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تابع 
كتاب الصلاة 


-٠١‏ باب القراءة فى الظهر والعصر 

-٠‏ باب القراءة فى الصبح والمغرب. 

-١‏ باب القراءة فى العشاء. 

7- باب أمرالأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام. 

187- باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فى تمام. 

4- باب متابعة الإمام والعمل بعده. 

5- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. 

11- باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود. 

۷- باب ما يقال فى الركوع والسجود. 

ا فل السكوه الح عة 

4- باب أعضاء السجود, والنهى عن كف الشر والثوب وعقص الرأس فى الصلاة. 

- باب الاعتدال فى السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن 
عن الفخذين فى السجود. 

-١‏ باب ما يجمع صفة الصلاة. وما يفتتح به ويختم به. وصفة الركوع, والاعتدال منه. والسجود 
والاعتدال منه. والتشهد بعد كل ركعتين من الرياعية. وصفة الجلوس بين السجدتين, فى التشهد 
الأول. 

- باب سترة المصلى والندب إلى الصلاة خلف سترة والنهى عن المرور بين يدى المصلى. وحكم 
المرورودفع الماروجوازالاعتراض بين يدى المصلى, والصلاة إلى الراحلة والأمر بالدنو من 
السترةء وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك. 

۳- باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه. 


(۱۷۹) باب القراءة فى الظهر والعصر 


م دعن أبى قَنَادَة طد *'" قال: كان رَسُول الله َي يُصَلَى بنا يقرا ف فى الظَهْرٍ 
وَالْعَصْرٍ ف فى ارين الأول بايحة الاب وسُورتين وبُسْوعنا الآبَة أخيّانا وان يطول 
الرَكَعَةَ الأولّى مِن الظهْرٍ ود 3 صر الثانئَةَ وَكَدَلِكَ فى الصّبح. 


. 0٥ 


م عن عَبْد الله ن أبى قَعَادَوه*' ' عن أيه طفن أن النبي ل كان ية يقرأ فى الركعَتين 
الأولين مِن الظُهْر وَالْعَصر بفاتحة اكاب وَسُورَةٍ وَيُسْيِعْنًا الآيَةَ أخيانَا ويقرا ف فى الرَكعتيِن 
الأخريّبن بفاتحة الكِتَاب. 


لاعن أبى سَعِيدٍ الخذري خد *“*" قَال: كنا نخزرةام مسُول اله 4 فى الطفر 


وَالْعَصْرٍ فَحَرَرْنا قِيَامَهُ فى الرَكعتين الأولييِن من الظهْرٍ قَدْرَ قِراءَةٍ ألم تنزيلٌ - السسَّجْدَةٍ 
ا ا 5 20 فا 82 £ )ده 8 
وَحَرَرْنا قامَة فى الأَخريئٍ قذر النصنف من ذلك وَحَرَرنَا قَِامَهُ فى الرَكعمين الأوليَنِ من 
الْعَصْرٍ عَلَى قَذرِ قَِام به فى الأخريِن من الظهر فى الأعرْن من الْعَصْرٍ على النضف من ليك 
RG o‏ آية. 

م قلعن أبى سَعِيدٍ الخذري هه" أن النبي ب كان يقر فى صّلاة الظّهْرٍ فِى 
0 ا ا ل 0 


ضام مومه ى 


-ATA 


o 


الأرتنن قَدْرَ نطف ذلك. 


0۸ 


د 2 ه )م 


كجاعن جَابرٍ بْن سَمْرَة طن ل“ أن أ هل الْكُوفَةِ شَكَوَا سَّعْدَا إلى عُمَرَ ن الْخَطَابٍ 
فَذَكَرُوا مِنْ صّلاتهِ فَأَرْسَلَ إِلَئْهِ عُمَرُ قَقَدِمَ علَيْهِ فَذَكَرَ لَه مَا عَابُوهُ به من أَمْرٍ الصَّلاةٍ قَقَالَ إنى 


٠‏ *"م- 


٠١ ٤(‏ وحَدْنا مُحَمَدُ بْنْ الى لعزي حَدَننا ابن أبى عَدِي عن الْحَجّاجٍ (يَعْنى الصوّاف) عَن يَخْبَى (وَهْوَ ان أبى كبِير) عَنٍ 
عبد اللِّ ن أبي قََادَةَ وأبى سلَّمَةَ عن أَبى فاده 

(هه ١)حَدَا‏ بو بَكْرٍ ن أبى شي حَدَلَْا رید بن ارون أَخبَرنَا همام وان بن بريد عن يَحبَى إن أبى كير عن عبد الله بن ابی 
قاد عن أبيه 

(65١)حَدََنايَحَتَى‏ بن یخی وأبُو نکر ن أبى َة جَمِيعًا عَن هُشِيِمٍ قَالَ حى أخبرنا هُشَيْمّ عن مَنْصُورٍ عن الْوَلِيِدٍ بن مُسْلِمٍ 
عن أبي الصّدَيقٍ عن أبى سَعيد الخذري 

١81‏ حَدَننَا يان بن روخ حَدَننا أبُو عَوانة عن منصور عن الْوَلِيدٍ أبى بشر عن أبى الصّدّيق الناجي عن أبى سَعِياٍ 

(6١)حَدَنْنا‏ يحي بن حى أَخبرنَا هْشيِمٌ عن عَبْدٍ املك بن عُميْرٍ عن جابر بن سَمُرة 
- حدقا فة بن سيار وَإِسْحَق بن إِبْرَاهِيمَ عن جرير عَنَ عبد المَلك بن عُميْرٍ بها الإستاد. 


PR 6 عجو‎ e: 146 و ل ت و ا ەس ر‎ ^ E: 
لأصّلى بهم صّلاة رَسُول الله يل مَا أخرمٌ عنها إنى لأركذ بهم فى الأوليئن وأخذِف فى‎ 
الأخريين فقال ذاكَ اظن بك ابا إسحق.‎ 

۰ كش عن جَابر ن سَمْرَةَ 44 قال: قَالَ عْمَرٌ لِسَعْدٍ ذ سَكَوْك فی کل شيء حَتى 


فى الصّلاةٍ. قَالَ: أَمّا أنا فَأَمْدُ فى الأولَين وَأَحْذِف فى الأخرتين. وَمَا آلو مَا اقبت بو من 
صَلاة رَسُول اللّهِك. فَقَالَ: داك لن بلك. أو ذَاكَ ّى ببك. 


''' بمَغنسى حَلوِيتِهم وَزَادَ : فقال : تَعلْمُى 


7 2 : 9 5 ا ا 3 2 عم م ه 
۴ لا عَن أبى سَعِيدٍ الخذري ط44" قال: لقذ كانت صّلاة الظهْر تقام. يذهب 
e 0 E)‏ رم سالا ء ص ب ا 
الذاهب إلى البقِء . فَقَضِى حَاجَعَهُ م يتوضًاً. ثم يَأتى وَرَسُول الله ييه فى الركعة الأولى. 
مما يُطُوَلْهًا. 
۴ عن قَرْعَة9"" قال: أت ابا سَعِيدٍ الخذريّ وَهُوَ مَكُْورٌ عَلَيْهِ. فُلَما تَقَرَقَ الناس 
عَنْهُ قلت إنى لا أسألك عَمّا يالك هَؤُلاءِ عَنه. قُلت: انالك عن صّلاقٍ رَسُول الله ول 
نكال جالك في ارين حر فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ. فقَال: كانت صَلاةٌ الظيْر تَقَامُ. فَنَطْلِق أَحَدُنا 
إلى الق . فَبَقْضِى حَاجََهُ ؛ ثم يَأتى أَهْلَه فِيتَوَضًاً. ثم زجع إلى الْمَسْجِدٍ وَرَسُول الله ب فى 
الرَكْعَة الأولى. 


المعنى العام 


قرا السوزة ني الفاكخة فى الصلدة نة رسول الله ول وقد وا طك على قراءقيا سول الله ا 
فى الصلاة الجهرية والسرية على السواء, علم ذلك فى الصلاة الجهرية بسماع أصحابه, وفى السرية 
بما كان يبدو من صوته صلى الله عليه وسلم أحياناء وبحركة شفتيه واهتزاز لحيته بالقراءة أحياناء 
ويإخباره لهم بعد الصلاة أنه قرأ كذا وكذا أحياناء فكان الصحابة يعرفون ما يقرأ فى الجهرية على 
التحديد. ويعرفون ما يقرأ فى السرية على سبيل التقدير, وكانوا يهتمون بهذه المعرفة للاقتداء به 


o‏ جوم سم اه 


(* ۰اا أو خرن خا ان بر عن تقر عن غبد ال وأبى عون عن جار سر 

(161) خد او بن رشي حدقا الول عى ابن ملع عن سيد وهو ابن عبد العزيز عن عة بن قيس عن قَرْعَة عن أبى 
سَعِيدٍ الْحذْري 

١161‏ حَدنِى محمد ن حاتم حدقا عند الرَحمَنِ بن مهدي عن مُعَاويَة بن صالِح عَن رَبيَةَ قال حَدكيى قَْعة 
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على الله علية وسم والتبليغ عته لمن لم دنله وبالمتايعة قدروا ما تقر فى كل ركعة من الركعة 
الأولى والثانية من صلاة الظهر بما يقرب من تلاثين آية, وقدروا قراءته فى كل من الركعتين الثالثة 
والرابعة بما يقرب من خمس عشرة آية. الفاتحة ويعض الذكر أو الفاتحة وسورة على خلاف بينهم, 
وقدروا ما يقرأ فى كل من الأوليين من صلاة العصر بنحو خمس عشرة آية, وما يقرأ فى كل من 
الأخريين من صلاة العصر بما يقرب من سبع آيات قدرالفاتحة. 

والحكمة فى إطالة الظهر ومثله الصبح أنهما وقت غفلة النوم -آخر الليل والقيلولة- فيطولهما 
ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوهاء أما العصر ففى وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن الظهر. 

بل قدروا أنه صلى الله عليه وسلم يطيل فى الركعة الأولى عن الثانية فى صلاة الظهر, ليمكن 
الغافل والمتأخر من اللحاق به مستفيداً بنشاط المصلين فى أول الصلاة لدرجة أن غير المتوضئ كان 
يمكنه بعد إقامة الصلاة أن يذهب إلى مكان التغوط فى خارج المبانى فيقضى حاجته. ثم يعود إلى 
أهله فيتوضاء ثم يدرك الرسول َو وهو مازال فى الركعة الأولى. 

واقتدى الصحابة بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وات تبع أئمتهم وولاتهم الأسلوب نفسه مع 
المسلمين حين يؤمونهم. 

وفترت همم المسلمين, فرغبوا فى التخفيف. وعابوا على أئمتهم هذا التطويل. لكن الأئمة 
المتمسكين لم يخففوا من أجل الرغبة فى التخفيف. إنهم أمروا بالتخفيف للمريض والضعيف وذى 
الحاجةء ولم يؤمروا بالتخفيف استجابة للمتكاسلين» من هؤلاء الأئمة سعد بن أبى وقاص والى 
الكوفة من قبل الخليفة عمربن الخطاب. إنه الرجل الذى قاد جيوش المسلمين, وفتح الله على يديه 
العراق. وهوالذى خطط لبناء مدينة الكوفة, البح لحر ادي يأخذ بالعزيمة ويرباً بالمسلمين 
على الرخص والضعف والقصور. طلبوا إليه التخفيف فأبى, فشكو فشكوه إلى خليفة المسلمين عمر بن 
الخطاب, واتهموه تهما باطلة ليقووا دعواهم. فذهب قلة منهم إلى المدينة يقولون لعمر: إن سعداً لا 
يحسن يصلى وإنه حابى فى بيع خمس باعه. وإنه صنع على داره بابا من خشب له مغلق, وإنه 
يطلب من أهل السوق ألا يرفعوا أصواتهم لعدم إزعاجه. لأن بيته قريب من السوق. وزعموا أنه كان 
يلهيه الصيد عن الخروج مع السرايا. 

مت اال ردا من أن يرسل إليه يستقدمه. وقدم سعد على عمر قال له عمر: لقد شكوك 
فى كل شيء حتى الصلاة. ودافع سعد. فقال: إنها صلاة سول الله عليه الصلاة والسلام وأنا لا أعدل 
عنها. وكيف يعلمنا هؤلاء الأعراب الصلاة؟ إننى أطول بهم فى الركعتين الأوليين, وأخفف فى 
الركعتين الأخريين, كما كان يفعل معنا رسول الله يه قال عمر: أحسنت يا أبا إسحق لانظن بك إلا 
كل خير ولا نظنك تحيد عن السنة. 

ودافع سعد عن بقية التهم: وماذا يفعل عمرليتبين الحقيقة؟ لقد أرسل رسولين مع سعد إلى 
الكوفة ليسالا الناس عن سعد, وعما جاء فى الاتهام, فلم يتركا مسجدا من مساجد الكوفة إلا سألا 


فقال: إن سعدا E‏ م قال سعد: نا لله هوق 
عليك بثلاث. اللا كان عبدك هدا کادیا قام رياء وسمعة. فأطل عمره وأطل فقره» وعرضه للفتن. 
فعاش حتى سقط حاجباه على عينيه. وكان فقيرا معدما وعنده عشر بنات. وعمی» وكان يتعرض 
للجوارى فى الطريق يغمزهنء إذا قيل له. قال: شيخ فقير مفتون أصابته دعوة سعد. 

من أهل الشورى, ويبدوأنه عه فإن فيد 0ف اسان إلى أن التهم كا باظلة. 
رضي الله عن اجن 


الْمَبَاحَت العربية 


( فى الركعتين الأوليين ) بياءين. تثنية الأولىء وكذا الأخريين. 

( بفاتحة الكتاب ) أى فى كل ركعة من الأوليين. 

( وسورتين ) أى وسورة فى كل ركعة منهما. 

( ويسمعنا الآية أحيانًا ) أى قاصدًا إسماعناء أو غيرقاصد - وسيأتى البحث فى فقه 
الحديث وفى بعض الروايات « فنسمع منه الآية بعد الآية» و« أحيانا» جمع حين. ويدل على تكرر 
ذلك منه. 

) وكان يطول الركعة الأولى ) من التطويلء بزيادة فى الآيات المقروءة, أوببطء فى قراءتهاء 
أو بزيادة الأذكار ودعاء الاستفتاح. وسيأتى البحث مفصلاً فى فقه الحديث. 

( كنا نحزررسول الله ي ) «نحزر» بفتح النون وسكون الحاء وضم الزاى وكسرها لغتان من 
نصروضرب. والحزر التقدير. 

( فحزرنا قيامه فى الركعتين الأوليين من الظهر ) أى فى كل ركعة من الركعتين 
الأوليين, لتتفق مع الرواية الرابعة. 

( قدرقراءة ألم تنزيل - السجدة ) « ألم تنزيل» مقصود لفظها مضاف إلى «قراءة» 
و« السجدة» إما بدل منهء أو خبرلمبتداً محذوف, أو مفعول محذوف تقديره: أعنى. 

) عن جابرين سمرة ) صحابى. وأبوه صحابی» وهوابن أخت سعد بن أبى وقاص» سكن 


( أن أهل الكوفة ) فى الكلام مضاف محذوف. أى بعض أهل الكوفة, أو مجاز مرسل من 


إطلاق الكل وإرادة البعض, والكوفة مدينة فى العراق على نهر الفرات, بناها المسلمون فى عهد عمر 
بعد أن فتحوا العراق سنة أربع عشرة من الهجرة. 

( شكوا سعدا إلى عمربن الخطاب ) هو سعد بن أبى وقاص. وقد ذكرنا فى المعنى العام 
موضوع الشكوى ونتيجتها. 

( فذكروا من صلاته ) أى فذكروا شكاية من صلاته. أى إنه لا يحسن الصلاة بهم. 

وفى رواية: « حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي ». 

( إنى لأصلى بهم صلاة رسول الله ) أى مثل صلاة رسول الله وَل . 

) ما أخرم عنها ) « أخرح » بفتح الهمزة وسكون الخاء وكسرالراء أى لا أنقص. وحكى ابن 
التين عن بعض الرواة إنه بضم الهمزة الرباعى, واستضعفه. 

( إنى لأركد بهم فى الأوليين ) بضم الكاف أى أسكن وأمكث فى الركعتين الأوليين» يقال: 
ركد يركد ركودا إذا ثبت ودام, ومنه الماء الراكد والمراد: أطيل فى القراءة فى الأوليين وأمد فيهماء 
كع باد قن الروابة السرادفنة 

( وأحذف فى الأخريين ) فى رواية البخارى « وأخف فى الأخريين» بضم الهمزة وكسر الخاء 
يعنى أقصرهما عن الأوليين. ومراده حذف الركود والتطويلء لا أنه يخل بالقراءة ويحذفها كلها. 

( ذاك الظن بك ) مبتدأ وخبروه بك » متعلق بالظن, أى هذا الذى تقوله هوالذى يظن بك وفى 
الراوية السادسة « ذاك ظنى بك ». 

( أبا إسحاق ) أى يا أبا إسحاق, وقد كنى باسم أكبر أولاده. 

( قد شكوك فى كل شيء حتى فى الصلاة ) أى شكوك فى أشياء كثيرة منها أنهم زعموا 
إنه حابى فى بيع خمس باعه. وإنه صنع على داره باباً مبوباً من خشب. وكان السوق مجاوراً له 
فكان يتأذى بأصواتهم. فزعموا أنه قال: لينقطع التصويت, وزعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج 
فى السرايا. 

) أما أنا فأمد فى الأوليين ) « أما» بتشديد الميم للتقسيم, والقسيم هنا محذوف تقديره: أما 
هم فقالوا ما قالوا وأما أنا فأمد. 

( وما آلوما اقتديت به من صلاة رسول الله ي ) «آلو» بمد الهمزة وضم اللام أى لا أقصر 
نا اخدقه من فا رشو الله شيل فی ا اة دون تفضين 

( تعلمنى الأعراب بالصلاة ) الكلام على الاستفهام الإنكارىء والباء زائدة, أى أنكر أن 
تمي الأغراب الصلاة: فقد تعلمتها من مضدر التشريع من رسول الله يله 


والأعراب ساكنوا البادية من العرب الذين لايقيمون فى الأمصارولا يدخلونها إلا لحاجة, والعرب 


( فيذهب الذاهب إلى البقيع ) صحراء قريبة من المسجد النبوى وكانوا يتبولون ويتغوطون 
عندها حيث لم تكن كذف. وفيها مقبرة أهل المدينة. 

( فيقضى حاجته ) من البول أوالغائط. 

( وهو مكثورعليه ) أى عنده ناس كثيرون للاستفادة منه. 


١‏ مالك فى ذاك من خير ) معناه أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعهاء وإن 
تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله. فتكون قد علمت السنة وتركتها. 


فقهالحديث 


ذكرت الرواية الثالثة أن ما يقرأ فى الأوليين من صلاة الظهر نحو سورة السجدة وهى ثلاثون آية, 
ومقصوده ما يقرأ فى كل ركعة من الركعتين الأوليين فهى تتفق مع ما ذكرته الرواية الرابعة من أن 
النبى يل كان يقرأ فى كل ركعة من الركعتين الأوليين من صلاة الظهر قدر ثلاثين آية. أى فى 
الركعتين قدر ستين آية. وسيأتى فى صحيح مسلم فى الباب التالى عن جابربن سمرة أن النبى وف 
كان يقرأ فى الظهر بالليل إذا يغشى - وهى إحدى وعشرون آية قصيرة - وفيه عن جابربن سمرة 
أيضا أن النبى َل كان يقرأ فى الظهر - ب « سَبّحْ اسم رَبك الأعلّى 4 - وهى تسع عشرة آيةء وعند أبى 
داود والترمذى « أنه وَل كان يقرأ فى الظهر والعصر بالسماء ذات البروج, والسماء والطارقء ونحوهما 
من السور». 

قال النووى: قال العلماء: كانت صلاة رسول اللّه كج تختلف فى الإطالة والتخفيف باختلاف 
الأحوال. فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل» ولا شغل هناك له ولا لهم طولء وإذا لم يكن كذلك 
خفف. وقد يريد الإطالة, ثم يعرض ما يقتضى التخفيف كبكاء الصبى ونحوه. وينضم إلى هذا أنه قد 
يدخل فى الصلاة فى أثناء الوقت فيخفف, وقيل: إنما طول فى بعض الأوقات وهوالأقل. وخفف فى 
معظمهماء فالإطالة لبيان جوازهاء والتخفيف لأنه الأفضل. وقد أمر َة بالتخفيف. وقال: «إن منكم 
منفرين, فأيكم صلى بالناس فليخفف. فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة». 

وقيل: طول فى وقت وخفف فى وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من 
حيث الاشتراطات, بل يجوز قليلها وكثيرهاء وإنما يشترط الفاتحة, ولهذا اتفقت الروايات عليهاء 
واختلف فيما زاد. وعلى الجملة السنة التخفيف.اه 
ويؤخذ من أحاديث الباب 
-١‏ أخذ من قوله « بفاتحة الكتاب وسورتين » أن قراءة السورة القصيرة بكمالها أفضل من قراءة 


۱۲ 


قدرها من سورة طويلة, لأن المستحب للقارئ أن يبتدأ من أول الكلام المترابطء ويقف عند 
انتهاء المرتبطء وقد يخفى الارتباط على أكثرالناس, ذكره النووى. 

؟- استدل بعضهم بقوله فى الرواية الأولى: « وكان يطول الركعة الأولى من الظه ويقصر الثانية» 
وبالرواية السابعة والثامنة على أنه يستحب تطويل القراءة فى الأولى قصدا فى جميع الصلوات, 
ويه قال جمهور الشافعية ومحمد من أصحاب أبى حنيفة. 
قال الحافظ ابن حجر: كأن السبب فى ذلك أن النشاط فى الأولى يكون أكثر. فناسب التخفيف 
فى الثانية حذراً من الملل. اه وقيل لإدراك الناس الركعة, فعند عبد الرزاق فى نهاية هذا 
الحديث « فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة » ويقول عطاء: إنى لأحب أن يطول الإمام 
الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثرالناس. 
وعند أبى حنيفة وأبى يوسف وبعض الشافعية يسوى بين الركعتين إلا فى الفجر فإنه يطول 
الأولى على الثانية . ويجيبون عن الحديث بأن تطويل الأولى كان بدعاء الاستفتاح والتعوذ لا 
فى القراءة. 

۳- أخذ من قوله فى الرواية الأولى والثانية « ويسمعنا الآية أحيانا» على أن الإسرار ليس بشرط فى 
صحة الصلاة السرية, بل هو سنة. فالحديث بيان لجوازالجهر فى الصلاة السرية. قال النووى: 
ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق فى التدبر أو ليعلمهم أنه يقرأ أو 
أنه يقرا سؤرة كذا .واتة لا شحو مدهو على من حجهرفى السرية, خلافا لفن قال ذلك من 
الحنفية وغيرهم. 

-٤‏ أخذ من قوله فى الرواية الثانية « ويقرأ فى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» أن قراءة الفاتحة 
مطلوبة فى جميع الركعات وهو قول الجمهور وقال الثورى والأوزاعى وأبو حنيفة فى رواية: 
لايجب القراءة فى الركعتين الأخريين . بل هو بالخيارإن شاء قرأء وإن شاء سبح., وإن 
قال صاحب الهداية وغيره من الحنفية: إلا أن الأفضل أن يقرأء وقد سبق بسط هذه المسألة فى 
باب قراءة الفاتحة فى كل ركعة. 

- أخذ بعضهم من قوله فى الرواية الرابعة « وفى الأخريين قدرخمس عشرة آية » استحباب قراءة 
السورة فى الركعتين الأخريين من الصلاة الرباعية والثالثة من المغرب, وهو قول للشافعى وهو 
نصه فى الأم. والجمهور على خلافه. ويؤيده ما فى الرواية الثانية. نعم لو أدرك المسبوق الأخريين 
أتى بالسورة فى الباقيتين عليه لئلا تخلو صلاته من سورة على الأصح. 

1- وفى الأحاديث جوازا لاكتفاء بظاهر الحال فى الأخباں دون التوقف على اليقين. لأن الطريق إلى 
العلم بقراءة السورة فى السرية لا يكون إلا بسماع كلهاء فالراوى أخذه من سماع بعضها مع قيام 
قرينة على قراءة باقيها. قاله ابن دقيق العيد. 


۱۳ 


۷-استدل بعض الشافعية من تطويل القراءة فى الأولى على جواز تطويل الإمام فى الركوع لأجل 
الداخل. حيث إن تطويل القراءة فى الأولى لتمكين المتأخر من إدراك الركعة. 


۸- استدل ابن العربى باختلاف المقروء على عدم مشروعية سور معينة فى صلاة معينة قال الحافظ 
ابن حجر: وهوواضح فيما اختلف, لا فيما لم يختلف « كتنزيل» و« هل أتى » فى صبح-الجمعة. 

9- ومن أحاديث شكاية سعد. خطاب الرجل الجليل بكنيته ومدحه فى وجهه إذا لم يخف عليه فتنة. 

-٠‏ وأن الإمام إذا شكى إليه نائبه بعت إليه واستفسر عن ذلك. 

-١‏ ويؤّخذ من قول سعد: « تعلمنى الأعراب بالصلاة » أن الذين شكوه كانوا جهالاً. 


-١١‏ استدل بقوله: « أركد فى الأوليين » على تطويل الركعتين الأوليين على الأخريين فى الصلوات 
كلها. وهو مذهب الشافعى, وفى الروضة الأصح التسوية بينهما وبين الثالثة والرابعة. 


واللّه أعلم 


(1) باب القراءة فى الصبح والمغرب 


٥‏ ٣ا‏ عن مُحَمَّهٍ بْن عاد بن جَغْفَر"" قَال: : أخبَرق ابو سُلَمة بن فيان وة الله 
لاتيم موا و a‏ اه 
لني ول المح بِمَكة. فَامتَفْنَحَ سُورَةَ الْمُؤْبِيِنَ. حى جَاءً كر مُوسَى وَهَارُونَ أو كر 
عِيسَى (مُحَمَّدُ ان عاد يك أو اختَلَفُوا على أَحَدَت النبي ي4 سَغْلَة. فَرَكَعَ. وَعَبدُ الله بن 
اساب حَاضيرٌ ذَلِكَ. وَفِى حَدِيِث عَبْدٍ الررّاق: فَحَدَف» فَرَكَعَ. وَفِى حديفه: وذ الله نن 
۸۹ دعن عَمْرِو بن خُرَئِث ذه ل“ أنه م سَمعٌ الب يل قرأ فى الجر طوَالليْل إذا 
عسعس #[التکویر: .]١7‏ 


۷- او ن مالك "٠*5‏ قال: صَلَّيِت وَصَلْى بنا ر سُول الله ي فقراً لق 
وَالْقَرْآن الْمَجِيدِ)» حَتَى 2 أ «وَالتْخل بَاسِفَاتِ» قال فَجَعَلْت أَرَدَدُهَا ولا أذرى مَاقَال. 

E ۸۸‏ ن مالك و ٩‏ ب سَمِعَ النبِي ول يقرا ف فى الجر إوالنخل بَاسِقَاتٍ 
وم 47 عن زياد بن عِلاقة"”" عَن عَمّه أنه صَلّى مَع البي ب المح فَقَرأ فى أل 
َكْعَةٍ إوالنخل اقات لها طَلْعٌ نضية وَرْبمَا قال «إق». 

.6م هلعن جَابرٍ ن سَمْرَةَ هد" قال إن ؛ البي ل كان يقرا رأ فى الجر ب«اق 
والْقرآن الْمَحِدِ)» ركان صَلائَهُ بَعْدُ تخفيفًا. 


11 وت ارون N‏ جاج بن محمد عن ان جرت فال ح وخذئيى محم ب افع قارا فى اللفغ 

١> 4‏ تي زيب حرا نايح ب ميد قال ح وحدها أب كر بن يی شَيْبةَ حَدَكنَا وكِيعٌ ح وحَدَلَبِى ابو كريب 
وَاللَفط لَه ارتا ابن بر عن مغر قال حَدنِى الْوَلِيدُ ن سَرِيعٍ عن عَمْرِو بن حرَيٍْ 

(8١)حَدَنيى‏ ايو كال الْجَخَدرِيُ قُصيْلُ بن حُسيْنٍ حا ُو عوانة عن زياد ِن عِلاقَة عن فة بن مالك 

١155‏ )حَدَنَنا ابو َكْرٍ بن أبى شَبّة حَدَلنَا شريك وان عة ح وحَدتِّى هير ن خرب حدقا ان عة عن زياد بن عِلاقَةَ عَنٍ 
قُطَبَة ن مالك 

(۱۹۷)حدتا مُحَمَد ن شار حدقا مُحَمَهُ ن جغفر حَدَْنا شغَْةٌ عن زياد بْن علاقة 

(154)حَدَنَنا ايو بكر بن أبى شيْبَة حَدَََا حُسَيْنْ بن علي عن زَائِدةَ حَدَلَنَا سِمَالكُ ن حَرْبٍ عن جايو بن سَمُرَة 


١ 


١‏ يعن ماك" قال: سَأَلْتْ جَابرَ ن سَهُرَةَ عن صّلاة البي يد فَقَالَ: كان 


يُحفف الصّلاةً وَلا يُصَلّى صَلاة هَؤْلاء قال وأنبَأنى أن رَسُول الله يه كان يقرأ فى الْفَجْرٍ ب 
0 


رت اي 


ل" قَالَ: كان البي ل يقرا ٣‏ فى الظّمْرٍ ب اليل إذا 
یغشی) 7 76 َحْر دبك وَفِى المع الول تله 

01 لاعن جابر نن بن سَمُرة طا ۷ ا أن ابي يل كان يقرا 1 فى الظُهْر ب سبح اشم 
ربك الأعلى) وَفِى م 0 مِن ذَلِك. 


-Af 4‏ عن أبى بَرْرَ اين ۷۲ “أن رَسُولَ الله يليه كان يقرا فى صّلاةٍ الْغَدَاةٍ مر السّتين 


إلى الْمِانَةٍ. 


-٥‏ عن أبى بَرْرَةَ الأسلمي ذه 4#“ قَال: كان رَسُول الله ع يقرا ف فى الفجر مَابَيْنَ 
الستين إلى الْمِانَةٍ آية. 

0145 عن ابن عباس رضى الله عنهما”"" قال : إن م الفضل بنت الْحَارث سَمِعتَهُ 
وَهُوَيَقَرأ وَالْمُرْسَلات عُرْفَا4[المرسلات: ]١‏ فقالّت: يَابْنَي لقَذ ذَكرتَيى بقراءقك هذه 
السورة. إنها لآخِرُ ما سَمِعْت رَسُول الله يل يقرأ بها فى الْمَغْرب. 


۰(7 *) مر ر ر 


مدع عن الرهْرِي بهذا الإشتاد وراد فى حَديث صَالح ثم مَا صَلّى بَعْدُ حَتَى قَبَضَهُ 


اله عر وَجَل. 


159 وحَدَتنا أو بكر بن أبى شَيبَة وَمُحَمّدُ بن رافع وَاللفْظُ لابن رافع قالا حَدَننا يَحبَى بْنْ آم حَدنا زَُيْرٌ عن سِمَاكٍ 

3 ۰ ودنا مُحَمّد بن المت حَدََنَاعَبْدُ الرّحْمَن بن مهدي حا شه عن سِمَاك عن جابر بن سره 

(07١)وحَدَتَنا‏ بُو بر بن أبى سيه حَدَتنا بو دَاوْدَ الطَبّالِسِيُ عن شَعْبَةَ عن سِمَّاكِ عن جابر بن سره 

1 )وحَدَننا بو گر بن أبى َة حَدننا يزيد بن هَارُون عن المي عَن أبى الْمنهال عن أبى بَررة 

000 وحَاننا ُو كريب حَدننا وك عن سيان عن حَالِدٍ اْحَذَاء عن أبى الينهال عن أبى برزة 

17 )حَدَننا يَحَى بن يَحَى قال قَرأْتَ على مَالِكٍ عن ابن شِهاب عن عُبَيْدِ الله ْنِ عبد الله عن ابن عباس 

000 حا ُو گر ن أبى سيه وعَمْرو قد فالا حدقا فيان َال ح وخی حَرْمَلَه ن حى حبرا ابن رشب أُخْبرَتى 


ونس قال ح وحَدلنَا إممحق : ن راهيم وَعبْدُ ن حُمَيْدٍ قلا أخبرنا عند ار راق أَخبَرنَا مَعْمَرٌ قَالَ ح وحَدَنَا عَمْرُو الناقذ 
حا يعوب بن إِنْراهِيم بن سَعْدٍ حَدلََا أبى عن صالح كلهم عن الرُهرِي 


١5 


848- عن مُحَمّدٍ بْن جْبَيْرٍ نن مُطْعِمِ عن أيه ذاه 0 “قال معت ن ورن الله علخ يقرا 
بالطو فى الْمَغْرِب. 


المعنى العام 
نكتفى بالمعنى العام للباب التالى. 
المباحث العريية 


( صلى لنا النبى يي ) وفى الرواية الثالثة « صلى بنا» فكل من اللام والباء مقصود به 
المضاكية أئ صل لا امات او صل ااافا 


یک ]كا مك م ا اة قال ف سجر وة 
ولمن خالف أن يعتمد على رواية النسائى والطبرانى وفيها « يوم الفتح ». 

( فاستفتح سورة المؤمنين ) أى جعل بداية قراءته فاتحة سورة المؤمنين 9 قَدْ أفلّحَ 
الْمُؤِينُونَ 4 

قال النووى: يقال. سورة بلا همزويالهمزلغتان ذكرهما ابن قتيبة وغيره. وترك الهمزة 
هناهوالمشهورالذى جاء به القرآن العزين ويقال قرأت السورة. وقرأت بالسورةء 
وافتتحتها وافتتحت بهاءاه. 


( حتى جاء ذكر موسى وهارون ) فى قوله تعالى: < د َم أُرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنًا 
ولان مُبِين4 [المؤمنون : 40]. 


۴ 5 5 ا ع مومع ٠. 00 Scans‏ 

( أوذكرعيسى ) فى قوله تعالى: < وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمّهُ آيَةَ 4 [المؤمنون: ]5٠‏ وذكر عيسى 
متصل فى الآيات بذكر قصة موسىء > وفى رواية الطحاوى « على ذكر موسى وعيسى » بقصد نهاية 
قصة موسى وبداية قصة عيسى. بقوله تعالى: : وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب لَعَلَهُمْ يَهْتَد ون وَجَعَلْنَا ابْنَ 
مَرْيَم وَأ ية 4 [المؤنون: 60-4 | 

( أخذت النبى ييي سعلة ) بفتح السين وسكون العين. وفتح اللام من السعالء ويجوزضم 
(174 )حَدَننا یی بْنْ یی قال قرات عَلَى مالك عن ابْن شِهَاب عن مُحَمَّدِ بْن جبَْرٍ 

- وحَدننا أو بَكْرٍ بن أبى شب وهر ن خرب فلا حدقا فيان ال ح وح حَرْمَلة بن ى 

- أخبرنا ابن وهب أخبرنی يونس قَالَ ح وحَدَلنَا إممحق ‏ ن راهيم وَعَبْدُ ن حُمَيْدٍ قَالا أَخبَرنَا عد الرزّاق أخبرنا مَعْصَرٌ 


كلهم عن الرُهْرِيّ بها الإمنتاد مثْلهُ. 


۷ 


السين > وفى رواية لابن ماجه «فلما بلغ ذكرعيسى وأمه أخذته سعلة - أو قال- ت شهقة» وفى رواية 
«شرقة» بفتح الشين وسكون الراء وفتح القاف. 


) فحذف فركع ) قال الحافظ ابن حجر: ‏ فحذف» أى ترك القراءة. 


 (‏ وَالليْل إذا عَسْعَس € ) أى بالسورة التى فيها «وَالَبّل إذا عَسْعَسَ 4 وهى سورة التكوير, 
قال جمهور آهل اللقة: معنى عسعس الليل أدبر, كذا نقله صاحب المحكم عن الأكثرين ونقل القراء 
إجماع المفسرين عليه. قال: وقال آخرون: معناه أقبل وقال آخرون: هومن الأضداد, يقال إذا أقبل» 
وإذا أدبر. 


( «وَالنْخْل بَاسِقَات 4 ) أى طويلات. 


( لها طَلعٌ نَضِيدُ € ) قال النووى: قال أهل اللغة والمفسرون: معناها منضود متراكب بعضه 
فوق بعض. قال ابن قتيبة: هذا قبل أن ينشق فإذا انشق كمامه وتفرق فليس هو بعد ذلك بنضيد. 

( وريما قال ) «ن». «وَالنْخْلَ بَاسِقَات لَهَا طَلْعٌ نَضِيِدُ 4 هى الآية العاشرة من سورة «ق» 
فالرسول ي كان يقرأ « قّ« ويصل الآية المذكورة وما بعدهاء فالإخبارب»ق» صحيح والإخبار بهده 
الآية أو غيرها من سورة « ف « صحيح وليس مراد الراوى بيان عدد الآيات المقروءة من السورةء فعدد 
آيات « ق « خمس وأريعون آيةء والظاهر أن الرسول يو كان يقرأ السورة فى ركعتين كما يفهم من 
الروايات التالية. 

( وكان صلاته بعد تخفيفا ) أى بعد القراءة, فلم يكن يطيل فى الركوع والسجود مثلا فوق ما 
يتحمل المأمومون 

( وفى الصبح أطول من ذلك ) هذه الجملة هى التى أدخلت الحديث تحت الترجمة والباب. 
« وأطول » وإن كانت تحتمل طوال السور إلا أن المراد ما يلى السورة المذكورة فى الطول. 

( من الستين إلى المائة ) « من الستين» كحد أقل, وإلى «المائة» كحد أعلى. وهذا بيان 
لبعض حالاته يك وكل راو عبر عن أكثر ما شاهد. والظاهر أن هذا العدد مقسوم على الركعتين. 

( عن ابن عباس قال: إن أم الفضل بنت الحارث ) هى والدة ابن عباس الراوى عنهاء 
وكان الظاهر أن يقول: أمى دون ذكراسمهاء ولكن الإسلام وقد رفع من شأن المرأة جعل المسلمين لا 
يستنكفون ذكر أسماء النساء. بل يجدون فى ذلك فخ وبراء وخصوصًا إذا كان الاسم مشتهرًا أو 
مشعرًا بالمدح. وقد جاء الجمع بين ذكرا لأمومة واسمها فى رواية الترمذى وفيها « عن ابن عباس عن 
الحارث زوج النبى يي ويقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة, والصحيح أن أخت عمر سبقتها 
إلى الإسلام. 


۱۸ 


( سمعته ) أى سمعت ابن عباس, وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة, لأن ابن عباس قال: إن 
أم الفضل سمعته» كما فى الرواية, فكان الأصل أن يقول: سمعتنى. 
- ( يا بنى ) تصغيرابن للشفقة والترحم. 

( لقد ذكرتنى ) بتشديد الكاف وسكون الراء. 

( بقراءتك هذه السورة ) « هذه السورة» تنازعها « ذكرتنى» و«قراءتك» فهى معمول للأول عند 

( إنها لأخرما سمعت ) أى إن السورة لآخر ما سمعت ويروى « ما سمعته». 

( يقرأ بها ) فى موضع الحال. أى سمعته فى حال قراءته. 

( فى المغرب ) قال الحافظ ابن حجر: تقدم فى حديث عائشة أن الصلاة التى كانت آخر 
صلاة صلاها النبى ولي بأصحابه فى مرض موته كانت الظهں وقد جمعنا بينه وبين حديث أم الفضل 
هذا بأن الصلاة التى حكتها عائشة كانت فى المسجد. والتى حكتها أم الفضل كانت فى بيته كما 
رواه النسائى. 


( جبيربن مطعم ) كان سماعه لهذه السورة سبب إسلامه» فقد روى أنه جاء من مكة يكلم 
المغرب, فقام فزعاً بقراءة النبى ييه فى المغرب بسورة» الطور« قال: فلما بلغ 3 إن عَذَاب ريلك 
لَوَاقِعٌ 4 فكأنما صدع قلبى, وكان يومئذ أول ما دخل الإسلام قلبى. 
فقهالحديث 


سندمج فقه الحديث عن هذا الباب فى فقه الحديث فى الباب التالى. 


۱۹ 


)16١(‏ باب القراءة فى العشاء 


لاعن عدِي*"" قال ب سمغت الْبَرَاء يُحَدتْ عن الب يل أنه كان فى سَفَرٍ فَصَلَى 


الْعشَاءَ الآخِرَةَ فَقَراً فى إِحْدى الرً إوالتين والرون [التين: .]١‏ 


--848 


٠‏ لعن الْبَرَاءِ بن عازب هه ”"" أنه قال صلَِتْ مَع رَسُول الله يك الْعِضَاءً قرا 
اورا 

وم عن عدي بن تاب بت" قال: سَمِعْت الْبَرَاءَ بْنَ ازب قال سمغت النبي يك قرا 
فى الْعِشَاء بالتين والرشون قَمَا سَمِعْتَ أَحَذَا أحْسَنَ صتا منة. 

هم لاعن جار ۰ قال کان مقا لی مع ابی کا م بای وم فزت فى 
ل مع ابي ل المشَاء ؛ م آنى كمه ائم اقح بسُورة ارو انحرف رَجُل فلم ثم 
صَلَّى وخدة وَانْصَرَف فَقَالُوا لَهُ أناققت يَا فلاف قَالَ لا وَاللّهِ وَلآيِنَ رَسُول الله ل فَلأْخبرئَة 
فأتى رَسُولَ الله وَل قال ا ر سول الل نا أعلحاب راصح تغل بالهار ون مُعَاذًا صلى 
مَعَكَ الْعِشَاءً نم أنى فافتح بور رة أل وَسُولُ اله يك على ٠‏ مُعَاذ قَقَالَ: «يَا مُعَاذُ 


€ 


اقتا فتان أنت؟ اقرا بِكَذَا وَافَرَأ بكَذَا» قال سُفيًا سْفيَّان: قلت لعنرو: ِنّ أبَا الرْبيْرٍ حدقا عَنِ جَابر انه 
قال «اقرأ وَالشّمُس وَضْحَاهًا. وَالضُحَى. وَاللّْبْل إذا يَغْشَّى. وسبح )اسم رَبك الأغلى» فقال 
عمو نحو هَذا. 

Ao‏ يعن جابر له" أنه قَال: : لى مُعَاذْ بْنُ جل الأنصَارِي لأصْحَابهٍ الْعِنَاءً 
رفانت رما ف ا خر معاد عله قال نة افق قَلَمَابََعَ دك الرَجُلَ 
دحل على رَسُول الله يك فَأَعبْره ما قال معا قال لَه ال يل «أثرية أن تون كَانَا يَا مُعَادُ 
E AF‏ ا e Te f‏ 3 ر e‏ 
ذا أَمَمْتَ ت الناس قافرا باليس وَضُحَاهًا. وَسَبّحْ اسم رَبك الأغلى. وَاقرأً بام رَبك. وَاللهِلٍ 


وم 0 


١7‏ )حا عبَيْدُ الل ن مُعَاذِ انيري حَدَننا يد يُحَدث 
17 )حدقا فيه بن مهيار حلا يٿ عن يې وهو ابن م سيا عن عي بن ثابتٍ 

11 )دتا محمد ٿن عب الله ٿن مير حَدنَا أبى حدا قر عن عدي بن ابت قَالَ: سَمِعْت البَرَاءَ 
(17 )حَدَلنِى مُحَمّهُ بن عاد حَدَتنا فيان عن عَمْرِو عن جابر 

(0۷۹ و حا فيه بن سَعِيدٍ حا ليث قال ح وحَدَننًا ابن رمح أخبرنا ليث عن أبى الْيْيْرٍ عن جابر 


۲۰ 


-Aef‏ عن جار بن عن اللو ريي الله هما" أذ معلا نن جل كاذ يُصَلَى مع 
رَسُول الله َل الْعِشَاءً الآخِرَةَ ثم تزجع إلى قَوْمِهِ قَيُصَلّى بهم يلك الملاة. 


-٥‏ لعن جابر بْن عبد الله رَضِى الله عَنَهَمًا”*" قال: كان مُعَاذُ يُصَلَى مَع رَسُول 
الله يك الْعِشَاءَ ثم يَأتى مسجد قَوْمِهِ قيْصلّى بهم. 


المعنى العام 


ممالا خلاف فى استحبابه قراءة سورة من القرآن بعد الفاتحة فى الأوليين من كل صلاة. جهرًا 
فى الصلاة الجهرية. وسرًا فى الصلاة السرية. والخلاف فى مقدار ما يقرأ وأى السور أفضل فى كل 
الصلوات, ولو تتبعنا قراءة الرسول يله لوجدناها تختلف اختلافاً بيناًء ففى الظهر قرأ بالسماء ذات 
البروج وبالسماء والطارق. وبالليل إذا يغشى, وبسورة لقمان ويالذاريات فى ركعتين» فتراوحت قراءته 
فى ركعة الظهر بين أربع وثلاثين آية وبين سبع عشرة آية. وفى العصر دون ذلك وفى المغرب قرأ 
بسورة المرسلات, وبسورة الطور, ويقصار المفصل. وفى العشاء قرأ بسورة التين وأمر معاذا أن يقرأ 
بالشمس وضحاهاء وبالضحى. والليل إذا سجى» وبسورة الليل إذا يغشى, ويسورة اقرأً. وفى الفجر قرأ 
بسورة المؤمنين فى ركعتين وبالتكوير فى ركعة ويسورة ق وبسورة إذا زلزلت الأرض ويسورة السجدة 
وبسورة الدهر. 

ولا شك أن هذا الاختلاف دليل جواز الكلء والكلام فيما هو أفضل. ولا شك أن المصلى المنفرد 
ومن يوم قوما محصورين راضين بالتطويل له أن يقرأ بما شاء بشرط أن لا يؤدى طول القراءة إلى 
ضياع وقت الصلاة. 

أما الذى يوم قومًا غير محصورين. أو يوم من لا يرضى بالتطويل فواجبه التخفيف من القراءة 
بالقدر الذى لا يتألم منه مأموم, فإن الإسلام حريص على عدم التنفير من صلاة الجماعة, فهى مهما 
قلت القراءة فيها أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. 

ولا يظن الإمام الذى يتعب المأمومين بقراءته أنه بذلك يتقرب إلى اللّه. بل إنه يخالف سنة 
الرسول الكريم الذى كان يدخل الصلاة ينوى تطويلها بصحابته رجالا ونساء فيسمع بكاء الطفل 
فيخفف القراءة إشفاقًا على أمه التى ستشغل عليه وتتألم لبكائه. 

إن معاد بن جبل كان يوم قومه فحرص على أن ينال من فضل القراءة ما يطيل منهاء فاستفتح 
٣۰ )‏ خَدننا خي ٿن بى حبرا هشيم عن مَنصُورٍ عَنِ عَمرو بن ديار عن جابر بن عند الله 


(181١حَدَبا‏ ية ن سمي وَأبو الربيع الرَهرَانِيُ د قال أو الربيع حَدَكَنا حَمادٌ خد يوبا عن عَمْرِو بن وينار عن جَابرٍ بن 
عبدالله 


۲١ 


فى صلاة العشاء بسورة البقرة» وخلفه المريض وذو الحاجة والمتعب من عمل النهار, وصبر المتعب 
قدر طاقته وهويظن أن معاذا سيقف عند قريب لكنه يئس من وقوفه. واعتقد أنه سيتم بهم سورة 
البقرة فى ركعة واحدة. فسلم وصلى منفردًا وانصرفء. وعلم بأمره معاذ فقال عنه: إنه منافق: وسأله 
أصحابه: أنافقت يا فلان حيث انفصلت عن الإمام. وصليت وحدك؟ قال: لا ؤائله وتن رسول الله 
كه فالأخبرنه. وشكا إلى رسول الله ك تطويل معاد فعنف رسول الله ل معاذاً .وأمره أن يقرأ 
٠‏ بقصار السور إذا أم القوم لئلا ينفروا عن الجماعةء فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. 

التزم الصحابة هذه النصيحة من بعد نبيهم يد يطيلون حيث لا خوف ولا ضر ويخففون حيث 
راحة المأمومينء فما أجمل سماحة الإسلام. وما أعظم عطف الرسول الكريم 4 . 

وصدق الله العظيم حيث يقول فيه 82 لذ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من نكم عَرِيرْعَلَيْهِمَاعَنَِمْ حَرِيصٌ 
َلَيَكُمْ ِالْمُؤْنِينَ رَعُوفْ رَحِيمْ © [التوية : 158]. 


المياكةالعوفية 


( ثم يأتى فيوّم قومه ) فى رواية «ثم رجع إلى بنى سلمة فيصليها بهم ولا مخالفة. فإن قومه 
هم بنو سلمة. 

( فانحرف رجل فسلم ) المفروض أنه سلم ثم انحرف أى انصرف فالمراد أنه أراد 
الانحراف فسلم. 

( فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ ) «فلان» كناية عن اسم الرجلء وقد نودى فعلا باسمه. ولكن 
الراوى كنى عنه كعادتهم فى الستر. كأنه صان اسمه عن أن يتهم بالنفاق. 

وفى الرواية الخامسة أن معاذاً قال: إنه منافق, فكأن القوم بلغوه على لسانهم لا على لسان معاذ 
ابتعادًا عن النميمة. 

( إنا أصحاب نواضى ) جمع « ناضح » وهو ما استعمل من الإبل فى سقى النخل والزرع. 

( نعمل بالنهار ) أى نعمل بجهد ومشقة وتعب طول النهار 

( أفتان أنت ) الاستفهام إنكارى توبيخى, أى لا ينبغى أن تكون فتانًاء أى منفرًا عن الدين 
وصادًا عنه. قال الحافظ ابن حجر: ومعنى الفتنة ههنا أن التطويل يكون سبباً لخروجهم من الصلاةء 
وللتكره اا فى الجماعة. وفال الحودى يحتمل أن يريد بقوله «فتان» أى معدب لأنه عذبهم 
بالتطویل» ومنه قوله تعالى : إن الذي د فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ € [البروج: ۰] قیل: معناه عذبوهم. 


۲۲ 


فقه الحديث 


قلنا فى باب القراءة فى الظهر والعصر: إنه ثبت عن النبى يي أنه قرأ فى كل من الأوليين من 
الظهر قدر ثلاثين آية. وإنه كان يقرأ فى الظهر والعصر بالسماء ذات البروج. وهى اثنتان وعشرون آية 
قصيرةء وبالسماء والطارق وهى سبع عشرة آية قصيرة. 

وفى روايتنا الثامنة « كان يقرأ فى الظهر بالليل إذا يغشى. وفى العصر نحو ذلك ». 

وسورة الليل إذا يغشى « إحدى وعشرون آية, وفى النسائي » كان رسول الله ي يصلى بنا الظهر, 
فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذا راتا أربع وثلاثون آية والذاريات ستون 
آية. وتحمل على الركعتين ففى كل ركعة نحو ثلاثين آية. 

ومن مجموع هذه الروايات يثبت أن قراءته صلى الله عليه وسلم فى كل من ركعتى الظهر تترواح 
بين أربع وثلاثين آية وبين سبع عشرة آية وقراءاته فى العصر دون ذلك. 

أما القراءة فى الصبح فقد مرفى باب القراءة فى الصبح أنه صلى اللّهِ عليه وسلم قرأ فى الركعة 

من أول سورة المؤمنين ين إلى ذكرعيسى [ نحو خمسين آية] وأنه قرأ فى ركعة الصبح بالسورة التى 
فيها ١‏ وَاللَيْل إِذَا عسعس عَسْعَس € وهى سورة التكوير. وعددها تسع وعشرون آيةء وأنه كان يقرأ فى الفجر 
ب»ق» وهى خمس وأربعون آية. وأنه كان يقرأ فى الفجرما بين الستين إلى المائة آية [أى فى 
الركعتين] ففى رواية البخارى « كان النبى َي يصلى الصبح, فينصرف الرجل فيعرف جليسه. وكان 
يقرأ فى الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة. وفى أبى داود أنه يي قرأ فى الصبح: إا 
لل الأَرْضُ رلْالَهَا 4 فى الركعتين كلتيهما [وهى ثمان آيات] قال الراوى: فلا أدرى أنسي رسول 
الله لل أم قرا ذلك عمدًا > أى تكريره السورة فى الركعتين. 

وفى البخارى عن أبى هريرة « كان النبى َة يقرأ فى الفجر يوم الجمعة ل ألم تذزيلٌ 4 «السجدة 
و[ قل أنَى عَلّى الإنسّان 4 والأولى ثلاثون آية والثانية إحدى وثلاثون آية. ۰ 

رمن مجموع هذ الروايات يكبت أن قراءقه ضلى الله عليته وسلم فى كل من :ركعتى لضب 
تراوحت بين خمسين آية وبين ثمانى آيات. 

أما القراءة فى المغرب فقد مضى فى الباب السابق, فى الرواية التانية عشرة ات 
وسلم قرأ فى المغرب بسورة المرسلات ( أى فى ركعة) وهى خمسون آية قصيرة» وفى الرواية الثالثة 
عشرة 5 أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فى ركعة المغرب بسورة الطور, وهى تسع وأربعون آية. وهناك 
رواية فى البخارى يطالب فيها زيد بن ثابت مروان بن الحكم أمير المدينة أن يقرأ فى ركعتى 
المغرب بالمائدة والأعراف. والأولى مائة وعشرون آية والثانية مائتان وست آيات. 


وللعلماة ا ا فى اقرب بك ويل نات فا ا ن ا ا 8 هل الله 


۳ 


عليه وسلم فى العشاء فروايتنا الثانية تفيد أنه قرأ فى ركعة العشاء بسورة 9 والتین وَالرَيُونَ 4 وهی 
تمانی آيات, وفى روايتنا الرابعة أمرصلى الله عليه وسلم معاذا أن يقرب« وَالشَّمْس وَضَّحَاهَا 4 
وهی خمس عشرة آية. وب فط وَالضّحَّى2 وليل إذا سَجَى € وهى إحدى عشرة آية. وب ل وَاللَيْل ! إذا 
يَعْشَى )وهی إحدى وعشرون آية, وب « سَبّح اسم َيل الأعْلَى 4 وهى تسع عشرة آية, وفى روايتنا 
الخامسنة امد مهاناً أن يقرأ بسورة اقرأء وهى تسع عشرة آية فقراءاته صلى الله عليه وسلم وأمره 


بالقراءة فى كل من الأوليين من العشاء تتراوح بين إحدى وعشرين آية وبين ثمانى آيات. 

قال النووى فى شرح المهذب: قال العلماء: واختلاف قدرالقراء فى الأحاديث كان بحسب 
الأحوالء فكان النبى صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين فى وقت أنهم يؤثرون التطويل 
فيطول. وفى وقت لا يؤثرونه لعذرونحوه فيخفف. وفى وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبى 
فيخفف. كما ثبت فى الصحيحين. اه 

ثم قال: يستحب أن يقرا ذ فى الصبح بطوال المقصل» وفى الظهر بقريب من ذلك» وفى العصر 
والعشاء بأوساطه. وفى المغرب بقصاره» فإن خالف وقراً بأطول أو أقصر من ذلك جان وهذا إذا كان 
منفردًا أوعلم رضا المأمومين وإلا فليخفف.اه 

والمفصل السبع السابع من اران سمى بذلك لكثرة فصوله وصغرآياته. وهومن صورة محمد 
إلى آخر القرآن: وقصاره من للَمْيَكُنْ 4 إلى آخرالقرآن» وأوساطه من ط وَالسّمَاء دات الْبُرُوجٍ 4 إلى 
َم يكن 4 وطواله من سورة محمد إلى 8 وَالسّمَاء ذَات الْرُوج » 


ويؤخد ذ من الأحاديث فون ما تقدم 

-١‏ قال النووى: يؤخذ منها استحباب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئًا من القرآن فى 
الصبح., وفى الأوليين من سائر الصلوات. ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآنء 
ولكن سورة كاملة أفضل حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة... قال الزين ابن 
المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلى فى كل ركعة بسورة, ولا تقسم السورة فى ركعتين, ولا 
يقتصر على بعضها ويترك الباقى, ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف, فإن فعل 
ذلك كله لم تفسد صلاته» بل هو خلاف الأولى. وجميع ما استدل به البخارى لا يخالف ماقال 
مالك لأنه محمول على الجوازاه 

۲- يؤخذ من سعلته صلى اللّه عليه وسلم وركوعه جواز قطع القراءة. قال النووى: وهذا جائز بلا 
خلاف. ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذر. وإن لم يكن له عذرفلا كراهة فيه أيضاء ولكنه خلاف 
الأولى. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وبه قال مالك فى رواية عنهء والمشهور عنه كراهته.اه 

۳ وجوازالقراءة ِد ببعض السورة. 

-٤‏ واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة, وهو واضح فيما إذا غلبه. 

- واستدل به بعضهم على أن سورة المؤمنين مكية, وقد رد برواية أنه كان فى الفتح. 

۲٤ 


1- قال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادى فى 
القراءة مع السعال والتنحنح, ولواستلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها. 

۷- يؤخذ من رواية جبيربن مطعم [الرواية الثالثة عشرة من الباب السابق] صحة أداء ما تحمله 
الراوى فى حال الكفر. وكذا فى الفسق إذا أداه فى حال العدالة, لأن جبيراً تحمل الحديث وهو 
مشرك وأداه وهوعدل. 


8- استدل بالرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة على استحباب القراءة فى المغرب بالسور الطوال 
كالطور والمرسلات,. وقال الترمذى: نقل عن مالك أنه كره أن يقرأ فى المغرب بالطوال نحو 
الطور والمرسلات. وقال الشافعى: لا أكره ذلك. بل أستحب. وكذا نقله البغوى فى شرح السنة عن 
الشافعى والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة. فى ذلك ولا استحباب, وأما مالك فاعتمد العمل 
بالمدينةء لا بغيرها. قال ابن دقيق العيد: استمرالعمل فى تطويل القراءة فى الصبح وتقصيرها 
فى المغرب. قال الحافظ ابن حجر: والحق عندنا أن ما صح عن النبى يِه فى ذلك وثبتت 
مواظبته عليه فهو مستحب. وما لا تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه.اه وقال ابن خزيمة فى 
صحيحة: وهذا من الاختلاف المباح, فجائز للمصلى أن يقرأ فى المغرب وفى الصلوات كلها بما 
أحب. إلا أنه إذا كان إماماً استحب له أن يخفف فى القراءة. اه وقال القرطبى: ماورد فى مسلم 
وغيره من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير أو عكسه فهو متروك.اه. 
والذى تستريح إليه النفس أن المستحب فى المغرب قراءة قصارالمفصلء وهو من َم يکن 4 
إلى آخرالقرآن» قال العينى: وهو مذهب الثورى والنخعى وعبداللّه بن المبارك وأبى حنيفة وأبى 
يوسف ومحمد وأحمد ومالك وإسحق, وقد روى الطحاوى أن الرسول وَل قرأ فى المجرت بالتين 
والزيتون وروی بسند صحيح عن ابن عمره كان رسول الله ج يقرأ فى المغرب قل يَاأَيُّهَا 
الْكَافِرُونَ 4 و« قل هوَاللّهُ اح حَد 4 وروی عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى أن اقرا فى المغرب آخر 
المفصلء وفى الأثر أن ابن عباس كان يقرأ فى المغرب إِذَا جَاءً نَصْرْالله وَالْقَنَحُ 4 وأن عمران 
ابن حصين كان يقرأ أ فى المغرب ‏ إذَا را رلت 4 <وَالْعَادِيَات 4 وهذه الآثاروإن كان فى بعضها 
ضعف تركن إليها النفس. واللّه أعلم. 

9- ويؤّخذ من حديث معاذ [الرواية الرابعة والخامسة] جواز صلاة المفترض خلف المنتفلء لأن معاذا 
كان يصلى الفريضة مع رسول و وتقط وو يضلي و بقومة هن له نظو وام 
فريضة. وقد جاء هكذا مصرحاً به فى غير مسلم وهذا جائز عند الشافعى رحمه الله وآخرين. ولم 
يجزه ربيعة ومالك وأبوحنيفة رضى الله عنهم والكوفيون. وتأولوا حديث معان #ه على أنه كان 
يصلى مع النبى ل تنفلاً, ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبى ئ [وهذا مستبعد فإن الرواية 
الرابعة تفيد علمه صلى الله عليه وسلم من الشاكى ولم ينكرعليه ذلك] ومنهم من قال: حديث 
معاذ كان أول الأمر. ثم نسخ. 


قال النووى: وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لهاء فلا يترك ظاهرالحديث بها. 


-٠‏ استدل بعض الشافعية على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداً وإن لم يخرج 
منهاء قال النووى: وهذا الاستدلال ضعيف, لأنه ليس فى الحديث أنه فارقه وبنى على صلاته» بل 
فى الرواية الأولى أنه سلم وقطع الصلاة من أصلهاء ثم استأنفهاء وهذا لا دليل فيه للمسألة 
المذكورة.اه ٠‏ 

-١‏ وفيه أن الحاجة من أمورالدنيا عذرفى تخفيف الصلاة. 

-١١‏ وفيه إعادة الصلاة الواحدة فى اليوم الواحد مرتين. 

۳- وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر. 

-٤‏ وفيه جواز صلاة المنفرد فى المسجد الذى يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر 

-٥‏ وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافقين. قاله الحافظ ابن حجر وفيه نظر 

1- أخذ من قوله « فافتتح بسورة البقرة » جوازقول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة 
ونحوها ومنعه بعض السلف. وزعم أنه لا يقال إلا السورة التى يذكر فيها البقرة ونحو هذا, وهذا 
خطأ صريح والصوب جوازه. اه 

۷- وأخذ من قوله « أفتان أنت يا معان ؟» الإنكارعلى من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروهًا 
غير محرم. 

-١6‏ وجوازا لاكتفاء فى التعزير بالكلام. 

5 والأمربتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها إذا لم يرض المأمومون ذكره النووى. 


واللّه أعلم 


۲٦ 


(185) باب أمرالأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام 


٩‏ عن أبى مَسْعُودٍ الأنصَارِي له" قال: جَاءً رَجْلّ إلى رَسُول الله ل فقال 
إلى دعر عن صَلاةٍ المح من أجل لان مما بطل بنا فا رايت الب يل غضِب فى 
مَوْعِظَةٍ قط اشد مِمّا عضب يَرْمَئِذِ قَقَالَ: ا يها الناس إن منكم مُنقرين. فاكم م الشاس 
فليُوجز. 7 من وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصّعِيف وَذَا الْحَاجَةٍ». 

-Ao¥‏ عن أبى هُرَئرَة ة و" أن أن النبي ولع قال «إذا أ م أَحَدْكُم الناس فَلْيُحَمَفْ فن 
فيهم الصّغِير وال اف وع لے وه ا كنل كاك 


85 


J), 


-A86۸‏ خي عن همام بن مو" قال هذا ما حَدَكَنَا بو هُرَيْرَةَ عن مُحَمَّدٍ رَسُول الله ل 
فَذَكَرَ أَحَادِيتُ منها وَقَالَ ر نول الله علي «إذا مَاقَامَ أَحَدْكُم لفاس فَليُحَفْف الصّلاةَ فإك 
فيهم الْكبِيرَ وَفِيهِم الضّعِيف وَإذا فام وَحْدَهُ قَلَيُطِلْ صله مَا شاء». 


عن أبى هْرَبَرَةَ ودا”*" قال: قال رول الله و «إذا صَلّى أَحَدكُمْ للناس 
وة فى تاي اتك راق رال 


-0۹ 


2 عن أبى هُرَيْرَةَ 4# ٠‏ قال: قال رَسُول الله ل بيثله غَيْرَ أن قال دل المسّقِيم): 
الكبير. 


- 


أ5م- تعن عُنْمَانَ نن أبى الْعَاص الثْقَفِي و" أن ابم ييه قال لَه: «أمَّ قَوْمَكَ» 
قَالَ قُلْتْ: يَا رَسُولَ الله إنى أجدُ فى يى شَيْنًا قَالَ: «اذنة» فَجَلْسَيِى بَيْنَ يَدَيْهِ نم وضع 


(187١)وحَدَننا‏ يَحَْى بن یحی أَخبَرنَا هْشَيِمْ عن إِمْمَعِيلَ بْنِ أبى خَالِدٍ عن قيس عن أبى مَسْعُودٍ الأنصارِي 
- حدقا أو بكر بن أبى ية حَدَلنَا هيم ووَكِيعْ قال ح وحَدََنا ابن نميْر حَدَنَنَا أبى ح وحَدلَنا ابن أبى عُمَرَ حَدَتنا سْفْيَانْ 
كلهم عن إمْمَعِيلَ فى هذا الإسنَاد بول حديث هشيم 

١87‏ وحَدَننا فة ن سَعِيدٍ حَدَنَنا نا الُْيرة وهو ابن عب رمن لجراي عن أبى الزناد عن الأغرّج عن أبى هُرَْرَة 


(084 حا ا ابن رافع حَدَلنا عبد الرزاق, حَدَنا مَعْمَرٌ عن هَمَام بْن مُنبْه 


3 


م 


(185١)وحَدَئنا‏ حَرْمَلة بْنْ يَحْبَى أخبرنا ابن وهب قال أخبرنى يُونْسٌ عن ان شِهَاب قال أخبَرَنى أو سَلَمَةَ بْنْ عَبْالرَحْمَنِ أنه 
مَمِعَ ابا هررق ة يَقَوِلٌ 

)٠٠(‏ وحَدَنَنا عبْدُ الْمَلِكِ بن شع شیب بن اللَّيْثِ حَدَئى أبى حَدلى اللَيثْ بْنْ سَغْدٍ حَدَليى يونس عَن ابْن شِهاب دی أبو بكر 
ا هريره يفول 


وتو 001 
بن ال 


18 )حَدَنَنا مُحَمدُ ن عبد الله بن نمر حدقا أبى دتا عَمْرُو بن عُْمَانَ حَدَننَا مُوسَى بن طَلْحَةَ حَدَلَِى عفان : بى الْعَاصٍ 


۷ 


کفۀ فی صَدرى بين تي كُمْ قال: «تحَوّل» فَوَصَعَهَا فى طَهْرى بين كَبِقَيّ تم قال م 


قَوْمَكَ. فمن اَم قَوْمَا فَليُخَفف. فَإِنّ فيهم الكبير. وإ فيهم الْمَرِيِض وإ فيهم الصيف. وإ 
فيهم ذا الْحَاجَةٍ ة. وإذا صَلَّى أحذكم وَحْدةهُ فَليِصَلّ كيف شاء». 


-AY‏ لعن ماد بن أبى عاص 5" قل آخ عت عَهدَ إلي رَسول الله 4 عر «إذا 
أَمَمْتَ قَوْمَا فَأَخِف بهم م الصلاة». 


۴ عن أن نس وه" أن ابي وَل كان ب يُوجِرُ فى الصّلاةٍ ويم. 
054 هه“ أن رَسُول الله ي كان من أخفّ الناس صّلاة فى تَمَام. 
و 2 مع سه 

Ao‏ عن أنس بْن مالك ڪه" أنه هُ قال: مَا ليت وَرَاءَ إقام قط أَحَفّ صّلاةً ولا 
e 8‏ 
55م لاعن أنس 4" قَالَ: کان رَسُولُ الله ول يَسْمَعْ بك ء الصّبيّ مع امه وَهُوَ فى 
الصّلاة يقرا هرا بالمسّورة ة الخفيفة أو بالسُورَةٍ القصصِيرَة. 

و ا و 3 ج 0 
م عن أنس بن مالك د" قال: قال رَسُول الله كيك «إنى لأذحل المّلاة أريد 
إطَالَتَهًا فَأسْمَع بُكاءَ الصّبي قحف ِن هة وَجْد أَمّهِ به». 


المعنى 


صدق الله العظيم حيث يقول « يريد الله أن وَخْلِقَ الإنسَانٌ ضَعِيهًا 4 [النساء : [YA‏ 
وحيث يقول # ثري هكم الو بريد بك انر البقرة: 1664 ]. 


ولقد حرص الإسلام فى تشريعه السمح على أن لا يشق على الأمة, وراعى حالة الضعفاء والمرضى 


و ك 


(0۸۷ حا مُحَمدُ بن انی وان شار فالا حا محمد بن جعْمَرٍ حَدَنَنا شع عن عَمْرِو بن مره قال سَوغًْ سَعِيدَ بن 
الْمُْسَيّبِ قال حَدّث عُثْمَانُ ابن أبى الْعَاصِ 
(18)وحَدَننَا خف بن هشام وأو و ابيع الزّهْرَانِي قالا حَدَنَا حَمَادُ بن زيار عن عبد الْعَِيزٍ بن صُهَيْبٍ عن أنس 


Of هم‎ 


۱۸٩(‏ حا خی بن يَحتى وة ن سیر رال يَختَى: حبرا وال قي حَدَكَنَا ُو عَوَانَة عن قََادَةَ عَنِ أنس 
) ۰ حَدننَا بی بن بی وَيَحتَى إن أيُوب فة بن دا ميا وعَلِي بن حجر (قَالَ خی بن يَحيَى: أخبرساء وَقَالَ الآحرُون 


دتا إسْمَعِيلُ» يون ابن ََفر) عن ريك إن عبد لله بن أبي نهر عن انس 
١191‏ وحَدَننَا يَحَى بن يح أخبرناً حفر ن ميان عن ابت البناني عن انس 


١9‏ )وحَدَتنَا مُحَمُّ بن منهَال الضَرِيرُ حَدَلنا ريد بن وُرَيْعِ حَدَكنا سيد ِن أبى عَرُوبَة عن قنادة دة عن أنس بن مَالِكٍ 


ل 


والمشتغلين بمطالب الحياة 9عَلِم أن سَيَكُونْ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِيُونَ فى الأزض يَبْتَعُونَ مِنْ 
فَضّل الله 4[المزمل: [Y:‏ فجعل الضعيف أميرالركب, وطلب من الأقوياء أن ميرو بتخطي 
TS‏ جَاءَكُمْ رَسُول من 


كُمْ عَزِيرٌ عَلَيْه 


ملي 


ليه ما عتم ريص عَلَيَكُم باأ لمَؤْمِنِينَ رعو رَحِيمَ € [التوبة: 178]. 

لق عطمنه ضقن الله عه وم تو عل معان يكين طؤل القراءة علي المامومية واس 
بسورة البقرة, فعنفه. وحذره من مثل ذلك لئلا ينصرف الناس عن الإسلام وصلاة الجماعة, 
ولعل أئمة لم يعلموا بقصته فطولوا رغبة فى زيادة الثواب, أولعلهم ظنوا أن الصبح غير 
العشاءء فالعشاء يحتاج أهلها للنوم. أما الصبح فقد شبعوا من النوم واستقبلوا الحركة 
والحياة بكثير من النشاط والرغبة فى الخير 

وكان من هؤلاء الأئمة أبى بن كعب فى مسجد قباء. وشكا الشاكى إلى رسول اللّه ل فقال 

يارسول الله إنى ضعيف لا أقوى على صلاة الصبح جماعة مع أبى, لأنه يطيل القراءةء فأضطر إلى 

التخلف عن صلاة الجماعة وأصلى منفردًا , أو أتشاغل ببعض مصالحى حتى يقطع شوطًا من قراءته, 
ثم أخايل اللكان عه قد أكاد أدرك الصلاة. فخضب صلى الله عليه وسلم غضبًا شديدًاء ودعا أبى بن 
كعب, وذغا حيعاً من الأئمة. وقال: أيها الناس: إن منكم منفرين, ينفرون الناس عن صلاة الجماعة 
بطول القراءة, إذا ماقام أحدكم إماماً للناس فليخفف. فإن من ورائه يصلى الصغير والكبير 
والضعيف والمريض والحامل والمرضع وابن السبيل وذو الحاجة. وإذا صلى أحدكم وحده فليطل فى 
صلاته ما شاء. 

لااك إن اا الى والسفا مسجم ول اراهن ايى من كى فان 
ووجدهم. إننى أدخل فى الصلاة وأنا أنوى وأرد يد تطويلهاء فأسمع بكاء الطفل. فأقدرانشغال أمه 
ببكائه. وحرصها على سرعة لقائه واحتضانه. فأقرأ بالسورة القصيرةء وأخفف من صلاتى من أجل 
الصبى وأمه. 

أفلا تقدرن أن خلفكم المريض والمسن والضعيف وذا الحاجة؟. 

أيها الناس يسروا ولا تعسروا ؛ وخففوا ولا تطولواء مع المحافظة على أركان الصلاة وسننها. 
واستجاب الصحابة رضى الله عنهم, فکان عبدالرحمن بن عوف يقرأ بأقصر سورتين فى القرآن إِنا 
أعْطَيْنَاكَ الْكَوثَرَ 45 إا جَاءَ نَصِرٌاللّه وَالْهَنْحُ 4 واقتدوا برسول الله يِه الذى قال عنه أنس بن مالك 
« كان صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة فى تمام» و« ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا 
أتم صلاة من رسول الله ق». 


المباحث العريية 


(إنى لأتأخرعن صلاة الصبح ) « أى فلا أحضرها جماعة». وفى رواية « إنى لأتأخرعن 
۲۹ 


صلاة الغداة » وهى الصبح, وفى انوا إنى لأتأخر» بزيادة القسم, وفى رواية « إنى لا أكاد أدرك 
الصلاة» أى لاطمئنانه إلى تطويل الإمام يتشاغل عن الإسراع إليه فتكاد تفوته الجماعة. 

وخص الصبح من بين بقية الصلوات لأنها تطول فيها القراءة غالباً. ولأن الانصراف منها فى 
رقت التوحة إلى الأغمال والحرفت: 
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( من أجل فلان ) المقصود به أبى بن كعب. قال الحافظ ابن حجر: وهم من فسره 
بمعاذ. لأن قصة معان كانت فى صلاة العشاءء وفى مسجد بنى سلمةء وهذه كانت فى 

( مما يطيل بنا ) أى فى القراءة كما هو ظاهر فى العلاج والأمر بالتخفيف, و« ما» مصدرية. 
ظرف زمان لا ستغراق ما مضىء» وبنيت لتضمنها معنى مذ وإلى وتختص بالنفىء فالمعنى ما رأيته 
فیماانقطع من عمرى وما مضى من زمان. 

) أشد مماغصب ) « أشد» بالنصب, نعت لمصدر محذوف. أو عضييا أشن من 
غضبه ورما» مصدرية. 

( يومئذ ) التنوين عوض عن جملة, أى يوم أخبربذلك. 

( إن منكم منفرين ) بصيغة الجمع من التنفير, يقال: نفرينفر نفوراًء إذا فروذهب. ونفره 
بتشديد الفاء إذا دفعه إلى النفور. 

( فأيكم أم الناس ) أى فأى واحد منكم. وفى رواية « فأيكم ما صلى» بما الزائدة. وفى رواية 
«فمن أم الناس » وذلك بالإضافة إلى روايات الباب. 

( فليوجز ) اللام لام الأمر, وفى رواية « فليتجوز» والإيجاز التقليل والتخفيف وهوضد الإطناب. 

( فإن من ورائه ) وفى الروايات الآتية «فإن فيهم» وفى رواية «فإن خلفه» وفى 
رواية «فإن منهم». 

( الكبير والضعيف وذا الحاجة ) المراد من الكبير المسن الذى وهن بالشيخوخة, والمراد 
كالنحيف. أو بسبب السن. فيكون من ذكر العام بعد الخاص. وفى الرواية الثانية « فإن فيهم الصغير 
والكبير والضعيف والمريض. فالمراد من الصغير الذى لا يحتمل التطويل بسبب صغر السن. ومن 
الكبيرالذى لا يحتمل بسبب الشيخوخة ومن الضعيف الذى لا يحتمل بسبب فى خلقته. ومن 
المريض الذى لا يحتمل بسبب مرضه. 


۰ 


وفى الرواية الرابعة «الضعيف والسقيم» والمراد من السقيم المريض, وكان من الممكن أن 
يجمعها بقوله « فإن فيهم من لا يحتمل» لكن ذكر هذه ا لأوصاف مدعاة إلى الإشفاق وإلى الاستجابة 
بالتخفيف. أما ذوالحاجة فيراد به صاحب المصلحة العاجلة كالمسافر والعامل والمشغول بأمر من 
أموره الداعية إلى الإسراع. فقد جاء فى رواية « والعابرالسبيل» وفى أخرى «الحامل والمرضع ». 

) فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء ) أى مخففًا أومطولاً. وفى الرواية الثالثّة «فليظل 
صلاته ما شاء» من أطالء وفى رواية « فيطول ما شاء» من طولء و« ما» زمانيةء أى فليطول المدة 
التى يشاؤهاء. « وكيف » فى رواية « كيف شاء» شرطية» وجوابها محذوف» دليله ما قبلها. . 

( إذا ما قام أحدكم للصلاة ) «ماء زائدة بعد أداة الشرط غير الجازمة, وهى « إذا». 

( إنى أجد فى نفسى شيئًا ) قال النووى: يحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر 
والإعجاب له بتقديمه على الناس. ويحتمل أنه أراد الوسوسة فى الصلاة. فإنه كان موسوساً, ولا 
يصلح للامامة الموسوس.اه 

) قال: ادنه ) الهاء هاء السكت, و أدن » فعل أمن 

( فجلسنى بين يديه ) بتشديد اللامء أى أجلسنى أمامه. 

) ثم وضع كفه فى صدرى ) أى على صدرى» وحروف الجر ينوب بعضها عن بعضء و« فى » 
أدخل فى التمكن. كتمكن المظروف فى ظرفه. 

( بين ثديى ) بشديد الياء على التثنية, قال النووى وفيه إطلاق الثدى على حلمة الرجلء وهذا 
هو الصحيح» ومنهم من منعه. اه 

) ثم قال: تحول ) أى ضع صدرك جهة ظهرك. وظهرك جهة صدرك. 

( فوضعها فى ظهرى بين كتفى ) بتشديد الياء تثنية كتف أى فوضع كفه على 
وسط ظهرى. 

( إذاا ممت قوما فأخف بهم الصلاة ) هذه الجملة مقصود لفظها وحكايتهاء خبرالمبتدا 
أى آخرعهده إلى هذا القول. 

( ماصليت وراء إمام قط أخف صلة ولا أتم صلاة من رسول اللّه يليه ) رقط» 
و« أخف» صفة «إمام» مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف و« صلاة » تمييز 

( إنى لأدخل الصلاة أريد إطالتها ) جملة « أريد» فى محل النصب على الحالء وفى رواية 
2 إنى لأقوم فى الصلاة أريد أن أطول فيها». 


۳١ 


( أسمع بكاء الصبى ) قال العينى. البكاء إذا مددت أردت به الصوت الذى يكون معه. وإذا 
( فأخفف من شدة وجد أمه به ) أى فأخفف الصلاة. وقال النووى: الوجد يطلق على الحزن 
وعلى الحب أيضاء وكلاهما سائغ هناء والحزن أظهر أى من حزنها واشتغال قلبها به.اه 


فقة الحديث 


قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشىء خفيفا بالنسبة 
إلى عادة قوم, طويلاً بالنسبة لعادة آخرين. اه 

وظاهرا لأحاديث أن تخفيف الصلاة إنما هو مراعاة لحال المأمومين, ومن هنا قال بعضهم: لا 
يكره التطويل إذا علم رضا المأمومين, واعترض بأن الإمام لوفرض علمه بحال من بدأ الصلاة معه 
فإنه لا يعلم حال من قد يأتى فيأتم به بعد دخوله فى الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: فعلى هذا يكره 
التطويل مطلقا إلا إذا فرض فى مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل فى مكان لا يدخله غيرهم.اه 

وقال اليعمرى: الأحكام إنما تناط بالغالب, لا بالصورة النادرة فينبغى للأئمة التخفيف مطلقا. 

وهذا كما شرع القصر فى صلاة المسافر وعلل بالمشقة, وهو مع ذلك يشرع ولولم يشقء. عملا بالغالب. 

لأنه لا يدرى ما يطراً عليه وكذلك هنا. 

ويؤخذ من الأحاديث 

-١‏ قال النووى: فى الأحاديث الأمرللامام بتخفيف الصلاة,. بحيت لا يخل بسننها ومقاصدهاء وأنه 
إذا صلى لنفسه طول ما شاء فى الأركان التى تحتمل التطويل. وهى القيام والركوع والسجود 
والتشهد. دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين.اه وسيأتى مزيد لهذا البحث فى الباب التالى. 

-١‏ يؤخذ من قوله « إنى لأتأخرعن صلاة الصبح » جوازالتأخرعن صلاة الجماعة إذا علم أن من عادة 
الإمام التطويل الكثين حيث لم يعنف رسول الله يله الرجل. 

۳- وفيه جوا ز ذكرالإنسان بهذا ونحوه فى معرض الشكوى والاستفتاء. 

-٤‏ وفيه الغضب لما ينكر من أمورالدين والغضب فى الموعظة. قال ابن دقيق العيد: وسبب غضبه 
صلى الله عليه وسلم إما مخالفة الموعظة [إن قلنا بسبق العلم. باحتمال كون هذه القصة بعد 
قصة معاذ. وعليه أتى بصيغة الجمع هنا] أو للتقصير فى تعلم ما ينبغى تعلمه. ويحتمل أن يكون 
ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه. ليكونوا من سماعه على بالء لئلا يعود 
من فعل ذلك إلى مثله. اه قال الحافظ ابن حجر: وهذا أحسن فى الباعث على أصل إظهار 
الغضب, أما كونه أشد فالاحتمال الثانى أوجه. اھ 

۳۲ 


۵- استدل بعضهم بقوله «دفإذا صلى وحده فليصل كيف شاء» على جواز إطالة القراءة ولوخرج الوقت 
وفيه نظر لأنه يعارض عموم قوله فى بعض الأحاديث «إنما التفريط أن يؤّخر الصلاة حتى 
يدخل وقت الأخرى» رواه مسلم. قال الحافظ ابن حجر: وإذا تعارضت مصلحة المبالغة فى 
الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة فى غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى. 

1- قال الحافظ ابن حجر: واستدل بعمومه على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين.اه. 
وفيه نظر, لأن الشكوى وعلاجها فى القراءة, ولا تتعرض لباقى الأركان. 

ا ويؤخد من حديث بكاء الصبى جواز صلاة النساء مع الرجال فى المسجد. 

۸- وأن الصبى يجوز إدخاله المسجد. وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث. 

4- وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائرا لأتباع ومراعاة مصالحهم. وأن لا يدخل ما يشن عليهم 
وإن كان يسيرا من غير ضرورة. ذكره النووى. 

٠‏ استدل بقوله « إنى لأدخل الصلاة أريد إطالتها» إلخ أن من قصد فى الصلاة الإتيان بشيء 
مستحب لا يجب عليه الوفاء به. خلافًا لأشهب. حيث ذهب إلى أن من نوى التطوع قائماً ليس 
له أن یتمه جالسا. 

-١‏ قال ابن بطال: احتج به من قال: يجوز للإامام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه, 
وتعقبه ابن المنيربأن التخفيف نقيض التطويل. فكيف يقاس عليه؟ قال: ثم إن فيه مغايرة 
للمطلوب لأن فيه إدخال المشقة على جماعة من أجل الواحد. اه قال الحافظ ابن حجر: ويمكن 
أن يقال: إن محل ذلك ما لم يشى على الجماعةء وبذلك قيده أحمد وإسحق وأبوثور, وما ذكره 
ابن بطال سبقه إليه الخطابى, ووجهه بأنه إذا جازالتخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان 
التطويل لحاجة من حاجات الدين جوز وتعقبه القرطبى بأن التطويل هنا زيادة عمل فى الصلاة 
غير مطلوب بخلاف التخفيف. فإنه مطلوب.اه وفى المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل 


واللّه أعلم 


۲۳ 


0 باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فى‎ (WY) 


۳-۸ عن الْبَرَاء نن عازب ذه 4" قال رمق الملا مع مُحَمَّدٍ ل فَوَجَذْ 
E a‏ مَابِينَ 
التَسْلِيمٍ والانصِراف قَرِيبًا مِنْ المسّوَاء. 

۹ عن الْحَكم*"" قال: غلب عَلَى الْكُوفَةٍ رَجُلٌ قَدْ سَمَاهُ زَمَنَ ان الأشعث فَأْمَرَ 
أا دة نن عبد الله أذ صني بالناس فَكَان يُصَلَى فا رع رأة مِن الركوع فام قر قا 
قول اللَهُمَ رسا لَك الْحَمْدُ مِلءُ السَّمَرَاتَ وَمِلْءٌ الأأرْض وَمِلْءُ مَا شِئت مِنْ شيء بَعْدُ أل 
لاء المخد لا قاع لعا عدت ولا معطي لما متت ولا قح ذا اجه مناك اجه قال 
الْحَكَمْ فَذَكَرْتَ ذلك لِعَبْدٍ الرّحْمَن ن أبى لَيْلَى فَقَالَ سَمِعْتْ الْجَرَاءَ ن عازب بول كانت 
صَلاة رَسُول الله و وَرْكُوعٌة وَإِذَا رفع رَأْسَهُ مِنْ لكوع وَسْجُودُهُ وَمَا بَئْنَ السَّجْدتيْنِ قَرِيَا 
بن الشراء قال شغ : قذكرنة لعنرو تن مره قال فة ران انسح أبى لى قم تكن 
صّلاتهُ هَكذا. 

۰- لعن الحكو*' أن مَطَرَ بْنَ نا جيَة لما ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَة أمَر أب غيَئِدَةَ أن بصي 
م وش الع ٠‏ 
دام دعن انس له" قال: : إنى لا آلو أن صل بكم كما رابت رَسُول الله وَل 
على بنا قال كات أن تمتخ شين د ارک تمتغونة کان إا رئ زاس ين لتموع 
انقصب قَائِمًا حَتَى يول الْقَائِلُ قد نسي وَإذَا رَقَعَ رَأَْهُ مِنْ السَّجْدَةٍ مَكث حتى يقول الْقَائِلُ 
۲ لاعن أنس 4" قَالَ: ما ميت حَلْف أَحَدٍ أَوْجَرَ صَلاة مِنْ صَلاةٍ رَسُول الله 
ل فى تام كانتا صَلاةٌ وَسُول الله بل مقار بَةَ وَكَانَتَ صَلاة أبى بكر فَقاربَة فَلَمّا كان 


( ٣۱۹و‏ حدقا حَاهِد بْنْ عر اليکراوي وأبُو کال فيل ن حسيْنٍ الْجځدري کِلاهُمَا عن أب عوانة قال حَاِد حذثا بو عَرَانة 
عن هلال ن ابی حُمَيْدٍ عن عَبْدٍ الرَحْمّن بن أبى لَيْلَى عن الْبَراءً 

۹ حدقا يه لبن فقا ابر دنا بي حلت ةناكم 

٠0‏ حَدَكَنا مُحَمُّ بن الْمَُى وان شار فالا حدقا مُحَمّدُ بن جَعفَرٍ حدقا شعيةُ عن الْحَكَمٍ 

١15(‏ )نا خلَف ِن شام حَلَنا حَمَاد بن يد عن ابت عن انس 

١95‏ )وحَدَنبى ُو بَكْرِ بن نافع الْعَبْدِيُ حَدَكَنا بهڙ حَدَكنا حَمَّادٌ أخبرّنا ابت عن أنس 


٤ 


عْمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ مد فى صلاةٍ الفجر وَكَان رَسُول الله لل إذا قال «سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ» 


قَامَ. حتی تقول: َد أَوْهَمْ. ثم يَسْجُد. وَيَقَعْدُ بين السّجْدتَين. 1 قد أَوْهَم. 
المعنى العام 


لم يهتم المسلمون برصد ركن من أركان الإسلام اهتمامهم برصد حركات الصلاة وسكناتها 
وقراءتها وذكرهاء وكيف لا وهى التى تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وكيف لا وهى عماد الدين؟ وكيف لا 
وهى الفارق بين المسلم والكافر؟ 

لقد كان الصحابة يرمقون صلاة رسول الله يله ويقلدونها ويقتدون بها وكان التابعون يرصدون 
صلاة الصحابة ويحاكونهاء ومن كان يرى خلافا لما علم سأل من هو أعلم منه به ومن رأى منهم خللا 
نبه عليه وهكذا صانوها وحفظوها ونقلوها إلينا خلفاً عن سلف مع كمال العناية, ويالغ الاهتمام. 

وهذه الأحاديث تحكى صورة حية ناطقة بتبليغ الرسالة وحفظ الأمانة ونصح الأمة. 

فهذا البراء بن عازب يروى أنه رصد ورمق صلاة رسول الله ود رمق كم من الوقت كان وقوفه؟ 
وكم كان ركوعه؟ كم كان رفعه من الركوع؟ وكم من الوقت قضى فى سجوده؟ وكم قضى فى جلوسه 
بين السجدتين؟ ويحكى أن الزمن الذى استغرى فى كل كان متقاريا. 

وهذا أبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود التابعى يوم الناس. فيطمئن بعد الرفع من الركوع ويقراً 
الذكر الجميل الطويل فى وقوفه كرسم لمقدار الطمأنينة المطلوبة. ويحكى الحكم التابعى للتابعى 
الجليل عبدالرحمن بن أبى ليلى ما رآه من تطويل أبى عبيدة فيحسب ابن أبى ليلى مقدارهذا 
التطويل على بقية أركان الصلاة. 

ويرى أنس بن مالك الصحابى الجليلء. يرى الناس» وقد أخلوا بالطمأنينة فى الصلاةء وأخذوا 
ينقرون الصلاة نقراًء فقال لهم: ألا أنبئكم بصلاة رسول الله وَلِ؟ تعالوا أريكم إنى والله لا آلو جهداً أن 
أصلى بكم كما رأيت رسول الله وَل يصلى بناء وصلى بهم صلاة يطمئن فيها فى الركوع وفى الرفع منه 
وفى السجود وفى الرفع منه اطمئنانا لا يطمئن القوم مثله. وحين يلمس التعجب فى وجوه القوم 
حتى يقول الناس إنه نسى الهوى للسجود. وإذا رفع رأسه من السجود جلس واستمر جالساً بين 
السجدتين حتى يقول الناس إنه نسى الهوى للسجدة الثانية. 

وقد سار أبو نكر على تهجه ضلن الله غلية وسَلم: وصار عمر على نهجه بل واد فى طمانينة ضلاة 
الفجرعما كان عليه العهد فى صلاة أبى يكن فرضي الله عفن انبج داك ينا رسول الله وضلى الله 
وسلم وبارك عليك وعلى أصحابك أجمعين. 


المباحث العريية 


( ر مقت الصلاة مع محمد يله ) أى راقبتها وحاولت فهمها. 

( قريباً من السواء ) «قريبا» مفعول ثان ل« فوجدت» وهذا التعبير ظاهر فى التفاوت اليسير 
بين الأركان. وسيأتى زيادة إيضاح فى فقه الحديث. 

( غلب على الكوفة رجل ) قال النووى: هو مطربن ناجية المسمى فى الرواية الثانية. 

( فأمرأبا عبيدة بن عبدالله ) بن مسعود ظ. 

( فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبى ليلى ) الأنصارى الكوفى. كان أصحابه يعظمونه, 
آرت ماقة وغشووة كتحابيا, مات هة فوت اتن 

( إنى لا آلو ) بهمزة ممدودة بعد حرف النفى ولام مضمومة بعدها واو أى لا أقصر 

( فكان أنس يصنع شينًا لا أراكم تصنعونه ) قال الحافظ ابن حجر: فيه إشعار بأنهم 
كانوا يخلون بتطويل الاعتدال. 

( حتى يقول القائل: قد نسى ) أى قد نسى وجوب الهوى إلى السجود أو أنسى أنه فى 
غ أوظان اندوقت القت خت كان دك أووقت الین حبك كان كالسا 

( خلف أحد أوجزصلاة ) « أوجز» صفة « أحد» مجرور بالفتحة, و« صلاة » تميين 


( حتى نقول: قد أوهم ) فى كتب اللغة: أوهم فلان وهم بفتح الهاءء أى ذهب وهمه إلى شىء 
وهو يريد سواه. ووهم فى الصلاة سهاء فهى كما فى الرواية الرابعة « قد نسى ». 


فقهالحديث 


قال النووى: واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال. وإلا فقد تبتت الأحاديث السابقة 
بتطويل القيام وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الصبح بالستين إلى المائة. وفى الظهر ب « ألم 
تنزيل» السجدة, وأنه كان تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضى حاجته., ثم يرجع. 
فيتوضاً. ثم يأتى المسجد فيدرك الركعة الأولىء وأنه قرا شورع المؤيتين: حدى يلح دكن موسي وهارون 
وأنه قرأ فى المغرب بالطور وبالمرسلات, وأشباه هذا. وكله يدل على أكةضطلى الله عليه ول كانت 
له فى إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات. وهذا الحديث الذى نحن فيه جرى فى بعض الأوقات.اه. 


وما قاله الإمام النووى هو محاولة للتوفيق بين قول البراء بن عازب « فوجدت قيامه فركعته... 
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إلخ قريبًا من السواء» وبين ما ثبت من قراءاته صلى الله عليه وسلم فى وقوفه» وهذه المحاولة غير 
مسلمة, إذ من المستبعد أن يتساوى ركوعه مع قراءة دعاء الاستفتاح والفاتحة وسورة مهما كانت 
قصيرة, والذى يبدولى أن المعادلة التى قصدها البراء معادلة بين قيامه بدون قراءة وبين الركوع إلخ 
أى معادلة بين الوقت الذى يبدأ بتكبيرة الإحرام وينتهى بالبدء فى الفاتحة, ويشغل بدعاء 
الاستفتاح» يرشح هذا أنه لم يذكر مسافة الجلوس للتشهد. بل ذكر مسافة الجلوس بين السلام 
والانصرافء مما يوحى بأن وقوف القراءة وجلوس القراءة غير داخلين فى المعادلة, ويؤكد هذا الفهم 
الرواية الثانية للبراء. وفيها عقد المقارنة فى غير الوقف للقراءة والجلوس للتشهد. ويؤيد هذا الفهم 
تأكيداً رواية البخارى عن البراء نفسه» ولفظها « كان ركوع النبى ييه وسجودهء وبين السجدتين وإذا 
رفع من الركوع - ما خلا القيام والقعود - قريبًا من السواء». 

وعلى ذلك فقول النووى: فى الحديث دليل على تخفيف القراءة والتشهد. هذا القول غير مسلم. 

وهناك من العلماء من فهم أن مقارنة البراء ليست بين أركان الصلاة بعضها مع بعض وإنما هى 
مقارنة بين الركن الواحد فى الصلوات المختلفة. أوفى الركعات المختلفة, فكأنه قال: كان ركوعه 
موحت الركعات ركع الضلوات قريباً من السواء وكان اعتداله فى > جنيع الركمات ونى خنع 
الصلوات امال ويساعد هذا الفهم عبارته فى الرواية الثانية « كانت صلاته. قرا من 
السواء» قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى تكلفه. 


ويؤخذ من الحديث 


١-استحباب‏ إطالة الطمأنينة فى الركوع والسجود, وفى الاعتدال عن الركوع وعن السجود. وفى 
مقدارها تفصيل وآراء تأتى فى أبوابها التى تلى هذا الباب إن شاء اللّه. 


۲- قال الحافظ ابن حجر: استدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل ولا سيما قول أنس « حتى 
يقول القائل: « قد نسی ». 
قال ا رای هذا ا تکیت دل على اق ينف اكان اط من ع فين انها عبر اة 


4- قال النووى: وفيه دليل على أنه لى الله عليه وسلم كان يجلس بعه التسليم شيكاً يسيراً 
فى مصلاه. 


واللّه أعلم 


¥ 


(184) باب متابعة الإمام والعمل بعده 


-AVY‏ دعن ا بى إسْحق عن د زي٩‏ قال: حَدَتَبِى الْبَرَاءُ وَهُوَغَيْرُ كذوب 


أَنْهُمْ كانوا E‏ ال ل فبذ a‏ 
حتى يع رَسُول الله يل جَبْهَمَهُ عَلَى الأرض ثم يَخِرٌ مَنْ وَرَاءَهُ سُجّدا. 

5/ام- 4ء عن الْبَرَاء ف ٩۹۵‏ ور غير كدو قال: كان رَسُول الله کل إذا قال 
ع نار لبان يقر اكد كا ل E‏ 


o‏ شير 


سجودا بعدة. 

~-AVo‏ لعن مُحارب بن دئار" قال: سرغت عبد الله بن يريد قول عَلَى الْمِنْبَرِ 
حَدَتنَا الْبَرَاءُ انهم انوا ب يُصَلُونَ مع رَسُول الله فد فَإِذًا ركع رَكعُوا وإذا رَقَعَرَأسَهُ من 
الركوع فَقَالَ « سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ » لَمْ نزل اما حى اذ وَضَعَ وَجْهَهُ فى الأَرضٍ 
و 7 


- 


ام > 


عن الْبَرَاء ويه ' " قال: : كنا مع الب وَل لا يد خو أَحَدّ مِنا ظَهْرَهُ حتى نراه قد 
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ر ا عباص ورور 


سجد. e‏ حَدَثنَا سُفيَانُ قَال: حَدَنَا الْكُوفُونَ : أبا ل وغیر غَيْرُهُ قال: حَتَى نَرَاةُ يَسْجُدُ. 
۷- ليڏ عن عَمْرِو بن رث ذه له" قال: : لبت خف الب ي الجر فُسَمِعْتَهُ نه يقرأ 
إلا قم بالخنس# الجوار الكنس)رالتكوير: °[ Ey‏ ظَهْرَهُ 
حَتى يَسسْدَتِمٌ سَاجدًا. 


oro ووورو‎ 


(۱۹۷)حدتا أحْمَدُ ن يونس حَدنا هير حَدلنا أبُو إسْحَق قَالَ ح وحَدنا حى بْنْ بى أخبرنا أبُو خيْكمَة عن أبى إسحق 
(54١حوحَدَنيى‏ ابو کُر بْنْ خلا ااهل حَدَلْنَا خی (يَعنى ابن سبلم حَدََا سيان حَدَِى بُو إمْحَق حَدَئى عبد الله بن يزيد 


حَدَلنى راء 
(9١)حَدَننا‏ مُحَمَدُ ن عبد الرحْمَنِ بْن سهم الأنطاكي حَدَثنا إيْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ ابو إملحق الْفَرَارِيْ عن أبى إمْحق الشَيبَانِي عَنِ 
مُحَارب بن دثار 
٠٠‏ )حدقا زُهَيرُ بَنُ حَرْب وان نمبِرٍ الا حدا سفيَان بن عي حَدَكَْا بان بان وَعيْرهُ عن الْحكم عن عبد الرَحْمَنِ بن ابی لَيْلَى 
عن الْبَرَاءِ 


ها لس كه 


(۰۹ ۰ )حا مُحْروُ بن عون بْنٍ أبى عون حَدنََا حل بن خليفة الأشجهي أبو أحمّد عَن الْوَِيدٍ بن سَرِيع مَوْلَى آل عَمْرِو بن 
خريٿ عن عَمْرِو بن حُرَيْثٍ 


۳۸ 


المعنى العام 


شرع الله ضلاة الجماعة ليك اللقاء ويكعدم فحزول الجفوة وتشبيع السودة وتتشاول المنافة 
والمصالح. وشرع لها حدودا وضوابط لتعليم المسلمين النظام فى الحركة ة والسكون, والانقياد للقائد 
الذى ارتضوه وقدموه إماماء ومقتضى النظام والدقة والانقياد أن لا يسبقوا قائدهم فلا يحنوا ظهورهم 
إلا بعد أن يحنى. ولا يرفعوا رءوسهم قبل أن يرفع. 

بالتزام هذه الحدود والضوابط يتحقق الهدف الأكبر لصلاة الجماعة ولهذا كثر أمرالرسول وَل 
أصحابه باتباع الإمام « إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبرفكبروا. . وإذا قال: سمع الله لمن حمده 
فقولوا: رينا ولك الحمد.. » إلخ. 

لكن العجلة طبيعة الإنسان « خُلِقَ الإنسَانُ مِنْ عَجَل 4 [الأنبياء: ۳۷] والشيطان يحركه إلى هذه 
الطبيعة فى الصلاة ليخرجه بسرعه من المناجاةء ويحركه فى صلاة الجماعة إلى هذه الطبيعة بصفة 
خاضه لبققده ثوابها: ولنوقعة فى إثم ما بعد ثم ويعرضة لعقويّة من اشد العقويات, 

لقد كان صلى الله عليه وسل براقب من خلفة فى صلاة الجماعة. وكان حزيضا على التزامهم 
ومتابعتهم لصلاته. فكان يقوم المعوج. ويصحح الخطاً. صلى رجل خلفه فجعل يركع قبل أن يركع. 
ويرفع قبل أن يرفع, فلما قضى النبى ييي صلاته. قال: من الفاعل هذا؟ قال: أنا يارسول الله. قال: 
« إذا ركع الإمام فاركعوا وإذا رفع فارفعوا ». 


المباحث العريية 


( وعن أبى إسحق عن عبد الله بن يزيد قال: حدثنى البراء - وهوغير كذوب ) قال 
يحيى بن معين: القائل [وهو غير كذوب] هو أبو إسحق. قال: ومراده أن عبد الله بن يزيد غيركذوب, 
وليس المراد أن البراء غير كذوب . لأن البراء صحابى , لا يحتاج إلى تزكية . ولا يحسن فيه 
هذا القول.اه 

قال النووى: وهذا الذى قاله ابن معين خطأ عند العلماء بل الصواب أن القائل: « وهو غير 
کا أن البراء غير كذوب ومعناه تقوية الحديث وتفخيمه. والمبالغة 
فى تمكينه من النفس, لا التزكية التى تكون فى مشكوك فيه. ونظيره قول ابن عباس #يه: حدتنا 
رسول الله يه وهوالصادق المصدوق. وعن أبى هريرة مثله. ونظائر. فمعنى الكلام حدثنى البراء وهو 
غير متهم كما علمتم, فثقوا بما أخبركم عنه. اه 

وقال الخطابى: هذا القول لا يوجب تهمة فى الراوى» إنما يوجب حقيقة الصدق له.اه 


فهذا القول لا يقصد به تعديل الراوى حتى ينزه عنه البراء لأجل صحبته. 
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وقد اغترضن يعضهع على | بن معين بأنه بحيئ هزه البراء عن هذه العبارة الحنقي اة يو يايد 
وهوصحابى أيضاء لكنه أجيب بأن ابن معين لا يعد عبد الله بن يزيد فى الصحابه وإن عيدّه كثير من 
العلماء منهم. 

بقى قولهم: إن نفى الكذوبية لا يستلزم نفى الكاذبية. أى إن نفى المبالغة فى الكذب لا يسلتزم 
نفى أصل الكذب وقليله. فكان الواجب نفى مطلق الكذب وأجيب بأن المعنى غير كذب. فهو من 
قبيل قوله تعالى: « وَمَا ريلك بظلام لِلعَبِيدٍ € [فصلت: .]٤١‏ 

( لم أرأحدا يحنى ظهره ) أى للسجود. وفى الرواية الرابعة «لا يحنو أحد منا ظهره» قال 
النووى وكلاهما صحيح فهما لغتان حكاهما الجوهرى وغيره يقال: حنيت وحنوت, ولكن الياء أكثر 
ومعناه عطفته. ومثله حنيت العود وحنوته عطفته. اه 

( لم يحن أحد منا ظهره ) «يحن» بفتح الياء وسكون الحاء من حنيت العود إذا قوسته. 


( 3 قلا أَقُسِمُ نسم الْجَوَارى الْكُنّس € ) قال المفسرون وأهل اللغة: هى النجوم 
الخمسة. وهى المشترى وعطارد والزهرة والمريخ وزحل هكذا قال أكثر المفسرين, وهو مروى عن على 
ابن أبى طالب طب وفى رواية عنه أنها هذه الخمسة والشمس والقمر وعن الحسن هى كل النجوم, 
وقيل غير ذلك. والخنس التى تخنس. أى ترجع فى مجراهاء والكنس التى تكنس أى تدخل كناسها 
أى تغيب فى المواضع التى تغيب فيهاء والكنس جمع كانس قاله النووى. 


فقه الحديث 


قال الحافظ ابن حجر: ظاهر الحديث [وهو يتكلم عن حديث التهديد بصورة حمار] يقتضى 
تحريم الرفع قبل الإمام , لكونه توعد عليه بالمسخ » وهو أشد العقوبات . وبذلك جزم النووى فى 
شرح المهذب. 

ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته» وعن ابن عمر تبطلء وبه قال 
أحمد فى رواية. وبه قال أهل الظاهر بناء على أن النهى يقتضى الفساد, وفى المغنى عن أحمد أنه 
قال فى رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث, قال: ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب 
ولم يخش عليه العقاب. اه 

وقال القرطبى: من خالف الإمام فقد خالف سنة المأموم. اه وظاهر عبارته عدم الحرمة وتبوت 
الكراهة لكن الجمهور على الحرمة. 

وقد فصل الإمام النووى هذه المسألة فى شرح المهذب تفصيلاً جديراً بالاعتباں فقال: 


قال أصحابنا يجب على المأموم متابعة الإمام, ويحرم عليه أن يتقدمه بشىء من الأفعال, 


والمتابعة أن يجرى على إثرالإمام» بحيث يكون ابتداؤه لكل فعل متأخرا عن ابتدء الإمام, ومقدمًا 
على فراغه منه فلو خالفه فى المتابعة فله أحوال: 

إن قارنه فى تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته باتفاق أصحابنا ويه قال مالك وأبويوسف وأحمد 
وداود, وقال الثورى وأبوحنيفة وزفرومحمد تنعقد. كما لو قارنه فى الركوع. 


وقد سبق تفصيل هذا القول وتوضيحه. 


واللّه أعلم 


٤١ 


(184) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 


ن أبى أوْفى ب :7 ان : كان رس سُول الله ل إذا رقع ظَهْرَةُ من الركوع 
قال «مسمع u‏ الم رك نا لك اة مِلء السَّمُوَات وَملء الأرْضٍ وملء مَا 


۳۸ 


ن أبى أؤْفى طب 4" قال: کو بهذا الأعاء 
«اللْهُمَ ده ملء ستاك وَمِلء الأَرْضِ وَمِلْءُ مَا ش شئت شِئت من شيء بَعْد». 

00 م انمه 276 2د 04 ون اي‎ #7٠5 
yT نه له اله ويل الأ ويف نت شِئت مِن شيء بَعْدُ.‎ 
وَالْمَاء الْبَارد. الُم طَهُرْنَى مِنْ الذثوب وَالْحَطَايَا كَمَا يَُقَّى الوب الأَبيَض م مِن الْوَسَخ».‎ 


۳ ۹ 


١‏ ل وفِى رِوَايَةٍ مُعَاذ © «كَمَايَُقَى الوب الأنِِضْ مِن الدَرن» وَفِى روايَة يزيد 
«من الدّنس». 

شب عن أبى سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ 5يه”"" قَالَ: كان رول الله ول إذا رقع رَأْسَهُ من 
الركوع قال در لَك الْحَمْدُ مِلءٌ السَمَوَاته وَالأَرْضٍ وَمِلْءُ مَا شنت مِن شَيء بَعْدُ. أل 
الما وَالْمَجْدٍ. احق ما قال الْعبُْ. وكا لَك عَبْدٌ: الُم لا ماع لما أغطبت. ولا مُعْطِيَ لِمَا 
مَنعغت. ولا يَنفَعٌ ذا الْجَدّ منك الْجَد». 


٣‏ تيدعن ابن عباس رضى الله عنهما”' " أن الب ييه كان إِذَا رقع رَأْسَهُ من 
الكو قال «اللّهُمَ ربّنا 5 بَنَا لَك الْحَمْدُ. ملء ء السشموّات وملء الأأرْضء وما بَينَهُما. وَمِلء ما 


٠١7‏ )حدقا أبُو بَكْر ن أبي شْيْبَة حدقا بو مُعَاوِيَةَ ووَكِيعٌ عن الأغْمّش عن عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عن ابْنٍ أبى أُوْقَى 

5 ۰ حدقا مُحَمَد بن الْمتى وان بَشَارٍ فالا حا مُحَمّدُ بن جغفر حَدُنَنَا شعبة عن يِن الْحَسَنٍ قَال: سَمِعْت عَبْدَ الله بن 
أبى أَوْقَى 

ف ٠‏ ؟)حَدَلِى مُحَمّدُ بن ای وان شار قال ابن الْمينّى حَدَلنَا مُحَمَدُ بن جغفر حَدَلنَا شعَبَةُ عن مَجزأة بن اهر قال سَوِغْتْ 
عَن عَبْدَ الل ن أبى قى يُحَدْتْ 1 1 1 

)٠٠(‏ حَدَننا عبد الل بن معان حَلَنَا أبى قال ح وحَدلَِى هير ِن حب حَدَلنا يد ِن ارون كِلاهُمًا عَنِ عة بهذا السا 

٥(‏ ۲۰ )حدقا عد الله ن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الذارمي أخبرنا مَروان بن مُحَمّدٍ الدْمَْقِي حَدَننَا سَعِيد ن عبد اريز عَنِ عَطِيّة بْنِ فس 
عن قَرْعَةَ عن أبى سياد الخذرِي 

(۹ ۲۰ )حدقا ابو بكر بن أبى سيه حدتا هْشَيمُ بن شير اخبرنا شام ن حَسانَ عن قيس بن سَعْدٍ عَنِ عَطَاء عَن ابن عباس 


۲ 


فسن ون شي بذ اهل الماع والمجا الا مازع لما ت وي لما مشت ولا جف 
ذا الْجَدَّ منك الْجَدُ». 


26 عن ان عباس رضى الله عهما ٠‏ عن ابي يخ إلى قول «يلء ما شنت من 


المعنى العام 


الصلاة مجموعة من القراءة والأذكار, بعضها واجب وركن, ويعضها مشروع ومستحب» ومن 
الأذكارالمستحبة ما يقال عند الرفع من الركوع وكان صلى اللّه عليه وسلم يحافظ على دعاء معين 
ويداوم عليه جهرًا تاجسم الله لمن کب :سينا مثل « رينا لك الحمد» كما كان يكثر من دعاء 
معين بعد هذا > مثل « ملء السموات الأرض وملء ماشئت من شيء بعد» وقد يزيد « أهل الثناء 
والمجد. أحىّ ما قال العبد - وكلنا لك عبد - اللَّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لمن منعث ولا ينفع 
ذا الجدامتك الكت وقد يزيد ٠‏ الهم طهرتى بالثلع والبرك والماء الجارد: اللونم ظهرتى ن الذنوب 
والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ ». 

كانت أحواله صلى الله عليه وسلم فى الذكر مختلفة. يطيل به أحياناً اطمئنانا إلى رضا من 
خلفه من المأمومين بالتطويل» ويقصر إذا ظن حاجة بعض من خلفه إلى التقصير > وهوفى هذا وذاك 
مترع» :مشن للتطويل فی العبادةء ومشرع للتقصير والتيسير. وصدق الله العظيم حيث يقول: وما 
جَعَلَعَلَيْكَُ فى الدّين من حَرَج 4[الحج: [۷A‏ ]. ما بريد اله لِيَجْعَلَعَلَيِكُمْ ِن حرج وأ يريد 
ِيُطَهَرَكُمْ ليم نعمت عَلَيْكَُْعلَكُمَ كرون 4 [المائدة: *]. 


المباحث العريية 
( سمع اللّه لمن حمده ) قال العلماء: معنى « سمع» هنا أجاب. ومعناه أن من حمد الله 


تعالى متغرضتا لتواسه اسشكات اللداتفالن له راغ طا با تمرسن له فإنا تقول رينا لك ال 
لتحصيل ذلك. 


( اللهم رينا لك الحمد ) فى بعض الطرق بحذف « اللهم» وثبوتها أرجح. وفى بعض الروايات 
» ولك الحمد» بزيادة الواو, 


4۳ 


( ملء السموات والأرض ) «ملء» بنصب الهمزة ورفعهاء والنصب أشهر. وحكى عن الزجاج 
أنه يتعين الرفع ولا يجوز غيره, وبالغ فى إنكار النصب. والأول أصح. 

قال العلماء: معتاه: لك الحمة. حمدا لو كان أحساننا لملا السموات والأرض. 

( اللهم طهرنى بالثلج والبرد والماء البارد ) استعارة للمبالغة فى الطهارة من الذنوب 
وغيرهاء وإجراء الاستعارة بتشبيه التوبة والندم والاستغفار بالتلج والماء البارد بجامع التطهير 
والتنظيف بكل» وحذف المشبه وأقيم المشبه به مقامه على سبيل الاستعارة التصريحية, والأصل 
طهرنى من ذنوبى بالتوبة والاستغفار والندم التى هى فى تطهيرالذنوب كالثلج والبرد والماء فى 

( اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا ) قال النووى: يحتمل أن يكون الجمع بينهما كما 
قال بعض المفسرين فى قوله تعالى: « وَمَنْ يَكُسِبْ حَطِينَةَ أو إِثْمًا 4 [النساء: ؟11] قال: الخطيئة 
المعصية بين العبد وبين الله تعالى, والإثم بينه وبين الآدمى. اه " 
1 ( كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ ) الوسخ والدرن والدنس كله بمعنى واحد, والمعنى 
اللهم طهرنى طهارة كاملة معتنى بها كما يعتنى بتنقية الثوب الأبيض من الوسخ. 

( أهل الثناء والمجد ) «أهل» منصوب على النداء. قال النووى: هذا هوالمشهور, وجوز 
: بعضهم رفعه على تقدير: أنت أهل الثناء. وا لمختارا : لنصب و«الثناء» الوصف | 1 لحميم والمدح, 
«والمجد» العظمة ونهاية الشرف وفى رواية « أهل الثناء والحمد» وله وجه. اه 

) أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ) هكذا هوفى مسلم وغيره » أحق» بالألف, ودكلنا» 
بالواو وأما ما وقع فى كتب الفقه « حن ما قال العبد. كلنا» بحذف الألف والواو فغير معروف من 
حيث الرواية, وإن کان صحیځاء وعلى الرواية المعروفة تقديره: أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت, 
ولا معطى لما منعت إلخء واعترض بينهما بقوله: « وكلنا لك عبد». 

والاعتراض هنا للاهتمام مع ارتباطه بما قبله وما بعده. كذا قاله النووى بتصرف. 

( ولا ينفع ذا الجد منك الجد )«ذا الجد» المشهور فتح الجيم هكذا ضبطه العلماء 
المتقدمون والمتأخرون, قال ابن عبد البر: ومنهم من رواه بالكسر. قال: وهذا خلاف ما عرفه النقل. 

قال: ومعناه على ضعفه الاجتهاد. أى لاينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده. إنما ينفعه وينجيه 
رحمتك. وقيل المراد « ذا الجد» والسعى التام فى الحرص على الدنيا وقيل: معناه الإسرع فى الهرب, 


بالفتح. وهوالحظ والغنى والعظمة والسلطان, أى لاينفع ذا الحظ فى الدنيا بالمال والولد والعظمة 


٤ 


والسلطان منك حظه, أى لاينجيه حظه منك» بوا وة الفثل الصالع كقوله يالى 
لمال وَالْبَنُونَ زيَة الْحَيَاةٍ د الدُدْيًَا وَالْبَاقَيَات ت الصّالحات حَيْرْعِنة ريك € [الكهف: 5] قاله النووى. 


فقه الحديث 


قال النووى فى المجموع شرح المهذب: الاعتدال من الركوع فرض وركن من أركان الصلاة, 
لاتصح إلابه عند الشافعية بلا خلاف, والواجب هو أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التى كان عليها قبل 
الركوع. سواء صلى قائمًا أوقاعدًا وبهذا قال أحمد وداود وأكثر العلماء. وقال أبو حنيفة: لايجب» بل 
لوانحط من الركوع إلى السجود أجزأه. وعن مالك روايتان. 

وتجب الطمأنينة فى الاعتدال بلا خلاف عند الشافعيةء وقال إمام الحرمين: فى قلبى من 
إيجابها شيء, وسببه أن النبى يُ قال فى حديث المسىء صلاته « حتى تعتدل قائمأ» وفى باقى 
الأركان «حتى تطمئن» والصواب الأول لأن النبى ب كان يطمئن. وقا:ل « صلوا كما رأيتمونى 
أصلي » هذا ما يتعلق بواجب الاعتدال, أما أكمله ومندوباته فمنها: أن يرفع يديه حذو منكبيه. ويكون 
ابتداء رفعهما مع ابتداء الرفع, فإذا اعتدل قائماً حط يديه والسنة أن يقول فى حال ارتفاعه: : سمع 
الله لمن حمده. فإذا استوى قائماً استحب أن يقول: رينا لك الحمد. ملء السموات وملء الأرض 
وملء ماشئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد, أحى ما قال العبد - وكلنا لك عبد - لا ماع لما 
أعطيت, ولا معطى لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الشافعى والأصحاب: : يستوى فى 
استحباب هذه الأذكار كلها الإمام والمأموم والمنفرد. فيجمع كل واحد منهم بين « سمع اللّه لمن 
حمده » و« رينا لك الحمد» إلى آخره. لكن قال الأصحاب: إنما يأتى الإمام بهذا كله إذا رضى 
المأمومون بالتطويل وكانوا محصورين فإن لم يكن كذلك اقتصرعلى قوله: « سمع الله لمن حمده. 
ريا لك الحمد». 

قال صاحب الحاوى وغيره: يستحب للامام أن يجهربقوله: «سمع الله لمن حمده» ليسمع 
المأمومون ويعلموا انتقاله كما يجهر بالتكبير. ويسر بقوله: « رينا لك الحمد» لأنه فى الاعتدال. فأسر 
به كالتسبيح فى الركوع والسجود. وأما المأموم فيسربهما كما یسر بالتکبیں فإن اراد تبليع غيره 
انتقال الإمام كما يبلغ التكبير جهر بقوله: « سمع الله لمن حمده» لأنه المشروع فى حال الارتفاع ولا 
يجهر بقوله: « رينا لك الحمد» لأنه إنما يشرع فى حال الاعتدال. 


ثم قال النووى: هذا مذهبناء وقال أبو حنيفة: يقول الإمام والمنفرد « سمع اللّه لمن حمده» فقطء 
وأحمد, وقال الثورى والأوزاعى وأبويوسف ومحمد وأحمد: يجمع الإمام الذكرين, ويقتصرالمأموم 
على « رينا لك الحمد».اه بتصرف. 

قال الحافظ ابن حجر: الذكرالمشروع فى الاعتدال أطول من الذكرالمشروع فى الركوع, فتكرير 


a 


« سبحان ربى العظيم» يجيء قدر« اللَّهِم رينا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» وقد شرع فى 
الاعتدال « ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللّهم طهرنى بالثلج » ومن هنا 
اختار النووى جوازتطويل الركن القصير بالذكر ثم قال: والعجب ممن يرى بطلان الصلاة بتطويل 
الاعتدال بحجة أن ذلك ينفى الموالاة. والرد أن نفى الموالاة أن يتخلل فصل طويل بين الأركان بما 
ليس منها. وما ورد به الشرع لا يصح نفى كونه منها. اه بتصرف. 


واللّه أعلم 


٤ 


)باب ایی من قرا الان ف ايكون سج 


مهم V‏ و او 9" قال: کش ر سول الله َل ال 4 


كو سفرت د فقال: «أيْهَا الناس إنه لَم يَبْقَ مِن مُبَشْرَ رات النبوَةٍ mm‏ 


الصّالِحَةَ يَرَاهَا الْمُسْلِم. أو ترى له. ألا وإنى نهيت أن أو فراً الفرآن رَاكِمًا أَوْ سَّاجدًا. فاا 


4 


الرُكوع فَعَظْمُوا فيه الرباً عر وَجَل . وَأَمّا السسَّجُودُ فَاجْتَهدُوا فى الدُّعَاء فَقَمِنٌ أن 


يُسْتَجَابُ لكم». 
-AA“‏ و ۽ رضي الله عنم ETE:‏ قَالَ: كشّف رَسُول الله 4 الملترَ 


J or ور‎ 


َراس مَْصُوبٌ فى مَرَضِه ل كاك دقان للحم كن اننا ثلاث مَرَاتِ «إنة لم يبق 


من مُبَشُرَاتِ البو إلا الرّؤْيًا. يَرَاهَا الْعَبْدُ المالح أو ترّى لَه ؛ ثم كر بوشل حَدِيِثْ سُفيّان. 


ر 


ا لاه ٤‏ 5 رش (۳*۹) 2 2 8 5 %٤ ¢ ٤‏ ا 
¿ علي بن أبى طالب ب قَالَ : نهانى رَسُولْ الله عل أن © أقراً راكعا 


هاس 


أو مَاجدا. 


-AAR‏ اء عَن علي بن أبى طالب ذه 4# قال: انى رَسُول الله بل عن قِرَاءَةٍ القفرآن 
وَأنا أو مَاجِد. 

8 لعن علي بن أبى طالب "أنه قَالَ: نهانى رَسُولْ الله ل عن الْقِرَاءَةٍ فى 
الركوع وَالسُّجُودٍ ولا أقول تهاكم. 


(۲۰۷)حدنا سَعِيُ ن منصور وأو بكر : ن أبى َة وَُهيرٌ بن حر قَالُوا حدقا سيان ن عة أخبرتى سسْليِمَان بن مْحَيْمٍ عن 
راهيم بن عاد الله ن مَعْبَدٍ عن أيه عن ابن عباس 

)5 ۰ال یو بَكْرٍ دتا فيان عن سلما حدقا يی : ن وب حدقا إسْمَعِيلٌ بْنْ جَعْفَرٍ أخبَرََى سْلَيِمَانُ ن سُحَيْمٍ عَنٍ 
ٳنراهيم بن عبد الله بْن معاد ِن عباس عن أبيهِ عَن عبد اله ْنِ عباس 

٠ 9)‏ 7 )حَدئى ابو الطاهر وَحَرْمَلَة قلا حبرا ابن وهب عن يُونس عَن ان شهاب قَالَ: ذب إِبْراهِيمُ ِن عند الل ابن حُتئِنٍ أن 
أب خد أنه سمع علي ن أبى طالب قال 

3٠١‏ )وحَدَتنا ُو كريب مُحَمّد بن الْعَلاء حَدَثنَا أبُو أُسَامَة عَنِ الْوَلِيدٍ (يخبى ابن كي حَدَلى إِبْرَاهِيمُ ن عَبْدِ الله ن حْتَيْنِ عن 
بيه أنه سَمِعّ عَلِي ن أبى طالب يَقُوِلَ 00 1 

111)وحَذنى أبو بكر بن مق ارتا ان أبى مرم ارتا محمد ن قفر أخبرتى زد بن ألم عن نام بن عند الله ن 
حُنيْنِ عن أبيه عن عَلِيٰ بن أبى طالب 


۷ 


5 5 
ع هاس 


٣ ~A °‏ عَن علي ڪه ا ۱( قال نَهَانى حبّی. يد أن قرا رَاكما أو سّاجدًا. 


عن علي 4" عن النبي ل كُلَهُمْ فَانُوا: تهانى عن قِرَاءةٍ الْقُرْآن ونا رایخ 
وَلَمْ يَذْكُرُوا فى روَايتهم النهي عَنِهًا فى السُجُود. كما كر الزُهْرِي وَرَيْدُ نن أسْلَم وَالْوَليِدُ 


o 4 o 


ابن بير واو ن فنس. 
01م عن ابن عباس رضي اللَّهُ عَنَهُمَا'" أنه قال نه نهيت أن أقراأً نا راغ لا يَذَكرٌ 


(ملحوظة) ستشرح هذه الأحاديث مع ما بعدها. 


(۲۱۲)حدتا هير ِن حَرْب وَإِمْحَقَ قَالا أخبّرنا أو عار الْعَقَلدِيُ حَدَثنا اود بن فس حَدَلى إِنْرَاهِيمُ ن عَبْاللِّ بْنِ حن عَنٍ 
بيه عن ابن عاس عن عَلِي 

1 /)حَدنا خی نن ټی فال رات على مالك عن نافع ح وى عيسى بن حا اليصطري خرن ليث عن بريد بن أبى 
بيب قَالَ ح وحَدنِى هارو بن عبد الل حدقا أبن أبى فيك دنا الماك بن مان قال ح وحَدثا المُقَدَمِيّ حَدَنَا 
خی وهو اقطان عن ان عجلان ح وحَنِى اروك بْنْ سيار الأذلي حلا ابن وَهْبٍ حَدَنِى أَسَامةٌ بن زد قال ح وحَدَتنا 
يَحَْى بن ايوب وقتيبّة وَابْنُ حجر قالوا حَدثنا ِسْمَعِيلُ نون ابن جففر أحبرتَى مُحَمَّدَ وهو ابن عرو قَالَ چ وحَدَتيِى هناد 
ٿن اسكري حلا عبن ڪن ڪھ ٿن إمنخق کل هؤلاء عن راهيم ن يد ال ن حن عن أيو ن علبي ح إلا الحا 
وان عجان فَإِنهُمَا ادا عن ابن عباس عن عَلي 
- ولاه َي َنٍ حاتم نن سيل عن جففر بن مُحَمدِ عن محمد بن انر عن عبد الله ن حن عن علي ولم 
يَذكرْ فى السُّجُودٍ 

٤(‏ 11 وحَدَكيى عرو ن علي حا مُحَمَد ن جَعْمَرٍ حَدَلَنَا شه عن أبى بَكْرٍ إن حفص عن عبد الله بن حْنيْنٍ عن ابن عباس 


<۸ 


(181) باب ما يقال فى الركوع والسجود 


4۳ ° 2 عن أبى هْرِيْرَةَ طله 8" أن رَسُول الله قال «أَقَرَبْ ما يون الْعَبِدْ من ره 


ر ا ع ي 


وهو سَاجِدٌ ار الدّعَاءَ». 


44 ^ “لاعن أبى هْرَ رَيْرَة ولل“ أن رم سُول الله كله كان ية تقول فى سجودو: «اللْهُمّ اغْفِرُْ 
ار وَأُوَلَهُ وَآخِرةُ وعلانيتة وَميِرٌة». 

ووم لا عن عا E‏ کان رول الله 4 يُكْيْرٌ أن يَقُولَ فى 
ركوعه وَسُجُودهِ: «سُبْحَانَكَ الهم ربّنا بنا وَبِحَمْدِكَ اللْهُمَ اغف لي» اول القرآن. 


015 غه عن عائِشة رضي الله نها“ قَالَت: كان رَسُولُ الله ي يكير أن يفول قَبْلَ 


م اماه 


أن يَمُوت: «سْبْحَانك وَبِحَمْدِكَ أُسْتَغْفِرُكَ ة وأدوب إِلَنكَ» قَالّت قُلت: يا رَسُولَ اللَّهِمَا هنو 
ا 8 2 e‏ ا 5 
الكلمَات الى راك أخدثتهًا تَقُولُهًا؟ قالَ: «جُعِلَت لى عَلامَة فى أمّتَى إذا رأيتها قلتهًا «إذا 
ر مع 3 يي .2 4 عدي 2 2" 
جَاءَ نصرٌ الله والفصح4» إلى آخر السورة. 
م يعن عَائِْشَةَ ا ما رآ بت الب وَل هند : رل عَلَيْهِ: «إذًا 
۾ ةّ رر ا م لوا 

جا تر اله قنخ 4 يعلى صا إو د عاأو ا 
اغْفِرْ لي». 

YY‏ ا لذ Y۰ Ri‏ شاع N:‏ يأل تعض اع وام اه 
۸- عن عائِشَة رضي الله عن" قالّت: : كان رول الله 5 بكر من قول 
«سُبْحَان الله وبحمْده أُسْتَغْفِرٌ اللّهَ وأتوب إِلَيْهِ». قَالَتَ فَقْلّت: يَا رَسُول الله أَرَاكَ تَكْيْرُ مر 
قول «سْبّحان الله وَبِحَمْدِهٍ أُسْتَغفِرٌ الله وتوب لبد فقال: «خبرنى ری أن سارى علامَة 
af 8‏ 0 ٤س‏ ٣ه‏ رو co‏ ه E‏ م o7‏ ه ٠.‏ اي ا 
فى أمتى. فإذا رأَيتهًا أكثرت من قول: سُبْحان الله وَبحَمْده أُسْتَغْفِرُ الله وأتوب إِلَيِْهِ. فقد 


00 


(15 7 وخا ارون بن مَعْرُوفٍِ وَعَمْرْو بن سواد قلا حدقا عَبُْ الله بْنْ وهب عن عَسْرو بن الْحَارث عن عُمَارَةَ ِن عَِيّة عن 
سمي موی أبى بكر آنه مع أن صَالِح ذَكْوَان يُحَدث عن أبى هرَيْرَةً, 

(115)وحَدَلتِى ابو الطَاهِرٍ وَيُونس بْنْ عبد الأغلى قَالا حبرا ابن وَهْبٍ َخبَرََى یحی بن ايوب عن عْمَارَةَ نن عَزِيْةَ عن سُمَي 
قوی یی کر عن أبى صاع عن ابی هري 

7110)حَدنا زُهَيْرَ بن حَرُبٍ وَإِسحَق : بن إبْرَاهِيم قال زهيْر حَدَنَنَا جَرِيرٌ عن مَنصُور عن أبى الضُحى عن مَسْرُوق عن عائشَة 

(711)حَدَننا أبُو کر بن أبى شه وأو كُرَيْبٍ قالا دا نا أبُو مُعَاوِيَة عن الأغمش عن ملع عن مسْرُوق عن عََئِشَة 

(115)حَدنى مُحَمَد ن رافع حدقا حى بن آذم حَدنا مَل عن الأغمَش عن ملم بن صح عن مرق عن عابشة 


ع ى 


٠ 2‏ 'حَدَبِى مُحَمَدُ بْنّ المئنى حَدَتبِى عَبْدُ الأغلى حَدَتَنا اود عن عامر عن مَسْرُوق عن عائشة 


٤۹ 


يتا «إإذا جاءَ نر الله وَالمَنَحُ فح مَك وَرآئْتَ الاس يَدْحْنُونَ فى دين الله أفوَاجًا فُسَبْحْ 
بحَمْدٍ رَبك واستغفرة إنة كان تَوابا4. 

8 ا عن ابن جُريج0''" قَالَ فلت لِعَطَاء: كيف تقول أنت فى الرُكوع؟ قال: أمّا 
سُبّحَانكَ ون و إلا أنت. فأَخبَرّنى ابن أبى مُلَيِكَةَ عن عائشة: ئشة: قالت: افتقذت ا 
د ذَات ليله فظنت أنه ذَهَب إِلَى بَعْض نِسَائِه SS‏ و 
سَاجِدٌ يَقَولَ: «سْبْحَانكَ وَبحَمْدك. لا إله إلا أنت» فَقلت: بأبى أنت وى إنى لَفِى شأن 
وَإنْكَ لى آخر. 

3 - عن عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا”"" قالّت: ققدت رَسُولَ الله يِه ية مِن الْفِراش 
فالتمَسته. وفعت يَدِى عَلَى بَطْن قَدَمَئِهِ وَهُوَ فى الْمَسْجدٍ وَهُمَا مَنصوبتان. وق يفول 
«اللْهُمَ أ غو بِرضاك مِن سَخَطك. وَبمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقوبَك. وأعُوذ بك منك. لا أخصِى لاء 


َه 


عَلَيْكَ. أنت كما أَثيِت ت عَلَى نفسيك». 


1.١‏ عن لك ور الله عن" أن رَسُول الله يل كان يَقُولُ فى رَكُوعِه 


وَسْجُودِهِ «سُبُّوح فدوس. رب الْمَلائِكَةٍ وَالروح». 
54 ابييل هَذَا الْحَدِيث9"". 


( ملحوظة ) ستشرح هذه الأحاديث مع ما قبلهاء وما بعدها. 


711 )وى حَسَنْ ن علِي الْحُلواني وَمُحمَد بن رافع فالا دلا عبد الاق حبر ابن جرج 

(۲۲۲ )حا بو بكر بن أبى ية حَدنا أو أسامةَ دی عي ال بن مر عن مُحَمِ بن حى بن حن عن الأغرّج عن أبى 
هُرِيْرَة عن عائشة 

(75 1 حَدَننا أو بر بن أبى شَيْبة حا محمد بن , بر الْعَبْدِيُ حَدَثَا عبد بن أبى عَرُويَةَ عن فاده عن مُطَرفم ابن عَبْدٍ الله بن 
الشخير أن عائشة نات 


(5 17 حَدلنا مُحمُّ بن امت حَدَنَا بُو دَاوْدَ حَدَتَنا شعبة أحبرنى فاده قال سيعت مُطَرف ن عد الله ابن الشخير قال 
أبُودَاوُةَ وَحدتّنى هِسَامٌ عن قَنَادَةَ عن مُطَرفٍ عن عَائْشَةَ عن الي يل بهذا الْحَدِيثْ 


(16) باب فضل السجود والحث عليه 


2-۲ عن مَعْدَانَ بن أبى طَلْحَة يمري" قال لَقِبِتْ توان مَوْلَى رَسُول الله ول 
فَقَلْتْ: : أخيرتى بِعَمَل مله يدخ الله به الجن أو قَالَ: قُلْت: بحب أ الأغمّال إِلَى الله 
فكت كم سا فسَكت. كي سال الال ققال: الث عن ذَلِك رول الله ل قَقَال: 
«علَيِك بكَفْرَةٍ السُجود لله فَإْنك لا تنج لله سَجدة إلا رفك الله بها درجَة. وَخَط عَنَك 
بها ae‏ قال مَعْدَانُ: 2 م ليت ابا الدَرْدَاء فسالتة. فَقَالَ لى مِثلٌ ما قَالَ ل 


TIA qr‏ عَن رَبيعَةَ بن كفب الأسْلَمى 5" قَال: كنت يت مَع رَسُول الله عل 


اة بوضوئِه وَحَاجَتِه. فقَالَ لى: «سَل» فقلّت: مالل مُرَافَقَنَكَ فى الجنة. قال: م ود 
ذلك؟» قُنت: هُوَذَاكَ. قال «فأَعِنى عَلَى نفيك بكثرة السُجود». 


المعنى العام 


ثلاث مجموعات من الأحاديث, تنهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود. وتوضح ما ينبغى أن 
يقال فيهما من الأذكار. وتبين فضل السجود ومكانته بين الطاعات. 

المجموعة الأولى: تتحدث عن صورة مشرقة لحرص النبى يله على محافظة أمته على تعاليم 
الإسلام وحرصه على الاطمئنان على تطبيقهم العملى لسنته. حتى ساعة أقعده المرض الأخير عن 
الخروج إلى الصلاةء وكان يغشى عليه من الحمىء ثم يفيق, فإذا أفاق سأل أزواجه عن أداء المسلمين 
الصلاة: هل صلى الناس؟ فيقلن: لاء وهم ينتظرونك. فيقول: مروا أبا بكر فليصل بهم, حتى إذا أمروا 
أبابكر. فقام يصلى بالناس كشف الرسول ية الستارة التى بين بيته وبين المسجد. كشف الستارة 
ورأسه معصوب من شدة الألم. فرأى الناس صفوفا خلف أبى بكر كما علمهم أن يصفوا أنفسهم 
كصفوف الملائكة. فاطمأن على إقامتهم للركن الأساسى فى الإسلامء وبشرهم ببقاء جزء من أربعين 
جزءا من النبوة بينهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال لهم: إلا إنه لا نبى بعدى, ولن يبقى بعد 
وفاتى من طلائع النبوة وأحوالها وروافدها إلا الرؤيا الصادقة فى المنامء يراها المسلم الصالح أويراها 
غيره له. يطلعه الله على بعض غيبه. يبشره بما سيأتيه من خیں لكيلا يفرح بما آتاه عند إتيانه, 


(8 717 حَدَنبى هير بْنْ حَرْبٍ حَدَلنا الوَليد بن ملم قال سَمِْت الأَوْرَاعِيَ قال حََنيى لويد بن شام الْمُعَيْطِي حَدَنِيِى مَعْدَانْ 
ابن أبي طَلْحَة لغري 

(۲۲۹ )حا الْحَكَمْ بن مُوسَى ابو صالح حَدَننَا هقل ن زياد قال سَمِعْتْ الأوْرَاعِيَ قَالَ حَدئِى يَحْيَّى بن ابی كثير حَدَئْيِى 
أبُوسَلَمَةَ حى رَبيعَةٌ بْنْ كَعْبٍ الأَسلَمِي 


°١ 


ولتتهياً نفسه لاستقباله دون مفاجأة أو طغيان» وينذره مما سيصيبه من شر ليستعد له» ويروض 
نفسه على احتماله قبل وصولهء فإذا وصل لم يكن صدمة يفزع لهاء أويفقد من هولها صوابه. كل ذلك 
لطف من الله بالمسلم ليرضى بالقضاءء ويشكر عند السراء والضراء. 

يد هته لشو :يجا اناهن قنش الله على عي الختا وك فت "الله فل و اللات 
الأخيرة على هيئة الصلاة فقال: أيها الناس. ألا إنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً. فلا تقرءوا 
القرآن فى الركوع والسجود فعظموا فيه الرب, وقولوا: سبحان ربنا العظيم وأما السجود فهو أقرب 
مايكون العبد من ربه. فادعوا الله فيه, واجتهدوا فى الدعاء, وأكثروا وألحوا ) فجدیرآن يستجيب الله 
لكم وأنتم سجود. أيها الناس. ألا هل بلغت؟ اللَّهم فاشهد. الوم قند بلقت الهم فاشهد. الهم قد 
بلغت. اللّهم فاشهد. ثم أرخى الستر. فلم يره الصحابة بعد. ولحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. 

والمجموعة الثانية: تدعو إلى كثرة الدعاء فى السجود. وتبرز ما كان يدعوبه فك اللفعلعةه 
وسلم فى سجوده فى أيامه الأخيرة, وأنه كان تقول اتحدانا فى سكوف الله ا قزل ذنبى كله, 
صغيره وکبیره» حقيره وجليله. وأوله ووسطه وآخره» علانيته وسره. 

وإنه كثيرًا ما كان يقول فى ركوعه وفى سجوده: سبحانك اللّهِم ربنا وبحمدك اللَّهِم اغفرلى. 

وأحياناً ما كان يقول: سبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت. اللّهم إنى أعوذ برضاك عن سخطك, 
وبمعافاتك عن عقوبتك. وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. 

وأحيانًا كان يقول فى ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 

ولا حظت أم المؤمنين عائشة - وهى مشهورة بالذكاء واليقظة, ومتابعة حركاته وسكناته صلى 
الله عليه وسلم - لاحظت أنه منذ وقت قريب يكثر من التسبيح والتحميد والتوبة والاستغفار على غير 
ماكانت تعهد من قبل, ااحظك a a‏ يك بود ركع ولا Se‏ 
ويذكر هذه الكلفات ففالت: يارسول الله ها هذه الكلمات القى أسمعها منك حديمًا؟ ولم أكن 
أسمعك تواظب عليها قديمًا؟ قال: ياعائشة أخبرنى ربى أننى سأرى علامةء وأمرنى أننى إذا رأيتها 
اکن هنو القلمات: ودر شيا اکر ما 

هذا الإخبار كان بنزول قوله تعالى i}:‏ جَاءَ صر الله لفحم وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخلُونَ فِى دين 
الله أَفوَاجَا فَسَبّحْ بِحمدٍ رك وَاسْتَغْفِرْه إِنْهُ كَانَ توَابًا 4 

وقد رأيت هذه العلامةء ففتح الله له مكة, ودخل الناس فى دين الله أفواجا, فأنا أقولها اانا يقرت 
نهايتى فقد أكمل الله لكم دينكم وأتم عليكم نعمته. ورضى لكم الإسلام ديناء ولم يبق إلا أن أسبح. 
وأحمد وأستغفر وأتوب وأنتظر اللحوق بالرفيق الأعلى. 

المجموكة القالكة: كحك أن توان مول رسول الله عل اله معدا زان أي هة التعمر فن 
أحب الأعمال إلى الله: فسكت توبان مبديا إعجابه وسروره بالسؤال مما شجع معدان أن يعيد 
السؤال. وسكت توبان للمرة الثانية وفى وجهه بشاشة السرور بحرص المسلمين على الترقى بالأعمال 
o۲‏ 


الصالحة. فسأله معدان نفس السؤال للمرة الثالثة. فقال ثوبان: سألت رسول اله له عن ذلك فقال: 
عليك بكثرة السجود - سجود الصلاةء وسجود « شكر» وسجود التلاوة - فإنك لا تسجد لله سجدة إلا 
رقعاكة | لله يها فزحة و عطا ا جمنة وغفرلك بها سيئة. 

كما تحكى هذه المجموعة أن ربيعة بن عفن الأسلمن كان يونت ليله عة وول الله ع وكان 
الصحابة يتقريون بخدمته صلى الله عليه وسلم ويحرصون على مساعدته فى وضوئه بإحضار الماء 
وصبه» فلما قام بذلك ربيعة أراد صلى اللّه عليه وسلم أن يكافئه. فقال له: ماذا تطلب لأدعولك بهء 
فقال رييعة: أسألك مرافقتك فى الجنة. قال: سألت عظيماء أوغيرهذا السؤال؟ قال: لاء هو ذاك ليس 
غين قال صلى اللّه عليه وسلم: فأعني على إجابة سؤالك بكثرة السجود. وكثرة الدعاء فيهء فأقرب ما 
يكون العبد من ريه وهو ساجد. ۰ 

فالنّهِم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكثرة السجود لك. وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


المباحث العريية 


( كشف رسول الله يله الستارة ) أى رفع الستارة التى كانت بين بيته وبين مسجده صلى 
اللّه عليه وسلم والستارة بكسر السين السترالذى يكون على باب البيت والداں واستعملت حديثاً بعد 
الأبواب على النوافذ. 

( والناس صفوف خلف أبى بكر ) يصلى بهم خلفاً للنبی يل فى مرض موته. 

( ألا وإنى نهيت أن أقراً... ) « ألا» بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف تنبيه» تدل على تحقق 
ما بعدهاء ويقول عنها المعربون: حرف استفتاح. والواو بغدها عاطفة. والتقدير: إلا إنه لم يبق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة وإنى نهيت أن أقرأء وأن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور 
بحرف محذوف. والتقدير: نهيت عن قراءتى القرآن فى الركوع. 

) فأما الركوع فعظموا فيه الرب ( أى مجدوه ونزهوه عن النقائص» بقولكم: 
سبحان ريى العظيم. 

) وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء ) فيه. أكثرواء أو رددواء أو ألحواء على ما سيأتى فى 
فقه الحديث. 

( فقمن أن يستجاب لكم ) «قمن» به بفتح الميم وكسرها لغتان. ويقال أيضاً: قمين بزيادة باءع, 
ومعناه حقيق وجدير. 

( فهانى... ولا أقول: نهاكم ) معناه أن النهى فى صورته كان موجهاً لى فى هذه القصة, ولم 
يتوجه إلى أحد من الحاضرين: وهذا لا يمنع من شمول النهى للجميع» ولا من توجهه لهم فى قصة 


or 


أخرى» وربما سمع رسول الله يله عليا - كرم الله وجهه - يقرأ القرآن فى ركوعه أو سجوده فنهاه - 
لأن الأصل فى النهى عن شيء إنما يكون عند الوقوع فيه أو عند الخوف من الوقوع فيه - فيكون فى 
هذا القول من على صورة رائعة لإبراز الحق ودفع الشبهة عن الآخرينء فكأنه يقول: أنا الذى أخطأت 
0 د 55 لا أنتم. 

( نهانى حبى ) بكسرالحاء والباء المشددة, أى محبوبى. 

( أقر ب ما يكون العبد من ريه ) فى الكلام مضاف محذوف. أى أقرب ما يكون العبد من 


رحمة ريه وفضله. 


) اللهم اغفرلى ذنبى كله. دقه وجله ) «دقه» بكسرالدال وتشديد القاف المفتوحة, أى 
دقيقه وصعيره. و« جله» أى عظيمه, فالمراد قليله وكثيره. 


( وأوله وآخره ) ليس المراد الأول والآخر دون ما بينهماء بل العبارة كناية عن الإحاطة 
والشمولء. أى الكل. وكذا يقال فى « دقه وجله» و« علانيته وسره » والمراد من العبارات الثلاث التأكيد 
لقوله « ذنبى كله» إثرتأكيد. 


) د يكثر أن يقوا ا ن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مفعول به. والتقدير: يكثرقول 
سبحانك اللهم فى ركوعه وسجوده. 


( سبحانك اللّهم رينا ويحمدك. الهم اغفرلى ) قال الواحدى: أجمع المفسرون وأهل 
المعانى على أن معنى تسبيح الله تعالى تنزيهه وتبرئته من السوء. قال: وأصله فى اللغة التبعيد. من 
قولك: سبحت فى الأرض إذا ضريت فيها. اه فسبحانك اللهم معناه براءة وتنزيها لك من كل نقص 
مهاف م اا اتن قال : سبحت الله بتشديد الباء تسبيحاً وسبحاناً فجعل 
السبحان موضع التسبيح. فحذف الفعل « سبحت» اختصارا اولكدن e‏ ضار ديه لازما. 
وداللهمغ منادى, أى يا ريناء « وبحمدك أسبح »» والمراد من الحمد لازمه لكا هويا يوجبه من 
التوفيق والهدايةء والمعنى بتوفيقك لى وهدايتك وفضلك سبحتك. لا بحولى وقوتی. ففيه شكراللّه 
على هذه النعمة, والاعتراف بهاء والتفويض إلى الله تعالى. وأن كل الأفعال له. فالواو فى « وبحمدك» 
إما للحال. إما لعطف الجملة على الجملة. 


( يتأول القرآن ) المراد من القرآن بعضه. والمراد بهذا البعض قوله تعالى: ف إا جَاءَ نَصْرُ الله 
لته ورايت النّاس يَدْخُلُونَ نِى دين الله أفْوَاجَان فَسَبّحْ ِحَمْد ريك وَاسْتَْفِرْ إن گان توابَا4 
فهو صلی الله عليه وسلم يتأول قوله تعالى « فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَيّكَوَاتَغْفَِهُ4 أى يفعل ما أمربه فيقول 
فى ركوعه وسجوده وفى كثير من أوقاته: سبحانك اللّهم رينا وبحمدك اللهم اغفرلى. 

( يكثرأن يقول قبل أن يموت ) أى فى الفترة بين نزول سورة النصروبين موته صلی الله 
عليه وسلم. 


o 


) ما هذه الكلمات التى أراك أحدثتها تقول ؟ ) جملة « تقولها» بيان لجملة » «٩‏ احدتها» 
أى تقولها حديئًا. 

( جعلت لى علامة فى أمتى ) «علامة» بالرفع نائب فاعلء أى جعل الله لى علامة فى أمتى. 

( إذا رأيتها قلتها ) أى إذا رأيت هذه العلامة قلت هذه الكلمات, وهذه العلامة هى فتح مكة 
ودخول الناس فى دين الله أفواجا وقد رأيتهاء فلذلك أقولها وأكثر من قولهاء عملا بقول تعالى j}:‏ 
0-0 وَالَْنَحُ ه وَرَأَيْت اناس يَدْخُلُونَ فى دين الله اجام فُسَبّحْ ِحَمْ ريك وَامْتْفِه إِنّهُ 

تَوَابًا 4 

ا ) كان الظاهر أن يقول: ماذا تقول أنت فى الركوع؟ لأنه 
يسأل عما يقولء لا عن كيفيته. ولكنه أراد السؤال عن القول بدقة حتى كأنه يسأل عنه وعن كيفيته. 

( افتقد ت النبى يج ذات ليلة ) فى الرواية الثامنة « فقدت رسول الله لك ليلة من الفراش » 
وفقد وافتقد بمعنى. والمقصود أنها لم تجده فى فراشه. 

( فتحسست ثم رجعت ) وفى الرواية الثامنة «فالتمسته» والتحسس البحث بإحدى 
الحواسء والالتماس فى أصله البحث باللمسء والظاهر أنها تسمعت لصوته أو نفسه فى نواحى 
البيت, فلما لم تجده رجعت إلى مكان النوم, ثم بدا لها أن تتجه إلى المسجد, وبين حجراته والمسجد 
ستر كما ذكرناء وفى الظلام تحسست بيدها. 


( فإذا هوراكع أوساجد ) فى الرواية الثامنة « فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد 
وهما منصوبتان» وهذه الهيئة لا تكون فى الركوع. ولا تكون إلا فى السجود فقولها فى روايتنا « فإذا 
هو راكع أو ساجد» مشكل. إلا إذا قلنا بتعدد القصة, تعدد افتقاده صلى الله عليه وسلم والتماسه. 
فالرواية السابعة تحكى أنها سمعته يقول هذا الذكرولم تلمسه. ولم تتبين إن كان فى ركوع أوفى 
هذا الفهم اختلاف الذكر الوارد فى كل من الروايتين. والله أعلم. 

( بأبى أنت وأمى ) كثيرة الاستعمال لحسن حذف فعلهاء والأصل: أفديك بأبى وأمى يارسول 
اللّه. تقال عند مشاهدة فعل عظيم. 

( إنى لفى شأن وإنك لفى آخر ) أى إنى لفى ظنى ما ظننت. وإنك لعلى نقيض من ظنى, 
حيت تركت متعة النساء إلى متعة عبادة ريك. 

( أعوذ برضاك من سخطك» ويمعافاتك من عقويتك, وأعوذ بك منك ) قال الخطابى: 
كور هذا سح مليفو :وذلك "اكه اككعاه رالنه تهالن رمال أن مكدر ری س ا 
عقوبته. والرضا والسخط ضدان متقابلان, وكذلك المعافاة والعقوية. فلما صار إلى ذكر ما لاضدله 


oo 


وَهؤاللّه سيحانه وتعالى اتات به منة لأغين ونا |الاستقفار من التقضير فى نئ الوا من 
( لا أحصى ثناء عليك ) أى لا أطيقه ولا آتى عليه. وقيل: لا أحيط به. وقال مالك: معناه لا 
أحصى نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت فى الثناء عليك. 


( أنت كما أثنيت على نفسك ) قال النووى: : هذا اعتراف بالعجزعن تفصيل الثناء. وأنه 
لايقدرعلى بلوغ حقيقته. ورد للثنا. إلى الجملة دون التفصيل والتعيين. فوكل ذلك إلى الله تعالى 
المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً. وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه, لأن الثناء تابع 
للمثنى عليه. وكل ثناء أثنى به عليه, »وإن كثروطال ويولغ فيه, فقدراللّه أعظم, وسلطانه أعن وصفاته 
أكبر وأكثر, وفضله وإحسانه أوسع وأسبع. اه 

( سبوح قدوس )يك ال والقاف. وقد يفتحان, والضم أفصح وأكثر قال أهل اللغة: هما 
صفتان لله تعالى: وقال ابن فارس والترمذى: اناق لله ا فالمراد بالسبوح المسبح, أى المبراً 
من النقائص والشريك وكل مالا يليق بالإلهية, والمراد بالقدوس المقدس. أى المطهر من كل مالا 
يليق بالخالق. وقال الهروى: قيل: القدوس المبارك. 

والرواية هكذا برقع » سبو قدوس ( وقال القاضى عياض: وقيل: ا اوا بالخنصب. أى 
أسبح سبوحاً أو أذكر أو أعظم أو أعبد. 

( رب الملائكة والروى ) قيل: الروح جبريل وقيل: ملك عظيم أعظم الملائكة خلقاً. وقيل: 
أشرف الملائكة موقل كل هذا موعن عطف الخاض على العام لمريد عناية بهذ الخاض) وا وع أنه 
جبريلء فقد عطف صريحا فى قوله تعالى : + مَنْ کان عدوا لله وَمَلائكتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَِيكالَ فان 
الله عَدوٌَكَافِرِينَ 4 [البقرة : ]. كما أطلق عليه الروح فى قوله: < نَوْلَ به الرُوح الأبين م عَلَى قَلْبكَ 
لتَكُونَ مِن الْمُنذِِينَ 4 [الشعراء: 195-191 )]. 

ومن الأقوال الشحيقة ما قيل: إن المراد بالروح خلق كالناس ليسوا بناس» وما قيل: إنهم خلق لا 
تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة. والله أعلم. 


فقه الحديث 
يمكن حصر الكلام فى فقه الحديث فى أربع نقاط : 


الأولى: حكم القراءة فى الركوع والسجود. 
الثانية: حكم التسبيح فى الركوع والسجود, والأذكار الواردة فيهما. 


الثالثة: الرؤيا الصالحة. 


كه 


الرابعة: ما يؤخذ من الحديث من أحكام. 

وإليك التفصيل: 

-١‏ قال الإمام النووى: لوقراً فى ركوع أو سجود غيرالفاتحة عمداً كره ولم تبطل صلاتهء وإن قرأ 
الفاتحة عمداً فالأصح أنه يحرم وتبطل صلاته لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه. كما لوركع أو 
سجد فى غير موضعه وقيل: يكره ولا تبطل. هذا مذهب الشافعية؛ وعند جمهور الحنفية: أنه يكره 
ولاتبطل. أما إن قرأ سهوا فلا كراهة, وسواء قرأ عمدأ أوسهوا يسجد للسهو عند الشافعى رحمه 
الله تعالى.اه 

؟- وظيفة الركوع التسبيح والذكر وكره مالك الدعاء فى الركوعء ووظيفة السجود التسبيح والذكر 
والدعاء, والمستحب أن يقول فى ركوعه: وكا رن الفظيم لما ورد أنه لما نزل قوله تعالى: 
ِفَسَبّحْ باسْم ريل الْعَظِيمٍ 4[ الواقعة: :] قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها فى ركوعكم, 
ويستحب أن يقول فى سجوده: سبحان ربى الأعلىء لما ورد أنه لما نزل قوله تعالى: ١‏ سبح اسم 
َي الأعْلَى ‏ [الأعلى: .]١‏ قال صلی الله عليه وسلم: اجعلوها فى سجودكم. 
ويستحب أن يكرر كل واحدة منها ثلاث مرات. ويضم إليها ما شاء من أذكارتأتى. هذا للمقردء 
وللإمام الذى يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل, فإن شك لم يزد على التسبيح, ولواقتصر الإمام 
والمنفرد فى تسبيحه على واحدة, فقال: سبحان الله أو سبحان ربى حصل أصل سنة التسبيح. 
لكن ترك كمالها وأفضلهاء وأدنى الكمال أن يقول: سبحان ربى العظيم فى الركوع» وسبحان ربى 
الأعلى فى السجود ثلاث مرات » ولوسبح خمسًا أوسبمًا أوتسعًا أوإحدى عشرة كان 
أفشل اكز 
قال النووى: واعلم أن التسبيح فى الركوع والسجود سنة غيرواجب هذا مذهب مالك وأبى حنيفة 
والشاففي والجمهور. وأوجبه أحمد وطائفة من أئمة الحديتث لظاهر الحديث فى الأمربه. ولقوله 
صلى اللّه عليه وسلم: « صلوا كما رأيتمونى أصلى ». 
وأجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب. واحتجوا بحديث المسيء صلاته, فإن النبى 5ل 
لم يأمره به. ولووجب لأمره به. اه 
والأذكارالواردة فى الركوع والسجود كثيرة منها ما ورد فى روايات الباب. ففى الرواية الثانية 
« کان يقول فى سجوده: اللهم اغفرلی ذنبى کله » دقه وجله» وأوله وآخره. وعلانيته وسره». 
وفى الرواية الثالثة: ,كان يقول فى ركوعه وسجوده: سبحانك اللَّهم رينا ويحمدك الهم 
اغفرلي». 
وفى الرواية السابعة: فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت». ` 
وفى الرواية الثامنة: «اللّهم أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك 
لحم ا زنك كد تنيت طلى تك 


¥ 


وفى الرواية التاسعة: «كان يقول فى ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح ». 

وعن علي ذفن « أن رسول الله يَلدِ كان إذا ركع قال: الهم لك ركعت: ويك آمنت. ولك ألمت 
خشع لك سمعى وبصرى ومخى وعظمى وعصبيى. . وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت, وبك آمنت, 
ولك أسلمت,. سجد لك وجهى. سجد وجهى للذى خلقه وصوره زک نة ورضو تجارك الله 
أحسن الخالقين ». 

وعند أبى داود: كان يقول فى ركوعه: » سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ». 

۳- والروايتان الأولى والثانية تتحدثان عن الرؤيا الصالحة وأنها من مبشرا ت النبوة فتقولان «إنهلم 
يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا» وفى معناهما يقول ابن التين: إن الوحى ينقطع بموته صلى 
الله عليه وسلم» ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا. اه 
ال تلقن مفو ت كزع تخو الفا فزق الرقنا فد ون مكدر وه هابت يرنه" الله 
المؤمن رفقا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. 
الأضغات, ولكنه نادرلقلة تمكن الشيطان منه» بخلاف غير الصالح فإن الصدق فى رؤياه نادر 
وقليل» لغلبة تسلط الشيطان عليه. قال المهلب: فالناس على هذا ثلاث درجات: الأنبياء ورؤياهم 
كلها صدقء وقد يقع فيها ما يحتاج إلى التعبير, والصالحون والأغلب على رؤياهم الصدقء وقد 
يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير ومن عداهم قد يقع فى رؤياهم الصدق, وقد وقعت الرؤيا الصادقة 
من بعض الكفار كما فى رؤّيا صاحبى السجن مع يوسف عليه السلام ورؤيا ملكهما. اه 
هذا ما | يقوله الدين, ويصدقه الواقع, ولعلماء النفس كلام غير هدا فيه بعد ونظر. وسنتعرض له إن 
شاء اللّه عند الكلام على كتاب الرؤيا. فذكرها هنا عرض وفيما ذكرناه كفاية. واللّه أعلم. 

-٤‏ ويؤخذ من هذه الأحاديث فون ما تقدم 

-١‏ يؤخذ من قوله فى الرؤية الأولى من الباب الأول « وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن 
يستجاب لكم» الحث على الدعاء فى السجود. بل يؤخذ من قوله: « فاجتهدوا فى الدعاء» 
استحباب الإكثار من الدعاء فى السجود, وقد جاء هذا صريحاً فى الرواية الأولى من الباب 
الثانى, ولفظها » أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد., فأكثروا الدعاء». 
قال الحافظ ابن حجر: والأمر بإكثار الدعاء فى السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل 
ورياطه» أخرجه الترمذى» ويشمل التكرار للسؤال الواحد.اه 

؟- يؤخذ من الرواية الثانية فى الباب الثانى. من قوله: « اللّهم اغفرلى ذنبى كله. دقه وجله؛ وأوله 
وآخره» وعلانيته وسره » توكيد الدعاء. وتكثير ألفاظه. وإن أغنى بعضها عن بعض. 


o۸ 


ذكره النووى, ثم قال: واستغفاره صلى الله عليه وسلم مع أنه مغفورله من باب العبودية والإذعان 
والافتقار إلى الله تعالى. اه 

وقال العينى بعد ما ذكرقول النووى: أوا لاستغفارعن ترك الأولى, أوالتقصيرفى بلوغ حق 
العبادة, مع أن نفس الدعاء هو عبادة. وهذا من :زفيول الله کا عمل يما رده فى قول الله تعالى 
(فَسَيّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَامتَغْفِرُْ» على أحسن الوجوه. فإن قلت: إتيانه بهذا فى الركوع والسجود ما 
حكدته؟ قلت: آما كونهافى حال الضلاة فلانها قشل من غيرهاء وأماافى هاتين الحالتين قلا 
فيهما من زيادة خشوع وتواضع ليس فى غيرهما واللّه تعالى أعلم. اه 

يؤحذ من الزواية السايمة من البات الثاني .من قولها «فظنتت آنه ذهت إلى :نسائه قتحنست» 
غيرة المرأة. وأنها لا تلام عليها لما فى طبيعتهاء وشرط ذلك أن تكون مبنية على أساسء, ويقدر 
محدود من غير مغالاة. لا تتحرك لشبهة تافهة. ولا تصل إلى الثورة وفقدان التوازن لمجرد الظن, 
وهاه صل الله غه وة لعفن شات قى نة عائشة لبس مها عة وإنماالممنوع 
اتا الف 


£ يؤخد من الراوية الثالثة من الباب الثانى, من قولها: كان يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده 


-0 


3 


-۷ 


«وسيحائك اللّهم رين ويحمدك اللّهم اغفرلي» إباحة الدعاء فى الركوع, وإباحة التسبيح فى 
السجود. ولا يعارضه قوله فى الرواية الأولى من المجموعة الأولى « أما الركوع فعظموا فيه الرب 
عزوجل, وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء» إذ يمكن أن تحمل رواية الباب الأول على الأولوية, 
ورواية الباب الثانى على الجوان ويحتمل أن يكون قد أمرفى السجود بتكثير الدعاء لإشارة 
« فاجتهدوا » والذى وقع فى الركوع ليس كثيراً. فلا يعارض ماأمربه فى السجود. ذكره الحافظ 
ابن حجر 

قال النووى: يؤخذ من قوله فى الرواية الثانية من الباب الأول «ورأسه معصوب فى مرضه» 
عصب الرأس عند وجعه. 

وقال التو موحد من الزوابة السادينة فن الات الان فيه تفر الله اتوت إليه أنه 
يجوزبل يستحب أن يقول أستغفرك وأتوب اليك, حكن عن بعش السلف كرا هته لفاو کون 
كاذبا قال: بل يقول: اللّهم اغفرلى وتب على وهذا الذى قاله من قوله: «اللّهم اغفرلى وتب علي » 
حسن لا شك فيه, وأما كراهة قوله: E‏ إليه» فلا يوافق عليها.ءاه 

عن الرواية الثامنة فى الباب الثانى عن قولها: « فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد»... 
إلخ. قال النووى: استدل به من يقول: امس المرة ا ينفض الوضو. وهو مذهب أبى حنيفة عه 
وآخرين. وقال مالك والشافعى وأحمد رحمهم الله والأكثرون: ينقضء واختلفوا فى تفصيل ذلك 
وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينقض على قول الشافعى رحمه اللّه تعالى ل 
قول من قال ينقض وهوالراجح عند أصحابنا يحمل هذا اللمس على أنه كان على حائل, 
فلا يضر. اه 
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۸- ومن الرواية الثامنة من قولها: « وهما منصويتان » يؤخذ أن السنة نصبهما فى السجود. 
فى جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير 

٠٠-استدل‏ بقوله: » أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» على أن السجود أفضل من القيام ومن 
سائر أركان الصلاة. قال النووى: وفى هذه المسألة نلاثة مذاهب. أحدها أن تطويل السجود. 
وتكثيرالركوع والسجود أفضل. حكاه الترمذى والبغوى عن جماعة. والمذهب الثانى مذهب 
الشافعى ذه وجماعته أن تطويل القيام أفضلء لأن ذكر القيام القراءة. وذكرالسجود التسبيح, 
ثم قال عند شرحه لحديثى الباب الثالث: فيه دليل لمن يقول تكثير السجود أفضل من إطالة 


القيام, وقرب العبد من ربه وهو ساجد موافق لقوله تعالى: < وَاسْجُد وَاقَتَربْ 4 [العلق: 15]. 


ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى. وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو 
وجهه من التراب الذى يداس ويمتهن. 


واللّه أعلم 


(144) باب أعضاء السجود. والنهى عن كف الشعر والثوب 


٤‏ 27-6 عن ابن عباس رضي الله عه" قال أُمِرَ : الب و أن جد عَلَى سَبْعَةٍ 


هَذَا حَديث يَحْيَى وقَالَ أبُو الربيع عَلَى سَبْعَةٍ أَعظم ون نهي أن يَكْف شغرةُ وَتيَابَهُ الكفير 
- 2 ا 2 or‏ ا سه م 0 
والركبتين والقدمين والجبهة. 
6 - كي عَن ابن عباس رضي الله عه “© َ عن النبي يي قال «أُمِرزت ت أن أُسْجُدَ عَلَى 
سَبْعَةِ أغظم ولا كف تَوْبَا ولا شَغْرًا». 


5 ۰- عن ابن عباس رَضِي الله lia E‏ مِرَ النبي بل أن ي على ع وهي أن 
كفت الشغْرَ وَالثيَاب 

-٠ ۰۷‏ عن ابن عباس رضي الله عَنَهُمَا fo‏ أن رَسُولَ الله ليه قال: «أمرت أن :انمه 
عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظم ال لجَبْهَة (وَأشَارٌ بيد دو عَلَى أنفه) وَالْيَديْنِ وَالرَجْلَيِنِ وأطراف الْقَدَمَئِن ن ولا 
كفت الاب وَل التتّغر». 


۹۰۸ - عن عَبْدٍ الله نن عباس رضي الله عَنهُمَاا""" أ رَسُو ل الله ل قال: «أمرزت أن 
أسْجُد عَلَى سَبْع ولا كفت الشَّعْرَ وَلا الاب الْجَبْهَةٍ والأنف ف وَالْيَدَيْنِ والركَبَيّن والقَدَمَيّن». 


۹ ل عن الْعَبّاسِ بن عبد الْمُطَبِبٍ ذه 2 '" أنه سّمعَ رَسُول الله يله يتقول: «إذا سَجَدَ 


fo‏ عي 


الْعَبْدُ سَّجَدَ مَعَهُ سَبْعَةَ أَطْرَّاف وَجْهُهُ وَكَفَاهُ وَركبَتَاهُ وَقَدَمَاةُ» 


7700 وحَدَتنا يَحْبَى بن يَحْتى وَأَبُو الرّبيع الرَهْرانيٰ قال يَحْبَى أخبرنًا وقال او ابيع حَدنَنا حَمّادُ ن ريا عن عَمْرِو بن ويسار 
عن طَاوّس عن ابن عباس 

۲۲٢‏ )حا مُحَمَد بن شار حدقا مُحَمَد وهو ابن جغفر حا عة عَنِ عرو بن ويار عَنِ طوس عَن اين عباس 

(۲۲۹)حدا عَمرو الاق حدتا سان ن عة عن ابن طَاوْس عَن أبيه عن ان عباس 

) ۰ حڏٿا مُحَمَد بن حاتم حڏتتا هز خد هيب حَدَلنَا عب الله بن طَاوْس عن طوس عن ابن عاس 

11 )حدقا ايو الطاهر أخبرنا عَبْدُ الله ڻ وهب حَدَِى ابن جرج عن عند الله ن طاوس عن أيه عن عبد الله ان عباس 

(00) حدقا فة بن سعِيادٍ حَدَنَنا َر وهو ابن مُصَرَ عن ابن الاد عن مُحَمّدِبْن إبراهيم عن عَامِرٍ بن سَعْدٍ عن الاس ن 
عَبْدِالْمُطلِب 


5١ 


(TY) TY 


5-٠‏ عن عبد الله بن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا 
يُصَلَى وراس مَعْقُوصُ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ جل يَحلَه قلا انصرف قبل إلى ابن عاس فقا ما 
لَك وَرَأْسِى فَقَالَ إنى سيعت رَسُول الله ولع به يقول: «إنْمَا مَمَلُ هَدَا مَل اذى يُصَلَى وَهُوَ 


مَكْتوف». 


أنه رى عَبِدَ الله ين الحارث 


( ملحوظة ) ستشرح هذه الأحاديث مع ما بعدها. 


77 )حدقا عَمْرُو بن سَرَادٍالْعَامرِيُ حبرا عبد الله ن وهب أحبرنَا عَمْرُو بن الحارث أن بُكَيْرًا حَد عَدَتَهُ أن كرتا مَوْلَى ابن 
عباس حه عن عَبْد الله ن عباس 


3 


(160) باب الاعتدال فى السجود ووضع الكفين على الأرض 
اي يا اد 
TE‏ ” عَنِ انس 4# قال: قال رَسُول الله ي «اغتدلوا فى السُّجُودٍ ولا يط 


0 0 انبسَاط الْكَلْب». 


يد ° (* .26 


2-۲ عن شعبة بهذا الإممنادٍ د وفى حَدِيثْ ؛ ان جغفر «ولا سط أَحَدُكُحْ ذراعیه 


انبسّاط | لكلب». 
۳ 1146 ع عَن الْبرَاء ضيد*"" قال: قال رَسُول الله َل «إذا سَجَدت فضع كفيك وَارْفْعْ 
مرفقيِك». 


n 
و‎ 
ج-‎ 
o 
ب‎ 
E 
4 


e qs‏ عن عَبْد الله بن مالك بن بُحيْنَةَ أنّ رَسُول الله يليه كان إا صلى 
فرج بَيْنَ يَديْهِ حَتى يَبْدُوَ يَيَاضُ إِنطَبْهِ. 


1٥‏ كلد ل10 عَن جَغفر بْن ربيعَةَ م بيعة”'" بهذا الإِسْنادٍ وَفِى رِوَايَةٍ عَمْرِو بن الْحَارثْ كان ر سول 
E‏ َْيْهٍ. وَفِى روَايَة الث أذ رَسُولَ الله 
يِدٌ كان إذا سَّجَدَ فَرَجَ ده عن إِنطَْه حى إِنَى لأرى بيا ض إنطيه. 

ا 1 عن مَيْمُونة رَضِى الله عَنْها””" قَالّت: كان انب يل إذا مَجَدَ لو شاءَت 
َهْمَة أن تمر ين يده لَمَرّت. 


IY‏ ا عن مَيْمُونَة رَضِي الله عنه ”زوج ج النبي ول الت: کان رشول 


1787 )حا بو کر بن أبى شِيبَةَ حَدلَنا وَكبعْ عن شغبة عن قََادَةَ عن أنس 

٠ ٠(‏ حَدنا محمد بن المي وان شار فالا َتنا مُحَمدُ بن جغفرٍ قال ح وحَدئد ثيه يَحْيَى بْنْ حَبِيبٍ حَدّثنا خاد يَغْنِى ابْنَ 
الحارث قالا حَدَثنا شعبَة 

(4 ۲۳ )حلا خی بن خی قال أخبرنا عبَيْدُ الله بن إَادِ عن إِيَادٍ عن الْبَرَاء 

(۲۳۰ )تا َة بن سد حَنا بكر وهو ان مر عن جعفر بن ةع الأغرج عن عند الله بن مالك إن بحي 

(775)حدثنا عَمْرُو بن سَوَادٍ أخبرنا عَبْدُ الله بن وَهْبٍ أخبرّنا عَمْرُو بن الحارث والليّث بْنْ سَعْدٍ كلاهُمًا 

(131)حَدَننا یحی بن يَْتى وان أبى عُمَرَ جمِيعًا عن سيان قال يَحْتَى ارا فيان ن عة عن عيب الله بْن عد الله ن 
الأصّمٌ عن عه يزيد بن الأصمْ عن مَيْمُونَة 

(۳ )حا إسْحق إن إنراهيم الحنظلي ابرا روان ِن معَاوِيَة ار َال حَدنا عبد الله بن عبد اله بن لصم عن يزيد 
ابن الأصم أنه ابره عن مَيْمُونة 
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5 2 لس > ات امه مه 0 تيغ 2 و 37 000 o‏ وه هام جيم ل 
الله ل إذا سَجَدَ خوى بيده ( يى جح ) حتى رى وَضح إبطيه من وراه وإذا 
قَعَدَ اطْمَأنٌَ عَلَى فخذه الْيُسْرَى. 
الضف عن مَيْمُونَةَ بنت الْحَارِثْ رَضِى الله عن" قَانّت: كان رَسُول الله ل إذا 


عر ل2 


سَجَد جَانَى حتى بَرّى مَنْ حَلَفَهُ وصح إنطَِهِ قال وَكيع يَغْى بَيَاضَهُمًا. 


المعنى العام 


السجود أكبر صور العبادة. وأقواها فى إبراز معنى الخضوع والتذلل والاستسلام ان عق ونا 
المقرب الأول بين العبد وريه. مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: « أقرب ما يكون العبد من ريه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاء فى السجود» وقوله جل شأنه: ط وَاسْجْد وَاقَتَبْ 4 [العلق: 15]. 

وقد حرص الإسلام على إعطاء السجود فى الصلاة كل مظاهر الخضوع والاستسلام: انحناء 
الهامة وخفض الرأس. وإلصاق الوجه بالأرض. وتمكين الجبين والأنف منهاء والجثو على الركب, 
مظهر العجز وعدم القدرة. وقلب القدمين بجعل ظهر هما باطنا وباطنهما ظاهراء أمارة سلب الحركة 
وضعف النهوض. ووضع الكفين مفروشتى الأصابع على الأرض, فلا حول لليد ولاطول. 

هكذا رسم الإسلام سجود الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: أمرنى ربى أن أسجد أنا وأمتى على 
سبعة أعظم ( سبحانك ريبى: تلك لفتة دقيقة لبنى البشرإنهم ينظرون إلى العظام نظرة الحقارة وعدم 
التقدين إنهم يرمزون للشىء ء التافه بالعظم لهذا عبر صلى الله عليه وسلم عن الأعضاء التى يعتزبها 
الإنسان ويشمخ بهاء ويتعالى بعضه على بعض بهاء يشيح بوجهه. ويضع أنفه فى السماء ويتخايل 
بهامته وانتصابه. ويطغى بقوة يديه ورجليه. كل هذه الأعضاء وسيلة العدوان والتعالى والطغيان ما 
هى إلا عظام» مآلها إلى العظام. وفى غمضة عين يمكن أن تسلب الحياة فتصبح كالعظم) الوجه 
بجبهته وأنفه. واليدان براحتيهما وأصابعهما .والرجلان بركبتيهما وساقيهماء والقدمان بأصابعهما 
وأمرت فى صلاتى أن أرسل شعرى ولا أضم ثوبى, إعراضآ عن مظاهر التجمل والحسنء وجمعا للحس 
والشعور وعدم الحركة بغير حركات الصلاة. 

لم يكتف صلى الله عليه وسلم برسم صورة السجود بالقول بل أخذ يشرح لهم الهيئة المطلوبة 
بالعمل» وهو القدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. من رآه اقتدى به. ومن لم يسعد بالرؤية سمع وصف 
من رأى. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه. وباعد بين كل منهما وبين الجنب 
الذى يليهاء فتكون هذه فرجة, وسعة بين الجنب وبين المرفق تسمح بمرور شاة صغيرة لو أرادت 


(۳۹ ۲ )حدتا بو كر بْنْ أبى شَيبّة وَعَمْرُو الناقِدُ وَزُعَيْرُ بْنْ حَرْبِ وَإسْحق ب ن راهيم واللَفظٌ لمرو قَالَ إسْحَق أخبّرنا وَقَالَ 
الآحرُون حَدا كبح حَدَكَا جَغْفرُ ِن ران عن يزيد بن الأصَمٌ عن مَيمُونَة بت الْحَارثٍ 
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المرور من يمينه إلى شماله من بين يديه وجنبيه. ونتيجة لهذه الهيئة التى تشبه تجنيح الطائر 
وفرشه جناحيه ينكشف الإبط ويبدو يعد أن كان مستورًا بضم اليد إلى الجنب فى العادة 
وأغلب الأحوال. 


ولم يكتف صلى الله عليه وسلم برسم صورة السجود بالقول والعمل. بل تابع أصحابه فى أدائهم 
وتنفيذهم, وأرشد مخطئهم إلى الصواب. فقد رأى مصلياً يضع ذراعيه ممدودتين على الأرض من 
المرفقين إلى الكفين, فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك على الأرضء وارفع 
مرفقيك عن الأرض ولا تبسط ذراعيك على الأرض كما يفعل الكلب. بهذا التشبيه زج رالمخطئْ ليهتم 
بالصواب ويحرص عليه. 

وتابع أصحابه رضى الله عنهم مسيرته من بعده, يحرسون الشريعة. ويقومون اعوجاج من يحيد 
عنها بالفعل والقول فقد رأى عبدالله بن عباس ابْنَ عبد الله بن الحارث يصلى وشعر رأسه مربوط 
مجموع من ورائه - كما يفعل بعض النساء اليوم [فرمة:ذيل حصان] - فأخذ ابن عباس يحل رياط 
شعرابن الحارت, وابن الحارث يصلى, فلما انتهى ابن الحارث من الصلاة قال لابن عباس: مالك 
وشعرى؟ قال ابن عباس: إن رسول الله ييه نهى عن ريط الرجال شعرهم فى الصلاة. وقال: إن من 
يصلى مكتوف الشعر مربوطه كمن يصلى وهو مكتوف. 

وتقبل ابن الحارث نصيحة الدين بصدررحب., وتقبل فعل ابن عباس بدين سمح» وهكذا حفظ 
. الله دينه وشريعته بقيام الغيورين بالأمر المعروف والنهى عن المنكر واستجابة المخطئين واتباعهم 
الطريق المستقيم. 


المباحث العريية 


( أمرالنبى ٤‏ ) « مر د نت اة کف ا فرك اهن اتر ورا كاه 
وتعالى, عرف ذلك بالعرف. ولما كان هذا السيان يحتمل الخصوصية جاءت الرواية السادسة « !ذا 

قال الکرمانی: فإن قلت: جر این عباس أن النبى يله أمربذلك؟ قلت: إما بإخباره له, أو 
إخباره لغيره أو باجتهادهء لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الھوی. اھ والظاهرالأول. 

( أن يسجد على سبعة ) وفى الرواية التانية والرابعة « على سبعة أعظم» وفى الرواية الثالثة 
والخامسة « على سبع» والمعدود إذا حذف جازتذكيرالعدد وتأنيته على تأويل المعدود بمؤنث أو 
فيه عظام كثيرة. وفى رواية للبخارى « سبعة أعضاء». 

( ونهى أن يكف شعره وثيابه ) وفى الرواية الثالثة «ونهى أن يكفت الشعر والثياب» وفى 
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الرواية الرابعة «ولا نكفت الثياب ولا الشعر» وفى الرواية الخامسة «لا أكفت الشعر ولا الثيناب» 
والكف المنع, والكفت الجمع والضم ومنه قوله تعالى: ط أَلَمْ تَجْعَلْ الأَرْضَّ كِفَانًا 4 [المرسلات: 5] أى 
كافتة تجمع الناس فى حياتهم وموتهم. قال الثورى: والكفت فى الحديث بمعنى الكف فى الرواية 
الأخرى, اه والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره. بل يتركهما على وضعهما وطبيعتهما والمراد بالشعر 

وقوله فى الرواية الخامسة « ولا أكفت الشعر ولا الثياب» معترض بين البيان والمبين. 

) الجبهة - وأشاربيده على أنفه - ) فى الرواية الخامسة «الجبهة والأنف» والرواية 
السادسة «وجهه» وقوله «الجبهة» بالجر. عطف بيان لقوله « سبعة أعظم» وفى رواية « وأشار بيده 
إلى أنفه» فرواية « على أنفه» فيها تضمين « أشار» معنى « أمر» تعدى بعلى دون إلى» وفى رواية 
«ووضع بده على جبهته وأمرها على أنفه وقال: هذا واحد.. 

قال القرطبى: هذا يدل على أن الجبهة فى السجود, والأنف تبع, وقال ابن دقيق العيد: قيل: 
معناه أنهما جعلا كعضو واحد. وإلا لكانت الأعضاء تمانية وللبحث تتمة فى فقه الحديث تأتى إن 
شاء الله. 

( واليدين ) قال ابن دقيق العيد: المراد بهما الكفان , لئلا يدخل تحت النهى عنه من افتراش 
السبع والكلب. اه والرواية السادسة نص فى أن المراد الكفان, ففيها « وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه» 
والرواية الأولى كذلك. وفيها «الكفين والركبتين »...إلخ. 

( والرجلين ) المراد بهما الركبتان. كما جاء فى الرواية الأولى والخامسة والسادسة. 

( والقدمين ) المراد بهما أطراف القدمين» أى أصابعهماء كما جاء فى الرواية الرابعة. 

( ورأسه معقوص ) العقص أن يجمع شعره على وسط رأسه. ويشده بخيط أو بصمغ ليتلبد. 
كذا فى عمدة القارئ. 

والظاهر من الحديث أن المراد من العقص مطلق جمع الشعر سواء على الوسط أو على الجنب 


أو على الإمام أو على الخلف لأن, ابن الحارث كان جامعا شعره من ورائه. 


( إنما مثل هذا مثل الذى يصلى وهو مكتوف ) « مثل» بفتح الميم والثاء والمشار إليه 
الوضع القائم والشعر المعقوص. أى إنما مثل الذى يصلى بهذا الوضع كمثل الذى يصلى وهو مكتوف. 
لأن تكتيف جزء يشبه تكتيف جزء آخر فتكتيف الشعر يشبه تكتيف اليدين. 

( اعتدلوا فى السجود ) الاعتدال وضع كل شيء فى موضعه المطلوب والاعتدال فى السجود 

( ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب )الذراع من الإنسان من طرف 
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المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. وبسط الذراعين المنهى عنه فى السجود هو مد هذين 
العضوين على الأرض وملاصقتهما لها بطولهماء كهيئة الكلب حين يفرش ذراعيه على 
الأرض. وكان الظاهر أن يقولء. ويبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب - ليكون المفعول 
المطلق مصدر الفعل المذكور لكنه عبر بلفظ «انيساط» مصدرانبسط, وهذا جائز عند 
النصاة. وكثيرفى الكلام العربى. وفى القرآن الكريم 9 وَاللَّهُ أنْبَتَكُمْ مِن الأرض تَبَانَا 4 
[نوح:۷] و فَتَقبَلَمَا رَيْمَا بقبُول حَسّن وَأَنْبَتَمَا نَبَانَا حَسَنًا 4[آل عمران: 57] 

وفيه يقول النحاة: إنه مصدر لفعل محذوف. والتقدير: ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
فط انبمحاط الكلت: 

وفى الرواية الثانية « ويتبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» يقال: تبسط أى اتخذ بساطاء 
والمعنى لا يتخذ أحدكم ذراعيه بساطاء وما قيل فى الرواية الأولى يقال فى هذه الرواية من 
حيث الإعراب. 

وهل عطف جملة «ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» على جملة «اعتدلوا فى السجود» من 
قبيل عطف التفسير والبيان على معنى الأمر بالشيء نهى عن ضده. فيكون المراد من الاعتدال فى 
السجود رفع المرفقين عن الأرض والتجنيح الآتى فى الروايات الثانية؟ أو هومن قبيل الأمربأشياء 
والنهى عن ضد واحد منها لمزيد عناية به. فيكون المراد من الاعتدال فى السجود وضع جميع أعضاء 
السجود فى مواضعها المطلوبة؟ 

الظاهرا لأول. واللّه أعلم. 


) إذا سجدت فصع كفيك وارفع مرفقيك ) هذه الرواية تبين المراد من بسط الذراعين 
المنهى عنه. وذلك بوضع الكفين على الأرض وسيأتى فى الروايات اللاحقة زيادة إيضاح. 

( فرج بين يديه حتى يبدوبياض إبطيه ) أى باعد كل يد عن الجنب الذى يليها حتى 
ينكشف الإبطء وتنفرج زاوية اتصال اليد بالجسم. وحين تلتصق اليد بالجسم يظلم الإبطء وحين تنفرج 
وتبتعد يبدو الإبط غير مظلم ولو كان لابسا ثوبا غير أبيض. 


( إذا سجد یجنح فى سجوده حتى يرى وضح إبطيه ) «يجنح» بضم الياء وفتح الجيم 
وكسرالنون المشددة, أى يفرج بين يديه ويجعلهما كجناحى الطائرالمبسوطين. ووضح الصبح 
بياضه. فوضح إبطيه بمعنى بياض إبطيه. 

) إذا سجد لوشاءت بهمة أن تمربين يديه لمرت ) قال أهل اللغة: البهمة واحدة البهم, 
وهى أولاد الغنم من الذكور والإناث, والسخلة بنت الماعن والمقصود بهذا الفرض والتصوير إبران 
التفريج بين اليدين وبين الجنبين. 
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) إذا سجد خوى بيديه ) «خوى» بفتح الخاء وتشديد الواوالمفتوحة أى فرج وياعد, 
فروايات « فرج » و« يجنح» ودخوى» و« جافی » بمعنى واحد. والله أعلم. 


فقه الحديث 


يمكن أن تحدد نقاط الحديث الفقهية فى ثلاث نقاط: 
١‏ - أعضاء السجود وآراء الفقهاء فيها. 
؟- كيفية وضع هذه الأعضاء فى السجود والهيئة المطلوية. والحكمة فى هذه الهيئة. 
۳- ما يؤخذ من الأحاديث من أحكام وحكم. 

١‏ - أما أعضاء السجود فهى - كما يؤّخذ من ملحن الرواية الأولى ومن الرواية الرابعة والخامسة 
والسادسة - الجبهة مع الأنف واليدان والرجلان والقدمان. 
فالسجود على الجبهة واجب عند الشافعية بلا خلاف. والسجود على الأنف مع الجبهة مستحب 
عندهم فلوتركه جان ولواقتصر عليه وترك الجبهة لم يجن هذا مذهب الشافعى ومالك وأبى 
يوسف من أصحاب أبى حنيفة والأكثرينء وقال أبوحنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك: له 
أن يقتصر على أيهما شاء. وقال أحمد وابن حبيب من أصحاب مالك يجب أن يسجد على 
الجبهة والأنف جميعا. 
دليل الجمهور: ملحق الرواية الأولى, وفيها [ الجبهة] وليس فيها الأنف وأمثال هذه الرواية كثير 
فى الصحيح., وذكرا لأنف فى بعض الروايات الصحيحة للاستحباب. لأنه لواعتبر عضوا يجب 
السجود عليه كانت الأعضاء ثمانية, والروايات تعد الأعضاء سبعة. 
ودليل أبى حنيفة: الرواية الخامسة, وفيها [الجبهة والأنف] والرواية الرابعة وفيها [الجبهة وأشار 
بيده على أنفه] فدل على أن الأنف عضو للسجود ولتكون الأعضاء سبعة كانت الجبهة كافية 
وكانت الأنف وحده كافيا. 
كما استدل له بأن المأمور به فى السجدة وضع بعض الوجه على الأرض لأنه لا يمكن بكله. فيكون 
بالبعض مأموراء والأنف بعضه. فكما أن الاقتصار على الجبهة يجوز عند الجمهوں لكونها بعض 
الوجه ومسجدًا فكذا الاقتصار على الأنف. لأنه بعض الوجه ومسجد. وسئل طاووس عن السجود 
على الأنف فقال؛ أليس أكرم الوجه؟ ش 
قال ابن المنذر: لا يحفظ الاقتصار على الأنف عن أحد غير أبى حنيفة. اه. وقد سبق أن قلنا: إنه 
رأى ابن القاسم من أصحاب مالك. 
ودليل أحمد: ظاهر الرواية الرابعة والخامسة إذ فيهما الجبهة والأنف وأحاديث أخرى صحيحة 
كحديث أبى حميد « كان النبى كيو إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض». 
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هذاء وهل يجب وضع الجبهة كلها على الأرض أو يكفى بعضها؟ قال النووى: والأولى أن يسجد 

عليها كلهاء فإن اقتصر على ما يقع عليه الاسم منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه, ولو سجد 

على الجبين -وهو الذى فى الجبهة- أو على خده. أو مقدم رأسه. ولم يضع شيئًا من جبهته على 

الأرض لم يجزئه. اه 

أما السجود على اليدين والركبتين والقدمين فقد ذهب أحمد وإسحق إلى أنه يجزيه من ترك 

السجود على شىء من الأعضاء السبعةء وهو مذهب ابن حبيب من المالكية. وقال النووى: عن 

الشافعية فى وجوب السجود عليها قولان: 

أحدهما: أن عليه أن يسجد على جميع أعضائه التى وردت فى الأحاديث فإن ترك عضوا منها لم 
يوقعه الأرض وهو يقدر على إيقاعه لم يكن ساجداء كما إذا ترك جبهته فلم يوقعها الأرض 
وهو يقد وإن سجد على ظهر كفيه أو على حروفها لم يجزئه. وإن مس الأرض ببعض العضو 
لا بكله صح كما قيل فى الجبهة» والاعتبارفى القدمين ببطون الأصابع فلووضع غير ذلك 
لم يجزى. 

ثانيهما: أنه إذا سجد على جبهته» أوعلى شىء منها دون ماسواها أجزأه مع 
الكراهة.اه بتصرف. 

والقول الأول أشهر وأصحع: وهو الموافق لظاهر ما ورد من الأحاديث. واللّه أعلم 

-١‏ أما الكيفية الكاملة لوضع هذه الأعضاء فى السجود فإن عامة الفقهاء يرون أن يقدم الركبتين ثم 

اليدين ثم الجبهة والأنف, وبهذا قال أكثرالعلماء وقال مالك فى إحدى روايتين: يقدم يديه على 

ركبتيه. وفى الرواية الأخرى له: يقدم أيهما شاء ولا ترجيح. 

والمشهور عند الشافعية أنه لا يكفى فى وضع الجبهة الإمساس» بل يجب أن يتحامل على موضع 

سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته» وفى قول عندهم أنه يكفى إرخاء رأسه. ولا حاجة 

إلى التحامل. 

فإن حال دون الجبهة حائل متصل به كمن سجد على كفه أو طرف عمامته أو طرف كمه وهما 

يتحركان بحركته فى القيام والقعود لم تصح صلاته بلا خلاف عند الشافعية إن تعمده مع علمه 

بتحريمه» أما إن كان ساهيا لم تبطل لكن يجب عليه إعادة السجود. 

وبهذا قال داود وأحمد فى روايةء وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد فى رواية يصح. ويه قال أكثر 

العلماء. واحتج لهم بحديث أنس عند البخارى: كنا نصلى مع رسول الله ك فى شدة الح فإذا 

لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه. 

والسنةٍ فى السجود أن يفرج بين يديه بأن ينحى كل يد عن الجنب الذى يليهاء وأن 

يبدى وسط العضد من الداخلء وأن يضم فخذيه» وأن يضع كفيه ويرفع مرفقيه. وأن 
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يستقبل القبلة بأطراف رجليه. وأن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه 
مرتفعان. وأن يضم الأصابع ولايفرقها. 

قال القرطبى: والحكمة فى استحباب هذه الهيئة فى السجود أنه يخف بها اعتماده على وجهه. 
وقال غيره: هذه الهيئة أشبه الهيئات بالتواضع. وأبلغ فى تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع 
مغايرته لهيئة الكسلان. وقيل: الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميزحتى يكون الإنسان 
الواحد فى سجوده كأنه عدد ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو ينفسه. ولايعتمد بعض ا لأعضاء 
على بعض فى سجوده. وظاهرالرواية الأولى من المجموعة الثانية أن هذه الهيئة تبعد الإنسان 
عن هيئة الحيوان. 

۳- ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ النهى عن كف الشعر والثياب فى الصلاة. قال النووى: اتفقَ العلماء على النهى عن الصلاة وثوبه 
مشمر, أو كمه» أو رأسه معقوص[ مربوط الشعر فى الوسط] أو مردود شعره تحت عمامته. أو نحو 
ذلك. فكل هذا منهى عنه باتفاق العلماء. وهو كراهة تذزيه» فلو صلى كذلك فقد أساء. وصحت 
صلاته. ثم مذهب الجمهور أن النهى مطلقاً لمن صلى كذلك. سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها 
كذلك. لا لها بل لمعنى آخر. وقال الداودى: يختص النهى بمن فعل ذلك للصلاة. والمختار 
الصحيح هو الأول. وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم والحكمة فى النهى عنه أن الشعر 
يسجد معه. ولهذا مثله بالذى يصلى وهو مکتوف. اه بتصرف. 
وقالالحافظ ابن حجر: النهى الوارد عن كف الثياب فى الصلاة محمول على 
غيرحالة الاضطرار. فإن من ضم إليه ثويه إذا خاف أن تنكشف عورته لا 
كراهة عليه. بل هويفعل الواجب.اه 
ووجه إدخال النهى عن تشمير الثياب فى الصلاة فى أحكام السجود من جهة أن حركة السجود 
والرفع منه تسهل مع ضم الثياب لا مع إرسالها وسدلها فخشى أن يتوجه إلى الأسهل مع ما فى 
غيره من الأفضلية. 

؟- يؤخذ من الرواية السادسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

۳- وأن ذلك لا يؤخ إذ لم يؤخره ابن عباس حتى يفرغ ابن الحارث من الصلاة. 

-٤‏ وأن المكروه ينكر كما ينكرالمحرم. 

5- وأن من رأى منكرا وأمكنه تغييره بيده غيره بيده. 

1- وأن خبرالواحد مقبول ذكره النووى. 

۷- قال الحافظ ابن حجرعن الرواية الثالثة فى المجموعة الثانية. قال ابن التين: فى قوله, « حتى 
يبدوبياض إبطه » دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيهء 
وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام. 

۸- واستذل به على أن إبطيه صلی الله عليه وسلم لم يكن عليهما شعر وفيه نظر 
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)19١(‏ باب ما يجمع صفة الصلاة, وما يفتتح به ويختم بهء 
وصفة الركوع, والاعتدال منه» والسجود والاعتدال منهء 
والتشهد بعد كل ركعتين من الرياعية, وصفة الجلوس 

بين السجدتينء وفى التشهد الأول 


15-8 عن عَائْشَةَ رضي الله عن“ قَالّت: كان رَسُولُ الله يل يسْبَفْتِحْ الممّلاة 
بالتكبير ر َة ب لالْحَمْد لله رَبّ العَالَمين) وَكَان إذا ركع لم بخص رأَسَهُ ولم يُصَوبَهُ 
ون بين ذَلِكَ وَكَان إذَا رفع رَأَسَهُ مِن الرُكوع لم يَسْجُد حَتى يَسلتوي قَائِمًا وكان إِذَا وَفَعَ 
َه من السجدة لم يَسْجْد ّى سوي سا كان يول فى كَل كين اة وكا 
يفرش رجلَّة البِسْرَى وَيَنصِب رِجْلَهُ الْيْمَى وكان يهى عَنِ عُقَبَةٍ الشَيطان وينهى أذ يفترش 
الرَّجُلُ ذَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السسّبْع كان يَحْتِمُ المّلاة التَسْلِيم وَفِى روَايَةٍ ابن َمَيْرٍ عن أبى خالدٍ 
وَكَان يهى عَن عقب الشّيْطان. 
المعنى العام 

كان حرص الصحابة على متابعة أقول النبى يل وأفعاله شديداً. بل عجيباً خصوصاً فى أركان 
الصلاة وهيئاتها. 

وكانت مراقبتهم لتنفيذ تعاليمه صلى | لله عليه وسلم دقيقة وناقدة وكانت توجيهاتهم عند رؤية 
الأخطاء واضحة وسديدة, وكان تبليغهم ما تحملوه من شريعة لمن لم يعلموا وافيًا وصافيًا. 

رأينا منهم من كان يتوضاً أمام أصحابه أكمل وضوء. ثم يقول: كان هذا وضوء رسول الله يل 
وكان منهم من يصلى أتم صلاةء ثم يقول: إنى أشبهكم بصلاة النبى يد وكان منهم من يصف صلاة 
النبى يع بأقوالها وأفعالها وحركاتهاء وسكناتها وصفا لا يدع منها شينًا. 

وكان منهم من يصف ركنا خاصًا يرى تقصيرًا أوقصورًا فى أداء المسلمين له. وكان منهم من 
يصف بعض الهيئات والأركان. 

لحنت اللذى تاه هذا الق تك اة رضي الله عا صلاة ال كن رك من 
الصلاة أركانا وسنناء وتتعرض لأركان وسننء لعلها رأت تقصيرا فيها أو قصورا. 


۲٤ 0‏ )حدقا مُحَمّدُ بن عبد الله ن نمر دتتا ُو حال غي الأحْمَرَ عن حُسَيْنِ الْمُعلم قَالَ ح وحدنا إِسْحَق : بن إبراهيم 
وَاللَفظ لَهُ قال أَخبّرنَا عيسى بن يُونْسَ حَدلا حُسَيْنْ الْمعَلَمُ عَن بُدَيْلٍ بن مَيْسَرَةَ عن أبى الْجَوَرَاء عن عَائشَة 
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تحكى كيف كان يفتتح صلی اللّه عليه وسلم الصلاة بتكبيرة 5 الإحرام وكيف كان يفتتح القراءة 
فيها بالفاتحة 8 الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 وكان يضع رأسه فى استقامة مع ظهره فى الركوع بحيث 
لا يخفضهاولا يرفعهاء بل كان ون ذلك قواهاء وكيب كان يحتدل بعد الرفع من الركوع حتى يطمئن 
واقفاًء وكيف كان يعتدل بعد السجود الأول حتى يطمئن كالسا وكيف كان يقرأ التشهد «التحيات 
لل إلخ بعد الركعتين الأوليين فى الصلاة 5 الرياعية والثلاثية. وكيف كان يقرأ التشهد الأخير؟ وكيف 
كان يجلس بين السجدتين وعند التشهد. كيف كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى» وكيف كان 
يكره وينهى عن أن يجلس المصلى على إليتيه وينصب رجليه كما يفعل الكلب والسباع» وكيف كان 
يكره وينهى عن أن يفرش الإنسان ذراعيه فى السجود افتراش السبع وكيف كان يختم 
الصلاة بالتسليم. 

فاللّهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم 
الدين, ورضى الله عمن بلغ الرسالة وأدى الأمانة, وأحيا السنة وباك لطم للح وقام 
على شرع الله القويم 


المباحث العريية 


( يستفتح الصلاة بالتكبير ) أى يدخل فيها بقوله: الله أكبر 

( والقراءة ب« الْحَمْدُ لله ر ب الْعَالَمِينَ € ) «والقراءة» بالنصب, عطفا على «الصلاة » 
وو البخص للةارت العالمين» بضم دال الحمد على الحكاية, فالباء حرف ج والحمد لله إلخ مجرور 
بكسرة مقدرة على آخره منع ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكايةء والمعنى: كان يستفتح القراءة 
بهذا النفظ أو بهذا اللفظ وما يليه. أى سورة الفاتحة: كما سيأتى فى فقه الحديث. 


( لم يشخص رأسه ولم يصويه ) «ويشخص» بضم الياء وسكون الشين وكسرالخاء. أى يرفع, 
و« يصوب» بضم الياء وفتح الصاد وكسر الواو المشددة, أى يخفضه خفضا بليغاً. أى لم يكن يرفع 
رأسه عن مستوى ظهره ولم يخفض رأسه عن مستوى ظهره. 


( ولكن بين ذلك ) بين الرفع والخفض. أى مستويًا. 

( وكان يقول فى كل ركعتين التحية ) أى التشهد, التحية لله أوالتحيات للّه..إلخ. 

( وكان يفرش رجله اليسرى ) «يفرش بضم الراء وكسرهاء والضم أشهر أى يبسطها ويمدها 
على الأرض. 

( وكان ينهى عن عقبة الشيطان ) «عقبة» بضم العين. وفى الرواية الثانية « عقب 
الشيطان» بفتح العين وكسر القاف. هذا هو الصحيح المشهوں وحكى ضم العينء وهو ضعيف» وفسره 
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أبوعبيد وغيره بالإقعاء المنهى عنه. وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على 
الأرض. كما يفرش الكلب وغيره من السباع. 


فقه الحديث 


أكثر أحكام هذا الحديث قد مرت مفصلة فى بابها من الكتاب. وسنعرض هنا لما هو ضرورى ثم 
نحيل التفصيل إلى بابه. وقد اشتمل هذا الحديث على: 

-١‏ افتتاح الصلاة بالتكبير 

۲- وقراءة الفاتحة 

۳- واستواء الرأس فى الركوع. 

-٤‏ والاعتدال والاستواء قائماً بعد الرفع من الركوع. 

- والاعتدال والاستواء فى الجلوس بين السجدتين. 

1- والتشهد بعد الركعة الثانية. 

۷- وصفة جلسة التشهد وجلسة ما بين السجدتين. 

۸- والتسليم آخر الصلاة. 

-١‏ أما عن تكبيرة الإحرام فيقول النووى: فى الحديث إثبات التكبير فى أول الصلاة. وأنه يتعين لفظ 

التکبیں لأنه نبت أن النبى بي كان يفعلهء وأنه صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا كما رأيتمونى 


أصلي » وهذا الذى ذكرناه من تعيين التكبير هو قول مالك والشافعى وأحمد رکم الله تعالى- 
وجمهورالعلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة ذف يقوم غيره من ألفاظ التعظيم مقامه.اه 
وللموضوع تفصيل وأدلة مبسوطة فى باب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام من هذا الكتاب. 

؟- وقولها: : ويستفتع القراءة بالحمد لله رب العالمين يحتمل أن مرادها ويستفتح قراءة الفاتتسة 
الخ بسم اله الرحمن الرحيم فيكون دليلا للمالكبة وغيرهم ممن 
يقول: إن البسملة ليست من الفاتحة, ويحتمل أن مرادها ويستفتح القراءة فى الصلاة بالفاتحة 
المسشماة بالخ لله رب العالكين لا بالسورة الأخرى النطلوية م الفاتكة فف ا سال 
المالكية وغيرهم به فى هذا الشأن. 
وللموضوع بحث واف فى باب قراءة الفاتحة وباب الجهر بالبسملة. 

۳- وتسوية الظهر والرأس فى الركوع من سنن الصلاة. بحيث يستوى رأس المصلى ومؤخرته. قال 
النووى: أقل الركوع أن ينحنى بحيث تنال راحتاه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهماء ولا يجزيه دون 
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هذا بلا خلاف عند الشافعية ما دام معتدل الخلقة سليم اليدين والركبتين وليست بظهره علة. 
وأما أكمل الركوع فى الهيئة فإنه ينحنى بحيث يستوى ظهره وعنقه ويمدهما كالصفيحة. 
وينصب ساقيه. ولا يثنى ركبتيه. فإن رفع رأسه عن ظهره» أوظهره عن رأسه. أوجافى ظهره 
هذا مذهب الشافعىء ويهذا قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: يكفيه فى الركوع أدنى انحناء 
وتجب الطمأنينة. اه. ولكن أبا حنيفة يتف مع الجمهور فى هيئة كمال الركوع. واستحباب 
- وفى الحديث وجوب الاعتدال إذا رفع من الركوع. وأنه يجب أن يستوى قائماً. والاعتدال من 
الركوع ركن الصلاة. لا تصح الصلاة إلا به وبهذا قال أحمد وأكثرالعلماء. مستدلين بحديث 
المسىء صلاته, وبتعليمه صلی الله عليه وسلم المروى فى هذا الحديث, وقوله: « صلوا كما 
رأيتمونى أصلي ». 
وقال أبوحنيفة: لايجب الاعتدال. لكن يستحب, فلو انحط من الركوع إلى السجود أجزاً. واحتج 
له بقوله تعالى ا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا 4[الحج: ۷۷] وعن مالك روايتان. وللاعتدال وما يقال فيه من 

4- وفى الحديث وجوب الجلوس بين السجدتين: والاستواء فيه. 
قال النووى: والجلوس بين السجدتين فرض, والطمأنينة فيه فرض, وينبغى أن لا يطوله طولا 
فاحشاً. ثم قال: هذا مذهبناء ويه قال جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة, ولا 
الجلوس» بل يكفى أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع» ولوكحد السيف. وعنه وعن مالك أنهما 
قالاا يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه. ويحملون حديث الباب على , 
الاستحباب, وليس لهما دليل يصح التمسك به, ودليلنا حديث المسيء صلاته الذى طلب منه 
إعادة الصلاة, وقال له: « ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» انتهى بتصرف. 

1- وقول عائشة: دوكان يقوا فى كل ر كعتين التحية» دليل لأحمد ومن وافقه من فقهاء أصحاب 
الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان. وقال مالك وأب و حنيفة والأكثرون: هما سنتان ليسا 
واجبين وقال الشافعى: الأول سدة. والثانى واجب. 
واحتج أحمد بهذا الحديت وبحديت ١‏ كان النبى وَل د دعلمناا لتشهد. كما د يعلمتاالسورة من 
القرآن» وبقوله صلى الله عليه وسلم: « إذا صلى أحدكم فليقل التحيات» والأمرللوجوب. 
واحتج مالك وأبو حنيفة والأكثرون بأن النبى ب ترك التشهد الأول وجبره بسجود السهو. ولو 
وجب لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان قالوا: وإذا ثبت هذا فى الأول فالأخير بمعناه, 
ولأن النبى َي لم يعلمه الأعرابى حين علمه فروض الصلاة. 
واحتج الشافعية للتشهد الأول بما احتج به الأكثرون. واحتجوا للتشهد الأخير بحديث ابن مسعود 

۷٤ 


قال: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله 5: السلام على الله قبل عباده. 
السلام على جبريل وميكائيل. والسلام على فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا: السلام على 
الله فإن الله هوالسلام. ولكن قولوا : التحيات للّه» وهو حديث صحيح فقوله. « قبل أن يفرض 
التشهد» دليل على أنه فرض, وقوله: « ولكن قولوا: التحيات لله» أمروالأمر للوجوب, ولم يثبت 
شىء صريح فى خلافه. قالوا: ولأن التشهد شبيه بالقراءة, لأن القيام والقعود لا تتميزالعبادة 
منهما عن العادةء فوجب فيهما ذكر, ليتمين بخلاف الركوع والسجود. قاله النووى. واللّه أعلم. 
وللموضوع تفصيل وشرح سبق فى باب التشهد فى الصلاة. 

۷- أما الجلوس فى التشهد وبين السجدتين فمذهب أبى حنيفة فى هيئته المستحبة الافتراش, سواء 
فيه جميع الجلسات [بين السجدتين. وفى التشهد الأول وفى التشهد الأخير] والافتراش أن 
يفرش رجله اليسرى بقدمهاء وينصب اليمنى. 
ومذهب مالك: يسن التورك فى جميع الجلسات فى الصلاة, والتورك أن يخرج رجله اليسرى من 
تحته. ويفضى بوركه إلى الأرض. 
ومذهب الشافعى: يسن أن يجلس مفترشاً إلا التى يعقبها السلام. فيسن أن يجلس فيها متوركا. 
وقال أحمد : إن كانت الصلاة ركعتين افترش, وإن كانت أربعاً افترش فى الأول. 
وتورك فى الثانى. 
واحتج لأبى حنيفة فى الافتراش فى الصلاة بقول عائشة فى حديث الباب «وكان يفرش رجله 
اليسرى» وينصب رجله اليمنى». 
واحتج مالك فى التورك بحديث عبداللّه بن الزبيره أن النبى وَل كان إذا قعد فى الصلاة جعل 
قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. وفرش قدمه اليمنى» رواه مسله(١).‏ 
واحتج الشافعية بما رواه البخارى عن أبى حميد أنه وصف بين عشرة من أصحاب النبى ول 
صلاة النبى ويد قال: « فإذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى» وينصب اليمنىء فإذا 
جلس فى الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى. ونصب الأخرى. وقعد على مقعدته». 
قال الشافعى والأصحاب: فحديث أبى حميد وأصحابه صريح فى الفرق بين التشهدين, وباقى 
الأحاديث مطلقة. فيجب حملها على موافقته. فمن روى التورك أراد الجلوس فى التشهد الأخير 
ومن روى الافتراش أراد الأولء وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة., ولا سيما وحديث 
أبى حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضى الله عنهم. قاله النووى. 


.١١5 الحديث سيأتى فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ )١( 


ثم قال: قال أصحابنا: الحكمة فى الافتراش فى التشهد الأول والتورك فى الثانى أنه أقرب إلى 
تذكرالصلاةء وعدم اشتباه عدد الركعات. ولأن السنة تخفيف التشهد الأول» فيجلس مفترشا 
ليكون أسهل للقيام, والسنة تطويل الثانى, ولا قيام بعده. فيجلس متوركا ليكون أعون له وأمكن 
ليتوفرالدعاء ولأن المسبوى إذا رآه علم أنه فى أى التشهدين.اه والله أعلم. 

أما عقبة الشيطان التى ينهى عنها الحديث فالمراد بها الإقعاء. وهو جلوس الإنسان على إليتيه 
أما الإقعاء بمعنى أن يصع أطراف أصابع رجليه على الأرضء ويصع إليتيه على عقبيه, ويضصع 
ركبتيه على الأرض فليس بمنهى عنه. فقد كان العبادلة يفعلونه عند الرفع من السجدة الأولى. 
وأما افتراش الذراعين فقد سبق الكلام عليه وافيا فى الحديث السابق, واللّه أعلم. 


قال النووى: وجلوس المرأة كجلوس الرجلء وصلاة النفل كصلاة الفرض فى الجلوس» هذا مذهب 
الشافعى ومالك والجمهور, وحكى عن بعض السلف أن سنة المرأة التريع» وعن بعضهم التريع فى 
النافلة. والصواب الأول. 
ثم هذه الهيئة التى ذكرناها مسنونة وليست بواجبة, فلو جلس فى الجميع مفترشاء أو متوركاء أو 
متريعا صحت صلاته» وإن كان مخالفا. اه 

۸- قال النووى: وفى الحديث دليل على وجوب التسليم, واختلف العلماء فيه. فقال مالك والشافعى 
وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف: السلام فرض. ولا تصح الصلاة إلا به. وقال أبو 
حنيفة: هوسنة, لوتركه صحت صلاته. وقال أبوحنيفة: لوفعل فعلا منافيا للصلاة من حدث أو 
غيره فى آخرها صحت صلاته. اه 
هذا وقد مرتفصيل القول فى حكم السلام آخرالصلاة وأدلة العلماء فيه فى باب الأمر بالسكون 


واللّه أعلم 


۷٦ 


(۹۲) باب سترة المصلى والندب إلى الصلاة خلف سترة 
والنهى عن المروربين يدى المصلى» وحكم المرور ودفع المار 
وجوا زا لاعتراض بين يدى المصلى, والصلاة إلى الراحلة 
والأمربالدنومن السترة, وبيان قدرالسترة وما يتعلق بذلك 
ولك عن مُوسَى بن طَلْحَةَ عن ايه ۶ قَال: قال رَسول الله عل «إذا وضع 

أَحَدْكُمْ يِن يبه مغل مُوْخِرَةٍ الرّخْل فيصل ولا بال مَنْ مر وَرَاءَ ذلبك». 


F-4‏ عن مُوسَى بن طَلْحَةَ عَنِ أبيه 1" قال كا لعلي و نشو يتن اريت 
َدَكَرْنَا ذلك لِرَسُول الله يك قال «فْل مُوؤخِرة الرّخْل تَكُون بين يدي أَحَدِكُمْ ثم لا يَضْرَهُ 


ما ربن يدنه وقال ابن نمَيْرٍ كلا رة من مَرَ ن يده 
٣-۲‏ عن عائِشَة رضي الله عن أنها قَالت: سُيْلَ رَسُولْ الله ل عن سترة 
الْمُصَلَى فقال: «مغل مُوْخِرَةٍ الرّخل». 
٤-۴‏ عَن عا عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عن“ أن رَسُول الله ل سيل فى غزوة بوك عن 
سترَة مُتْرَةٍ الْمُصَلّى قَقَالَ: «كَمُؤْخِرَةٍ الرخل». 

f, 2e 007 ل عدم‎ o عنما“ أن رَس‎ Y4 
عات وبي الت ل أن سُول الله و كان إذا خرّج يوم اليد‎ 2 ¢ 
أمَرَ بِالْحَرْبَةٍ وضع بين يَدَيهِ لى إِلبْهَا وَالناس وَرَاءَهُ وكان يَفْعَلُ ذَلِكَ فى السَّفْرٍ فين ثم‎ 
انَخَدهَا الأمَرَاءُ.‎ 


(41 1)حَدنَا یخی بن يحت وَقْيَة ن سي أب بكر ن أبى سي فال حى أخبرنَا وَقَالَ الآخرَان حَدَنَا أو الأخوّص عن 
مِمَاك عن مُوسَى بن طَلْحَةَ عن أبيه 

49١‏ ؟)وحَدنا محمد بن عبد الل بن مير وإملحق بن إنراهيم قال إمْحَق أخبرَنَا وقال ان مَبْرٍ حدقا عمَرُ نن عا الطافيي 
عن سِمَاك بن حَرْبٍ عن مُوسى بْنِ طَلْحَةَ عن أبيه 

("4 )دتا ُهَيْرٌ ن حَرْبٍ حدقا عبْدَ الله ن يزيد أخبرا سَعِيد بن أبى أَيُوب عن أبى .الْأسْوَدٍ عن عْرْوَة عن عائشة 

(4 4 1) حا مُحَمّد ن عبد الله نن نمر حدقا عبد الل ن يزيد احيرا حيو عن أبى الأسلود مُحَمَّد بن عبد الرحْمَن عن غروة 


عن عائشة 
(ه 4 ۲ )حدقا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَى حَدَكنا عَبْدُ اله بْنُ مير ح وحَدَئَنَا ان نُميْر وَاللَفْظُ له حَدتَنَا أبى حَدَلَنا عيذ الله عَنِ شافع عَنِ 
ابْنِ عْمَرَ 


VY 


6 144 عن ابن عُمَرَ رَضِي الله نهم“ أن الب ل كان يركز روقال أو بَكر: 
TT‏ د ابن أبى شَبية: قال عُبَيِدُ الله وهي الحربة. 

05 2 ع (EV), a‏ 2 5 ا إو وو 
E q1‏ عن ابن عُمَّرَ رضي الل عَنْهُمًاا ' أن ابي يو كان يَعْرِض رَاحِلِتَهُ وَهُوَ 
يُصَلَى اليه 
ش15 عن ابن عْمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَاا”* " أن النبي َل كان يُصَلْسى إلى رَاحِلَّقِهِ وقال 
ان نمَيْر: إن النبي ب صلى إلى بعير. 
امكف عن عون بْن أبى جُحَيْقَة عن أبيه ل“ قال: ايت الب و بمكة وَهُوَ 
بِالأَبطّح فى َة ا له حَمْرَاءَ مِن أدّم قال فُخرَج بلال بِوَضُونِهِ فين نائِل وَناضح. قال فرج 
لبي وَل عليه حلة حَمْراءٌ كأنى قر إلى باص ماقو قال قَتَوَصّأً وَأَذَنَ بلال. قَالَ فَجَعَلت 
أنتبّعُ فَاهُ ها هُنَا وَهَا هُنَا (يقول: يَمِينًا دا وخا ول حي على الملا حلي على القلاح. كال 
ثم زكرت لَه عنزة. قََقَدَمَ قصل الط مر رَكعَتيِن. يَمُرَُ يَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبْ لا ْنَع ثم 
صَلَى oc‏ ل 


4 ا ۲ َ 
ن بان و ٠°‏ راق وصطوق PE‏ فى 1 


or 


e‏ ذلك سد شيا 


قَوَحَمَْرَ َأ 


5 
أ ير عو ل E‏ 6 


له 
تقح بو ون لم ميب ونه اعد من بل باد مايه كي رات بلالا ارج يزه رقا 
وَخرَح رَسُولُ الله ل فى حُلَّةٍ خلة حَمْرَاءَ مُشَمرًا فصّلى إلى العَنرَةٍ بالناس ركعتين ورايت الناس 
وَالدَوَابٌ رون بين يدي رة 


0 


وه 


و ة عن أيه 5ه" عن النبي و بنخو حَدِيث سُفيان 


رت 


(۹٤۲)حدتا‏ أبُو کر بن أبى ية وان نمر فالا حدقا مُحَمَدُ بْنُ بثثر حَدَنا عيذ الله عن افع عن ابن عْمَرَ 

۲٤۷(‏ )دتا أَحْمَد بن حل حَدَنا مور ن سلَيِمَانَ عن عد الله عن نافع عن ابن عُمَرَ 

(4 ؟)حَدَنَنا ابو بَكْرٍ بْنْ أبى شيبة وان نميْرِ قَالا دنا أَبُو خالِد الأحْمَرٌ عن عبَيّدِ الله عن افع عن ابن عُمَرَ 

(49 71)حَدنا او بكر بن أبى َة وَرُهيرُْنّ خرب جَمِيعًا عن وكيع قَالَ رُمَيْر حَدَنَا وكِيعٌّ حدقا سيان حَدَلنَا عون بن أبى 
جُْحَيْفة عن أبيه 

9٠‏ 7)حَدِى مُحَمَد ن حاتم حَدتا بر حدقا عُمَرُبْنْ أبى زَائِدةَ حَدَنَنا عون بن أبى جُحَيْقة أن ابا رأىٍ 

(181)حَدَنى إِمْحَق بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ الا حبرا جَعْفَرُ بن عون احيرا بو عْمَيْس قَالَ ح وحَدنَى الْقَاسِمْ بن زَكرِيَاءً 


ور 


حا حُسيّ ن علي عن زَائِدَةَ قَالَ حَدَنَا مالك بن مِغْوَل كلاهُمًا عَنْ عون بن أبى جُحَيْقَة عن أبيه 


Y۸ 


32 وله الم 9 


وَعْمَرَ بن أبى زَائدة يَزِيدُ , غضم عَلَّى بَعْضٍ وفى حَديث مالك بْنِ مغوّل فَلَمّا كان بالْهَاجِرَةٍ 


خرّج بلالٌ فسادى بالصّلاةٍ 

١ج‏ عَن الْحَكو”*" قال قال: سَمِعْتَ أَبَا جُحَبْقَةَ قال حرج رول الله وي بِالْمَاجِرَةٍ 
إلى طحا ا تنا سل لیر غت وسر تي وتنم عل ان حت رزذ يه 
عون عن ابه أبى + جُحَيْفَة وكان يَمُرٌ مِنْ وَرَائِهًا الْمَرَأَةٌ وَالْحِمَارُ 


o‏ عن ىة بالإمْنادَيْن جَمِيعًا مِثلَهُ وراد فى حَدِيث الْحَكم فَجَعَلَ الناسٌ 


TE qr‏ 5 عن ابن عباس رضي الله عَنهُمَاك*" قال: قلت رَاكِبَا عَلَى أتان وأنا يَوْمَيِذٍقَذ 
ناهَرت ا وَرَسُولُ الله يلك يُصَلَى بالناس بونى فَمَرَرْت بين يدي الف فَتَرَلْتَ 
فارسا ملت الأتان ترتع دحت فى الصّف فلم يُنَكِرْ ذلك علي أَحَد. 


ت 


O N Yes qr‏ ا 
شوك اله کل قي 9 ف َجُة الْوذاع يض بالناس قَالَ فَسَارَ الْحِمَارُ بيَْنَ يَدَيْ 
بَعْضٍ الصف * نول عة قفا مع الاس 

3-٥‏ عن الزّهْرِي كم بِهَذَا الإسْنادٍ د قَالَ والنبي وَل يُصلَى بعر 


9 qr 


عَن الزهر ري" بهذا الإسْنادٍ وَلْمْ يكز فيه منى ولا عَرَفَةَ وَقَال: فى حَجُّة 


o20 


اوداع 0 يوم القْح. 
۷ - عن أبى سَعيد الخذري أ“ أن رول الله ي قال: «إذا كان ت أحذكم 
صلی لا يدغ أحَذا يَمُرٌ بَِنَ يَدَيْهِ وَلْيَذْرأة ما امنتطاع فَإِن أَبَى فَلْيُقَتَلَهُ. فَإنَمَا هُوَ سَيْطَان». 


Gr ye 


(787)حَدَننَا مُحَمَُّ بن الْمُنّى وَمُحَمَد بن شار قَالَ ابن الْمُنَى حا مُحَمدُ بن جغفر حدقا شغبة م عن الْحكم 

16 وى هير ن حرم وَمُحَمد ن حاتم فالا حا ان مهدي حَدَلنَا شغ 

٤(‏ © 1)حَدننا خی بْن يَختى قال قرت عَلَى مالك عن ان شاب عَنِ عبد , الله ن عبد الله عن ابن عباس 

(5 5 7)حَدْنا حَرْمَلَةٌبْنْ بی حبرا ان وطس أَخبرتى بوتس عَن ابن شِهَاب أَحَبَرَتى عَبَيْدُ اله بن عبد اله ِن عة أن عبد الله 
ابن عباس أخيرة 

(05 ؟)حَدَننَا یی بن یی وَعَمْرُو الناقد وَإِسْحَقَ بْنْ إبْرَاهِيمَ عن ابن عة عن الزّهْرِيْ 


و 2ے ٤‏ 8 


701 )حَدَنَنا إمسحق ب بن راهيم وَعَبْدُ ن حُميَدٍقالا حبرا عبد الاق حبرا مَعْمرٌ عن الوهرِي 
(70)حَدَنَنا بی بن حى قال قرات عَلَى مَالِكِ عن ربد بن أَسلَمَ عَن عَبْدٍ الرّحْمَن بن أبى سعد عن أبى سمي 


۷۹ 


4۳۸ °۹ عن اب بن هلال" قال: : ينما أنا وَصَاحِبُ لى تَتَذَاكَرُ حَدِينًا | إِذ قَالَ أبو صَالِحٍ 


مهام 


ا ی ی يطل بم 


الجا إلى دی بر ین انی و ناء رتل حاب ون ی آي شت أراة أنا ر ن 


5 
اش‎ o 


يَدَبْهِ فَدَقَعَ فى نخره قَنَظَرَ فُلَّمْ يَجذ مَسَاعًا إلا بَبْنَ يَدَيْ أبى سَعِيدٍ فَمَادَ فَدَقَعٌ فى نخره أَشَدٌ 
من الدَفْعَةٍ الأولى فمل قَائِمًا فال م من أبى سوير م زام الاس فرج قحل على مروان 
فشك َيه مَا لْقِي قال وَدَخْلَ أو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فقال أ َهُ مَرْوَانْ ما لَك ولان أخيك جَاءَ 


يشكوك فقال أو سَعِيدٍ سيعت رَسُول الله ك يَقُول: «إذَا صلی اح ذکم إلى شيء سره من 
الناس فَأَرَادَ أَحَدٌ أن يَجْمَارَ بن يَدَيْهِ فَليَدْقَعْ فى نخره فإ أبَى فَلْيُعَاتَلُهُ قًإنمَا هُوَ سَيْطَانٌ». 


-٠ ۹۳۹‏ عن عبد الله نن عْمَرَ رَضِي الله نهم" أن رَسُولَ الله ج قال: «إذا كان 
أَحَدُكُمْ يُصلَى فلا يدغ أَحَدًا يمر بين يديه م فإن بى فَليْقَاتلُهُ. فَإِنَ مَعَهُ الْقرين». 


كس 


051 ىه يه مه 000 0 ola‏ ام و عو م يي ما < 
عن بسر بن سَعِيدٍ أن زد بْنَ خَالِدٍ الْجُهَبِيَ أَرْسَلَهُ إلى أبى جُهَيْمٍ أله مَاذا سَمِعَ 
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TT e‏ الْْصلي؛ قال أو جَهَيِم: قال رَسُول الله ا «لَوْيَعْلَمُ الْمَارُ 
َبْنَ يَدَيْ الْمُصَلَّى مَاذًا عَلَيْهِ لَكَانَ أن يَقِف أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَه مِن أن يَمُرَ يَئْنَ يَدَيْه» قال أو النضر لا 


cor 


أَذْرى قَالَ أربَعِيِنَ يَوْمًا أو شَهرًا أو سَنَة؟. 


55-0 عن مَهْلٍ بْن سَعْدٍ السَاعِدِي ڪه" قال كان يَئْنَ مُصلَّى رَسُول الله َل و 
الجدار مَمَرٌَ الشّاة. 


58 ار 8 َمَةَ 4" (وَّهُوَ ابن الأكوّعع) أنه كان يَتَحَرَى مَرْضِعَ مان الْمُصْحَفٍ 


(۲۰۹ )حا شيْبَانُ بن فوخ حَدَثْنا ميان بن الْمُغِيرَةٍ حَدََنا ابن هلال (يغى حُمَيْدا) 

5 ۰ ححَديِى هَارُون بن عَبْدِ اله وَمُحَمّدُ ن راقع قَالا حدقا مُحَمَّ ن إسْمَعِيلَ بن أبى فك عن الاك بْن عُثْمَانَ عَنٍ 
صَدَقَةَ ِن يَسَارٍ عن عبد الله ن عُمَرَ 
- وحدقنا إسْحُق بن إراهيم. حبرا ُو بر الْحَنَفِيُ حَدََنا الاك ن عنْمَان حدقا صدقَة بن يَسَارٍ قال ست ابن عْمَرَ 

يُقول: إن رول الله ل ال بجفله 

(۲۹۱ )حا یحی ِن بى قال قرات عَلَى مَالِكٍ عَنِ أبى النضر عن بر بن سيار يار 
- حلا عند اله ن هاشم بن ان اْعدِيُ حدقا وكِيع عن سيان عن مالم أبى اضر عن نر بن سهد أن ويد ُن حال 
اهي ازمل إلى أبى جْهيْمٍ الأنصاري ما سَمِغْت النبي ول : يَقُول؟ فَذَكْرَ بمَعْنى حَديث مَالِك. 

1 )حَدَنْيى يعوب ن إرَاهِيم الدَوَْقِيْ حََنَا ابن بي حازم حي ايى عن سَهْل بن سعد الساعِدِي 

(۲۹۳ )حا إمحق بن إْرَاهِيمَ وَمُحَمّدُ بن المي (وَاللْفَظ لابن المََى) (قَالَ إملحق: أخيرنًا. وَقَالَ ابن المُتنى: حَدَتنَا حَمَّادُ بن 
مَسْعَدَة) عَنٍ يزيد (يَعْنى ابن أبى عَبَيدِ) عن سَلمَة 


3 


يُسَبِّحُ فيه وَذَكَرَ أن رَسُولَ الله ل كان يَتَحَرَى ذلك الْمَكَان. وكان بَيِنَ الْمسبَر وَالْقِبْلةِ ق 


E AR 2‏ ف و 0 ae e‏ ر 

۳ 105 عن یرید“ قَال: كان سّلمة يتحَرَى الصلاة عند الأسطوانة الى عند 
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المُصحَف. فقلت لة: يَا أبَا مُسْلِم أرَاكَ تعحَرَى الصلاة عند هَدِهِ الأسطوانة. قال: رَأيست النبي 
يله يَتحَرَى الصّلاة عِندهًا. 

SEY‏ تخامين ادر زد" قال: قال ر سول الله يل «إذا قَامَ أحذكم يُصلَى انه 


بسر إا گان نن يذب بل ار رة الرّخل فإذا لم كن ن يِه ه مغل آخِرة الرّخل فَإنَهُ يَقَطَعْ 
صلاتة الْحِمَارُ وَالْمَرََةُ وَالْكَلْبْ الأَمنْوَذ». قُلْت: يَا أبَا درا بال الكَلب الأَمْوَدٍ ين الكلب 


3 


الأخْمَر مِن الْكَلْب الأصقر؟ قَالَ: يَا ابن اجى مَألَتْ رَسُول الله ي كَمَا سَأْلتَِى فَقَال: 
«الكلب الأَسْرَدُ شَيْطًاد». 


4-465 عن أبى هر هُرَبْرة اا لال سُول الله يل ديقع المّلاة المَرأة 
وَالْحِمَارُوَالْكَلَبْ ويقِى ذلك نل مُؤخِرة الرٌخل». 


06-5 عَن عَاْشَةَ َة رضي الله عن" أن النبي ويه كان يُصَلَى مِن الليْل وأنا مُعْترضّة 
ينه وَين الْقبْلَةِ كَاغْتِرّاض الْجَنَارَة. 


e‏ عَائْشَةَ رضي الله عن" قَالَتَ: كان النبي لد يُصَلَى صلاسة مِن اللَّيِلٍ 


٤ 


كلها وآنا مُعْعرِضَة يسه و 31 ِن َة فإذا | اراد أن يوتر أيقظبى فأوترت. 


٤(‏ ۲۹ )حدقاه مُحَمّدُ ن الْمُنَى حدقا مَك يزيد أخبرناء قَال: 

(۲۹ )حدقا ابو کر ب أبى َة دتا إسمعیل ابن عليه قَالَ ح وحَدَنِى رُهَيْرُ ن حَربٍ حدقا إسْمَعِيل بن إثراهيم عن يونس 
عَنٍ حُمَيْدِ بن هلال عَن عبد الله بن الصّامِت عَنِ أبى ذر 
- حَدَننَا سيان بن روح حَدَلنَا سليِمَان بن الْمُغِيرَةٍ قَالَ ح وحَدَنا مُحَمُّ بن الْمُتنى وَائْنْ شار فالا حَدا مُحَمّد : بن عفر 
حا عة قال ح وحَدَننا إسْحَق بن إنرَاهِيم حرا وهب بن جَرير حَدنَا أبى قال ح وحَدنا إسْحق أا أَخبَرنا الْمُْتمِرْ 
الا ا ا GCE‏ كراسي لد 
کل هؤْلاء عن حُمَيدٍ بن هلال اساد يونس كَخْو حَدد 

177 )وحَدَثنا احق بن إ راهيم أخبرَنًا الْمَحْزُومِي حلا يد لاجد وهر ان زياد حَدْنا عيذ الله بن عبد اللّهِ ابن الأصّمّ 
حَدكْنا يزيد ن الأصّم عن أبى هُرئْرَة 

171 حَدَنا ابو کر بن أبى ية وعَمْرُو الناقد وَرُهَيرٌ بن حَرْب قَالُوا حدقا سيان بن عة عن الزُهْرِيّ عن عُرْوَةَ عَنِ عَائْسَةَ 

(۲۹۸ )حدقا أبُو بَكرٍ بن أبى شَيَةَ حدننا وَكِيعٌ عن هِشام عن أبيه عن عائشة eS‏ 


۸١ 
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۸- عن عُروة نن الرُبَيْر*"" قال: قَالّت عَائْشَةٌ ما يَقَطَعْ المّلاة؟ قال فَقلْنا المَرأة 

وَالْحِمَانُ فَقَالَتَ إِنّ المَرأة لابه سَّؤء قد رَأَبْتبِى بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله ي مُعْترضّة كاغتِراض 
الْجَازَةٍ وَهُوَ يُصَلى. 


2-84 عن عَائْضَةَ رَضِي الله عَنَهًاا”"" وَذْكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقَطَّعُ الصّلاةَ لكلب وَالْحِمَارُ 


وَالْمَرأةُ فقَاَتَ عابشة: قذ كمون بِالْحَمِيرٍ والكلاب. وَاللَّهِ لَقَذ رانس رَسُولَ الله ول 
لى وإنى عَلَى السّرير به وبين الْقِْلَةٍ مُضطجعة فَتَبْدُو ِى الْحَاجَةٌ فأكرَةُ أن اجس فَأُوذِي 
رَسُولَ الله ل فَأَنَسَلُ مِن عند رِجْلَيْه. 

۰-ل ا عن عَائْضشَةَ رضي الل عن" قَالَتَ عَدَلْتَمُونَا بالكلاب وَالْحُمُر لقث رَأيَيِى 
مُصنْطْجءَ مُضطَجعَة عَلَى السَّرِيرٍ فيَجيءٌ رَسُول الله وَل فَيَتَوَسَطُ السُرير فيَصَلَى فأكرة أن أملنحةُ 
نسل مِن قِبْلٍ جلي السَّرِيرٍ حتى أَنْسّلٌ مِن لِحَافِى. 

۹۱ - عن عا عَائِشَةَ رضي الله عن" قالت: كنت أنام بَِنَ يَدَي رَسُول الله ل 


° ا °3 + يه م مم ا ا إن ع a‏ هلاي عور ل ضع » o2 E‏ 
ورجلاي فى قله فإذا سَجَدَ غَمرَبَى فَقَبَضْت رِجُلَيّ وَإذَا قَامَ بَسَطْتَهُمَا قلت وَالْبْيوت يَوْمَبِذٍ 


r - ۲‏ عن مَيُمُونة رض الله عن" زوج الي يك قلت: کان رول الله كلل 


يُصَلى وأنا جذاءَةٌ. وأنا حائض. وَرَبّمَا أصَابنى تَوْبَهُ إذا مَجَدَ. 


٤-۳‏ عن عَائِشَة يِشَةَ رَضِي الله عنها" قالّت: كان البي َه د يُصَلَى مِن اليل وأنا إلى 
جَنبهِ وَأنا حائض. وَعَلَيَ 0 وَعَلَيْه يَعْضْهُ إلى جَنِه. 


ش كيب ق و 


(155)وحَدنِى عرو بن علي حا محمد ن عفر حا شغبةٌ عن أب گر ن حفص عن عرو بن الور قَال: 000 

(٠10)حَدَنَا‏ عمْرُو الاق وأو سيد الأشح قالا حلا حفص بن اث قَالَ ح وحذا عمَرْ ن حفص ابن غِيَاثْ واللفظ لَهُ 
حَدَتَنا أبى حَدَثنا الأَغمَشُ حَدَنِي إبرَاهِيم عن الأمْودٍ عَن عَانِشَةَ ح قال الأغمَش وحَدى مُسْلِمٌ عن مَسْرُوق عن عَائِشَة 

(۲۷۹)حدتنا إملحق بن إِيْرَاهِيمَ حبرا جَريرٌ عن مَنصُور عَن إبْرَاهِيمَ عَن الأموَدٍ عَن عائشة 

(707)حَدَنَنا يَحْبَى بن يَحْبَى قال قرات على مالك عن أبى النضر عن أبى سَلَمَةَ ِن عَبْد الحم عن عائشة 

717 )حَدَنْنَا بی بن یحی احبر الد بن عد الَّهِكَالَ ح وحَدَلنا بُو بَكْرِ ن أبى شِيْبَة دنا عاد ن اْعَوَامٍ جمِيعًا عَنٍ 
اياي عن عَبْدٍ الله ن شدَادٍ بن الْهَادِ قال حدتى مَيْمُونة 

۲۷٤(‏ )حا او بَكْرٍ بْنْ أبى سَيبة هير بن حَرْبٍ قال زُهيْرٌ حََثنَا وَكِيعْ حَدَلنَا طَلْحَُ بن حى عن عبد ال ْنِ عبد الله قال 
سمغت عن عَاِشَة 


A۲ 


المعنى العام 


حرص الشارع الحكيم على تقديس الصلاةء وحمايتها من مظاهر اللّهو والعبث, وحماية ساحتها 
من الذهاب والمجيء. وتوفير وسائل الخشوع والاستغراق فى مناجاة الله فيها. فأمرالمصلى بأن 
مخ كان قتلاعه من مرو الان بخان اها بار ا خد و الما کن أن رن هذا 
الساتر وبين المصلى» وخوفه بالوعيد الشديد الذى يستصغر أمام عظمه أن يقف أريعين سنة انتظارا 
تكبا ف من صلافه لتو ركه أن م فى هة هذه اة وكان وسل الله كل الق 
الصالحة, فلم يكن يصلى إلا إلى ساتر. بل كان إذاسافر أو تعرض للصلاة فى بيداء أخذ معه عصا 
يغرسها أمامه كساتروكان أحيانا يتخذ بعيره ساتراء وأحيانا يتخذ الجدار, وأحيانًا يتخذ 
الفط ف الست سرف الف إن اغتدى علق قداسة موطع ااك بحرو احديين يديه ان 
يدفعه بيده دفعًا خفيفًا. فإن لم يمتنع دفعه بما هو أشد إلى أن يصل إلى المنع. حتى ولولم يكن إلا 
بالمقاتلة كان له أن يقاتله. ونفذ الصحاب تعاليمه» ولم يعبئوا بغضب المخطئ ولا بشكايته. 

ولما كان الهدف من منع المرور توفير أكبر قدر من الخشوع والتفرغ للصلاة كان ما يثيرالانشغال 
بدرجة أكبرجديرًا بالتحذير بدرجة أشد. ومن ذلك المرأة. أحبولة الشيطان, فالمرأة أشد فتنة على 
الرجل من أى كائن آخر تتحرك لها العين. ويرهف لها السمع, ويهفو إليها الفؤاد. ومن ذلك الحمان 
أبلد الحيوانات طبعاء وأنكرها صونًا وأكثرها نفورًا. ومن ذلك الكلب الأسود الذى جمع إلى نجاسته 
قبح صورته. لذا حذرالرسول َة من هذه الثلاث, بل بالغ فى التحذير بأنها بمرورها تقطع الصلاة 
علن لن 

وذافعت عائشة رضى-اللّه غنها عن المرأة وروت أن الندى و كان يضلى وهی أمامه: فلم يكن 
ليفعل ذلك لوأن مرورها مبطل لصلاته. وزادت الدفاع حتى وصل إلى أنه كان يغمزها لتقبض رجليها 
من قبلته. 

وانضمت أح المؤمنين ميمونة إلى عائشة فى الدفاع عن المرأة فروت كل منهما صلاة النبى عل 
بجوار المرأة الحائض, وفى ثوب يتصل ويغطى المرأة الحائض فصلى الله وسلم عليه وعلى آله 
فخا و رزاتعةالطاهرات اللتظيرات مهات الع 


المباحث العريية 


( بين يديه ) أى أمامه بالقرب منه. 

( مثل مؤخرة الرحل ) أى مقدار مؤهرة الرحلء و« مؤخرة الرحل» بضم الميم وكسر الخاء 
بينهما همزه ساكنة, ويقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء. ويقال: آخرة الرحل, بهمزه 
وة و کنر الخاد وهو الود الذى :فى آخرالرحل الذي سه الراك 


Ar 


( كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحرية فتوضع بين يديه ) كانت صلاة العيد فى صحراء 
لاعلامة فيها تستره لهذا احتيج إلى غرس الحرية. والحرية قيل هى العنزة. وقيل: إن الحربة يقال لها 
عنزة إذا كانت قصيرة, وسيأتى تفسير العنزة. 

( فيصلى إليها والناس وراءه ) قال الحافظ ابن حجر: « والناس» بالرفع عطفاً على فاعل 
« فيصلى ». اھ ويصح أن يكون مبتدأ وما بعده خبره والجملة حال من فاعل « يصلى ». 

( وكان يفعل ذلك فى السفر ) أى كان يفعل نصب الحرية بين يديه حيث لا يكون جدار 

( فمن ثم أخذها الأمراء ) أى فمن هنا أخذ الأمراء سنة غرس الحرية فى صحراء العيد. 

( كان يركز- أويغرز- العذزة ) « يركز» بفتح الياء وضم الكاف, وهو بمعنى «يغرز» فى 
الرواية الثانية, و« العنزة « بفتح العين والنون عصى أكبر من الرمح لها سنان, وقيل: هى الحرية 
القصيرة. وفى الطبقات لابن سعد أن النجاشى كان أهداها للنبى يل قال الحافظ ابن حجر: وهذا 
يؤكد كونها كانت على صفة الحرية لأنها من آلات الحبشةء وكان النبى َي يحملها أو تحمل معه فى 
السفرلنبش الأرض الصلبة, أولمنع ما يعرض من هوام الأرض. 

( كان يعرض راحلته وهويصلى إليها ) « يعرض» بفتح الياء وكسرالراء وروى بضم الياء 
وتشديد الراء ومعناها يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. 

( فى قبة له حمراء من أدم ) بفتح الهمزة والدالء وهو الجلد المدبوغ. 

( فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح فخرج النبى... فتوضاً ) « بوضوئه» بفتح الواو 
وهوالماء. 

و«النائل» من ينال. والمعنى: فمنهم من ينال من ماء الوضوء شيئًاً ومنهم من ينضح عليه غيره 
شيئًا مما ناله» ويرش عليه بللا مما حصل له. وهو معنى ما جاء فى الرواية العاشرة بلفظ « فرأيت 
الناس يبتدرون ذلك الوضوءء فمن أصاب منه شينًا تمسح به. ومن لم يصب منه أخذ من بلل 
يد صاحبه ». 

وفى الكلام تقديم وتأخير. تقديره: فخرج بلال بوضوئه» فخرج النبى ييو فتوضاً. فمن نائل وناضح. 

( عليه حلة حمراء ) قال أهل اللغة: الحلة ثوبان: إزارورداء ونحوهما [فتطلق على البدلة فى 
العصرالحاضر] ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة. كذا فى القاموس. 

( يمربين يديه الحماروالكلب لا يمنع ) بضم الياء وفتح النون مبنى للمجهول. أى لا يمنع 
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الا انار واد الان ا يمرو و ووو اسان مز ا تميق 
الرواية الحادية عشرة «وكان يمر من ورائها المرأة والحمار» فالمراد بين العنزة والقبلة وليس بينه 

( ثم صلى العصر ركعتين ) يحتمل أنه بعد دخول وقتهاء ويحتمل أنه جمع بين الظهر 
والعصر وسيأتى بسط المسألة فى فقه الحديث. 


( فى حلة حمراء مشمرًا ) يعنى رافعًا حلته إلى أنصاف ساقيه ونحو ذلك ذكره النووى. 


الذكر والأنثى, وقد شذ حمارة فى الأنثى. حكاه فى الصحاح: والأتان بفتح الهمزة وشذ كسرهاء الأنثى 
من الحمير. وريما قالوا للأنثى أتانة. وذكرابن الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى للاستدلال 
بطريق الأولى على أن الأنثى من بنى آدم لا تقطع الصلاة. لأنهن أشرف. اه. وهذا الملحظ بعيد. فإن 
الرواة غالبًا ما يقصدون بمثل هذه الألفاظ التوثيق بالرواية بذكر دقائق ملابساتها. وذكرالحمارفى 
الرواية الثالثة عشرة لا يتعارض وأنها أنثى. فكما ذكرنا قبل قليل أن الحمار يطلق على الذكر وا لأنثى. 

( وأنا يومئذ قد ناهزات الاحتلام ) أى قاربته. واختلف العلماء فى سن ابن عباس رضى 
الله عنهما عند وفاة رسول الله يك فقيل: عشر سنين, وقيل: ثلاث عشرة. وقيل: خمس عشرة. 

( يصلى بالناس بمنى ) فيه لغتان: الصرف وعدمه. ولهذا يكتب بالألف والياء. والأجود 
صرفها وكتابتها بالألف. سميت « منى» لما يمنى بها من الدماءء أى يراقء ووقع فى ملحق الرواية 
الثالثة عشرة « يصلى بعرفة» قال النووى: يحمل ذلك على أنهما قضيتان» وتعقب بأن الأصل عدم 
التعدد» ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث, قال الحافظ ابن حجر: إن قول « بعرفة » شاد. 

( فمررت بين يدى الصف ) مجازعن مروره أمام الصف وفى الرواية الثالثة عشرة « فسار ' 
الصفوف أوبعض من أحد الصفوف. 

( نزلت ) أى عن الأتانء وكان قبل راكبًا. 

) فأرسلت الأتان ترتع ) بفتح التاءين بينهما راء ساكنة. والعين مضمومة من «رتع» أسرع 
فى المشى. قيل معناه تأكل ما تشاءء قال الحافظ ابن حجر: وجاء أيضًا بكسر العين. من الرعى, 
وأصله ترتعى لكن حذقت الياء تخفيفًا, والأول أصوب. ويدل عليه رواية البخارى فى الحج « نزلت 
عنها فرتعت ». اھ 


( ودخلت فى الصف ) فى بعض الروايات « فدخلت الصف». 


( فى حجة الوداع أوالفتح ) قال الحافظ ابن حجر: هذا الشك من الراوى لا يعول عليه 
والحق أن ذلك كان فى حجة الوداع.اه 

( وليدرأه ما استطاع ) أى وليمنعه ما استطاع, وليدفعه قدرا ستطاعته. 

( فإن أبى فليقاتله ) أى يزيد فى منعه أشد من الأول. فالمراد بالمقاتلة المنع والمدافعة. 
وقيل: المراد المقاتلة حقيقتهاء وقيل غير ذلك مما سيأتى فى فقه الحديث. 

( فإنما هوالشيطان ) فى القاموس: الشيطان كل عات متمرد إنس أوجن أودابة.اه 
ومعنى الحديث على هذا واضى. وقيل: معناه أن فعله فعل الشيطان. لأنه أبى إلا التشويش. فالكلام 
على التشبيه, وأصله: فإنما هو كالشيطان, والشيطان على هذا الجنى. وقيل: إن المعنى على حذف 
مضاف. والتقدير: فإنما هو قرين شيطان. أى الحامل له على ذلك شيطانء ويؤيده ما جاء فى الرواية 
السادسة عشرة «فإن معه القرين ». ْ 

( من بنى أبى معيط ) قيل: ورد فى الرواية أنه الوليد بن عقبة بن أبى معيط. قال الحافظ 
ابن حجر: لم يكن الوليد يومئذ شابًاء بل كان فى عمر الخمسين, فلعله ابن للوليد بن عقبة. 

( فدفعه فى نحره ) بيده فى لطف. 

( فمثل قائمًا ) بفتح الميم وفتح الثاء وضمهاء لغتان. والفتح أشهر, ومعناه انتصب. 

( فنال من أبى سعيد ) أى عابه وتناوله بسوء. 

( ثم زاحم الناس ) الخارجين من المسجد ليسرع بالشكوى. 

( فدخل على مروان ) وكان أميراً على المدينة فى خلافة معاوية. 

( مالك ولابن أخيك؟ ) قال الحافظ ابن حجر: أطلق الأخوة باعتبارالإيمانء وهذا يؤيد أن 
المار غير الوليد .لأن أباه عقبة قتل كافرّاء فلا يكون أحًَا لأبى سعيد. 

( لويعلم الماربين يدى المصلى ماذا عليه )؟ أى مقدارما عليه من الإثم وما يترتب على 
مافعله من عقوية. : 

( لكان أن يقف أريعين ) أى لاختارآن يقف أريعين ينتظرانتهاء المصلى من صلاته. 

( خيرًا له أن يمربين يديه ) «خيرًا» بالنصب حبر« كان » وفى رواية الترمذى « خير» بالرفع 


على أنه اسم كان وجوزالابتداء به وهو نكرة كونه موصوقاء ويحتمل أن يقال: اسمها ضمير الشأن 


۸٦ 


وقال الكرمانى: جواب «لو» ليس المذكور, بل التقدير: لويعلم ما عليه لوقف أربعين, ولووقف 
أريعين لكان خيراً له. اه قال الحافظ ابن حجر: وليس ما قاله الكرمانى متعيئًا. 

( كان بين مصلى رسول الله يي وبين الجدار ) أى بين مكان مقامه فى الصلاة وبين 
جدارالمسجد ممايلى القبلة. وقال النووى: يعنى بالمصلى موضع السجود. 

) ممرالشاة و بالرقع اسم « کان » والتقدير: كان مقدار ممرالشاة بين... وبين الجدار 
فالظرف خبر, وأعرب الكرمانى « ممر» بالنصب خبر« كان» واسمها محذوف. والأصل: كان قدر 
المسافة بين المصلى والجدار ممر الشاة. 

( كان يتحرى موضع مكان المصحف ) قال الحافظ ابن حجر: هذا دال على أنه كان 

وفى رواية « يصلى وراء الصندوى » وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. 

( يسبح فيه ) قال النووى: المراد بالتسبيح صلاة النافلة. 

( كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التى عند المصحف ) قال الحافظ ابن حجر: 
حقق لنا بعض مشايخنا أنها الأسطوانة المتوسطة فى الروضة المكرمة. وأنها تعرف بأسطوانة 
المهاجرين. إذ كانوا يجتمعون عندها. 

( إن المرأة لدابة سوء؟ ) الكلام على الاستفهام الإنكارى, أى ليست المرأة دابة سوء. 
بالكلاب والحمر»؟: 

وفى وجه آخر: « یا أهل العراق» عدلتمونا « أى ساويتمونا» بالحمير والكلاب»؟ والاستفهام 
إنكارى توبیخی» أى ما ينبغى أن تقولوا ذلك. 

) فتبدولى الحاجة ) أى الرغبة فى القيام لإصلاح شأنى. 

( فأكره أن أسنحه ) بفتح الهمزة وإسكان السين وفتح النون. أى أظهر لها وأعترض, يقال: 
سنح لی كذا أى عرض. تريد نها كانت تخشى أن تستقبله وهويصلى ببدنها أى منتصبة. 

( فانسل من قبل رجلى السريرحتى أنسل من لحافى ) وفى الرواية الخامسة والعشرين 
« فانسل من رجليه» الضمير فى « رجليه» للسرير. فتتوافق الروايات. 

ومعنى « أنسل » أخرج بخفية أو برفقء وكأن عائشة كرهت إيذاء الرسول وبق بتحركها أمامه وهو 
يصلىء وعلى هدا فمرورها بين يدى المصلى أشد. لكنها - رضى الله عنها - تقصد إنكار أن مرور 
المرأة بين يدى المصلى يقطع صلاته. فعلة ا متناعها عدم التشويش لا قطع الصلاة. 

AY 


ل مويق لكين فنا ابيح ) أرادت بذلك الاعتذاں أى لوكان فيها مصابيح 


( وعلى مرط ) أى كساء. 
فقهالحديث 


يؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أحكام كثيرةء نحاول ضبطها فيما يلى: 

-١‏ مشروعية وضع المصلى سترة أمامه. قال النووى: السنة أن يكون بين يدى المصلى سترة من 
جداں أوسارية, أو غيرهما. ونقل الإجماع فيه. 
ثم قال: والحكمة فى السترة كف البصرعما وراء الساتر[ أى حبس نظر المصلى فإنه أمكن 
للخشوع] ومنع من يجتاز بقربه. ش 
ثم قال: ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان فى موضع لا يأمن المرور بين يديه. واختلفوا إذا 
كان فى وضع بأمن المرور بين يديه. وهما قولان فى مذهب مالك ومذهبنا أنها مشروعة مطلقا 
لعموم الأحاديث. 

-١‏ أن أقل السترة عصا مثل مؤخرة الرحل. وهى قدر عظم الذراع. ويحصل بأى شىء أقامه بين يديهء 
وشرط مالك أن يكون فى غلظ الرمح. 

۳- ويؤخذ من الرواية الخامسة والعشرين جواز الستر بالسرير. 

-٤‏ ومن الرواية السابعة والثامنة صحة التستر بالحيوان, وجواز الصلاة بقرب البعير. بخلاف الصلاة 
فى أعطان الإبلء أى موضع إقامتهاء وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنهاء وإما لأنهم 
كانوا يتبولون بينها مستترين بها. وإما لأنها فى أعطانها لا تخلو من الحركة. وأما قول الشافعى 
فى البويطى: لا يستتربامرأة ولا دابة فمحمول على الاختياں ووجود ساترآخر غيرهماء وأما ما 
روى عن ابن عمر أنه كان يكره أن يصلى إلى بعير إلا وعليه رحل فالظاهر أن الحكمة فى ذلك أنه 
فى حالة شد الرحل عليه يكون أقرب إلى السكون من حالة تجريده. 

-٥‏ ومن ملحق الرواية التاسعة عشرة الصلاة عند الأسطوانة وجعلها سترة واستدل ابن بطال على 
صحة الصلاة إلى الأسطوانة بثبوت صلاته صلى اللّهِ عليه وسلم إلى الحربة. قال: وحيث صلى 
إلى الحرية كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى, لأنها أشد سترة, اه قال النووى: لكن الأفضل أن 
يصمد إليها [ أى لا يجعلها تلقاء وجهه] بل يجعلها عن يمينه أو شماله. ثم قال: وأما الصلاة بين 
الأساطين فلا كراهة فيها عندنا. واختلف قول مالك فى كراهتها إذا لم يكن عذر وسبب الكراهة 
عنده أنه يقطع الصف ولأنه يصلى إلى غير جدار قريب.اه 


A۸ 


وقد روى الحاكم النهى عن الصلاة بين السوارى من حديث أنس بإسناد صحيى» وهو فى السنن 
الثلاتة وحسنه الترمذى مما يؤيد ما ذهب إليه مالك. وجمع بعضهم بجواز الصلاة بين الساريتن 
إذا لم يكن فى جماعة. 

1- ويؤخذ من الرواية الخامسة الاحتياط للصلاة فى الخلاء فى السفر باستصحاب عنزة أوعصا إذ 
المألوف والمعهود من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلى فى الفضاء إلا والعنزة أمامهء 
وفى الرواية الخامسة ما يدل على المداومة من قول ابن عمر« وأن يفعل ذلك فى السفر فمن ثم 
أخذها الأمراء». 
وهل الخط يقوم مقام السترة عند عدمها؟ قال النووى: قولان. والمختار استحباب الخط إذ به 
يثبت حريم للمصلى. اه لكن الروايات الأولى التى معنا تفيد أن الخط لا يكفى. 
ول قا با تحبا ت الخط فما كيفيتة؟ قال أحمد ين حنيل: يجغلة مقونا كالهلال: وقيل أفقنًا 
معترضًا بينه وبين القبلة, وقيل: يخطه يمينًا وشمالا. والله أعلم. 


۷- ويؤخذ من الرواية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة, وفيها صلاة النبى بو بالأبطح - وهوعلى 
باب مكة - أن مكة فى السترة شأنها شأن غيرها من الأماكن. قال ابن المنير: يدفع بهذا وهم 
من يتوهم أن السترة قبلة, ولا ينبغى أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبةء فلا يحتاح فيها إلى سترة.اه 
وهذا هو المعروف عند الشافعيةء وأنه لا فرق فى منع المرور بين يدى المصلى وبين مكة وغيرها. 
واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورةء وعن بعض الحنابلة جواز ذلك فى مكة 
كلها. قاله الحافظ ابن حجر فى الفتح. 

/- ويؤخذ من الرواية الثامنة عشرة, وفيها « كان بين مصلى رسول اللّه يلك وبين الجدار ممرالشاة» 
استحباب الدنو من السترة بحيت يكون بينه وبينها قدرإمكان السجود. وكذلك بين الصفوف. 
قال ابن بطال: أقل ما يكون بين المصلى وسترته قدر ممرالشاة. وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع» وجمع 
الداودى بأن أقله ممرالشاة, وأكثره ثلاثة أذرع. 

4- ويؤخذ من الروايات أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال القاضى عياض: واختلفوا: هل سترة 
الإمام بنفسها سترة لمن خلفه؟ أم هى سترة له خاصة. وهو سترة لمن خلفه؟ مع الاتفاق على 
اعتبارالمأمومين يصلون إلى سترة.اه 

-٠‏ ويؤّخذ من الروايات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة استحباب دفع الماربين 
يدى المصلى ومقاتلته قال النووى: والأمر بالدفع أمرندب, وهو ندب متأكد. 
قال القاضى عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاى. ولا ما يؤدى إلى هلاكه. فإن 
دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء. وهل يجب ديته أم يكون هدرا؟ فيه 
مذهبان للعلماء. قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط فى صلاته» بل احتاط وصلى إلى 
سترة. أو فى مكان يأمن المروربين يديه. ويدل عليه فى حديث أبى سعيد: « إذا صلى أحدكم إلى 


۸۹ 


-١١ 


شىء يستره فأراد أحد أن يجتازبين يديه فليدفع فى نحره. فإن أبى فليقاتله» قال: وكذا اتفقوا 
على أنه لا يجوزله المشى إليه فى موضعه ليرده. وإنما يدفعه ويرده من موقفه., لأن مفسدة المشى 
فى صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه وإنما أبيح له قدرما تناله يده من موقفه. ولهذا 
أمربالقرب من سترته. وإنما يرده إذا كان بعيداً منه بالإشارة والتسبيح. قال: وكذلك اتفقوا على 
أنه إذا :مو لا نر دو لكلا ضر مروا كاتا انها 

هذا وقد أطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة. وهو بعيد وأبعد منه ما قاله الباجى 
من أن المراد بالمقاتلة فى الحديت اللعن أو التعنيف. اه 

وهدا يستلزم التكلم فى الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير. ووجهه الحافظ اين حجر 
باحتمال أن يكون مراد الباجى أن يلعنه داعياً لا مخاطباً. وهذا التوجيه بعيد, لأنه والحالة هذه 
لايزجر المارولا يدفعه» والله أعلم. 

ويؤخذ من الرواية السابعة عشرة إثم الماربين يدى المصلىء وفيها «لكان أن يقف أربعين خيرًا 
له من أن يمربين يديه» وفى رواية لابن ماجه وابن حبان «لكان أن يقف مائة عام خيراً من 
الخطوة التى خطاها» فإطلاق الأريعين كالمائة للمبالغة فى تعظيم الأمر على المار. 

وعند أحمد: «لكان أن يقف أريعين ردقا قال النووى: فيه دليل على تحريم المروں فإن معنى 
الحديت النهى الأكيد والوعيد الشديد على ذلك. 

قال ابن بطال: الإثم يختص بمن يعلم النهى وارتكبه, إذ قوله: «لويعلم المار» دليل توقف هذا 
الجزاء على العلم. 

مثلا بين يدى المصلى أو قعد أورقد. لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلى فهوفى 
معنى المار. ثم قال: وظاهره عموم النهى فى كل مصل» وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفردء 
لأن المأموم لا يضره من مربين يديه. لأن سترة إمامه سترة له. وإمامه سترة له. قال الحافظ ابن 
حجر: والتعليل المذكور لا يطابق المدعى, لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلى لا عن المار 
وقد ذكرابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء [ أى المالكية] قسم أحوال المار والمصلى فى الإثم 
أولا: يأثم الماردون المصلى كأن يصلى إلى سترة فى غير شارع مطروق. 

ثانيًا: يأثم المصلى دون المار. كأن يصلى فى طريق مسلوك بغير سترة. لكن لايجد المار مندوحة. 


رابعا: لا يأثمان. كأن يصلى إلى سترة فى غير طريق مشروع ولم يجد المار مندوحة.اه 
وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولولم يجد مسلكاء بل يقف حتى يفرغ المصلى من 
صلاته. كما فى قصة أبى سعيد. مما يجعل التقسيم المذكور غير سليم. والله أعلم. 

-١‏ ويوّخذ من الرواية المتممة للعشرين والحادية والعشرين أن مرور المرأة والحمار والكلب بين يدى 
والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين معارضة لهذا المأخذ. 
قال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف العلماء فى العمل بهذه الأحاديث. فمال الطحاوى وغيره إلى 
أن حديث أبى ذروما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرهاء وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا 
إذا علم التاريخ وتعذر الجمع., والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر ومال الشافعى وغيره إلى 
تأويل لفظ القطع فى حديث أبى ذر بأن المراد به نقص الخشوع. لا الخروج من الصلاةء ويؤيده 
أن الصحابى راوى الحديث سأل عن الحكمة فى التقيد بالأسود. فأجيب بأنه شيطان, وقد علم 
أن الشيطان لو مربين يدى المصلى لم تفسد صلاته. وقال بعضهم: حديث أبى ذر مقدم, أن 
حديت عائشة على أصل الإباحة. وقال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود» وفى النفس من 
الحمار والمرأة شيء ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد فى الكلب الأسود ما يعارضهء 
ووجد فى الحمار حديث ابن عباس [الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة] ووجد فى المرأة 
حديث عائشة. اه 
ووجه الدلالة من حديث عائشة أن حديث « يقطع الصلاة المرأة... إلخ» يشمل ما إذا كانت مارة 
أوقائمة أوقاعدة أو مضطجعة. فلما تبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهى مضطجعة أمامه دل 
ذلك على نسخ الحكم فى المضطجع. وفى الباقى بالقياس عليه. قال الحافظ ابن حجر: وهذا 
يتوقف على إتبات المساواة بين الأمورالمذكورة. وقد قال بعضهم: إن الفرق بين المارويين 
النائم فى القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أم غيره. فهكذا المرأة يقطع مرورها 
دون لبثهاء فلو تبت أن حديثها متأخرعن حديث أبى ذرلم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط. 
وقد نازع بعضهم فى الاستدلال بحديت عائشة من أوجه أخرى. 
أحدها: أن العلة فى قطع الصلاة بها ما يحصل من تشويشء وقد قالت إن البيوت يومئذ لم يكن 
فيها مصابيىء. فانتفى المعلول بانتفاء علته. 
تانيها: أن المرأة فى حديت أبى ذر مطلقةء وفى حديث عائشة مقيدة بخلاف الزوجة. 
ثالثًا: أن حديث عائشة واقعة حال» يتطرى إليها الاحتمال. بخلاف حديت أبى ذر فإنه مسون 
مساق التشريع العام. وقد أشارابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم 
لأنه كان يقد ر أن يملك إربه. 
والخلاصة أن الشافعية وعامة أهل العلم يقولون: إن مرور الرجل أو المرأة أوالصبى أوالكافر أو 

۹۱ 


الحمار أوالكلب الأسود أوالخنزير إن مرور شىء من ذلك بين يدى المصلى لا يبطل الصلاة. 
وشرابهم ولباسهم. ذكره النووى. 

6- وفيه تعظيم الصحابة لرسول الله وَل . 

7- ومن قوله: « وعليه حلة حمراء» جوا زلبس الثوب الأحمر. وفيه خلاف يذكرفى كتاب اللباس. 
فيجوز النظر إلى ساق الرجل حيث لافتنة. 
لا سيما فى السفر, 

5- ومن قوله: « فأذن بلال» مشروعية الأذان فى السفر. قال الشافعى: ولا أكره من تركه فى السفر ما 
أكره من تركه فى الحضر. لأن أمر المسافر مبنى على التخفيف. 

-٠0‏ ومن قوله: « يقول يمينا وشمالا حى على الصلاة» أنه يسن للمؤذن الالتفات فى الحيعلتين يمينا 
وشمالا برأسه وعنقهء قال الفقهاء: ولا يحول قدميه وصدره عن القبلةء وإنما يلوى رأسه وعذقه. 
إلى المدينة» أن الأفضل قصرالصلاة فى السفروإن كان بقرب بلده. لما يشعربه الخبر من 
مواظبته صلى الله عليه وسلم. 

۲-وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذى يخرج منه. 

۳- ومن الرواية الثانية عشرة. من قوله « وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» أن البلوغ ليس شرطًا فى 
التحملء وأنا لصبى يقبل سماعه. قال يحيى بن معين: أقل سن التحمل خمس عشرة. وقال 
أحمد بن حنبام : بل إذا عقل ما يسمع. قال الحافظ ابن حجر: وهذا هوالمعتمد. وقد احتج 
الأوزاعى لذلك بحديث « مروهم بالصلاة لتسع ». 

-٤‏ ومن مرورابن عباس بين يدى الصف للدخول فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 
الخفيفة. لأن المرور مفسدة خفيفةء والدخول فى الصلاة مصلحة راجحة. 

- ومن الرواية الرابعة عشرةء من قوله « وليدرأه ما استطاع, فإن أبى فليقاتله » جواز الفعل اليسير 
فى الصلاة للضرورة. 


۹۲ 


- ومن قوله: « فإنما هوشيطان» قال ابن بطال: فيه جوازإطلاق لفظ الشيطان على من يفتن فى 
الدين, وأن الحكم للمعانى دون الأسماء. 

۷- ومن الرواية السابعة عشرة أخذ القرين عن قرينه ما فاته, أواستثياته فيما سمع معه. 

- وفيها الاعتماد على خبرالواحد. لأن زيدا اقتصر على النزول مع القدرة على العلواكتفاء برسوله 
المذكور. قاله فى الفتح. 

۹ وفيها استعمال «لو» فى باب الوعيد. ولا يدخل ذلك فى النهى, لأنه يشعربما يعاند المقدور. 

-٠١‏ ومن الرواية التاسعة عشرة من تحرى الصلاة عند الأسطوانة أنه لا بأس بإدامة الصلاة فى مكان 
واحد إذا كان فيه فضل. 

-١‏ ومن الرواية الثانية والعشرين جواز صلاة الرجل إلى المرأة. قال النووى: وكره العلماء أو جماعة 
منهم الصلاة إليها لغير النبى يقد لخوف الفتنة بهاء وتذكرهاء واشتعال القلب بها بالنظر إليها. 

- ومن الرواية الثالنة والعشرين جوازالصلاة خلف النائم وكره محاهد ومالك الصلاة إلى النائم 
خشية أن يبدو منه ما يلهى المصلى عن صلاته. 
بنفسه وإما بإيقاظ غيره أن يؤخرالوتروإن لم يكن له تهجد. 

-٤‏ وفيها استحباب إيقاظ النائم للصلاة فى وقتها. 

0 ومن الرواية الخامسة والعشرين, ومن قوله: «فأكره أن أجلس فأوذنى رسول الله يط( أن 
التشويش بالمرأة وهى قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهى راقدة. قال الحافظ ابن حجر: 
والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون. وعلى ذلك فمرورها أشداه 

51- ومن الرواية السابعة والعشرين. من قولها: « وإذا سجد غمزنى فقبضت رجلى » جواز السجود 
مكان رجلى المرأة. 

۷- وأن لمس النساء لا ينقض الوضوء. والجمهور على أنه ينقض, وحملوا الحديث على أنه غمزها 
فو حائل, قال النووى: وهذا هوالظاهر من حال النائم, فلا دلالة فيه على عدم النقض. 
يبطل صلاته. قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور, وأبطلها أبو حنيفة. 

۹- وفيها أن تياب الحائض طاهرة, إلا موضعا ترى عليها دما أونجاسه أخرى. 


-١‏ وجوازالصلاة فى ثوب بعضه على المصلى ويعضه على الحائض أو غيرها. 


واللّه أعلم 


۹۳ 


(۹۲) باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه 


2-4 عن أبى هْرَيْرَ ٠ة‏ وه(" أنّ سّائلا سال سول الله بي عن الصّلاةٍ فى الشب 
الْوَاجِد؟ قَقَالَ «ُوَلِكُلَكُم تَوْبان؟». 
1-6٥‏ عن أبى هُرَبْرَة َه 4 قال: نَادى رَجُلٌ النبي بل فقال: صلی أَحَدُنَا فى ثوب 


و عرو 


واجد؟ فقَالَ 0 

و" عن أبى هْرَيْرَ ة زيف" أن رسو ل الله يي قال «لا يُصَلى أَحَدُ حَدْكُيْ فى الوب 
الواحد لس غل عَاتَقَيْهِ منۀ شَيء». 

4-۷ لعن عْمَرَ ن أبى سَلَمَةَ ل" قال: iS GL‏ 
وَاجِدٍ متيلا به فى بت أُمّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَقَيْهِ عَلَّى عَاتِقَيْه 

هه عن هشام بن عُروة ٠‏ بها الإشتاد غَيْرَ أنه e‏ 


4 ي عن عْمَرَ بن ا هھ" قال: رأنت رَسُولَ الله وَل يُصَلَى فى ِت أَم 


و2 


سَلَمَةَ فى توب قَدْ حالف بَئِنَ طَرَفَيِه. 


0 ا و4" قال: ل‎ e 


ه717 )حدقا خی بن يَحْبَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عن ابن شِهاب عَن سَعِيدِ ِن الْمُسيّبِ عن أبى هُريرة 
- حَدكيى حَرْمَلَةُ ن ّى أَخْبرنَا ان وهب أخبرنى ونس قال ح وحَذيى عة اميك بن شعيب بن الث 
وَحَدَنّى أبى عَنِ جى قَالَ حَدَتّى عْقَيِلْ ن خالِدٍ كلاهُمًا عن ابن شِهاب عن سَعِيد بن الْمُسَيّبِ وأبى سَلمَة 
عن أبي هريره عن النبي ب يغه 

(۲۷۹ )خی عَمْرُو الاق وَرُمَيْرُبْنَ حب قال عَمْرُو حَدَننا اميل ن إبْراهِيم عن يوب عن مُحَمَّد بن مييرين عن أبى هُريْرَة 

(۲۷۷ )حا نا أبو بر ن أبى ية وَعَمْرُو الناقد وَرُهَيْرُ بْنُ حب جَمِيعًا عن ان ين قال زُهَيْرٌ حَدَّننا سيان عن أبى الزناد عن 
الأغرَج عَنٍ أب هُربرة 

7178 )حَدَثنا ابو كريب حَدَتَنا بُوأُسَامَةَ عَنِ هشام بن غْرْوَة عن أبيه اَن عُمَرَ : ْنَ أبي سَلَمَة أخبّرَهُ قَالَ 

(00 عن وكِيع قَالَ حَدَننَا هِشَامْ بْنْ عُْوَة بها الإسناد حَدَكناه وبکر بن أبى شَيّبَةَ وَِمْحَقَ بن إِبْراهِيمَ 

(7179)وحَدننا حى بْنْ يی حبرا حَمَّادُ بن زَيْدٍ عن هيشام بن غروة عن أبيه عن عَم أن أبى سَلَمَة 


(۲۸۰ )حدقا ية ْنُ سيد وَعِيسَى بن حَمّادٍ قَالا دتا الث عن حى بن سيار سيلو عن ابی أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ِن حف عن عُمَرَ بن 
أبى سَلَمَة 


۹٤ 


5 لش عن جا بر ها”*" قال: ا ت النبي ول يُصَلَى فى نْب وَاجِدٍ مُتَوَشّحًا به. 


۹۲ لف عن شنیب الإسشناد د وَفى حديث ابن نمَيْرٍ قَالَ خلت عَلَى رَسُول 
البق . 
q4‏ 21 ع لد حر المكي”"" أنه نۀ رأى جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللُهِ يُصَلَّى فى تب مُتَوَشحًا به 


وَعِنَدَة ثيابُهُ. 0 جَابرٌ إن رأى رَسُولَ الله ول يمع ذك. 


ك4 عن أبى سَعِيدٍ ضري 5له**" أنه دحل على لبي يذ فال رأة يمى عَلَى 


حَصِير يَسْجُدُ عَلَيْهِ قال: وَرأيْعَهُ يُصَلَى فى َوب وَاحِدٍ مُتَوَشْحًا به. 


اك 2 ء )084 


1 ع3 عن الأغمَش بهذا الإسناد. وَفِى رِوَايَةٍ ابی كرئسب: وَاضِعًا طَرَفْهِ على 


عَاتِقَيه. وَروَايَة أبى بكر وَسُويْد: توًا به. 


المعنى العام 


كانوا فقراء. وكان الكثير منهم لا يملك إلا ثوبا واحداء وخشى أصحاب الثوب الواحد أن يكونوا 
مقصرين فى صلاتهم» فسألوا رسول الله يل وأجابهم بصحه صلاتهم. ودلهم على كيفية استعماله 
استعمالا أفضل, دلهم على أنه يسن أن يضع على عاتقيه شيء من ثويه, إن كان يكفى سترالعورة, 
وصلى النبى ويْعٌ أمامهم بثوب واحد. يلفه حول وسطه يسترعورته, ثم يأخذ طرفه فيلقيه من الأمام 
على كتفه الأيمنء ويمر من ظهره إلى تحت يده اليسرى, ويأخذ الطرف الثانى فيلقيه من الإمام على 
كتفه الأيس. ويمربه من خلفه إلى تحت يده اليمنى, ثم يجمع الطرفين فيعقدهما على صدره. وفى 
هذا الوضع سترلجزء من العاتق مع ستر العورة ومع تمكن الثوب من الجسم بحيث لا تنكشف العورة 
أثناء الركوع والسجود. واللّه أعلم. 


(181)حَدَننا ُو بَكْرٍ بن أبى شَيبَةَ حَدَثنا وَكِيعٌ حَدنْنا ميان عن أبى الُبيْرٍ عن جَابرٍ 

(۲۸۲) حدقا مُحَمَد بن عَبَِ الله بن نمر حَدَتنا أبى حا ساد فال ح وَحَدَلَنا مُحَمّدُ بْنْ الْمنَى حدقا عب الرَّحْمَنِ عَن سيان 
جَمِيعًا بهذا الإستاد 

17 )حَدَليَى حَرْمَلَةُ ن يَحْتَى دنا ابن وَهْبٍ َخبرَنى عَمْرُو أن َب رر المي حَدلَ انه ری جَابر بْنَ َال 

(185)حَدَلنِى عَمْرُو النَاقِد وَإِسْحَقَ بن إنراجيم (واللفط لِعَمْرِو قال حَدنَى عِيسى بن يونس حَدَثنا الأعمَش عَنِ أبى سيان عن 
جابو حَدلِّى أو سَعِيادٍ الخذري 

(٥۲۸)حتتتا‏ اہو کر بن أبى شي واو کرب فالا حدتا أو معَاويَة قال ح وحَدَئيهِ سويد بْنْ سَعِيدٍ حدقا علي بْنْ مُسْهِرٍ 
كلاهُمًا عن الأعْمَش بهذا الإسناد 


۹° 


المماهة ال 


( أولكلكم ثويان ) الواوعاطفه على محذوف. والاستفهام إنكارى بمعنى النفىء والتقدير: 
أأنتم قادرون ولكل منكم ثوبان؟ أى لستم قادرين وليس لكل منكم ثوبان. 

( لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ) قال ابن الأثير: كذا هو فى الصحيحين «لا يصلي» 
بإثبات الياء. فهو خبر بمعنى النهى, وفى رواية « لا يصل « على أن لا ناهية, وفى أخرى «لا يصلين». 

( ليس على عاتقه منه شىء ) «العاتق» هو مابين المنكبين إلى أصل العنق, وهو مذكر, 
وحكى انيه 

( يصلى فى ثوب واحد مشتملا به ) وفى الرواية السابعة « متوشحا به» وفى الرواية 
الخامسة «قد خالف بين طرفيه» قال النوؤى المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها واحد 
هنا. وهو أن يأخذ طرف الثوب الذى ألقاه غلى متكبه الأيمن من تحت يده اليسرئ. وياخذ طرفه الذى 
ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم يعقدهما على صدره. 


( وعنده ثيابه ) فى رواية للبخارى « وثيابه موضوعة على المشجب . 
فقه الحديث 


قال النووى: يستحب أن يصلى الرجل فى أحسن ثيابه المتيسرة له. ويتقمص ويتعمم, فإن اقتصر 
على ثوبين فالأفضل قميص ورداءء أو قميص وإزار, أو قميص وسروالء وإذا أراد الاقتصارعلى ثوب 
واحد فالقميص أولى [وقميص العرب أشبه بقميص الفلاح يسترما تحت الركبة] لأنه أعم فى الستن 
ولأنه يسترالعورة ويحصل على الكتف, فإن كان القميص واسع الفتح بحيت إذا نظر رأى العورة زره 
ولو بشوكة [دبوس] فإن لم يكن قميص فالرداء أولى لأنه يمكنه أن يستربه العورة ويبقى منه 
مايطرحه على الكتف, فإن لم يكن فالإزار أولى من السراويل. وقيل السراويل أولى. 

ثم قال: والنهى عن الصلاة فى ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء للتنزيه. فلو صلی مكشوف 
العاتقين صحت صلاته مع الكراهة عند الشافعية, ومالك وأبى حنيفة وجمهور السلف والخلف, وقال 
أحمد وطائفة قليلة: يجب وضع شيء على العاتق لظاهر الحديث. 

ويؤخذ من الرواية التاسعة جوازالصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض» من ثوب وحصير 
وصوف وشعر وغير ذلك» وسواء نبت من الأرض أم لا. 

وهذا مذهب الشافعية والجمهوں وقال القاضى عياض: أما مانبت من الأرض فلا كراهة فيه. أما 
البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع» لكن الأرض أفضل إلا 
لحاجة حر أو برد أو نحوهماء لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع. ذكره النووى. 
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ومواضع الصلاة 


-٤‏ باب الأرض كلها مسجد وتريتها طهور 

606- بناء مسجد المدينة - والصلاة فى 
مرابض الغنم. 

1- باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة. 

۷- باب النهى عن بناء المساجد على 
القبورواتخاذ الصور فيها عن اتخاذ 
القبور مساجد. 

- باب فضل بناء المساجد والحث عليها. 

8- باب وضع الأيدى على الركب فى 
الركوع. 

ادناب حواز الإقعاء غل العقيين: 

-١‏ باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ 
ماكان. 

- باب جوا زلعن الشيطان فى أثناء 
الصلاة والتعوذ منه جواز والعمل القليل 
فى الصلاة. 

۴- باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة 
وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى 
تتحقق نجاستها. وأن الفعل القليل 
لايبطل الصلاةء وكذا إذا فرن الأفعال. 

-٠٤‏ باب الخطوة والخطوتين فى الصلاة 


وأنه لا كراهة فى ذلك إذا كان لحاجة, 
وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من 
المأمومين للحاجة كتعليم الصلاة أو غير 
ذلك. 

6- باب كراهة الاختصار فى الصلاة. 

5 "-_ بياب كراهة مسح الحصى وتسوية 
التراب فى الصلاة. 
الصلاة وغيرها. والنهى عن بصاق المصلى 
بين يديه وعن يمينه. 

- باب جواز الصلاة فى النعلين. 

4- ياب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام. 

۰- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الدى 
بريد أكله فى الحال وكراهة الصلاة مع 
مدافعة الحدث ونحوه. 

-١‏ باب نهى من أكل ثوماً او بصلا أو کراتا 
الما كص تالز واخراجه منن 

۲- باب النهى عن نشد الضالة فى المسجد 
وما يقوله من سمع الناشد. 

+5 باب السهو فى الصلاة والسحود له. 


۹۷ 


فدات هوه اللا 

6- باب صفة الجلوس فى الصلاة وكيفية 
وضع اليدين على الفخدين. 

73- باب السلام للتحليل من الصلاة عند 
فراغها وكيفيته. 

۷- باب الذكر بعد الصلاة. 

تايان اتستهيات الود من غات الف 
وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات, 
وفتنة المسيخ الدجال ومن المأثم والمغرم 
بين التشهد والسلام. 

5- باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته. 

-٠‏ باب مايقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة. 

-١‏ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة والنهى عن إتيانها سعيًا. 

5- باب متى يقوم الناس للصلاة. 

53777- باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك تلك الصلاة. 

ات السليات خی 

- باب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة 
الحرلمن يمضى إلى الجماعة ويناله الحر 
فى طريقه. 

5 ياب استتحياب تقديم الظهر فى اول 
الوقت فى غير شدة الحر. 

۷- باب استحباب التكبير بالعصر 

- باب التغليظ فى تفويت صلاة 
!مضق 

۹- ياب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى 
هى صلاة العصر. 


۹۸ 


۰- ياب فضل صلاة الصبسح والعصر 


-”١‏ باب بيان أول وقت المغرب عند غروب 
الشمس: 


۲۷- باب وقت العشاء وتأخيرها. 


77- باب استحباب التبكير بالصبح فى 
أول وقتها وهوالتغليس. وييان قدر 
القراءة. 

- باب كراهة تأخيرالصلاة عن وقتها 
المختاں وما يفعلهالمأموم إذا أخرها 
الإمام. 

0- باب فضل صلاة الجماعة وبيان 
التشديد فى التخلف عنهاء وأنها فرض 
كفاية. 

- باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة 
لعذر 

۷- باب جوازالجماعة فى النافلة, والصلاة 
على الحصير والخمرة والثوب وغيرها من 
الطاهرات. وأين يقف الصبى والمرأة من 
الإمام؟ 

۸- باب فضل الصلاة المكتوبة فى جماعة, 
وفضل انتظار الصلاة. وكثرة الخطا إلى 
المساجد وفضل المشى إليهاء وفضل 
الجلوس فى مصلاه بعد الصبح. وفضل 
المساحد. 

۹- باب من أحق بالإمامة. 

- باب استحباب القنوت فى جميع 
الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ 
باللّه واستحبابه فى الصبح دائمًا. 

0- باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 


148 اباك لازن کا تخد و ای 


ء 0 نان كك لمم r‏ يو رك 
NaS Sa E‏ أَوّل؟ 
قال: «ا لمَشجد الحَرَام» ة قلت: ثم أي؟ قال: «الْمٌَ لمشجد الأقصّيٍ » قلت: کے سیا ؛قال: 
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اربوك سنة وأنما أذركتك الصّلاةٌ قصل فَهُوَ مَسْجدٌُ» وَفى حدیث و أبى كَايلٍ «ثمٌ حَيْقَمَا 


e 7‏ ده 7 ےه 0 E‏ ف ا ag « E‏ 1 ف م چ هم ا 
07 2 عَن إِبْرَاهِيمَ بن يزيد التَيِمِي”" قال: كنت أقرأ عَلَى أبى ال آن فى السَّدَةٍ قإذا قَرأتْ 
المنَّجْدَةَ مّجَدَ جد سَجَد. فقَلْت لَه يَا أت أَنَسْجُدُ فى الطَّرِيق؟ قَالَ: إنى سيعت أبَا ذر يقُسول: له 


٤ 


رسول الله 5 عن ول مسجد وضع فى الأرْض؟ قال: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» فت ت أي؟ 
قال: «المَسْجدُ الأقصّي » قلت: > كم بَيْنْهُمَا؟ قال: «أَرْبَعون عَاما لتو الأرْضٌ لَك مَمْجد. 
ما درك الصّلاةٌ قَصَر». 


8 عن جابر بن عَبْد الله الأنصَارِي رَضِى الله عنما" قال: قال رَسُولُ الله عله 
«أغطِيت حَنْسًا لم يُعْطَهُنَ أحَذ قَبْلِى. کات كل نبي :ا ينعت إِلَى قَوْمِهِ حاص وَبعِفْتَ إلى كل 
أخمَر وَأسُوة. ولس لي عابم وم نحل لأحد قنى. وجوت لي الأَْض ية ورا 
وَمسمجدا. يما رَجُل أذ ركه الصّلاةٌ صَلّى حَبِتْ كان. وَنُصِرت بالرُغب بن يدي مَسِيرةٍ 
عن حُدَيْمَةَ له“ قال: قال رَسُولُ الله ييه «فضلنا عَلَى النساس بشلاث: جلت 
فوا كَصفُوف الْمَلائِكَةٍ. وَجْعِلّت لا الأرْضُ كلها مَسْجدًا. وَجْعِلَت تربَنهَا آنا طَهُورًاء إذَا 
لم نج الْمَاء» وَذْكَرَ وة أخرَى. 
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)00 حَدَنِى ابو كامل الْجَخْدَرِيْ حَدَلنا عبد الواح حَدَتَنا نا الأَعْمَشُ قال ح وحَدَننا أبُو کر بن أبى شيْبة وأبُو كرب قَالا حَدَتنَا 
ُو مُعَويَةَ عن الأغمَش عن إنْراهِيم المي عن أبيه عن أب ذر 

(1) حي علي ن حجر السعدِي أحبرنَا علي بن ههر حدقا الأغمَش عن إِنْرَاهيم بن يزيد المي 

() حا خی إن بی أخبرنا هشيم عن سيار عَن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله 
- حدقا اہو کر بن أبى سيه حدئا هيم حبرا مسار حَدنَا يزيد الْفقِيرَ حبرا جَابرُ بن عَبِْدٍ الله أن رَسُولَ الله يإ قال 
فذ کر نخوة. 

(4) حَدَ حدقا او نکر بن أبى سب حَدنَا محمد نن فيل عن أبى الك الأشجمي عن رنهي عن خَُيْقَة 
- حَدَنا أبُو کربب مُحَمَُّ ن الْعَلاء ابرا ابن أبى زائدةَ عن سَعدِ ِن طَارِق حَدَنى ربعي بن جراش عن حُدَيْقَة فة قال قال 
رَسُول الله ل بمثله 


۹۹ 


.2-4۷ عن أبى هْرَبرَة له 4" أن رول الله لي قال: «فُضّلْت على الأنبيَاء بسبت: 
أعطیت جوام يع الكيم. رنیرت بالرضب. أجلت لي الفائم. وَجْعِلَتَ لي الأَرْضْ طَهُورًا 
وَمَسْجدًا. وَأَرْسِلْت إلى الخلق كافة. وَخيمَ بي اليون». 


2-۱ عن ابی هُرَيْرَةَ 5ه" قال: قال رَمُولُ الله ب «بعنت بجوم يع الكبم. وَنصِرت 


e‏ عاق د 


بالرُعْب. وبا أنا نائمٌ ايت بمفاټیح خزائن الأرض فَوْضعَت بين يَدَيَ» قال حرفم 
فدهب رَسُول الله ود وأنسم تنتيلوتهًا. 


۲- عن أبى هْرَيْرَة ظ4" عن رَسُول الله ولك أنه قال: «نصِرت بالرُغب عَلَى الْعَدُوٌٌ 
وَأُوتِيتُ جَرَام يع الْكَلِم. وما أنا نام اتيت بمَقاتيح خرَائِن الأرْض فَوْضِعَت فى يَدَي». 


له دي (MW,‏ . هھ ل عن 2 2 شامع و 
2-۴ عن أبى هُرَيْرَ ة وه" عن رَسُول الله ي فذكر أحَادِيث مِنهًا. وَقال رَسُولَ الله 
يلد «نصِرت بالرُعْب. وأوتيت جوام مع الكيم». 


المعنى العام 


وى م مسلم فى هذه المجموعة حديثين احدهتافي أفضلية بعض أماكن الأرض بالنسبة 
لعبادة الله تعالى, والثانى فى صلاحية الأرض عموماً للتيمم من ترابها عند الحاجة 0 على أى 
موضع فيها. 


أما الحديث الأول فيحكى إبراهيم بن زد يد التيمى أنه كان يتعلم القرآ ن على أبيه. فكان يقرأ 
وأبوه يسمع. فلاحظ على أبيه أمراً تعجب منه. رأى أباه كلما سمع من ابنه آية سجدة سجد, ويبدو 
أن الصبى لم يتابع أباه لأنه مع حداثته كان يظن أن الطريق العام وحوافه لا تصلح للسجود» بل الذى 
عهده الصبى هو السجود فى المساجد أو على الفرش فى أماكن الصلاة. ولما كان الصبى وأبوه فى 
رحبة المسجد الخارجة من المسجد والمتصلة بالطريق, وهى ليس لها حكم المسجد. لما كان الأمر 
كذلك سأل الصبى أباه متعجباً: أتسجد فى الطريق يا أبى؟ هل هذا يصح؟ فقال له أبوه: إنى سمعت 


(ه)وحدقا حى ن وب وَقتيَةُ ن سمي وعلي بن حجر فَالُوا حَدلنا َيل وهو ابن جَغْفر عن الْعَلاء عن أبيه عن أبى هُرَيْرَة 
(6حَدَليِى ابو الطّاهِرٍ وَحَرْملَة قالا أخبرنا ان وهب حَدَكيَى يونس عن ابن شِهَاب عن سيار ِن الْمُسَيّبِ عَنِ أبى هُريْرَةٍِ 
- وحَدلَا حَاجبُ بن الْوَلِيدٍ حَدلَنَا مُحَمّدُ بْنُ خرب عَن الربيدِيَ عن الرهْرِي أخبرتى سَعِيدُ ن الْمُسَيّبٍ وأو سَلَمةَ نن 
عَبْدِالرَحْمَن أن ابا هُرَيْرَةَ قال سَمِعْتْ رَسُول الل يل قول مغل حديث بُونس. 
- حَدنَا مُحَمدُ ن رافع وعد ن حُميْدٍ فالا حدقا عند اررق أَبرنا مَعْمَر عن الزُهْرِيْ عَن ابن الْمُسبّب وأبى سَلَمَةَ عَنِ 
أبى هري عن الب وَل بمفله. 
(0)وحَدتبِى ُو الطَاهِرٍ أخبرنا ان وَهْبٍ عن عَسْرِو بن الْحَارث عن أبى ونس موی أبى هُريْرَة أنه حَدَنَهُ عن أبى هُرَيرَة 
(0)حَدَنْنا مُحَمدُ بن رافع حَدَلََا عبد الررّاق حَدَكنا مَعْمَرٌ عن هَمَام بن مه قَالَ هَڌا ما حَدَثنَا ابو هُرَيْرَةَ 


1١٠م‎ 


أيا در تقل سال رسول الله كل أى المساحد فى الأرض وضحها الله أولاً للتاس للضادة فيهنا4 :ومن 
اللنيعى أن نون اول مكان وضع العا وقنامث فيه العنانة أفضل الأمناكن = قال رشول الله ع4 
أول مسجد وضع فى الأرض للعبادة هوالمسجد الحرام بمكة. قال أبوذر: ثم ما هوالمسجد الثانى؟ 
قال صلى الله عليه وسلم: المسجد الأقصى ببيت المقدس. قال أبوذركم سنة كانت بينهما! قال 
صلى الله عليه وسلم: أربيعون سنة, وخشى صلى الله عليه وسلم أن تحرص أمته على السفر إلى هذين 
المسجدين فأشار إلى أن الأرض كلها صالحة للصلاة عليهاء ورب مصل بقلب خاشع وإخلاص فى 
غير هذين المسجدين أفضل من بعض من يصلى فيهما بالليل والنهار. 

وفى الحديث الآخر يسوق مسلم قول رسول الله يك فضلت على من سبقنى من الأنبياء بخصال: 
لا أقول ذلك فخراً وكبراً إنما أتحدث بنعمة الله تعالى لأزداد شكراء ولتشكر أمتى ريها على تكريمها 
وتكريم نبيهاء من هذه الخصائص: كان كل نبى يرسل إلى قوم محددين تنتهى رسالته عندهم وتنتهى 
بعده وبعدهم» لکن خا يد أرسل إلى أفل الارن جميعا من يوم بعثته إلى نوم القياية, وكان من 
قبله إذا غنموا لم تحل لهم الغنائم, بل كانت تترك فى العراء حتى تهلك فأحل الله له ولأمته الغنائم 
وكان من قبله لايصلون إلا فى كنائسهم ومعابدهم» ولايصح طهورهم إلا بالماء فجعل الله لمحمد 
وأمته الأرض كلها صالحة للصلاة عليها وترابها صالحاً للتيمم والتطهر. فأى مسلم أدركته الصلاة 
وحان وقتها وكاد رع ولم يجد ماء فعنده مسجده وطهوره فليتيمم وليصل. ومن خصوصياته صلى 
الله عليه وسلم أن اللّه كان يلقى الرعب فى قلوب أعدائه, مما يسهل له النصر عليهم, وأنه أعطى 
الشفاعة العظمى يو القيافة. وج نه الضيون فلا نبى بعده. وأعطى القرآن وهو جوا مع الكلم. قليل 
اللفظ كثير المعنى . وبشره الله بأن أمته سيفتع الله عليها كنوزالأرض. فتصبح مالكة لكثير من 
بقاعهاء مالكة لكثير من كنوزها وخيراتهاء وقد وقع ما أخبربه صلى الله عليه وسلم وما بشربه. 


نسأل اللّه أن يجعل هذه الكنوز وهذه الخيرات فى خدمة الآخرة, إنه سميع مجيب. 


) أى مسجد ) فی بعض الروايات « أى بيت» والمراد من البيت المسجد. كما فى قوله تعالى 
إن َل بَيْتِ وضع لِلنّْس لَلَذِى ببَكَة مَبَارَكًا 4[آل عمران [41i‏ 

( وضع فى الأرض ) أى وضع للعبادة. 

( أولا ) فى رواية البخارى « أول » بالبناء على الضم لقطعه عن الإضافة, مثل قبل وبعد, 
والتقدير: أول كل شىء. وروايتنا بالنصب والتنوين. ويجوز فيه المنع من الصرف. 

) اليسجد الحرام ) خبرمبتداً محذوف. أى أول مسجد وضع فى الأرض المسجد 
الحرام بمكة. 


( ثم أى )؟ بالتنوين, وبعدم التنوين, وقيل: الصواب أنه غير منون لأن السائل ينتظر الجواب, 
والتنوين لايوقف عليه, فتنوينه ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة لطيفة, ثم يؤتى بما بعده. وهو 

( المسجد الأقصى ) قيل: سمى الأقصى لبعده عن المسجد الحرام فى المسافة. وقال 
الزمخشرى: سمى الأقصى لأنه لم يكن حيذئذ وراءه مسجد., وقيل: لبعده عن الأقذاروالخبث, وهو 

( كم بينهما )؟ أى من الزمن؟ أى كم سنة بين وضعهما فى الأرض؟. 

( أينما أدركتك الصلاة فصل ) « أينماء» أداة شرط للمكان. و« ما» زائدة, والمقصود إدراك 
وقت الصلاة, أى فى أى مكان أدركك وقت الصلاة فصل. 

( فهومسجد ) فالمكان مسجد. 

( ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله ) الهاء فى «فصله» هاء السكت, فهى بمعنى 
وزاية فصل 

( كنت أقرأً على أبى القرآن فى السدة ) بضم السين وتشديد الدال. واحدة السدد. وهى 
المواضع التى تطل حول المسجد وليست منه. وليس لها حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه. 

( أعطيت خمسًا ) فى الرواية الرابعة « فضلنا على الناس بثلاث» وفى الرواية الخامسة 
« فضلت على الأنبياء بست » واختلاف الروايات فى العدد مشكل عند من يرى أن مفهوم العدد حجة, 
وفى فقه الحديث نذكرالإجابات عن هذا الإشكال. 

( لم يعطهن أحد قبلى ) أى من الأنبياء. بدليل قوله « كان كل نبى» إلخ. 

( كان كل نبى يبعث ) أى کان كل رسول يبعث....إلخ. 

ويعثت إلى كل أحمر وأسود ) قيل: المراد بالأحمر وبالأسود العرب, وقيل: الأحمرالإنس 

والأسود الجن: والأولى جعل ذلك كناية عن الكل كأنه قال: إلى كل لون يؤكده رواية للبخارى « إلى 
الناس عامة» وروا يتنا الخامسة, « إلى الخلق كافة». 

( وأحلت لى الغنائم ) وفى رواية «المغانم». 

( فأيما رجل ) أى مبتدأ فيه معنى الشرط. و« ما» مزيد للتأكيد, وذكر الرجل للتغليب والحكم 
يشمل النساء. 

) وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا ) أى موصع سجود لايختص السجود منها بموضصع., 
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ويصح أن يراد بالمسجد المعروف, والكلام على التشبيه, أى جعلت لنا الأرض كلها كالمسجد فى 
صحة الصلاة عليها. 

( وجعلت تريتها لنا طهورًا ) تربة كل مكان ما فيه من تراب أوغيره. 

( وذكرخصله أخرى ) اعتبر جعل الأرض مسجدا وتربتها طهورًا خصلة واحدة, فلم يذكر 
الراوى سوى ثنتين من ثلاث. وهذه الخصلة المبهمة بينهااين خزيمة والنسائى «وهى» وأعطيت هذه 

( أتيت بمفاتيح خزائن الأرض ) كناية عما فتح الله لأمته من المال والدنيا. 

( فوضعت فى يدى ) بلفظ التثنية. وهو كناية عن امتلاكهاء والمراد امتلاك أمته لها. 


( وأنتم تم تنتثلونها ) أى تستخرجون ما فى خزائن الأرض وتنتفعون بها. 
فقهالحديث 


تتناول هذه الأحاديث مسألتين أساسيتين: 

الأولى: وهى المقصودة بكتاب المساجد. جعل الأرض لنا مسجدًا وطهورًا. 

الثانية: خصائصه صلى اللّه عليه وسلم وخصائص أمته. 

وفيما يتعلق بالمسألة الأولى يتشعب البحث إلى أفضل بقاع الأرض من حيث العبادة, ثم 
صلاحية عامة الأرض للصلاة عليها وللتيمم من ترابها. 

والرواية الأولى والثانية تنصان على فضل المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى من حيث تقدم 
وضعهما فى الأرض لعبادة الناس. 
تعالى: ب هُدَى لِلْعَالَمِينَ 4 [آل عمران: 33] ولا خلاف 
فى ذلك» وإنما الخلاف فى أول من بناهء ففى بعض الآثار أن أول من بناه الملائكة, ثم آدم ثم شيث, 
ثم غمره طوفان وا زال معالمه» ثم بوا اللّه مكانه لإبراهيم وعرفه إياه فبناه. 

والروايتان تصرحان بأن بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى أربعين عاماء وهذا مشكل 
بالنسبة لما هو مشهور من أن بانى البيت الحراح إبراهيم عليه السلامء وبانى المسجد الأقصى داود ثم 
ابنه سليمان عليهما السلامء وبين بناء إبراهيم وينائهما مدة تزيد على الأريعين بأمثالهاء حتى قيل: 
إن بينهما أكثر من ألف عامء وأجيب عن هذا الإشكال بأجوبة كثيرة. منها: أن الحديث يشير إلى أول 
بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وأول من وضع أساسهماء وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة, 
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ولا سليمان أول من بنى المسجد الأقصى» يصرح بذلك القرطبى حيث يقول: إن الحديث لايدل على 
أن إبراهيم وسليمان لما بنيا المسجدين ابتدآ وضعهماء بل ذلك تجديد لما كان أسسه غيرهما. 

وقيل: إن إبراهيم عليه السلام هو الذى بنى المسجد الحرام والمسجد الأقصى ويين بنائه لهما 
أريعون سنة, وما حصل من داود وسليمان تجديد لا تأسيس. قال الحافظ ابن حجر: والأول أوجه. 

هذا من ناحية أولية الوضع والبناء. أما من ناحية الأجروثواب العبادة فإن مسجد الرسول ويه 
بالمدينة أصبح فى الدرجة الثانية بعد المسجد الحرام, فقد روى الإمام أحمد وصححه ابن حبان 
« صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرامء وصلاة فى 
المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا » وعند ابن ماجه «صلاة فى مسجدى أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام, وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» 
وروى البزار والطبرانى «الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة, والصلاة فى مسجدى بألف 
صلاة. والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة صلاة». 

ولأفضلية العبادة فى هذه المساجد روى البخارى عن النبى َل قال « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام, ومسجد الرسول ويه ومسجد الأقصى » وأما صلاحية الأرض عامة للصلاة 
عليها وللتيمم من تربتها فهى المقصود الأساسى لإيراد أحاديث الباب, وقد استدل بقوله «وأينما 
أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد» على جوازالصلاة فى جميع المواضع التى لانتيقن نجاستهاء مع 
مراعاة ما استثناه الشرع كالصلاة فى المقابر والمزابل والمجاز وأعطان الإبل وقارعة الطريق, 
والحمام» وغير ذلك مما ورد النهى بها على خلاف فى المذاهب. 

كما استدل المالكية والحنفية بقوله فى الرواية الثالثة « وجعلت لى الأرض طيبة طهورًا 
ومسجدًا » على أنه يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض, ولايختص التيمم بالتراب, فالتعبير بأن الأرض 
طهور - أى مطهر - عام فى جميع أجزائهاء فإن قيل لهم: إن المراد بالطهور فى هذه الرواية الطاهرةء 
أى صالحة للصلاة عليهاء قالوا: إن معنى « طيبة » طاهرةء فلو كان معنى « طهورا » طاهرة للزم التكرار 
وتحصيل الحاصلء لكن المعنى على تفسيرنا: طاهرة مطهرةء ويؤيد هذا القول رواية البيهقى « فأيما 
رجل من أمتى أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورًا ومسجدا »» وعند أحمد « فعنده طهوره 
ومسجده» وفى رواية « فأينما أدركتنى الصلاة تيممت وصليت» فكل هذه الألفاظ فى مطلق الأرض ولا 
خصوص التراب. 

واستدل الشافعية والحنابلة بالرواية الرابعة, وفيها « وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت 
تريتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء» فهذه الرواية مقيدة لما يطهر من الأرض, وهو التراب, ويحمل 
المطلق فى الروايات السابقة على المقيد فإن قيل لهم: إن التعبير بالترية لايقتصر على التراب, فقد 
قيل: إن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره قالوا: بل ورد فى الحديث المذكور بلفظ «التراب» 
أخرجه ابن خزيمة وغيره. وفى حديث على أخرجه أحمد والبيهقى بإسناد حسن وجعل التراب لى 
طهورًاء واللّه أعلم. 
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والمتحصل من روايات الباب عشر خصال اختص بها النبى يِه هى: 
-١‏ كان كل نبى يبعت إلى قومه خاصة. ويعثت إلى كل أحمر وأسود. 
؟- أحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى. 
۳- جعلت لى الأرض طيبة طهورًا ومسجدا. 
-٤‏ نصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهر. 
- أعطيت الشفاعة. 
1- جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. 
۷- أعطيت هذه الآيات من آخرسورة البقرة من كنزتحت العرش [وهى الخصلة 
المبهمة فى الرواية الرابعة]. 
۸- أعطيت جوا مع الكلم. 
9- ختم بى النبيون. 
-٠‏ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض. 
وفى كتب أخرى روايات بها زيادات, منها: 
-١‏ وسميت أحمد [رواها أحمد]. 
۲- وجعلت أمتى خير الأمم [رواها أحمد]. 
۳- غفرلی ماتقدم من ذنبى وماتأخر[ رواها البزار]. 
-٤‏ وأعطيت الكوثر [رواها البزار]. 
- وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه [رواها البزار]. 
-٦‏ وكان شيطانى كافراً فأعاننى الله عليه فأسلم [رواها البزار]. 
فينتظم بهذا ست عشرة خصلةء قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن 


التتبع. وقد ذكرالنيسابورى فى كتاب « شرف المصطفى » أن عدد الذى اختص به نبينا ولو على 
الأنبياء ستون خصلة. اه 


والذى يعنينا الآن ما ورد فى روايات الباب. وسأقتصر فى الكلام عليه. 

ولا إشكال فى قوله « خمساً» وقوله « بثلاث» وقوله « بست » مع وصول العدد إلى ما وصل إليهء 
لأن بعضهم يقول: إن مفهوم العدد ليس بحجة. والبعض يرفع الإشكال بأنه صلى الله عليه وسلم اطلع 
أولا على بعض ما اختص به» فأخبر عنه. ثم اطلع على غيره فأخبر عنه. 


والذى أميل إليه هو الأول, لأن قولنا: فيك عشر خصال لايعتبر فى اللغة العربية من أساليب 
القصر ولايمنع أن يكون فيك خصال أخرى, ويمكن أن أقول: خصصت بخمس فلا تمنع العبارة أن 
أكون خصصت بغيرهاء وكل ماتدل عليه العبارة أن كل واحدة مما اختص به صلى الله عليه وسلم لم 
تكن لأ قله واه :قن الخال الفهودرى أن ديا خاس هل الله وك اتن ركه 
فيها أمته كالخصلة الأولى والرابعة والثامنة والتاسعة, ويعضها تشترك معه فيها أمته» كحل الغنائم 
وطيب الأرض, وآخر سورة البقرةء ومفاتح خزائن الأرضء وبعضها خصوصية لأمته كجعل صفوفها 
كصفوف الملائكة. فإسناد الخصوصيات إليه صلى الله عليه وسلم فى حالة كونها للآمة إسناد 
تشريف وتكريم لأنها إنما خصت بذلك من أجله تكريماً له فهى خصوصية له صلى اللّه عليه وسلم 

ولنعرض بشىء من التفصيل للخصوصيات العشر: 

-١‏ فعموم رسالته صلى الله عليه وسلم للناس كافة منذ بعثته إلى يوم القيامة محل إجماع المسلمين, 
وكونها خاصة به لم تعط لنبى قبله أمرواضح. لكنه أشكل عليه أولا بأن نوحا اَذ دعا على آهل 
الأرض بالهلاك بقوله © رب لا تَدَرْعَلَى الأرْض من الْكَافِرينَ دارا 4 [نوح:11] ولولم يكن مرسلا 
إليهم ما دعا عليهم. وثانيًا بأن نوهًا بعد الطوفان كان مرسلاً إلى الناجين, وهم الأحياء على 
الأرض. وثالتا أنه صح أن أهل الموقف يوم القيامة يسألون نوكا الشفاعة بقولهم أنت أول رسول 
إلى أهل الأرض. إذ كل ذلك يوهم عموم رسالة نوح عليه السلام. 
وأجيب عن الشبهة الأولى بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم فى أثناء مدته. وعلم نوح بأنهم لم 
يؤمنوا فدعا على من لم يؤْمن من قومه ومن غیرهم» فأجيب. ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى 
التوحيد بلغ بقية الناس. فتمادوا على الشرك. فاستحقوا العقاب. ويحتمل أنه لم يكن فى الأرض 
عند إرسال نوح إلا قوم نوح فبعثته خاصة, لكونها إلى قومه فقطء وهى عامة فى الصورة, لعدم 
وجود غيرهم. لکن لواتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوتا إليهم, ويمكن أن يكون هذا جوابًا للإشكال 
الثانى. وهو أن نوحًا بعد الطوفان كان مرسلا إلى الناجينء وهم الأحياء على الأرض. كما يمكن 
أن يكون جوابًا للإشكال الثالث وهو قول أهل الموقف لنوح عليه السلام: « أنت أول رسول إلى 
أهل الأرض» على أنه يمكن أن يكون مرادهم من هذا القول إثبات أولية إرساله لا عموم بعتته. 
وإذن لادليل على عموم رسالة نوح عليه السلام, وكل ما استدل به على ذلك تطرق إليه 
الاحتمال فسقط بهالاستدلال. على أن القرآن الكريم صرح فى غير موضع على أن 
إرسال نوح كان إلى قومه. 

؟- وأما الغنائم فقد قال الخطابى: كان من تقدم على ضربينء منهم من لم يؤذن له فى الجهاد. فلم 
تكن لهم مغانم, ومنهم من أذن له فيه. لكن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوه. وجاءت 
حر 
وقيل: المراد أنه خص بالتصرف فى الغنيمة يصرفها كيف شاء. قال الحافظ ابن 
حجر: والأول أصوب. 


۰ 


؟'- وأما الخصوصية فى جعل الأرض طهورًا ومسجدًا فقال ابن التيمى: قيل: المراد جعلت لى الأرض 
مسجدًا وطهورًا. وجعلت لغيرى مسجدا ولم تجعل له طهورًاء لأن عيسى عليه السلام كان يسيح 
فى الأرضء, ويصلى حيث أدركته الصلاةء وقيل: إنما أبيح لهم الصلاة فى موضع يتيقنون طهارتهء 
بخلاف هذه الأمة فأبيح لها فى جميع الأرض إلا فيما تيقنوا نجاسته. قال الحافظ ابن حجر: 
والأظهر ما قاله الخطابى» وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات فى أماكن مخصوصةء 
كالبيع والصوامع» ويؤيده رواية « وكان من قبلى إنما كانوا يصلون فى كنائسهم» وما أخرجه 
البزار بلفظ « ولم يكن من الأنبياء أحد يصلى حتى يبلغ محرابه» قال الحافظ ابن حجر: وهذا 
نص فى موضع النزاع. 

-٤‏ وأما خصوصية النصر بالرعب ففى رواية أحمد زيادة « يقذف فى قلوب أعدائى » قال الحافظ ابن 
حجر مفهوم رواية « نصرت بالرعب مسيرة شهر» أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب فى هذا المدة 
ولا فى أكثر منها. أما ما دونها فلاء لكن رواية « ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بينى وبينهم 
مسيرة شهر شهر» ظاهرها اختصاصه به مطلقاً. وإنما جعل الغاية شهراً لأنه لم يكن بين بلده وبين 
أحد من أعدائه أكثر منه. وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق. حتى ولوكان وحده بغير 
عسكر. ثم قال: وهل هى حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال.اه وهذا الاحتمال إنما يصح إذا 
كانت أمته قائمة على شريعته وسنته. واللّه أعلم. 

- وأما الشفاعة فقد قال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام فيها للعهد. والمراد بها الشفاعة العظمى 
فى إراحة الناس من هول الموقف. ولا خلاف فى وقوعهاء وكذا جزم الذووى وغيره. 
وقيل: الشفاعة التى اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل. وقيل: الشفاعة لخروج من فى قلبه مثقال 
ذرة من إيمان . لأن شفاعة غيره تقع فيمن فى قلبه أكثر من ذلك وفيها أقوال أخرى. والأول 
هوالصواب. 

5- وأما صفوف الملائكة فالمقصود الصفوف فى صلاة الجماعة, ووجه الشبه الاستقامة فى 
المساجد صفاً صفاً كقوله تعالى: وَجَاءَ رك انملك فا ضفا € [التحة ۲] والاستدارة حول 
الكعبة كقوله تعالى : 3 الّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعرْش ومن حول يُسَبَحُونَ بِحَمْد ريم 4[ غافر: ۷]. 

ES -۷‏ إشارة إلى قوله تعالى: ينا لا تَوَاحِدْنًا إن نَسِينًا أو أخطأنًا رَينَاولا تَحْمِل 
َلَيْنَا ضرا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ من فَْلِنَا رَبَنَاوَلا تُحَملْنَا ما لا طَاقَة لنَّا به واف عَناوَامَفِرْلَنا 
ا انت مَؤْلانًا فَانصرْا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4 [البقرة: 587 ]. 

۸- وأما جوا مع الكلم فقيل المراد بها القرآن الكريم لأنه قليل اللفظ كثيرالمعانى» وقيل: كلامه صلى 
اللّه عليه وسل حيث أوتى الحكمة وفصل الخطاب. 

4- وأما ختمه للنبيين فهو صريح قوله تعالى: لما کان مُحَمَّدْ بَا ا أَحَدٍ مِن رجَالِكُمولكِنْ رَسُول الله 
وَحَاتَم الذبيّين) [الأحزاب: .]٤١‏ 


-٠‏ وأما مفاتيح خزائن الأرض فهو إخبار منه صلى الله عليه وسلم بقتح البلاد لأمتهء ووقع كما 
أخبن فهو علم من أعلام النبوة. قاله النووى. 

ويؤخذ من الحديث فوى ماتقدم 

-١‏ مشروعية تعديد نعم اللّه. 

؟- وإلقاء العلم قبل السؤال. 

۳- واستدل به على كرامة الآدمى. لأنه خلق من ماء وتراب وكل منهما طهور كذا قيل. 


واللّه أعلم 
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حي قال لَهُمْ نو عَمْرِو بْن اسل إلى ملا یی اجار 
َجَاءُوا مُتَقَلَدِِسَ بسْيْوفِهمْ قال فَكَأَنَى انظ إلى رَسُول الله و عَلَى رَاحِلَيِهٍ وأو بكر رِذقُهُ 
وملا بى النجَارٍ حَوْلَهُ حى ألْقَى اء أبى ايوب قال فَكَان رَسُولُ الله ي يُصَلَى حَيْتْ 
أَذْرَكْنَهُ الملاة صلی فى مَرابض اعنم تُمَإِنَهُ أَمَرَ الْمَسْجِدٍ قال فَأَرْسَلَ إلى مَل رى النجار 
فَجَاءُوا فقال: «يا بَبى النجار تامنونى بحَائطِكُمْ هَذَا» قَالُوا: لا وَاللَهِ لا تلب تَمَنَهُ إلا إلى 
ال قال أن قكَان ف ما أفول: كان فيه نَل وَقبُور الم ركين وَحرَب. قاقر رسو الله 
وَجَعَلُوا عِصَاَِهٍ ججارة. قال فَكَانُوا رتجرون وَرَسُولْ الله ل معَهُمْ. وَهُمْ يقُونُون: اللهُمَ 
إنه لا حير إلا خَيْرٌ الآخِرَة فانصر الأنصّار وَالْمُهَاجِرَة. 

ا ا عَنِ أنس هه أن رَسُول الله ب كاذ يُصَلسى فى مَرَابضٍ الفنم. قبل أن 


المعنى العام 


تواترت الأخبار بورود النبى َة قباء يوم الاثنين لثمان خلون من ربيع الأول وله من العمرثلاث 
وخمسون سنة. فنزل على كلثوم بن هدم فى حى بنى عمرو بن عوف» ونحر جزوراً. وأقام فى قباء أربع 
عشرة ليلة, ثم أرسل إلى أشراف بنى النجار فى المدينة وهم أخوال جده عبد المطلب فجاءوا 
متقلدين سيوفهم معلقيها على أكتافهم استعدادًا للدفاع ورمزاً للنجدة. وركب رسول اللَّه يلك ناقته 
القصواء وأردف أبا بكر خلفه عليهاء وملأ بنى النجارووجهاؤهم حوله يحيطون بركبه تكريماً 
وتشريفاً وسارالركب حتى دخل المدينة, وكل يريد أن يشرف بنزول رسول الله يِه فى داره أو 
بجوارهاء يحاولون إيقاف الناقة فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة حتى وصلوا إلى 
بيت أبى أيوب. وفى فناء البيت بركت الناقةء فأخذ جباربن صخر ينخسها برجله لتقوم يبغى أن 


(9حَدننا بی بن خی وشا بن قرو كلاهمًا عن عبد الْوارث قال حى حبرا عبد الْوَارث ن سَعِيدٍ عَنِ أبى الاح 
لطبي حَدَْنا انس بن مالك 

٠١‏ حدقا غد الله ن معَاذِ الْعمبِيْ حَدلنَا أبى حدقا شعبةُ حَدليى أبُو الي عن أنس 
- حَدَلنَا يَحْبَى بن حَبيبٍ حبرت حَالِد بى ان الْحَارثْ حَدَكَنَا شعْبَةُ عن أبى الاح قال سَمِغْتْ أنسا يَقُولُ كان رَسُولُ الله 
ل بول 


تصل إلى داره» ورآه أبو أيوب. فقال: ياجبار أعن منزلى تنخسها؟ أما والذى بعثه بالحق لولا الإسلام 
أشريتك بالسيف. 

وكان رسول الله يد يعتزم بناء مسجد., ووقع اختياره على أرض لبنى النجار فيها نخل وفيها قبور 
المشركين وفيها آثار بناء محطم وبها حفر, فقال: يابنى النجار ساومونى على هذه الأرض لأشتريها 
فأقيم عليها مسجدًا نصلى فيه. قالوا: لا. واللّه لا نأخذ لها ثمتا إنما هی لله تعالى. 

فأمر رسول الله يله أصحابه بقطع النخل فقطعوه. وأمر بقبور المشركين فنبشت, وجمع عظامها 
وترابها وغيبت فى باطن الأرض. وأمر بآثار الهدم والحجارة فسويت ومهدت الأرض واستوت ثم بنى 
المسجد. صفوا النخل حائطا جهة القبلة. جهة القدس بطول مائة ذراع. وينيت جدارنه باللبن بعد 
أساس من الحجارة. وجعل ارتفاع الجدار قامة وبسطة. وجعل طول الضلع مائة ذراع. فهو مربع. 
وجعل له ثلاثة أبواب: باب فى مؤخره. وياب يقال له باب الرحمة, وهو الباب الذى يدعى باب 
العاتكة, والثالث الذى يدخل منه عليه الصلاة والسلامء وهو الباب الذى يلى آل عثمان, وجعل جانبى 
الباب من الحجارة. وجعل عمد المسجد من جذوع النخل وسقفه من جريد النخلء وكان النبى وَل 
ينقل معهم الحجارة واللبن بنفسه وهو ينشد معهم: اللّهم لا خير إلا خير الآخرة. فانصرا لأنصار 
والمهاجرة. ولم یزد فيه أبوبكر شينًاء وزاد فيه عم وبناه على بنائه فى عهد النبى ويه باللبن والجريد, 
وأعاد عمده خشبًا. ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة, وبنى جداره بحجارة منقوشة والقصة. وجعل 
عمدة خجارة متقوشة: ؤسقفه بالساج وكان صلى الله عليه وسلم يصلى على الأرض حيث أدركته 
الصلاة فى أى مكان, ويعد أن بنى المسجد لم يكن يصلى إلا فى المسجد حيث أمكنه صلي الله عليه 
وسلم وكان يصلى فى مرابض الغنم وأماكن نومها ومبيتهاء فالأرض كلها مسجد وطهو. والله أعلم. 


المباحث العريية 


( قدم المدينة ) المنورة فى الهجرة. 

( فنزل فى علوالمدينة ) قال النووى: هو بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان. اه وعلو 

( فى حى ) بتشديد الياء وهى القبيلة. 

( فأقام فيهم أريع عشرة ليلة ) هذه رواية الأكثرين. وفى رواية « بضع عشرة ليلة» ولا خلاف 
بينهماء لكن فى رواية المستعلى والحموى « أريعًا وعشرين ليلة » قال الحافظ ابن حجر: والأول 
هوالصواب. 


( ثم أرسل إلى ملا بنى النجار ) فى رواية البخارى ؛ إلى ملا من بنى النجار» والملاً 
الجماعة. والملاً أشراف القوم ورؤساؤهم. وهو المراد هناء وبنو النجار هم بنو تيم اللات بن ثعلبة. وتيم 
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الوك هو التحان افا طلب يكن التجار لان كان أخرآالة:ضتى الله عليه وشل أن هاا كف 

صلى الله عليه وسلم تزوج من بنى النجار بالمدينة فولدت له عبد المطلب. فأراد النبى وليه النزول 
عندهم لما تحول من قباء. ففى الكلام حذف, والأصل أقام فى حى عمربن عوف أريع عشرة ليلة ثم 
نزل المدينة, ثم أرسل إلى ملا بنى النجار 

( فجاءوا متقلدين بسيوفهم ) منصوب على الحالء وفى رواية للبخارى « مقلدى السيوف» 
بالإضافة, وفى رواية الأكثرين « متقلدين السيوف » بنصب السيوف على المفعولية, وتقلد السيف, 
جعل بجاده على المنكب. مظهر من مظاهر القوة والنجدة. 

( على راحلته ) الراحلة المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى وكانت راحلته صلى الله عليه 
وسلم ناقة تسمى «القصواء ». 


( وأبوبكرردفه ) جمله اسمية فى محل النصب على الحالء والردف بكسرالراء وسكون الدال 
المرتدف وهوالذى يركب خلف الراكب» وكأن النبى يه أردفه تشريفًا له وتنويها بقدره. وقد كان 
لأبى بكرناقة هاجر عليهاء فلعلها كانت معهم وتركها لشرف الارتدافء أولعله تركها فى بنى عمرو 
( وملأبنى النجارحوله ) قال الحافظ ابن حجر: وكأنهم مشوا حوله ومعه أدبا. 
- ۶« 1 
( حتى ألقى ) أى ألقى رحله. 
( بفناء أبى أيوب ) أى بفناء دار أبى أيوب, والفناء بكسر الفاء سعة أمام الدارء أوهوما 


امتد من جوانب الدار مكشوفًا: وأبو أيوب هو خالد بن زيد الأنصارى. 


( ويصلى فى مرابض الغنم ) جمع مربض بفتح الميم وكسرالباء قال أهل اللغة: هى 
مباركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة, ويقال ذلك أيضاً لكل دابة من 
ذوات الحوافر والسباع قاله ابن دريد. وفى الصحاح: ريض الغنم والبقر والفرس والكلب مثل بروك 

الام ياواه 
) ثم إنه أمربالمسجد ) قال النووى: ضبطناه « أمر» بفتح الهمزة والميم و» أمر» بضم الهمزة 
وكسر الميم, وكلاهما صحيح. اه وهمزة » إنه» مكسورة لأنه كلام مستقل بذاته, والضمير للنبى ع 
على رواية « أمر» بالبناء للمعلوم. وهو ضمير الشأن فى رواية بنائها للمجهول. قاله العينى, وهو مبنى 
على إن ا لمکا واوو الوت شو الرشول لك و ف اتر هو الله وره 
الرسول مت ن الكميو كن و إننه » للرسول نظا كرواية البخاء للفو والس وك الت 
وفتحهاء هو الموضع الذى يسجد فيه» وفى الصحاح: المسجد بفتح الجيم موضع السجود وبكسرها 
اليك الذى يصلى هن لحرت من رقتع اوجرن افر نيعا المج كبر اليم 
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( ثامنونى بحائطكم هذا ) قال الكرمانى: معناه. بيعونيه بالثمن. وقال بعضهم: اذكروا لى 
ثمنه, قال العينى: هومن تامنت الرجل فى البيع أثامنه إذا قاولته فى ثمنه. وساومته على بيعه 
وشرائه قال الحافظ ابن حجر: معناه: اذكروا لى ثمنه لأذكر لكم الثمن الذى أختاره. قال ذلك على 
سبيل المساومة. فكأنه قال: ساومونى فى الثمن. والحائط هنا البستان بدليل وجود النخل فيهء 
وفى رواية « كان مربدًا » وهو الموضع الذى يجعل فيه التمرليجف. ولا مانع من أن يكون تجفيف 

( لانطلب ثمنه إلا إلى الله ) قال الحافظ ابن حجر: تقديره لا نطلب الثمن. لكن الأمر فيه 
إلى الله فد إلا» فيه بمعنى « لكن » - أو« إلى » بمعنى « من » ويقويه رواية الإسماعيلى « لانطلب ثمنه 
الام الله ورا حافت ماجه م أبدا «. 

( فكان فيه ما أقول ) أى كان فى الحائط ما سأقوله لكم. 

( وقبورالمشركين ) «أل» فى المشركين للعهد. أى مشركى هذه الديار 

( وخرب ) فى رواية البخارى ‏ وفيه خرب» بإعادة الجار والمجرور فى الكل. قال النووى: 
« وخرب » ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء. قال القاضى: رويناه هكذا, ورويناه بكسرالخاء 
وفتح الراءء وكلاهما صحيح, وهو ماتخرب من البناء. قال الخطابى: لعل صوابه بضم الخاء جمع 
خرية بالضم. وهى الخروىّ فى الأرضء. أولعله حرف. قال القاضى: لا حاجة إلى هذا التكلف لأنه كما 
أمر بقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخرب فرفعت رسومها وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض 

( ويقبورالمشركين فنبشت ) أى وأمر بقبور المشركين فنبشت, وأمر بالعظام أن تجمع وأن 
يحفر لها وأن تغيب. 

( فصفوا النخل قبلة ) أى جهة القبلة وكانت بيت المقدس» وليس المراد بالقبلة هنا 
المحراب المعهود الذى يرمز إلى الجهة فى مساجد اليوم, فإنه لم يكن كذلك فى ذلك الوقت. 


( وجعلوا عضادتيه حجارة ) أى وجعلوا عضادتى المسجد حجارة. فالضمير يعود على 
معهود. ورواية البخارى أوضح., ولفظها « فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة » 
والعضادة بكسرالعين جانب الباب» وعضادتا الباب ماكان عليهما يطبق الباب إذا أغلق. وفى 
التهذيب للأزهرى: عضادتا الباب الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله وفوقهما 
العارضة, وهو مايسمى فى هذه الأيام بحلق الباب. 
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( فكانوا يرتجزون ) أى يتعاطون نوعاً من ضروب الشعر, وأكثرالعروضيين وأهل الأدب على 
أن الرجز لايكون شعرًا. قال ابن التين: لايطلق على الرجز شع إنما هو كلام مرجز مسجعء بدليل أنه 
يقال لصانعه راجن ولا يقال أنشد شعرًا والتحقيق أنه من الشعر 


( فاغفرللأنصاروالمهاجرة ) فى رواية ا والحموى « فاغفر ا لأنصار» بحذف اللام, 
قال الحافظ ابن حجر: ووجهه أن يضمن «اغفر» معنى «استر» وقد رواه أبو داود « فانصرا لأنصار» 
وقال الكرمانى: واعلم أنه لو قرئ هذا البيت بوزن الشعرينبغى أن SH‏ لكر والمهاجرة 
بالهاء. إلا أنه قيل: إنه صلى الله عليه وسلم قرأهما بالتاء متخوكة خو خا عن و حالش 


فقه الحديث 


ذكرالحديث فى مسلم بدون ترجمة تابعًا لباب: الأرض كلها مسجد. ومقصوده الصلاة فى 
مرابض الغنم, وصدر الحديث يناسب كتاب الهجرة وسنتعرض فى شرح الحديث إلى النقاط التالية: 
-١‏ الجمع بين رواية هبة أرض المسجد الواردة هنا وبين روايات شراء الرسول ود للأرض. 
۲- حكم نبش القبورويناء مساجد مكانها. 
؟- الصلاة فى مرابض الغذم. 
-٤‏ مايؤخذ من الحديث. وهذا هوالتفصيل: 
أ اها لدا الرس اكه أرض التسيجه رهامو التمار خي الحرها عن الله 
تعالى» وهذا هو المشهور المروى فى الصحيحين. وذكر محمد بن سعد فى الطبقات عن الواقدى 
أن النبى ي اشتراه منهم بعشرة دنانير دفعها أبو بكر الصديق, ويقال: كان ذلك مريد اليتيمين, 
اها انی فساو ها لنت ما فقا بل تبه لك مارسول الله فانى سول الله 
يو حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك. وفى المغازى لأبى معشر 
فاشتراه أبوأيوب منهما وأعطاهما الثمن. فبناه مسجداء واليتيمان هما سهل وسهيل ابنا رافع 
ابن عمرو من بنى النجار. كانا فى حجر أسعد بن زرارة. وقيل معاذ بن عفراءء وقال معاذ: 
يا رسول اللّه. أنا أرضيهما فاتخذه مسجداء ويقال: إن بنى النجار جعلوا حائطهم وقفاء وأجازه 
النبى يك واستدل ابن بطال بهذا على صحة وقف المشاع. وقال: وقف المشاع جائز عند مالك, 
وهو قول أبى يوسف والشافعى خلافا لمحمد, والصحيح أن بنى النجار لم يوقفوا شينًاء بل باعوه. 
ووقفه النبى بي فليس وقف مشاع. اه. ذكره العينى. ويمكن الجمع بين روايات الشراء وروايات 
الصحيحين بأن ما فى الصحيحين تعبير عن أول الأمروما ذكرفى غيرهما تعبيرعما لحق, فبنو 
النجار عرضوا التبرع به على أساس أن يعوضوا اليتيمين وهم أولياؤهماء فلما علم الرسول وَل 
ملكية اليتيمين أصر على الشراء وليس فى الروايات مايدل على أن أبا بكر دفع الثمن نياية عن 
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الرسول يل بل كل ما فيها أن رسول الله يع أمر أبابكر بالدفع. فيحتمل أن أبا أيوب قام بالدفع 
فيكون هوالذى اشترى وأوقف. وليس فى الروايات ما يمنع من أن اليتيمين أخذا الثمن من أية 
جهة. ولا يؤخذ منها أن أشراف بنى النجار أخذوا الثمن, فلا تعارض. 

؟- أما نبش قبور المشركين فجائز لأنهم لا حرمة لهم وإقامة المساجد عليها جائزة إذا لم يسجد 
المصلى على تراب أجسامهم أو عظامهم. بأن غيبت العظام وستر تراب الأجساد بتراب طاهر 
جديد. وليس فى اتخاذ قبورالمشركين مساجد بهذه الصفة تعظيم لهم. لأنه بعد النبش وتغييب 
العظام وتراب الرفات لم تعد قبوراً ويصير سطح الأرض طاهراً منهم. والأرض كلها مسجد. 
أما نبش قبور المسلمين فلا يجوز لأن حرمة المسلم لا تزول حيا وميتاء نعم القبورالدارسة التى 
لايعرف حائزوها إذا دعت مصلحة لنبشها وتغييب ترابها وعظامها جان 
وقد استشكل على الحديث بأنه كيف جاز إخراج المشركين من قبورهم والقبر مختص بمن دفن 
فيه. وقد حازه. فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه» وأجاب العينى عن هذا الإشكال بأن تلك القبورالتى 
أمر النبى يله بنبشها لم تكن ملكاً لمن دفن فيهاء بل لعلها غصبت. فلذلك باعها ملاكهاء وعلى 
تقدیرالتسلیم أنها حبست فليس بلازم, إنما اللازم تحبيس المسلمين لا الکفاں ولهذا قالت 
الفقهاء: إذا دفن المسلم فى أرض مغصوية يجوز إخراجه. فضلا عن المشرك, وقد يجاب بأنه 
دعت الضرورة والحاجة إلى نبشهم فجان اه 
ثم قال: فإن قلت: هل يجوز فى هذا الزمان نبش قبورالكفارليتخذ مكانها مساجد؟ قلت: أجاز 
ذلك قوم محتجين بهذا الحديث, وليست حرمتهم موتى بأعظم منها وهم أحياءء وإلى جواز نبش 
قبورهم ذهب الحنفية والشافعى. وقال الأوزاعى: لا يفعل. اه 
ثم قال: فإن قلت: هل يجوز أن تبنى المساجد على قبورالمسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن 
مقبرة من مقابرالمسلمين عفت فبنى عليها قوم مسجداً لم أربذلك بأسّاء وذلك لأن المقابروقف 
من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكهاء فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها 
جازصرفها إلى المسجد, لأن المسجد أيضًا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد., 
فمعناهما على هذا واحد. وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثرولم يبق حوله جماعة, 
والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكا لأريابهاء فإذا عادت ملكاً يجوز أن يبنى موضع المسجد دارا 
وموضع المقبرة مسجدا وغير ذلك. فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال. اه 
والكلام فى بناء المساجد على القبور یجرنا إلى الكلام عن حكم بناء المساجد بجوارالقبوں أو 
دفن بعض الموتى الصالحين فى ناحية من المسجد أو قريبا منه. وفى هذا يقول البندنيجى, يكره 
أن يبنى عند القبر مسجد فيصلى فيه إلى القبر, وأما المقابر الكثيرة إذا بنى فيها مسجد ليصلى 
فيه فلم أرفيه بأسّا. وقال البيضاوى: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما 
لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون فى الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثانا لعنهم النبى يله ومنع 
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المسلمين عن مثل ذلك » فأما من اتخذ مسجدا فى جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه 
لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه فلا يدخل فى الوعيد المذكور اه 
والحق أنه وإن لم يدخل فى الوعيد المذكور المصحوب باللعن إلا أنه لا يحل هذا الفعل شرعًا 
خصوصًا إذا وضع القبر جهة القبلة. وكذا إذا أدى إلى تعظيم صاحب القبر والتوجه إليه بالدعاء 
فعلة النهى تعظيم الميت المقبور مما أدى مع تطاول الأزمان إلى عبادته. ولا يخفى أن سد 
الذرائع أصل شرعى واجب الاتباع» فبناء المسجد ملاصقاً لقبر. أوبناء قبرصالح فى ناحية من 
المسجد لا يجون والله أعلم. 
أما الصلاة فى المقابر فمكروهة. سواء أكانت بجانب القبر. أو عليه أو إليه, استدلالا يما رواه 
البخارى عن النبى ب قال «اجعلوا فى بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورًا » ويما رواه أبو داود 
والترمذى عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». 
وقال النووى فى المجموع: إن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها إذا لم يبسط تحته 
شىء لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى. وإن كانت جديدة لم تنبش صحت صلاته مع 
الكراهةء هذا مذهب الشافعية, وذهب أبو حذيفة إلى كراهة الصلاة فى المقابر مطلقاًء وعن مالك 
روايتان أشهرهما لا يكره ما لم يعلم نجاستهاء وقال أحمد: الصلاة فيها حرام. وفى صحتها 
روايتان وإن تحقق طهارتها. 

؟- ومورد الحديث فى هذا الباب الصلاة فى مرابض الغنم وفى الرواية الثانية منه « كان النبى عل 
يصلى فى مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد» قال الحافظ ابن حجر: أى بعد بناء المسجد صار 
لا يحب الصلاة فى غيره إلا لضرورة, وقال ابن بطال: هذا الحديث حجة على الشافعى فى قوله 
بنجاسة أبوال الغنم وأبعارهاء لأن مرابض الغنم لا تسلم من ذلك. فدل على أنهم كانوا يباشرونها 
فى صلاتهم فلا تكون نجسة, وتعقب بأن الطهارة هى الأصل. وعدم السلامة منها غالب. وإذا 
تعارض الأصل والغالب قدم الأصل ورد بأن التعبير بكان يدل على الملازمة والكثرة والدوام مما 
تتحقق معه حالة وجود البول والروث وقد حاول البعض أن ينازع هذا الدليل باحتمال وضعهم 
حائلا بينهم وبين مواضع البول والروث. وهو احتمال بعيد. فإنهم لم يكونوا يفرشون بينهم وبين 
الأرض. وحاول ابن حزم أن يجعل الإباحة منسوخة بقوله « قبل أن يبنى المسجد» قال الحافظ 
ابن حجر وفيه نظر, لأن إذنه صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فى مرابض الغنم ثابت عند مسلم, 
«عن جابربن سمرة أن رجلا سأل النبى وَل قال: أصلى فى مرابض الغنم؟ قال: نعم قال أصلى 
فى مبارك الإبل؟ قال: لا». ولم يقل أحد بالفرق بين أبوال الغنم وأبوال الإبل وأرواتهماء فدل على 
أن الإذن فى مرابض الغنم والنهى فى مبارك الإبل لشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة. وهو أن 
الغنم ذات سكينة - لا يخاف من نفارها بخلاف الإبل. 
والحق أن الحديث دليل قوى للقائلين بطهارة بول وروت ما يؤكل لحمه وهم المالكية وأحمد 
ومحمد بن الحسن. والأصطخرى والرويانى من الشافعية. وهو قول الشعبى وعطاء والنخعى 
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والزهرى وابن سيرين والحكم والثورى, وردود المانعين لاتنهض على المعارضة. وهم الشافعى 
وأبوحنيفة وأبو يوسف وأبو ثور وآخرون. واللّه أعلم. 
-٤‏ ويوخذ من الحديث 

-١‏ جوازالإرداف. 

؟- جواز التصرف فى المقبرة المملوكة بالهبة والبيع. قاله الحافظ ابن حجر وقال النووى: فيه 
أن الأرض التى دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته 
من بعده إذا لم توقف. 

۳- جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة, أخذاً من قوله « وأمر بالنخل فقطع» قال الحافظ ابن 
حجر: وفيه نظرلاحتمال أن يكون النخل بما لا يشم إما بأن تكون ذكوراً. وإما أن يكون 
طرأ عليه ماقطع تمرته. وقال النووى: فيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة 
لاستعمال خشبهاء أوليغرس موضعها غيرها أو لخوف سقوطها على شىء تتلفه. أو لاتخاذ 
موضعها مسجدا أو قطعها فى بلاد الكفارإذا لم يرج فتحهاء لأن فيه نكاية وغيظا لهم 
وا اتاو ر غاا اه ومادكن الخوزئ من اكت هذا بذاءالسبهه مكاتهنا لانؤكة من 
الحديث وإنما هو على سبيل القياس أو لأدلة أخرى, ويبقى اعتراض الحافظ ابن حجر قائمًا. 

-٤‏ قال النووى: وفيه جواز نبش القبورالدارسة وأنه إذا أزيل ترابها المخلط بصديدهم ودمائهم 
جازت الصلاة فى تلك الأرض : قال الحافظ ابن حجز: إذا لم تكن القبور محترمة. وهو 
قيد حسن. 

4- جواز الصلاة فى مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها. 

1- وجواز بناء المساجد فى أماكنها. 

۷- قال النووى: فيه جوازا لارتجاز وقول الأشعار فى حال الأعمال والأسفار ونحوها لتنشيط 
النفوس وتسهيل الأعمال والمشى عليهاء اه 
ولما كان إنشاد الشعر محرما على النبى وله لقوله تعالى: 9 وَمَا عَلّسْنَاهُ الشعْرٌ وَمَّا يَنْبَغِى لَه 
[يس: 14] قال بعض العلماء: إن الرجزليس من الشعر وعلى هذا القول يحمل تناوله صلى الله 
عليه وسلم فى هذا الموضعء وقال القرطبى: الصحيح فى الرجز أنه من الشع وإنما أخرجه 
من الشعر من أشكل عليه إنشاد النبى ييه إياه. فقال, لوكان شعرا لما علمه قال: وهذا ليس 
بشىءء» لأن من أنشد القليل من الشعر أو قاله أو تمثل به على وجه الندورلم يستحق اسم 
شاعر. ولا يقال فيه إنه يعلم الشعرولا ينسب إليه. اه 


۸- وفيه جواز الصلاة فى مرابض الغنم. 


واللّه أعلم 


)۱۹١(‏ باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 


و لاع عن الْبَرَاءِ بن عازب لد '"“قال: 1 مع ابي 4 إلى بيست القاس عة 
عر شو ى نرت الأب الس ف فى الْبَقَرَةٍ وَحَيِث ما كسم فَوَلُوا وَجُوهكً م شطرة4 
[البقرة :4 فزت بَعْدَمَا صَلى النبئ ل قانطلق رَجُل من الوم فَمَرّ باس مِن الأنصّارٍ 


ا وا دك وو دمو ons‏ 


وَهُمْ يُصَلُون فَحَدَتَهُمْ فَوَلّا وُجُومَهُمْ قبل الْبَِتِ. 
۷- عن الْبَرَاء ويد" قال: صلا مَعَ رَسُول الله و نخو بت الْمَقْدِس تة عَشَرَ 
شَهْرًا أو سَبْعَةَ عَشْرَ شَهرًا ثم صرفًا نَحْو الْكَعْبَة. 


م ورم 


14 ا ور لا an‏ 
جَاءَهُمْ آت فال إن رَسُولَ الله يل قد أنزل عَلَنِهٍ ليله وقد أي ر أن تقَبلَ الْكَعَة 
فَاسْتَقَبَلُوهَا وَكانت وُجُوهُهُمْ إلى الشّام فَاسْتَدَارُوا إلى الْكَغْبَة. 


6 شعن ابن عُمَّرَ رضى الله عنهما9" قَالَ: بَيْنَمَا الناسٌ فى صَلاة الاق إذ ج جَاءَهُمْ 
رَجُلٌ بوشل حَدِيِثْ مَالِكِ. 
٠٠‏ تي لعن أنس ”أذ رَسُولَ الله ل كاذ يُصَلَى تخو بيت الْمَقدِس فزت «قذ 


ا 


رى تقب وجهك فى الماء فريك وة تَرْضَاهَا فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَجد 
الْحَرَام4[البقرة: 44 ]١‏ قمر رَجُلٌ مِن بى سَلِمَةَ وَهُمْ رُكوغ فى صّلاةٍ الجر وذ صَلُوا 
رَكْعَةَ ادى ألا إن الْقبْلَةَ فَدْ حولت فَمَالُوا كَمَاهُمْ نحو الْقِبْلَةِ. 


المعنى العام 


گان رسول الله فى که هق مستكولا بوت اقش اغ الكيقة تة ونه فت هان 


(11)حَدَثَنَا ابو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حدقا أبُو الأخوص عن أبى إِمْحَقَ عن الْبراء بْنِ عازبٍ 
11 ذا محم أن التى راو بكر إن لاو جیا عن يحت فال ابن الْمنَنَى حَدَكنَا يَحْبَى بن سَعِيدٍ عَنِ سُفْيَانَ حَدَى 
١‏ حا يبا بن فرُوحَ حدقا نة القزي بن صلم حَدا عند اله ن دار عن ان مر ح وحدكَ ية نن سويد الفط 
َه عن مالك بن أنس عَن عَبْدِ اللِّ ِن وينار عن ان عُمَرَ 
ل لي ی 
ل ان عُمَرَ 
رہ خا اہو نكر ب ای شا خلت ع اقا حم بن ا و قاب عن اني 


إلى المدينة لم يعد من الممكن استقبال الكعبة وبيت المقدس ممًا لأن بيت المقدس فى الشمال 
والكعية في ادوب وول أحدهما مستدير الآخر. فاستقبل بيت المقدس يوی مين الله 
تخصوضا أنه فى أول هجرته كان يحب موافقة اليهود تأليفاً لهم, فلما استقر الإسلام بالمدينة 
وقويت شوكته وبرزت شخصيته كان صلی الله عليه وسلم يتمنى أن یؤمر بالتوجه فى صلاته إلى 
الكعبة قبلة أبيه إبراهيم وأول بيت وضع للناس > وکان ن يقلب وجهه فى السماء يننظر أمواللة يذلك 
ويتعجله. حتى نزل قوله تعالى : 3 قَد ری فلب هك فى السّماء لَه قله َرْضَاها فول وَجْهَكَ 
شَطرَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 4 كان ذلك تعد سكة فشو شور من قدومه اة أوتزيد قليلاء نزل هذا الأمر 
الي مصلى الحاهق اة بالمدينة وقد صلى ركعتين إلى بيت المقدس فاستداروصلى 
الركعتين الأخيرتين إلى الكعبة. وصلى معه رجال خرج أحدهم إلى مسجد بنى حارثة فوجد 
المسلمين يصلون العصر مستقبلين القدس فأعلن لهم ما علم وقال أشهد باللّه أن النبى وه أنزل عليه, 
وقد أمرأن يستقبل الكعبة فاستدار المصلون نحو الكعبة. وخرج رجل آخر فجرا إلى قباء فوجدهم 
بعد ال ال بو المج E‏ نحوالكعبة وأكملوا صلاتهم, 
وصدق اللّه العظيم ١‏ يَهْدِى مَنْ يَشَاءٌ إلى صا اط مُسْتَقِيمٍ 4 [البقرة: .]٠٤١‏ 


المباحت العريية 


( صليت مع النبى يذ إلى بيت المقدس ) قال النووى: المقدس فيه لغتان مشهورتان, 
إحداهما فتح الميم وإسكان القاف, والثانية ضم الميم وفتح القاف. ويقال فيه أيضاً إيلياء وإلياء 
وال القدس والتقديس من التظوين اه 

( فانطلق رجل من القوم ) قال الحافظ ابن حجر: واسمه عباد بن بشربن قيظىء وقيل: 
عباد ابن نهيك. 

( فمربناس من الأنصاروهم يصلون ) قيل: هم من بنى سلمة, وقيل أهل قباء. 

( بينما الناس فى صلاة الصبح بقباء امشاممم اق )رجا مره ور لامي 
الفتحة فصارت «بينا» وزيدت الميم, فصارت « بينما» وهی ظرف زمان بمعدی المفاجأة وتضاف 
إلى جملة من فعل وفاعلء أو مبتدأ وخب وتحتاج إلى جواب يتم به المعنى, والأفصح فى جوابها أن 
لا دكون فيه «إذ» و« !ذا » وقد جاء بإذ وإذا كثيرا: وأضيفت هنا إلى المبتداً والخين وجوابها قوله «إد 
جاءهم آت» وأل فى «الناس » للعهد الذهنى. لأن المراد أهل قباء ومن حضر معهم فى الصلاةء 
ودقباء» فيها ست لغات المد والقص والتذكير والتأنيث, والصرف والمنع, وأفصحها المد. 

( إن رسول الله ي قد أنزل عليه الليلة ) أطلق الليلة على بعض اليوم الماضى 
ومايليه مجازاً. 


1۸ 


( وقد أمرأن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ) قال النووى: روى « فاستقبلوها» بكسرالباء 
وفتحها والكسر أصح وأشهر. وهوالذى يقتضيه الكلام بعده» اه. فالكسر على صيغة الأمر والآمر 
الرجل الآتى لهم من مسجد الرسول يي ويؤيده رواية البخارى فى التفسير« ألا فاستقبلوها» وفتح 
الباء رواية الأكثر فعل ماضء يحكى الراوى استجابتهم وتنفيذهم للتشريع, والفاعل يصح أن يقصد به 
الرسول ي وأصحابه. ويصح أن يقصد به أهل قباء. 

( وكانت وجوههم إلى الشام ) هو من كلام ابن عمر, لا من كلام الرجل المخبر 

( فاستداروا إلى الكعبة ) وقد وقع بيان كيفية التحول فى بعض الروايات, وفيهاء « فتحول 
النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء» قال الحافظ: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه فى 
مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد. لأن من استقبل الكعبة فى المدينة استدبربيت المقدس, وهولو 
دار فى مكانه لم يكن خلفه الصفوف. 

( فى صلاة الغداة ) صلاة الصبح. 


فقهالحديث 


ظاهر الحديث أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد الهجرة إلى المدينة لكن أخرج الإمام 
أحمد عن ابن عباس « كان النبى يه يصلى بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه» قال الحافظ 
ابن حجر: ويمكن الجمع بينهما بأن يكون صلى الله عليه وسلم قد أمرلما هاجربأن يستمرعلى 
الصلاة لبيت المقدس. وأخرج الطبرانى من طريق ابن جريج قال: صلى النبى ي أول ما صلى إلى 
الكعبة > ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة. فصلى ثلاث حجج ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه 
المدينة ستة عشر شهرًا »ثم وجهه الله إلى الكعبة. 

وما رواه الطبرانى لا يتنافى مع ما رواه أحمد لجواز أن يكون الاستقبال بدأ إلى الكعبة ثم صرف 
إلى بيت المقدس فحدث ابن عباس عن الحالة الثانية: 

قال الحافظ ابن حجر: وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة, فلما قدم المدينة استقبل 
بيت المقدس» ثم نسخ قال: وهذا ضعيف. والأول أصح لأنه جمع بين القولين. اه 

واختلف العلماء فى أن استقبال بيت المقدس هل كان تابنا بالقرآن أو باجتهاد النبى يل والذى 
ذهب إليه أكثرالعلماء أنه كان بسنة لا بقرآنء فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال: إن القرآن 
ينسخ السنة. وهو قول أكذرا لأصوليين المتأخرين. والقول الثانى وبه قال الشافعى وآخرون لا يجوز أن 

ينسخ القرآن السنة , لأن السنة مبينة للكتاب فكيف ينسخها؟ وهؤلاء يقولون: لم يكن استقبال بيت 

المقدس بسنة دل كان نیک قان عفان : وَمَا جَعَلْنَا ْلَه الَتَى كنت عَلَيَْا إلالِنَعْلَمَ مَنْيَتَبعُ 
الرّسُول... 4 [البقرة: 147] الآية. وفى تحريرالقول بالمدة التى استقبل بها بيت المقدس فى المدينة 
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قال الحافظ ابن حجر: وقع الشك فى الرواية الثانية. وفى الرواية الأولى وبعض الروايات « ستة عشر» 

من غير شك, ووقع فى بعض الروايات « سبعة عشر شهرًا من غير شك, والجمع بين الروايتين سهل 

بأن يكون من جزم بستة عشرلفق من شهرالقدوم وشهر التحويل شهراً وألغى الزائد. ومن جزم بسبعة 

عشر شهرًا عدهما معًاء ومن شك تردد فى ذلك. وذلك أن القدوم كان فى شهررييع الأول بلا خلاف. 

وكان التحويل فى نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ جواز النسخ ووقوعه. 

"- وفيه قبول خبرالواحد. 

-١‏ وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت فى حق المكلف حتى يبلغه. قال النووى: فإن قيل: هذا نسخ 
لمقطوع به بخبرالواحد. وذلك ممتنع عند أهل الأصول؟ فالجواب أنه احتفت به قرائن 
ومقدمات أفادت العلم, وخرج عن كونه خبر واحد مجرداء اه 

-٤‏ وفيه جوازالصلاة الواحدة إلى جهتين» وهذا هوالصحيح عند الشافعية. فمن صلى إلى جهة 
بالاجتهاد ثم تغيراجتهاده فى أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى» حى لو تغيراجتهاده أربع 
مرات فى الصلاة الواحدة فصلى كل ركعة منها إلى جهة صحت صلاته على الأصح» لأن أهل هذا 
المسجد المذكور فى الحديت استداروا فى صلاتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها وبهذا قال 
أحمد وجمهور العلماء. 

4- وفيه جواز تعليم من ليس فى الصلاة من هوفيها. 

1- وفيه أن استماع المصلى لكلام من ليس فى الصلاة لا يضر صلاته. 

۷- وفيه أن ما يؤمربه النبى ينع يلزم أمته. 

۸- وفيه أن العمل الذى هوفى مصلحة الصلاة لا يضر الصلاة, لأن التحول وتغيير الصفوف وانتقال 
النساء أعمال كثيرة, وقيل: يحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير. ويحتمل أن يكون قد 
اغتفرالعمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة. 


واللّهِ أعلم 


(11) باب النهى عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساجد 


بالْحَبَسَةٍ فِيهًا تَصَاويرُ ِرَسُول الله يل قال رَسُولُ الله ل «إنّ أولبك إِذَا كان فيهم الول 
الصَّالِحٌ قَمَات بوا عَلَى قَبْرِوِ مَسْجِدًا وَصّوَّرُوا فيه تلك الور اوليك شِرَارُ الْخَلّق عِنْدَ الله 


يوم لْقِيَامَةِ». 


(AY) 


- چ عن عَائْضَةَ رضي الله عَنَهَا هم تَدَاكَرُوا عند رَسُول الله يل فى 


۳ 4# عن عائتة رَضِي الله عن“ قالت : ذكرن اواج ج النبي وَل كيد كييسة انمتا 
بأزْض الْحَبْسَةٍ يُقَالُ لَهَا ماريَة بوشلٍ حَدينِهم. 

٠٠4‏ عن عائشة رضي الله عنها" ٠‏ قالّت: قَالَ رَسُولْ الله يل فى مَرَضِه الْذِى لم يقم 
مِنَهُ «لَعَنَ الله اليمُودَ وَالتصَارَى اتخذوا و ناهم مَسَاجد» قالت فلولا ذاكَ رر قَبْره. 
عير أنه خشي أن يُتَحَدَ مَسْجدًا. وَفِى رِوَائَةٍ ابن أبى شََة: وَلَوْلا ذَاكَ لم يذكر: قالت. 

٠‏ “يعن أبى هُرَبْرَةَ 4" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله لك «قَائلَ الله اهود انَحَدُوا قور 


o 


أنبيائهم مساجد». 


٩‏ - عمسن أبى هُرَيِرَةَ ظه " أنّ رَسُول الله و قال: «لْعَنَ الله الود وَالنصَارَى 


اتخذو ۱ ُو ر ناهم م 


16 حَدَلبِي زُهَيرَ ن حَرْبٍ حَدَننا يَحْبَى بن سيار حَدَلنا هِشَامٌ أخبَرَنى أبى عن عَائْشَة 


(۱۷ )حا ایو بَكْر بن أبى َة وَعَسْرُو الاد قَالا حَنَنا وكيع حدقا هِشَامُ بن عُروةَ عن بيه عن عَائِسَةَ 
(18)حَدََنا أبُو کرب حَدَثَنا بُو مُعَاوِيَة حَدننا هِسَامٌ عن أبيه عن عَائِشة 


(9١)حَدَننا‏ بو بَكْرٍ بن أبى سَيبة وعَمرو الاق الا دنا هَاشِم بن ] القاسم حَدَنَا سَيْيَانُ عَنِ هلال بن حَمَيْدٍ حُمَيِدٍ عَنِ عُرْوَة بن 
الربر عَنِ عَائْسَة 

(ه ٠)ِحَدَكنَا‏ هَارُونُ بن سَعِيد الأيْلِيُ حَدَلَنَا ان وهب أُخْبَرتى يُونْسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابن شِهاب حَدنَيِى سَعِي ن الْمُسَيّبِ 
أن ابا هُرَيْرَةَ قَالَ 


(71)وحَدلى فته بن سَعِيدٍ حَدَلَا الْقرَارِيُ عَن عُبَْد الله ِن الأصّمّ حذتنا يريد بن الأصّم عن أبى هْرئْرَة 


١,5١ 


(TY), ~a ل‎ or 


۷ لعن عَائْضَةَ رضي الله عَنَهًا وعد اللو بن عباس رضي الله عَنَهُمَا 
قال لما نزل بِرَسُول الله ل طَفِق يَطْرَحُ حَوِيصّة لَّهُ عَلَى وجهي. فَإِذَا اعم كشفها 
عَن وَجْهِه. قال وُو كذلك «لَة الله عَلَى اليَمُودٍ وَالتصارى. اتحذوا قُبُورَ 


ا و اهاي 


ناهم مَسَاجِد» حدر مغل ما صنعوا. 


۸ عن ندب 4" قال سيفن الي 8 قل أن وت بحس وشو تقول 
«إنى ابرا إِنَى اللّهِ أن کوت لى نگم حلي ق۵ الله ای قذ اغى خيلا كما عة 
هيم يملا ولو عن متنا ا ب در 
کُم كانوا يَتَخِدُونَ ن قُبُورَ نيا هم وص صَالِحِيهِمْ مَسَاجدَ ألا فلا تنخ دوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ إلى 
أنْهَاكُمْ عن ذَلِك». 


المعنى العام 


مرض رسول الله َو مرضه الأخير. ولم يستطع أن يدور على نسائه كل واحدة منهن فى ليلة, 
ورغب أن يمرض فى بيت من بيوتهنء, وأحب البيوت إليه بيت عائشة ولكن كيف يحصل على موافقة 
الأزواج على أن يمرض فى بيت عائشة؟ فكان يسأل: أين أنا نمدًا؟ این أبيت غدًا؟ فى بيت من 
سأكون غداء وفهم أمهات المؤمنين أنه صلی الله عليه وسلمٍ يسأل عن ليلة عائشة ويتشوف إلى بيت 
عائشة فأذن له أن يمرض فى بيتهاء ويجتمعن عنده صلی الله عليه وسلم فى كل يوم. 

وكانت أم حبيبة وأم سلمة قد هاجرتا إلى الحبشة فيمن هاجر. ورأتا فى الحبشة فى كنيسة 
تسمى « مارية » تماثيل مصورة يسجد عندها الناس على أنها معبودات أوعلى أنها رمزلصالحين 
عابدين, يرجى خيرهم ونفعهم. رأتا كيف يقدس الناس هذه التماثيل فى الكنيسة وكيف يركعون لهاء 
ولا شك أنهما وبقية أمهات المؤمنين يفترضون وفاة النبى ولو فى مرضه» وقد خطر فى نفس كل 
منهن ولا ريب النهاية والمصير, وقد خطر فى نفوسهن ما يصير إليه الأمربعده. وكيف يكون قبره؟ 
وكيف يصبح مسجده؟. 

وبرزت صورة ما كان فى الكنيسة من تماثيل فى مخيلة أم حبيبة وأم سلمة, فقامت إحداهن 
تروى ما رأت والأخرى تؤمن على ما تقول قنالت: يارسول الله رآينا وتحن بالحبشة فى كئيسة 


5 ۴ )وخی هَارُون بن سعيارٍ الأبلي وَحَرْمََ بن بى قال حَرْمَلَة َخبَرنَا وَقَالَ هَارُونُ حَدَكنَا ابْنُ وَهْبٍ أخبَرَنى يُونْس عن ابن 
شِهاب أخبرى عبد اللو ِن عب الله أن عَائِسَةَ وَعَبْدَ الل بن عباس قَالا 

9 7)حَدنَا ابو کر بْنْ أبى شَيَة وَإسْحَق : بن إثراهيم واللَفظً بی یکر قال إشحق أخبّرَنا وَقَالَ أو بكر حَدَتنَا 
َكرمَاُ ن عدي عن عد الله نن عرو عن زد نن أبى أَنِسَةَ عَنٍ عَسْرِو ن مره عن عبد الله بن الْحَارِثٍ 
النْجْرَانِيّ قَالَ حَدَئيِى دب قال سَّجِعْتُ 


۲۲ 


تسمى مارية تماثيل كثيرة تمثل أشخاصًا وتصورهم كأنهم أجساد بشرية أحياء» ورأينا الناس 
يعظمونها ويقدسونها ويسجدون عندها. 

وكان فى عرض هذه الواقعة تنبيه لرسول الله يي خشى على إثره أن يحدث معه بعد موته ما 
كدخ مغن نكال صلى الله عليه وسيل لفن الله الهو والقصاري کان إ5 ات فم ال آل 
الرجل الصالح بنوا على قبره كنيسة يجتمع إليها الناس, وصوروا فيها هذه الصور تقديسًا وتعظيمًا 
ولتكون ذكرى للصلاح ليقتدوا بهم» فلما طال عليهم الزمن سول لهم الشيطان أن أجدادهم كانوا 
بدو فده التنائيل تعره اا وای اناك أن حك قى م الاوانى افك أن تور 
بعدى عند قبرى الصور والتماثيل. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. 

ولم يفتأ رسول الله ب طيلة مرضه يحذر الناس من مثل هذا الفعل فكلما هدأت حرارة الحمى 
غطى وجهه صلی الله عليه وسلم يفكر ويستعد للقاء ربه. وكلما اشتدت حرارتها كشف عن وجهه ليبرد 
الحرارة بالماء. فإذا رأى بعض الصحابة بجواره حذرهم من اتخاذ قبره مسجدًا. وحذرهم من تقديسه 
بعد موته. يقول: إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا لاتتخذوا قبرى 
مسجدًا. إنى أنهاكم عن ذلك وأبرأ إلى الله من فعل يزيد فى تقديسى. ثم أشار إلى الخلافة من بعده 
فال إن الله که اتی کیاکی تكد إدراقيم كلاق ولى كلت منک من کی خو ونکت 
أتأأيكن كليل فصلى: الله وسلع غليية > دلت الأمناضة وأنى الرسالة وتصح الآنة وكش الغينة قران 
اللخ 


المباحث العريية 


( أم حبيبة ) أم المؤمنين. واسمها رملة بنت أبى سفيان. هاجرت إلى الحبشة مع زوجها 
عبدالله بن جحش فتوفى هناك فتزوجها رسول الله ل وهى فى الحبشة سنة ست من الهجرة. وكان 
النحاشى قد أمهرها من عند عن رسول الله كله ويعتها إليه: 

( أم سلمة ) أم المؤمنين هند بنت أبى أمية المخزومى. هاجربها أبو سلمة إلى الحبشة, فلما 
رجعا إلى المدينة مات زوجهاء فتزوجها رسول الله ل 

( ذكرتا كنيسة )«ذكرتاء كذا لأكثرالرواة بلفظ التثنية للمؤنث من الماضى. 
والضمير فيه يرجع إلى أم حبيبة وأم سلمة. والظاهر أن إحداهما ذكرت والأخرى أمنت 
فنسب الذكر إليهماء وفى رواية « ذكرا». وهو خلاف الأصل والأظهر أنه من النساخ, 
والكنيسة معبد النصارى. وفى الرواية الثالثة « يقال لها: مارية» بكسرالراء وتخفيف 
الياء التحتية,. قال العينى: والمارية بتخفيف الياء البقرة. 


( رأينها بالحبشة ) بصيغة جمع المؤنث من الماضى» أى هما ومن كان معهما. وفى رواية 
«رأتاها» على الأصل بضمير التثنية. 


۳ 


( فيها تصاوير ) المراد من التصاوير هنا التماثيل. 
( إن أولئك ) بكسرالكاف. ويجوزفتحها. 


( وصوروا فيه تلك الصور ) وفى رواية « تيك الصور» والكاف فيها الكسر والفتح. 


) أولئك شرارالخلق ) الشرار بكسرالشين جمع الشر كالخيار جمع الخير والبحار جمع 
البحر وأما الأشرار فقيل واحداها شر أيضاًء وقيل شرير كيتيم وأيتام. 

( ذكرن أزواج النبى َج كنيسة ) قال النووى: هكذا ضبطناه « ذكرن» بالنون, وفى بعض 
الأصول « ذكرت بالتاءء والأول أشهر. وهو جائز على تلك اللغة القليلة لغة أكلونى البراغيت, ومنها 
« يتعاقبون فيكم ملائكة» اه 

( لعن اللّه اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) «اتخذوا» جملة مستأنفة 
على سبيل البيان لموجب اللعن: كأن سائلا سأل: ما سبب لعنهم؟ فأجيب «اتخذوا » وقد استشكل 
ذكرالنصارى فى الحديث مع أنهم ليس لهم نبى بين عيسى والرسول بي غير عيسى عليه السلام 
وليس له قبس وأجيب عنه بأنه كان فيهم أنبياء لكنهم غير فرسيلين: كالخواريين ویریت فی قول 
وكالثلاثة الذين أرسلوا إلى إنطاكية وجاء ذكرهم فى سورة يس 8 إن أرْسَلْنَا يهم انْنيْن فَكَدْبُوهُمًا...4 
[يس: ؛١]‏ الآية. على أن الرواية الأولى وفيها « إذا كان فيهم الرجل الصالح» والثامنة وفيها «اتخذوا 
قبور أنبيائهم وصالحيهم» ترفع الإشكال, وتحمل هذه الرواية عليهما. 

( غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا ) قال النووى: ضبطناه «خشى» بضم الخاء 
وفتحهاء وهما صحيحان. 

( قاتل الله اليهود ) أى قتلهم, فهو دعاء بالقتل. و« فاعل» يأتى بمعنى فعل. ويقال: معناه 
لعنهم الله ويقال: عاداهم اللَّه. ويقال: القتال هنا عبارة عن الطرد والإبعاد عن الرحمة, فمؤداه ومؤدى 
اللعن واحد. وإنما خص اليهود هنا بالذكر بخلاف ما تقدم لأنهم أسسوا هذا الاتخاذ وابتدءوا به. فهم 
أظلم, أو لأنهم أشد غلوا فيه. 

( لما نزلت برسول الله عل ) هكذا هو فى أكثرا لأصول « نزلت» بفتح الحروف الثلاثة. وبتاء 
التأنيث, أى لما حضرت الميتة والوفاةء ولم يسبق لها ذكراعتماداً على العهد الذهنى. وفى بعض 
الروايات « نزل» قال النووى: ضبطناه بضم النون وكسر الزاى بالبناء للمجهولء وفى رواية لأبى ذر 
« نزل» بالبناء للمعلوم» فالفاعل محذوف اعتماداً على العهد الذهنى. أى الموت أو ملك الموت. 


٤ 


) طفق يطرح خميصة له على وجهه ) « طفق » جواب «لما» وهو من أفعال المقارية, ويدل 
على الشروع فى الخبرء ويعمل عمل « كان » إلا أن خبره يجب أن يكون جملة وهو من باب ضرب وعلم, 
والثانى أشهر وأفصح, ويه جاء القرآن. والخميصة كساء له أعلام سوداء مربعة. 


) فإذا اغتم كشفها عن وجهه ( أى إذا تسخن وحمىء ولعله كان فى وقفت هدوء الآلام يغطى 
وجهه ليشتغل بنفسه وما يستقبله وما يفكر فيه من نصائح أخيرة لأمته. فإذا ملأته الحمى بحرارتها 
وشدتها كشف وجهه يتنسم الراحة فى الهواء. 

( فقال - وه وكذلك ) «وهوكذلك» جملة معترضة من كلام الراوى بين القول والمقول أى 
قال وهو على هذه الحال - حال الطرح والكشف - وهدف ذكر هذه الصفة الإشعار بأهمية هذا الأمر 
حيت لا يشتغل الإنسان فى شدة البلوى إلا بعظائم الأمور. وقال الحافظ ابن حجر: وفائدة التنصيص 
على زمن النهى وأنه كان فى مرض موته وقبل أن يتوفى بخمس الإشارة إلى أنه من الأمرالمحكم 
الذى لم ينسخ. لكونه صدر فى آخرحياته. 

) د يحذرما صدعوا )» يحذر » ينصب مفعولين. قال تعالى 8« وَيُحَدَرْكُمْ الله نَذْ نفسّة» 
[آل عمران: ۲۸] فالمفعول الأول هنا محذوف. أى يحذرالرسول المسلمين ما صنع هؤلاء 
فأجاب بذلك. 

( قبل أن يموت بخمس ) أى بخمس ليال. 

( إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل ) أى أمتنع من هذا وأنكره. والخليل هو 
المنقطع إليه. وقيل: المختص بشىء دون غيره. قيل: مشتق من الخلة بفتح الخاء وهى الحاجة, 
وقيل من الخلة بضم الخاءء وهى تخلل المودة فى القلب» ينفى صلى الله عليه وسلم أن تكون حاجته 
وانقطاعه إلى غير الله تعالى, وقيل: الخليل من لايتسع القلب لغيره. قاله الإمام النووى فى 
شرح مسلم. 


فقهالحديث 


قال الحافظ ابن حجر: إنما بنى الأوائل على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, وصوروا صورهم 
فيها ليأتنسوا برؤية تلك الصور, ويتذاكروا أحوالهم الصالحةء فيجتهدوا كاجتهادهم, ثم خلف من 
بعدهم خلوف جهلوا مرادهم. ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصورويعظمونهاء 
فعبدوهاء فحذرالنبى يِه عن مثل ذلك سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك.اه 

وظاهر كلام الحافظ أن الخوف الحقيقى منشؤه الصور والتماتيل وليس بناء المساجد على 
القبوص. على معنى أنه لووضعت هذه التماثيل على القبور من غير مساجد. أوعلى أماكن أخرى غير 
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القبوں كما كانت على الصفا والمروة, أو فى البيوت والنوادى لكان النهى, لأن المحذور المخيف هو 
التماثيل وبالتالى بناء المسجد على القبر بدون التصاوير لايؤدى إلى هذا المحذور, ويالتالى يحذر 
الشى كك إن شل معة معد موتة يكل يمنا متم مع كما ادم تو ل هغاب ت 

وقد يؤيد هذا الاتجاه أن عمر له لما قدم الشام ودعى إلى الكنيسة قال: إنا لاندخل كنائسكم من 
أجل التماثيل التى فيها الصور, وكان ابن عباس يصلى فى البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. كر 
البخارى ولم يبحت أى منهما ولم يبن فعله على كون الكنيسة بها قبر أولا. 

لكن الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة أوعدت باللعن والقتل لاتخاذهم 
القبور مساجد دون ذكر للتماثيل والصور مما يفيد أن اتخاذ قبورالأنبياء والصالحين مساجد معرض 
للعن والطرد من رحمة اللّهء ومما لاشك فيه أنهم لم يكونوا يتخذون القبر وحده مسجداً بل كان القبر 
جزء مسجد. وعلى ذلك فلا فرق بين أن يكون القبرفى زاوية من المسجد أوفى وسطه غاية الأمرأن 
الحرمة تشتد. والجرم يعظم إذا جعل القبر فى القبلة بحيث يستقبله المصلون, وكذا لا فرق بين أن 
يسبق بناء المسجد أوالعكس, فكل من الوضعين فى النهاية يؤدى إلى تعظيم صاحب القبر مما يهدد 
مستقبلا بالمحظورء وإذا كانت العلة فى المنع أن يؤدى إلى تعظيم وتقديس صاحب القبر 
مما يؤدى إلى عبادته أو إلى احتمال عبادته ولو بنسبة واحد فى الألف كان ممنوعاء كذلك كل 
مظهر من مظاهر التعظيم كبناء القبة والمقام ولوبغير مسجد استصحابا للعلة وإغلاقًا لباب الفتنة 
وسدا للذرائع. والله أعلم. 

ومن المعلوم أن رسول الله ل قد دفن بحجرة عائشة هو وصاحباه. وكانت خارجة عن المسجد. 
ولما احتاج الصحابة رضوا ن الله عليهم والتابعون إلى الزيادة فى مسجد رسول الله يل حين كثر 
المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة رضى الله 
عنها بنوا على القبر حوائط مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر فى المسجد فيصلى إليه العوام, ويؤدى 
للمحذور, ثم بنوا جدارين من ركنى القبرالشماليين وحرفوهما حتى التقياء حتى لايتمكن أحد من 
استقبال قبره صلی الله عليه وسلم. 


ويؤخذ من الحديث فوق ماتقدم 

-١‏ جواز حكاية مايشاهده المؤمن من العجائب. 

؟- وجوب بيان حكم ذلك على العالم به. 

۳- ذم فاعل المحرمات. 

-٤‏ أن الاعتبار فى الأحكام بالشرع لا بالعقل. 

ه- النهى عن اتخاذ القبور مساجد. ويناء المساجد على القبور, ومقتضاه التحريم. حيث ثبت اللعن 
عليه. وذهب الشافعى وأصحابه إلى القول بالكراهة. وقال البيضاوى: لما كانت اليهود والنصارى 
يسجدون لقبورالأنبياء تعظيما لشأنهم, ويجعلونها قبلة يتوجهون فى الصلاة نحوهاء واتخدوها 


۲٦ 


أوثانا لعنهم النبى وك ومنع المسلمين عن مثل ذلك. فأما من اتخذ مسجدًا فى جوار صالح. 
وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه فلا يدخل فى الوعيد المذكور اه هذا 
ولیس معنى عدم دخوله فى الوعيد المذكور عدم حرمته أوعدم كراهته. بل بعده عن أن يكون من 
الكبائر. حيث قيل فى تحديدها: ما أنذرفيها بلعن أو بوعيد شديد. والله أعلم. 

1- وفى الحديت دليل على تحريم التصوير. قال الحافظ ابن حجر: وقد حمل بعضهم الوعيد 
على ما كان فى ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان, وأماالأن فلا: وقد أطنب ابن 
دقيق العيد فى رد ذلك. 


واللّه أعلم 
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(۱۹۸) باب فضل بناء المساجد والحث عليها 


َه 
م مس o‏ 


۹-- عن عُنمَان بن عفان ڪه وها" عند قول الناس فه فيه جن بَنى مَسْجد الرّسُول وَل 
گر ف اقرخ زی سینت طول ال بون کی ی مشجن وتال طال لكي 


5 
“ اهاعد عات 


حَسبت أنه قال: عى به وَجْة الل بى الله لَه نّا فى الْجَنة» وَقَالَ ابْنُ عِيسّى فى روَابَعِهِ 
«مثْلهُ فى الجنة». 


E 


TT -۰‏ وه" أنه أَرَادَ بنَاءَ الْمَسْجِدٍ فكرة الاس ذلك فأحبوا من 


يَدَعَهُ عَلَى هَيْئَجِهٍ هَيْبَعِهٍ فَقَالَ سّمِعْتْ رَسُولَ الله ي قول «مّن بَنى مَسمْجدًا لله سى الله له فى 
الجن مثلّة». 


المعنى العام 


بنى رسول الله يله مسجده بالمدينة كما سبق من اللبن وسقفه بجريد النخل وجعل أعمدته 
جذوع النخل وارتفاع حوائطه قامة أوتزيد. وظل المسجد كذلك فى عهد ابی بكر وفى عهد عمررأى 
الجريد قد نخر وتساقط, والحوائط قد تهشمت فأعاد بناءه على الهيئة التى AG‏ وسيل لكك عه 
باللبن وجريد النخل, غير أنه زاد فى سعته حيث دعت الضرورة إلى هذه الزيادة. وفى عهد عتمان وفى 
سنة ثلاثين من الهجرة فكر عثمان فى إعادة بناء المسجد., وكان التقدم العمرانى غير ما سبقء 
فاتصال المسلمين بالفرس والروم وكثرة الأموال حدا بالمسلمين إلى عمران آخر فى بيوتهم يستغلون 
فيه الحجارة بأنواعها والجص والألوان والأخشاب الثمينة. ورأى عثمان أن المسجد ينبغى أن 
يسايرالتقدم البنائى, وأن يكون بالات حديثة كالحجارة والأخشاب لما لها من طول بقاء وحسن 
منظروهيبة وجلال» فجلب للمسجد نوعاً مشهوراً من الخشب يسمى بالساج» جلبه من بلاد الهند 
ليسقف المسجد به. وجلب أنواعاً جيدة من الحجارة المنقوشة ليبنى بها حوائطه. ويقيم بها أعمدته, 
وجلب القصة والجص والجيرليطلى به البناء بعد تمامه. وشعر بعض المسلمين أن فى هذا التغيير 
الشكلى لبناء المسجد إسرافاً لاداعى له. وأن إعادة بنائه بالوضع السابق يذكر الناس بما كان عليه 
رسول الله وله وصاحباه من الزهد والتقشف وخصوصاً فى وقت وأماكن العبادة. وخشوا أن يفتح هذا 
العمل باب التنافس فى المظاهر وفى عمارة المساجد على حساب التنافس فى البواطن والإيمان 
والعبادة وفى عمارة المساجد بالورود عليها والإقبال والإقامة. 


(4 ؟)حَدَكيِى هَارُونُ بن سيار اللي وَأَحْمَدُ بْنْ عيسى فالا حَدَننا ان وَهْبٍ أَخْبَرَنى عَمْرُو أنّ بُكَيْرَا حَدَنَهُ أن عاصِم بْنَ عُمَرَ بن 
اده حَدََهُ أله سَمع بيه الله اولاني بذك أنه سَمعَ عنمن ِن عفان 

( ۲ )حا هر ن حب وَمُحَمَد بن انى وَاللَفظ لان انى فالا حذثا الضّحَاكُ بْنْ مَخلَدٍ أخبرنا عد الْحَمِيدٍ بن جففر 
حَدئّيى أبى عَنٍ مَحْمُودٍ بن لبي أن عَدْمَان بن عفان اراد 
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e‏ دفعت الكثير من الصحابة أن ينتقد عثمان طون فى هذا العزم ويحاول إثناءه عن 

تنفيذه. لكن الخليفة الثالث كان مقتنعاً فروى للقوم حديث رسول الله بل من بنى وشيد مسجداً 

مض هه التلين ملق كينا الف ثيه الله ومرضاته بنى الله له بيتاً مثله فى الجنة. ورضى كثير 

من الصحابة وأقروا عثمان على عزمه وقوه ولع نوق المقارضة طويلاء وتم لعثمان ما قصد. وبنى 

المسجد النبوى بناء متيناً كريماً. جزاه الله خير الجزاء ورضى عن الصحابة أجمعين, لقاء حرصهم 
على تعاليم الشرع ودفاعهم ضد ما يمس الإسلام. 


المباحث العربية 


( عند قول الناس فيه ) أى فى عثمان. وذلك أن بعضهم أنكرعليه تغييره بناء المسجد 
وتكلموا فى عثمان يخطئونه ويلومونه. والجار والمجرور« عند قول الناس فيه» متعلق بقال المحذوفة 
أى قال عثمان فى هذه الحالة. 

( حين بنى مسجد الرسول كله ) فى الكلام مجازالمشارفة. أى حين أراد أن يبنى, لأن النقد 
والإنكارتوجه إليه حين خطط للبناء وأعد أدواته قبل أن يبنى. ويوضح ذلك ما جاء فى الرواية 
الثانية, أن عثمان أراد بناء المسجد فكره الناس » قال البغوى فى شرح السنة: لعل الذى كرهه 
الصحابة من عثمان بناؤه بالحجارة المنقوشة لا مجرد توسيعه. اه ولم يبن عثمان المسجد إنشاء, 
وإنما وسعه وشيده. فيؤخذ منه إطلاقّ البناء فى حق من جدده كما يطلق فى حق من أنشأه أوالمراد 
بالمسجد هنا بعض المسجد من إطلاق الكل على البعض. 

( إنكم قد أكثرتم ) هذا مقول عثمان. ومفعول « أكثرتم» محذوف تقديره أكثرتم الكلام والإنكار 
على فعلى. 

( من بنى مسجدا لله ) التنكير فيه للشيوع. فيدخل فيه الكبير والصغير, ووقع عند الترمذى, 

فر أو كبيرًا #والمراة بالستجد ما يقبنادر إلى الذهن: وهوالمكان الذى بشخ للصلاة فية: ويمكن 
أن ا فجن ادر ای ا لكن قوله «بنى» يشعر بوجود بناء على الحقيقة, 
ويؤيده رواية « من بنى لله بيتا» ويؤيد الثانى رواية « ولو كمفحص قطاة» والقطاة طائر صغير 
ومفحصه وعشه الذى يضع فيه البيض قدر مكان سجود الجبهة. وسيأتى مزيد إيضاح لهذه المسألة 
فى فقه الحديث. 

( قال الراوى: حسبت أنه قال يبتغى به وجه الله ) أصل السند: « عن بكير بضم الباء أن 
عناصم ين عر تن فعا حدثه أنه شت مكو ]لله اله ئ آنه رمع همان ين عفان كول قال 
الحافظ انق حجن قال يكين حسيت اكه إن شيخة عاطم فال تيفك ينه وجة الله أ فطل كه 
رضا اللَّه. والمعنى بذلك الإخلاص, وهذه الجملة لم يجزم بها بكيرفى الحديث ولم أرها إلا من طريقه 
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هكذا كأنها ليست فى الحديث بلفظها. فإن كل من روى حديث عثمان من جميع الطرق إليه لفظهم 
كدر الس « فكأن بكيرا نسيها فذكر بالمعنى مترددًا فى اللفظ الذى ظنه. فإن قوله «لله» 
يمحت له و كه وخ الل افدر کیا ف ال المزاد وهو ولد 

( بنى الله له نا فى الحذة ) إستناد] ا الله خا ما قا ر ر الفافل فيه 
لتعظيم ذكره جل اسمه. و« فى الجنة» يتعلق ببنى. 

( بنى الله له بيدا مثله فى الجنة ) لاشك أن المماثلة لا يقصد متها الاو مين كل ةه 
إذ موضع شبر فى الجنة خير من الدنيا ومافيهاء وبناء الجنة من دروياقوت وسعة الملك فيها مد 
البصر, ولهذا يكاد العلماء يتفقون أن المماثلة فى الكم غير مرادة, واأختلفوا فى التوجيه على أقوال 
شتى, فمن قائل: مثله فى الجودة والحصانة وطول البقاء. ومن قائل: متله فى مسمى البيت: وأما 
صفته فى السعة وغيرها فمعلوم فضلهاء فإنها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرعلى قلب بشر, 
ومن قائل مثله أى مثل فضله أى بمقدارفضل المسجد على بيوت الدنيا يكون فضل البيت الذى 
يجزى به على بيوت الجنة إلى آخر ما قالوا. 

ولعل المماتلة فى أصل الصفات لا فى مقدارهاء فالمسجد الواسع يجازى ببيت واسع وليس فى 
مقدار السعةء والمسجد المشيد يجازى ببيت مشيد بقطع النظرعن ماهية ومدى التشييد. والمسجد 
فى موقع يحتاج إليه ويؤمه الكثيرون يجازى ببيت يتطلع إليه أهل الجنة ويغبطونه عليه. وهكذاء 
استنبط هذا الفهم من قول بعض شراح الترمذى: يحتمل أنه أراد أن ينبه بقوله « مثله» على الحض 
على المبالغة فى إرادة الانتفاع به فى الدنيا فى كونه ينفع المصلين ويكنهم عن الحر والبرد. ويكون 
فى مكان يحتاج إليه ويكثرالانتفاع به. ليقابل الانتفاع به فى الدنيا انتفاعه هوبما يبنى له فى 
الجنة. اه. وهو كلام حسن. 


فقهالحديث 


يؤخذ من الحديث 


-١‏ - حرص الصحابة على الشريعة وحمايتهم لها وإنكارهم على ولى الأمرما يرونه منكرًا لا يخشون فى 
الله لومة لأكم.وإنا عرقنا تحال المسجد فى عه الرسول 26 وما زاده علية عمر حبك لو كح 
إتكاراء عرفنا القدر الذى أنكر على عثمان 45 . 
بنى رسول الله يك مسجده باللبن على أساس قليل من الحجارة. وجعل ارتفاع الجدارقامة 
وبسطة. أى قامة. وزيادة. وجعل طول الضلع مائة ذراع وأضلاعه متساوية. وجعل عمده من جذوع 
النخل. وسقفه من جريد النخلء مما يمنع الشمس ولايقى من المطر حتى رأيناه صلى الله عليه 
وسلم ليلة القدر يسجد فى ماء وطينء ولم يغيرفيه أبو بكر شيئًا فقد كانت مدة خلافته قصيرة 


۰ 


وكان مشغولا بحروب الردة. فلما كان عمروكثرالناس أعاد بناءه على بنيانه يل باللبن 
وبالارتفاع وغير جريد السقف المتآكل بجريد جديد وبدل جذوع النخل المتآكلة التى كانت عمداً 
بعمد من خشب. وزاد فيه ووسعه طولا وعرضاء فكانت الهيئة التى تم عليها بناء عمر مشابهة 
للهيئة التى بناها رسول الله بك لاتكاد تفترن إلا فى السعة. 


وفى عهد عثمان كان بناء عمرقد تداعى. جريد النخل نخر واللبن تهدم بالأمطار والرياح وعوامل 
الزمنء ورأى عثمان أن الناس قد غيروا بناء بيوتهم جريا على سنة التطور وسعة الرزق. فجلب 
لبناء المسجد حجارة منقوشة ليبنى بها الحوائط والأعمدة, وعزم على رفع البناء ليتمشى مع 
ارتفاع البيوت وأحضر له القصة وهى الجص (الجير أو المصيص) ليطلى به الجدران بعد البناء 
وجلب من الهند خشباً خاصاً يسمى بالساج للسقف, وعزم على الزيادة فى المسجد زيادة كبيرة, 
ومن هنا يتضح أن الإنكارلم يتوجه إلى إعادة البناء ولا إلى التوسع وإنما توجه إلى الغلو فى 
الآلات وعدم القصد فى البنيان. 

؟- محاولة الحاكم إقناع المحكومين بوجهة نظره مع استمساكه بشرع اللّهِ ولم أرفيما قرأت من 
شفى غلتى فى مطابقة رد عثمان للإنكار. وكيف صلح ردا مقنعًا؟ هم ينكرون الغلوولاينكرون 
البناء وفضله, وعثمان يدلل على فضل البناء. فكيف التقى الرد مع الإنكار؟. 
ولو أننا تعلقنا بالمثلية الواردة فى بعض الروايات كالرواية الثانية فى حديثنا وأن المماثلة فى 
التشييد والمغالاة لتنافس المسلمون فى ذلك بدرجة لايقول بها أحد من العلماء. ويبدولى أن 
عثمان ذه أقنع الناس بما لم يذكر فى الحديث لعله قال لهم: إن عمرالحجارة يفوق بكثير عمر 
اللبنء وأن خشب الساج يفون متانة الجريد. فطول البناء بهما يعادل زيادة تكاليفهماء على أن 
زيادة التكاليف فى تلك الأيام لم تكن ليحسب عند القوم حسابهاء فقد امتلأت خزائن الدولة 
وخزائن الناس بما يستهان معه بهذه النفقات, لعله قال لهم: إن المسجد يجب أن يجد المصلى 
فيه راحته وأمنه من الحروالبرد ليتفرغ قلبه ومشاعره للتوجه إلى الله تعالى. لعله قال لهم أمثال 
ذلك مما يقنع فمما لاشك فيه أن القوم اقتنعوا بفعل عثمان. أواقتنع أكثرهم على الأقلء وإلا ما 
فعل ونه ما فعل. 

۳- وفيه إنكار زخرفة المساجد. فإن الصحابة إذا كانوا قد أنكروا التشييد بالخشب والجص مع 
فائدتهما للمصلى» فإن الإنكار للزخرفة لاشك فيه لعدم وجود الفائدة. بل للإضرار بالخشوع 
ولانشغال المصلى بها ومن ذلك الزركشة بالألوان المختلفة وكتابة الآيات والأحاديث على 
الجدران. وطلاء السقف بالنقوش المستوردة. كل ذلك بدع سيئةء أول من بدعها الوليد بن عبد 
الملك بن مروان فى أواخر عصر الصحابة رضى الله عنهم. قال الحافظ ابن حجر: وسكت كثير 
من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفًا من الفتنة. وقال: ورخص فى ذلك بعضهم - وهو قول 
أبى حنيفة - إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المالء 
وقال ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونًا لها عن 


١١ 


الاستهانة وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف فى ترك الرفاهية فهو كما قال وإن 
كان لخشية شغل بال المصلى بالزخرفة فلاء لبقاء العلة. اه 

وقد حاول البدر العينى - وهو حنفى المذهب - أن يوهن من القول الذى نسب إلى أبى حذيفة 
فقال: مذهب أصحابنا أن ذلك مكروه. وقول بعض أصحابنا: ولا بأس بنقش المسجد معناه تركه 
أولى. ولا يجوز من مال الوقف. ويغرم الذى يخرجه. سواء كان ناظرًا أوغيره. إما لاشتغال 
المصلى به. وإما لأنه إخراج المال فى غير وجهه. اه 

والحق أن المنع من الزخرفة للعلتين معاء شغل المصلى ووضع المال فى غير وجهه. وكلام ابن 
المنير مردود. فعدم الزخرفة لايؤدى إلى الاستهانة. وما أكثرالعمارات الخالية من الزخرفة 
المشيدة كأحسن تشييد وهى تدعو إلى التقدير والإعجاب والإكبار فلنشيد المساجد بما يغيظ 
الكفار وبمايريح المصلى ويحفظ عليه خشوعه وخضوعه ويحبب إليه المساجد وطول 
الإقامة فيها. 

لقد كان عمرقادرًا على زخرفة المسجد, ولكنه قال للصانع: أكن الناس من المطروإياك أن تحمر 
أو تصفر فتفتن الناس. رواه البخارى. وقال ابن عباس لتزخرفن المساجد كما زخرفت اليهود 
كنائسهم والنصارى بيعهم. قال الخطابى: وإنما زخرفت اليهود والنصارى كنائسها وبيعها حين 
حرفت الكتب وبدلتها. فضيعوا الدين. وعرجوا على الزخارف والتزيين, وقال محى السنة: إنهم 
زخرفوا المساجد عندما بدلوا دينهم, وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم: وسيصير أمركم إلى المراءاة 
بالمساجد والمباهاة بتزيينها. 

-٤‏ ويؤخذ من قوله «للّه» أو« يبتغى به وجه اللّه» توقف الجزاء على الإخلاص. أما من يقصد ببناء 
المسجد المباهاة أوالمراءاة فإن عمله محبط, وهل يدخل فى ذلك من شهر مسجدا باسمهء أو 
كتب اسمه عليه؟ يقول ابن الجوزى: من كتب اسمه على المسجد الذى يبنيه كان بعيدا 
من الإخلاص. 

ه- ويؤخذ من قوله « من بنى» أن الجزاء المذكور مرتبط بالبناء. أما من جعل بقعة الأرض مسجدا 
واكتفى بتحويطها من غير بناءء أو من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدًا فظاهراللفظ أنه 
لايستحق الجزاء المذكون وإن استحق جزاء آخر قال الحافظ ابن حجر: لكن لو نظرنا إلى 
المعنى والحكمة فنعم يحصل الجزاء نفسه. وهو المتجه. اه 
وهل يحصل الأجر نفسه من أمر بالبناء ولم يباشره؟ ومن أنفق على البناء؟ ومن اشترك فيه 
متطومًا؟ ومن عمل فيه بأجر؟ ظاهر كلام العلماء أن اللّهِ يمنج هذا الأجر بواسع فضله لكل هؤلاء 
فقد روى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا « إن الله يدخل 
بالسهم الواحد تلاثة الجنة. صانعه المحتسب فى صنعته [وهو أعم من أن يكون متطوعًا أو بأجرة 
مادام يقصد بذلك إعانة المجاهد] والرامى به. والممد به». 


۲۲ 


1- ويؤخذ من قوله « مسجدا » بالتنكير أن الثواب المذكور يحصل على المسجد الكبير والمسجد 
اليكو وهو کلت كه حا هن بعص لر تات رون كدي لله مم وزو كحض فا أت 
عش ظائن مى الله لةابيكا فى الع كنم حمل كتنر شن العلناء هذا اليه على 
المبالغة لا على حقيقته, إذ مفحص القطاة لايتسع لوضع الجبهة لكنه على كل حال يشير إلى 
الصغر واستحقاق صاحبه الأجرالمذكور. قال الحافظ ابن حجر: وقد شاهدنا كثيرًا من المساجد 
فى طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة وهى فى غاية الصغر وبعضها لاتكون أكثر من قدر 
موضع السجود. وروى البيهقى فى الشعب من حديث عائشة نحو الحديث الذى معناء وزاد « قلت 
وهذه المساجد التى فى الطرق؟ قال: نعم». 
وهل يدخل معنا من أعد لنفسه فى بيته مكانًا للصلاة فيه أولا؟ الظاهر لا؛ لأن المقصود الحث 
على مكان يجمع الناس للصلاة, وإن كان فاعل ذلك يثاب ثوابًا آخر غير المذكور, 

۷- ويؤّخذ من الحديث أن الجزاء فى الآخرة من جنس العمل فى الدنيا وقد سبق الكلام فى المباحث 
العريية عن المماتلة الواردة فى بعض الروايات. 

۸- وفى الحديث إشارة إلى أن فاعل ذلك يدخل الجنة, إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه وهو لا 
يسكنه إلا إذا دخل الجنة. 


واللّه أعلم 


(۱۹۹) باب وضع الأيدى على الركب فى الركوع 


5 مها 2 


11 عن الأمْوَدٍ وَعلَقَمَةَ قَالا نينا عند الله نن مَسْعُودٍ طف“ “ فى دار فال أُصَلّى 
هَؤُلاء خلقکه؟ لتا ل قال فَقُومُوا فَصَلوا فم يَأَمُرْنَا بأذان ولا إِقَامٍَ قَالَ وَذَهَيْنَا لنقوم 
خَلَفَهُ فاح يديا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عن يَمِينِهِ يَمِينِهِ وَالآخرَّ عن شماه قال فَلَمَا ركع وَضَعْنا أيُدِيَنا 
على ر جنا ذال ر ا و لين تبون ی إل اعدو قال فلن على تال 
إنة سَتَكُونْ عَلَيْكم أَمَرَاءُ يُوَحْرُونَ الصّسلاةً عن مِقَاتِهًا ويخنقونها إلى شرق الْمَوْتَىء فَإِذَا 
زاوم فة فعا ذبك متلا الصّلاة مها وَاجْعَلُوا صَلائَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَة وإذا كنم 
ثَلامَة فَصَنُوا جَمِيعًا وإذا كم كر مِنْ ذلك ومک أَحَدُ كم وَإذا ركع أَحَدْكمْ يفرش 
َرَاعَئِهِ على فَحِدَيْهِ وَلْيَجْنَأ وليبق ين كيه فَلَكَأنى أَنْظُرٌ إلى اخيلاف أصابع 
رَسُول الله ول فَأَرَاهُم. 

N ا‎ 


دراه ولا 


حَدِيث ابن هر وَجَرِيرٍ فَلَكَأنى أَنظرٌ إلى اخبلاف أُصَابعٍ رَسُول الله و وَهُوَ راكع 


۴ - شيك عن عَلْقَمَةَ وَالأسْوَدٍ*" أَنَهُمَا دحلا عَلَى عبد الله فَقَالَ أَصَلّى من عَلْفَكُمْ؟ قال 


2000 


َعَمْ. فَقَامَ يَبَْهُمَا وَجَعَلَ أَحَدَهْمَا عن يميد يميه وَالآخَرَ عن شماه نّم ركغنا فُوَضِعًْا ايديا عَلَى 
كبن ففُضرب أب دنا ثم طق يَئْنَ يَدَيْهِ ثم جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَلَمَّا صَلّى قال هَكَذا فَمَلَ 
رَسُول الله عل. 


- عن مُصْعَبٍ بن سعد" " قال صلَيْت إِلَى جنب أبى قال وَجعَلْت يَدَي بين ركبتي 
TTS‏ ° 3 °۰ 222 سے o‏ 038 ر مم صم هن عي وس 
قَقَالَ لى أبى اضرب بكَفيْك على كيك قال ثم فلت ذَلِكَ مَرَةَ أخرى فَضَرب يدي قال 
بيو يحي 2 2 ر 7 5 E‏ 8 2 

إنا نهينا عن هذا وَأمِرْنا من نرب بالأكف عَلَى الركب. 


)5 )حا مُحَمَّدُ ن الْعَلاء الْهَحْدَانِيُ أبُو كريب قال حَدَتنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمّش عن إِيْرَاهِمَ عن الأمنود وَعَلْقَمَةَ قَالا أ 
عبدالله ُن مَسَعُودٍ 

(۲۷)وحدقا مِنْجَاب بن الْحَارثْ التميجي أَخبَرنا ابن نھر قال ح وحَدََنا نماد ن أبى َة حا جَرِيرٌ قال ح وحَدَتِبِى 
مُحَمَد بن رافع حَدتا حى بن آدم دنا فصل كلهُم عن الأغمّش عن إنراهيم عن عَلْقمَة وَالأسلوّد 

(۲۸ )حدقا عند الله ِن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ الذَارِمِي أَخبرنًا عيذ الله نن مُوسّى عَنِ إسُرائيل عَنِ مَنصُورٍ عن إِبْرَاهِيمٌ عن 
عَلَقَمَةَ وَالأسْوّد 

(۲۹) حا فة ْنْ سيد وأو كام الْجَحْدرِي واللفظ فة فالا حدقا ابو عَوَانَة عن أب يغفور عن مُصْعَب بْن سَعْدٍ 


۳€ 


6-` عن أَبى يَعَفُورا '' بهذا الإسناد إلى قَوْلِهِ فنهينا غنة ولم يَذْكُرَا مَا بَعْذَهُ. 

- “لاعن صعب بن سَغدة”" قال ركفت فقلت يدي هكا يى طق بها 
وَصعَهُما ين جه قال أبى كذ نا تفل هذا كه م ارتا بالركب. 

۱۷ قن ر وم ب بْن سَعْدٍ بن أبى وقا ص“ قَالَ: ا 1 إلى 0 ا فز“ 
ركعت شَبْکت أصابعِى ت وَجَعَلْتَهُمَا بين رکبتي فت دی فلم على ل فند كنا 
نفعَلٌ هذا ثم آنا من رفع إِلَى الركب. 


المعنى العام 


عبد اللّه بن مسعود إمام أهل الكوفة وقارئهاء يجتمع به أصحابه يتداولون الشريعة ويأخذون عنه 
علومهاء ويرجعون إليه فى أمورهم المهمة. 

رأى الأسود وعلقمة أن الجماعة لا تقام فى المدينة وفى مسجد الجماعة فى أول وقت الصلاةء 
وأن الأمير بتأخرفتتأخرالجماعة حتى قرب الوقت التالى, فقاما إلى بيت شيخهما عبد الله بن 
مسعود يشكوان إليه. فقال لهما أصلى القوم وصليتما؟ قالا: لا. لم يصل القوم ولم نصل» فقام يصلى 
بهما وأوقفهما حسبما يرى أحدهما عن يمينه والآخرعن شماله مع أن السنة عند العلماء أن يقف 
الاثنان صفاً خلف الإمام, فلما ركع وضعا أكفهما على ركبهما حسب السنة المشروعة عن جمهور 
العلماء لكن ابن مسعود يذهب مذهباً آخر كان قبل أن ينسخ وهو تطبيق الكفين بعضهما على بعض 
ووضعهما أثناء الركوع بين الفخذين, فنزع ابن مسعود يدى صاحبيه من فوق الركب وأشارلهما 
بيديه وطبقهما ووضعهما بين فخذيه. فلما انتهوا من الصلاة قال لهما: هذه الهيئة من تطبيق اليدين 
ووضعهما بين الفخذين هى الهيئة التى رأيت رسول الله يك يفعلهاء وقال لهما: إذا تأخرالأمراء عن 
الصلاة فى أول الوقت فصلوا لتذالوا فضيلة أول الوقت ثم صلوا معهم تحسب صلاتكم معهم نافلة. 

تم ساق مسلم حديث مصعب بن سعد بن أبى وقاص: وفيه أن تطبيق اليدين فى الركوع قد نسخ 
وأن السنة هى وضع الأكف على الركب. وقد أخذ سعد بيدى ابنه مصعب المطبقتين أثناء الركوع 
ووضعهما على الركب. ولما انتهى من الصلاة قال له: كانت السنة التطبيق لكنا نهينا عنه وأمرنا 
بوضع الأكف على الركب» فرضى الله عن الصحابة حملة الشريعة الناشرين للسنة المعلمين لها ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


(۰ حدقا حل بن متام ذا ُو الأخوص قال ح وحَدًا ان أبى عر حا مف كلاهما عن أب فور 

٣ 0‏ )حا بو بكر بن أبى ية دنا يع عَن اهيل بن أبى حال عن ليبن عدي عن فطعي بن مغ 

1 ”)حَدَتِى الْحَكُمٌ بن مُوسَى حَدَلَنَا عِيسى إن يُونْسَ حَدَلََا سْمَعِيلٌ : بن أبى خالڊ عن ال بن علي عن صقب إن مغ 
o‏ 


المباحث العريية 


( أصلى هؤلاء خلفكم ) كان حقه أن يقول « خلفكما» لأن المخاطب اثنان 
ورائكم والذين تركتموهم وراءكم؟. 

( قال: قوموا فصلوا ) كان من حقه أيضًا أن يقول « قوما فصليا» لأن الخطاب لهما أيضًا 
وسيصف أحدهما عن يمينه والآخرعن شماله. 

( قال: وذهبنا... إلخ ) كان الأصل أن يقول: « قالا» كما هو السابق لكنه هناء وفيما بعد أفرد 
القائل. وهذا هوالأصل واحد يتكلم والآخر موافق فيسند القول إليهماء لكن المفروض أن يسير 
الأسلوب على وتيرة واحدة بالإفراد أو بالتثنية. 

( فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا ) فى الكلام حذف اعتمادًا على المقام, والأصل: فلما 
ركع ركعنا ووضعنا أيدينا على ركبناء والمراد من اليد الكف من إطلاق الكل وإرادة الجزء» أى وضع 
كل كف على كل ركبة. 

( وطبق بين كفيه ) أى ألصق بطن الكف اليمنى ببطن الكف اليسرى. 

( ثم أدخلهما بين فخذيه ) أى أدخل كفيه الملصقتين بين رجليه. بين فخذيه 
قريبًا من ركبتيه. 1 

( ستكون عليكم أمراء ) أنث الفعل لأن الفاعل جمع تكسي وهو جائن والشائع التذكير 
والظاهر أنه لم يقصد التسويف والمستقبل ويقصد الحال: أى عليكم أمراء يفعلون كذا وكذا لكنه 


( يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ) أى يؤخرونها عن وقتها المختار. وهو أول وقتهاء لاعن 
جميع وقتها. 


( ويخنقونها ) بضم النونء أى يضيقون وقتهاء ويؤخرون أداءهاء يقال: هم فى خناق من كذا 
أى فى ضيق. 

( إلى شرق الموتى ) أى حالة تشبه حالة شرق الموتى, وشرق الموتى هى الفترة التى لا تبقى 
الموتى بعدها إلا يسيرًا. أى قرب خروج الروح. أى إلى قرب انتهاء وقت الصلاة. 

( واجعلوا صلاتكم معهم سبحة ) أى نافلة, أى صلوا قبلهم حفاظًا على وقت الصلاة ثم 
صلوا معهم. خوف الفتنة. وصلاتكم معهم تعتبر نافلة. وسيأتى الحكم فى فقه الحديث. ‏ 
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( وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعًا ) أى جماعة فى صف واحد. وهذا مخالف لما أجمعت عليه 
الأمة. وسيأتى الحكم فى فقه الحديث. 

( وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم ) أى ليتقدم عليكم وتكونوا صقا خلفه. 

( وليجذاً ) بفتح الياء وإسكان الجيم آخره همزة, ومعناه ولينعطف وليحن ظهره ولا يصلبه إلى 
أعلى. وضبطه كثير من الشيوخ « وليحن » بضم النون وكسرهاء من حنا يحنوو, وحنى يحنىء ومعناهما 
الانعطاف والانحناء. ْ 

) فكأنى أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله َو فراهم ) كان حقه أن يقول « فأراها» 
ويقصد بهذه الجملة التوثيق بالرواية وأن الحالة التى يرويها وإن كانت غائبة فهى كالحاضرةء ولما 
كان نظرالشىء قد يكون عارضًا غير مستقيم فى النفس لانشغالها بآخرعطف عليها الرؤية لإفادة 
الوثوق والاستقرار والتيقظ لما نظر. ومراده من اختلاف أصابعه صلى الله عليه وسلم تطبيقها. 

( فضرب يدى وقال ) أى ضرب يدى فى الصلاة. وقال بعد انتهاء الصلاة كما تصرح بذلك 
الرواية إذ لا يصح أن يقول ذلك فى الصلاة. 


فقهالحديث 


يتعرض الحديث إلى نقطتين أساسيتين جمهور العلماء على خلافهما. 

الأولى تطبيق اليدين ووضعهما بين الفخذين فى الركوع والثانية وضع الاثنين مع الإمام فى صلاة 
الجماعة. وإلى نقط تابعة أخرى. 

أما عن النقطة الأولى فيقول الإمام النووى: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين 
على الركبتين وكراهة التطبيق إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود. فإنهم يقولون: إن السنة 
التطبيق, لأنهم لم يبلغهم الناسخ. وهو رواية سعد بن أبى وقاص [وهو روايتنا الثالثة والرابعة 
والخامسة وما كان بينه وبين ابنه مصعب] والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح. اه 

وقال الحافظ ابن حجر فى شرحه لحديث مصعب بن سعد عند قوله « كنا نفعله ونهينا عنه 
وأمرنا» قال: استدل به على نسخ التطبيق المذكور, بناء على أن المراد بالآمر والناهى فى ذلك هو 
النبى يه وهذه الصيغة مختلف فيهاء والراجح أن حكمها الرفع. وهو مقتضى تصرف البخارى, وكذا 
مسلم إذ أخرجه فى صحيحه... ثم قال الترمذى: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لاخلاف بين العلماء 
فى ذلك إلا ما روى عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. وحمل الحافظ روايتنا الأولى 
والثانية على أن ابن مسعود لم يبلغه الناسخ. ثم قال: وقد روى ابن المنذرعن ابن عمر بإسناد قوى 
قال: إنما فعله النبى يكم مرة. يعنى التطبيق. ثم سان الحافظ ابن حجر روايات أخرى تؤكد نسخ 
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التطبيقء, ثم قال: واستدل ابن E‏ 
لاحتمال حمل النهى على الكراهة. ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من 
فعله بالإعادة اه قال الشوكانى: والظاهر ما قاله ابن خزيمة لأن المعنى الحقيقى للنهى على ما هو 
الحق التحريم. اه والمحقق فى المسألة يرى أن التطبيق لا يتعدى الكراهة. فإن هيئات الصلاة من 
رفع اليدين عند الهوى أو وضع اليمنى على اليسرى عند القراءة أو وضع اليدين على الفخذين فى 
الحلوس :إل فيئات فى رجة العنذن. ومخالفة السنة مكروهة, فما بالنا وقد طلب التطبيق فترة من 
الزمن وفعله النبى كَلِ؟ يؤكد أنها سنن ما أخرجه الترمذى ولفظه « قال لنا عمر بن الخطاب ذيه: إن 
الركب سنت فخذوا بالركب» وفى رواية له « سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب». 

ولست مع القائلين بأن الحكم فى هذه المسألة التخيير ا ستدلالا يما رواه ابن أبى شيبة فى 
مصنفه عن على و قال: إذا ركعت فإن شئت قلت: هكذا - يعنى وضعت يديك على ركبتيك - وإن 

فقد قال عنه الحافظ ابن حجر: هو ظاهر فى أن علياً كان يرى التخيير, فإما أنه لم يبلغه النهىء 
وإما حمله على كراهة التنزيه. اه وأرجح أنه لم يبلغه النهى لأن حمله على كراهة التنزيه لا يجيزله 
أن يخيربين الأمرين. والله أعلم. 

وأما عن النقطة الثانية: فقد قال الإمام النووى: وقوف أحد الاتنين على يمين الإمام والآخرعن 
يساره مذهب ابن كوه وصاحبيك کا كمي العلا من الضحابي» فين يدهم إلى الآنء 
فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفاً لحديث جابر قال: «قمت عن يسار رسول اللّه كل 
فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه» رواه مسلم. ولحديث أنس قال: قام رسول الله وَل 
وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائناء فصلى بنا ركعتين رواه البخارى ومسلم. 

وفى الحديث أنه لم يؤذن للصلاة ولم يقم لهاء قال النووى: هذا مذهب ابن مسعود ذه وأصحابه 
ويعض السلف من غيرهم وهو أنه لايشرع أذان ولا إقامة لمن يصلى وحده فى البلد الذى يؤذن فيه 
ويقام لصلاة الجماعة العظمى, بل يكفى أذانهم وإقامتهم وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف 
إلى أن الإقامة سنة فى حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة, واختلفوا فى الأذان. فقال بعضهم: يشرع لهء 
وقال بعضهم لا يشرع» ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة, وإلا 
فلا يشرع.اه 

والتحقيق أن الحادتة الواردة فى الحديث إنما هى فى قوم يصلون وحدهم فى دار بعيدة عن 
مسجد الجماعة, ثم إن الجماعة لم يقيموا الصلاة بعد لتأخيرهم لهاء فكيف يعتمد المصلى على إقامة 
لاحقة لصلاته؟ والرأى فى ذلك أنهم يقيمون. والمخالف فى ذلك ابن مسعود وأصحابه. أما الأذان 
فالخلاف فى: هل يؤذن المنفرد فى بيت أوفى صحراء أو لا يؤذن؟ سمع أذان الجماعة أولم يسمع؟ 
هذا الخلاف مبنى على أن الأذان هل هو عبادة من حق الصلاة نفسها أو هو إعلام لجمع الناس؟ فمن 
قال بالأول قال يؤذن ولو سمع أذان الجماعة لكن لا يرفع صوته» ومن قال بالثانى قال لا يؤذن إلا إذا 
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ظن إقبال من يسمع الأذان للصلاة معه. وجوزالإمام أحمد الأمرين: ففى المغنى: ومن دخل مسجداً 
قد صلى فيه فإن شاء أذن وأقام» نص عليه أحمد. وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة. وهذا قول 
الحسن والشعبى والنخعىء إلا أن الحسن قال: كان أحب إلى أن يقيم. واللّه أعلم. 

ومن قوله « فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة» نستفيد مشروعية إعادة الصلاة 
مع الإمام إذا كانت قد صليت بدونه مفردة أوجماعة وذلك خوف الفتنة وخوف الاتهام بفرقة 
الجماعة, وظاهر كلام ابن مسعود أن الصلاة الثانية تقع موقع النافلة وأن الفريضة تسقط بالأولى. 
ويؤيده ما رواه الترمذى وأبو داود من أن النبى ييه صلى صلاة الغداة فى مسجد الخيف. فرأى فى آخر 
القوم رجلين لم يصليا معه. فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول النَّه. قد صلينا فى 
رحالنا. قال: « فلا تفعلاء إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها 
لكما نافلة». 

وفى الحديث إنكار تأخير الصلاة عن وقتها المفضلء والظاهر أن ابن مسعود اكتفى بالإنكار 
القلبى وصلى فى بيته هو وأصحابه. ولم ينكر على الأمراء مواجهة. ا 

ومن الرواية الأولى والثانيةء من قوله « فضرب أيدينا» ومن الرواية الثالثة والخامسة من قوله 
« فضرب يدى» يؤخذ مشروعية تعديل أحوال المصلى الآخر بالأفعال ولا تضرالحركات القليلة. 

( ملحوظة) فى الرواية الأولى « أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا» وفى الرواية الثانية « أصلى من 
خلفكم؟ قالا: نعم» هذا التناقض فى جواب الأسود وعلقمة لا يمكن حمله على تعدد الواقعة, إذ من 
المستبعد أن يوضع أحدهما عن اليمين والآخرعن الشمال فى يوم ويعودا للمخالفة فى يوم آخر, ومن 
المستبعد أن يؤمرا بالتطبيق وينهيا عن وضع اليد على الركب ثم يعودا لما نهيا عنه فى يوم آخر 
فالحادثة واحدة. ولاتوجيه لهذا التناقض إلا أن تكون الرواية الثانية خاطئة من النساخ أو من الطبعة 
التى فى يدى [وهى طبعة المطبعة المصرية بسوق الأوقاف أرض شريف بالقاهرة] وصحتها « قالا: 
لا» لأن سبب الصلاة مع ابن مسعود تأخير الأمراء للصلاة. ولو أنهما صليا مع الأمراء ما صلى بهما 
أبن مسعود. 


واللّه أعلم 
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)3٠١(‏ باب جواز الإقعاء على العقبين 


۸- عن طاو س قال فلا لابن 5 
ت که ره جا بلجل قال ان ناس ل هي سس نه نيك . 


المعنى العام 


مازال حرص الصحابة والتابعين على التوصل إلى السنة وإلى الأفضل فى أفعال الصلاة وهيئاتها 
مضرب الأمثال وموطن العجب, فهذا طاووس وقد سمع فى الإقعاء قولا يكرهه فى الصلاة يسأل عنه 
ابن عباس حبر الأمة يقول له: ماذا ترى فى حكم الإقعاء ووضع الإليتين على القدمين فى الصلاة؟ 
فيقول ابن عباس: هذا الوضع هو سنة نبيكم فى الصلاةء فيقول له طاووس: إنا لنراه جفاء بالرجل غير 
لائق بالمسلم لأنها قعدة مذمومة فى نظرناء فيقول ابن عباس: بل هى سنة نبيك محمد وين ويخضع 
طاووس للحكم ويسلم لأمرالشريعة تسليما. 


المباحث العريية 


( فى الإقعاء ) قال النووى: الصواب الذى لامعدل عنه أن الإقعاء نوعان أحدهما أن يلصق 
إليتيه بالأرضء وينصب ساقيه. ويضع يديه على الأرض. كإقعاء الكلب. هكذا فسره أبوعبيد معمربن 
المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هوالمكروه الذى ورد فيه 
النهى, والنوع الثانى أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتينء وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة 

( إنالنراه جفاء بالرجل ) الجفوة هى الغلظة وعدم اليسر وعدم اللينء وقد شيعا اوغ 
«الرجل» فى الحديث بفتح الراء وضم الجيم أى الإنسان. والمعنى أن الإقعاء صعب وشديد على 
الإنسان المصلىء وضبط كذلك بكسرالراء وسكون الجيم, والمعنى أن الإقعاء صعب وشديد على أرجل 
الإنسان, قال ابن عبد اللّه: والصواب ضم الجيم وهو الذى يليق به إضافة الجفاء إليه. 


فقهالحديث 
قال النووى: نص الشافعى ول على استحباب الإقعاء فى الجلوس بين السجدتين [بمعنى وضع 
(۲ ۳ حَدَتنا إِسْحَق بن إبراهيم حبرا مُحَمَّدُ بن كر فال ح وحَدلنَا حَسَنَ الحلواني حَدَتَنَا عَبِدُ الرّرّاق وَتَقَارَبَا فى اللَفْظٍ قَالا 


جَمِيعًا أَخبرنا ابن جرج أَحبرّنى أَبُو الزبِرٍ أنه سَمِعَ طَاوْسا يَقُولُ 
١5٠‏ 


الإليتين على العقبين] وحمل حديث ابن عباس عليه. قال القاضى عياض: وقد روى عن جماعة من 
الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال: وكذا جاء مفسراً عن ابن عباس رضى اللّه عنهما « من 
السنة أن تمس عقبيك إليتيك» هذا هو الصواب فى تفسير حديث ابن عباس, وقد ذكرنا أن الشافعى 
دنه على استحبابه فى الجلوس بين السجدتين, وحاصله أنهما سنتان, وأيهما أفضل؟ فيه قولان.اه 

وفى كيفية الجلوس فى الصلاة عامة بحت مطول شرحناه فى السابق ولانرى بأسًا فى 
إعادته. قلنا: 

أما الجلوس فى الصلاة فمذهب أبى حنيفة فى هيئته المستحبة الافتراش فى جميع الجلسات, 
والافتراش أن يفرش رجله اليسرى بقدمهاء وينصب اليمنى. 

ومذهب مالك: يسن التورك فى جميع الجلسات فى الصلاة. والتورك أن يخرج رجله اليسرى من 
تحته ويفضى بوركه إلى الأرض. 

ومذهب الشافعى: يسن أن يجلس كل الجلسات مفترثًا إلا التى يعقبها السلام فيسن أن يجلس 
فيها متوركا - وقلنا رأيا آخرللشافعى بالإقعاء فى الجلوس بين السجدتين. 

وقال أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش. وإن كانت أريعا افترش فى التشهد الأول وتورك 
فى التشهد الثانى. 

واحتج لأبى حنيفة فى الافتراش فى الصلاة بقول عائشة فى حديث مسلم المروى فى باب صفة 
الصلاة « وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ». 

واحتج لمالك فى التورك بحديث عبد اللّه بن الزبيره أن النبى يه كان إذا قعد فى الصلاة جعل 
قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه الیمنی» رواه مسلم. 

واحتج الشافعية بما رواه البخارى عن أبى حميد أنه وصف بين عشرة من أصحاب النبى و 
صلاة النبى بيو قال: « فإذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى, فإذا جلس 
فى الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» قال الشافعى والأصحاب: 
فحديث أبى حميد وأصحابه صريح فى الفرق بين التشهدين, وياقى الأحاديث مطلقةء فيجب حملها 
على مقيده. فمن روى التورك أراد الجلوس فى التشهد الأخير ومن روى الافتراش أراد الأول وهذا 
متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة, لاسيما وحديث أبى حميد وافقه عليه عشرة من كبار 
الصحابة رضى الله عنهم. 

قال النووى: وجلوس المرأة كجلوس الرجلء. وصلاة النفل كصلاة الفرض فى الجلوس» هذا مذهب 
الشافعى ومالك والجمهور وحكى عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع وعن بعضهم التربع فى 
النافلة. والصواب الأول.اه. 

هذا وسيعقد باب بعنوان [صفة الجلوس فى الصلاة] بعد أريعة عشربابًا. 

واللّه أعلم 


)۲١١(‏ باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان 


8 لعن مُعَاوِيَةَ نن الْحَكَمٍ السُّلَمِيَّ اه" قال: با آنا أَصَلَى مَعَ رَسُول الله كل إذ 
عطس رَجل م اَم فقُلت: يَرْحَمْكَ الله فَرَمَانِى الم م بأنسارهم. فَقلْت: رمات 
شأنكم؟ تنظرون إِلَيّ فَجَعَلُوا يَصْرِبُون بأيديهم عَلَى أَفْحَاذِهِم. أ لما رتهم بُ بصمتونبى. أكنسى 
سكن لما صلی ر سُول الله چ ابی هُوَ وَأُمٌّى مَا رابت مُعَلَّمًا قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ أَحْسَّن تَعلِيمًا 
مِنهُ. قَوَاللّهِ ما كَهَرَنَى ولا ضَربّيبى ولا شَتَمَى. فَالَ: «إنّ هَذِهٍ الصّلاةَ لا يملح فيها شَيْءٌ مِنْ 
کلام الاس إِنْمَا هو البح لبر وقراة القراد». أو كما قال رَسُول الله يله قلت ينا 
رول الله إنى يث عفد بخهة 2 فَدْ جَاءَ اللّهُ بالإسْلام وَإِنّ مِنا رجالا يَأتون الكهان. 
قال «قلا تأتهم» قَال: وَمِنَا رال يَتَطَيّرُون. قال: «ذاكَ شَيء يَجَدُونَةُ فى صُدُورِهِم. قلا 
د يصدَنهُمْ (قَالَ ابن الصباح: فلا تنكم قال قلت: ونا رِجَالٌ يَخطُون. قال «كان نبي من 
ل اك قال وَكَانت لى جاريَة تَرْعَى عَنَمّا لى َل أُحُدٍ وَالْجَوَاَةٍ 
eS‏ 
سَفون أكنى مككتها صكة فان ؛ رَسُولَ الله َه فَعَظّمَ ذلك عَلَيَّ. قلت: يا رَسُول الله 
أفلا أعقَها؟ قال «انْتيبى بها» فة بها قال لها دان الله قالت: فى السَّمّاء قال «من 
أنا؟» قَانَت: أنت رَسُولُ الله قال «أغبقهًا فإنها مُوْمِنَةٌ». 
نعو عاو ث7" الك صلم على شرل الله يوقو في ا 
عا لما رَجعْنَا مِنْ عند النجاشِي سلما عله َم يرد عا ْنَا يا رَسُول الله كنا َنَم 
عَلَيْكَ فى الممّلاةٍ فَبَرُدُ عَلَيْنَا فقال: «إنّ فى الصّلاةٍ شغلا». 


2-۹ عن رند بن أزقم ضفه ف قال اكلم فى الملة يكلم لرل 


9 أبُو جغفر مُحَمّدُ ن الصاح وأبو کر بن أبى شيبة وتقارَبَا فى لفظ الْحَدِيث قلا حَدَننَا إسْمَعيل بن إبرَاهِيم عَنِ 
حَجاح الصاف عن يَحَْى بن أبى كثير عن هلال بن ابي مَيْمُونَة عن عَطَاء ابن يسار عَنِ مُعَاويَة ن الْحَكَم 

- حلا إمنحق ن إنراهيم أخيرنا عیسی بن يونس حا الاي عن تى بن أبى كير بهذا الإساد نخوة. 

(4 ””)حَدلنَا بو نکر بن أبى َة وزير بن حَرْبٍ وان مير وأو سَعِيدٍ الج وَألْقَاطْهُم مقاربة قَالُوا حدقا ابن قُصَبْلٍ حَدَنَنا 
الأَغمَش عن إِبرَاهِيمَ عن عَلَقَمَةَ عن عبد الله 
- حَدَنِى ابن نمر حَدلنِ إِمْحَق بن منصور السَلولي حَدنَنَا هرم بن سان عن الأغمّش بهذا الإسَادٍ نخوة. 

٣۰(‏ )حدقا يَحتَى بن يَحتَى أخبّرنا هُشَيْمْ عَنِ إِسْمَعِيلَ بن أبى خَالِدٍ عَنِ الْحَارث بن شيل عن أبى عَمْرِو الشَبْبَانِيّ عن 
زد بن رقم 
- حدقتا ُو بَكْرٍ بن أبى َة حَدَلنَا عبد الله بن مير ووكيع قال ح وحَدَننَا إمْحَق بن راهيم احيرا عِيسَى بْنْ يُونس 
كُلْهُمْ عن إِسْمَعِيلَ بْن أبى خالا بهذا الإستادِ نخوة. 

E 


صَاحِبَهُ وَهُوَ إلى جَنِهٍ فى الصّلاةٍ حى ترت وَقُومُوا لله قاين فَأمِرَنَا بالشكوت 
ق 

عن جَابر ظط" أنه قَالَ إن رَسُول الله وله يى لِحَاجَة م أذ رة وَهُوَ سير 
(قَالَ قَيَْةُ: يُصَلَى) سلس عَلَيْه: فأشَار الي قَلَّمّا فَرَغْ دَعَانى قال «إنك سَلْمْتَ آنفا وآنا 
أصَلَى وَمُوَ مُوَجَةْ حِينيذٍ قبل الْمَشْرق». 

۳ عن جَابر ي" قال أَرْمَلبى ر سُول الله ل وَمُوَ نطق إلى بى الْمُمْطَلِقٍ 
َيه TS‏ (وَأَوْمَاً رهَيْر يدي تم كَلْسَهُ قال 
بى كذ ارتا زمر أن يدو تخو الازض وآنا تما تفراً وبئ برأ فا رغ قال: 
وأو الرَبيْر حالس مُسْتَقبِلَ الكَغيَةٍ. فَقَالَ بده أبُو الرْبَيْرِ إلى بى الْمُصْطْلِقٍ. فَقَالَ يده إلى 


-١١ 


:1 لعن جابر ف قال كنا مع النبي يك بعتي فى حَاجَةٍ فَرَجَفَت وَمُوَيُصَلَى 
عَلَى وليه زو على ااا فَسَلَمْت عَلَيْهِ فلَمْ يرد عَلَيّ فَلَمّا انَصّرَ رف قَالَ: «إنهلم 
يَمَعْنِى مَن ارد عَلَْكَ إلا أنى كنت أُصلّي». 


٠.6‏ 5 عَن جابر هه 7" قال: بَعَتِى رَسُولْ الله َل فى حَاجَةٍ بِمَعْنَى حديث حَمّادٍ. 


المعنى العام 


معاوية بن الحكم السلمى حديث عهد بإسلامء لا يعلم أن الكلام فى الصلاة يبطلهاء يصلى خلف 
النبى ود فيسمع مصليا يعطس. فيشمته وهو فى الصلاة ويقول له: يرحمك الله ورأى الصحابة 
ينظرون إليه نظرة استنكار ودهشة. وظن معاوية فى نفسه أنه لم يأت شيئاً ينك فنظرفيهم نظرة 
استغراب كذلك وقال: فقدتنى أمى. ماذا فعلت؟ وماذا أنكرتم على حتى نظرتم إلى هذه النظرات, 
وكان كلامه هذا أثناء الصلاة مثارا آخر لزيادة الاستنكار فأخذوا يضريون أفخاذهم ببطن أكفهم ثم 
يقلبونهاء فلما رأى معاوية أن الاستنكار يزداد سكت وأتم صلاته. فلما انتهى رسول الله يله من 


٣۹(‏ حا َه ن هبد حَدئاَيِث ح وحَدننا محمد بن رمح احبر الث عَن أبى الور عن اير 

(۳۷ )حا حم ن يُونس حَدلنا هبر يى أو ال عَنِ جابر 

(۸٣)حدننا‏ ُو کامِل الْجَحْدَرِيُ حدنا حَمَاد ن زد عن كبر عن عَطَاء عن جَابرٍ 

6863 وحَدَئى مُحَمِّدُ بن حاتم حَدَنَنا مَل بن مَنصور حَدنتا ع الوارث بن سَعِيدٍ حَدْنَا کييرُ بْنْ شنظير عن عَطاءِ عن جَابرٍ 
7غ ١‏ 


الصلاة استدعاه وتوقع معاوية نهرًا وتعنيفًا بل شتما وضربًا نظرًا لما لاقاه من الصحابة من 
0 والرتحمة والخلق الحمين الاح اة اه على وجه زيول الله وعلق 
نه فيسمع تعليمًا هادا ليمًا. وتعلم منه أن الصلاة لا يحل فيها كلام الناسء وإنما هى تسبيح 

ا معاوية لرسول الله َل وطمع فى زيادة عطفه ومروءته واستعذب 
الحديث معه فاستخرج ما فى نفسه من أسئلة دينية, فقال: امول انلف إنى حديث عهد بالإسلام. 
حديث عهد بالجاهلية فاعذرنى إذا أخطأت واعذرنى إذا استفهمت وفتح له الرسول ب صدره 
الرحيم. قال معاوية: منا رجال يتكهنون ورجال يأتون الكهان الذين يزعمون علم الغيب فيسمعون 
وفقو قال كل الله عة تأت الكهان ولا تسمع منهم ولا تعتقد صحة ما يزعمون. قال 
ا وننا رخال ترون فا لون ار متا مون هن اخ كنا حك القظير؟ فال صن اللمعليه 
وسلم: ما يقع فى الصدر من الانقباض أو الانبساط أمرغير مكتسب لا حساب عليه. ولكن على المسلم 
أن لا يعمل على مقتضى التشاوم »فلا يحل له أن يمتنع من القيام بمصلحة لما حصل فى نفسه من 
التشاوم. قال: ومنا رجال يخطون على الرمل وغيره ويدعون أنهم يعرفون الغيب عن طريق هده 
الخطوظ قال مل :الله عليه وسن كان نبى من الأنبياء قد أعطاه اللّه علم بعض الغيب عن طريق 
هذه الخطوط لكن لا نبى بعدى ومدعى علم الغيب بهذه الخطوط كاذب ومنجم وقد يوافق قوله واقعا 
صدفة لا علمًاء لا تصدقوهم فى مزاعمهم. قال معاوية: وكانت لى أمة جارية ترعى غنمًا لی قرب أحد., 
فأهملت الحراسة فأكل الذئب شاة من غنمى وأنا إنسان يغضب كما يغضب البش فغضبت 
ولطمتها لطمة قوية. وهأنذا نادم على ما فعلت فكيف أكفرعن ذنبى؟ قال رسول الله و ذنبك عظيم. 
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فعاملوهم بالحسنى قال: يارسول الله» أأعتقها عقابًا لى 
على ما فعلت؟ قال: أهى مؤمنة ليكون لك أجر كبير؟ قال: لا أدرى. قال: ائتنى بها. فأتاه بهاء فسألها 
رسول الله ل هل تعبد أوثان الأرض أم تعبد الله؟ قال أنخ الله قالث فى السماء قال لها من 
أنا؟ قالت: اكت سول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فأعتقها. 

وفى مجال النهى عن الكلام فى الصلاة يورد الإمام مسلم: (۱) حديث عبد اللّه بن مسعود وقوله: 
كنا إذا دخلنا على رسول الله ئي وهو فى الصلاة سلمنا عليه. فكان يرد علينا السلام, فلما رجعنا من 
هجرتنا إلى الحبشة من عند النجاشى دخلنا عليه وهو فى الصلاة فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام, 
فلما انتهى من الصلاة قلنا: يا رسول اللَّه. كنا قبل مهاجرتنا إلى الحبشة نسلم عليك وأنت فى الصلاة 
فترد عليناء فلما سلمنا عليك اليوم لم ترد علينا. فماذا حدث؟ قال: إن الصلاة ينبغى أن يكون 
الاشتغال بها مانعاً من الاشتغال بغيرهاء وإن الله قد أحدث من أمره أن لا نتكلم فى الصلاة. 

(؟) وحديث زيد بن أرقم الأنصارى وأنه قال: كنا نتكلم في الغلا كلام اين يكلم الرجل منا 
صاحبه الذى بجواره فى أمورهماء حتى نزل قوله تعالى: « حَافِظُوا عَلَى اللات وَالّلاة الْوُسْطَّى 
وَقُومُوا لله قَانِتِينَ 4 [البقرة: 4؟1] أى ساكنين خاشعين لا تتكلمون إلا بالتسبيح والتحميد والتكبير 
وقراءة القرآن, فأمرنا رسول الله يك بالسكوت ونهانا عن الكلام فى الصلاة. 


١ 


(؟) وأحاديث جابربن عبد اللّه - وأن الرسول يله أرسله فى مهمة, فلما جاء من المهمة - وكان 
يعلم أن الكلام فى الصلاة ممنوع - جاء فوجد رسول الله يل على راحلته ووجهه إلى غير القبلة. فسلم 
عليه يظن أنه فى غير صلاة. فلم يرد الرسول عليه سلامه. فكلمه فلم يستمع إلى كلامه. فأرخى جابر 
سمعه فإذا الرسول يقرأ أويومئ بالركوع وهو مسنود على راحلته. فلما انتهى ناداه صلى الله عليه 
وسلم ماذا فعلت فيما أرسلت فيه؟ فأجابه. قال له رسول الله يل ما منعنى من الرد عليك إلا أنى 
کا 


المباحث العريية 


( فرمانى القوم بأبصارهم ) أى نظروا إلى بأبصارهم نظرة استنکاں وفى « رمانی » استعارة 
تصريحية تبعية, شبه توجيه الأبصاربرمى السهم فى قوة تصويبه وشدته, واستعير الرمى للنظر. 
واشتق منه رمى بمعنى نظر. 

( واثكل أمياه ) «وا» حرف ندبة, و تكل» بضم الثاء. وإسكان الكاف وبفتحهما جميعًا لغتان, 
وهو فقدان المرأة ولدها وحزنها عليه لفقده. وهو مندوب فى حكم المنادىء و« أمياه» بضم الهمزة 
وكسرالميم المشددةء وأصله أمى. زيدت عليه ألف الندبة. وأردفت بهاء السكت و« ثكل» مصدر 
مضاف لفاعله والمفعول محذوف. والأصل يا ثكل أمى إياى, أى أدعو و ندب فقد أمى لى وحزنها 
على» وهذه الجملة من الجمل التى اعتادتها العرب عند التفجع وأماتوا معناها لكثرة الاستعمال فلم 
يقصدوا بها الدعاء بالموت. وفى رواية « أماه» بألف الندبة وهاء السكت وبحذف ياء المتكلم. 

( ما شأنكم تنظرون إلى )؟ «ماء اسم استفهام خبر مقدم. و« شأنكم» أى حالكم مبتداً 
مؤخر وجملة ‏ تنظرون إلى» حال. والمعنى: أى شىء حصل لكم حالة نظركم إلى؟ والاستفهام 
تعجبى إذا كان قد أدرك الخطأ فإنه يتعجب من زيادة الإنكار على ما ينبغىء أو حقيقى إذا لم يكن 
قد أدرك خطأه وتكلم هذا الكلام وهوفى الصلاة وهولا يعرف أن الكلام ممنوع. 

( فجعلوا يضريون بأيديهم على أفخاذهم ) الظاهر أنهم كانوا فى جلوس, ولما وجدوا 
نظرات الاستنكار لم تفد أخذوا يضريون أفخاذهم بأكفهم ويقلبونها تعبيراً عن مزيد الاستنكار 
والتعجب قال النووى: وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شىء فى الصلاة. 

( فلما رأيتهم يصمتوننى لكنى سكت ) « يصمتوننى » بضم الياء وفتح الصاد وتشديد الميم 
المكسورة أى يسكتوننى. وجواب «لما» المستدرك عليه لكن محذوف والتقدير: فلما رأيتهم 
يصمتنونى بهذه الصورة كدت أغضب وأثور لكننى سكت,. أى لم أتكلم. 


( فبأبى هووأمى ) متعلق بفعل محذوف تقديره فهو بأبی وأمى أفديه. 


( فوالله ما كهرنى ) أى ما انتهرنى. والكهر الانتهار قاله أبوعبيد. وقرأ عبد اللّهِ بن مسعود: 
وَأَمّا السَّائِلَ فلا تَكَهَنْ وقيل: الكهر العبوس فى وجه من تلقاه. 

( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس ) أى لا يحل كما جاء فى 
بعض الروايات. 

( إنى حديث عهد بجاهلية ) قال النووى: قال العلماء: الجاهلية ما قبل ورود الشرع» سموا 
جاهلية لكثرة جهالتهم وفحشهم. اه 1 

( ذاك شىء يجدونه فى صدورهم ) أى التطيرا نقباض أوانبساط يجدونه فى صدورهم 
نتيجة وأثرًا لرؤية شىء أو سماع شىء لا يقدرون على دفعه من الصدور 

( فلا يصدنهم ) أى لكن الممنوع شرعاً أن يؤثرهذا على تحركاتهم, وفى ذلك يقول صلى اللّه 
عليه وسلم « إذا تطيرت فلا ترجع » عما كنت تقصده قبل التطير. 
ابن أبى شيبة. وتقاريا فى لفظ الحديت قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن 
يحيى بن أبى كثيرعن هلال بن أبى ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم 


السلمئ., لذت 
الغيبة «فلا يصدنهم». 

( ومنا رجال يخطون ) خطوصًا فى الرمل أوغيره للتنجيم. وسيأتى الحكم والشرح 
فى فقه الحديث. 


( قبل أحد والجوانية ) «قبل» بكسرالقاف وفتح الباء أى جهة, و«الجوانية» بفتح الجيم 
وتشديد الواو وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء مشددة. قال النووى: هكذا ضبطناه. وحكى عن بعضهم 
تخفيف الياء, والمختار التشديد والجوانية موضع بقرب أحد فى شمال المدينة. 
( وأنا رجل من بنى آدم آسف كما يأسفون ) «آسف» بمد وفتح السين مضارع أسف. أى 
( لكنى صككتها صكة ) أى لطمتها. قال علماء اللغة: «لكن» لابد أن يتقدمها كلام مناقض 
لما بعدهاء نحو ما هذا ساكنًا لكنه متحرك. أوضد له. نحو ما هذا أبيض لكنه أسود. وظاهرا لأسلوب 
هنا جرى على غير ذلك. ويمكن أن يكون الاستدراك على محذوف والتقدير: أغضب كما يغضبون, 
وكان ينبغى إسلامًا أن أكظم غيظى لكنى صككتهاء ودر صكة » لإفادة المرة. أى صكة واحدة والتنكير 
فيها للتعظيم والتهويل. ٠‏ 
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( فأتيت رسول الله ع فعظم ذلك على ) ليس المراد أنه جاء بهذا الكلام إلى النبى يل قبل 
هذا المجلس» وإنما المراد فعلت كذا وكذا فجئتك اليوم لتقول ما ترى فى هذا الفعلء فعظم رسول الله 
ييه هذا الفعل وجعله كبيراً وأنكره إنكارًا شديدا. 

( أفلا أعتقها ) بضم الهمزة من « أعتق» أى جزاء لى على صكها؟. 

( كنا نسلم على رسول الله ب وهوفى الصلاة ) أى ونحن قادمون خارج الصلاة. 

( فلما رجعنا من عند النجاشى ) كان رجوع ابن مسعود من الحبشة من عند النجاشى 
بمكة قبل الهجرة بثلات سنين كما قيل. 

( إن فى الصلاة شغلا ) قال النووى: معناه أن المصلى وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما 
يقوله ولا يعرج على غیرهاء فلا يرد سلامًا ولا غيره. اه أى إن فى الصلاة شغلا كافيًا عن غيره. 

( وقوموا لله قانتين ) قيل: معناه مطيعين, وقيل: ساكنين, وقيل: ساكتين وهو أنسب 
المعانى للمراد. 

( فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) ذكر ١‏ ونهينا عن الكلام», بعد ما قبلها ظاهرها أن 
الأمربالشىء ليس نهيا عن ضده» وهى مسألة أصولية مختلف فيها. 

( وهو موجه حينئذ قبل المشرق ) « موجه » بكسرالجيم المشددة. أى موجه وجهه وراحلته 
جهة المشرى وليس إلى جهه القبلة. 

( فقال لى بيده هكذا ) فيه استعمال القول مكان الفعلء والأصل ففعل لى بيده هكذا. 

( وأوماً زهيربيده ) أصل السند: حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنى أبوالزييرعن 
جابر قال... الحديث. فالقائل « وأوماً زهير بيده. الراوى عن زهير. أحمد ابن دودس. 

فقه الحديث 

ظاهرالرواية الثالثة وفيها« عن زيد بن أرقم كنا نتكلم فى الصلاة... » إلخ أن تحريم الكلام فى 
الصلاة كان بالمدينة بعد الهجرة, لأن زيد بن أرقم مدنى وهو يخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف الرسول 
يلك فى الصلاة إلى أن نهواء ويؤيد هذا الظاهر اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى: « وَقُومُوا لله 
قَانِتِينَ 4 [البقرة: ۲۳۸] نزلت بالمدينة. 


ولكن هذا الظاهر مشكل مع حديث ابن مسعود [روايتنا الثانية] وفيه أنه لما رجع من الحبشة 
كان تحريم الكلام فى الصلاة. وكان رجوعه من الحبشة قبل الهجرة قطعا. 


وقد حاول العلماء رفع هذا الإشكال فقال ابن حبان: إن زيد بن أرقم كان من الأنصارالذين 
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أسلموا وضلا قبل الخ وكانوا تلوق" المد نة كما يطل السلفوق ببكة فى باخة الكلذم فى 
الصلاة لهم فلما نسخ ذلك بمكة نسغ بالمدينة, فحكى زيد ما كانوا عليه. ورد بعض العلماء هذا القول 
بإيراد قول زد لت كا يم ا اا 
الله» يدل على أن الكلام كان اکا بالمدينة إذلم يصل لف يوا الله إلا بالمدينة. 


ودفع بعصهم الإشكال بأن قول الرسول وَل « إن فى الصلاة شغلا» فى حديث ابن مسعود كان 
اجتهادا نظن الله عليه وسا ٠‏ وأوحى إليه بتحريم الكلام عند نزول الآية المذكورة بالمدينة. وهذا 
القول بعيد عن الصواب إذ يستحيل أن يعمل ويأمرغيره أن يعملوا باجتهاده سنوات حتى 
ينزل القرآن. 

ودفع بعضهم الإشكال بأن الكلام نسخ بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحة بالمدينة. وهذا قول لا 
يلتفت إليه لأنه قول بتكريرالنسخ بدون دليل. 

ودفع بعضهم الإشكال بأن زيداً أراد أن يحكى ما كان يفعل المسلمون. لا ما كان يفعله هو كما 

يقول القائل: فعلنا كذا وهويريد بعض قومه. وهذا قول بعيد. 

و Ss‏ بترجيح e SS‏ ع زيد, حکاه 
الحديثين مع العمل بهما خير من الترجيح ولا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الجمع. 

والذى يظهرلى أن حديث ز زيد رواه الجماعة إلا ابن ماجه» وحديث ابن سح o Ca‏ ولیس 
من السهل أن يرد أحد الحديثين. وإذا تأملنا حديث ابن مسعود وجدناه لا يحمل نهياً للصحابة عن 
الكلام. وكل ما فيه أنه لم يرد وأنه قال إن الصلاة تشغله صلى اللّه عليه وسلم عن الكلام. وهذا غير 
صريح فى نهى الأمة عن الكلام فى الصلاة. بخلاف حديث ز زيد فإنه صريح بالنهى عن الكلام فى 
الصلاة بالمدينة. فلا تعارض بين الحديثينء ونسخ ما كان من جوازالكلام فى الصلاة كان 
بالمدينة. والله أعلم. 

فإن قيل: إن لابن مسعود رواية عند أحمد والنسائى وفيها «... فسلمنا عليه فلم يرد فأخذنى ما 
قرب وما بعد حتى قضوا الصلاةء فسألته. فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من 
أمره أن لا نتكلم فى الصلاة» أجيب بأن العراقى قال عن هذه الرواية: إنها لا تقاوم الرواية الأولى 
للاختلاف فى راويها. 

أما حكم الكلام فى الصلاة فيمكن تقسيم كلام المصلى إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يتكلم عامداً بكلام ليس فى مصلحة الصلاة. فتبطل صلاته بالإجماع. نقل الإجماع فيه 
ابن المنذر وغيره لحديث معاوية بن الحكم [روايتنا الأولى] وفيه « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء 
من كلام الناس » وحديث ابن مسعود [روايتنا التانية] وحديث جابر |[ روايتنا الرابعة والخامسة 
والسادسة] وحديت زيد بن أرقم [روايتنا الثالثة] وغيرها من الأحاديت. 
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الثانى: أن يتكلم عامداً بكلام هو فى مصلحة الصلاة « كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول 
المأموم: صليت أريعاً. أو نحو ذلك. ومذهب الشافعية وجمهور العلماء أنها تبطلء وقال الأوزاعى لا 
تبطل. وهى رواية عن مالك وأحمد لحديث ذى اليدينء فقد حصل كلام بين الرسول ئ وبين ذى 
اليذين وبنى رسول الله عله على ما صلى وأكمل النقص. ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة 
فى النهى عن الكلام ولقوله صلی الله عليه وسلم « من نابه شىء فى صلاته فليسبح الرجال وليصفق 
النساء» ولو كان الكلام لمصلحة الصلاة مباحاً لكان أسهل وأبين من التسبيح والتصفيق وأما حديث 
ذى اليدين فإن ما وقع فيه من كلام كان خارج الصلاة ويعد السلام. 

الثالث: أن يتكلم ناسياً ولا يطول كلامه فمذهب الشافعية والمالكية وأحمد فى رواية أنها لا 
تبطل» وكذا الجاهل بالحكم. ومن أدلتهم حديث معاوية بن الحكم [روايتنا الأولى] فإنه تكلم جاهلا 
بالحكم ولم يأمره النبى ولع بالإعادة. ومذهب أبى حنيفة وأحمد فى رواية أنها تبطل ودليلهم عموم 
الأحاديث المذكورة فى الباب» وعدم ورود الأمر لمعاوية بالإعادة لا يصلح دليلا لجواز أنه أمره 
ولم يبلغنا. 


وإذا تركنا كلام الناس» ويحثنا الكلام بذكر أو دعاء وجدنا الإمام النووى يقول: الكلام المبطل 
للصلاة هو ما سوى القرآن والذكر والدعاء ونحوهاء فأما القراءة والذكر ونحوها فلا تبطل الصلاة بلا 
خلاف عندناء فلوأتى بشىء من نظم القرآن بقصد القرآن فقط أو بقصد القراءة مع غيرها كتنبيهه 
جماعة بالإدن بالدخول فقرا «اخلُوهًا بسّلام آمِنِينَ €[الحجر: 41] أواستؤذن فى أخذ شىء فقراً 
لِيَايَحْيَى 2 خد الكتاب د بقوة € [مريم: 1 ] وما أشبه ذلك فهذا كله لا يبطل الصلاة سواء قصد القراءة أو 
القراءة مع الإعلام, أما إن قصد الإعلام وحده فتبطل. اه 

هذا مذهب الشافعية ورواية عن أحمد, وعند الحنفية ورواية عن أحمد تبطل صلاته لأنه خطاب 
آدمى. فأشبه مالو كلمه. 

وإذا أرتج على الإمام ففتح المأموم عليه لا يضر عند الجمهوں وقال أبو حذيفة: تبطل الصلاة به. 

وإن كلمه إنسان وهو فى الصلاة فأراد أن يعلم أنه فى صلاة, أوسها الإمام فأراد أن يعلمه السهو 
استحب له إن كان رجلا أن يسبح. وتصفق المرأة بأن تضرب ظهر كفها الأيمن على بطن كفها 
الأيسر. هذا مذهب الشافعية وأحمد. وقال مالك تسبح المرأة أيضاً. ووافقنا أبو حنيفة إذا قصد 
المصلى بذلك شيئاً من مصلحة الصلاة. ومنعه إذا لم يكن فى مصلحة الصلاة وقال ببطلانها حينئذ. 


ولو قرا قرآنا أوذكرًا من سبب غيرالصلاة ومن غير تنبيه الآدمى, كأن يعطس فيحمد الله أويرى 
عجباً فيقول: شخان الله ا وي أن قرا ل عو فقول «الحيد للم أويقال له: سرن بيتك 
فول :اذ حول ود قو < اة أو يقال مات لكوك فيقول» إكا لله وة اليد را حفوت قي كلها 
يبطل الصلاة عند الشافعى ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: تفسد صلاته لأنه كلام آدمى. 

وإذا سلم على المصلى لم يكن له رد السلام كما يؤْخذ من الرواية الثانية والرابعة والسادسة من 
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روايات الباب» فإن فعل بطلت صلاته. يقول بذلك مالك والشافعى وأحمد وأبو حنيفة, لأنه كلام 

آدمى فأشبه تشميت العاطس الوارد فى الرواية الأولى من الباب, وهل يرد السلام بالإشارة؟ يجيز 

ذلك مالك والشافعى وأحمد, والأحسن أن ينتظر بالرد حتى يفرغ من الصلاة, أما كيفية الإشارة 

الواردة فقد روى صهيب قال. مررت برسول الله و وهو يصلى فسلمت عليه وكلمته. فرد إشارة. قال 

بعض الرواة: فرد إشارة بإصبعه. وعن ابن عمر قال: خرج رسول الله يك إلى قباءء فصلى فيه قال: 

فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلى. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله يل يرد عليهم حين 

كانوا يسلمون عليه وهو يصلى؟ قال يعقوب: هكذا. وبسط يعنى كفه. وجعل بطنه أسفلء, وظهره إلى 

فون قال الترمذى: كلا الحديثين صحيح رواهما أبو داود. 
وهل يسن لمن دخل على قوم يصلون أن يسلم عليهم؟ نعم قال بذلك بعض العلماء. قال الذووى: 

وأما ابتداء السلام على المصلى فمذهب الشافعى أنه لا يسلم عليه. فإن سلم لم يستحق جوابا. وقال 

به جماعة من العلماء. وعن مالك روايتان, إحداهما كراهة السلام والأخرى جوازه. هذا. والضحك. 

والتأوه والنحنحة إن بان منها حرفان بطلت الصلاة عند الجمهور وفى كتب الفروع تفصيلات كثيرة 

يضيق المقام بذكرهاء فمن أرادها فليرجع إليها. 

ويؤخذ من روايات الباب فوى ما تقدم 

-١‏ النهى عن تشميت العاطس فى الصلاة . قال النووى: وتفسد به الصلاة إذا أتى به عالماً عامداً .قال 
أصحابنا: إن قال: تخا کی کک طلم ی قال: مرحي الله أواللّهم 
ارحمه لم تبطل صلاته» لأنه ليس بخطاب.اه. والأصوب القول ببطلان الصلاة خاطب أولم 
يخاطب ما دام مشمتا لعاطس. 

؟- قال النووى: وفى الحديث دليل على أن من حلف ألا يكلم الناس فسبح أو كبرأوقراً 
قرآنًا لا يحنث. 

- قال النووى: وفيه دلالة لمذهب الشافعى والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة 
وجزء منهاء وقال أبوحنيفة: ليست منهاء بل هى شرط خارج عنها متقدم عليها. اه والحديث 
حقمًا ضد أبى حذيفة. لكنه لا يدل على أن تكبيرة الإحرام فرض, فعبارة الحديث «إنما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » وهذه العبارة لا تنص على تكبيرة الإحرام أو غيرهاء وهى تجمعها 
مع التسبيح وليس فرضاً. فاستدلال النووى بها غيرواضح 

-٤‏ قال النووى: وفى ضريهم على أفخاذهم دليل على جواز الفعل فى الصلاة. ولا تبطل به الصلاةء وأنه 
لا كراهة فيه إذا كان لحاجة. اه وليس مقصود النووى أن ما فعلوه لا كراهة فيه اليوم فمن 
المعلوم أن ما فعلوه قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شىء فى صلاته. فمقصود النووى أن الفعل 
القليل إذا لم يغن عنه التسبيح وكان لحاجة لا يكره. كما إذا لم يمتنع الماريين يدى المصلى 
بالتسبيح فلا يكره منعه باليد. 


١ث‎ 


4- وفيه بيان ما كان عليه رسول الله يد من عظيم الخلق والرفق بالجاهل ورأفته بأمته 
وشفقته عليهم. 

1- وفيه النهى عن إتيان الكهان. قال النووى: قال العلماء: إنما نهى عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون 
فى مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة. فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك لأنهم يلبسون 
على الناس كثيرًا من أمرالشرائع. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهى عن إتيان الكهان 
وتصديقهم فيما يقولون» وتحريم ما يعطون من الحلوان. وهو حراع بإجماع المسلمين: قال 
البغوى: اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن. وهو ما أخذه المتكهن على كهانته. لأن فعل 
الكهانة باطل, لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وقال الماوردى فى الأحكام السلطانية: ويمنع المحتسب 
الناس من التكسب بالكهانة واللهو. ويوّدب عليه الآخذ والمعطى» وقال الخطابى: وحلوان العراف 
حرام أيضاء قال: والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن فى 
المستقبل. ويدعى معرفة الأسرار. والعراف يتعاطى معرفة الشىء المسروى ومكان الضالة 
ونحوهماء وقال الخطابى أيضاً فى حديث « من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل 
الله على محمد بي قال: كان فى العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمو فمنهم من 
كان يزعم أن له رئيا من الجن يلقى إليه الأخبار ومنهم من يدعى استدراك ذلك بفهم أعطيه. 
ومنهم من يسمى عرافاء وهوالذى يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استظل بها كمعرفة من 
سرق الشىء الفلانى. ومعرفة من يتهم به المرأة. ونحو ذلك» ومنهم من يسمى المنجم كاهنا. قال: 
والحديث يشتمل على النهى عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه. قال 
النووى: هذا كلام الخطابى, وهو نفيس. اه 

۷- وفى الحديث أن ما يقع فى الصدر من التطير لا إثم فيه ولكن المنهى عنه العمل به والامتناع عن 
التصرف بسببه. وأحاديث النهى عن الطيرة محمولة على النهى عن العمل بهاء لاعلى ما يوجد فى 
النفس من غير عمل على مقتضاها. 

۸- وفى الخط الوارد فى هذا الحديت يقول النووى: اختلف العلماء فى معناه, فالصحيح أن معناه 
من وافق خطه فهو مباح له. ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقينى بالموافقة, فلا يباح, والمقصود 
أنه حرام, لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة, وليس لنا يقين بهاء وإنما قال النبى يه « فمن وافق 
خطه فذاك» ولم يقل: هو حرام بغيرتعليق على الموافقة لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهى يدخل 
فيه ذاك النبى الذى كان يخط, فحافظ النبى يلك على حرمة ذلك النبى مع بيان الحكم فى حقناء 
فالمعنى أن ذلك النبى لا منع فى حقه. وكذا لو علمتم موافقته. ولكن لا علم لكم بها. 
وقال الخطابى: هذا الحديث يحتمل النهى عن هذا الخط إذا كان علماً لنبوة ذلك النبى وقد 
انقطعت, فنهينا عن تعاطى ذلك. وقال القاضى عياض: المختار أن معناه أن من وافق خطه 
فذاك الذى يجدون إصابته فيما يقولء لا أنه أباح ذلك لفاعله. قال: ويحتمل أن هذا نسخ فى 
شرعنا. فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهى عنه الآن. اه 


وكل هذه التوجيهات غير مقنعة فى الاستدلال بالحديث على الحرمة والمنع فليس اللفظ كاللفظ 
فى إتيان الكاهن مثلاء إذ كان من الممكن أن يقول: لاتأتهم, أو لا ينبغى أن يخطوا. د بل ذكر 
النبى وخطه يرجح عندى أن الحديت يبيح ويخوف. وريما كان هذا أسلوب تشريع تدريجى 
كقوله تعالى : يالوك عن الْحَمْرِوالْمَيْسِرِكُلْ فيهمًا إذ ُمَكَبيروَمَنَافِعُ لاس 4 [البقرة: : 34[ 
وكأنه يقول: الخ فة لا لافيت يتن كان فى انا الله ممصن اكيت رة الط قت 
أنبياءء فما يقوله من يخط رجم بالغيب فما وافق منه الواقع وافق صدقه. فلا تكترثوا به ولا بما 
يقول. ثم نهى عن الخط وغيره من وسائل أدعياء علم الغيب منعاً قاطعاً والقول الآن بحرمته 
باتفاى العلماء. 

9- وعن قوله « وكانت لی جارية ترعى غنما لى» قال النووى: فيه دليل على جوا زا ستخدام السيد 
جاريته فى الرعى. وإن كانت تنفرد فى المرعى [أخذ ذلك من عدم إنكار النبى يو على قوله] ثم 
قال: وإنما حرم الشارع مسافرة المرأة وحدهاء لأن السفر مظنة الطمع فيها وانقطاع ناصرها 
والذاب عنها وبعدها منه. بخلاف الراعية, ومع هذا فإن خيف مفسدة من رعيها لريبة فيها أو 
لفساد من يكون فى الناحية التى ترعى فيها أو نحو ذلك لم يسترعهاء ولم تمكن الحرة ولا الأمة 

من الرعى حيذئذ. لأنه حينئذ يصير فى معنى السفرالذى حرم الشرع على المرأة. فإن كان معها 
محرم أو نحوه ممن تأمن على نفسها فلا منع حينئذ كما لا يمنع من المسافرة فى هذا الحال. اه 

-٠‏ يؤخذ من قوله « فعظم ذلك على » حسن معاملة الإسلام للخدم والإماء والدعوة إلى الحسنى مهما 
قصرالمخطئ, فالجارية بحكم العادة لابد أنها قصرت فى جمع الشياه فإنما يأكل الذئب من 
الغنم القاصية. ومع ذلك عنف الرسول يليه سيدها لصكه لها صكة واحدة. وحبب إليه عتقها. 

-١‏ ويؤخذ منه مشروعية القول بأن اللّهِ فى السماء. فقد قبله منها صلى اللّه عليه وسلم: وصدق الله 
العظيم إذ يقول: « أَأَمِنْتَمْ مَن فى السَّمّاء... [الملك: ]١17-17‏ ط وَهُوَالَّذِى فى السَّمَاء إِلَهُ وَفِى 
الأزْض إِلَهُ 4 [الزخرف: 4 وقد علم الرسول يي من قولها «فى السماء» أنها موحدة, وليست من 

ات من قوله وأعفقها فإنه 0 أن کو و إلا بالإقرار بالله تعالی ورسوله 
2100111 

۳- وأن من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك فى صحة إيمانه وكونه من أهل القبلة 
والجنةء ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك» ولا يلزمه معرفة الدليل, قال النووى: 

4- وأن إعتاق المؤمن أفضل من إعتاق الكافر: وأجمع العلماء على جواز عتق الكافرفى غير 


o۲ 


الكفارات, وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافرفى كفارة القتل كما ورد به القرآن. واختلفوا فى 
كفارة الظهار واليمين والجماع فى نهار رمضانء فقال الشافعى ومالك والجمهور: لا يجزئه إلا 
مؤمنة حملا للمطلق على المقيد فى كفارة القتل» وقال أبوحنيفة والكوفيون: يجزئه للكافر 
للإطلاق. لأنها تسمى رقبة. 

0- ويؤخذ من الرواية الرابعة من قوله « فسلمت عليه فأشار إلى» أن السلام بالإشارة الخفيفة فى 
الصلاة لا تضر خلافاً لأبى حنيفة وقد مرالحكم قريباً. 

- ومن قوله فى الرواية الخامسة والسادسة « إنه لم يمنعنى أن أكلمك... إلخ» أنه ينبغى لمن سلم 
عليه ومنعه من رد السلام مانع. أو كلمه متكلم ومنعه من إجابته مانع أن يعتذر ويبين المائع. 
لإزالة ما قد يحاك بصدر المسلم من الأفكار. 

۷- ويؤخذ من الرواية السادسة جواز النافلة فى السفر على الراحلة حيث توجهت به. قال النووى: 
وهو مجمع عليه. 

- يؤخذ من قوله فى الرواية السادسة « بعثنى فى حاجة » حرص الصحابة على كتمان السر 
والمحافظة عليه وعدم إفشائه. لذا لم يبين المأمورية التى أسندت إليه. 


واللّه أعلم 


or 


(؟١7)‏ باب جوا ز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة 
والتعوذ منه وجواز العمل القليل فى الصلاة 


5 عن أبى هُرَئِرَةَ فد" " قال: قال رَسُولُ الله ل «إنّ عفريتا من الجن جَعلَ 
يفيك عَلَي الْبَار َه ليقع علي الملا ون الله أنكتبى ينه فده فَلقَلا همضت أن أ أرْبطه 
إلى جنب سَاريَة مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدٍ حتى تصبحُوا تَنَظُرُون إِلَنْهِ ۾ أَجْمَعُون أو كلم ثم 
کرت قَوْلَ أخى سُلَيِمَانَ: ربا اغْفِرْ لِى وَهَبْ ِى مُلْكا لا يْبَفِى لأَحَدٍ من بغدى. قَرَدَه الله 


هئ شغ 0 


2-۷ عن شعبّة فى هذا الإسشتاو ولس فى ليس ابن جَعْقَرٍ قولة: ET‏ وامنا ارا 
أبى شيب فَقَالَ فى روايته: قدعتة. 
E E ê TT‏ 2ل امقر أ IE‏ 

6 لعن أبى الدرداء طون 'قال: قَامَ رَسُول الله يلل فَسَمِعْنَاهُ ب يقول: «أعُوذ بالله 
منك» ثم قَال: عله باج اديه ثلانًا. وَبَسَط يَدَهُ كأنة يَتنَاوَلُ سَيْئًا. قَلَمّا فَرَعَّ مِنْ الصّلاةٍ 
قُنا: يَارَسُولَ الل فد يشاك بم تقول فى الصّلاقٍ سينا لم نمك تقولة قبل ذلك وأا 
بَسَطْت يَدَكَ. قال: «إن عَدُوَ الله إليس جَاءً بِشِهَاب مِن نار لِيَجِعَلّهُ فى وجهى. ففلت: أَعُودْ 
باللّهِ منك. ثلاث مَوَاتِ ثم قلت انك بِلَعْمَةِ الله الَامّة. فَلَّمْ تأجر. قلاث مَرَاتِ ثم 
أَرَدْتَْ أخذة. 4. وَاللَِّلَؤْلا دغوةٌ أجينا سُلَيْمَانَ لأصبح موق يلعب به ولْدَانُ أل الْمَدسَق. 


المعنى العام 


الجن خلق من خلق اللّه يعيش معنا على هذا الكوكب, يرانا من حيث لا نراه. شاء الله فى خلقته 
أن يكون قادرًا على التشكل بأشكال مختلفة, إذا قدر لابن آدم أن يراه فإذا ظهر بصورة وقبض عليه 
فيها لم يستطع الخروج منها والرجوع إلى أصل خلقته بل تحكم عليه الصورة حتى يطلقه القابض 
عليه. وقل أن يراه إنسان خلا سيدنا سليمان عليه السلام وبعض أهل عصره. فقد سخر الله له 
الشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين فى الأصفاد, حكمه الله فى الجن فسخر منهم فى البناء ٠‏ 


0 


9" )حَدَتنا إِمْحَق بن إنْرَاهِيمَ وَِمْحَق بن مَنْصُورٍ قالا أخبرنَا النضرٌ نن شمَيْلٍ أحبرنَا شغة حدا مُحَمَّد وَهُوَ ان زِيَادٍ قَالَ 
سَمِعْت أَا هريرةَ قول 

2٠٠(‏ ح حا مُحَمَّد بن شار حدقا مُحمّدَ هو ان جغقر قال ح وداه بو بکر بن أبى ية حدقا شاب كلما عَنٍ شعي 

٠ )‏ حَدَلنَا محمد ن سَلَمَةَ اراي حَدَنَنَا عند اله ن وب عَن مُعَاوِيَة بْنِ صَالِحَ يَقُولٌ دى رَبيعَة ِن يزيد عن أبى إذريس 
الْحَولاني عن أبى الدَرْدَاء 


عة 


١ 


والغوص فى البحار لإخراج الجواهر والكنوز ما سخ وحبس منهم وقيد ما حبس وما قيد. وقد رآهم 
رسول الله لهُ مرات وقرأ عليهم القرآن فى مكة. وآمن بعض الجن برسالته كما ثبت فى القرآن 
والحديث. وروى أن أبا هريرة ذه قد رآه فى صورة لص سارق وأمسكه ثم أطلقه. وفى هذا الحديث 
السْرَيق خد تا رسيؤل الله كله عن مكدو من الحن هال شخكلة قن ال وخا قك 
وهو فی صلاته فى صورة قط يحمل فى يده صاروخا من ناريشرعه فى وجه الرسول الكريم وهو يوم 
الناس ليلاء فقال صلى الله عليه وسلم بصوت سمعه بعض المصلين معه: أعون بالله منك. أعون بالله 
منك. أعوذ باللّه منك. ألعنك بلعنة اللّه التامة. ألعنك بلعنة اللّه التامة - يشير إلى قوله تعالى مخاطبًا 
أبليس « وَإنَّ عَلَيْكَ اللَعْنَة إِلَى يوم الدّين € [الحجر: 5؟] وأمكن الله رسوله من هذا المتمرد. فلم 
يستأخر وقفز فى وجه الرسول» فقبض عليه وخنقه خنقًا شديدًا حتى خرج لسانه وأحس صلى الله 
عليه وسلم برد لسانه على يده. وهم أن يريطه فى أحد أعمدة المسجد حتى يراه الناس ويلعب به 
صبيان المدينة. لكنه ذكر أن التحكم فى الجن كان ملك أخيه سليمان عليه السلام» الذى سأل الله 
تعالى أن لا يكون هذا الملك لأحد من بعده فرأى صلى اللّه عليه وسلم تواضعًا وأديًا مع أخيه سليمان 
أن يترك له هذه الجزئية من الملك وأن لا يشاركه فيهاء فدفع المتمرد دفمًا شديدًا بعيدًاء فهرب 
كاسنا ذلیلاء وقد رأى الصحابة المصلون معه تحركات بده بعد سماعهم استعاذته ولعنته للشيطان 
فسألوه عما رأوا وسمعوا. فحكى لهم ما رأى وما قال وما هم به وما رجع عنه وما فعله. صلوات الله 
وسلامه عليه. ورضى الله عن صحابته أجمعين. 


المباحث العريية 


( إن عفريتا من الجن ) قال ابن الحاجب وزنه فعليت من عفر, وفى المحكم: عفريت بين 
العفارة خبيث منك وقال الزجاج: العفريت النافذ فى الأمرالمبالغ فيه من خبث ودهاء والجن نوع 
من العالم والجمع جنان وهم الجنة. والجنى منسوب إلى الجنء قال ابن دريد: الجن خلاف الإنسء 
وكل شيء استترفقد جن عنك» وقال ابن عقيل: إنما سمى الجن جنا لاستجنانهم واستتارهم عن 
العيون, ومنه سمى الجذين جنيناًء فالمعنى المراد: إن متمردًا خبيكا من الجن. 

( جعل يفتك على البارحة ) «الفتك» الأخذ فى غفلة وخديعة, وفى رواية البخارى « تفلت 
على البارحة» أى تعرض لى فلتة أى بغتة. وفى المحكم أفلت الشيء إذا أخذ بغتة فى سرعة, 
و«البارحة» أقرب ليلة مضت, ويقال لكل زائل بارح. والبارحة منصوب على الظرفية. 

) فدعته ) بذال معجمة وتخفيف العين, وبعدها تاء مشددة. أى حنقته., وفى رواية « فدعته» 
بالدال بدل الذالء ومعناه دفعته شديداء والدعت والدع الدفع الشديد. قال النووى: والمعجمة [أى رواية 
الذال] أوضح وأشهر. 


١ مه‎ 


( فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوارى المسجد ) السارية هى 

( حتى تصبحوا ) أى تدخلوا فى الصباح» فهى تامة لا تحتاج إلى خبر 

( تنظرون إليه أجمعون - أو كلكم ) « أجمعون» أو« كلكم» تأكيد للضميرالمرفوع 
فى « تنظرون ». 

( قول أخى سليمان ) الأخوة بينهما بحسب أصول الدين. 

( فرده الله خاسئًا ) أى ذليلا صاغرًا مطرودا مبعدًا. يقال: خسأت الكلب طردته. وخساً 
الكلب يخسأً ذل. 

) ألعنك بلعنة اللّه التامة ) قال النووى: قال القاضى: يحتمل تسميتها تامة أى لا نقص 
يها وتكتمل الواحية له الستخقة عليه أوالنوجية عليه العذاب سرنذا: 


( يلعب به ولدان أهل المدينة ) قال النووى: المراد من الولدان الصبيان. 
فقهالحديث 


قال النووى: فى الحديث دليل على أن الجن موجودون, وإنهم قد يراهم بعض الآدميين. وأما قول 
الله تعالى: 9 إِنَّهُيَراكُمْ هُوَوَقَبِيلُةُ مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْنَّهُمْ 4 [الأعراف: 27]. فمحمول على الغالب, فلو 
كانت رؤيتهم محالا لما قال النبى ييو ما قال من رؤيته إياه. ومن أنه كاد يريطه لينظروا كلهم إليه 
ويلعب به ولدان أهل المدينة. قال القاضى: وقيل: إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة 
لظاهر الآية, إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن خرقت له العادة. وإنما يراهم بنو 
آدم فى صور غير صورهم كما جاء فى الآثار قال النووى: هذه دعوى مجردة فإن لم يصح لها مستند 
فهى مردودة. قال الإمام أبوعبد الله المازرى: الجن أجسام لطيفة روحانية فيحتمل أنه تصور بصورة 
يمكن ربطها معهاء ثم يمتنع من أن يعود إلى ما كان عليه حتى يتأتى اللعب به. اه. ويؤيد هذا القول 
رواية عبد الرزاق « عرض لى فى صورة هر». 

وظاهر قوله صلی اللّه عليه وسلم «ثم ذكرت قول أخى سليمان إلى آخره...» أنه صلى اللّه عليه 
وسلم كان قادرًا على ربطه. وكان ربطه ممكنا لكنه صلی اللّه عليه وسلم تركه ليحقق لسليمان عليه 
السلام استجابة دعوته. ويبدولى أن ذلك لم يكن يؤثرفى دعوة سليمان. فملك سليمان كان أكبر 
بكثير من التحكم فى جنى واحد متفلت فقد كان الجن والريح مسخرين له وعلم لغة الطير وسخر 
الطيرله وأوتى من كل شىء ودعوته أن يكون هذا الملك الواسع خاصًا به لا يعطى لغيره. وهذا 
لا يمنع من حصول الغير على بعضه. وما قيمة التحكم فى جنى بجوار هذا الذى كان لسليمان. وأعتقد 


١ك‎ 


أن ذلك من النبى ويه زيادة تقدير وأدب لأخيه سليمان عليهما وعلى جميع الأنبياء السلام. ولست مع 
القاضى عياض فى قوله: معناه أنه مختص بهذا فامتنع صلى اللّه عليه وسلم من ريطه. إما لأنه لم 
يقدرعليه لذلك» وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاط ذلك لظنه أنه لم يقدرعليه. اه 

قال النووى: وفى الحديث دليل لجواز دعاء المصلى لغيره وعلى غيره بصيغة المخاطبة لقوله فى 
الحديث « ألعنك بلعنة اللّه» ثلاتا. وجمهور العلماء على خلافه والأحاديث السابقة فى الباب الذى 
قبله فى السلام على المصلى تؤيد الجمهور ويحمل هذا الحديث على أنه كان قبل تحريم الكلام فى 
الصلاة. واستدل بهذا الحديث أن العمل القليل لا يبطل الصلاة أخذاً من اه ظلى الله عليه ربجم 
للعفريت. وليس من محاولة ريطه لأنه يحتمل أن يكون ربطه بعد تمام الصلاة. 

ومن قوله «واللّه لولا دعوة أخى سليمان...» أخذ جوازالحلف من غير استحلاف لتفخيم ما يخبر 
به الإنسان وتعظيمه والمبالغة فى صحته وصدقه. قال النووى: وقد كثرت الأحاديث بمثل هذا. 

واستدل به البخارى على جواز ريط الأسير والغريم بالمسجد. وقال المهلب: إن فى الحديث جواز 
ربط من خشى هروبه بحق عليه أودين والتوثق منه فى المسجد أو غيره. 

وقال العينى: فى الحديث دليل على أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم النارى, لأنه صلى الله 
عليه وسلم قال « إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نارليجعله فى وجهى» ولو کانوا باقين على 
عنصرهم النارى وأنهم نار محرقة لما احتاجوا إلى أن يأتى الشيطان أوالعفريت منهم بشعلة من نار 
ولكانت يد الشيطان أوالعفريت أو شيء من أعضائه إذا مس ابن آدم أحرقه كما تحرق الآدمى النار 
الحقيقية بمجرد اللمس. فدل على أن تلك النارية انغمرت فى سائر العناصر حتى صار إلى البرد. 
ويؤيد ذلك قوله صلی اللّه عليه وسلم « حتى وجدت برد لسانه على يدى». 


واللّه أعلم 


١ /اه‎ 


)۲١۲(‏ باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة 
وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق نجاستها 
وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا إذا فرق الأفعال 


8س لعن أبى دة“ أنّ سول الله يليه كان يُصَلسى وَهُو حَامِلٌ أُمَامَةَ بنت 


زب بدت رَسُول الله ل ولأبى الماص بن الرّييع فإذا قَامَّ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا؟ قَالَ 


- 


يَحَيَى : قال مَالِكٌ: نَعَم. 


٠‏ دعن أبى قََادَةَ الأنصاري 45ه””* قال أت النبي يل يوم الداس وَأمَامَة نت أبى الْعَاصٍ 
ل SEL‏ د أَعَادَهًا. 


و قد ١‏ م مي E‏ كلوقه ول اق اق ولتت ملك ۶ ٠ء‏ 5 لم 
٠.١‏ عن أبى قَنَادَةَ الأنصَارِي طدا”* قال رَأئِتْ رَسُولَ الله يل يُصَلَى للناس أَمَامَة 


بت أبى الْعَاص على عُنْقِهِ ذا سَجَدَ وضعها. 
۲ - عن أبى قادة اه قال : ّا نحن فى الْمَسْجِدٍ جُلُوسْ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولَ 
الله کل خو حبييهخ. حير آنه يذ كر أنه أَمّ الاس فى تلك الصّلاة. 


المعنى العام 


أبوالعاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف من رجال مكة المعدودين مالا 
وأمانة وتجارة. وأمه هدلة وقيل هند بنت خويلد أخت خديجة زوج النبى كي لأبيها وأمهاء ومن 
المعلوم أن خديجة ولدت لرسول اللّه ييه ثلاثة من الذكور ماتوا جميعاً أطفالا وولدت له أريع إناث 
كبراهن زينب وصغراهن فاطمة وبينهما رقية وأم كلثوم. 

أما زينب فقد تزوجت من أبى العاص بن الربيع قبل البعثة بناء على طلب خديجة من رسول 


١(‏ فقا عبد الله بن مَسلَمَة بن قب َة بن سيد قلا حَدَا مالك عن عامر ِن عب الله بن الرَّْرٍ ح وحلشا يى بن 
يَحَى قَالَ قُلْتْ مالك حَدَنَكَ عار بن عبد اله بن الرْرٍ عن عرو بْنِ سيم الزرقي عن أبى قتادة 5 

(۴ 4)حَدَننا محم ِن أبى عمَرَ حَدلنا سان عن غغمَان بن أبى سلَِمَان وان لان سِا عابر ِن عبد الله بن الرُبَيْرٍ يُحَدثْ 
عن عَمْرِو بن سُلَيْمٍ الزرقِيّ عن أبى دة 1 

"4 )حَدََى أبُو الطاهر أخبرنا ان وَهُبِ عن مَحْرَمَة ُن كير قال ح وحَدئنا هَارُونُ ب سَعيادٍ الأبلي حَذثا ابن وَهْبٍ أخبرنى 
مَحْرَمَةُ عن أبيه عن عَمْرو بْن ملم الررقي قال سمغت با قاد الأنصاري يَقُولٍ 

)٠ ٠‏ حدقا ية نن سويد حَدَا ليث قال ح وخا محمد بن الى حَدَنا أبو بكر الْحََفِي حا عند الحيبد بْنْ جف 
جَمِيعًا عن سيد الْمَقبّرِيّ عن عَمْرِو بن سلَيْم الزرَقِي سَمِع أب اة قول 


10۸ 


الله و وكان لا يحب مخالفتهاء فلما أوحى إلى رسول الله يه آمنت به خديجة وبناته الأربع. ونبت 
أبوالعاص زوج زينب على شركه. أما رقية وأم كلثوم فكان قد تزوجهما قبل البعثة عتبة وعتيبة ابنا 
أبى لهب, فلما أنذر صلی اللّه عليه وسلم عشيرته ونزل قوله تعالى: 9 تَبَْتْيَدَا أبى لهب وَنَبَ 4 فارق 
عتبة وعتيبة رقية وأم كلثوم, وكانا لم يدخلا بهماء وتزوجت رقية عثمان بن عفان. وهاجرت معه 
الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينةء وتوفيت رقية عند عثمان أثناء غزوة بدرالكبرى» أما أم كلثوم 
وفاطمة فقد هاجرتا إلى المدينة عقب هجرة النبى يي فلما توفيت رقية تزوج عثمان أم كلثوم سنة 
ثلاث من الهجرة, وماتت عنده سنة تسع من الهجرة. ولم تلد له وتزوج على فاطمة بعد مقدم النبى كل 
إلى المدينة, وهى الوحيدة من أولاده صلى الله عليه وسلم التى مات قبلها إذ ماتت بعده بستة أشهر 

ونعود إلى زينب وقد هاجر أبوها وأخواتها إلى المدينة. وبقيت مع زوجها المشرك بمكة. فلما 
كان يوم بدر سر زوجها أبوالعاص بن الربيع ضمن أسرى بدن وأرسل أهل الأسرى من قريش بفداء 
أسراهم» وأرسلت زينب تفتدى زوجهاء أرسلت مالا ويعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة رضى الله 
عنها أدخلتها بها على أبى العاص حين تزوجهاء تقول عائشة رضى اللّه عنها: فلما رآها رسول الله َل 
رق رقة شديدة, وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها الذى لها فافعلوا. قالوا: 
نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذى لها. وأخذ عليه رسول اللّه يك العهد أن يخلى سبيل زينب 
لتهاجر إلى المدينةء فوفى أبوالعاص بعهده. ولحقت بأبيها فى المدينة ومعها طفلتها الرضيع 
« أمامة » صاحبة القصة. 

ووقع أبوالعاص مرة ثانية فى الأسر, وتذكرت زينب حسن عشرته ووفاءه. تذكرت أنه بعد أن 
فارق عتبة وعتيبة أختيها ذهبت قريش إلى أبى العاص تقول له: فارق ابنة محمد وننكحك أى نساء 
العرب شئت. فقال: لا أفارق صاحبتىء وما أحب أن لى بامرأتى امرأة من قريش. ذكرت أنه لم 
يتزوج عليها على الرغم من كثرة زواج العرب» ذكرت وفاءه بعهده لرسول الله يل وإرسالها إلى أبيها 
وصبره على بعدها. ذكرت كل ذلك فبرزت من طاقة فى بيتها تطل على المسجد والمسلمون فى صلاة 
الفجر, فقالت: أيها الناس. قد أجرت أبا العاص بن الربيع» فلما انتهوا من الصلاة قال رسول اللّه 
2 المسلمون ذمة واحدة يجير عليهم أدناهم, وأطلق سراح أبا العاص بن الرييع مرة ثانية, وكانت 
عنده أمانات وأموال لقريش. فذهب إلى مكة ورد أمانات الناس وأموالهم ثم أعلن إسلامه وهاجر إلى 
المدينة قبل الفتح, فرد رسول الله وَل عليه زينب على النكاح الأول. وكان رسول اللّه يل يثنى عليه 
فى مصاهرته. ولم تطل عشرة زينب معه فتوفيت سنة تسع من الهجرة. ولم يعش بعدها أبوالعاص 
طويلا. إذ توفى فى خلافة أبى بكر أما« أمامة» صاحبة القصة فقد تزوجها « على » كرم اللّه وجهه 
بعد وفاة فاطمة بوصية من فاطمة قبل وفاتها. قال الحافظ ابن حجر: ولم تعقب. 

لقد أطلت فى ذكرالظروف المحيطة بالحديث, وبدون شعور أجدنى منساقاً إلى السيرة العطرة 
كلما طرقت بابهاء وأجدنى آثما لوحاولت حذف شيء مما كتبت عنها. ومن هذه الظروف يتضح لنا 
كيف ومتى وصلت « أمامة» لرسول الله يلك بعد غيبة وإشفاق على أمها؟ ومدى ما يتصوره قلب والد 
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أوجد من عطف على أطفال بنته وحب لهم فضلا عمن قال فيه ريه « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفْسِكُمْ 
عَزِيرٌعََيْهِ مَاعَنْتَمْ خريص علَيْكمْ بِْمُؤِنِينَ روف رَحِيم € [التوية: ] أضف إلى ذلك أنه معلم 
ال هة يكب أذ تستاميل مق عاذا ت الجاهلية تفضيل الذكور وحبهم دون الإناث. فيضرب لهم 
المثل الأعلى فى عطفه وحبه للبنت حتى يضعها فوق رقبته وهو يعبد الله ويصلى بالناسء ولو أنه 
استطاع أن لا يزعجها وأن لا يكسر بخاطرها لحظة لفعلء, ولكن حركات الصلاة تحول دون ذلك 
فكان صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن يركع أخذها بيديه من عاتقه ووضعها على الأرض بين يديه ثم 
ركع ثم رفع ثم سجد ثم جلس بين السجدتين ثم سجد الثانية ثم وضعها على عاتقه وقام بهاء وهكذا 
حتى انتهت الصلاة. ورأى الصحابة المثل الأعلى فى الرحمة والحب والعطف والشفقة والتكريم 
والإكرام فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 


النباحت العريية 


( كان يصلى ) هذه العبارة تشعر بتكرارالفعل بخلاف ما لوقال«صلى» لكن هذا التعبيرغير 
مراد به التكراروإن أشعر بذلك, حيت لم يتكرر منه صلى اللّه عليه وسلم ذلك. 


( وهوحامل أمامة ) قال الحافظ ابن حجر: المشهور فى الروايات بتنوين «حامل» 
ونصب « أمامة» وروى بالإضافة, كما قرئ إن اله بَالِغ أُمْرهِ 4 [الطلاق: ؟] و« أمامة» بضم 
الهمزة وتخفيف الميمين. 

( بنت زينب بنت رسول الله َج ) «بنت» الأولى منصوب صفة لأمامة و« بنت» الثانية 

( ولأبى العاص بن الربيع ) أى«أمامة» بنت لزينب وبنت لأبى العاص بن الربيع, فالإضافة 
فى «بنت زينب » بمعنى اللام التى ظهرت فى المعطوف, وأبوالعاص بن الربيع اسمه لقيط وقيل 
مقسم وقيل القاسم وهو مشهور بكنيته أسلم قبل الفتح وهاجر وكانت وفاته فى خلافة أبى بكر, 
وأشارابن العطار إلى الحكمة فى نسبة أمامة أولا إلى أمها على غير المعتاد. فقال: الحكمة فى ذلك 
كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركاء فنسبت إلى أمهاء تنبيها علي أن الولد بيب إلى أشرف أبويه 
ديئًا ونسبًاء ثم بين أنها من أبى العاص تبيِينًا لحقيقة نسبها. اه وهذا الكلام فى ظاهره حسن 
وجميل حسب الحكم الشرعى الذى استقر أخيرًا بالمدينة. ولكن من المستبعد أن يقصد أبو قتادة هذا 
المقصد حيث كان آنذاك كثير من أبناء المشركين الذين أسلمت أمهاتهم وفرق الإسلام بين 
الاما ت راا يعد كزول ون الممتكنة وقولة ا :ایا الْذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمْ المُؤْيِنَاتَ 
مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوهُنٌاللَّهُ عَم بإِيمَانِهنَ فن عَلمْتمُوهنَ مر مُؤْمنَاتِ فلا تَرْجِعُوهُنٌ إِلَى الكفارلا هُنٌ 
حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَ 4 [الممتحنة: ٠‏ ]لم يعرف أن ا إليهن آنذاك ولم 
ينسبوا لآبائهم الكفار. والذى أراه أن السبب فى ذلك هوأن زينب آنذاك كانت عند أبيها بالمدينة 
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وأن أبا العاص كان مشركًا بمكة. وكان كل من رأى أمامة وسأل عنها قيل: بنت زينب بنت رسول 
الله يك تكريمًا لها وحبًا لحب جدها فجرى على لسان الناس هذه النسبة, لاقصد الشرع» ولكن بحكم 
جريان الألسنة, ولمالم يستسخ الراوى الاكتفاء بهذه النسبة نسبها النسب الحقيقى لأبيها وهو 
مشرك, ولو قصد الشرع ما نسبها النسبة الثانية. يؤكد ما ذهبت إليه أن الرواية الثالثة من رواياتنا 
نسبتها إلى أبيها فقط, وأن الرواية الثانية عكست نسبة الرواية الأولىء فنسبتها إلى أبيها أولا ثم 
زادتها تعريفاً بنسبتها إلى أمها. واللّه أعلم. ٠‏ 


فقهالحديث 


يجتهد العلماء فى توجيه هذا الحديت لدلالته على وقوع الحركات الكثيرة فى الصلاة مما يتنافى 

وما تقرر من أن الحركات الكثيرة تبطلهاء فبعضهم يرى: 

-١‏ أن ذلك العمل منه صلى الله عليه وسلم لم يكن عن عمد فيقول الخطابى: يشبه أن يكون الصبية 
كانت قد ألفته. فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينهض من سجوده. فتبقى محمولة كذلك 
إلى أن يركع فيرسلها قال: هذا وجهه عندى. وتوضيح وجهه أنه يقصد أن الرسول ويد لم يكن 
يرفعها وكل أعماله أنه كان يضعها عند الركوع, وهذا العمل قليل معفوعنه. وقريب من هذا القول 
قول ابن دقيق العيد, إذ قال: من المعلوم أن لفظ حمل لا يساوى لفظ وضع فى اقتضاء فعل 
الفاعل. لأنا نقول: فلان حمل كذاء ولو كان غيره حمله» بخلاف وضع., فعلى هذا فالفعل الصادر 
منه هوالوضع لا الرفع, فيقل العمل. اه. وكان ابن دقيق العيد يشرح الرواية الأولى فى بابنا وهى 
فى البخارى ولم يكن اطلع على روايتنا الثانية, فلما اطلع عليها قال - رحمه الله - وقد كنت 
أحسب هذا التوجيه حسنا إلى أن رأيت فى بعض طرق الحديث الصحيحة «وإذا رفع من 
السجود أعادها». اه وهذه الرواية ترد كذلك توجيه الخطابى, وأصرح منها فى ذلك رواية أبى 
داود وهى « أخذها فردها فى مكانها» ورواية أحمد « وإذا قام حملها فوضعها على رقبته». 

-١‏ وبعضهم يرى أن ذلك كان فى النافلة. فيغتفر فيها مالا يغتفر فى الفريضةء روى ذلك ابن القاسم 
عن مالك» ورده العلماء بأنه تأويل بعيد. قال المازرى: لأن إمامته صلى الله عليه وسلم بالناس فى 
النائلة الست ع وسار ر عضن و رفع أن داود « بینما نحن ننتظررسول 
الله يلد فى الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إن خرج علينا وأمامة على عاتقه. فقام فى 
مصلاهء فقمنا خلفه, فكبر فكبرنا وهی فى مكانها». 

-٣‏ وبعضهم يرى أن ذلك جاز للضرورة. قال القرطبى: روى أشهب وعبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك 
للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها.اه وزاد بعض أصحابه. فقالوا لأنه لوتركها لبكت 
وشغلت سره فى صلاته أكثر من شغله بحملهاء وزاد بعض أصحابه أيضاً. فقال الباجى: إن وجد 

. من يكفيه أمرها جازفى النافلة دون الفريضةء وإن لم يجد جازفيهما. اه وهذا مردود برواية 
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خروجه بها من البيت. وأمها فى الأغلب فيه. وبجواربيتها بيت عائشة وسودة. فالضرورة 
مستبعدة, ولا دليل عليها. 

-٤‏ وقال بعضهم: إن هذا منسوخ, قال القرطبى: روى عبد الله بن يوسف التنبسى عن مالك 
أن الحديث منسوخ., ولفظه: قال التنبسى قال مالك عندما سئل: من حديث النبى وَل 
ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا.اه ووجهه ابن عبد البربقوله: لعله نسخ بتحريم 
العمل فى الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمالء ويأن 
هذه القصة كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم « إن فى الصلاة لشغلا» لأن ذلك كان 
قبل الهجرة [انظرحديت ابن مسعود فى الباب قبل السابق ففيه أنه كان قبل الهجرة 
بشلاث سنين] وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعًا بمدة مديدة [راجع المعنى العام 
لهذا الحديث لترى أن زينب وبنتها جاءتا المدينة بعد بدر بمدة]. 

- وبعضهم یری أن ذلك كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم وقال: كان من خصائصه صلى 
الله عليه وسلم [لكونه كان معصومًا من أن تبول وهو حاملها]. ورد بأن الأصل عدم الاختصاص 
وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص فى أمر ثبوته فى أمرغيره بغير دليل» ولا مدخل للقياس فى 
ذلك. ذكره القاضى عياض. 

1- ومن هذا العرض يتبين أن الذى تولى حملة الرد هم المالكية وجمهور العلماء على أن مثل هذا 
العمل المتفريّ لا يضر الصلاة. قال النووى: كل هذه الدعاوى باطلة ومردودة. فإنه لا دليل عليها. 
ولا ضرورة إليهاء بل الحديث صحيح صريح فى جواز ذلك, وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع» 
فالأفعال فى الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت. وفعل النبى ييه هذا بيانا للجوان اه 
وقال أيضًا فى المجموع: أما حكم المسألة فمختصر ما قال أصحابنا أن الفعل الذى ليس من 
جنس الصلاة إن كان كثيراً متوالياً أبطل الصلاة بلا خلاف. ثم قال: واختلفوا فى حد الكثير 
والتوالى. والصحيح المشهور وبه قطع الجمهور أن الرجوع فى الكثرة والقلة إلى العادة والعرف. 
فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام, ورفع العمامة ووضعهاء ولبس ثوب خفيف 
ونزعه. وحمل صغير ووضعه. وخطوة واحدة أو خطوتان. وأشباه هذا. ثم قال: واتفق الأصحاب 
على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى. فإن تفرق بأن خطا خطوة ثم سكت زمناء ثم خطا أخرى. أو 
خطوتين ثم خطوتين بينهما زمن. وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأكثر لم يضربلا 
خلاف. وحد التفريق أن يجد الفعل الثانى منقطعا عن الآول. انتهى بتصرف. 
وظاهر الحديت أن الآدمى وما فى جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه فى معدته. قال النووى: 
ودلائل الشرع متظاهرة على هذا. 

ويؤخذ من الحديث فون ما تقدم 

-١‏ قال ابن بطال: أراد البخارى أن حمل المصلى الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه 

لا يض لأن حملها أشد من مرورهاء وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعى. 
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؟- وفى الحديث دليل واضح على حسن معاملة الإسلام للإناث. قال الفكهانى: وكأن السرفى حمله 
صلى الله عليه وسلم أمامة فى الصلاة أن يدفع ما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن, 
فخالفهم فى ذلك حتى فى الصلاة للمبالغة فى ردعهم. 

لاك ال عل واا ذخال الهحنان في الفاح 


-٤‏ وأن لمس الصغار الصبايا غير مؤثرفى الطهارة. قاله الحافظ ابن حجر. وفيه نظر لأن الصبية هنا 
ليست أجنبية فهى بنت بنته واللمس الضار بالوضوء لمس الأجنبية. 


0- وأن الصلاة لا تبطل بحمل آدمى وكذا بحمل حيوان طاهر. وللشافعية تفصيل بين المستجمر 
وغيره. 


1- واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب. 


۷- وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأطفال وإكرامه لهم جبرًا لهم ولوالديهم. 


واللّه أعلم 
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)۲١٤(‏ باب الخطوة والخطوتين فى الصلاة 
وأنه لا كراهة فى ذلك إذا كان لحاجة وجواز صلاة الإمام 
على موضع أرفع من المأمومين للحاجة 
كتعليمهم الصلاة أوغير ذلك 


١ ١‏ عن عبد اقرز بن أبى حازم“ عن أيه أن قرا اموا إلى مهل ن غر قد 
ماروا فى الْمنْبّر. مِنْ أي غود هُو؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللَّه إنى لأغرف مِنْ أي عُودٍ هُوَ وَمَنْ عَهِلَهُ 
ورات ورل الل غ اول يوم جَلّسَ عَلَيْهِ قال فَقَلْت لَهُ : يا ابا عباس فَحَدَثنَا. قال رسن 
رَسُولْ الله يل إلى امْرأَةٍ (قال أبو حازم: إنه ليْسَمَيها يَوْمَبِذِ) «انظری عُلامَكِ النْجَّارَ يَعْمَلْ 
لى أَغوَادًا اكلم الاس عَلَيْمَاه. قعل هذه اثلاث دَرَجَاتٍ. نم أَمَرَ بها رَسُولُ الله وله 
َوْضِعَت هذا الْمَوْضِعَ. فهي من طَرْقَاء الَْابَةِ ولذ ريت رَسُولَ الله وَل قامَ عله فَكَبَّر 
وَكَبرَ الاس وََاءَة وَهُو على الْمِنبرٍ تم رفع فل الْفهْهَرَى حى سَّجَدَ فى أل الْوِنبَرٍ ثم 
عاد حتى فرع مِنْ آخر صَلاتِه. نُمَ أَبِلَ عَلَى الناس فَقَالَ ّا بها الاس إنى صنت هَذَا 
َِأتمُوا ب بى. ولتعلْمُوا صلاتي». 


وس وق عد عَنِ أبى حازم 2 قَال: توا سَهْلَ ن سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ من أي شيء مِنبَرُ اللي ولة؟ 
وَسَاقُوا ا نو حَدِيثِ ابن أبى حَازِم. 


المعنى العام 


عجب جماعة من متانة خشب منبر مسجد١٠‏ الرسول و وتجادلوا فى نوعه. ومن أى الأشجار 
هو. فذهبوا إلى الصحابى الجليل سهل بن سعد الساعدى يرفعون إليه الأمرليحكم فى جدلهم 
واختلافهم فى نوع الخشب الذى صنع منه المنبر, فقال لهم سهل: على خبيروقعتم. فوالله إنى أعلم 
الأحياء بهذا الأمر. لقد عايشته ورأيته وسمعته. إنى أعرف نوع عوده, وأعرف من قام بصنعه. ولقد 
رأيت رسول الله ويه أول مرة يجلس عليه. وكان أبوحازم حاضرًا المجلس. فقال لسهل: إذا كان الأمر 


٤(‏ حا خی بن حى وة ن سمب كلاهما عَن عند لعي قال حى حبرا عبْدُ ايز بن أبى حازم عن أبيه 

(ه 4)حَدكَا َة ن سمي حَنَا يعوب بن عد الحم ٿن مُحَماد بن عبد اللِّ ن عند الْقَاري الْفَرَشِيُ حَدتْبِى ابو حازم أ 
رجالا توا سَهلَ بْنَ سعد قَالَ ح وحَدَا بو نکر ن أبى َة وَرَْيُْ بن حَرْب وان أبى عْمرَ الوا حا سيان ن ية 
عن أبى حازم 
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كذلك فحدتنا ياأبا العباس. قال: أرسل رسول الله َل إلى امرأة من الأنصار لها غلام نجار يقول 
لها: مرى غلامك النجار يصنع لى خشبات وأعوادًا درجًا أصعد عليه وأخطب الناس عليه. فأمرت 
غلامها وكان النجارالوحيد فى المدينة واسمه ميمون فصنع المنبر من ثلاث درجات من خشب 
طرفاء الغابة, أو أثل الغابة الشجر المعروف فى الغابة التى تبعد عن المدينة أريعة أميال. وأمربه 
رسول الله َو فوضع فى المكان الذى ترونه. بجوار القبلة لا يفصله عن الحائط إلا قدر مرورالعذن ثم 
قال: ولقد رأيت رسول اللّه يه يصعد المنبر مستقبل القبلة وظهره للقوم, فنوى الصلاة وکین فكبر 
الناس حلفه وقام فقرأ ثم ركع ثم رفع وهو على المنبر, ثم رجع بظهره ونزل خطوتين درجتى المنبر 
فوصل أصل المنبر فسجد على أرض المسجد بجوارالمنبرتم جلس بين السجدتين, ثم سجد الثانية 
ثم نهض, فصعد المنبر فقراً ثم ركع ثم رفع ثم نزل راجعاً القهقرى حتى وصل إلى أصل المنبر فسجد 
ثم جلس ثم نهض فصعد حتى أتم الصلاة. فأقبل على الناس» فخطبهم فقال: أيها الناس إنما صليت 
فى أعلى المنبر لتروا صلاتى فتتعلموها ولتقتدوا بى [صلى اللّه عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين]. 

هذا وقد كان صلى اللّه عليه وسلم يخطب القوم بدون منبر مدة طويلة وكان يسند ظهره إلى جذع 
من جذوع النخل التى رصت فى الجدار الذى جهة القبلةء ويروى أنه بعد فترة وضعت له مصطبة 
كدرجة واحدة من اللبنء ولعلها وضعت أمام الجذع الذى يستند إليه عند الخطبةء لأنه من الثابت أن 
الجذع الذى كان يخطب عليه قد تأثر حتى روى البخارى عن جابر قال « كان جذع يقوم إليه النبى 
يلد فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار, حتى نزل النبى بي فوضع يده عليه». 

وفى سنة صنع المنبرخلاف بين العلماء. فقد جزم ابن سعد بأنه كان فى السنة السابعة. وجزم 
ابن النجار بأنه كان فى السنة الثامنة, وبقى المنبر على حاله ثلاث درجات فى عهد أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى» وفى خلافة معاوية زاده مروان عامله فى المدينة ست درجات من أسفله. وبقى على 
هذا الوضع إلى أن احترق مسجد المدينة سنة أريع وخمسين وستمائة فاحترق, ثم جدد المظفر 
صاحب اليمن سنة ست وخمسين وستمائة منبراً ثم أرسل الظاهر بيبرس منبرًاء فأزيل منبرالمظفر 
ووضع. وتوالت عليه بعد ذلك التعديلات والتغييرات. والله أعلم. 


لخت اة 


( أن نفراً جاءوا ) النفر من ثلاثة إلى عشرة قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على أسمائهم. 

( قد تماروا فى المنبر ) معناه تجادلوا وتنازعوا واختلفواء ومنه قوله تعالى: « فلا تَمَارفِيهِمْ 
إلا مِرَاءً ظاهرًا € [الكهف: ؟؟] والمنبر كما قال أهل اللغة مشتق من النبر وهو الارتفاع, واللام فى 
المنبر للعهد: أى منبره عليه الصلاة والسلام. 1 

( من أى عود هى ) ؟ فى الرواية الثانية ٠‏ من أى شيء منبرالنبى ي » أى من أى نوع 
من الخشب؟. 


( أما واللّه إنى لأعرف من أى عود هى)؟ « أما» أداة استفتاح, وقصد بهذه الجملة وبالقسم 
القوتيق جما يقول: وفى واب للمشارى :ا يقى بالنائق آغله تی وهی روا ها إتى اعرف 
جواب: من أى عود هو؟. 

( ومن عمله ) أى واللّه إنى لأعرف من عمله. فالموصول معطوف على مفعول « أعرف». 

( قال: فقلت يا أبا عباس فحدثنا ) أى قال أبوحازم لسهل: يا أبا عباس كنية سهل بن 
سعد الساعدى, وكان أبوحازم موجوداً عند إتيان النفر المتجادلين. والظاهر أنه لم يكن منهم وإلا 
لقال: تمارينا. والفاء فى « فحدثنا » فصيحة فى جواب شرط مقدں أى إذا كنت أعلم الناس 


به فحدثنا. 


( أرسل رسول الله يي إلى امرأة - قال أبوحازم: إنه ليسميها يومئذ ) يعنى أن سهلا 
ذكراسم المرأة ونسيه أبوحازم. وفى رواية للبخارى « أرسل رسول الله يلع إلى فلانة - امرأة قد 
سماها سهل -» وقد أجهد العلماء أنفسهم فى محاولة الوصول إلى اسم هذه المرأة واختلفوا 
اختلافات كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر والعينى وغيرهماء ولم يصلوا إلى قرار فى اسمها. 


( انظرى غلامك النجار ) أى انظريه نظرة طلب وأمر, وفى رواية للبخارى « مرى غلامك 
النجار» وقد وصل الخلاف فى اسم الغلام النجار صانع المنبر إلى سبعة آراء. قال الحافظ ابن حجر 
يعد أن سرناها مانها فده ولندن فى كف هذه الرواكات الك مجم فی النها رقن ی اا 9 ٠‏ 
خد الزن هدو رايس فيه التصويع يان الذي اکت الک شالا ول تيسن كن وا ا سان 
تميمًا لم يعمله (وحديث ابن عمر ورواية ابن سعد اللذان أشار إليهما ابن حجر نصها: روى أبو داود 
والبيهقى بطرقهما عن نافع عن ابن عمر أن تميما الدارى قال لرسول الله وي لما كثر لحمه: « أ۷ 
نتخذ منبراً يحمل عظامك؟ قال: بلى. فاتخذ له منبراً» فضميره فاتخذ له منبراً» يمكن أن يعود 
لرسول الله يه فليس فى الحديث تصريح بأن الذى صنع المنبر تميم أما رواية ابن سعد التى تبعد 
أن يكون تميم الصانع للمنبر فنصها: روى ابن سعد فى الطبقات من حديث أبى هريرة « أن النبى 25 
كان يخطب وهو مستند إلى جذع, فقال: إن القيام قد شق على» فقال له تميم الدارى: ألا أعمل لك 
منبرًا كما رأيت يصنع بالشام؟ فشارو النبى يلك المسلمين فى ذلك. فرأوا أن يتخذه. فقال العباس بن 
عبد المطلب: إن لى غلاماً يقال له « كلاب» أعمل الناس. فقال: مره أن يعمل»] وأشبه الأقوال 
بالصواب قول من قال: هو ميمون. لكون الإسناد عن طريق سهل بن سعد أيضًا [والرواية التى 
يقصدها ابن حجر أخرجها قاسم بن أصبغ وأبوسعد فى « شرف المصطفى » جميعًا عن طريق يحيى 
ابن بكيرعن ابن لهيعة حدثنى عمارة بن غزبة عن عباس بن سهل عن أبيه قال: كان رسول الله وَل 
يخطب إلى خشبة. فلما كثرالناس قيل له: لو كنت جعلت منبرًا؟ قال: وكان بالمدينة نجارواحد: 
يقال له ميمون. فذكرالحديت] وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لوهائهاء ويبعد جداً أن يجمع 
بينها بأن النجاركانت له أسماء متعددة وأما احتمال كون الجميع اشتركوا فى عمله فيمنع منه قوله 
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فى كثير من الروايات «لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد., إلا إن كان يحمل على أن المراد بالواحد 
الماهر فى صناعته, والبقية أعوانه, فيمكن. اه 

قال الإمام النووى: والرواية التى معنا «انظری غلامك النجاريعمل لى أعوادًا ( مخالقة فى 
ظاهرها لرواية جابرفى صحيح البخارى « أن المرأة قالت: يارسول اللّه ألا أجعل لك شيئاً تقعد 
عليه. فإن لى غلامًا نجارًا؟ قال: إن شئت. فعملت المنبر» قال: والجمع بينهما أن المرأة عرضت هذا 
أولا على رسول الله ل نم بعث إليها النبى يله يطلب تنجيز ذلك. 

( يعمل لى أعوادًا ) «يعمل» مضارع مجزوم فى جواب الأمر, أى يعمل لى أعوادًا منبرًا. 


( أكلم الناس عليها ) « أكلم» بالرفع. أى أكلم الناس وأخطبهم عليهاء وفى رواية البخارى 
» أجلس عليهن ». 

( فعمل هذه الثلاث درجات ) قال النووى: هذا مما ينكره أهل العربية والمعروف عندهم أن 
يقول: ثلاث الدرجات, أوالدرجات الثلات. وهذا الحديث دليل لكونه لغة قليلة. اه 

وفى أبى داود « فاتخذ له منبرًا مرقاتين» وجمع بينهما بأن من قال مرقاتين لم يعتبرالدرجة التى 
كان يجلس عليها رسول الله ع . 

( فوضعت هذا الموضع ) أى فوضعت الأعواد التى صارت منبرًا هذا الموضع. ووضع تجاه 
حائط القبلة بينه وبين حائط القبلة قدرما تمرالعنزة. وكان صلى اللّه عليه وسلم يقوم فى الصلاة 
بجنب المنبر. ولم يكن لمسجده محراب. 

) فهى من طرفاء الخابة ) وفى رواية للبخارى « من أثل الغابة, و« من أثلة الغابة» ولا 
تناقض. فقد فسرالخطابى الأثل بالطرفاء. وقال ابن سيده: الأثل يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه. وهو 
وتصنع منه القصاع والأوانى الصغار والكبار والمكاييل والأبواب» وهو معروف فى قرى مصر بالأتل ' 
بالتاء. والغابة فى الأصل كل شجر ملتف. والمراد بها هنا أرض كانت معروفة بهذا الشجرتقع على 
بعد تسعة أميال وقيل أربعة أميال من المدينة من طريق الشام. قال البكرى: هما غابتان 
عليا وسفلى. 

( ورأيت النبى يلي قام عليه ) أى وقف عليه للصلاة على مرتفع للتعليم. 

( ثم رفع ) أى قرأء ثم ركع, ثم رفع وهو على المنبر 

( فنزل القهقرى ) «القهقرى» بالقصرالمشى إلى الخلف, وقد رجع بظهره صلى اللّه عليه ' 
وسلم ونزل من أعلى المنبر إلى أصله وهو مستقبل القبلة قال العينى: يقال: رجع القهقرى ولايقال: 
نزل القهقرى, لأنه نوع من الرجوع لا من النزول. وصح باعتبار النزول رجوعا من فون إلى تحت. 
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( حتى سجد فى أصل المنبر ) أى على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى. 

( حتى فرغ من آخرصلاته ) أى صلى هكذا. ينزل للسجود فى كل ركعة السجدتين والجلوس 

( ولتعلموا صلاتى ) بكسراللام الأولى ويفتح العين واللام المشددة. أى تتعلموا صلاتى 
بالمشاهدة, فإن الصلاة على المنبر يراها كل المصلين بخلاف الصلاة على الأرض فإنه لا يراها إلا 
بعضهم ممن قرب منه. 


فقهالحديث 


يؤخذ من الحديث أحكام نذكرها فيما يلى 

-١‏ أن الفعل الكثير فى الصلاة إذا تفرق لا يبطلهاء لأن الذبى َي وكان ينزل خطوتين إلى أصل المنبر 
ثم يصعدهاء وتكرر ذلك فى الركعات كلها وجملته كثيرة. لکن أفراده المتفرقة كل واحد منها 
قليل. قاله النووى. 

"- وجواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين» ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم 
وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجةء فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكرهء 
بل يستحب لهذا الحديث,. وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى 
الارتفاع. قاله النووى. وقال ابن دقيق العيد: من أراد أن يستدل بالحديث على جواز الارتفاع من 
غير قصد التعليم لم يستتم لأن اللفظ لا يتناوله, ولانفراد ا لأصل بوصف معتبر تقتضى المناسبة 
وعلى ما ذكره النووى قول أحمد والليث والشافعى فى قول وعن مالك والشافعى, المنع وحكى 
المنع أيضًا عن أبى حنيفة إلا أن العينى يقول: وهو غير صحيح. بل مذهبه الجواز مع الكراهة, 
وعن بعض الحنفية جوازه إذا كان الإمام مرتفعاً مقدار قامةء وعن مالك تجوز فى الارتفاع 
اليسير. اه والتحقيق أنه يجوز إذا كان لعذر أو مصلحة كما إذا كان المسجد الذى فى مستوى 
الإمام يسع المأمومين. أو کان بجزء منه أذى من مطر أو حر أو برد يحول دون خشوع 
المصلى. واللّه أعلم. 

۳- وفيه مشروعية اتخاذ المنبرلكونه أبلغ فى مشاهدة الخطيب والسماع منه. 

-٤‏ ومشروعية الخطبة على المنبرلكل خطيب خليفة كان أو غيره» وقال ابن بطال: إن كان الخطيب 
هوالخليفة ؤ 5 أن بذ لب على ال نبر. 


وإن كان غيره يخيربين أن يقوم على المنبر أو على الأرضء وتعقبه الزين ابن المنبربآن هذا 
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إخبار عن شىء أحدثه بعض الخلفاء. قال الحافظ ابن حجر: وهذا التفصيل غير مستحب. ولعل 
مراد من استحبه أن الأصل ألا يرتفع الإمام عن المأمومين. ولا يلزم من مشروعية ذلك للنبى ويك 
ثم لمن ولى الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم, وحجة الجمهور وجود الاشتراك فى وعظ السامعين 
وتعليمهم أمور دينهم, والله الموفق. والحق مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب وجرى عليه 
العمل منذ عهد النبوة حتى اليوم فأصبح إجماعاً. واللّه أعلم. 

-٥‏ وفى الحديث استحباب الافتتاح بالصلاة فى كل شيء جديد. إما شكرًا وإما تبركاء قاله الحافظ 
اين حجر.اه وفى هذا الاستنباط بعد ونظر فإن الصلاة فى الحديث فرض وللتعليم. 

1- ويستفاد من الحديث أن من فعل شيئًًا يخالف العادة عليه أن يبين حكمته لأصحابه. 

۷- وقيد قصد التعليم بالفعل بعد القول. فقد قصد رسول الله يلةِ تعليم المأمومين الصلاة بالفعل. 


۸- وجواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الخبر وتوثيقه. 


واللّه أعلم 


١8 


)۲٠٠(‏ باب كراهة الاختصار فى الصلاة 


10 ل عن أبى هُرَيْرَ ا “عن لنب يله أنه نَهَى أذ بصي الرَجْل مُختصِرًا. وَفى 
ِوَايةِ أبى بكر قال نی رَسُولٌ الله ل . 


المعنى العام 


لما كانت الصلاة مناجاة بين العبد وربهء ولما كان الخشوع ومظاهر الخضوع والتسليم صورتها 
وحقيقتها وجب أن تكون أعضاء المسلم على هيئة تنطق بتلك الحقيقة, ومن هنا نهى عن الالتفات 
فيهاء وعن كثرة التحرك. وتحريك الأيدى ورفع الرأس والبصر إلى أعلى إلى آخره. 

ومن الصور المنهى عنها وضع اليد فى الخاصرة, سواء أكانت يدأ واحدة أواليدين معا وهى هيئة 
ذميمة تعد فى عرف المخاطبين قلة أدب خصوصاً إذا حصلت أمام كبير فما بالنا بالوقوف بين 
يدى الخالق البارئ المصور العزيز الجبار المتكبر؟ الذى تذل لعظمته الجباهء وتسكن فى ذلة وخشوع 


المباحث العريية 


( أن يصلى الرجل مختصرا. ) فى رواية البخارى « نهى عن الخصر فى الصلاة» قال النووى: 
اختلف العلماء فى معناه. فالصحيح الذى عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب 
والمحدثين أن المختصر هو الذى يصلى ويده على خاصرته. وقال الهروى قيل: هو أن يأخذ بيده عصا 
يتوكاً عليها والعصا تسمى مخصرةء وقيل: أن يختصر السورة, فيقرأ من آخرها آية أو آيتينء وقيل: هو 
أن يحذف فلا يؤدى قيامها وركوعها وسجودها وحدودهاء والصحيح الأول. قيل لأنه فعل اليهود. وقيل 
لأنه فعل المتكبرين. اه 


فقهالحديث 


قال الشوكانى بعد أن ذكر المعانى للاختصار: وقد اختلف فى المعنى الذى نهى عن الاختصار 
فى الصلاة لأجله على أقوال: الأول التشبه بالشيطان قاله الترمذى فى سننه. والثانى أنه تشبه 


(45 )وخی الْحَكم بن مُوسَى القنطّري حَدَتَنَا عبد الله ن الْمُبَارَكِ قال ح وَحَدََنَا أبو بكر بن أبى شَيَةَ حَدَتنَا بُو خَالِدٍ 
َأبوأُسَامَةَ جَمِيعًا عَنِ هِشام عَن مُحَمَّدٍ عَن أَبى هُربْرَة 
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باليهود. قالته عائشة فيما رواه البخارى عنها فى صحيحه. والثالث: أنه راحة أهل النار روى ذلك 
ابن أبى شيبة عن مجاهد ورواه أيضاً عن عائشة, وروى البيهقى عن أبى هريرة أن النبى يليه قال 
«الاختصار فى الصلاة راحة أهل النار» قال العراقى: وظاهر إسناده الصحة ورواه أيضاً الطبرانى. 
الرابع: أنه فعل المتكبرين والمختالين. قاله المهلب بن أبى صفرة. والخامس: أنه شكل من أشكال 
أفل المضانت:يضهون ايدريم على اللخواضر إذا فام فى مات قله الخطانى اه 

رھ العلل كلهنا يكن أن تكو حا وسا مه ومن قاض على الت الأول شى 
الاختصار وحكمه بهذا المعنى مكروه متفق على كراهته للرجال والنساء كما يقول النووى, وقال 
الشوكانى: والحديث يدل على تحريم الاختصار, وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهرء وذهب ابن عباس 
وابن عمر وعائشة ومالك والشافعى وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه. والظاهر ما قاله أهل الظاهر 
لعدم قيام قرينة تصرف النهى عن التحريم الذى هو معناه الحقيقى كما هوالحق. اه والحق مع 
الجمهور لأن العلل التى استنبطت لهذا الحكم رغم عدم ثبوتها لا تعطى الحرمة. 


واللّه أعلم 


1۷۱ 


e‏ كراهة مسح الحصى وتسوية التراب فى الصلاة 


20-0 دعن مُعَيْقِِبٍ 5ه" قال كر كر الب و الْمَسْحَ فى الْمَسجد يعد يى الْحَصّى قال 
«إن م لا بُدَ فاعلا فَوَاجِدَة». 


١ ۳۷‏ كد عن مُعَيْقِيبٍِ ون ' أن نَهُمْ سَألُوا النبي يع عن الْمَسْحِ فى الصّلاةٍ؟ فقال «واحدة». 


٠‏ لعن ميقب ول" “ أن رَسُولَ الله يد قَالَ فى الرّجْلٍ يُسَوَّى الراب حَيْث 


يسجد قَالَ «إن گنت قاعلا فَوَاجِدَة». 


المعنى العام 


من تمام الخشوع فى الصلاة الاستغراق فى العبادة والانشغال بها عن بعض ما يقع للمصلى من 
أذى محتملء أو مشقة يسيرة. فالحصى الذى يفرش به المسجد فى الزمن الأول كان ذا نتوء. ارتفاع 
وانخفاض ممالوضغط عليه أثر فى الجبهة غالباًء وقد يفكرالمصلى أن يهيئ عند سجوده تسوية 
مكان جبهته بمسح الحصى بيده أوالضغط عليه باليد ليقرب من التسويةء وهذا العمل بحركاته 
يتنافى والخشوع, فنهى عنه صلى اللّه عليه وسلم, لكنه أباح عند الحاجة تسوية واحدة بإمراراليد مرة 
واحدة» لأن تكرار المسح يخرج عن الخشوع ويضعف الانشغال بالصلاة, والأمر كذلك إذا كانت الأرض 
رملية أوترابية, قد يجد المصلى مكان سجوده غير مستو مما يجعل بعض الجبهة ملاقية للأرض دون 
بعض فيسوى التراب أوالرمل مرة واحدة. وهكذا كل أذى يجده المصلى عند سجوده من ورق أوخرق 
أو قش فله أن يمهده بحركة واحدة لا بكثير من الحركات. أما مسح الجبهة من التراب بعد الصلاة 
فقد كرهه كثير من العلماء ما دام المصلى فى المسجد. فإن هو خرج فلا كراهة فى مسحه جبهته» بل 
يسن له إن خاف من ذلك السمعة. واللّه أعلم. 


المباحث العريية 


( عن معيقيب ) بن أبى فاطمة الدويسى. أسلم قديماء وهاجر إلى الحبشة, ثم إلى المدينة 
وشهد بدرًاء واستعمله أبو بكر وعمر رضى الله عنهما على بيت المال» توفى آخر خلافة عثمان 5ه . 


٤۷(‏ )حا أو بر بن أبي سيه حَدَلنَا وكيع دنا جِشامٌ الاستوائي عَن یحی بن أبى كير عَن أبى مَلَمَة عن مُعَيْقيبِ 
(8 4)حَدنا مُحَمَدُ بن ای دتا يَحَى بن وید عَنِ شام قال حَذِى ابن أبى كَثرٍ عن أبى سلَمَة عن ميقي 

- وَحَدَكَبيهِ عُبَيْدُ الله بم ع مر عَم القواريري حَدََنَا حَالِدُ يَغْنِى ان الْحَارِتَ حَدَتنَا هِشَامٌ بهذا الإِسْنادٍ وَقَالَ فيه حى 
ا مَُيقب(ح). 


(۹ 4)وحَدَكناه او نکر ن ابی َة حَدَنَنَا الْحَسَنُ بن مُوسَى حَدَنْنَا سان عن يَحْتَى عن أبى سَلَمَةَ قال حَدَلنِى هعيب 


V۲ 


( المسح فى المسجد ) « أل» فى المسح للعهد. ولما أحس الراوى أن العهد بعيد فسره بقوله: 
يعذى. أى مسح الحصى وتسويته فى المسجد فى موضع السجود. 

( إن كنت - لابد - فاعلا فواحدة ) «لابد» اعتراضية بمعنى لا مفر 

روى « واحدة » بالنصب والرفع, أما النصب فهو صفة لمصدر محذوف مع فعل أمره. والتقدير: 
فامسح مسحة واحدة, وأما الرفع فعلى الابتداء. وخبره محذوف تقديره: فواحدة تكفيك. 


فقه الحديث 


المسح فى الصلاة يحتمل مسح الجبهة مما علق بها أثناء السجود. ويحتمل مسح الأرض 
وتسويتها وتمهيدها لمكان الجبهة فى السجود. والظاهر أن المراد من الأحاديت الثانىء لأن الرواية 
الأولى تفسرالممسوح بالحصىء» وقلما يعلق بالجبهة, كما أن الرواية الثالثة صريحة فى أن المقصود 
بالمسح التسوية وهى لا تقال على مسح الجبهة. 

قال النووى: ومعنى «إن كنت لابد فاعلا فواحدة» أى لا تفعل. وإن فعلت فافعل واحدة» فهو نهى 
عن المسح. وهو نهى كراهة تنزيه. قال: واتفق العلماء على كراهة المسح. اه ومراده جمهور العلماء 
وليس الإجماع. وقد حكى الشوكانى أن مالكا لم يربه بأساء وكان يفعله فى الصلاةء قال العراقى: 
وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانه فى الصلاة» وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على الواحدة. اه 

وعندى أن يفرق بين المسح لحاجة ولمصلحة الصلاة. وبين ما كان للتنعم وكمال الارتياح, فإذا 
كانت الأرض مليئة بحصى مدبب كالشوك. أو بتراب به عيدان وقش يحول دون التمكن من السجود 
كان المسح الموصل إلى التسوية مسحة أو مسحتين لا كراهة فيهاء لأنها لصالح الصلاة. وعلى هذه 
الحالة يحمل عمل الإمام مالك وابن مسعود وابن عمر وغيرهم. واللّه أعلم. والعلة فى النهى أنه ينافى 
التواضع ولأنه يشغل المصلى. قاله النووى. وعن أبى ذر قال: قال رسول الله وله إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى » ومعناه أن المسح فى الصلاة يشغل خاطر المضلى 
ويلهيه عن مواجهة رحمة الله فى الصلاة. وظاهره أن النهى موجه للمصلى فى حال صلاته. أما من 
يسوى مكانا قبل الصلاة استعداداً لها فلا شىء فيه. نعم قيل: بدخوله فى النهى لتلا يشتغل بغير 
الصلاة عند إرادتها. ولكن هذا القول لا يعتد به. ولا يحتج له برواية الترمذى «إذ قام أحدكم إلى 
الصلاة» فإن رواية معيقيب وهى أولى بالقبول عن المسح فى الصلاة. وقيل: إن الحكمة فى النهى عن 
مسح الحصى أن لايعطئ شا من الحصى! المكشوك:فيفقوت بسحه السجود علية؛ وا سند ليده 
الحكمة بما رواه ابن أبى شيبة فى المصنف عن أبى صالح قال: «إذا سجدت فلا تمسح الحصىء, فإن 
كل حصاة تحب أن تسجد عليها» وهذا قول بعيد. والتقييد بالحصى فى كثير من الروايات خروج على 
الغالب حيث كان الغالب على مساجدهم فرشها بالحصى. ولا فرق بينه وبين التراب والرملء يؤكد 
هذا الرواية الثالثة وفيها تسوية التراب. 

قال النووى: وكره السلف مسح الجبهة مما يعلق بها من غبار ونحوه فى الصلاة وقبل الانصراف 
من المسجد. 


١ 


)۲١۷(‏ باب النهى عن البصاق فى المسجد فى الصلاة وغيرها 
والنهى عن بصاق المصلى بين يديه وعن يمينه 


عدف 5 عن عبد الله بن رَضِي الله عَنهُمَاا”* أن سول الله وليه رى بْصَافًَا فى جذار 
اة فحن قبل غلى اناي قال بذ گان ن أَحَدْكُمْ يُصَلّى فلا يصن َل وَجهه قاذ الله 
َل وَجْهه إِذَا صَلّى». 


ي ,(91) . 
2-6 عن ابن عُمَر رضي الله عَنَهُمَا عن ابي ب أنه رأى نخامَة فى قَبْلَةٍ 
المَسجد إلا الصَحَاكَ فإ فى حَدِسْهِ نخَامَة فى الْقِبْلَةِ بمَعّْنى حَدِيث مَالك. 


٤١‏ .1 عَنٍ أبى سَعِيدٍ الخذري هه أن النبي يل رأى نخامَة فى َة المَسلج 


َه 


كا بحاو مى أذ بيرق لجل عن ييه أذ أنائة ورلن رة هن تش ارو أؤ تفن 
00 ان رة با ستعيد أ ولا 


N E ys 2‏ 
a E‏ 
۳-٤‏ عن أبى هريره هه" أن رَسُول الله ل رأى نُحَامَة فى فة المَْجد فَأَقبَلَ 


عَلَى 7 قال «ما بال أَحَدِكُم يَقومُ مُسْتَقْبلَ ره فنع أَمَامَه؛ أيُحِبُ أَحَدْكُم أن يُسْتَقبَلَ 


( ۰ )حا یحی بن يَحَْى التمِيمِيُ قال قرات على مالك عن نافع عن عبد الله بن عْمَرَ 
(1 )حا او کر ن أبى ية حَدنَا عبد الله بن نمر وأو أُسَامةَ ح وحَدننا ان مَبْر حا أبى جَمِيعًا عَنِ عبد اللو ح 


ار لام و 


رومع وة 


وخا َه محم بن ومح عن الث بن مغد ح وحئى هير بن رب حلا اميل يغيى ابن علي عن يوب ج 
وحَدَثنا ابن رَافِعٍ حَدنا ان أبى فك أحبرَاالصّحَالك يَغِْى ابن مان ح وحَدنِى هَارُونْ ن عد اللو حَدْنا حَجًا بن 
مُحَمَدٍ قَالَ قَالَ ابْنْ جرج أخبرَتى مُوسى بن غقبةَ كلهم عن نافع عن ابن عُمَرٍ ١‏ 75 1 

( هحدلا ی بن يََى وأنو بكر بن أبى سيه عرو الا جَميعًا عن سيان قال تى أخبرنا سيان بن غيّيية عن الزهر 
عن حُمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرَحْمَِ عن أبى سيد الْخذرِي 

(* ٠)ح‏ حي ايو الطَاهِرٍ وڪَرملة الا حَدلَنا ان وب عن يُونْسَ قال ح ودی هير ن حب حلا يعوب بْنُ إبْراهيم 
حَدَتنا حَدََا أبى كلاهُما عن ابْنٍ شِهَابٍ عَن حُمَيْدِ ن عبد الحم أن با هُربرة وبا سيد ابراه 

000 وَحَدَننا َيه نن سيو عن مالك بن أنس فِيما قُرِئ عله عن شام بن عُروة عن أبيه عن عايشة , 


عن 


(«ه)حَدلنا او بَكْرٍ ن أبى سَيبة وَوْهَيْر بن حر جمِيعًا عن ابن عة قال زُهَيْر ثا ابن غ 1: عليه عن الْقَاسِمِ بن 
مِهْرَان عن أبى رَافِعٍ عن أبى هُرَيْرَة 


يي 
١‏ 


١ 


فيتتخع فى وَجْهِه؟ فإذا تتخع أحذكم فليتنخع عَن يَسَارهٍ. تخت قَدَمِه. فإنلؤيجذ فَلِفَلٌ 


r سه‎ 


SS‏ وال 


5 8 كه دن و‎ r طش 2ه سا د‎ ° ١ 
المت عن أبى فرئسرة و يه ا ا‎ 


yT e‏ قال ر E ES‏ ن أَحَدَكُمْ فى 
الصّلاة فَإنَهُ نهُ يُناجى ربُّ فلا يَبْرْكَنَ بَيْنَ يَدَيْهِ ولا عن يَمِيِهِ يَمِينِهِ وك عن شماله تخت قَدَمِه». 
22-007 عن أنس بن مالك له“ قال: قال رَسُول الله ب «الْبْرَاقَ فى الْمَسْجدٍ 
خطيئة وكفارتهًا دفنها». 

14۸ 9 عَن شغبة شُعَبَةُ*” قال: : سَأَلْت قَنَادَةَ عن التفل فى الْمَسْجِد؟ فَقَالَ: سمغت انس ابن 
مالك بقول فت رسول الله وق بقرل: «التقل فى الْمَسْجِدٍ خطيئة وكفارتها دفنها». 


1 و 7 ° هلك كه ا 7 > أَغيًا‎ f 
عن أبى ذر له" عن ابي ل قَالَ: «غرصَّت علي أغمًا ل می حَسنهًا‎ 09 


٤ 


سنا ُوَجَدذت فى مَحَاسِن أَعْمَالِهًا الأذى يُمَاط عن الطريق. وَوَجَدْتُ فسى مَسَاوى أَعْمَالِهًا 
لنخاغة تَكُونُ فى الْمَسْجِدٍ لا تذفر». 

A110.‏ عن يريد بن عبد الله بن التشخير** عن أببه قال صَلَِتْ مع رَسُول الله و 

فرأيتة تع فدلكها بنغله. 


1.01 ؟ عَنِ أبى الْعَلاء يريه بن عبد الله بن الشلخير “° ء عن أيه أنه صَلَّى مَع اللي عل 
قال فتتخع فَدَلَكَهَا بتَغلِه الْيْسْرّى 


)٠۰(‏ وحَدلْنا سيان بن فرُوخ حدقا عبْدُ الْوَارث قَالَ ح وحَدَنا حى بْنْ يَحتَى أخبَرنَا هُسيِمٌ قَالَ ح وحَدَلنَا مُحَمّدُ بن المتنى 
حَدَننَا مُحَمّدُ بن جغفر حَدَنَنَا عة كلهُمْ عن الْقَاسِم بن مهران عن أبى رافع عَن أبى هُرئرَة 

(4 )حا مُحَمد بن الْمتنَى وان شار قال ابن انى حدقا مُحَمَهُ بن جغقر حدقا عة قال سَِعْت فاده يُحَدّث عَن أنس 
ابن مَالِكٍ 

٥(‏ ه)وحَدنا يَْبَى بن خی وَقتَيَة بْنْ سَعِيدٍ قال َد حى ارتا وال فة حَدََْا أَبُو عَوانة عن فاده عَنٍ أنس بْن مَالِكٍ 


0 


(5 0 )حا يَحْبَى بن حَبيب الْحَارِئي حَدَثَنا خالة يغِى ابن الْحَارث حَدننَا شفية 

(01)حَدَنا عبد الله ن مُحَمِّ بن أُسْمَاءَ الطبَعي وَسَيَْان بن روح قال حدقا مهدي بن ميِمُونَ حَدَثنا وَاصل مَوْلَى أبى عة عن 
خی بن عقيل عن يَحتَى إن يَعمَرَ عن أبى السود الديلي عن أبى ذَرْ 

٥۸(‏ )حدقا عي الله بن معاد لري حَدَثنَا أبى حَدَ حَدَكنا ا كَهْمَسٌ عن يزيد بن عَبْدِ الله بْنِ الشخيرٍ عن أبيه 

(69) وحَدَئيى يَحْبَى بْنْ يَحْمَى أخبرنا يزيد بن زَرَيْعٍ عن الْجُربري عَن أبى لعَلاءِ بريد بن عند الله ن اشير 


المعنى العام 


يضرب الإسلام المثل الأعلى فى المحافظة على النظافة, والمثل الأعلى فى مراعاة شعور 
الآخرين. والمثل الأعلى فى التواضع. 

أما الأول فيتمثل فى صيانة المساجد ووقايتها من الأوساخ مهما كانت دوافع هذه الأوساخ. 

إن العرب فى بداوتهم لم تكن لديهم مناديل. وكانت أطعمتهم وحياتهم وبيئتهم يكثر معها التنخم 
والبصاق وكانت عادتهم - وأرضهم رملية وشاسعة يغوص فيها البصاق ولا يظهرله أثر- كانت 
عادتهم إذا رغبوا فى البصق أو النخامة قذفوها على أى جهة وقعت, يميناً أو شمالا أو أماما. فلما 
بنيت المساجد وأقيم حائط القبلة كان بعض منهم فى الصف الأول يبصقون على الجدار المواجه لهم 
أحيانًا. ورأى رسول اللّه َه نخامة على جدارالقبلة - ومن حكمته كمعلم للإنسانية أن ينتهزالفرص, 
ويختار الظرف المناسب للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر- رأى نخامةء فقام فى الناس فقال: إن 
أحدكم إذا قام إلى الصلاة ناجى ربه. ومن شأن المناجى والمناجى أن يواجه كل منهما الآخر إن 
ربكم فى مواجهتكم. فلا يبصق أحد فى وجهه؟ إذا تنخع أحدكم واحتاج إلى دفع البصاق فليدفعه عن 
يساره وتحت قدمه» فإن لم يستطع فليأخذ بطرف ثوبه وليبصق فيه وليطبق طياته بعضها على بعض 
يمسح بها بصاقه ويزيل جرمه. 

بقى أن يظنوا أن النهى خاص بحائط القبلة, وأنه لا نهى عن البصاق على أرض المسجد. فقال 
صلى اللّه عليه وسلم البصاق فى المسجد فى أى مكان فيه خطيئة وذنب لا يمحوها إلا إزالة البصاق, 

وإزالته بدفنه فى التراب. وعلى المسلم أن يجتنب الخطيئة أصلا ويبتعد عنها فلا يبصق, فإن وقع فى 

الخطيئة ويصق فليسرع بالتكفيرعن خطيئته ويدفن نخامته فى التراب. 

إن البصاق قبيح المنظر تشمئز منه النفس. ويجب على كل مسلم أن يراعى شعور أخيه المسلم 
ولا يؤذيه. إن الإسلام حريص على التجاوب والتقارب بين أبنائه. ويحارب كل ما يورث الكراهية أو 
تأذى المسلم من المسلم, فنهى عن البصق وأمر بإزالته إذا وقع. 

الأمرالواضح فى هذه الأحاديث أن يتنازل الرسول و وهو الإمام والقائد. ويضرب المثل لكل 
فرد من أفراد أمته أن يقتدوا به فيتقدم بنفسه ويأخذ حصاة من الأرض ويتجه إلى البصاقة فى جدار 
المسجد فيحكها حكاً مستمراً حتى يزيل جرمها وأثرها. فما أعظم التشريع السماوى فى نظافته 
وحرصه على شعور الآخرين. وعلى كل ما يحبب المسلم للمسلم ويباعد بينه وبين ما يورث 
الكراهية والبغضاء. 

وما أعظمك وأجلك يا صفوة خلق اللّه. وما أحلمك وما أشد تواضعك حين تضرب لنا المثل 
الأعلى لما ينبغى أن يكون عليه الحاكم والقائد. 

فصلى اللّه وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. 


١ا/ك‎ 


المباحث العريية 


( رأى بصاقنًا ) وفى ملحق الرواية الأولى « رأى نخامة» وهى كذلك فى الرواية الثانية والرابعة 
والثامنة «نخامة» وفى الرواية التالتةء« رأى بصاقًا أو مخاطًا أونخامة» وفى الرواية الرابعة 
والتاسعة والعاشرة «فيتنخع» أى النخاعة,. وفى الرواية الخامسة « فلا يبزقن» أى البزاق, وهوفى 
الرواية السادسة, وفى الرواية السابعة «التفل» ويمكن التفرقة بينها بأن ما يتجمع فى الفم من 
اللعاب العادى إن أخرج رذاذاً لا يكاد يرى يسمى بالنفث. ولم يرد فى الحديث لأنه خفيف لا يتجمع 
ولا یری له جرم على سطح خارجى اللهم إلا الزجاج وأمثاله» وإن أخرج قليلا متجمعاً فو الرذاذ 
يسمى بالتفل: ولما كان التفل عادة لا يبقى أثره كثيراً على السطح الخارجى أريد منه فى الرواية 
السابعة البصق, لأن الذى يحتاج إلى الدفن البصق لا التفل. وإن كان التفل فى المسجد فى حد ذاته 
مكروها وجد أثره خارجاً أولم يوجد. وإن أخرج كثيراً متجمعاً سمى بالبصاق ويقال له: البزاق بالزاى 
كما وزد.فى الرواية الخامسة, قال التووى: ولغة قليلة بالسين «يساق» وعدها جماعة لظا اله 
فالنفث ثم التفل ثم البصاق كلها من السائل الرقيق العادى فى الفم الذى هو اللعاب. أما الغليظ 
اللزج الذى ينزل من الرأس فيخرج عن طريق الأنف فهو مخاط وإن أخرج عن طريق الفم فهو 
النخامة. والذى يصعد من الصدر مع الكحة غالبا هوالنخاعة بالعين وبعضهم يطلق النخامة 
والنخاعة على شيء واحد وكثيرًا ما يطلق واحد من المذكورات على الآخر إذا وجد خارجاً من غير أن 
يرى الفعل لاشتباه أوصافها أحياناء وقد يشك الراوى فى حقيقة المرئى خصوصاً اللزج منه فيطلق 
عليه إطلاقات مختلفة كما فى الرواية الثالثة. 

( فى جدارالقبلة ) وهو كذلك فى الرواية الثالثة. وفى الرواية الثانية « فى قبلة المسجد» وهو 
كذلك فى الرواية الرايعة. وفى ملحق الرواية الأولى « فى القبلة » وفى رواية للبخارى «فى جدار 
المسجد» والمراد واحد فى الجميع وهو جدار قبلة المسجد. 

( فحكه ) وفى الرواية الثانية « فحكها بحصاة» وفى رواية للبخارى « فحكه بيده» قال الشراى: 
أى تولى ذلك بنفسه. لا أنه باشرالنخامة بيده الشريفة والوارد أنه قلعها مرة بحصاةء ومرة بعرجونء 
رواه أبو داود. والعرجون بضم العين هو العود الأصفر الذى فيه الشماريخ إذا يبس واعوج. 

( فلا يبصق قبل وجهه ) «قبل» بكسرالقاف وفتح الباء أى جهة ما يواجهه. أى جهة 
القبلة. وفى رواية للبخارى « قبل قبلته » أى جهة قبلته. 

( فإن الله قبل وجهه إذا صلى ) وفى الرواية الرابعة « يقوم مستقبل ربه» وفى رواية 
للبخارى « أو أن ريه بينه وبين القبلة » قال النووى. قيل معناه: إن قبلة الله قبل وجهه: وقيل: ثواب 
الله قبل وجهه» أو عظمة الله قبل وجهه. وقال الخطابى فى شرح رواية «إن ريه بينه وبين القبلة» 
معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ريه. فصار فى التقدير: فإن مقصوده بينه وبين 
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قبلته. اه وقد نفهم معنى آخر, وهو أن المصلى يناجى ريه فى صلاته كما هو صريح الرواية الخامسة, 
والمناجى والمناجَى لا فاصل بينهما فى الشأن والعادة فكأن اللّه أمامه وبين القبلة, فإن الله بينه 
وبين القبلة تقديرًا واعتبارًا وتصورًا. واللّه أعلم. 

( فإن لم يجد فليقل هكذا ) أى فإن لم يجد صلاحية عن يساره تحت قدمه كأن كان على 
متسعا فليفعل هكذا [ أى الهيئة التى وصفها الراوى]. 

( ووصف القاسم ) أصل السند: حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبى رافع عن أبى 
هريرة, فالقائل: ووصف القاسم هوابن عليةء والقاسم نقل هذا الوصف عن أبى رافع, وأبورافع نقل 
الوصف نفسه عن أبى هريرة فالمعنى: ووصف القاسم الهيئة المطلوية. 

(فتفل فى ثويه ثم مسح بعضه على بعض ) فى رواية البخارى يصف أنس فعل النبى وَل 
فيقول: « ثم أخذ طرف ردائه. فبصق فيه. ثم رد بعضه على بعض». 

( فإنه يناجى ريه ) قال العينى: المناجاة والنجوى هوالسربين الاثنين ومناجاة الرب مجان 
لأن القرينة صارفة عن إرادة الحقيقة, إذ لاكلام محسوس إلا من طرف واحد هوالعبد, فيكون المراد 
لازم المناجاة, وهو إرادة الخير. 

( ولكن عن شماله تحت قدمه ) أى اليسرى» وفى الرواية الثانية « ولكن يبزق عن يساره أو 
تحت قدمه اليسرى, بأووهى تبيح له أن يبزى عن يساره بعيداً عن قدمه إذا كان فى خلاء مثلا. 
وسيأتى توضيح الحكم الشرعى. 


فقه الحديث 


كن ضبظ تقاط الخد وآذا ب النصاق وخكمه فى ست تقاط 
الأولى: آداب البصاى وحكمه خارج المسجد وخارج الصلاة. 
الثانية: آداب وحكم البصاق داخل المسجد فى غير صلاة وبعيداً عن حائط القبلة. 


الثالثة: آداب وحكم البصاق داخل المسجد فى صلاة وبعيداً عن حائط القبلة. 


الرابعة: آداب وحكم البصاق داخل المسجد فى صلاة وفى حائط القبلة. 


الخامسة: واجب من رأى بصاقاً فى المسجد. 


السادسة: ما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام والحكم. 


أولا: أما عن النقطة الأولى فإن الإسلام - ولا ريب - دين النظافةء ودين منع الأذى ودين مراعاة شعور 
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المسلمين. ودين تكريم اليمينء ودين التقديس لأماكن العبادة, ولا شك أن ما يخرج من الفم 
بأنواعه, ابتداء من النفث وانتهاء بالنخاعة أمر مستقذر, لكنه قد يضطر إليه المسلم. أو يحتاجه. 
أويعتاده عادة تغلب عليه, وحينئذ يجب عليه أن يستخدم وسائل تحقق أهداف الإسلام 
ومقاصده التى ذكرناها. 

ففى خارج المسجد وخارج الصلاة ونعنى بالمسجد أماكن الصلاة المعتادة ولو مصلى» كما لو 
كان فى البيت أوفى المكتب أو فى الطريق أوفى صحراء فإن كان معه أحد. أويحتمل أن يراه 
أحد فليحذر من إيذائه بذلك ولو بالرؤيةء وإن لم يكن معه أحد ولا يحتمل أن يراه أحد فليحذر 
القذف إلى الأمام أو إلى اليمين, وليحذر الإساءة إلى المكان بالقذر, ولو كان المكان بيت الخلاء. 
وإذا كانت أحاديت الباب قد تعرضت للتفل والنخامة فى حائط المسجد أوفى الصلاة فإن 
أحاديك اخ كارت مطلكة فف التخارئ» إذا قنخ ا حدكه فلا تم قبل وحمه و عن 
يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» وفيه «لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه. 
ولكن عن يساره أوتحت رجله. 

ولسنا مع الذين يحملون المطلق على المقيد فيخصون النهى بالمسجد وبالصلاة مراعاة لخصوص 
السبب. ولا مع الذين يحصرون العلة فى تقديس المسجد وحمايته من القاذورات, فإن عمل 
الصحابة بعد صدور النهى يوحى بأنهم اعتمدوا التعميم والإطلاق. فعن ابن مسعود أنه كره أن 
يبصق عن يمينه وليس فى الصلاة. وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يمينى منذ أسلمت 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقاً. وهذه كلها تشهد المنع المطلق ويعجبنا فى هذا 
المقام ما جزم به النووى من المنع فى كل حالة داخل الصلاة وخارجها وسواء أكان فى المسجد 
أم فى غيره. 

إن الأذى بالنخامة لا يقتصر على المسجد. كما هو معروف ومشاهد. بل إن بعض النخامات 
تحمل « ميكرويا» وجراثيم تعدى السليم إذا لاقاهاء بل قد تنتقل منها الجراتيم محمولة على الهواء 
القريب. أضف إلى ذلك التقزز وا لاشمئزا زالذى يصيب الرائى فيؤثر على غدده وأمعائه. 

وإذا كانت الأحاديث قد عالجت النخامة بدلكها بالقدم اليسرى أو بتغييبها فى الأرضء فإنما 
كان ذلك اقتصارًا على الوسيلة المقدورة آنذاك. مع وضعها فى بعض أجزاء الثوب إن خيف من 
تلك الوسيلة أولم تتيسر. وفى هذه الأزمان. وقد أصبحت الأرض فى أكثر أماكن إقامتنا مفروشة 
أو صلبة مبلطة ونظيفة لا يغيب معها أثرالنخامة, بل قد تزيدها القدم سوءًا وقذرًا. وجب أن لا 
يستخدم المسلم قدمه اليسرى. ووجب أن يتخذ لنفسه منديلاً أوقطعة من القماش أو الورق. فإن 
لم يجد فجزء ثوبه. وبحيث لا يراه أحد ولا يتأذى به ما أمكن. ولو أدى ذلك إلى كتمان نفسه 
بعض الشيء ومغالبة النازل. 


إذا كان بعض العلماء قد ذهب إلى أن الذ اهةالتنزية. فإننا نرى أن الأمرلدٍ 
ق ل جع ل ع شرى ان :2 مل 
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إطلاقه. فليس التفل فى درجة النخاعة, وليس الأثرهنا كالأثر هناك. فالأولى أن يختلف الحكم 
باختلاف آثاره. أحياناً للتنزيه وأحياناً للحرمة. واللّه أعلم. 

ثانيًا: وما قيل فى البصاق خارج المسجد وخارج الصلاة يقال فى البصاق داخل المسجد فى غير 
صلاة, وفى غير جدارالقبلةء ويزيد الإثم بحرمة المسجد والرواية السادسة والسابعة والثامنة 
ظاهرة فى إنكارهذا الفعل واعتباره خطيئة وسيئة. وإذا كانت الروايتان السادسة والسابعة 
حكمتا بذلك على التفل والبصاق فإن الخطيئة فى المخاط والنخامة والنخاعة أشد وأعظم. وقد 
أثارالعلماء جدلا حول هاتين الروايتين. وهل التفل فى المسجد فى حد ذاته خطيئة؟ أوهو 
خطيئة إذا لم تدفن؟ على معنى: هل تكتب سيئة ثم تمحى هذه السيئة بالدفن. مصداقاً لقوله 
تعالى: «إنّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السات € [هود: 116]؟ أوإذا دفنت فلا كتابة ولا محو وإذا لم 
تدفن كتبت سيئة؟ المآل واحد وهو أنه لا إثم إذا دفنت, والإثم ثابت إذا لم تدفن. ولكن الجدل 
حول الكتابة وعدمها فى حالة الدفن, وللفائدة نسونَ ما قيل فى ذلك. قال الحافظ ابن حجر فى 
الفتى: قال القاضى عياض: إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه. وأما من أراد دفنه فلا. ورد الذووى 
فقال: هو خلاف صريح الحديث. قال الحافظ قلت: وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضًاء وهما 
قوله «البزاق فى المسجد خطيئة » وقوله « وليبصق عن يساره أوتحت قدمه» فالنووى يجعل 
الأول عامّاء ويخص الثانى بما إذا لم يكن فى المسجد: والقاضى بخلافه. يجعل الثانى عامًاء 
ويخص الأول بما لم يرد دفنهاء وقد وافق القاضى جماعة منهم ابن مكى فى «التنقيب» والقرطبى 
فى «المفهم» وغيرهماء ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبى وقاص 
مرفوعًا قال« من تنخم فى المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه» 
وأوضح منه فى المقصود ما رواه أحمد أيضًا والطبرانى بإسناد حسن من حديت أبى أمامة 
مرفوعًا قال» من تنخع فى المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة» فلم يجعله سيئة إلا بقيد 
عدم الدفنء ونحوه حديت أبى ذر عند مسلم مرفوعاً قال « وجدت فى مساوئ أعمال أمتى النخاعة 
تكون فى المسجد لا تدفن». قال القرطبى: فلم يتبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها فى المسجد. 
بل به ويتركها غير مدفونه. اه. وروی سعيد بن منصور عن أبى عبيدة بن الجراح أنه تنخم فى 
المسجد ليلة فنسى أن يدفنها حتى رجع إلى منزله. فأخذ شعلة من نارء ثم جاء فطلبها حتى 
دفنهاء ثم قال: الحمد للّه الذى لم يكتب على خطيئة الليلة. فدل على أن الخطيئة تختص بمن 
تركها لا بمن دفنهاء وعلة النهى ترشد إليه. وهى تأذى المؤمن بهاء ومما يدل على أن عمومه 
مخصوص جواز ذلك فى الثوب ولو كان فى المسجد بلا خلاف. اه 
وليس غريبًا على القاضى عياض والقرطبى هذا الاتجاه المالكى, فقد نقل عن الإمام مالك ذه أنه 
قال: لا بأس بالبصق خارج الصلاةء ولكن ميل الحافظ ابن حجر لهذا الرأى يحتاج إلى وقيفة. وما 
ذكره من أنه يشهد لهم ما روى عن سعد بن أبى وقاص لايشهد لهم, فإنه أمر بتغييب النخامة. 
وهويصلح أن يكون لرفع ما كتب من سيئة, وأن يكون لعدم كتابتهاء وحديث أبى أمامة فإن 
المراد منه أنه إذا لم يدفنها بقيت سيئة فلم تمح. نعم كان يصلح دليلا لو أنه قال: من تنخع فى 
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المسجد فليس بسيئة إلا إذا لم يدفنهاء ثم إن فى حديث أبى أمامة إشكالا فى قوله «وإن دفنه 
فحسنة» إذ لو حملت هذه الحسنة على ما يمحو سيئة النخع لتنخع الناس عمدًا ودفنوا ليحصلوا 
حسنات. فهو دليل عليهم لا لهم. كذلك حديث « مساوئ أعمال الأمة النخاعة التى لا تدفن» أى 
فيبقى حكم السيئة ويثبت ما دامت لم تدفن. أما أبوعبيدة فمراده أنه يحمد اللّه أن لم تبق عليه 
سيئة لا أنها لم تكتب أصلا. وإلالوفرضنا أن مسلماً أونى بهذه النخامة فى الفترة التى وصل 
فيها بيته ألا يكون قد أساء وكتبت عليه سيئة؟ الحق مع الإمام النووى فى أن الفعل نفسه 
خطيئة يكفر بالدفن. والله أعلم. 

ثالثًا: وما قيل فى البصاق خارج المسجد وخارج الصلاة. وما قيل فى البصاق داخل المسجد فى غير 

٠‏ صلاة يقال هو وأشد منه فى البصاقى فى المسجد فى الصلاة. بل الدفن صعب فى الصلاةء ويزيد 
الحكم حرمة كون المصلى مستقبل ربه يناجيه. ومن ألفاظ التقبيح والوعيد قوله صلى اللّه عليه 
وسلم فى الرواية الرابعة «وما بال أحدكم يقوم مستقبل ريه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن 
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بُستقبل فيتنخع فى وَجَهِهِ»؟. 

رابعًا: أما البصاقَ فى حائط القبلة ممن كان فى صلاة أو ممن لم يكن فى صلاة فهو أشد الأنواع 
سوءًا, إذ العلل السابقة متوفرة فيه بالإضافة إلى وجوب احترام القبلة, ثم التأذى به أشد من 
التأذى بالحالات الأخرى. قال الحافظ ابن حجر: والتعليل بأن ربه بينه وبين القبلة يدل على أن 

خامسًا: ويؤخذ من حك الرسول يي بنفسه البصاىّ من حائط القبلة كما جاء فى الرواية الأولى 
وجوب الإزالة على كل من رآه وأن يتخذ لذلك الوسائل سواء احتاج إلى آلة أولم يحتج» فإن كان 
يابسًا أزالته الحصّاة والعرُجون ونحوها وإن كان رطبًا لم تَفِد الحصّأة, بل قد تدشرهُ وتزية 
الوت وقد روئ عن اين عجاس وإن كان رطباً فاغسلة ذكرو البخارئ: 

سادسًا: ويؤخذ من الأحاديث الواردة فى الباب 

-١‏ طلب إزالة الأقذار من المسجد وتنزيهه عنها. 

؟- ومن الرواية التاسعة والعاشرة جوازالفعل فى الصلاة, وأن المصلى قد يبص فى الصلاة 

۳- وأن البزاق والمخاط والنخاع. طاهرات. قال النووى: وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما 
حكاه الخطابى عن إبراهيم النخعى أنه قال: البزاق نجس. قال النووى: ولا أظنه يصح عنه. 
يزيلها يدفن أو حك أو نحوه. 

ه- يؤخذ من الرواية الرابعة البيان بالفعل بعد القول. وهو أوقع فى نفس السامع. 

۸۱ 


1- وفى الحديث تفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها. 

۷- وأن المصلى إذا نفخ أو تنحنح جازلأن النخامة لابد أن يقع معها شيء من نفخ أوتنحنح. كما 
قالوا. ولكن هذا إذا كان التنحنح بغيراحتياره أما إذا كان باختياره فإن ظهر منه حرفان فأكثر 
فسدت صلاته» وعن أبى حنيفة أن النقخ. إذا كان يسمع فهويمنزلة الكلام يقطع الصلاة. 

۸- وأن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع لكون اليمين مفضلة على اليساں واليد مفضلة على القدم. 

4- والحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها ملياء لكونه صلى اللّه عليه وسلم باشر 
الحك بنفسه وهو دال على عظم تواضعه. زاده الله تشريفًا وتعظيمًا صلى اللّه عليه وسلم. 


واللّه أعلم 
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(۲۰۸) باب جواز الصا فى انين 


ل يصلَى فى اللعليْن؟ قال: : نعم 


المعنى العام 


كانت المساجد مفروشة بالرمل. وكانت الطرق رملية غالباً. وكانت النعال تزيل قذارتها بالمشى 
فيها على هذه الرمالء SS‏ وصلى متنعلا وحافياً لبيان 
الجوان وكل ما طلبه فى النعال أن يدلكها صاحبها بالتراب قبل دخوله المسجد لإزالة ما بها من 
قادورات. 

لكن لما كان من مظاهرالأدب خلع النعلين, مصدا قا لقوله تعالى: ١‏ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنّكَ بِالْوَابى 
الْمُقَمّس طُوَى 4 [طه: [1Y‏ كان الأفضل خلع النعلين عند دخول المسجد وعند الصلاة شرا ف 
هذا افوا لوا فية و n‏ لوقعت فتنة كبرى. صان الله مساجد الله. ووفقنا لما 
يحبه ويرضاه. 


المباحث العريية 


( يصلى فى النعلين ) أى على النعلينء أو بالنعلين قال العينى: لأن الظرفية غير صحيحة 
الل النهذا : ف 


فقه الحديث 


لا خلاف بين العلماء فى جوازالصلاة بالنعال إذا لم نتحقق من نجاستهاء والخلاف بينهم حينئذ 
فى كونها من الرخص أو المستحبات. قال ابن دقيق العيد: هى من الرخص لا من المستحبات. لأن 
ذلك لا يدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة. وهووإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض 
التى تكثر فيها النجاسات قد تقصرعن هذه المرتبة. وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة 
إزالة النجاسة قدمت الثانية, لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح. قال: إلا 
أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظراه 


2 ۰ حَدننا یحی بن بی أخبرنَا بطر ُن الْمُمَضّلٍ عن أبى مَسْلَمَةَ مهيا بن يزيد 
- دشا او الرببع الرَّهْرَانِيُ حَدَكنَا باد بن العام حَدَتََا سعد بن يزيد أبُو مَسْلَمَةَ قال سات أنْسا بمثله. 


A 


قال الحافظ ابن حجر: وقد روى أبو داود والحاكم من حديت شداد بن أوس مرفوعا « خالفوا 
اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم» فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة 
المذكورة. اه 

وحكى الغزالى فى الإحياء عن بعضهم أن الصلاة فى النعال أفضل. فإن كان فى النعلين نجاسة 
فهل يكفى دلكهما وإباحة الصلاة فيهما أو يجب غسلهما وإزالة النجاسة؟ وإلا ما صحت الصلاة 
فيهما؟ بالقول الثانى قال الشافعية سواء أكانت النجاسة رطبة أم جافة. ولا يجزئ الدلك لأنه لا 
يزيل جميع أجزاء النجاسة. ويحملون حديث الصلاة فى النعلين على حالة طهارتهما وعدم تحقق 
نجاستهما. وقال مالك وأبوحنيفة: إن القذر الرطب لا يطهر إلا بالماء. والجاف يجزيه الدلك, وذهب 
جماعة منهم الأوزاعى وإسحق أن القذر فى النعال يجزئ دلكه فى الأرض وتصح الصلاة فيه سواء 
كان رطبًا أويابسّاء لما روى أبوداود عن النبى َيل قال « إذا وطئ بنعليه أحدكم الأذى فإن التراب له 
طهور» فالحديث لم يفرق بين الرطب والجاف, وعند الحنابلة أقوال ثلاثة. 

قال العينى: ويستنبط من الحديث جواز المشى فى المسجد بالنعل. اه وينبغى أن يقيد بما إذا 
أمن تلويث المسجد. 


واللّه أعلم 


A4 


(۲۰۹) باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام 


ا 1 لعن غاب س الله عن“ ا أن اللبي ل 16 فى مص ة لها اغلام وَقَالَ 
«شغلتيى اعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبى جَهُم وأتونى بَنبِجَانِيهِ». 


ا 


۳-4 عن عَائِشَة رضي الله عَنَها”" قالت: قَامَ رَسُول الله 5 يُصَلَى فى خويصّة 
ات أغلام قر إلى عَلّمِهًا فَلَمّا قَصَى صَاَة قال «اذهَبُوا بِهَذِهِ الخويصّة إلى أبى جَهْمٍ بن 
ET‏ 2 0 ا 2 

حذيفة وأتونى بأنبجاه فإنهًا ألهتيى آنفا فى صلاتي». 

1100 يعن عَائْشَةَ رضي ب الله نها" أن الب ول كانت لَه خَوِيصّة لَهَا عَم فَكَانْ 
يَشَاعَل بها فى الصّلاة فَأَعْطَاهَا أبَا جَهُم وَأَحَدّ كِسَاءً لَه أنبجاتيًا. 


المعنى العام 


الصلاة مناجاة من العبد للرب. حمد وشكر, ودعاء. وتقديس واستغفار وخضوع وتذلل» وشأن من 
هذا موقفه أن يخشع وأن يستجمع كل حواسه ومشاعره لما هوفيه. وإذا كان حال البشرإذا وقف 
المرءوس أمام رئيسه جمع أفكاره ومشاعره لمخاطبته وفهم كلامه كان حال العبد إذا وقف بين يدى 
ريه أدعى إلى عدم الاشتغال بغير مناجاته. وكانت هذه حالة النبى ييه فى صلاته حيث يقول صلى 
الله عليه وسلم « وجعلت قرة عينى فى الصلاة». 

ورسول الله يي بش يشغله ما يشغل البشرلكنه يبادر بفطم النفس عن نزعاتها وسد الذرائع, 
وإغلاق أبواب الشرومسارب الشيطان. 

لقد أهدى أبوجهم إلى رسول الله يله خميصة, أهدى له ثوباً أسود فيه أعلام وخطوطء فقبل 
الرسول ييي الهديةء ولبسه ثم قام يصلى. فوقعت عينه على خطوط وأعلام الثوب. فشغل بها لحظات 
عن الخشوع. فلما انتهى من الصلاة خلع هذا الكساء وقال ردوه إلى أبى جهم لأن أعلامه كادت 
تفتننى وتوثر على خشوعى. 

إن أبا جهم كان عنده كساء آخرلا أعلام فيه. وهو أقل قيمة من الخميصة التى أهداها لىء» ردوا 


11 حَدنِى مرو الاق هير ن حَرْبٍ قَالَ ح وحَدَليى أو بر بن أبى ية وَاللفط رَْيْر قاو حَدَثَنَا فيان ب ن عة عن 
الزهْرِيّ عن غْرْوَةَ عَن عَائْشَةَ 

(11حَدَتنا حَرْمَلَةُ بن يى احبر ابن وهب أَخبرنى يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قال أخبرتى عُروة بن الرببْرٍ عَنِ عَائِشَة 

6 )حَدَنْنَا أبُو بكر بن أبى َة حَدَلَنَا وكِيعٌ عن هشام عن أبيهِ عن عَائْشَة 


الخميصة وهاتوا لى الكساء الآخرالذى احتفظ به لنفسه واثرنى بهذا الكساء. وردوه وجاءوا بالكساء 
الثانى الذى لا أعلام ولا خطوط فيه. 
وهكذا ينبه صلى الله عليه وسلم أمته أن يزيلوا كل ما من شأنه أن يلهى المصلى فى صلاته. وألا 


الساهت العرئية 


( صلى فى خميصة لها أعلام ) «الخميصة» بفتح الخاء وكسرالميم كساء أسود له علمان أو 
أعلام ويكون من خز أو صوف. ولا يسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. سميت بذلك للينهاء 
ورقتها وصغر حجمها إذا طويت مأخوذ من الخمص وهو ضمور البطن. 

وجملة «لها أعلام» صفة لخميصة. صفة كاشفة, لأن الخميصة كما قلنا لا تكون إلا معلمةء وهذا 
الوصف الملازم ذكرلبيان أنه السبب فى المنع وليس الجمع رفا ففى الرواية الثالثة «لها علم ». 

( شغلتنى أعلام هذه ) فى الرواية الثانية « ألهتنى» وفى رواية للبخارى «فأخاف أن تفتننى» 
قال النووى: معنى هذه الألفاظ متقارب. وهواشتغال القلب بها عن كمال الحضور فى الصلاة. و 
« ألهى» رياعى «لهى » يقال: لهى الرجل عن الشيء يلهى إذا غفل وهو من باب علم, وأما «لها» يلهو 
إذا لعب فهو من باب نصر. 

( فاذهبوا بها إلى أبى جهم ) بفتح الجيم وسكون الهاء. واسمه عامربن حذيفة العدوى 
القرشى المدنى الصحابى, أسلم يوم الفتح. وكان معظما فى قريش. وعالما بالنسب. شهد بنيان 
الكعبة مرتين مات فى آخرخلافة معاوية. 

( وائتونى بأنبجانية ) قال الحافظ ابن حجر: «الأنبجانية» بفح الهمزة وسكون النون وكسر 
الباء وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسب كساء غليظ لا علم له. وقال ثعلب: يجوز فتح همزته 
وكسرهاء وكذا الباء وقال بعض أهل اللغة: وهذه النسبة إلى موضع يقال له: أنبجان. وقال ابن حبيب 
فى شرح الموطاً: هى كساء غليظ, يشبه الشملة, يكون سداه قطناً غليظاً أوكتاناً غليظاً ولحمته 
صوف ليس بالمبرم فى فتله لين غليظ, يلتحف به فى القراش» وقد يشتمل بها فى شدة البرد. اه 
و أنبجانية » فی الأصل صفة لمؤنت « أى كسوة أنبجانية. 

( آنفا ) أى ابتداء. وكذلك الاستئناف,. ومنه أنف كل شىء. وهو أوله, وانتصابه على الظرفية. 

( وأخذ كساء له أنبجانيا ) «له» أى لأبى جهم أى أخذ صلى الله عليه وسلم من أبى جهم 
كساء له من هذا النوع الذى لا علم فيه. 


1۸٦ 


فقهالحديث 


يمكن حصر نقاط الحديث على الوجه الآتى: 

-١‏ الصلاة فى ثوب له أعلام أو فيه صور ورسوم. 

؟- الرسوم والصور والكتابات فى القبلة وحوائط المسجد وفرشه. 
"- اتخاذ الرسوم والصور بعيداً عن أماكن الصلاة. 

-٤‏ ما ورد على الحديث من إشكال وجوابه. 

4- ما يؤخذ من الحديث من الأحكام. 

-١‏ قال النووى: تصح الصلاة فى ثوب له اعلام وإن كان غيره أولى. اه. وقال ابن بطال: من صلى فى 
ثوب به تصاوير فصلاته مجزئه. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة. ولأنه صلى اللّه عليه 
لإحضار الخشوع فى الصلاة وقطع دواعى الشغل. 

؟- قال النووى: ويؤخذ من الحديث كراهة تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغيرذلك من 
الشاغلات, لأن النبى يل جعل العلة فى إزالة الخميصة هذا المعنى. اه وقد روى البخارى عن 
أنس: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبى ييه « أميطى عنا قرامك هذاء فإنه لا 
تزال تصاويره تعرض فى صلاتى» وكانت رضى الله عنها قد اشترت ستراً رقيقاً من صوف ذا 
ألوان فيه رسوم خيل ذات أجنحة ورسول الله ك فى سف وقد سترت به فتحة فى بيتهاء فلما 
قدم صلى الله عليه وسلم وقام إلى الصلاة كان فى مواجهة هذه السترة فأمر بنزعها. 
عليهماء أى يتكئ على مرفق يده على الوسادتين. وعلى هذا ذهب الحنفية إلى أن الصورالتى 
تكون فى بسط ويفرش ويمتهن خارجة عن النهى الوارد فى هذا الباب. ويه قال الثورى والنخعى 
ومالك وأحمد فى رواية. وقال أبو عمرذكر أبوالقاسم قال: كان مالك يكره التماثيل فى الأسرة 
والقباب. أما البسط والوسائد والثياب فلا بأس به. وقال الثورى: لا بأس بالصور فى الوسائد. 
لأنها توطأ ويجلس عليهاء وكان أبوحنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير فى البيوت بتمثالء ولا 
يكرهون ذلك فيما يبسطء ولم يختلفوا أن التصاوير فى الستور المعلقة مكروهة. وأما الشافعية 
فإنهم كرهوا الصور مطلقاً. سواء أكانت على الثياب أم على الفرش والبسط ونحوها واحتجوا 
بعموم الأحاديث الواردة فى النهى عن ذلك ولم يفرقوا. 
قال النووى: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو 
من الكبائر. لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور فى الأحاديث. وسواء صنعه لما يمتهن أو 


١ /ام‎ 


لغيره فصنعته حرام بكل حالء لأن فيه مضاهاة لخلق اللّه تعالى» وسواء ما كان فى ثوب أو 
بساط أو درهم أو دينار أو إناء أوحائط أو غيرهاء وأما تصوير غيرالحيوان من الشجر والجبال 
والأرض وغير ذلك فليس بحرام. اه وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس 
بالصورالتى ليس لها ظل. وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. قال القاضى عياض: 
إلا ما ورد فى اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة فى ذلك. 

-٤‏ وقد يقال: كيف يرضى صلى الله عليه وسلم لأبى جهم مالم يرضه لنفسه حيث أرسل إليه 
الخميصة؟ وأجيب بأنه لم يقصد أن يصلى فيها أبوجهم بل لينتفع بها فى غيرالصلاة. ومثله 
قوله صلى اللّه عليه وسلم فى خلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر: « إنى لم أبعث بها 
إليك لتلبسها». 
وقيل: إن أبا جهم كان أعمى, فالإلهاء مفقود عنه. وقيل: إن مقام الرسول العالى جعله يرسل بها 
إلى أبى جهم. وكأن هذا الصفاء المطلوب فى الصلاة هو المناسب لمقام النبوةء فهو من قبيل 
قوله صلی اللّه عليه وسلم « كل فإنى أناجى من لا تناجى » وهذا القول بعيد. فالحكم عام. 


فإن قيل: ما وجه تعيين أبى جهم فى الإرسال إليه؟ أجيب بأن أبا جهم هوالذى أهداها له صلى 


اللّه عليه وسلم, فلذلك ردها عليه فقد روى الطحاوى عن عائشة قالت: « أهدى أبوجهم إلى النبى 
يم خميصة شامية لها أعلام, فشهد فيها النبى يله الصلاةء فلما انصرف قال: ردى هذه الخميصة 
إلى أبى جهم فإنها كادت تفتننى ». 

فإن قيل: كيف خاف صلى الله عليه وسلم على نفسه الافتتان وهو لا يلتفت إلى الأكوان. بل إن 
مراقبة اللّه شملت خلقا من أتباعه حتى قيل: إن السقف وقع إلى جانب مسلم بن يسار فلم يعلم 
به؟ أجيب بأن للنبى يي حالتين. حالة يقول فيها « لست كأحدكم» أو يقول « وأيكم مثلى » وحالة 
يقول فيها « إنما أنا بشر مثلكم» فكانت الخميصة من الحالة الثانية. 


4- ويؤخذ من الحديث فون ما تقدم 


-١‏ الحث على حضور القلب فى الصلاة وتذكر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها. 
؟:- منع النظر من الامتداد إلى ما يشغلء. قال النووى: قال أصحابنا: يستحب له النظر إلى موضع 


سجوده. ولا يتجاوزه. وقال بعضهم: یکره تغميض العينينء قال النووى: وعندى لا يكره إلا أن 
وكا ضرا 


-٤‏ أن اشتغال الفكر اليسير فى الصلاة غير قادح فيهاء وأن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكرفى 


١84 


شاغل ونحوه مما ليس متعلقاً بالصلاة, قال النووى: وهذا بإجماع الفقهاء. وحكى عن بعض 
السلف والزهاد أنه يض وهذا القول غير معتد به فى الإجماع. 


4- وفيه تكنية العالم لمن دونهء وكذلك الإمام, لقوله « أبى جهم». 

1- وفيه قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم. قال الطيبى: إنما أرسل إليه 
لأنه كان أهداها إياه. واستبدل بها أنبجانية كيلا يتأذى قلبه بردها إليه. 

۷- وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هوالراجع فيها فله أن يقبلها من 
غير كراهة. 

۸- وفيه مبادرة الرسول يه إلى مصالح الصلاة. 

4- وفيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيراً فى القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فضلا 
عمن دونها. 


واللّه أعلم 


۱۸۹ 


)7١(‏ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه 


-١ ۰.‏ 4 عن انس بن مالك ب و ع عن الب كَل قال :«إذًا حَضَرَّالْعَشَاء وَأَقِيِمَت 
المكلاة فَابْدَءُوا بالعشاء». 


کے 8 ° 2 5 Ss 4٤ ١‏ ا للل * 5١ ag‏ 
٠٠60‏ ل حَدَثيى نس بن مالك ط4 " أن رَسُولَ الله ئ قال «إذا قرب العَشَاء 
Ea E EE‏ ا 2 ا 
وَحَضَّرَتَ الصّلاة فَابْدَءُوا به قَبْلَ أن تصّلوا صّلاة المَغرب ولا تغجلوا عن عشَائكم». 
003 ما ريق 
بمثله 5 


527 غو بْن عْمَرَ رضي الله عَنَهُمَاا" قال: قال رَسُول الله به «إذا وضع عَشَاء 


J-o 


أَحَد كن و قِيِمَت الصّلاةٌ فَابْدَهُوا بالْعَضَاء ولا يَعْجَلَّنَ حتى يفرع منة». 


VW + f. NV‏ 3 ا رات م لون د لأ م ماه ىا 
کن ابن ابی عق قال تحَدثت أنا والقاسم عند عَائشة رَضِي الله عنها حليغا 
ا کی ا ا و E SR E‏ ا ا لل ر رك ب و ا 
OS HESE SR E‏ 
أَخِى هَڌاء أمَا إن قد عَلْت من أَيْنَ أتيت» هَذَا أَدَبنْهُ أمّهُ وأنت ابتك أمكَ. قال فَغضِب 

و ع o‏ ا و 1ه ou 3% E OE‏ 
حو احا ل الى بريه ررك روا كام قالت أبْن؟ قال أصّلى. قالت 


اخسن قال إنى أصلى قات اجس عدر إلى سيت رَسُول الله 4 يول «لا صلا بحضرة 


ا 


الطّعَام ولا هُوَ يُدَافِعَهُ الأخبفان». 


ors so 2 w2 


(84)أخبرنى عَمْرُو الناقِدُ وهي ِن حَرْبٍ وَأبُو بكر بن أبى سَيبة قاو حَدَثنا ا سيان بن عة عن الزّهْرِيْ 

)٠0(‏ حَدَنَا ارون ن سيا اللي حَدَننا ابن وهب أخبرَتَى عَمْرُو عن ابن شِهابٍ قال حَدَئيى نس 

(5)حَدنا بو بَكْر ن أب هة حدقا ان نمي وحفص وَوَكِيعٌ عَنٍ هسام عن أبيه عن عَابة رضى الله عنها عن النبئ ل 
بيغل حَدِيث ابن ية عن الزهرِي عن أنس 

06 حَدَنَنا ان مرحنا أبى قَالَ ح وحَدَتَنا بُو بگر بْنْ أبى شَيبَة وَاللفْظ لَهُ حَدَننا بو أُسَامةَ قال حدقا عبد الله عن نافع عن 
ابْنِ عُمَرٌ 
لا ل ل ل ل م مر ويم 
ل ري اج ال 
مُمَرَ ع عن الي له بتخوو 


1+ خا َم ن اد حدقا اهم هر ان مهيل عن قوب بن مجاه عن اتن أبى غي 


1۹۰ 


2 عن عَائِشَة رَضِي الله عنها “ عن النبي ولع بمِئلِه وَلَمْيَدَكُرْ فى الْحَديسث 


= 


قِضّةَ القَاسِم. 
المعنى العام 


الصلاة مناجاة من العبد للرب. والتلذذ بالمناجاة يقتضى التفرغ لها من كل الشواغل النفسية 
المقدور عليهاء وكلما صفت المناجاة من هذه الشوائب كلما كان تجلى الرب على عبده أعظم. وكان 
القبول أسرع» وكان الجزاء أجزل. 

ومن الشواغل التى يستطيع المسلم التخلص منها بسهولة شهوة البطن إذا قدم الطعام عند إقامة 
الصلاةء إن الجائع ومن يشتهى ما قدم يسيل لعابه وتنفتح للطعام أوالشراب شهواته. وتتعلق به 
نفسه. فإذا قام يصلى والحالة هذه صلى بلسانه وجوارحه دون قلبه. صلى صلاة جسد لا روح فيه. 
صلى وقلبه معلق بالطعام. وفكره شارد وراءه. ولما كان الهدف الأول من هذه المناجاة الخشوع 
والتوجه كانت الأحاديث الشريفة تأمربتقديم العشاء والأكل على الصلاة. ولما كانت الرغبة فى 
البول. والغائط وضغطهما على حواس المسلم عائقاً عن خلوص المناجاة ومانعاً من الصفا ء لها 
والاستغراق فيهاء بل كثيراً ما يكون مؤثراً على أداء أركانهاء وواجباتها حائلا دون الطمأنينة فيها مما 
قد يبطلها نهى الحديث عن الصلاة مع موافقة الأخبثين. 

وكان اللّه بعباده رءوفًا رحيمًا. جعل أوقات الصلوات ممتدة بما يسمح بقضاء الشواغل الدنيوية 

وقد استخدمت أم المؤمنين عائشة رضى اللّه عنها قوله صلى اللّه عليه وسلم « لاصلاة بحضرة 
الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» فى رد ابن أخيها القاسم ابن محمد بن أبى بكر إلى كظم غيظه. 
حين أغلظت له فى النصح فغضب واغتاظ وأراد مقاطعة طعامها الذى قدم آنئذ بحجة رغبته فى 
الصلاة. فلم يجد بدا من كظم غيظه والأكل من الطعام الذى حضر. محترماً أم المؤمنين وأمرهاء قابلا 
النصح مهما كان مرًا. 


المباحت العريية 


( إذا حضر العشاء ) فى الرواية الثانية إذا قرب العشاء» وفى الثالثة « إذا وضع عشاء 
أحدكم» والحضور أعم من الوضع ومن E‏ ا يصدق بالحضور بعيداً عن الآكلين وعدم وضعه 


)٠0(‏ حَدَئنا یحی بن یوب ويه بن سَعيار وان حجر قَالُوا حَدَتنا إسْمَعِيلٌ وَهُوَ ابن جَعَْرٍ أخبرتى ُو حَْرَةَ الْقَاصُ عن عَبْداللُه 
ابن أبى عَتيق عَن عائِشة 


۱۹۱ 


لاتحاد المخرج فلا يناط الحكم بحضور الطعام بعيداً دون تقريب كما إذا لم يفرغ من جمعه. 
و«العشاء» بفتح العين طعام الليل وليس الحكم قاصراً عليه بدليل الرواية الرابعة وفيها « لا صلاة 
بحضرة طعام ». 

( وأقيمت الصلاة ) قال ابن دقيق العيد: الألف واللام فى «الصلاة» لا ينبغى أن تحمل على 
الاستغراق ولا على تعريف الماهية» بل ينبغى أن تحمل على «المغرب» لقوله « فابدءوا بالعشاء» 
ويترجح حمله على المغرب لقوله فى الرواية الأخرى [للبخارى وفى روايتنا الثانية] « فابدءوا به قبل 
أن تصلوا صلاة المغرب» والحديث يفسر بعضه بعضًاء وفى رواية صحيحة [عند ابن حبان 
والطبرانى] « إذا وضع العشاء وأحدكم صائم» اه. والجمهور على خلافه. وأن الألف واللام فيه 
للاستغراق. وسيأتى توضيح الحكم فى فقه الحديت. والتعبير فى الرواية الثانية بقوله « وحضرت 
الصلاة» مراد به الإقامة. فيكون الحكم عند حضور الوقت دون الإقامة من باب أولى. 

( ولا تعجلوا عن عشائكم ) «تعجلوا» بفتح التاء وضمها والجيم مفتوحة فيهماء ويروى بضم 
التاء وكسرالجيم. [من أعجل] قاله الحافظ ابن حجر 

( إذ وضع عشاء أحدكم.. فابدءوا... ولايعجلن ) قال الطيبى: « أحد» إذا كان فى سياق 
النفى يستوى فيه الواحد والجمع. وهو فى هذا الحديث فى سياق الإثنبات, فكيف وجه الأمر إليه تارة 
بالجمع « فابدءوا » وأخرى بالإفراد « ولا يعجلن»؟ وأجاب بأنه جمع نظرا إلى لفظ «كم» فى 
» أحدكم» وأفرد نرا إلى لفظ « أحد ( والمعنى: إذا وصع عشاء أحدكم فابدءوا انتم بالعشاء ولا يعجل 

( عن ابن أبى عتيق ) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق 5ه . 

( حدثت أنا والقاسم عند عائشة هوالقاسم بن محمد بن أبى بكرفعائشة جدة ابن أبى 
عتيق وعمة القاسم. 

( وكان القاسم رجلا لحانة ) بفتح اللام وتشديد الحاء أى كثيراللحن فى كلامه وفى 

1 ) وكان لأم ولد ( أى كانت أمه جارية لأبيه. وليست زوجة حرة. 

( أما إنى قد علمت من أين أتيت ) أى من أين ولدت. وعلمت مصدر لحنك, وهو 
من قبل أمك. 

( هذا أدبته أمه ) الإشارة لابن أبى عتيق» أى علمته أمه الأدب البلاغى والنطق العريى السليم. 

( وأنت أدبتك أمك ) أى علمتك من الأدب اللغوى ما أنت عليه من اللحن. 
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) فغضب القاسم وأضب عليها ) وأضب» بفتح الهمزة والضاد وتشديد الباء. حقد عليها 


( اجلس غدر ) بضم الغين وفتح الدال. منادى بحذف حرف النداءء أى بإغادن قال أهل اللغة: 
الغدريفتح الغين وسكون الدال ترك الوفاء. ويقال لمن غدر: نمادر وغدر. وأكثر ما يستعمل فى النداء 
بالشتم, وإنما قالت له « غدر» لأنه مأمور باحترا مهاء لأنها أم المؤمنينء وعمته, وأكبر منه. وناصحة له 
ومؤدبه فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها. قاله النووى. 

( ولا وهو يدافعه الأخبثان ) يقال: دافع الأخبثين, ويدافعه الأخبثان وهما البول والغائط, 
فبينه وبينهما مدافعةء والمراد هما أو أحدهما أو ما يلحق بهما من الريح ونحوه. 


فقهالحديث 


سواء قصد من «الصلاة» فى الحديث صلاة المغرب أو أى صلاة فالحكم يعم كل صلاة, فرضاً أو 
نفلاء مغرباً أو غير مغرب, لأنه إن طلب تقديم الطعام على الصلاة فى المغرب وهو مضيق الوقت كان 
طلب ذلك فى موسع الوقت من باب أولى, وإذا طلب ذلك فى صلاة الفرض طلب فى النفل ممن 
باب أولى. 

وظاهر الروايات أن تقديم الطعام على الصلاة إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة قبل البدء فيه. أما 
إذا كان قد بدأ فى الطعام قبل أن تقام الصلاة فأقيمت فالحكم فيه يجرى مجرى الحكم فى: هل 
يظل يأكل حتى يقضى حاجته منه؟ أويكتفى بلقيمات؟ استدل بعض الشافعية بقوله صلى الله 
عليه وسلم « فابدءوا » على تخصيص ذلك بمن لم يشرع فى الأكل. وأما من شرع ثم أقيمت فلا يتمادىء 
بل يقوم إلى الصلاةء قال النووى: وصنيع ابن عمر يبطل ذلك وهو الصواب. اه. وصنيع أبن عمر ساقه 
البخارى عقب روايتنا الثالثة مقولا لنافع, إذ الرواية عن نافع عن ابن عمر, قال نافع: «وكان ابن عمر 
يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ. وإنه ليسمع قراءة الإمام» والتعبير فى روايتنا 
الثالثة بقوله «ولا يعجلن حتى يفرغ منه» ورواية البخارى «فلا يعجل حتى يقضى حاجته منه وإن 
أقيمت الصلاة, يويد صنيع ابن عمر, ويمكن به أن نرد على من عقب على كلام النووى بأن صنيع ابن 
عمراختيارله» وأن النظر إلى المعنى اقتضى عدم الاكتفاء بلقيمات يكسر بها الجوع. كما يمكن أن 
نؤكد تصويب النووى بما رواه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة بإسناد حسن عن أبى هريرة وابن 
عباس « أنهما كانا يأكلان طعاما وفى التنور شواءء فأراد المؤدن أن يقيم, فقال له ابن عباس : 
لا تعجل لئلا نقوم وفى أنفسنا منه شىء» وفى رواية ابن أبى شيبة « للا يعرض لنا فى صلاتنا». 

والأولى فى المسألة ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر حيث قال: إن العلة فى ذلك تشوف النفس 
إلى الطعام. فينبغى أن يدا رالحكم مع علته وجوداً وعدماً ولا يتقيد بكل الأكل أو بعضه. ويستثنى من 


۹۲۳ 


ذلك الصائم فلا تكره صلاته بحضرة الطعام, إذ الممتنع بالشرع لا يشغل نفسه به. لكن إذا غلب 
استحب له التحول من ذلك المكان.اه 
وحكم الصلاة بحضور الطعام مع الميل إليه الكراهة. وتصح الصلاة عند الجمهور. قال النووى: فى 
هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب بهء وذهاب 
كمال الخشوع, وكراهيتها مع مدافعة الأخبثين, ويلحق بهذا ما كان فى معناه مما يشغل القلب 
ويذهب كمال الخشوع» وهذه الكراهة عند جمهور الشافعية وغيرهم إذا صلى كذلك وفى الوقت سعةء 
فإذا ضاق بحيث لو أكل خرج الوقت صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت, ولا يجوز تأخيرهاء 
وحكى المتولى عن بعض الشافعية أنه لا يصلى بحاله. بل يأكل وإن خرج الوقت. لأن مقصود الصلاة 
الخشوع, فلا يفوته. اه قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على الرأى الثانى: وهذا إنما يجىء على قول من 
يوجب الخشوع, ثم فيه نظ لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما. وخروج الوقت أشد من 
ترك الخشوع, بدليل صلاة الخوف. وصلاة الغريق وغير ذلك. اه 
ثم قال النووى: وإذا صلى على حاله وفى الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عند 
الجمهور لكن يستحب إعادتها ولا يجب. اه 
وعلى هذا فالأمر بتقديم العشاء على الصلاة للندب عند الجمهور. لكن منهم من قيده بمن كان 
محتاجًا إلى الأكل. ومنهم من قيده بذلك ويما إذا خشى فساد المأكول. ومنهم من لم يقيده. وهو قول 
الثورى وأحمد. وأفرط ابن حزم الظاهرى فجعل الأمر للوجوب. وقال: تبطل الصلاة. ومن الجمهور من 
اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفاً. نقله ابن المنذرعن مالك» وعند أصحابه تفصيل, 
قالوا: يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل. أو كان متعلقاً به لكن لا يعجله عن صلاته. فإن 
كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة. 
ويؤخذ من الحديث فون ما تقدم 
-١‏ أخذ بعضهم من قوله فى الرواية الثالثة « إذا وضع عشاء أحدكم» أن المراد عشاء من يريد الصلاةء 
فلا يتناول ما إذا وضع عشاء غير من يريد الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: يحتمل بالنظر إلى 
المعنى أن يقال: لو كان جائعاً واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك. وسبيل خلاصه من ذلك 
أن ينتقل عن ذلك المكان, أو يتناول مأكولا يزيل شغل باله ليدخل فى الصلاة وقلبه فارغ ويؤيد 
هذا عموم الروايات الأخرى [ أى روايتنا الأولى والثانية والرابعة]. 
؟- قصرابن دقيق العيد الحكم على الصائم. وحمل الروايات المطلقة على المقيدة بلفظ العشاء 
وبلفظ المغرب. ويما جاء فى ابن حبان والطبرانى فى رواية صحيحة « إذا وضع العشاء وأحدكم 
صائم» والجمهور على العموم قال الحافظ ابن حجر نقلا عن الفاكهانى: إن العلة التشويش 
المفضى إلى ترك الخشوع والجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. 


"- ادعى ابن حزم أن فى الحديث دليلا على امتداد الوقت فى حى من وضع له الطعام ولو خرج 


۹٤ 


الوقت المحدود. وقال مثل ذلك فى حق النائم والناسى» وهو مردود. لأن قبول العذر وإعذار حاضر 
الطعام والنائم والناسى لا يغير الواقع. ولا يطيل الزمن المحدد. 

-٤‏ قال النووى: وفى الرواية الثانية دليل على امتداد وقت المغرب. وفيه خلاف بين العلماء. اه 
واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر. وإن أريد به 
مطلق التوسعة فمسلم, ولكن ليس محل الخلاف المشهور, فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها 
جعله مقدرًا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع. 

- استدل القرطبى بالحديث على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب لأن ظاهره أن يشتغل 
بالأكل وإن فاتته صلاة الجماعة. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر. لأن بعض من ذهب إلى 
وجوب الجماعة كابن حبان جعل حضور الطعام عذراً فى ترك الجماعة, فلا دليل فيه حينئذ على 
انقانا: الوحوث عالقا 

1- استدل بالحديث على تقديم فضيلة الخشوع فى الصلاة على فضيلة أول الوقت. 

۷- قال الحافظ ابن حجر: قال ابن الجوزى: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق اللهء 
وليس كذلك. وإنما هو صيانة لحن اللّه. ليدخل الخلق فى عبادته بقلوب مقبلة. 

۸- يؤخذ من الحديث الرابع حزم عائشة رضى الله عنها وحرصها على أدب المسلمين. 

4- وأن الإغلاظ فى التأديب مقبول خصوصاً من الكبيرالناصح. 


-٠‏ وأن الناصح إذا أحس غضب المنصوح هدأ من غضبه ولم يتركه لثورته. 


واللّه أعلم 


)۲۱١(‏ باب نهى من أكل ثوماً أو بصلا أوكراثا أونحوها 
مماله رائحة كريهة عن حضور المسجد 
حتى تذهب تلك الريح. وإخراجه من المسجد 


- شعن ان عم رضي الله عنم" أن وَسُولَ الله 6 قال فى غزوق يبر «قسن 
أكل مِن هَذه الشّجَرةٍ (يَعْيِى الشوم) قلا ياين الْمَساجد» قَالَ زُهَيْرٌ فى غَرْوَةٍ ولم يذكر حَيْبرَ. 
1۲ دا عورالاو عدر رمي لمعي ارش ل الله ي قال: «من أكل مِن هذه 
البقَلة قلا يرن مَسَاجدنا حتی يذهب رِيحهًا (یعنی الشوة)». 


“ا “لاعن عبد العَريز (وَهُوَ ابن صُهَيبي” '" قال سكل ا عن الشوم قَقَالَ: قال سول 


الله ل «من كل مِن هذه الشَّجَرَةٍ فلا يقرا ولا يُصَلَى مَعَنا». 


4 لا عن أبى هُرَيرَة ضيه 4" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلع «من أكل من هذه الشّجَرَةٍ فلا يقبن 
مَسْجدنا ولا بوذا بريح الثوم». 


٠.‏ لا عن جابر ”" قَال: نَهَى رَسُول الله يا عن أكل البَصَل وَالْكُرَاث فَعلَبَسَا 
الْحَاجَة َه اكلا مها فَقَالَ: e‏ 
تَأَذْى مما اذى مِنهُ الانس». 


معد ع (VP),‏ 


5-٠ ٦‏ عن جَابر نن عبد الله رضي اللّهُ عَنَهُمَا قال (وَفى روان يَةَحَرْمَلَة وزم 
رسُول اللك قال: «مَن اكل تُومًا أو بَصّلا فيغرلا أؤ لِيَعْتَرل مَسْجدنا وُذ فى بيه». 


(1 حا مُحَمَد بن الْمُنّى وَرُهيْرُ بن خرب فالا حَدَنَنا تى وهو الَْطَان عن عبد الله قَالَ أخيرني افع عن ابْنِ عُمَرَ 

(19)حَدَكَنا بو کر ن أبى شَيبة حدقا ابن مير قال ح وحَدنا مُحَمَد ن عبد الله بن نمَيْرٍ وَاللَفْظ لَه حَدنا أبى قال حَدَتنا 
يالله عن نافع عن ابن عُمَرَ 

( /)وحَدَليى زُهَيرُ بن حرس حَدَكَنَاإسْمَعِيلُ يَغِْى ابن عليه عن عَبْد العزيز 

(1/)وحَدنى مُحَمّهُ ن افع عند بن مي قال عبد حبرا وال ابن رَافٍِ حدقا عبد الرزاق ابرا مغر عن الرّري عن ابن 
الْمُسبّبِ عن أبى هُريْرة 

(۷۲ )حا بو بکر بن أبى شيبة حَدلنا كير ن شام عن شام الأسنتواني عن أبى الرتّر عن جابر 

77 وحَدَتيى أبُو الْطَاهِرٍ وَحَرَمَلَةُ قَالا ابرا ابن وَطبب أخبرَنى يُونْسْ عن ابْنٍ هاب قال حَدَكيِى عَطَاءُ ابْنْ أبى رَبَاح أ جَابرَ بن 
عَبْدٍ الله قَالَ 


١5 


دكن به قا وام ل ا 
وإنه أتي بقدر ف فِه حَضِرَات مِن قول فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأْحبِرٌ بِمَا ها م من الب ل فقال: 
«قربوهَا» إلى بض أَصْحَابِهِ. فَلَمّا رَآهُ كرة كلها قَالَ: «كُل فإنى أناجى مَنْ لا تناجي». 


اس ا ا E e E Oa‏ 2 
e‏ جَابرٍ بن عبد الله وله" عر عَنٍ البي 5 قال: «مَن أكل مِن هَذِه البقلة الشوم 
(وقال مَرَة: مَنْ اكل البضل والشوم اكرات فلا تفر قرب بن مَسجدنا. فن ؛ المَلائكة تَأَذَى مِمًا 
يَتَأَذَى مِنهُ بتو آدم». 


1۸ ملا عن ابن جُرَيْج*" بهذا الإسْنَادٍ «مَن أَكَلَ ِن هذه الشجرة (يرِيِدُ الشومم قلا 

شتا فى مسجدا» ولم يَذكر لصتل والكراث. 

۹- لاعن أبى سعد" قال: لم نَعْدُ أن فحت حَيْبَرُ فَوَقَعنَا أَصْحَاب رَسُول الله ل 

فى تلك الْبَقِلَةِ. الشوم. وَالناسُ جِيَاغ. فَأَكلنَا منهًا أكلا شَدِيدًا. ثم رخا إلى الْمَسْجد فَوَجَدَ 
رَسُول الله ي الرّبح. فقال «مَن كل مِن هذه الشَّجَرَةٍ ق الْحبيفة شيا فلا يَقَرَبَنا فى الْمَسْجِدِ» 

ال النامن: خرت. خرقت. قمع اك ابي ل فقا واه الا إِنه ليس بى تخري م نا 


2 ا كت 


أحَلَّ اللّهُ ٍى ولكِنهًا شجرة أكرةُ ريحهًا». 
ل عن أبى سَعِيدٍ الخذري ذه" أن رَسُول الله ل مَرَّ عَلَى رَرَاعَةٍ بَصَلٍ هُوَ 
وَأَصْحَابُهُ قزل ناس مهم فَأَكَلُوا منهُ. وَلَمْ َكل آخَرُون. فَرْخَا لبه فَدَعَا الّذِينَ َم يَأْكُلُوا 
البَصَل. وخر الآحْرِينَ حتى ذهب رِيحُهًا. 
الا عن عُمَرَ ن الْحَطَابٍ كه" أنه طب يوم الْجُمْعَةِ فَذَكَرَ نبي الله وَل وذكرَ 


آنا بَكْرٍ. فَالَ: إنى رَأَنِت كاد دِيكًا نَقَرَنَى ثلاث نَقَرَاتٍ. وإنى لا أَرَاهُ إلا حُضُورَ أْجَلِى. وَإِنَ 
افا بارت أن أستخلف. اذكه لجرك Saa EGS‏ 


8 فإن عَجل بى أَمْرٌ. الخلافة شُورَى بين هَؤُلاء السّتة. الْذِينَ توفي رَسُول الله ب وه 


(6 /ا)وحَدئى مُحَمُّ بْنْ حاتم حَدَلنا يَحَى بن سا سياد عن ابن جرَيْجٍ قَالَ أخبرتى عَطَاءٌ عن جابر 

(۷)وحَدشا إِمْحَق بن إنراهيم حبرا مُحَمَّد ن بكر قَالَ ح وحَدليِى مُحَمَّد بْنَّ راقع حَدَلَنَا عبد الرزاق فالا جَبِيمًا 
أخبَرنًا ١‏ انن جرج 

(76)وحَدثيى عَمْرْو الناقد حَدَتَنا إسْمعِيلٌ ابن عليه عن الْجَُْرِي عَن أبى رة عَنِ أبى سياد 

(117)حَدئنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيليٌ وَأَحْمدُ بْنُ عِيسى قَالا حَدَننا ابن وَهُبٍ أخبرنى عَمْرُو عن كير ْن الأ عن ابن اب عن 
أبى سیا 


(۷۸ )حدقا محمد بن الْمُنى حدقا يَحَى بن سَعِيدٍ حَدَثنَا هِشَامٌ دنا فاده عَنِ سَالمٍ : ن أبى الْجَعْدٍ عن مَعْدَانْ ابن أبى طَلْحَةَ أنّ 
مر بن لَب طب 


رص لمم 


نهم رَاضٍ. وإنى قلا عضت أن أقْوَامًا يَطْعنون فى هذا الأر. أنا صَرَيْتَهُمْ يَدِى مذو عَلَى 
الإسلام فإ فَعَلُوا ذلك فأولبك أُعْدَاءُ الله الْكَمَرَةَ الضُلال ‏ ثم إنى لا ادع بَعْدِى شيا أَهَمَّ 
عندى من الْكَلالّةِ ما راجت رَسُول الله و فى شيء مَا راجغة حه فى الْكَلالّة وما أَغلَظ لى فى 
شيئء ا فل لی فيه حَى طمن هه هى منائرى لقال ضا راا َفيك اه العف 
الى فى آخر سُورَةٍ النسّاء؟» وإنى إن أَعِش أقفض فيهَا بة بقَِبةٍ. يَقُضِى بها مَن يقرأ الفرآن 
وَمَنْ لا يقرا القَرآن. ثم قَالَ: الهم إنى أشهذلة على أمراء الأفْصار. وإنى إِنَمَا بَعََهُمْ عَلَيْهمْ 
لَِعدِلُوا عَلَيْهِمْ وَلِيعَلُمُوا اناس ينهم وَسنة نيهم يك وبق موا فيهم فيَنَهُمْ وَيَرْفْهُوا إِلَيّ مَا 
أشكل عَليْهِمْ ِن انریم تم إنكم أيُهَا اناس تأكلون شَجرئَيْنِ لا أَرَاهُمَا إلا خبيقئن هذا 
صل وَالشُوم لذ أت رَسُولَ الله يل إا وَجَدَ رِيحَهُمَا من الرّجُل فى الْمَسْجدٍ أُمَرَ به 
أخرج إلى البقيع قن أكلهن فين عع 


فى هَذَا الإمْتاد مئل”". 


المعنى العام 


الإسلام دين المجتمعات. دين المحبة والتآلف والتواد. يرغب فى كل ما يحقى ذلك, وينفر من 
كل ما يحول دون ذلك مهما قل العائق. ومهما كان مؤّقتاً. لهذا دعا إلى الطيب والرائحة الجميلة 
والاغتسال. وغسل الأماكن الناعمة من البدن. ودعا إلى النظافة وإزالة الروائح الكريهة, ويتأكد طلب 
هذه الأمورعند كل اجتماع سواء كان بالمساجد أو بالمجتمعات العامة المشروعة. 

من هذه القاعدة حذر الشارع من أكل الثوم والبصل قبيل ملاقاة الآكل بغيره من المسلمين للا 
يؤذيه بريحه الخبيث. 

إن أكل الثوم والبصل نيئاً مباح فى ذاته. ولكن المباح قد يمنع إذا أدى إلى محرم عملا بقاعدة: 
للوسيلة حكم الغاية. ولا شك أن إيذاء المسلم حرام. فما أدى إلى الحرام حرام أو على الأقل مكروه 
وقد عبرالرسول يي عن إيذاء المسلم يريح أخيه بذكرالثوم والبصل والكراث كعنوان لكل ما يشبهها 
فى آثارهاء وعبرعن ذلك بعبارات مختلفة « من أكل من هذه الشجرة - يعنى الثوم - فلا يأتين 
المساجد» [وفى هذا التعبيرإشارة إلى أن ذنوب آكل الثوم إذا حضر المسجد أكثر من حسناته عن 
صلاة الجماعة. وفيه كذلك العمل بقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ] « من أكل من هذه 


رم 


20 حدقا بو کر بن أبى ية حدقا اهيل ابن عليه عن سعِيدٍ بن أبى عَرُوبَة َال ح وحَذا هير ن خرب وَإِسْحَق بن 
إنرَاهيم كلاهُمًا عن شَْابَةَ بن وار َال حَدَنا سَعْبَةُ جمِيعًا عن فاده فى هَذَا الإستادِ مثلهُ. 


۹۸ 


البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحهاء». « من أكل من هذه الشجرة فلا يقرينا ولا يصلى 
معنا». « من أكل من هذه الشجرة فلا يقرين مسجدناء ولا يؤذينا بريح الثوم». « من أكل من هذه 
الشهرة المنتنة فل يفرين خد تا ف الملؤكقة تتادى مما يتاذى مته انس »دمن أكل وها أو 
بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد فى بيته». « من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربنا فى 
المتبحة» 

ولكثرة النهى بالأساليب المختلفة كاد الصحابة يعتقدون حرمة أكل الثوم والبصل والكرات 
النيّى لولا أن النبى يِه بين لهم أن أصل حل الكل قائم, وأن المنع إنما هولمن أدى أكله إلى إيذاء 
الآخرين لكنهم مع ذلك ظل همهم الخوف من أكلهاء لأن المسلم عرضة للقاء المسلم بين الحين 
والحين حتى لو قعد فى بيته. 

ويتضح هذا الاهتمام جلياً أن هذا الأمركان ضمن وصايا عمرالأساسية عند وفاته» فإنه بعد أن 
طعن و خطب يوم الجمعة كعادته. فذكر النبى ييو بالتجلة والإكبار والإعظام والثناء عليه. ثم ذكر 
أبا بكر فمدحه وأتنى على ما قام به من خدمات للإسلام, ثم قال للناس: إنى رأيت فى المنام كأن 
ديكا نقرنى بمنقاره ثلاث نقرات. وكان عمر ممن يعبرالرؤى. فعبر النقربنهاية الأجلء. وعبرالثلاث 
بتأكيده. فقال للناس: وإنى لا أرى ولا أظن تفسير ذلك إلا أنه قد حان أجلىء وإن جماعة من 
المسلمين يطلبون منى أن أعين الخليفة بعدى. وإن آخرين يطلبون منى أن أترك الأمر شورى بين 
المسلمين. فإن أجبت الأولين واستخلفت فأبو بكر فعل ذلك وإن أترك الأمرفإن رسول الله وي فعل 
ذلك. وقد قررت أن أجمع بين الحسنيين. فأستخلف ستة من خيرة المسلمين وممن زكاهم رسول الله 
يض [وهم عثمان بن عفان وعلى. وطلحة. والزبير. وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف] لا 
ليحكموا سويًاء وإنما إذا عجل بى اجتمعوا واختاروا من بينهم خليفة للمسلمين. وقد علمت أن أقوامًا 
يطمعون فى الخلافة, أولهم ميول الآخرين للخلافة, لا يقصدون بذلك وجه اللّه. فإن جهروا وتمردوا 
على ذلك» وأثاروا بين المسلمين فتنا فأولئك هم المنافقون الكفرة الضلالء الذين لا يقدرون على 
مواجهتى بما فى أنفسهم لأن اللّه يكشفهم ويخزيهم على يدى إن فعلوا ذلك» إنهم منافقون خنسوا 
بحزمى وعزمى. ينتهزون فرصة غيابى ليبعثوا الفوضى بينكم وليحققوا أحلاماً ضد دينكم فإن فعلوا 
فاضريوا على أيديهم. 

ثم إنى لا أخشى عليكم فى دينكم « ولیس عندى ما أوصيكم به. وما يشغلنى فى أشد لحظاتى 
وأضيقها سوى أمرين. أمر الكلالة [أى من يرث الميت إذا لم يترك أصلا ولا فرعاً وارثاً وترك زوجًا 
وإخوة لأم وإخوة لأم وأب] وقد راجعت فى حكمها رسول اللّه يلع كثيراً راجياً أن ينزل من السماء ما 
يشفى صدرى فى حكمها. وأمرالشجرة التى نهى رسول الله يةِ من أكلها عند اجتماعات المسلمين, 
فمن أكلها منكم فليأكلها مطبوخة ميتة الرائحة. أما قاتلى فإن أعش حكمت فيه بحكم المسلمين من 
يقرأ القرآن ويفهم أحكامه ومن لا يقرؤه. وأما من وليتهم أمور المسلمين فقد بذلت جهدى فى 
اختيارهم وفى توصيتهم بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله. 


۹ 


المباحث العريية 


( قال فى غزوة خيبر ) فى الرواية الثامنة قال أبو سعيد: لم نعد أن فتحت خيبر, أى لم نتعد 
الوقت الذى فتحت فيه خيبر حتى أكلنا الثوم. فقال رسول الله ل إلخ. فالمراد من قوله « فى غزوة 
خيبر» عقب فتح خيبر. وعلى هذا فقوله « المسجد» يراد به المكان الذى أعد ليصلى فيه مدة إقامته 
فى الطريق أوالمراد بالمسجد الجنس. ويؤيده قوله فى الرواية الأولى « فلا يأتين المساجد» وقوله فى 
يك أحذا من كول فى الرواية الرائعة والكامسضة والشادشة والسايفة نخدا 

( من أكل ) أى من وجد منه الأكل. وهو أعم من كونه مباحاً أوغغير مباح وسيأتى فى 
فقهالحديث. 

( من هذه الشجرة - يعنى الثوم )«الثوم» بالثاء المشددة المضمومة. قال 
الحافظ ابن حجر: وفى قوله عن الثوم شجرة مجان لأن المعروف فى اللغة أن الشجرة ما 
كان لها ساقء وما لا ساق له كالبقول يقال له: نجم وبهذا فسرابن عباس وغيره قوله 
تعالى: لوَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُيَسْجُدَان4 [الرحمن:1]. ومن أهل اللغة من قال: كل ما ثبتت له 
أرومة - أى أصل - فى الأرض يخلف ما قطع منه فهو شجر. وإلا فنجم. وقال الخطابى. فى 
هذا الحديت إطلان الشجر على الثوم والعامة لا تعرف الشجر إلا ما كان له ساق.اه 
ومنهم من قال: بين الشجر والنجم عموم وخصوص, فكل نجم شجر من غير عكس. اه 

( من أكل من هذه البقلة ) قال أهل اللغة: البقل كل نبات اخضرت به الأرض. 

( سئل أنس عن الثوم ) فى رواية البخارى « سأل رجل أنسا: ما سمعت نبى الله ل يقول فى 
على الخبر الذى يراد به النهى. وضبطناه « ولا يصل» على النهى. وكلاهما صحيح. اه 

( فلا يقرين مسجدنا: ولا يؤذينا بريح الثوم ) «يقربن» بفتح الراء والباء وتشديد النون, 
« ولايؤذينا» قال النووى: هو بتشديد النون, وإنما نبهت عليه لأنى رأيت من خففه. ثم استشكل عليه 
إثبات الياء. مع أن إثبات الياء المخففه جائز على إرادة الخبر. 


( عن جابرقال: نهى رسول اللّه ب عن أكل البصل والكراث ) فى مسند الحميدى 


Yo» 


رسول الله ل عنه البصل والكراث» وهذا الحديث يعطى سراقتصار جابر فى الرواية الخامسة على 
البصل والكراث وكأنهم سألوا عنهما فأجيباء ثم علم جابر أنه نهى عن أكل الثوم وإن لم يكن فى بلاده. 
إذ لا مانع أنه جلب إلى بلاده. فأخبرعن حكمه فى الرواية السادسة والسابعة. فمراد الحديث فى 
الرواية الخامسة من لفظ « من أكل من هذه الشجرة المنتنة» شجرة البصل والكراث. 

( فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس ) قال النووى: هكذا ضبطناه بتشديد الذال 
فيهماء وهو ظاهر. ووقع فى أكثرا لأصول « تأذى مما يأذى منه الإنس» بتخفيف الذال فيهماء وهى 
لغة. يقال. أذى يأذى مثل عمى يعمى ومعناه تأذى وليس المراد من الملائكة الحفظة. كذا قال 
القاضى عياض. ْ 

( وزعم أن رسول الله يلك قال ) قال الخطابى: لم يقل: « زعم» على وجه التهمة. لكنه لما كان 
أمرًا مختلفاً فيه أتى بلفظ الزعم لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا فى أمريرتاب به أو يختلف فيه. 
انتهى. ولست أدرى أين الأمرالمختلف فيه هنا أوالمرتاب فيه؟ فقول رسول الله ييه نابت لم يشك 
فيه الراوى. والأولى ما قاله الكرمانى من أن «زعم» هنا بمعنى «قال» والزعم قد يستعمل للقول 
المحقق, ففى الحديث « زعم جبريل». 

( فليعتزلنا أوفليعتزل مسجدنا ) قال الحافظ ابن حجر: هذا شك من الراوى. وهوالزهرى, 
وأصل السند: أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال حدثنى عطاء بن أبى رياح أن جابربن عبد الله 
قال الحوويت 

( وليقعد فى بيته ) فى رواية للبخارى « أوليقعد فى بيته» بالشك, والقعود فى البيت أخص 
من الاعتزال لأن الاعتزال أعم من أن يكون فى البيت أو غيره. 

( وإنه أتى... إلخ ) قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث آخر وهو معطوف على الإسناد 
المذكور. وهذا الحديث الثانى كان متقدماً على الحديث الأول بست سنينء لأن الأول وقع منه صلى 
الله عليه وسلم فى عزوة خيب وكانت فى سنة سبع, وهذا وقع فى السنة الأولى عند قدومه صلى الله 
عليه وسلم ونزوله فى بيت أبى أيوب الأنصارى كما جاء فى الصحيح. 

( أتى بقدرفيه خضرات من بقول ) قال النووى: هكذا هوفى نسخ صحيح مسلم كلها 
«بقدر» اه قال الحافظ ابن حجر: والقدر بكسرالقاف هو ما يطبخ فيه. ويجوز فيه التأنيث 
والتذكير, والتأنيث أشهر., لكن الضمير فى قوله « فيه خضرات» يعود على الطعام الذى فى القدر, 
فالتقدير: أتى بقدر من طعام فيه خضرات. ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث حيث 
قال « فأخبرنى بما فيها» وحيث قال « قربوها» اه قال النووى: ووقع فى صحيح البخارى وسن أبى 
داود وغيرهما من الكتب المعتمدة « أتى ببدر» والبدر الطبق قال: سمى بدرا لاستدارته كاستدارة 
البدر. قال النووى: قال العلماء: إن لفظ « ببدر» هوالصواب اه 


قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر البخارى الروايتين؛ زعم بعضهم أن لفظة « بقدر» تصحيف 
لأنها تشعر بالطبخ. وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخة, بخلاف الطبق» فظاهره أن البقول كانت 
فيه نيئة. والذنى يظهرلى أن رواية القدر أصح ما جاء فى حديث أبى أيوب, إذ فيه التصريح بالطعام 
ولا تعارض بين امتناعه صلى اللّه عليه وسلم من أكل الثوم وغيره مطبوخاً وبين إذنه لهم فى أكل ذلك 
مطبوخاً. فقد علل ذلك فى حديث أبى أيوب عند مسلم فى قصة نزول النبى يله بقوله «إنى لست 
كأحد منكم» وقد جمع القرطبى بين الروايتين بأن الذى فى القدرلم ينضج حتى تضمحل رائحته 
فبقى فى حكم النيّئ. انتهى كلام الحافظ. 

والذى يظهرلى أن كلام القرطبى ليس جمعًا بين الروايتين, وإنما هو جمع بين امتناعه صلى اللّه 
عليه وسلم عن أكل هذا الطعام وفيه الثوم مطبوخًا وبين إذنه لهم فى أكله مطبوخًا وطريق الجمع 
بين روايتى « بقدر» و« ببدر» أن يقال: إن القوم كانوا لبداوتهم وضيق حالهم يستخدمون قدورهم 
الصغيرة كأطباق: ومازال هذا الوضع قائمًا فى ريف مص فيصح أن يطلق عليه « قدر» باعتبار 
مطبوخا أم نيئاء واللّه أعلم. 

وقوله «فيه خضرات» بضم الخاء وفتح الضادء كذا ضبط فى بعض الروايات, وضبط فى بعضها 
بفتح الخاء وكسرالضاد., وهو جمع خصرةء ويجوز مع صم أوله ضم الضاد وتسكينها أيضا. ذكره 
الحافظ ابن حجر وقوله « من بقول» كلمة « من » فيه بيانيةء والمعنى فيه خضرات أى بقولء ويجوز 
أن تكون تبعيضية. 

( فقال: قريوها... إلى بعض أصحابه ) قال الكرمانى: ففى هذا جواز النقل بالمعنى, إذ 
الرسول يليه لم يقله بهذا اللفظء بل قال: قربوها إلى فلان مثلا أو فيه حذف. أى قال: قربوها مشيرا أو 

( فإنى أناجى من لا تناجى ) أى الملائكة. 

( من أكل من هذه البقلة الثوم ) «الثوم» بدل من هذه البقلة. 

( فلا يغشنا فى مسجدنا ) «يغشناء» بفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين: مضارع مجزوم 
بحذف حرف العلةء والغشيان الإتيان, وفى رواية البخارى «فلا يغشانا فى مساجدنا» بصيغة النفى 
التى يراد بها النهى. قال الكرمانى: أو على لغة من يجرى المعتل مجرى الصحيح. أو أشبع الراوى 
الفتحة. فظن أنها ألف. 

( فوقعنا - أصحاب رسول الله يك - فى تلك البقلة ) أى فوجدنا أنفسنا فى مزرعة ثوم 
أو أمامها. وقوله « أصحاب رسول الله » منصوب على الاختصاص. 

( من أكل من هذه الشجرة الخبيثة ) سماها خبيثة لقبح رائحتها قال أهل اللغة: الخبيث 
فى كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص. قاله النووى. 


٠۲ 


( مرعلى زراعة بصل ) قال النووى: هى بفتح الزاى وتشديد الراءء وهى الأرض المزروعة. 
( عن معدان بن أبى طلحة ) أصل السند: حدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدتنا 
هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان ابن أبى طلحة أن عمر إلخ. 


قال النووى: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال: خالف قتادة فى هذا 
الحديث ثلاثة حفاظ. وهم منصور بن المعتبروحصين بن عبد الرحمن وعمربن مرةء فرووه عن سالم 
عن عمر منقطعاء لم يذكروا فيه معدان. قال الدارقطنى: وقتادة وإن كان ثقة. وزيادة الثقة مقبولة 
عندنا فإنه مولی» ولم يذكر فيه سماعه من سالم. فأشبه أن يكون بلغه عن سالم فرواه عنه.اه. قال 
النووى: وهذا الاستدراك مردود. لأن قتادة وإن كان مدلساً فقد قدمنا فى مواضع من هذا الشرح أن 
ما رواه البخارى ومسلم عن المدلسين وعنعنوه فهو محمول على أنه ثبت من طريق آخر سماع ذلك 
المدلس هذا الحديث ممن عنعنه عنه. وأكثر هذا أو كثير منه يذكر مسلم وغيره سماعه من طريق آخر 
متصلا به, وقد اتفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته كما سبق بيانه» ولا شك عندنا فى أن مسلمًا 
رحمه الله تعالى يعلم هذه القاعدة, ويعلم تدليس قتادة. فلو لا تبوت سماعه عنده لم يحتج به. ومع هذا 
كله فتدليسه لا يلزم منه أن يذكر معدان من غير أن يكون له ذكر. والذى يخاف من المدلس أن 
يحذف بعض الرواةء أما زيادة من لم يكن فهذا لا يفعله المدلس. وإنما هذا فعل الكاذب المجاهر 
بكذبه. وإنما ذكر معدان زيادة ثقة. فيجب قبولهاء والعجب من الدارقطنى رحمه اللّه تعالى فى كونه 
جعل التدليس موجبًّا لاختراع ذكررجل لا ذكرله. ونسبه إلى مثل قتادة الذى محله من العدالة 
والحفظ والعلم بالغاية العالية. وباللّه التوفيق. اه ْ 


) فذكر نبى الله ي وذكرأبا بكر. قال... ) أى ذكرهما بخير وأتنى عليهما ودعا 
لهماء ثم قال: 

( إنى رأيت ديكا ) أى فى المنام. 

( وإنى لا أراه إلا حضور أجلى ) « أراه» بضم الهمزة, أى أظنه. والمعنى: وإنى لا أظن تفسير 
الرؤيا إلا أنها إشارة إلى حضور أجلى وقربه. 

( أن أستخلف, وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ) « يضيع» هوفى الأصل بضم 
الياء وفتح الضاد وتشديد الياء المكسورة, مضارع ضيع بالتشديد. ويجور يصيع بكسرالضاد الممدودة 
من أضاع ويها جاء القرآن وَمَا كان الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم 4 [البقرة: 187] والمعنى: يطلب منى أقوام 
أن أعين خليفة بعدى, وأنا واثق من أن الله لن يضيع الإسلام ولا المسلمين, سواء استخلفت أم لم 
أستخلف فإن أستخلف فحسن لأن أبا بكر قد استخلفء وإن أترك الاستخلاف فحسن فقد تركه 
رسول الله 4 

( فإن عجل بى أمرفالخلافة شورى بين هؤلاء الستة ) أى يتشاورون فيما بينهم بشأنهاء 


1.۳ 


ويتفقون على واحد منهم. وليس المراد أنهم يحكمون معاً وهم عثمان وعلى وطلحة والزيير وسعد بن 
أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف. 
الأصح هنا. قاله النووى: والمراد بالأمر جعل الخلافة فى أحد الستة. 

( أنا ضريتهم بيدى هذه على الإسلام ) أى إن حزمى وقوتى أرغمتهم على الاستسلام وعدم 

( فإن فعلوا ذلك ) أى طعنوا فى استخلافى وأثاروا الفتن. 

) فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال ) «الضلال» بضم الضاد وتشديد اللام الممدودة. أى 
المغرقون فى الضلال. قال النووى: معناه إن استحلوا ذلك فهم كفرة ضلال. وإن لم يستحلوا ذلك 
ففعلهم فعل الكفرة, أى فخذوا على أيديهم. 

( لا أدع شيا أهم عندى من الكلالة ) الكلالة الميت يكون له إخوة وزوج. ولا يترك أصلا ولا 
فرعا وارثاًء ومشكلتها فيمن مات عن إخوة أشقاء وإخوة لأم. وزوج» وقد أشرك عمرالأشقاء مع الإخوة 
لأم. لأن تطبيق الأنصباءء النصف للزوج, والثلث للاخوة لأم, لا يبقى للأشقاء سوى السدس. 

فقال الأشقاء لعمر: اجعل أبانا حجرا فى اليم فنحن نشاركهم فى الأم التى يرثون بسببهاء 

( ألا تكفيك آية الصيف ) أى الآية التى نزلت فى الصيف. 

( التى فى آخر سورة النساء )؟ وهى قوله تعالى < يَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُفْتِيكُمْ ِى 
الْكَلالَّة 4[النساء:٦۷]‏ 

( فأخرج إلى البقيع ) مدافن أهل المدينة. 

( فمن أكلهما ) أى فمن أراد أكلهما. 

( فليمتهما طبخًا ) أى فليمت رائحتهما بالطبخ. وإماتة كل شيء كسرقوته وحدته. ومنه 
قولهم: قتلت الخمر, إذا مزجها بالماء وكسرحدتها. 


فقهالحديث 


قال النووى هذه الأحاديث تصرح بنهى من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد., وهذا مدهب 
العلماء كافة إلا ما حكاه القاضى عياض عن بعض العلماء أن النهى خاص فى مسجد النبى ي 
لقوله فى الرواية الرايعة والخامسة والسادسة والسابعة » مسحدنا « وحجة الجمهور« فلا يأتين 
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المساجد» لفظ الرواية الأولى, و« فلا يقرين مساجدنا» لفظ الرواية الثانية, ثم قال: وقال القاضى: 
وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوهما من مجامع 
العبادات وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوهاء اه وقال الحافظ ابن حجر: قد ألحق بعضهم 
هذه الأماكن بالمسجد عن طريق القياس لكن دخولها بطريق العموم أولى. ويؤكد هذا ما جاء فى 
الرواية السادسة بلفظ « وليقعد فى بيته» وقال: وحكم رحبة المسجد وما قرب منه حكمه. ولذلك كان 
النبى بي إذا وجد ريحها فى شخص فى المسجد أمر بإخراجه إلى البقيع كما فى الرواية العاشرة.اه 
وهل يعم الحظر جميع أحوال المسجد حتى ولولم يكن به أحد؟ اركاذ كتجد 2 كوم a‏ 
يتأذون ؟ ؟ وهل تدخل الأسواى فى المجتمعات المنهى عن دخولها لآكل الثوم؟. 

يقول الحافظ ابن حجر: علل المنع فى الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين. فإن 
كان كل منهما جزء علة اختص النهى بالمساجد وما فى معناهاء ولا تدخل الأسواق, وهذا هوالأظهر, 
ويؤيده قوله فى روايتنا الثامنة « فلا يقرينا فى المسجد» قال القاضى ابن العريى: ذكر الصفة فى 
الحكم « فى المسجد» يدل على التعليل بهاء اه 

أقول: والأظهر عندى أن كلا منهما علة كافية فى المنع» فمن آذى ملائكة الرحمة التى تتجمع فى 
مجامع العبادة والذكر والعلم ونحوها منع من إيذائها ولولم يوذ غيرها. كمن دخل المسجد برائحة 
الثوم ولا أحد فيه» أو فيه جماعة كلهم أكلوا الثوم, ومن آذى المسلمين برائحة الثوم فى أى اجتماع 
لهم ولو كان لا يجتمع فيه ملائكة الرحمة كالأسواق منع أيضا. يؤكد ذلك عبارة « فلا يأتين المساجد» 
فى الرواية الأولىء وعبارة « فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها» فى الرواية الثانية, وعبارة « فلا 
يقرين مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس» فى الرواية الخامسة والسابعة, كل ذلك 
ظاهره النهى ولولم يكن بالمسنجد أحد من الإنس وعبارة « فلا يقربنا» فى الرواية الثالثة, وعبارة 
« فليعتزلنا وليقعد فى بيته» فى الرواية السادسة تؤكد منع قدوم آكل الثوم على الجماعة وإن لم تكن 
فى أماكن العبادة والله أعلم. 

أما أكل الثوم ونحوه فلا يتعلق به النهى. قال النووى: فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد بهء 
وحكى القاضى عياض عن آهل الظاهر تحريمهاء لأنها تمنع عن حضور الجماعة, وهى عندهم فرض 
عين» وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم فى أحاديث الباب « كل فإنى أناجى من لاتناجى» 
وقوله صلى اللّه عليه وسلم « أيها الناس إنه ليس لى تحريم ما أحل اللّه لى» قال العلماء: ويلحق 
بالثوم والبصل والكرات كل ماله رائحة كريهة من المأكولات وغيرها قال القاضى: ويلحق به من أكل 
فجلا وكان يتجشى. قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخرفيه. أوبه جرح له رائحة» اه 
- وألحق بضعهم بذلك أصحاب الصنائع كالسماك والدباغ والقصاب ونحوهم. وقال ابن المنير: ألحق 
بعض أصحابنا المجذوم وغيره بآكل الثوم فى المنع من المسجد. قال: وفيه نظ لأن آكل الثوم أدخل 
على نفسه باختياره هذا المانع. والمجذوم علته سماوية. 

قال النووى: وقد اختلف أصحابنا فى الثوم. هل كان حراماً على رسول اللّه ييل أوكان يتركه 


ه.؟" 


تنزهاً؟ وظاهر الحديت أنه ليس بمحرم عليه صلى اللّه عليه وسلم. ومن قال بالتحريم يقول: المراد: 

ليس لى أن أحرم على أمتى ما أحل اللّه لها. 

ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

-١‏ استدل بها على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين, قال ابن دقيق العيد: لأن اللازم من منعه أحد 
أمرين. إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحاً فتكون صلاة الجماعة لست فرض عين, أو حراما 
فتكون صلاة الجماعة فرضاً. وجمهورالأمة على إباحة أكلهاء فيلزم ألا تكون الجماعة فرض عين, 
وتقريره بالدليل المنطقى أن يقال: أكل هذه الأمور جائزومن لوازمه ترك صلاة الجماعة وترك 
الجماعة فى حق آكلها جائن ولازم الجائزجائن وذلك ينافى الوجوب ويمكن رد هذا الاستدلال 
بأن الجماعة فرض عين بشروطهاء ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطهاء ومع ذلك تسقط 
بالسفر, وهو فی أصله مباح. 

-٣‏ قال ابن دقيق العيد: قد يستدل بهذه الأحاديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذارالمرخصة فى 
ترك حضور الجماعة, وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر: فلا يقتضى ذلك أن يكون عذراً 
فى تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة. قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه. فإن 
ذلك ينفى الزج اه قال الحافظ ابن حجر: ويمكن حمله على حالتين, والفرق بينهما أن الزجر 
وقع فى حق من أراد إتيان المسجد, والإذن فى التقريب وقع فى حالة لم يكن فيها ذلك بل لم 
يكن المسجد النبوى إذ ذاك بنى حيث كان المقدم له أبا أيوب الأنصارى عند قدوم النبى ويل 
المدينة. قال الخطابى: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر فى التخلف عن الجماعة. وإنما هو عقوبة 
لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة. اه 
هذاء ويما أن الأحاديث صريحة فى أن نهى آكل الثوم عن دخول المسجد إنما هو بسبب الريح 
الكريه فإنه يمكن أن يقال: إن الحكم منوط بالرائحة, فلو أكل وأزال الرائحة بمزيل أواستبدل 
بها رائحة طيبة زال المنعء وقد جاء ذلك صريحاً فى الرواية الثانية ولفظها « فلا يقربن مساجدنا 
حتى يذهب ريحها». 

؟'- استدل المهلب من قوله « فإنى أناجى من لا تناجى » على أن الملائكة أفضل من الآدميينء 
وتعقب بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس. 

-٤‏ استدل بالحديت العاشر على إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد. 

4- واستدل به أيضاً على إزالة المنكر باليد لمن أمكنه ذلك. 

1- ومن الرواية العاشرة جوازاستخلاف الحاكم وعدم جوازه. وسيأتى فى المناقب. 

۷- وفيها موقف عمر و4 من مسألة الكلالةء وبسطها فى كتب المواريث. 

والله أعلم 


(؟71) باب النهى عن نشد الضالة فى المسجد 
وما يقوله من سمع الناشد 


۲- لاعن أبى هُرَئِرة طلله' قال: قال رَسُولْ الله ل «من سّمع رَجُلا يتش ضالة 
227 رها الله عَلَيْكَ فإ الْمَسَاجد لم تَبِنَ لهدًا». 


“19V‏ عن سُلَيْمَان : نن رة ' عن أبيه ظ فف أن رجلا نشد فى الْمَمْجِدٍ فَقَالَ من دَعَا 


إلى الْجَمَّل الأخمّر فقال البي ب «لا وَجَدْت إِنْمَا بت الْمَسَاجِدُ لِمَا ّت لَهُ». 


-عَن سْلَيْمَانَ بن دة" عن أيه ضيه أذ الي يل لما صَلَّى قَامَ رَجُلْ فَقَالَ من 
عا إلى الْجَمَلٍ الأخْمّر قال ابي يي «لا وَجَلات إِنْمَا بيس الْمَسَاجِدُ لِمَا بيس لَهُ». 

ولاء -٠‏ عن ابن بُرَيَدة” “عن أببه فاه قَالَ: جَاءَ أغرابيّ بد ما صَلى النبي له صلا 
الفجر فَأَدْحَلَ رَأْسَهُ مِن باب الْمَسْجِدٍ فَذَكْرَ بوشل حَدٍ حَدِيئِهِمًا قال مُسْلِم: شوشي ب عاف او 
نَعَامَة رَوَى عَنه مِسْعَرٌ وَهْشَيْمٌ وََرِيِرٌ وَعَيْرهُمْ مِن الْكُوفِيِينَ. 


المعنى العام 


جعت المستاحة فى الأرضن للضاذة والاككووكازسية ال والوفظ وما نوش إلى تقو الله 
وعبادته, وما بعد ذلك إما أمور دنيوية لها جانب أخروى. فتلك يحسن إبعادها عن المساجد, وإما 
أمور دنيوية ذات مصلحة فردية كنشد الدابة والبيع والشراء. فهذه يجب صيانة المساجد عنهاء ومن 
هنا جاء الحديث يهدد من يفعل ذلك بخسارة ما يبتغيه. وبعدم الوصول إلى ما ينشده. وذلك بحث 
المسلمين المصلين والقائمين والذاكرين بالمسجد أن يدعوا علية, ولا شك أن دعاء الصالحين أهل 
المساجد قريب من الله قريب من الإجابة, وخصوصاً إذا كان هذا الدعاء مأموراً به من الشرع مثاباً 
لو الل حك الد أن أغراحها ج فسا لماه فكل برا نيه يعد متاذة الفهوين 


(۷۹) دتا أب الطَاهِرٍ أَحْمَدُ بن عَمْرِو حَدَنَنا ان وَهْب عن حَيْوَةَ عن مُحَمَّدٍ بن عبد الرّحْمَنِ عن أبى عبد الله مَوْلَى شَدَادٍ بن 
اهاد أنه سَمِع با هُريْرة ول 
- وَحَدَئيِه هير ِن حَرْب حَدَنا الْمُقرئ حَدَنَنا حَيْوَة قَالَ سمغت أا الأمودٍ يَقُولُ حَدَلنِى أو عَبْدٍ الله مَولّى شَدادٍ أنه 
مع با هُرْرة بول صوغت رول الله و يول بمفله 

٠ )‏ وخی حَجّاج بْنْ الشاعر حَدَننا عبد الررّاق أخبرا الفؤري عن عَلْقَمَةَ ُن مَردٍ عن سلبان بن بريْدَة 

(01)حَدَننا ایو کر بْنْ أبى شحنا وكيع عن أبى سان عن عَلقَمةَ بن مرد عن سْلَيِمَانَ بن برَئدة 

)٠0(‏ حَدَئا قيب ن سَعِيدٍ حَدَنا جَرِيرٌ عن مُحَمَدِ بن شيْبَة عن عَلْقَمَة ِن مَرَنَدٍ عن ابن يُرَيْدَة 


باب المسجد ورفع صوته للمصلين يقول: من وجد أو يعلم شيئاً عن جمل أحمر فليخبرنى. فقد ضاع 
جملى الأحمر, فدعا عليه النبى يله تأديباً له وزجراً لغيره. وقال: لا رده الله عليك. أسأل الله أن لاتجده. 
إن المساجد لا تصلح لمثل هذا. إنما بنيت المساجد لغير هذاء ثم قال صلى الله عليه وسلم للمصلين: 
من سمع منكم رجلا يسأل عن ضالته وما ضاع منه فى المسجد فعاقبوه بالدعاء عليه أن لا يجد ما 
ضاع منه. إنما بنيت المساجد لعبادة الله تعالى. 


المباحث العريية 


( من سمع رجلا ينشد ضالة ) قال أهل اللغة: يقال: نشدت الدابة إذا طلبتهاء وأنشدتها إذا 
عرفتها قال النووى: ورواية هذا الحديث « ينشد ضالة» بفتح الياء وضم الشينء منْ نشدت إذا طلبت, 

( من دعا إلى الجمل الأحمر ) أى من وجد الجمل الأحمر؟ فدعا إليه ونادى عليه؟. 

( لااوجدت ) مفعوله محذوف. والكلام على الدعاء عليه. أى لا وجدت ضالتك, وهى فى معنى 
« لا ردها الله عليك». 5 

( إنما بنيت المساجد لما بنيت له ) أى لذكراللّه تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة فى 


الخير ونحوها. 
فقه الحديث 


قال النووى: فى الحديث النهى عن نشد الضالة فى المسجد, ويلحق به ما فى معناه من البيع 
والشراء والإجارة ونحوها من العقود, وكراهة رفع الصوت فى المسجد. 

قال القاضى: وفيه دليل على منع عمل الصانع فى المسجد. كالخياطة وشبهها. قال: قال بعض 
شيوخنا: إنما يمنع فى المسجد من عمل الصنائع التى يختص بنفعها آحاد الناس ويكتسب بهء فلا 
يتخذ المسجد متجرًاء أما الصنائع التى يشمل نفعها المسلمين فى دينهم كالمثاقفة وإصلاح آلات 
الجهاد مما لا امتهان للمسجد فى عمله فلا بأس به. 

ورفع الصوت فى المسجد كرهه مالك مطلقًا سواء بالعلم أم غيره. وفى رواية عنه التفريق بين 
رفع الصوت بالعلم ونحوه من الأغراض الدينية وبين رفع الصوت بنفع فردى دنيوى أو مالا فائدة فيه. 

وقد روى البخارى عن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً فى المسجد. فحصبنى رجلء فنظرت 
فإذا عمرين الخطاب, فقال: اذهب فائتنى بهذين فجئته بهما: فقال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ 
قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول 
الله علي ؟ 


۰۸ 


وفى الشعر فى المسجد روى ابن خزيمة فى صحيحه والترمذى وحسنه عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: نهى رسول الله ييل عن تناشد الأشعار فى المساجد. 

والتحقيق حمل هذا النهى على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين. وما سلم من ذلك مأذون فيهء 
بل الشعر المشتمل على الحقء وما كان حقاً جازفى المسجد كسائر الكلام الحق, وإنما يمنع ما كان 
غير الحق كما يمنع من الكلام الخبيث واللغو الساقط. 

هذا والدعاء على من ينشد الضالة إنما هو عقوية له على مخالفته وعصيانه. قال النووى: وينبغى 
لسامعه أن يقول: لا وجدت. فإن المساجد لم تبن لهذاء أويقول: لا وجدت. إنما بنيت المساجد لما 
بنيت له. كما قاله رسول الله يل . 


واللّه أعلم 


(717) باب السهوفى الصلاة والسجود له 


A10۷1 


بى هُرَيَرَةَ 4" أن رَسُول الله هيل قال: «إن أَحَدَكم | إذا قامَ بُصَل 


جَاءَهُ التَيْطًا قبطن فلن عله كك لا يدرت كو ملي فإذا وف هدنك اغا ا سح ديد 


0 عَسن أبى هُرَبئرة ول" أن رول الله ييه قال: «إذا نودي بالأذان 
أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ لَه راط حى لا يَسْمَّعَ الأذان فَإِذًَا فضي الأَذَانْ أل فَإِذا ت 
ين النر قر ةنس رمي اند بق جو سان E TE SS‏ 
كَذَا لما لم یکن یدک حى بقل الرجمُلْ إن يذرى كم صلی فَبِذَا لَمْ يدر أحذكم 
دي SS‏ ن وهو جَالس». 


۸ عد عَن أبى هُر رة هه" أن رَسُول الله ل قال: «إنّ الشَّيْطَانَ إذا ثوب بالصّلاةٍ 


وَلَى وله ضْراط». E‏ «فَهَناهُ وَمَنَاةُ». ركو موجنو قا ل AS‏ 


سے ر 6 


E ۷۹‏ له“ قَالَ: صَلّى لا رَسُول الله ب كتين مِن بض 
الصلواتٍ ا لم فام فلم خلس فقام الاس مَعَه فما قعتى صلانة وَنَظَرنَا تس إِيمَُ كر قَسَجَد 
سجدتين وهو جال قبل انيم م ملم 

10۸۰ لعن عبد الله ابن بُحَيْنَةَ الأسْدِي حَليف بَنِى عَبْدٍ الْمُطْلِبٍ 2" أن رول اللنه 
قم فى صلا اهر أنه جلو فلم آم صله سجة سَخدئين بک فی کل كد 
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دة 


وَهُْوَ جال قَبْلَ أن لمو سَجَدَهُمًا الناس مَعَهُ مَكَانَ مَا تسى مِن الْجُلوس. 
41م 23-٠‏ عن عبد الله نن مالك ابن بَحَيْنَة الأؤدِي ؤفه”"” أن رَسُولَ الله يله قَامَّ فى 


69 )حَدَنَنَا يَحَى بن حى قال قََأتَ على مالك عن ابن شِهَابٍ عن أبى سَلَمَة ِن عَبْدِ الرَحْمَن عن أبى هُريْرة 
- حلي عرو الاقد وهر نْ حرْب فاا حدقا سان وهو ابن عيبن قال ح وحَدنا فة بن سعد وَمْحَمدُ بن رح عن 
اللَيْثْ بن سَعْدٍ كلاهُمًا عن الرهري بِهَذَا الإستاد نوه 

(۸۳ حدقا محمد ن ن الى حدقا مُعَاذُ نن هتام حَدَتَِى أبى عن يَحْيَى بن أبى كير حا أو سَلمَة بْنْ 
عَبْدالرَحْمَن أ أبَا هرَيْرَةَ حَدَنَهُمْ 

(5 8 حَدنِى حَرْمَلة بن خی حَدنا ان وهب أخبرنى عفرو عن عبد بن سمي عن عَبْدِ الرّحْمَنٍ الأغْرَج عن أبى هُريْرة 

هم حَدَنَنا يَحَى بن يَحبَى قال قرت عَلَى مالك عن ابن شهاب عن عَبْدٍ الرّحْمَن الأغْرّج عن عبد الله ابن بُحَيْنَة 

45 وحَدَننا كيه بن سيد حدقا يث قال ح وحَدننا ابن مح حيرا الث عن ابن شهاب عن الأعغْرَج عن عند الله ابن بُحينة 


قاع لها 


807 )وحَدتنا أبو الرّبيع الرَهْرَانِي حَدَتنا حَمَّادُ حَدَثنا يَحْبَى بن سَعِيدٍ عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الأغرّج عن عَبْدٍ الله بن مالك ابن بحينة 
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الشّفع الّذِى يريد أن يَجْلِْسَ فِى صلا صَّلاتَهِ فَمَضمَى فی صلاتِهِ فَلَمّا كان فى آخر الصّلاةٍ سَجَدَ 
ِل ايلم م ملم 

ش مم - ° و مك (AA)‏ & د > ند مدع J Tt‏ و هو 
۳-۲ عن أبى سَّعِيدٍ الخذري ضيه" ' قال: قال رَسُول الله 4 «إذا شك أحدذكم فى 
صَلابِهِ فلم يدر كم صلَى؟ تلائ َم ربعا فَلْيَطْرَحْ السك وين على ما سيقن نم جد 
سَجدتَيْن قبل أن يُسَلْمَ. فان كان صَلَّى حَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صلامَهُ. وَإِنْ كان صَلّى إِنْمَامًا لأَرّْع 
۳ -- عن زَيْدٍ د بن أَسْلَّم ٠‏ بهذا الإسْنادٍ وَفِى مَعْنَاهُ قال «يَسْجُدُ ُد جد تن قبل السسّلام» 
كما قَالَ سُلَيْمَاكُ بْنْ بلال. 


4 عن عبد الله وه“ قال: رَسُول الله ل رال إِبرَاهِيم: زاد أو 
هيم.: 


قيض لامك له يَارَسُول الله أحدَث فى الصّلاةٍ شَيْءْ؟ قال «وّما ذَاك؟» 
قَانُوا: ملت كا وكذا. قال فى رجليه وَاسْعَقْبلَ الله فَسَجَدَ سَجْدئَينِ نِم سَلَم. 
ثم اقل علا يوه قال «إنة لو حدث فى الصّلاةٍ شَيءٌ اتم به ولكِن إِنْمَا أنا 


a e‏ وا ر وَإذَا شك أحدكم فى صلاتِه 


5_١.‏ عن مَنصُور” “ بهذا الإسْنادٍ وَفِى رِوَايَةٍ ابن به بشر «قَلينَظْرْ أخرى ذلك للصُواب» 
وَفى روَايّة وكيع «قَلْيتحَرَ الصّوَاب». 


5 عن منصّور”' بهذا الإسْنادٍ وقال مَنِصُورٌ «فليَظرٌ أخرى ذلك للصّواب». 


AV‏ عن منصور' ٠‏ بهذا الإسنادٍ وَقالَ «فليتحَرً الصّواب». 


- (۸۸)وحدى مُحَمَد ٿن اخم ِن أبى حلفي لتا مُوسى بْنْ داو حا سلَِمَان ِن بلال عن زد بن أَسلَمَ عن عَطاءِ ن يَسَارٍ 
عَنٍ أبى سيا الخذري 

(۰۰) حَدَنيِى احم بن عَبْدِ الحم بن وهب حَدَلِى عَمّى عبد الله حى داد بن قيس عَن ريد بن أسثلم 

(۸۹) وخا عنما واو بكر انا أبى شَيْبَة وَِمْحَقْ بن إِنْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ جرير قَالَ ما حدقا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عَنٍ عن إبراهِيم 
عن عَلْقَمَةَ قَالَ: قال عَبْدُ الله 

) ۰ حدقاه و كريب حا ابن بر قال ح وحَدَنيِى مُحَمّدُ ن حاتم حَدَنَا وَكِيعٌ كلاهُمًا عن لر عن نور 

)٠ 2‏ وحَدَتناه عد الله ن عبد الرَحمَنٍ الدارمِي أحبرنَا حى بن حَسان حدقا عيب بن خَالِدٍ حدقا مََصُورٌ 

( ۰ ۰) حَدَّئياه إسْحق ب ن إنْرَاهِيم حبرت عبد ِن سَعِيدٍ الْأمَوِيُ حَدََنا فيان عَن منصور 
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عن 2 ور بهذا الإمْنادٍ وَقَالَ «فليتحر اة قرب ذلك إلى الصّواب». 


- عن مَنصُورا بهذا الإسناد د وقال «فليتحَر الى يَرَى أنهُ الصّسوّاب». 
وه EY‏ عن مَنصُورا””' ( يإسنادٍ هَؤُلاء وقال «فليَتحَرً الصوّاب». 


5 عن عبد الله هه" أن النبي يد صَلَّى الظّهْرَ حمس قَلَما مَلَمّ قل لَه أزيد 


کی ی و 


فى الصّلاة؟ قَالَ «وَمَا ذَاك؟» قَالُوا: و خا :فح سَجْدَتِين. 
11.4 عن عَلَقَة؟1) أن ]1 بهم 5 5 1 


۴ عن ِنَم نن سونو قال: على بنا علقَمَُ ار خض فلا ملم 
قال الْقَومُ: با با شِبْلٍ قد صَلَّنِتَ حَسْمًا. قَالَ: كلا ما فَعَلْتْ. قَانُوا: بكى. ال وكنت فى 


000 


ناحيّةٍ القَوْم. وأا غلامٌ فَقَلْت: بلي قدا علدت حًا قَالَ لى: وأنت أَنْضايَا أغورٌ تقول 
ل قَالَ: فانفتل فَسَجَدَ سَجْديْن ثم َلُمَ. نم فَالَ: قال عَبْذ الله صلّى بنا 
سول الله يله خمْسًا. لما انفتل توشوش اله وم تفم قال نا شانكم» قائو: يا وَسُولَ 


م وملسم 
م امم اس 0 


ال قل زيه فى الا قال «لا» قَالُوا: فإنك قذ صَلَيْت حَمْسًا. فانفتل تم سَجَدَ سَجديْن. 


N عن‎ 


َم لمت ال «إنمَا أنا ع القن عن تنسّوان» وراد ان نَمَيْر فى حَدِيشِهِ «فَإذًا تمي 
أَحَدكُمْ ا E E‏ دتيْن». 


754 عن عبد الله له" قال: صلَّى بنا رَسُولْ الله يك حَمْسًا. فنا يا رَسُولَ الله 


أزيد فى الصّلاة؟ قال: «وَمَا ذَاك؟» قَالوا: مانت EET‏ قَالَ: «إنمًا أنا بر هنكم أَذْكُر 
كما تذكرون وَأَنسَى كما تَنسَؤن» ثم سَجَدَ سَجدتيٰ السَّهْو. 


م 


° ٠ش‏ عن عبد الله ي“ قال: : صَلّى رَسُولُ الله يي راد أو نة 1 نقص (قال إِنْرَاهِيم: 


رمد قفوو 


)٠ 2)‏ حَدَاه مُحَمَد بن الْمنَى حدقا مُحَمَّدُ بن جَعْمَرٍ حَدَلنَا َة عَنِ منصور 

00 حَدَنَاهِ یحی بن حى أحَبرنا َيِل بن عياض عن منصور 

)٠۰۰(‏ ئناه ابْنْ أبى عْمَرَ حدقا عبد اريز بن عبد الصّمَدِ عن منصُور 

41) حدقا يد اله بن معا لري حدتا أبى حدتا شه عن الْحََم تن راهيم عن علقَمَةَ عن عبد اللَِ 

(؟4) وَحَدَتَنا ن مير حدقا ابن إذريس عَن الْحَسَن بْن عبد الله عن إبراهيم عن عَلْقَمَة 

00٠٠0‏ ح حَدنا عْمَان بن أبي شه والفظ له حدقا جَريرٌ عن الْحَسَن بن بيد اله عن راهيم ْن سويد 

41) وحَدّثناه عون بن سّلام الكوفِي احيرا بو بكر النهْسْلِي عن عبد الرَحْمَنِ بن السود عن أبيه عن عبد الله 
)٩٤(‏ وحدا منجاب بن الحارث العييمي رتا ابن نهر عن الأغمّش عن إبراهيم عن علقَمَة عن عبد اله 


1۲ 


الوم نى قَقِيِلَ: يا رَسُولَ الله أزيد فى الصّلاةٍ شي فَقَالَ «إنما أنا شر كم انى 
كما وس فٳذا ني أَحَدكُمْ قَلْيِسْجُدْ ا تين وَهُوَ ر جالس». ا2 مَتحَوَّل رَسول الله د 
5 52 ا - جدتين. 


1105 دعن عبد الله هه" أن النبي ل سَجَدَ سَجَدَ سجدة سَجْدتَيْ الهو بَعْدَ السّلام والكلام. 


سو 


5 عن عبد الله ذه قال: صلا مع رول الله 4 فما زا أو فص رال 


إبْرَاهِيم: ايم الله مَا جَاءَ ذَاكَ إلا من قبلى) قَالَ: فَقَلَنَايًا رسو الله أَحَدَث فى الصّلاة 
شيء؟ فَقَالَ «لا» قال فلا اذى صَنَع م فَقَالَ «إذا زَادَ الرَّجُل أو نة نقص فَلْيِسْجُدْ سَجْدَتيْنِ» 


قال ثم مَّجَدَ م جُدتَينِ. 


2-۸ عن أبى هُرَيْرَةَ ڪه" قال: صَلَّى با رَسُولُ الله ل إخدى صلاني الْعَشِيّ إا 
الظّهْرَ نالع کسام فى فد عا غا ھی قلع تشہد ةله ما وى 
قوم أبو بر وَعْمَر. هابا أذ يَتَكَلّمَا وَحَرَجَ سَرَعَان الناس قُصِرَت الصّلاةٌ فَقَامَ ذو الْيَدَيِنٍ 


- 


قَقَالَ: يا رَس سُول الله أَقُصِرَت الصّلاةٌ أُمْ تسِيت؟ قَنَظر الب ول يمينا يمينا وَشِمَلا. فُقَالَ: «مَا 
قول ذو الْيَدِئْن؟» قَالُوا: صَدَق لم تصّل إلا رَكْعَتَيِنِ» صلی رَكْعَتيِن وَسَلُمَ. ثم يرئم 


م ر 


سَجَد. ثم كبر فرَقَعَ. ثم كر وَسَجَد. ثم كَبَرَ وَرَفَعَ. قال وَأَخْبِرت عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصيْنٍ 
نه قَالَ: وَسَلُم. 


۹۸ > ھ٥‏ 7ے ب (3۸) مه ا ب 2 رو و لى » ° م لخ 5ا ر 
2-86 عن أبى هُربْرة طب قال: صّلى بنا رَسُول الله وي إخدى صلاتي العشِي 


هُرَيْرَة .2)4 8 2 5 0 2 012 5 او 8 000000 
2-۰ عن أبى هُرَ ت و “قال: صّلى للا رَسُول الله ي صّلاة العَصْر فلم فى 
كع و قشم فو التين قنال لبرت کڈ یا وول الله لم تت ففال سول الله ا 


(ه 8)وحَدَثنا أبو بَكْرٍ بْنْ أبى شِيبَة وأو كرب قال حلا بو مُعَاويَة قال ح وحَدَتنَا ابن نُمَيْرٍ حدقا حفص وأو مُعَاوِيَةَ عَنٍ 
الأعْمَش عن إِبراهيم عن عَلْقَمَةَ عن عَبْدٍ الله 
(45)وحَدَئى الاسم بن زکريءَ حَدََنَا خسن ن عَلِي الْجُْفِي عَن رَائدَةَ عن سُلَئِمَان عن إِنْرَاهِهم عن عَلْقَمَةَ عن عبد اله 


ol‏ و و 


(۷٩)حدبى‏ عَمْرو الاق وَرَُيْرُ ْنُ حَرْب جَمِيعًا عن ابن نة قَالَ عرو حَدَننَا سيان بن عة حَدننا يوب قال سَمِعْت مُحَمَّدَ 
ابن سريرين قول سمت با هُريْرَة قول 

(۹۸ )حا أبو الرّبيع الزَّهْرَانِيّ حَدَنَنا حَمَّادٌ حَدَتَنا يوب عَنٍ مُحَمَّدٍ عن أبى هُربْرة 

(45)حَدَننَا َة بن سَعِيدٍ عن مالك بن أنس عن داو بْن الْحْصّبِنِ عَنِ أبى سُفيَانَ مَوْلَى ابن أبى أحْمَة أنه قال: 
سَمِعْت أ هُرَئْرةَ يَقُولَ 


دعل بك يكن ققال: قد اذ تفن ذبل با زشرن الله َيل زشون ال ل على 
الناس قَقَالَ «أْصَدَقَ ذو الْيَدَيْنِ؟» فَقَانُوا: نَعَحْ: يا رَسُول الله فأتمّ رَسُولُ الله يله ما بي من 
الصّلاة. ثم سَجَدَ سَجْدَتيْن . وهو جالس. بَعْدَ التَسْلِيم. 

0١‏ +عمن أبى هُرَئِرَةَ ط4 ٠‏ أن رَسُولَ الله ل صلّى ر كين مِن صّلاةٍ الظَهْرٍ ثم 
سَنْمَ فَأنَاهُ رَجُلْ مِنْبَيِى سُلَيْم فَقَالَ يَا رَسُولَ الله أقُصِرَن الصّلاة أمْ نَسِيت؟ 


ساس ص 


وساف الْحَدِيث. 


٠‏ لعن أبى هُرَيْرَةَ دا ''" قال: بَيْنَا آنا أصلَى مع ابي ل صَلاةً الظهر سَلَم 

رَسُول الله يل من الرَكْعيْنٍ ققَامَ رَجْلٌ من بى سيم افص الحديث. 

8 عن عِمْرَان بن حُصِيْنِ ا '" أن رَسُول الله يله صلم الْعَصمْرَ في فتن لحن 

مد و EL‏ لَه الْخِرْبَاقَ وَكَانَ فى يَدَيْهِ طول فَقَالَ: يَا 
َسُولَ الله فَذكَرَ لَه صبعَُ ورج عصتبان يَجْرُ داه حتى انتهى إلى الاس فقا «أصدق 
هَذَا؟» قَالُوا: نَعو. فصلّى ركَعَة. ثم سَلَّمَ. ثم سَجَدَ مَجْدتيْن. ثم ملم 

٣-٤‏ عن عِمْرَانَ بن الْحُصَيْن طب له" قَال: سَلَّمَ رَسُولُ الله يله فى ثلاث ركعاتٍ 
مر من فصنم حل ار ةَفْقَامَ رَجُلٌ بيط الْيَديْنِ فقال: أَقصِرَت الصّلاة؟ يا رَسُولَ 


2 
0 


ل 2 


المعنى العام 


سبحان من أودع فى كل قلب ما شغله. وسبحان من أرسل رسلا من البشر مبشرين ومندرينء 
يعلمون الناس الكتاب والحكمة, اصطفاهم الله فلم يترفعوا على أممهم ولم يدعوا لأنفسهم ما ليس 


2 ا مه ص بره 


حلا و هرر 

(۰ ۱۰ وحَدَئيى إمْحَق ن منصور حبرا عبَيْدُ الله بن مُوسَى عن يبان عن يَحْبَى عن أبى سَلَمَةَ عن أبى هْرَئْرَة 

٠١1‏ )حَدَننا ئو بَكْرِ بن أبى ية وَُهيرُ ن حب جَمِيعًا عن ابن عليه قال رُهَيْرٌ حَدَننَا إسْمَعِيل ِن إْرَاهِيمَ عن خَالِدٍ عن أبى 
قِلابَةَ عن أبى الْمُهَلْب عَنِ عِمْرَانا إن حصن 

٠ ۲(‏ وحَدَننَا إمْحَق : ن إيْرَاهِم ارتا عبد الْوَهٌابِ التَْفِيُ حَدثَنَا خاد وَهْوَ الْحَذَاءُ عن أبى قِلابَةَ عَنِ أبى الْمُهَلْبٍِ عَنِ عِمْرَانْ 
ابن حصيّن 


1٤ 


لهم فأعلنوا مراراً بألسنتهم أنهم بشر وشاء الله أن تشهد حياتهم وتصرفاتهم بأنهم بش بشريحبون 
ويكرهون يصومون ويفطرونء ويقومون وينامونء, ويفكرون وينشغلون, وينسون ويذكرون. 

ومن مثل صفوة الخلق محمد ي فيما كلف به؟ ومن حمله مثل حمل محمد ي فى 
رسالته. إنه رسول البشرعامة أبيضهم وأحمرهم. وغيره من إخوانه رسول قومه خاصة:, إنه 
يحارب من هم أهله ووطنه. فيهاجر إلى وطن آخر يغرس فيه شجرالإيمان» ويرسل منه إلى 
الآفاقَ أشعة نور الإسلام :امستكه ls‏ والككيكة رابوط i‏ واضطر 
إلى استخدام السيف لحماية نفسه ودعوته وكانت حروباً ضارية غير متكافئة العدد والعدة, 
واه كان لبجو فاته نوست الله و اا ن فة م اها 
وسلم أرض وطنه الثانى بدا يبنى أمته من الداخل, ويذب عنها سهام الأعداء من الخارج 
الى فی کو ر فا لكتريقة اللي ونا و اواك كفي کاو که ا 
الأخرى, وكلما عاد من غزوة ورى بغيرهاء وما وضع سلاحه حتى لبسه. وقد تهون حروب 
السيف أمام حروب المنافقين ومكايدهم. حتى وصل بهم الكيد أن تناولوا عرضه صلى الله 
عليه وسلم فى زوجته. حشود من الأفكاريشحن بها قلبه نتيجة لما نيط به من أمور جسام, 
وكلما عظمت عظمت معها مشاكله ومشاغله. فهل نعج ب إذا نسى صلى الله عليه وسلم فى 
صلاتة كم هلي ؟ وهل حبكي إذا فال صني الله عليه ومو لأضحايه :اا الايشد مئك 
أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى »؟ إن هما واحداً من المهام الكثيرة التى حملها 
صل الل عليه ون لو جل على انق ا تف تقس محف رفظم ولك الا 
والاصطفاء والإعداد الإلهى مع البشرية والإنسانية. 

لقداتمين: وقام صلى الله عليه وسلم فى صلاة رباعية بعد ثنتين ولم يجلس للتشهد. فسبح القوم 
ليذكروه. وما كان له صلى الله عليه وسلم حسب وحى الله له أن يعود إلى الجلوس بعد ما تلبس 
بالوقوف. وما كان لأصحابه رضى الله عنهم إلا أن يتابعوه بعد ما نبهوه. فمضى فى صلاته. فلما أتم 
الركعات الأربع وجلس وتشهد, وانتظر الناس سلامه» رأوه يسجد سجدتى السهو, فسجدوا معه. فسلم 
فسلموا مثله. ثم علمهم حكم اللّه بالقول بعد أن حكاه لهم بالفعل. 

ومرة أخرى بعد أن رفع من السجدة الثانية من ركعة رابعة فى صلاة رباعية وجده أصحابه. يقوم 
لركعة خامسة ولم يجلس للتشهد الأخير كما علمهم فسبحواء فلم يلتفت إلى تنبيههم, فقاموا مثله. 
وتابعوه. حتى قضى صلاته وسلم. فسلموا. وتحول عن القبلة فاستقبلهم. وكانت الأحكام الشرعية 
تنزل من اللّه تباعاً. وظنوا أنه قد يكون الوضع المعلوم قد تغير, فسأل سائلهم: أحدث فى الصلاة 
شىء يا رسول الله؟ قال: لا. فماذا لاحظتم من تغيير؟ قالوا : صليت خمساً بدل أرق فتظوضي الله 
عليه وسلم فى وجوه المصلين, فإذا هى تعبرعن تصديق السائل. وتذكر صلى اللّه عليه وسلم ما نسى, 
وتأكد من صدقهم. فانفتل عنهم» وتحول من استقبالهم إلى استقبال القبلةء وثنى رجليه إلى جلسة 
السجود, فسجد سجدتين, ثم سلم ثم أقبل على القوم بوجهه يعلمهم يقول: لو حدث فى الصلاة زيادة 
أو نقص لأخبرتكم به ولم أفجأكم. وإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. أصبتم بتنبيهى وأحسنتم 

10٥ 


فإذا نسيت فذكرونى وكأنى شككت فبنيت على اليقين, واعتقدت أنى صليت ثلاثاً فجئت برابعة فى 
حسبانی» وعليكم إذا شككتم., أثنتين صليتم أم ثلاثاً فاجعلوها ثنتين» وإذا شككتم فى الثلاث والأريع 
فاجعلوها ثلاثًا: ثم أتموا صلاتکم, حتى يكون الوهم فى الزيادة خيراً من النقصان, ثم اسجدوا 
سجدتين. فإن كانت صلاتكم تماماً كانت السجدتان إذلالا للشيطان الذى وسوس لكم فى صلاتكم, 
وإن كانت صلاتكم قد امدك که كمد ال نوكا وكان ا ا لله ودر كالكةا ئلم 
من ثنتين فى صلاة رباعية. وخرج المتسرعون من المسجد فرحين» يقولون: قصرت الصلاة وأصبح 
الفرض ثنتينء وجلس المتقون ينظر بعضهم إلى النبى ويك رو ينظو إلى يعض في عجن 
وكرقت: وكا :الكضنت والإنشتفال باديًا على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم, فهابه القوم وكأن 
على رءوسهم الطير, ولم يطل صلى الله عليه وسلم الجلوس عقب الصلاة كعادته. ولكنه قام إلى جذع 
كل رصن جهة القبلة. فشبك كفيه وک اكوا فيا علي ا وأسند خده على الأخرى, هيئة 
ا هذا » يرتجف لها قلوب المقريين منه صلى الله عليه وسلم. ويهابه تلك الحظة بدرجة كبيرة 
من يهابه فى عامة أحواله. ومن أقرب منه من أبى بكروعمر؟ لقد أطرقا فى وجوم. وفى القوم رجل 
عهد من رسول الله َل معه ملاطفة ومداعبة وأنساء حتى كان يدعوه بذى اليدين لطول فى يديه عن 
المعتادء فجمع شجاعته. وتقدم من رسول الله يل وقال: أقصرت الصلاة فصارت ثنتين أم نسيت يا 
وسول اللة؟ قال: لم أنس ولم تقصر قال: بل نسيت يا رسول الله ما دامت لم تقصر فاتجه صلى الله 
عليه وسلم إلى أصحابه قائلا. أحقاً ما يقول ذواليدين؟ قالوا: نعم وتيقن صلى الله عليه وسلم ما قد 
نسی» فصلى ركعتين, ثم تشهد ثم سجد سجدتينء ثم سلم. 


المباحث العربية 


) إذا قام يصلى ) جملة « يصلى » فى محل النصب على الحال من فاعل « قام» والمراد من 
القيام بدء المباشرة, وليس المراد منه الوقوف. حيث يحصل ذلك أيضاً لمن صلى قاعداً. 

( فلبس عليه ) «لبس» بتخفيف فتحة الباء» أى خلط عليه صلاته وشككه فيهاء وجعل 

( حتى لا يدرى كم صلى )؟ غاية للتلبيس, وجملة الاستفهام [المكونة من مفعول به مقدم 
وفعل وفاعل] علقت « يدرى» عن العمل فى اللفظ. وهی فى محل نصب سدت مسد مفعولى « يدرى ». 

) فإذا وجد ذلك ) التلبيس فى صدره. 

( إذا نودى بالأذان ) فى رواية البخارى ٠‏ إذا نودى للصلاة» وفى رواية أبى داود « إذا نودى 
بالصلاة » وكلها محمولة على معنى واحد. 

( أدبرالشيطان له ضراط ) الإدبارضد الإقبال. يقال: دبروأدبر إذا ولى والألف واللام فى 
لا ل والمراد الشيفلاك ا لوه كالوسوسة والإقراة وخ وله هراط وفعت خالا 
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بدون الواو وفى بعض الروايات « وله ضراط » بالواوعلى أصل الجملة الاسمية إذا وقعت حالاً. 
والضراط الريح الذى يخرج من الدبر مع الصوتء. قال عياض: يمكن حمله على ظاهره لأن الشيطان 
جسم وله منفذ يصح خروج الريح منه. والحق أن هذا تمثيل لحال الشيطان عند هروبه من سماع 
الأذان بحال من اعتراه خطب جسيم فاسترخت مفاصله من الخوف والانزعاج حتى لم يعد يملك 
نفسه. فينفتح منه مخرج البول والغائط, وقد شاع قولهم: بال على نفسه من الخوف. فشبه حال 
الشيطان بهذه الحال وأثبت للشيطان الضراط على وجه الادعاء وفى الحقيقة ما حصل ضراط. وقال 
الطيبى: شبه شغل الشيطان نفسه عند سماع الأذان بالصوت الذى يحدثه ليملا به سمعه ليحول دون 
سماع غيره بالضراط تقبيحاً له. وكان الأصل: أدبروله صوت كالضراط. 


( حتى لايسمع الأذان ) غاية لإدباره. أى أدبروولى حتى لا يسمع ويحتمل أن تكون غاية 
لضراطه على قول من يقول بضراط حقيقى, أو غاية للصوت الذى يخرجه على رأى من يقول به. 
والتحقيق أن هذه الغاية لأجل إدباره» فقد وقع بيان ذلك فى رواية لمسلم جاء فيها « حتى يكون مكان 
الروحاء» والروحاء تبعد عن المدينة نحو ستة وثلاثين ميلا. 

( فإذا قضى الأذان أقبل ) «قضى » بالبناء للمجهولء وروى بالبناء للمعلوم. ويكون الفاعل 
ضميرًا للمؤذن, والقضاء هنا بمعنى الفراغ والانتهاء كما تقول: قضيت حاجتى إذا فرغت منها. 

( فإذا ثوب بها أدبر ) فى رواية البخارى « حتى إذا توب بالصلاة أدبر» أى حتى إذا أقيم 
للصلاة أدبرحتى لا يسمع التثويب, والتثويب فى الأصل الإعلام بالشىء والإنذار بوقوعه. وأصله أن 
يلوح الرجل لصاحبه بثوبه عند طلب النجدة, ثم كثراستعماله فى كل إعلام يجهربه صوت, ثم 
استعمل فى تكرار الإعلام. وسميت الإقامة تثويبًا لأنها عود إلى ما يشبه الأذان قال القرطبى: وكل 
مردد صوتًا فهو مثوب, وقيل. من ثاب إلى كذا إذا عاد إليه. والإقامة عود إلى الأذان. ولم يقل هنا 
«وله ضراط » كما قال فى سماع الأذان لأنها تتم بصوت أقل ارتفاعاً منه. وقيل: لأن الشدة فى الأول 
تلحقه على سبيل الغفلة فيكون أعظم, وقيل: اكتفى بذكره فى الأول عن ذكره فى الثانى. والله أعلم. 

( يخطربين المرء ونفسه ) بضم الطاء وكسرهاء قال القاضى عياض: والكسرهوالوجه. 
ومعناه يوسوس. من قولهم: خطرالفحل بذنبه إذا حركه يضرب به فخذيه, وأما الضم فمن المرون أى 
يدنو منه فيما بينه وبين قلبه فيشغله عما هوفيه, قال الباجى: فيحول بين المرء وما يريد من محاولة 
إقباله على صلاته. اه. والمراد من النفس القلب. وكذا وقع للبخارى فى بدء الخلق, قال العينى: 
وبهذا التفسير يحصل الجواب عما قيل: كيف يتصور خطوره بين المرء ونفسه, وهما عبارتان عن 
شىءواحد4 اه وا وى أن كرون الققبيزثنثيلا لغاية القوت منه: 

( اذكر كذا. اذكر كذا ) هكذا هو بدون وا والعطف فى رواية الأكثرين ووقع فى رواية 
كوا العف 

( لمالم يكن يذكر ) أى لشىء لم يكن على ذكره قبل دخوله الصلاةء وفى رواية «لمالم يكن 
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يذكر من قبل» قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أنه يذكره بما سبق له به علم. ليشغل باله به» وبما 
لم يسبق له به علم ليوقعه فى التفكيرفيه» وهذا أعم من أن يكون من أمور الدنيا أو فى أمورالدين 
كالعلم, لكن هل يشمل ذلك التفكير فى معانى الآيات التى يتلوها؟ لا يبعد ذلك» لأن غرضه نقص 
خشوعه وإخلاصه بأى وجه كان. اه. وهذا الذى ذكره الحافظ بعيد لأن الشيطان لا يرضيه أن يفكر 
المصلى فى معانى الآيات, ولا لسره أن يتدير المصلى مايقرا. بل القراءة فى الصلاة وخارجها تدير 
معانيها وإلا كانت جسدًا بلا روح والله أعلم. 

( حتى يظل الرجل إن يدرى كم صلی )؟ «يظل» بفتح الظاء. أى حتى يصيرالرجل لايدرى 
كم صلى من الركعات؟ ووقع فى رواية الأصيلى « يضل» بالضاد المكسورة, أى ينسى ويذهب وهمه 
ويسهو. و« إن» فى قوله «إن يدرى » بكسرالهمزة حرف نفی» بمعنى ما یدری» وحكى ابن عبد البرعن 
الأكثر فى الموطاً فتح همزة « إن » وتعقبه جماعة والصحيح الكس وإنما يتوجه الفتح على رواية 
« يضل » ويكون المعنى حتى يضل الرجل عن درايته عدد الركعات. 

( عن عبد الله بن مالك ابن بحينة ) قال النووى: الصواب فى هذا أن ينون « مالك» ويكتب 
«ابن بحينة» بالألفه لأن عبد الله هوابن مالك فإذا قرئ كما ذكرناة انتظم على الصوات. ولو قرئ 
بإضافة « مالك » إلى «ابن » فسد المعنى, واقتضى أن يكون « مالك» ابنا ل« بحينة » وهذا غلط.اه 

أى إن عبد الله هوابن مالك وابن بحينة, فمالك أبوه وبحينة أمه. وهى زوجة مالك» فيكتب «ابن 
بحينة» بالألف. لأن ما بعد «ابن» ليس أبا لما قبلها. 

( الأسدى ) بسكون السينء ويقال فيه: الأزدى كما فى الرواية السادسة والأزد والأسد بإسكان 
السين قبيلة واحدة, وهما اسمان مترادفان لهاء وهم أزد شنوءة. ذكره النووى. 
ذكره ابن سعد وغيره من أهل السير والتواريخ أنه حليف بنى المطلب, وكان جده حالف المطلب بن 

( صلى لنا ) أى بناء أولأجلنا. 

( ركعتين من بعض الصلوات ) أى الرباعية. وقد فسرت بالظهر فى الرواية الخامسة. 

( ثم قام فلم يجلس ) للتشهد الوسط. 

( فقام الناس معه ) زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج فى رواية عند ابن خزيمة « فسبحوا 

( فلما قضى صلاته ) أى فرغ منها. 

( ونظرنا تسليمه ) أى انتظرنا تسليمه. وفى رواية «وانتظر الناس تسليمه...». 
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من الجلوس. 

( قام فى الشفع ) أى بعد الشفع. أى بعد ركعتين | 

( الذى يريد أن يجلس فى صلاته ) أى الذى كان يريد ويقصد - قبل بلوغ وقته - أن يجلس 

( فمضي فی صلات ) سوت على مذو أ قبع اا اید ای الجليى المشن فلم 
يعد فمضى. 

ل 
كانت الثلات يقينية الأداء. والشك فى الرابعة, وطرح الشك يكون بطرح المشكوك فيه وهو الرابعة 
والبناء على ما عليه اليقين وهى الثلاث وليصل ركعة, ثم يسجد سجدتين. 

( فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته ) يعنى أن السجدتين بمنزلة الركعة, لأنهما 
ركناهاء فكأنه بفعلهما قد فعل ركعة سادسة. فصارت الصلاة شفعًا. 

( وإن كان صلى إتمامًا لأريع كانتا ترغيمًا للشيطان ) أى وإن كانت الركعة التى صلاها 
فى وه ری كانت السجدتان إغاظة للشيطان. وإذلالا له. مأخوذ من الرغام وهوالتراب, ومنه 
أرغم الله أنفه, والقصد أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها E‏ تعالى 
رآ رد صلاة ابن آدم, 

( قال إبراهيم: ل e‏ 
عبد الله بن مسعودء TRE O Î‏ 
هوفى الرواية الثانية عشرة إذ يقول. I‏ لزاع سار لقص للد سل لش و 
«وأيم الله ما جاء ذاك إلا من قبلى» أى من جهتى. ولو أنه تدبر فى الرواية لطرح الشك, إذيروى فى 
الرواية الثانية عشرة «فقيل: اسلا أزيد فى الصلاة ة شىء »؟ فالنسيان إذن كان 
بالزيادة صراحة. 

( إنما أنا بشر ) قصرنفسه صلى الله عليه وسلم على البشرية, فهو من قصرالموصوف على 
الصفةء فليس قصرا حقيقيًاء إذ قصرالموصوف على صفة حقيقية لا يكاد يوجد. لأن لكل إنسان 
صفات متعددة فلا يقصر على واحدة, فلا أقل من أنه حى موجود مميز متحرك.» ومتل هذا التعبير 
يكون قصرًا إضافيًاء أى إنما أنا بشرلا ملك. 


( أفسى كما تنسون ) وج الشبه مطلق النسيان لا كميته ولا نوعيته. 


( فليتحر الصواب ). « فلينظر أحرى ذلك للصواب». « فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب». 
« فليتحرالذى يرى أنه الصواب» هذه الروايات توضح معنى التحرىء إذ التحرى للصواب فى اللغة 
طلب ومحاولة الوصول إلى الصواب. أو إلى ما يقرب من الصواب. والتحرى فى الأصل هوالقصد., 
ومنه قوله تعالى: « فَُوْلَئِكَ تَحَرَّوَا رَشَدَا 4 [الجن: ]١5‏ والشك فى اللغة التردد بين وجود الشىء وعدمه 
- سواء مستوى الطرفين أو الراجح والمرجوح» وفى اصطلاح الأصوليين هو ما استوى طرفاه, وقد أمر 
الحديث بالتحرى, وأمر بطرح الشك والبناء على اليقين والتحرى مقدم على البناء على اليقين, فإذا 
عرض الشك وجب التحرى ومحاولة الوصولء فإن أمكن الخروج بالتحرى عن دائرة الشك والوصول 
إلى الاستيقان بأنه صلى ثلاثاً أو أربعاً عمل بهذا التحرى, ولا يطلب منه أن يبنى على الأقل لأن 
الحديث قد شرط للبناء على الأقل عدم الدرايةء إذ قال « إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى»؟ 
الرواية السابعة, وإن لم يصل به تحريه إلى اليقين وبقى الشك وعدم الدراية بنى على الأقل وطرح 
الشك. وهذا طريق جيد للجمع بين الأحاديث. وسيأتى البحث فى فقه الحديث. 

( فانفتل ) أى تحول بجسمه إلى جهة القبلة. حيث كان مستقبل القوم بعد انتهاء الصلاة. 

( توشوش القوم بينهم ) قال النووى: ضبطناه بالشين المعجمة. وقال القاضى: روى 
بالمعجمة ويالمهملة. وكلاهما صحيح., ومعناه تحركواء ومنه وسواس الحلى» وهو تحركه., ووسوسة 
الشيطان, قال آهل اللغة: الوشوشة بالمعجمة صوت فى اختلاطء قال الأصمعى: ويقال: رجل 
وشواش أى خفيف. 

( ثم سجد سجدتى السهى ) السهوالغفلة عن الشىء وذهاب القلب إلى غيره. قال الحافظ 
ابن حجر: وفرق بعضهم بين السهو والنسيان, وليس بشىء اه قال العينى: بل بينهما فرق دقيق وهو 
أن السهو أن ينعدم له شعور والنسيان له فيه شعور, اه والحق مع الحافظ ابن حجر فإن السجود 
سمى سجود السهو. والذى حصل من النقص أو الزيادة عبرعن سببه بالنسيان, فكل منهما مستعمل 
هنا بمعنى الآخردون تفرقة. ١‏ 

( وهوجالس ) جملة حالية متعلقة بقوله « فليسجد» أى فلينشئ السجود جالساً. وإنما شرحنا 
هذا الشرح لأن حالة السجود غير حالة الجلوس. 

( ثم تحول رسول الله ولك ) أى من مواجهة المصلين إلى استقبال القبلة فهو 
متي اسل 

( إحدى صلاتى العشى إما الظهر وإما العصر ) قال الأزهرى: العشى عند العرب ما بين 
زوال الشمس وغروبها. وفى الرواية السادسة عشرة « صلاة العصر» وفى السابعة عشرة « صلى ركعتين 
من صلاة الظهر» وكذا فى الرواية الثامنة عشرة صلاة الظه قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن 
الاختلاف من الرواة, وأبعد من حمل الاختلاف على تعدد القصة وأنها وقعت مرتين. بل روى النسائى 
أن الشك من أبى هريرة. ولفظه صلى رسول الله يه إحدى صلاتى العشى. قال أبوهريرة: ولكنى 
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نسيت, فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيراً على الشك» وكان ريما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بهاء 
وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزع بهاء اه 

( ثم أتى جذعا فى قبلة المسجد فاستند إليها مغضيًا ) قال النووى: هكذا هوفى كل 
الأصول « فاستند إليها» والجذع مذكر. ولكن أنثه على إرادة الخشبة. اه وفى رواية البخارى ٠‏ ثم قام 
إلى خشبة فى مقدم المسجد» أى فى جهة القبلة, وفى رواية « فقام إلى خشبة معروضة فى المسجد» 
أى موضوعة بالعرض, قال الحافظ ابن حجر: ولا تنافى بين هذه الروايات. لأنها تحمل على أن الجذع 
كان قبل اتخاذ المنبر ممتداً بالعرض. وكأنه الجذع الذى كان صلى الله عليه وسلم يستند إليه قبل 
اتخاذ المنبن ويذلك جزم بعض الشراح» اه وفى رواية البخارى «فوضع يده عليها» أى استند إلى 
الخشبة بواسطة يده صلى الله عليه وسلم, ووقع فى بعض الروايات الصحيحة «فقام إلى خشبة 
معروضة فى المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى, وشبك بين أصابعه, 
ووج كته ابن على فهر كف الستر اور معطي يف لضان نولم اق غلن سجر عضي ل الله 
عليه وسلم. لكن هذه العبارة تبين سبب السهو وأنه صلى اللّه عليه وسلم ما سها فى صلاته إلا 
لأمرجلل. 

( وفى القوم أبو بكروعمر فهابا أن يتكلما ) فى رواية البخارى ٠‏ فهابا أن يكلماه» وفى 
رواية « فهاباه» والمعنى أنه غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه أما ذواليدين فغلب 

( وخرج سرعان الناس ) قال النووى: والسرعان بفتح السين والراء. هذا هو الصواب الذى 
قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة. وهكذا ضبطه المتقنون, والسرعان المسرعون إلى الخروج من 
المسجد. وهم أهل الحاجات غاليًاء ونقل القاضى عياض عن بعضهم إسكان الراء. قال: وضبطه 
الأصيلى فى البخارى بضم السين وإسكان الراء. ويكون جمع سريع مثل كثيب وكثبان. 

( قصرت الصلاة ) بضم القاف وكسر الصاد على البناء للمجهول ‏ أى اللّه قصرهاء وبفتح ثم 
ضم على البناء للفاعل, أى صارت قصيرة. قال النووى: هذا أكثر وأرجح. والمعنى أن السرعان خرجوا 
الخد يفول ذلك 

( فقام ذواليدين ) فى رواية البخارى ٠‏ ورجل يدعوه النبى و ذا اليدين فقال: « وفى رواية 
«وفى القوم رجل فى يده طول, يقال له: ذواليدين» قال الحافظ ابن حجر: وهو محمول على 
الحقيقة. ويحتمل أن يكون كناية عن طولهما بالعمل أوالبذل. قال القرطبى: وجزم ابن قتيبة بأنه 
كان يعمل بيديه جميعاً وذهب الأكثرون إلى أن اسم ذى اليدين الخرباق بكسر الخاء وسكون الراء 
بعدها باء ممدودة آخره قاف اعتماداً على روايتنا التاسعة عشرة والرواية العشرين, قال الحافظ ابن 
حجر: وهذا صنيع من يوحد حديث أبى هريرة بحديث عمران. وهوالراجح فى نظرى. اه وذواليدين 
عاش بعد النبى كيه وهو سلمى» وعبرعنه فى الرواية السابعة عشرة بقولهء فأتاه رجل من بنى سليم». 

ولما وقع الحديث عند الزهرى بلفظ « فقام ذو الشمالين » وذو الشمالين [واسمه عمير بن عمرو بن 
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نضلة وهو خزاعى - قتل ببدرقال: إن القصة وقعت قبل بدرء وتسبب هذا فى أن الطحاوى حمل قول 
أبى هريرة فى الرواية الخامسة عشرة « صلى بنا رسول الله يك » على المجان لأن أبا هريرة لم يكن 
أسلم أيام بدروقال: إن المراد به صلى بالمسلمين. ويدفع هذا المجازويرد قول الطحاوى صريح 
روايتنا الثامنة عشرة, ولفظها « بينما أنا أصلى مع النبى كد » وقد اتفق معظم أهل الحديث من 
المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذى اليدين» ونص على ذلك الشافعى رحمه الله فى 
اختلاف الحديث. وسيأتى فى فقه الحديث طرق الجمع بين حديت أبى هريرة وحديث عمران 
أبن حصين. 

( وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم ) لفظ أبى داود « فقيل لمحمد بن 
سيرين: سلم فى السجود؟ فقال: لم أحفظه من أبى هريرةء ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال: تم 
سلم « فهم قد سألوا ابن سيرين الراوى عن أبى هريرة الذى وصف سجدتى السهو بهيئاتهما: هل رويت 
أن رسول الله ي سلم بعد سجدتى السهو؟ إلخ. 

( كل ذلك لم يكن ) قال النووى: فيه تأويلان. أحدهما قاله جماعة من أصحابنا فى كدب 
المذهب أن معناه لم يكن المجموع. فلا ينفى وجود أحدهما. والثانى - وهوالصواب - معناه لم يكن 
هذا ولا ذاك فى ظنى. بل ظنى أنى أكملت الصلاة أريعاً. ويدل على صحة هذا التأويل. وأنه لا يجوز 
غيره أنه جاء فى رواية البخارى فى هذا الحديث أن النبى بي قال: «لم تقصرولم أنس» فنفى 
الأمرين» اه ويؤيد ما قاله النووى ما قاله أصحاب المعانى من أن لفظ « كل» إذا تقدم وعقبها النفى 
كان نفيًا لكل فرد. لا للمجموع. بخلاف ما إذا تأخرت. كأن يقول: لم يكن كل ذلك. ولهذا أجاب ذو 
اليدين « قد كان بعض ذلك» وفى بعض الروايات قال ذو اليدين « بلى قد نسيت». 

( سلم رسول الله يه من الركعتين ) قال النووى: هكذا هو فى بعض الأصول المعتمدة « من 
الركعتين» وهو الظاهر الموافق لباقى الروايات. وفى بعضها « بين الركعتين» وهو صحيح أيضاء 
ويكون المراد بين الركعتين الثانية والثالثة. اه 

( وخرج غضبان يجررداءه ) يعنى لكثرة اشتغاله بشأن الصلاة خرج يجر رداءه 
ولم يتمهل ليلبسه. 

( ثم قام فدخل الحجرة ) أى حجرة إحدى أزواجه. فقد كانت بيوت أزواجه صلى اللّه عليه 
وسلم محيطة بالمسجد تفتح فيه. 


فقه الحديث 


يمكن حصرالكلام عن هذه الأحاديث فى سبع نقاط 
؟- المواضع التى سجد فيها رسول الله يي للسهو. والمواضع الأخرى التى تقع للمصلى. 
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۳- مكان السجدتين من الصلاة, قبل السلام أو بعده وتحرير الخلافات المذهبية وأدلتها. 
-٤‏ حكم السجدتين وأركانهما وهيئاتهما. 

- الجمع بين ما ظاهره التعارض من الروايات. 

1- نسيان الأنبياء. 

۷- ما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام والحكم الأخرى. 

وهذا هوالتفصيل: 

-١‏ قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس. وعليه يدل كلام كثير من الشراح» 
ويحتمل أن المراد جنس الشيطان, وهو كل متمرد من الجن والإنس. لكن المراد هنا شيطان 
الجن خاصة. ثم قال: وقد اختلف العلماء فى الحكمة فى هروب الشيطان عند سماع الأذان 
والإقامة دون سماع القرآن والذكر فى الصلاةء فقيل: يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة, 
فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له. وقيل: يهرب نفورًا عن سماع الأذانء ثم 
يرجع موسوسًا ليفسد على المصلى صلاته» فصار رجوعه من جنس فراره. والجامع بينهما 
الاستخفافء وقيل لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذى أباه وعصى بسببهء 
واعترض بأنه يعود قبل السجود. فلو كان هريه لأجله لم يعد إلا عند فراغه. وأجيب بأنه يهرب 
عند سماع الدعاء بذلك ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمرًاء ثم يرجع ليفسد على المصلى سجوده 
الذى أباه. وقيل: إنما يهرب لا تفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعةء واعترض 
بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان ويعده من جميع من يصلى» وأجيب بأن الإعلان أخص 
من الاتفاى, فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة مثلا. 
وقال ابن الجوزى: على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببهاء لأنه لا يكاد يقع فى الأذان 
رياء ولا غفلة عند النطق به. بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب 
الوسوسة. اه 
وكل ما ذكرلا يسلم من الاعتراضء وتلمس الحكمة إنما هو لتقريب فهم الحكم لا لبيان علته 
ويمكن اعتبار هذه الحكم مجتمعة, كما يمكن أن يقال: إن غايته فى إضلال المؤذن ضعيفة, أما 
قاينة فى إفساد الصلاة أو فقدها روحها وأثرها - وهى التى قال الله تعالى فى شأنها 8 إن 
الصّلاة تنه تَنْهَى عن الْفَحْشاء وَالْمنْكَر4[العنكبوت: ٥‏ فهى غاية كبرى, فكأنه عند الأذان يهرب 
استخفافًا واستهتارًا وكأنه يقول للمؤذن. ناد ما شئت. وارفع صوتك ما شئت, واجمع من شئت 
فوربك لأغوينهم أجمعين. إلا القليل المخلصينء فوريك لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالصلاة ميدان إبليس وليس الأذان. 
والخشوع فى الصلاة وخشية الله فيها. واتجاه قلب المصلى ووجدانه إلى مناجاة الرب يدفع 
الأعضاء إلى السكون وعدم الحركة. حتى ولووجد ما يدعو إلى الحركة من العوامل الجسيمة أو 
الخارجية. كمعاكسة الذباب أو وخزالحصىء» فخشوع الجوارح عنوان خشوع القلب. ومن هنا 
كرهت الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الأخبثين. كما مرقبل بابين. والخشوع وإن كان 
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مطلوباً فى الصلاة لكنه ليس بواجبء نعم حكى المحب الطبرى قولا منسوياً إلى القاضى أبى زيد 
أن الخشوع شرط فىصحة الصلاة. ثم قال: وهو محمول على أن يحصل فى الصلاة فى الجملة لا 
فى جميعها. 
والخواطر التى تعرض فى الصلاة لا قبل للإنسان بهاء ولا يؤاخذ عليها وإن كان مطالبًا 
بمدافعتهاء قال ابن بطال: بحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته, يريذ بذلك وجه اللّه 
نال ول طاقة له نتا اعترطته من الخواظن أف وقال الميل:» التفكين مز غالب لا مكن 
الاحترازعنه فى الصلاة ولا فى غيرهاء لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسانء ولكن إن 
Ê‏ لخر ياك قرو احم نا نكو فى أو د تيوق اه 
وقد روى البخارى عن عمر أنه قال « إنى لأجهز جيشى وأنا فى الصلاة » وأحاديت الباب تدل على 
أن الرسول بيو شغل بالخواطر فى الصلاة. حتى نسى أصلى ثنتين أم أربعا؟ ثم لم تطلب 
أحاديث الباب أن يتخلص المصلى من خواطر الشيطان. وإلا كان تكليفا بما لا يطاقء وإنما 
طلبت جبر هذه الخواطر إذا أحدثت شكاء وذلك بإرغام الشيطان وإحباط سعيه بسجدتى السهو 
نعم كلما قلت سيطرة الخواطر على المصلى كثر ثوابه على صلاته. فقد روى النسائى بإسناد 
صحيح أن رسول الله ييه قال: « منكم من يصلى الصلاة كاملة ومنكم من يصلى النصف. والثلث 
والريع والخمس » حتى بلغ العش 

"- والمواضع التى سجد من أجلها رسول الله يه سجود السهو والتى نصت عليها أحاديث 
الجات ا تة 
أحدها: قام من ثنتين ناسياً التشهد الأوسط وجلوسه. سند ذلك الروايات الرابعة والخامسة 

والمنادسنة مهادت الات 
ثانيها: سلم من ثنتين والصلاة رباعية, سند ذلك الروايات الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
«والشايهة فشرة والقامة شن كن خاد الف 
ثالثها: صلى الرياعية خمساء سند ذلك الروايات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من 
أخادفة الفا 
رابعها: سلم من ثلاث والصلاة رباعية. سند ذلك روايتا عمران بن حصين [التاسعة عشرة 
والعشرون] إن لم نجمع بينهما وبين روايات أبى هريرة فى التسليم من ثنتين. 

أما المواضع الأخرى التى يشرع فيها للمصلى سجود السهو فقد قال النووى فى المجموع: إن ترك 
فرضًا ساهياء أوشك فى تركه وهو فى الصلاة لم يعتد مما فعله بعد المتروك حتى يأتى بما تركه. 
ثم قال أصحابنا: إذا ترك المصلى سنة وتلبس بغيرها لم يعد إليهاء سواء تلبس بفرض أم بسنة 
أخرى. كمن ترك دعاء الاستفتاح وتلبس بقراءة الفاتحة أو بالاستعاذة. وسواء كان الترك عمدًا 
أم سهوًاء فإن عاد إلى السنة القولية بعد أن تلبس بقولى لم تبطل صلاته, أما إن عاد إلى التشهد 
الوسط بعد أن تلبس بالقيام بطلت صلاته إن كان عامداً عالماً بالتحريم فإن كان ناسياً أو 
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جاهلا لم تبطل. ويسجد للسهو. ولو ترك بعضاً من الأبعاض (وهى التشهد الأول والجلوس له 
والقنوت والقيام لهء والصلاة على رسول الله وعلى آله فى التشهد الأولء وكذا الآل فى التشهد 
الأخير) جبر بسجود السهو إذا گەس وان رکه دا فوجهان: أحدهما لا يسجد لأن 
السجود مشروع للسهو. وبه قال أبو حنيفةء وقيل يسجد. أما غيرالأبعاض من السنن كالتعوذ 
ودعاء الاستفتاح. ورفع اليدين والتكبيرات والتسبيحات والجهر والإسرار والتورك والافتراش 
والسورة بعد الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين وسائرالسنن القولية غيرالأبعاض فلا يسجد 
لهاء سواء تركها عمدًا أم سهوّاء لأنه لم ينقل عن رسول الله يه السجود لشىء منها والسجود زيادة 
فى الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف. ويخالف الأبعاض. فإنه قد ورد التوقيف فى التشهد الأول 
وجلوسه. وقسنا عليه باقيهاء وحكى جماعة من أصحابنا قولا قديمًا أنه يسجد لترك كل مسنون 
ذكرا كان أ كعات وهو د مهوي ا ا لکا نبي كالالتفاتك 
والخطوة ووضع اليد على الفم وكف الثوب والشعر ومسح الحصى والتثاؤب وأشباه ذلك فلا يسجد 
للسهو لعمده ولا لسهوه, فإن النبى يو حمل أمامة ووضعها وخلع نعليه فى الصلاة ولم يسجد 
لشىء من ذلك. 
فإن فعل ساهياً منهياً عنه تبطل الصلاة بعمده كالكلام والركوع والسجود الزائدين فهذا يسجد 
لسهوه إذا لم تبطل به الصلاة. وقال أبو حنيفة: يسجد للجهروالإسران وقال مالك: يسجد لترك 
جميع الهيئات. والله أعلم. 

'- وفى موضع سجود السهو من الصلاة نقول: 
إن الرواية الأولى والثانية من روايات الباب فيمن لم يدر كم صلى, وفيهما « فليسجد سجدتين 
وهو جالس » ولم يذكر فيهما السلام. 
والروايات الرابعة والخامسة والسادسة فيمن قام من ثنتين فى صلاة رياعية (ومثلها الثلاثية) 
ولم يجلس للتشهد الوسط, وفيها كلها أنه سجد للسهو قبل أن يسلم. 
والرواية السابعة فيمن شك فبنى على اليقينء وأتم صلاته, وفيها « يسجد سجدتين قبل أن يسلم» 
والرواية الثامنة حتى الرابعة عشرة فيمن صلى الرباعية خمساً (أى فيمن زاد ركعة) بعضها 
سكت عن السلام بعد السجدتين كالتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة. وبعضها 
صرح بالسلام بعد السجدتين كالثامنة والعاشرة, وبما أن الراوى واحد, والواقعة واحدة فيحمل ما 
لم يصرح فيه بالسلام على ما صرح فيه به. 
أما الرواية الثالثة عشرةء وهى عن الراوى نفسه وعن الواقعة نفسهاء وفيها « سجد سجدتى السهو 
بعد السلام والكلام» فهى كالتى أغفل فيها ذكرالسلام لأنها تحكى عن السلام الذى حدث عقب 
صلاة الخمس. لا عن السلام بعد سجود السهو, بدليل ذكرالكلام فى قوله « بعد السلام والكلام» 
فالسلام المذكور فيها لا يدخل فى موضوع النزاع. 
أما الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة فهما فيمن سلم من ثنتين فى رياعية [ومثلها 
الثلاثية] وفيهما أنه أكمل الصلاة ثم سلم» ثم سجد للسهو. 
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أما التاسعة عشرة والعشرون فهما فيمن سلم من ثلاث فى رباعية, وفيهما أنه أكمل الصلاة ثم 
حلم سكد a‏ 

وإذا تجاوزنا روايات الإمام مسلم التى استعرضناها فى هذا الباب وجدنا الأحاديث الصحيحة 
فى الكتب الأخرى لا تخرج عما ذكرناء وما روى مخالفاً لذلك لا يقاوم الصحيح كما سيأتى. 

وقد كثر خلاف الفقهاء فى مشروعية السلام قبل سجود السهو وبعده. 

( أ ) فذهب داود الظاهرى إلى أنه لا يسجد للسهو إلا فى المواضع التى سجد فيها رسول الله يه 


للسهو. وبالأوضاع الواردة نفسهاء فيقتصر على ما ورد. وغير ذلك إن كان فرضاً أتى به. وإن 
كان ندباً فليس عليه شىء. 


(ب) وذهب الإمام أحمد والحنابلة إلى أنه يسجد قبل السلام فى المواضع التى سجد فيها 


رسول الله و قبل السلام. وبعد السلام فى المواضع التى سجد فيها رسول الله يك بعد 
السلامء وما كان من السجود فى غير تلك المواضع يسجد له أبداً قبل السلام. قال ابن قدامه 
فى المغنى: السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا فى الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما 
بعد السلام, وما عداهما يسجد له قبل السلام. 


(ج) وذهب الإمام مالك والشافعى فى قول له إلى التفرقة بين السهو بالزيادة والسهو بالنقص. 


فيسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله. قال ابن عبد البر: وبهذا القول يصح استعمال 
الخبرين جميعاً. قال: واستعمال الأخبار على وجهها أولى من ادعاء النسخ, ومن جهة النظر 
والفكرالفرق بين الزيادة والنقص بين فى ذلك. لأن السجود فى النقصان إصلاح وجبر. 
ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة. وأما السجود فى الزيادة فإنما هو 
ترغيم للشيطان, وذلك ينبغى أن يكون بعد الفراغ. قال ابن العربى: مالك أسد قيلا وأهدى 
سبيلا. اه وقال ابن دقيق العيد: لاشك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ, ويترجح 
الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة, وإذا كانت المناسبة ظاهرة, وكان الحكم على وفقها 
كانت علةء فيعم الحكم جميع محالهاء فلا تخصص إلا بنص اه وتعقب بأن كون السجود 
فى الزيادة ترغيماً للشيطان فقط ممنوع, بل جبر أيضاً لما وقع من الخللء فإنه وإن كان 
زيادة فهو نقض وقصر فى المعنى, وإنما سمى النبى َيل سجود السهو ترغيماً للشيطان فى 
حالة الشك وليس فى حالة الزيادة كما ذهب إليه المالكية. وقال الخطابى: لم يرجع من فرق 
بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح. وأيضاً فقصة ذى اليدين وقع فيها السجود بعد 
السلام وهى عن نقصان» اه [ يشير إلى روايتنا الخامسة عشرة]. 


(د) وقال أبوحنيفة وأصحابه والثورى -وحكى قولا للشافعى: إن سجود السهو كله بعد السلام, 
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واستدلوا بحديث ذى اليدين. روايتنا الخامسة عشرة وفيها « فصلى ركعتين وسلم ثم كبرثم 
سجد, تم كبرفرفع, ثم كبروسجد ثم كبر ورفع» وروا يتنا السادسة عشرةء وفيها « فأتم ما بقى 
من الصلاةء ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم» كما استدلوا بحديث عمران بن 
حصين, روايتنا التاسعة عشرة, وفيها « فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين...» وروايتنا 
المتممة للعشرين, وفيها « فصلى الركعة التى كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتى السهو.. » 


كما احتجوا يما رواه الترمذى من حديث الشعبى قال: « صلى بنا المغيرة بن شعبة. فنهض 
فى الركعتينء فسبح به القوم وسبح بهم فلما صلى بقية صلاته سلم, ثم سجد سجدتى السهو 
وهو جالس ثم حدثهم أن رسول الله بو فعل بهم مثل الذى فعل» وبما رواه الطبرانى من 
حديث محمد بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس قال: « صليت خلف أنس بن مالك 
صلاةء فسها فيهاء فسجد بعد السلام. ثم التفت إلينا وقال: أما إنى لم أصنع إلا كما رأيت 
رسول الله وليه يصنع » وبأحاديث أخرى فى ابن خزيمة وأبى داود وابن ماجه وأحمد وعبد 
الرزاق والطبرانى, وكلها أحاديث ل تقاوم الصحيح. 

كما استدلوا بحديث ابن مسعود - روايتنا التاسعة - وفيها أنه صلى الله عليه وسلم سجد 
بعد ما صلى خمساً وسلم. وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام» حين سألوهء هل 
زيد فى الصلاة؟ وقد اتفق العلماء فى هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام. لتعذره 
قبله, لعدم علمه بالسهو وإنما تابعه الصحابة - ولم يسجدوا للسهو قبل السلام - لتجويزهم 
الزيادة فى الصلاةء لأنه كان فى زمن توقع النسخ. وقال ابن خزيمة: لا حجة للعراقيين فى 
حديث ابن مسعود, لأنهم خالفوه. فقالوا: إن جلس المصلى فى الرابعة مقدار التشهد أضاف 
إلى الاميلة د كم سل رم للسوو: وإن لع بن في اا لم قتع موف ر 
ينقل فى حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة, ولابد من أحدهما عندهم. اه 

كما استدلوا بالزيادة الواردة فى حديث ابن مسعود. وهى « إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه ثم ليسلم, ثم يسجد سجدتين» ورد بأن هذا معارض بحديث أبى سعيد 
عند مسلم - روايتنا السابعةء وفيها « فليطرح الشك. وليبن على ما استيقن, ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم». 

(ه) وذهب الشافعى فى الجديد إلى أن سجود السهو كله قبل السلام واستدلوا بالأحاديث التى 
ذكرفيها السجود قبل السلام كالروايات الرابعة والخامسة والسادسة والسايعة والثامنة 
والعاشرةء وبما جاء فى الترمذى عن عبد الرحمن بن عوف عن النبى يله « إذا سها أحدكم فى 
صلاته فليسجد سجدتين قبل أن يسلم» وقال الترمذى. حسن صحيح. وما رواه أبوداود من 
حديت أبى هريرة المروى فى مسلم فى الرواية الثانية من زيادة « فليسجد سجدتين قبل أن 
يسلم ثم ليسلم» وما رواه الدارقطنى من حديث ابن عباس قال رسول الله يك « إذا شك 
أحدكم فى صلاته... فإذا فرغ فلم يبق إلا التسليم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم ليسلم». 

(و ) وذهب إسحق بن راهويه إلى أنه يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شىءء فما كان 
نقصًا سجد له قبل السلام, وما كان زيادة فبعد السلام, قال الحافظ ابن حجر: فحرر إسحق 
مذهبه من قولى أحمد ومالك. وهو أعدل المذاهب فيما يظهر. اه 

هذه أهم المذاهب فى موضع سجود السهو من الصلاة, ولو ذهبنا نرجح ونختار لطال بنا المقام, 

وتعرض قولنا للرد. ويكفى أن نرى بعض الشافعية يؤيدون المالكية. فنرى النووى يقول: أقوى 

المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد وغيره. ويقول: بل طريق أحمد أقوى. لأنه قال: يستعمل كل 
حديث فيما ورد فيه وما لم يرد فيه شىء يسجد قبل السلام. وقال: ولولا ما روى عن النبى ووٌ فى 
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ذلك لرأيته كله قبل السلامء ولأنه من شأن الصلاة فيفعله قبل السلامء اه. ورأينا الخطابى يرد 
قول المالكية. وأخيرًا رجح البيهقى طريقة التخيير فى سجود السهو قبل السلام أو بعده. 

ولو عرفنا حكم تقديم السجدتين على السلام أو تأخيرهما عنه لهان الأمرووجدناها معركة فى غير 
ميدانء أو زوبعة فى فنجان, فقد نقل الماوردى وغيره الإجماع على جواز هذا أوذاك, وإنما 
الخلاف فى الأفضلء وكذا قال ابن عبد البر: إنه لا خلاف عن مالك أنه لوسجد للسهو كله قبل 
السلام أوبعده أن لا شىء عليه. وصرح صاحب الهداية بأن الخلاف عند الحذفية فى الأولوية, نعم 
حكى إمام الحرمين فى النهاية خلافاً فى الإجزاء على المذهب الشافعىء وحكى القرطبى خلافاً 
فى الإجزاء فى مذهب المالكيةء وحكى القدورى خلافاً فى الإجزاء فى مذهب الحنفيةء قال 
الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يقال: إن الإجماع الذى نقله الماوردى وغيره قبل هذه الآراء فى 
المذاهب المذكورة, اه ويمكن أن يقال على هذا: إن المعتمد فى المسالة أن الخلاف فى الأولى 
والأفضل واللّه أعلم. 

-٤‏ وسجود السهو مسنون كله عند الشافعيةء وعند المالكية هوواجب للنقص دون الزيادةء وعند 
الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان, فيجب السجود لتركها سهواً. وبين السنن القولية 
فلا يجب. وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أوقول يبطلها عمده. وعند الحنفية واجب كله. 
يعحدن درله في خديت اجن مسعود « ثم ليسجد سجدتين» والأمرللوجوب وقد ثبت من فعله 
صلى الله عليه وسلم. وأفعاله صلى الله عليه وسلم محمولة على البيانء وبيان الواجب واجب. 
لاسيما مع قوله « صلوا كما رأيتمونى أصلى ». 
أما كيفيته فقد وصفتها وواجدنا الخااشة عشرة: وقدها ركم كبر صم جد م كبو فرع وكين 
وسجد, ثم كبر ورفع » فهو سجدتان, فلوا قتصرعلى واحدة ساهيا لم يلزمه شىء. أوعامدا بطلت 
صلاته. لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة. كذا عند الشافعيةء وعند الحنفية لا شىء 
عليه لو اقتصر على سجدة واحدة ساهياً أوعامداً. قال العينى: كيف تبطل الصلاة إذا زاد فيها 
شيئًا من جنسها؟ اه ونسأله ماذا یری لوزاد ركعة عامداً فى أى صلاة؟ لولم نقل بالبطلان 
لصلى المسلمون الثنائية ثلاثية. والثلاثية رياعية والرياعية خماسية عامدين» وانتهى 
التشريع الإلهى. 
والتكبير فى سجدتى السهو مشروع بالإجماع كما هوفى سجود الصلاة والجهربه كما فى الجهر 
به فى سجود الصلاة. وتكبير الصلوات كله سنة غير تكبيرة الإحرام» فهى ركن. وهو قول الجمھوں 
وعند أحمد والظاهرية أن تكبير الصلوات كله واجب. 
ولا خلاف أن سجود السهو الواقع قبل السلام لا يحتاج إلى تكبيرة بعر ]دن شود ت 
السجود الذى يقع بعد السلام. هل يشترط له تكبيرة الإحرام؟ أو يكتفى بتكبيرة السجود؟ قال 
الحافظ ابن حجر: الجمهور على الاكتفاء. وهو ظاهر غالب الأحاديت. وحكى القرطبى أن قول 
مالك لم يختلف فى وجوب السلام بعد سجدتى السهو. قال: وما يتحلل منه بالسلام لابد له من 
تكبيرة الإحرام. اه والجلوس بين سجدتى السهو مشروع. ولا خلاف فيه. 
ومن مجموع الأحاديث فى هذا الباب يستفاد أنه لاتشهد بعد سجود السهو وهذا ما عليه الجمهور 
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إذا كان سجود السهو قبل السلامء فلا يعيد التشهد وحكى ابن عبد البرعن الليث أنه يعيده. وعن 
غطاء تن واختلف فيه غك المالكية 
أما من سجد بعد السلام فعند الحنفية يتشهدء وكذا عند أحمد وإسحق ويعض المالكية. 
ومستندهم إحدى الروايات فى حديث عمران, وفيها « أن النبى يي سها فسجد سجدتين شم 
تشهد ثم سلم» لكن الترمذى قال عن هذا الحديث: حسن غريب» وقال الحاكم عنه: صحيح على 
شرط الشيخين. وضعفه البيهقى وابن عبد البروغيرهماء فإن المحفوظ عن ابن سيرين فى حديث 
عمران ليس فيه ذكر التشهد [روايتنا التاسعة عشرة, والعشرين] وروى السراج من طريق سلمة بن 
علقمة فى هذه القصة: قلت لابن سيرين : فى سجدتى السهو تشهد؟ قال: ليس فى حديث 
أبى هريرة. وفى رواية قال: لم أسمع فى التشهد شيئًاً. لهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد فى 
سكوة السينو يتوت لكن قد ورد التهيد فى سحو الهو عن اين مشحود عند أن بداود والنساتن: 
وعن المغيرة عند البيهقى, وفى إسنادهما ضعف. قاله الحافظ ابن حجر: أما السلام فلا شك فى 
مشروعيته إذا كان سجود السهو قبل سلام الصلاةء أما إذا وقع سجود السهو بعد سلام الصلاة 
فالقائلون بمشروعية التشهد يقولون بالسلام غير النخعى, فإنه قال يتشهد ولا يسلم. 
والصحيح عند الشافعية أنه يسلم ولا يتشهد, وهكذا فى سجود التلاوة كصلاة الجنازة, وقد ثبت 
السلام بسجدتى السهو إذا فعلتا بعد السلام فى حديث ابن مسعود وحديث ذى اليدين. وعن أنس 
والشعبى والحسن وعطاء: ليس فيهما تشهد ولا تسليم. 
وجمهور من قال بالتسليم قال: يسلم ثنتين عن يمينه وشماله. وفى المحيط: يسلم واحدة عن 
يمينه كالجنازة. وقيل: يسلم تلقاء وجهه, فهما روايتان عن مالك. 
واستدل الشافعية بالروايات الرابعة والخامسة والسادسة على الاكتفاء بسجدتين للسهو فى 
الصلاة. ولوتكررالسهو. من حيث إن الذى فات فى هذه القصة الجلوس والتشهد الوسط. وكل 
منهما لوسها المصلى عنه على انفراده سجد لأجله. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سجد فى 
هذه الحالة غير سجدتين. قال الحافظ ابن حجر: وتعقب هذا الاستدلال بأنه مبنى على ثبوت 
مشروعية السجود لترك أى من التشهد الوسط والجلوس له. ولم يستدلوا على مشروعية ذلك بغير 
هذا الحديث, فيستلزم إثبات الشىء بنفسه. وفيه ما فيه وقد صرح فى بقية الحديث بأن السجود 
مكان ما نسى من الجلوس. نعم حديث ذى اليدين دال لذلك. اه 
وروى ابن أبى شيبة عن النخعى والشعبى أن لكل سهو سجدتين قال الحافظ ابن حجر: وورد على 
وفقه حديث ثويان عند أحمد وإسناده منقطع وروى البيهقى من حديث عائشة « سجدتا السهو 
تجزئان من كل زيادة ونقصان ». 
- ( أ ) وظاهر قوله صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية الثانية «فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد 
سجدتين وهو جالس» يفيد أن ليس عليه إلا سجدتا السهو. وهذا يتعارض مع قوله صلی اللّه 
عليه وسلم فى الرواية السابعة « إذا شك أحدكم فى صلاته. فلم يدر كم صلى؟ ثلاتاً أم أريعا؟ 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن, ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فان كان صلى خمساً 
شفعن له صلاته. وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان» ومع قوله فى الرواية 
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الثامنة « وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحرالصواب فليتم عليه جع ا 
ظاهر الروايتين أن ينبى على اليقين ويكمل, حتى ولو صلى الرباعية خمساً. 

وقد اختلف العلماء فى فهم هذه الأحاديث وفى الأخذ ببعضها أو الجمع بينهاء فنقل الطبرى 
عن بعض أهل العلم أن للمصلى أن يأخذ بأيهما شاء. وقال الحسن البصرى وطائفة من 
السلف بظاهر الرواية الثانية, وقالوا: إذا شك المصلى فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا 
سجدتان وهو جالس» عملا بظاهر هذا الحديث, وقالوا: إن حديت أبى سعيد مختلف فى 
وصله وإرساله. فيرجح حديث أبى هريرة. ورد هذا القول بأن حديث أبى سعيد وصله مسلم 
وصححه. والأخذ بالحديثين أولى من الترجيح. وقال مالك والشافعى وأحمد والجمهور: متى 
شك فى صلاته. هل صلى ثلاثاً أو أريعاً لزمه البناء على اليقين فيجب أن يأتى برابعة ويسجد 
للسهو. عملا بحديث أبى سعيد - روايتنا السابعة - ولفظه عند أبى داود « إذا شك أحدكم فى 
صلاته فليلق الشك. وليبن على اليقين, فإذا استيقن التمام سجد سجدتين, فإن كانت صلاته 
تامة كانت الركعة [التى زادها] نافلة والسجدتان. وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً 
لصلاته وكانت السجدتان مرغمتين للشيطان» أى مغيظتين له. 

قالك الشافسية: فتحديك أبى ست هذا مسو كيت أجل هزرمرة ر تا التانية ب عير 
معارض له. إذ حديث أبى هريرة يذكرحكم كل ساه - بعد أن يرجع فى حكم ما سها عنه إلى 
سائرا لأحاديث الموضحة للحكم - فحكم كل ساه فى نهاية أمره أن يسجد سجدتين. 

وقال بعضهم: إن حديث أبى هريرة فيما إذا طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلم. فإنه لا 
يلتفت إلى ذلك الشك» ويسجد للسهو. كمن طرأ عليه الشك بعد أن سلم وحديث أبى سعيد 
فيمن طرأ عليه الشك قبل ذلك فيبنى على اليقين. قاله الحافظ ابن حجن وقال: وعلى هذا 
فقوله فى حديث أبى هريرة « وهو جالس» يتعلق بقوله «لم يدر» لا بقوله « فليسجد» 
انتهى بتصرف. 

وقال الحنفية: إن كان الشك عرض له أول مرة بطلت صلاته وأعاد لتقع صلاته على وصف 
الصحة بيقين [فى إسناد هذا القول لأبى حنيفة تظروالظاهر أن كثيراً من الحنفية لم 
يصرحوا بالبطلان, وطلبوا الإعادة على أنها الأفضل] وإن صار الشك عادة له اجتهد وعمل 
بغالب ظنه. وإن لم يظن شيئًاً عمل بالأقل. 

وقد خالف الحنفية الجمهور فى قولهم بالعمل على أكبر ظنه. وبه فسروا الأمر يطلب تحرى 
الصواب فى الرواية الثامنة وملحقاتها لكن مجموع الروايات فى المسالة ضدهم ففى 
الترمذى « إذا سها أحدكم فى صلاته فلم يدر واحدة صلى أواثنتين فليجعلها واحدة, وإذا 
شك فى الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين وإذا شك فى الثلاث والأريع فليجعلها ثلاثاً ثم ليتم 
مابقى من صلاته . حتى يكون الوهم فى الزيادة. ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن 
يسلم» وأخرجه الحاكم فى المستدرك, وفيه « فإن الزيادة خير من النقصان » وقال: صحيح 
اسنا وواه الترمدئ أيضاء وقال: كس ححح 

ولم يعمل جماعة بالحديثين, فقد قال الشعبى والأوزاعى وجماعة من السلف: إذا لم يدركم 


صلی لزمه أن يعيد مرة بعد أخرى أبدا حتى يستيقن, وقال بعضهم: يعيد ثلاث مرات فإذا 
شك فى الرابعة فلا إعادة عليه. وبعضهم فرق بين المبتلى بالشك فيعمل بالتحرى, وبين 
المبتدئ غير المبتلى فيعيد. وهذه أقوال لا يلتفت إليها وإن استندت إلى روايات ضعيفة. 
( ب) وظاهر حديث أبى هريرة عن ذى اليدين, فى رواياته الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
والسابعة عشرة والثامنة عشرة يتعارض مع حديث عمران بن حصين. فى روايته التاسعة 
عشرة والمتممة للعشرين, إذ فى روايات أبى هزيرة أن التسليم كان من ركعتينء وفى روايتى 
عمران أن التسليم كان من ثلاث وفى الرواية الخامسة عشرة, وهى لأبى هريرة كه صل الله 
عليه وسلم بعد الصلاة أتى جذعا فى قبلة المسجد فاستند إليهاء وفى رواية عمران أنه صلى 
الله عليه وسلم يد الصلوة كل محزلة ثم خرح مخ راوج 
من هذا التعارض جنح ابن خزيمة ومن تبعه إلى القول بتعدد الواقعة, لكن المحققين من 
المحدثين جنحوا إلى الجمع» فمن جهة الركعتين والثلاث فقد نقل الحافظ ابن حجر عن 
العلائى أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلم فى ابتداء الركعة الثالثة, 
واستبعده. قال: ولكن طريق الجمع يكتفى فيه بأدنى مناسبة. وليس بأبعد وجري ا 
فإنه يلزم منه كون ذى اليدين فى كل مرة استفهم النبى وم عن ذلك, واستفهم النبى وَل 
الصحابة عن صحة قوله.اه. 
ولا يبعد عندى للجمع بين الحديثين أن نقول: مع لي 
فحسب أن الرسول وو سلم من ثلاث ثم أكملها بواحدة والحقيقة أنه سلم من 
وأكملهما بثنتين. والله أعلم. 
وآما عن اسنتنانه صلى الله عليه وسل إلى الجذع أودخولة منزلة عقت الا فق د قال 
الحافظ ابن حجر فى الجمع بينهما: لعل الراوى لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة 
ظن أنه دخل منزله لكون الخشبة كانت فى جهة منزله.اه. 
ولا يبعد عندى أن يكون الرسول َي قد استند إلى الجذع. ثم دخل منزله فأخبر بالنقص فجاء 
فأتم وسجد. وكل من أبى هريرة وعمران ذكرواقعة لم يتعرض لها الآخر والقصة 
واحدة. والله أعلم. 
“ وفى سهوا لأنبياء يقول النووى: فى قوله صلى الله عليه وسلم ؛ إنما أنا بشر أنسى كما تنسون, 
فإذا نسيت فذکرونی » دليل على جواز النسيا ن عليه صلى الله عليه وسلم فى أحكام الشرع, وهو 
مذهب جمهور العلماء. وهو ظاهر القرآن والحديث, واتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر 
عليه »بل يعلمه الله تعالى به. ثم قال الأكثرون: شرطه تنبهه صلى الله عليه وسلم على الفور 
متصلا بالحادثة ولا يقع فيه تأخير, وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته صلى الله عليه وسلم 
واختاره إمام الحرمينء وجوزت طائفة من العلماء ء السهو عليه صلى الله عليه وسلم فى الأفعال 
البلاغية والعبادات» كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه صلى الله عليه وسلم فى الأقوال 
البلاغيةء وأجابوا عن الظواهر الواردة فى ذلك. وإليه مال الأستان أبو إسحاق الإسفرائنى, 


۳1 


والصحيح الأولء فإن السهو لا يناقض النبوة, وإذا لم يقر عليه لم يحصل منه مفسدة, بل تحصل 

فيه فائدة, وهو بيان أحكام الناسى, وتقريرا لأحكام. 

قال القاضى: واختلفوا فى جوازالسهو عليه صلى الله عليه وسلم فى الأمورالتى لا تتعلق بالبلاغ 

وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه, قجون: الجمهور ثم قال القاضى رحمه اللّه 

تعالى: والحق الذى لا شك فيه ترجيح قول من منع السهو على الأنبياء فن كيومن الأحبان كما 

لا يجوز علیهم خلف فى خبرلا عمداً ولا ضهواً > فى صحة ولا فى مرضء. ولارضاء ولا غضب» 

رخف ذلله أن شكرة كينا صلى الا عله ويل وكلاية وأمعالة مجموعة معتنى بها على مر 

الزمان. يتداولها الموافق والمخالف والمؤمن والمرتاب. فلم يأت فى شىء منها استدراك غلط فى 

قول» ولا اعتراف بوهم فى كلمة »ولو كان لنقل كما نقل سهوه فى الصلاة, ونومه عنهاء واستدراكه 

رأيه فى تلقيح النخل, وفى نزوله بأدنى مياه بد وقوله صلی الله غلئة وله الله خف على 

يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا فعلت الذى هو خيروكفرت عن يمينى » وغير ذلك وأما جواز 

السهوفى الاعتقادات فى أمور الدنيا فغير ممتنع.اه. 

وقال الحافظ ابن حجر: والحديث حجة لمن قال: إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه 

التشريع» أما من منع السهو فأجابوا عن الحديث: 

بأن ما حصل منه صلى الله عليه وسلم كان متعمداً. ليقع التشريع منه بالفعل, لكونه أبلغ من 

القولء فقول ولع ان ولح قر كلدم على ظاهره وحقيقته. ورد بما ورد فى الرواية الثامنة من 

قولة هك الله هلية رسك اا آنا وشن ملك انسى كما تون > فإذا نسيت فذكروني» فأثبت 

العلة وقيد الحكم بقوله « إنما أنا بشر» ولم يكتف بإثبات وصف النسيان حتى دفع قول من عساه 

يقول: ليس نسيانه كنسيانناء دفع ذلك بقوله « كما تنسون». 

وقالوا: إن قوله صلى الله عليه وسلم « إنى لا أنسى, ولكن أنسى لأسن» يدل على عدم 

النسيان منه» مما يؤكد أن ما حصل منه فى سهو الصلاة كان متعمدا. ورد يأن حديث 

« إنى لا أنسى» لا أصل له. فإنه من بلاغات مالك التى لم توجد موصولة بعد البحث 

الشديد. قاله الحافظ ابن حجر 

قال إن حت ,شنا لأحدكم أن يقول: شت آية'كذا وكذا + يتكرآن بسنب إليه صلى :الله 

عليه وسلم النسيان, لأنه إذا نهى غيره عن أن ينسب النسيان إلى نفسه كان بالنسبة له أولى. ورد 

بأنه لا يلزم من دم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شىء, فإن ا بيدهما ا جذًا. 

كاله لحافظ امن حكن و ل اوو والتكديت ذليل الامسهل وو الله اغ 

۷- ويؤخذ من مجموعة أحاديت الباب فوق ما تقدم 

-١‏ استدل بهرب الشيطان عند الأذان على فضل الأذان. حيث إن هذا الفضل لا ينال بغير الأذانء 
واعتبره أبوعوانة دليلا على أن المؤذن فى أذانه وإقامته منفى عنه الوسوسة والرياء لتباعد 
الشيطان منه. 

- أن الوسوسة فى الصلاة لا تبطلهاء ولا طاقة للعبد فى منعهاء وإن أدت إلى نقصان الثواب 


درن 


*- استدل بقيامه صلى الله عليه وسلم فى الرواية الرابعة, وعدم عودته للتشهد الوسط أن التشهد 
الوسط ليس واجباً. لأن سجود السهو لا ينوب عن الواجب, وقد ناب عنه. فليس بواجب. 
وممن قال بوجويه الليث وإسحق وأحمد فى المشهور. وهو قول للشافعى ورواية عند الحنفية. 
واحتج بعضهم لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين, وكان التشهد فيها واجباء فلما زيدت 
لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب. وأجيب بأن الزيادة لم تتعين فى الركعتين الأخيرتين» بل ' 
يحتمل أن يكون هما الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهماء ويؤيده استمرار 
السلام بعد التشهد الأخير كما كان: قاله الحافظ ابن حجر. وجمهور الفقهاء على أن من نسى 
التشهد الوسط وقام لا يرجع إلى الجلوس إن استتم قائماًء وقالت طائفة: إذا فارقت إليته 
الأرض لا يرجع. فإن رجع قيل: بطلت صلاته» وقيل: لا تبطل. 

-٤‏ استدل بقيام الناس معه صلى الله عليه وسلم تازكين التشهد الوسط على أن متابعة الإمام 
عند القيام من هذا الجلوس واجبة. 

- استدل أبو حنيفة بقوله فى الرواية الرابعة « فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه» على أن السلام 
ليس من الصلاة. حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم صحت صلاتهء وتعقب بأن 
السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلى إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته. ويدل 
على ذلك رواية ابن ماجه « حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم» فدل أن بعض الرواة حذف 
الاستقناء لوضؤحة والزيادة من الحافظ مقجولة. 

كيوك من قولة فى الرواية الخامسة دوس كدها الكاس,معه كان ما تس من اللو »أن 
المؤتم يسجد مع إمامه لسهوالإمام. وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أن المؤتم يسجد لسهو 
الإمام ولا يسجد لسهو نفسه. 

/ا- كما يؤّخذ منه أن السجود خاص بالسهو, فلو تعمد ترك شىء مما يجبر بالسجود لا يسجد., 
وهو قول الجمهور, ورجحه الغزالى وجماعة من الشافعية. 

۸- يؤؤخذ من الرواية الثانية أن الإمام يرجع لقول المأمومين فى أفعال الصلاة ولولم يتذكر, وبه 
قال مالك وأحمد وغيرهماء ومنهم من قيده بما إذا كان الإمام مجوزا لوقوع السهو منه, 
بخلاف ما إذا كان متحققا لخلاف ذلك ومن حجتهم قوله فى حديث ابن مسعود «فإذا 
نسيت فذكروني» وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز للمصلى الرجوع فى قدرصلاته إلى قول 
غيره. إماما كان أو مأموماً. ولا يعمل إلا على يقين نفسه. ويجيبون عن الحديت بأن النبى 
صلی الله عليه وسلم فى حديث ذى اليدين سألهم ليتذكر. فلما ذكروه تذكر فعلم السهو. فبنى 
عليه. لا أنه رجع إلى مجرد قولهم, ولو جازترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره لرجع ذو 
اليدين حين قال النبى َي «لم تقصرولم أنس». وفرق بعضهم بين ما إذا كان المخبرون ممن 
يحصل العلم بخبرهم فيقبل ويقدم على ظن الإمام أنه كمل الصلاة. بخلاف غيرهم. 

۹- يؤخذ من قوله فى الرواية الثامنة « إنه لوحدث فى الصلاة شىء أنبأتكم به» أن البيان لا 
يؤخرعن وقت الحاجة. 


تاردنا 


۰- ومن قوله « فإذا نسيت فذكرونى » يؤخد أمرالتابع بتذكير المتبوع بما ينساه. 
-١‏ قال الحافظ ابن حجر: واستدل به أن من صلى خمسا ساهيا ولم يجلس فى الرابعة أن 


صلاته لا تفسد خلافا للكوفيين. وقولهم يحمل على أنه قعد فى الرابعة يحتاج إلى دليل» بل 
السياق يرشد إلى خلافه. وأن الزيادة فى الصلاة على سبيل السهو لا تبطلهاء خلافا لبعض 
المالكية إذا كثرت, وقيد بعضهم الزيادة بما يزيد على نصف الصلاة. 


-١‏ وأن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يسجد للسهو. فإن طال الفصل فالأصح عند الشافعية 


أنه يفوت محله, واحتج له بعضهم من هذا الحديت بتعقيب إعلامهم لذلك بالفاء وتعقيدٍ 
السجود ا بالفاء. 


-١‏ وأن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسدهاء وفيه نظر. لأن النبى َي لم يتكلم إلا ناسيا 


وأما كلام ذى اليدين والصحابة فجوابه فى المأخذ الثامن عش وقد مر تفصيل الكلام فى 
هذه المسألة قبل أبواب. 


-٤‏ وأن من تحول عن القبلة ساهيا لا إعادة عليه. 

0 وفيه إقبال الإمام على الجماعة بعد الصلاة. 

14- ومن توشوش القوم يؤخذ ما كان عليه الصحابة من عظيم الأدب مع رسول الله َب 

۷- ومن قوله « فهابا أن يكلماه» زيادة التوقير وا لاحترام والتقدير والهيبة من أبى بكر وعمر رضى 


الله عنهما لمقام رسول اللّه له 


- وأن العمل الكثير والخطوات إذا كانت سهوا فى الصلاة لا تبطلها كما لا يبطلها الكلام 


سهواء خلافاً للحنفية, وأما قول بعضهم: إن قصة ذى اليدين كانت قبل نسخ الكلام فى 
الصلاة فبعيدة, فقد ثبت شهود أبى هريرة وعمران بن حصين للقصة, وإسلامهما متأخر وقال 
ابن بطال: يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم « ونهينا عن الكلام» أى إلا إذا وقع سهواء أو 
عمدًا لمصلحة الصلاةء فلا يعارض قصة ذى اليدين. اه قاله النووى: فإن قيل: كيف تكلم ذو 
اليدين والقوم, وهم بعد فى الصلاة؟ فجوابه من وجهين: أحدهما أنهم لم يكونوا على يقين 
من البقاء فى الصلاة. لأنهم كانوا مجوزين نسخ الصلاة من أريع إلى ركعتين, ولهذا قال: 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ والثانى أن هذا كان خطابا للنبى كيك وجواباء وذلك لا يبطل 
الصلاة عندنا وعند غيرناء والمسالة مشهورة بذلك» وفى رواية لأبى داود بإسناد صحيح « أن 
الجماعة أومئوا - أى نعم» فعلى هذه الرواية لم يتكلموا. اه. 


- وفيه جواز البناء على الصلاة لمن اتی بالمنافى سهواء قال سحنون: إنما يبنى من سلم من 


ركعتين» كما فى قصة ذى اليدين, لأن ذلك وقع على غير القياس, فيقتصر فيه على مورد 
النص. وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتى العشى, فيمنعه مثلا فى الصبح. والذين قالوا: 
يجوز البناء مطلقاً قيدوه بما إذا لم يطل الفصلء واختلفوا فى قدر الطول, فحده الشافعى فى 
الأم بالعرف. وفى البويطى بقدر ركعةء وعن أبى هريرة قدرالصلاة التى يقع فيها السهو 


-٠‏ وفيه أن البانى لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام. 


€ 


-١‏ وأن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة. 

۲- وفى قوله « أقصرت الصلاة أم نسيت» دليل على ورع الصحابة. إذلم يجزموا بوقوع شىء 
بغير علم. 

۳- وفيه جواز التعريف باللقب « دى اليدين». 

4- وفيه العمل بالاستصحاب, وأن الأصل بقاء الأحكام على ما قررت عليه. لأن ذا اليدين 
استصحب حكم الإتمام. فسأل. مع كون أفعال النبى يِه للتشريع» والأصل عدم السهو 
والوقت قابل للنسخ. ويقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتواء 
والسرعان هم الذين بنوا على النسخ فجزموا بأن الصلاة قصرت, وخرجوا يرددون ذلك. 

0 وفيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خب وكان المجلس متحداء أو منعت العادة غفلتهم عن ذلك 
أن لا يقبل خبرهء قاله الحافظ ابن حجر وفيه نظر لأن سبب عدم القطع به كونه عارض 
اعتقاد المسئول. فأحدث شكا دفع إلى سؤال الصحابة, وليس فى ذلك رد خبرالثقة إذا 
انفرد بحضرة جمع لا يخفى عليهم الحال. بل يقبل ما داموا لم يكذبوه. 

- واستدل به بعضهم على الترجيح بكثرة الرواة, وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود كان 
تقوية الأمرالمسئول عنه. لا ترجيح خبر على خبر. 

۷- واستدل به الحنفية على أن الهلال لا يقبل بشهادة الآحاد إذا كانت السماء مصحية بل لا بد 
فيه من عدد ا لاستفاضة, وتعقب بأن سبب الاستثبات كونه أخبرعن فعل النبى يل بخلاف 
رؤية الهلال. 

۸- ويؤخذ من الحديث أن المرفوع فى حديث « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» إنما هو إثم 
الخطأ والنسيان وحكمهماء خلافاً لمن قصره على الإثم. 

استدل بالرواية الأولى. وفيها « إن أحدكم إذا قام يصلى جاءه الشيطان: فلبس عليه حتى لا 
يدرى كم صلى, فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس» استدل به على أن 
سجود السهو فى الفرض والتطوع لا يفترق حكمه. وهو مذهب الجمهوں إذ المراد من الصلاة 
الصلاة الشرعية وهى أعم من الفرض والتطوع. 
قال الحافظ ابن حجر فإن قيل: إن قوله فى الرواية الثانية «إذا نودى بالأذان أدبن.. فإذا 
ثوب بها أدبر» قرينة على أن المراد الفريضةء وأجيب بأن ذلك لا يمنع من تناول النافلة, لأن 
الإتيان بها حينئذ مطلوب, لقوله صلى الله عليه وسلم « بين كل أذانين صلاة» 


واللّه أعلم 


ro 


11.6" لعن ابن عْمَرَ رَضِى الله عَنْهِمَا””" أن النبي وَل كان ية يقرا الفرآن فيقراً سُورَة 
فيهًا سَجْدَةٌ 5 فيَسْجُدُ ونس رحد مَعَهُ حى مَا َد به بَعْضْنَا مَوْضيعًا لِمَكّان جبهته. 


& »1 . 3 لله م مل ار ا سس و أن م رن إن و ل ولك ام ميم کو 
22-5 عن ابن عُمَرَّ رَضِى الله عنهمًا' ' قال: رَبّمَّا قرأ رَسُولَ الله ي القرآن فيَمرَ 
بالسّجْدَةٍ يلج بنا حَتَى ازْدَحَمْنَا عِندة حى ما يَجَدُ أَحَدْنَا مَكَانا جد فيه فى غَيْرٍ صّلاةٍ. 


٠‏ عن عبد الله وفوا ء عن النبي وَل أنه قراً: والنجم. فَسَّجَدَ فيهًا. وَسَجَدَ مَنْ 


3 
على lo‏ » م 


كان مَعَهُ. لاحي اكد ا ع لواب ا ن ويد زان كلس عد كال 
عَبْدُ اللّه: : قد رأَيئَهُ بَعْدُ فل كافرًا. 


م يه ب ه 


الْقِرَاءَةٍ مع م الإمام فقال: 9 
قرَاءَةَ مع اقم فى شی وزغم آنه قرأ على زشول اله ل وخم ذا هوى قل نخد 


ا و ل ا 


97 


e 


1۰ 1000 هُرَبْرة ط" ‏ قال: مَجَدنا مع المي ب فى إذا السَمَاءُ انشقت 
وَافراً بام رَبَكَ. 


5 ۰ خی عبر ن خرب ويد الله بن تيد ومُحَم بن الى كلهم عن حى اقطان قال هير حدقا بى بْنْ سوي 
عن بيد لله َال أخيرتى افع عن ابن عْمَرَ 


٠ *٤(‏ حدقا ايو بكر ن ابي شَيبَة حَدَلنا مُحَمَدُ بن بشر حا عي الله بن عُمَرَ عن نافع عن ابن غُمَرَ 
٠١ (‏ )حَدَا مُحَمّدُ بن الى وَمُحَمَد بن شار الا حدقا مُحَمّدُ بن جغفر حَدَتنَا شَعْبَةَ عن أبى إملحق قال سيعت الأسُوّة 


ُحَدّث عن عَبْدٍ الله 
(6١٠)حَدَننَا‏ بی بن يَحَى وَيَحتَى بن وب وة بن سس سيا وان حجر قَالَ يَحَْى بْنُ يَحْيَى أخبرتا وَقَالَ الآخرُونَ حَدَنا 


إسْمَعيل وڅ ابن تغقر عن يزيد بن حَصيفَة عن ابن سيط عن عَطَاء بن يسار أنه أخبرة. 

١0‏ ۰ اتا یخی بن بی قال قرات على مالك عن عند اله بن يزيد مول الأسلود بن سان عن أبى سَلَمَة بن عبد الرّحْمَنٍِ 
أن با هريرَة 
- وحَدَلى إنْرَاهِيمُ ِن مُوسى أخبّرنا عيسى عن الأوزَاعِي قال ح وحَدَلَنا مُحَمّدُ بن الْمتنّى حَدَننا ابن أبى عڍي عن هِشامِ 
كِلاهُمَا عن یحی بن أبى كثير عن أبى سَلَمَةَ عن أبى هُربرة عن ابي ل بوثله. 


A سوت‎ 


۸ ۰ وخا أبُو کر بن أبى َة وعَسَّرُو الاق قالا حدقا سُقَيَادَ ن عة عن أيُوب بْنِ مُوسَى عن عَطَاء بْن مِيناء 
عن أبى هريرة 


۳ 


ده ل 


۱- “پعن أبى رَيْرَةَ 4#" أنه قال: سَجَدَ رَسُول الله ئ فى إِذَا السّمَاءُ انشقت 


لم0 


وافرا بام ربك. 


ODT 2012 ١‏ كه و ر دع ا ا اخ و ريه ر قر 
- ۸ حابي راع قال: صليت مع أبى هريرة صلاة العتمّة فقرا: إذا السماء 
القت فسَجَد فيها. فقت لَه ما هَاِو السجدة؟ ققال: : سَجَدْتُ بها خف أبى الْقَاسِم كله فلا 


رال أُمْجُدُ بها حت أَلْقَاهُ. وقَال ابن عَبْدِ عَبْدَ الأغل فلا ارال أُمْجُدهًا. 


2-۳ کک ”'" بهذا الإستاد e‏ اقام صَل. 


لاعن بی افع ٠‏ قال: رَأَنِت أبَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فى إذا ا لما القت فق 


ه عرو 


جه فيها؟ قال : لعم. :. رات خليلى ب يَسْجُدُ فيها فلا أَرَالٌ مسجد فيهًا حتى ألْقَاهُ. قال 
سُبَهُ فلت: النبئ ب قال: نعم. 


المعنى العام 


السجود رمز للعبودية والخضوع, راع للغالق جل شاف آية على الا عتراف بألوهيته, 
والاستجاية أفرم كان الاسكتفاف عنه سيا فى ره إن من الحنة وحرسانه من الرحسة 
والغضب عليه ولعنته إلى يوم الدينء وكان أداؤه من المسلم غيظاً للشيطان وإذلالا له. فقد جاء فى 
الحديث عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ل , إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 
يبكى. يقول: يا ويلاه. أمرابن آدم بالسجود فسجد فله الجنةء وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار». 
وكان السجود لله والصلاة له دعوة الأنبياء والمرسلين, وكان الركن الوحيد المكرر مرتين فى كل ركعة 
من صلاتناء وكان أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد, وكان موطن الدعاء وأمل الإجابة, وكان أن 
طلبه الله من قارئى القرآن ومستمعيه فى خمسة عشر موضعاً من القرآن »وکان أن شرع اللّه السجود 
عند التلاوة والسماع, ليزداد القارئ والسامع تقرياً إلى بارئهم ومن من المسلمين يدعى إلى التقرب 
من المنعم وفضله ثم لا يستجيب؟. 


)۹ ٠وحَدَلَنا‏ مُحَمّدُ ن مح أخبرنا الث عن يزيد بن أبى حَبيبٍ عن صفوان بن سيم عَنٍ عَبْادٍ الرّحْمَنِ الأغرج مَوْلَى بى 
مرو عَنِ أبى هُريْرة 
- وخی حَرَمَلة بن خی حَدلَنَا ان وب أَبرَى عَمْرُو ن الْحَارِث عَنِ عيبا الله نن أبى جَعْفَرٍ عَنِ عَبْدٍ الرُحْمَنٍ 
الأغرّج عن أبى هُرَيْرَةَ عن رَسُول الله َل وِلّه. 

٠٠١‏ حدقا عي الله بن مُعَاذٍومُحَمَُّ بن عبد الأغلى قالا حدقا الور عن بيه عن بر عن أبى راف 

(00 حَدَئِى عَمْرُو الناقِدٌ حَدثنا عِيسى بْنْ يُونس قال ح وحدتنا ابو کامل حَدَنا يَزِيدُ يَعْبى ابْنَ زَرَيْعٍ قال ح وحَدَنّسا أَحْمَدُ بن 
دة حََلَنا ملم بن أخضر كلهم عَن العَيِمِي بهذا الإستاد 


Og 


(۱۱۱)وحدیی مُحَمد ن انی وان شار قَالا حَدَلنَا مُحَمّدُ : بن جغفر حدقا شعيةُ عن عَطَاء بن أبى مَبِمُونَةَ عَنِ أبى رَافع 


TY 


لقد علم رسول الله وَل أمته سجود التلاوة. فكان يقرأ آية السجدة أمامهم فيسجد ويسجدون معهء 
بل دعا المشركين إلى السجود حين تلا عليهم سورة النجم فسجدوا مع المسلمين. حتى لم يجد 
أحدهم مكانًا لوضع جبهته على الأرض من كثرة الزحام, وحتى لم يمتنع أحد من المشركين من 
السجود إلا شيخاً من كبار كفارهم استكبر أن يضع جبهته على الأرض, فأخذ منها كفا من حصى 
وتراب ووضع عليه جبهته. وقال: يكفينى هذا علامة على استجابتى, فلم يقبل الله منه. وظل على 
ضلاله وشركه حتى مات كافراً. وكان رسول الله يك يترك المواظبة على فعل المستحب بياناً للفرق 
بينه وبين الواجب» وخشية أن تؤدى المواظبة إلى أن يفرض المستحب فتعجزا لأمة عن الوفاء 
ويكون فيه حرج عليها. من هنا خفى على بعض الصحابة بعض مواطن السجود, فظن الموطن غير 
موطن, وعلم الملازمون حكمة أفعاله صلى الله عليه وسلم وغالب أموره, فتمسكوا بها ودعوا إليهاء 
ومنهم أبو هريرة دو بحرت الثرة الود قن ا ت ا وفى الانشقاق والعلق اقتداء برسول 
الله ل فرضى اللّهِ عن أبى هريرة وعن الصحابة أجمعين, ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 


( حتى ما يجد بعضنا موضعًا لمكان جبهته ) لعل هذه القراءة كانت فى حالات الدرسء 
حينما تكون الحلقة قائمة أمام الرسول كل وهم جلوس متضامون للقرب منه صلى الله عليه وسلم. 

( ريما قرأ رسول اللَّهِ يك ) قال ابن هشام فى مغنى اللبيب: رب حرف جرخلاقًا للكوفيين 
الجمل الفعلية, وليس معناها التقليل دائماً خلافاً للأكثرين. ولا التكثير دائمًا خلاقًا لجماعة. اه 

( فيمربالسجدة ) أى بآية السجدة. 

( فيسجد بنا ) قال النووى: معناه يسجد ونسجد معه. كما فى الرواية الأولى. 

( حتى ازدحمنا عنده ) أى لضيق المكان وكثرة الساجدين. 

) أنه قرأ « والنجم » ) أى سورة ل وَالنَّجْم إذَا هوی 4 

( فسجد فيها ) أى بعد ماقرأ قوله تعالى فى آخرالسورة: فَاسْجُنُوا لله 
وَاعْيُدُوا #[النجم: 17]. 

( غيرأن شيخاً أخذ كفا من حصا ) سماه البخارى فى تفسير سورة النجم انين كلف 
ووقع فى سيرابن إسحاق أنه الوليد بن المغيرة. وفيه نظر, لأنه لم يقتل. وقيل: عتبة بن ربيعة. وفى 
المصنف بسند صحيح «عن أبى هريرة قال: سجد النبى يليد والمسلمون فى النجم إلا رجلين, أرادا 


رف 


ذلك الشهرا ووسيكن أن بويا فيه ی كسح ل کک ها اوقد ی ی كلت 
ولكثرة الزحام لم یرغیره» ورأى آخرون من ورد ذكرهم. فلا تنافى. 

( فرأيته بعد قتل كافرًا ) «بعد» بضم الدال. أى بعد ذلك فى ہدں والرائى عبداللّه ابن مسعود. 

( عن القراءة مع الإمام ) أى قراءة المأموم فى الجماعة فى وقت قراءة الإمام أوبعده. وهل 
المراد الفاتحة أو السورة؟ سيأتى الحكم فى فقه الحديث. 

( وزعم أنه قرأ على رسول الله ل ل وَالنّجْم إِذَا ه هَوَى € فلم يسجد ) أى قرأ السورة 
حتى آخرها وفيها آية السجدة ء والمراد من الزعم الإخبان والمقصود وأخبر أنه قراً. والزعم يطل على 
المحقق قليلاء وعلى المشكوك فيه كثيراً. ويطلق على الكذب. وينزل فى كل موضع على ما يليق به. 

( صليت مع أبى هريرة صلاة العتمة ) أى صلاة العشاء لأنها تكون فى العتمة 
وظلمنة للخل 

( ما هذه السجدة ) التى سجدت بها فى الصلاة؟. 


( فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه ) بالقاف. أى حتى أموت. 
فقه الحديث 


فى حكم سجود التلاوة يقول الإمام النووى: وقد أجمع العلماء على مشروعية سجود 
التلاوة. وهوعندنا وعند الجمهور سنة. ليس بواجب. وعند أبى حنيفة ذه واجب ليس 

ويستحب أيضًا للسامع الذى لا يسمع [أى للسامع عرضا الذى لا يتسمع ولا يقصد السماع] 

لكن لا يتأكد فى حقه تأكده فى حق المستمع المصغى. اه. 
وحاصل المذاهب فى حكم سجود التلاوة وأدلتهم أن مذهب الشافعى ومالك فى أحد قوليه, 

وأحمد وداود أنه سنة» وعند المالكية خلاف فى كونه سنة أوفضيلة. 

(1) ارو الوتكاز عن رة بن عبد الله التيض أن مويق اتخطات زكرا بن الع على 
المنبر بسورة النحل» حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد., وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة 
القابلة قرأ بهاء حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس. إنا نمربالسجود. فمن سجد فقد 
أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه, ولم يسجد عمر ضنه. 


وفى رواية « فمن سجد فقد أصاب السنة» والسنة إذا أطلقت يراد بها سنة رسول الله عل 


۳4 


وفى رواية الترمذى « ثم قرأها فى الجمعة الثانية. فتهي الناس للسجود فقال: إنها لم تكتب علينا 
إلا أن نشاء فلم يسجد. ولم يسجدوا ». 

وف رؤاية البيهقئ ثم قرا ووم الجتمعة الاخ فور اللشجوة: فقال عمو على رسك :إن الله 
لم يكتبها علينا إلا أن نشاءء وقرأها ولم يسجد ومنعهم». 

فقوله «ومن لم يسجد فلا إثم عليه» دليل على عدم الوجوب, وقوله « إلا أن نشاء» دليل على أن 
المرء مخير فى السجود, فيكون ليس بواجب. 

ثم قالوا: إن عمر قال هذا القول والصحابة حاضرون, ولم ينكر عليه أحد والإجماع السكوتى حجة 
عند الجمهور. 

(۲) كما احتجوا بحديث زيد بن ثابت [روايتنا الرابعة] وفيها أنه قرأ على رسول الله يك $ 
وَالنّجْم إِذَا هَوّى 4 فلم يسجد, ولفظ البخارى عن زيدقال:«قرأت على النبى وَل 
«والنجم» فلم يسجد فيهاء. 

(۳) ويحديث الأعرابى « هل على غيرها؟ قال: لا: إلا أن تطوع » متفق عليه. 

)٤(‏ وبما رواه البخارى معلقاء وقال: قال سلمان: ما لهذا غدوناء ووصله ابن أبى شيبة عن 
أبى عبدالرحمن قال: دخل سلمان الفارسى المسجد وفيه قوم يقومون. فقرءوا سجدة 
فسجدواء فقال له صاحبه: يا أبا عبد الله لوأتينا هؤلاء؟ فقال: ما لهذا غدونا. وذهب 
اك فة إلى وكوديا على اتان الان نوا قفي السماع :أو لم بخ اسل له 
فاخت الهذامة مما روص «السهنة عل مسن مها الممحدة على من تلاا تة قبال: 
ولي الا اون هذا الخدية كم بنك واستدل أيضاً بالآيات ل فَمَالَهُمْ لا 
م ن لا يَسْجِدُونَ #[الانشقاق: ۲۰ ] قاس جوا لله 

عْبّدُوا 4[النجم: ؟1]. 9 وَاسْجد وَافَتَربْ 4[العلق: 14] وقالوا: الذم لا يتعلق إلا بترك 
0ه للوجوب: ٠‏ 
والأمرهين فى هذا الخلاف. فبعد أن عرفنا أن النبى َل سجد فى مواضع السجود عرفنا أن 
السجود مشروع مؤكد وما يطلق عليه الحنفية لفظ الواجب قريب من السنة المؤكدة, والكل 
مجمع على أنه ليس بفرض, فقد روى البخارى « زاد نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: إن اللّه لم 
يفرض السجود إلا أن نشاء». وما كان الصحابة يفرقون بين الواجب والفرض. والتفرقة هنا 
اصطلاح الختّفية, فيمكن حمل قولهم بالوجوب على الستة المؤكدة. واللّه أعلم 

أما مواد ضع السجود فى القرآن فخمسة عشر موضعاً على خلاف فى بعضها سيأتى: 

-١‏ بعد آخرآية فى سورة الأعراف. بعد قوله تعالى: 9 إن الَّذِينَ عِنْدَ ريك لا يَسْتَكْبرُونَ مَن عِبَادَتِهِ 
وَيُسَبَحُونَهُ وله يَسْجُدُونَ ‏ َ 0 


0 
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؟- بعد الآية )٠١(‏ الخامسة عشرة من سورة الرعد. بعد لالط ولل تة من فى الشتافات 
وَالأَرْض طَوعًا وَكَْهَا وَظِلالهُمْ باْعدوّوالصال © 

“د يد |الآئة ( 18 السمسيق بين سنوي ة لحل ده ف ل و وال اة كاف السكاوا توما 
فى الأَرْض مِن ذَابّة وَالمَلائکة وَهُم لا يَستَكْبرُونَ© يَحَافُونَ رَيّهُمْ من فَوْقِهمْ ويَفْعلُونَ مَا يُؤْمَر مرون . 

- بعد الآية ٠١ ٩(‏ التاسعة بعد المائة من سورة الإسسرا ن إشرائيل ) حدق حا طقل 
آمِنُوا به ألا توم نوا إن اين ونوا الم من َيِه إا قى عَليْهِمْ يَخِرُونَ للأذقان هدابع 
ويَقُونُونَ بْحَانَ رَيَنَا إن كان وَعْدُ رين مَفْعُولا وَيَخِرون لدان َْكون وييدهُمْ حشوم 4 

0 - بعد الآية (0۸) الثامنة والخمسين من سورة مريم بعد قوله تعالى: < ولك اَن أذعم اله لهم 
من النْبيّينَ من دري آم وَمِمَنْ حَمَلْنَا مع وح وَين دري راهيم وَإِسْرَائِيلَ وَمِمّنْ هَدَيْنَا وَاجِتَبَيْنا 
إا تى عَلَيِْمْ آيَات ت الرّحْمَان خَرُوا سُجَدا وكيا 4 

1- - بعد الآية (16) الثامنة عشرة من سورة الحج, بعد قوله تعالى: ألم تَرَى أن الله يَسْجُدُلَهُ مَنْفِى 
السّماوَات وَمَنْ فى الأْض وَالشَمْسٍوَلَْمَرُوالتجُوم وَالْجبَالٌ وَالشَجَرُوالتَوَاب وَكَثِيرٌ يِن النّاسِ 
وَكَثيرٌ حَق عَلَْهِ الْعَدَابُ وَمَنْ يهن الله فَمَالَهُ ِن مُكْرم إن الله يَفْعَلُ مَا يَشاء. 
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۷ بعد الآية (۷۷) السابعة والسبعين من سورة الحج أيضاً. بعد قوله تعالى: طِيَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُّوا 
ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا رَيكُمْ وَافْعلُوا الْحَيْرَلَعلّكُمْتُفْلِخُونَ4. وفيها خلاف سيأتى. 

۸- بعد الآية ( 0 سورة الفرقان, بعد قوله تعالى ودا قيل لَجُمْ امنَجُد سْجُدوا لِلرّحْمّن قَالُوا 
وَمَا الرّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأَمرْنا وَرَادَهُمْ نُهُورَا4. 

كدي ني 01 لس E e‏ ري له الَنِى يُخْرجْ 
الْخَبءَ فى السَّمَوات وا لأزض وَيَعلَمُ مَا تَحَفُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ»© الله لا لَه إلا هُوَرَبُْ الْعَرْش الْعَْظِيم» 
هذا هوالضواب غت الستاقغية ويه قال مالك ١‏ 
وقيل بعد الآية الخامسة والعشرين, بعد قوله تعالى: 9 وَيَعْلَمُ مَا تخفون وَمَا تَعْلِنُونَ 4. 

3 - بعد الآية )٠١(‏ الخامسة عشرة من سورة السجدة «الم تنزيل» بعد قوله تعالى :نماو من 
ِآيَاتِنا الَذِينَ إِذَا ذُكَرُوا بھا خروا سحا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَيّهمْوَهُمْ لا يَسْتَكبِرُونَ4. 

۱۱ - بعد الآية (14) الرابعة والعشرين من سورة (ص) بعد قوله تعالى: < قال لَقَدْ ظَلَمَكَ ڊ بِسُؤال 
َعْجَتِكَ إلى نِعَاجِه وَإِنَّ كَثِيرا مِن الْخلَصَاء ليبْفِى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض إل الَذين آمَنُوا وَعَملُوا 
الصُالحات ت وَقَلِيلٌ مَا هُم وَظَنّ دَاوُودُ أَنْنَا فتاه فَامَتَكَعْفْرَرَئَة وَكَرََاكُما وناب #4 وفى هذه 
السجدة خلاف سيأتى. 

۱۲ - بعد الآية (۳۸) EES‏ :وین 
اليل وَالنّمَارُوَالشّمْس وَالْقَمَرُلا د تسْجُذوا للشنس ولا لِلْقَمَرِوَاسسْجْدُوا لله الى حَلَقَهُنَ إن 0 
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ڌ تعبُدون چ فان استكبَروا فَالَذِينَ عند ريك يُسَبَحُونَ لَه باللَّيْل وَالنمَارِوَهُمْ لا يَسامُونَ 4 بهذا قطع 
أكثر الشافعية وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد. ومذهب مالك وأكثر الشافعية أن السجدة بعد الآية 


(۳۷) السابعة والثلاثين. بعد قوله تعالى : إن كَدْتمْ ياه تعب تبدون 4 

۳- وثلاث سجدات فى المفصل على خلاف سيأتى: 

إحداها: بعد آخرآية من سورة النجم, بعد قوله تعالى: « أَفَمِنْ هذا الْحَدِيث تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ 
ولا کون وَأَنتمْ سامون فَاممْجُدُوا لله وَامبُُوا». 

-٤‏ ثانيتها: بعد الآية )7١(‏ الحادية والعشرين من سورة الانشقاق, بعد قوله تعالى: فَمَالَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ#© وَإِذَا قرئ عَلَيْهِمْ القزْآن لا يَسْجُدُونَ 4. 

ل ا الأبشيرة كن مجو رة عى :ا شرا ينه فوته 1 و كن لته 
وَاسْجِد وَافَتَربْ. 

وقد اتفق العلماء من هذه المواضع على عشرة, واختلفوا فى خمسة على النحو التالى: 

-١‏ ثانية الحج, المرقمة عندنا برقم (۷) بعد قوله تعالى: 9 يَاأَيَُا الّذِينَ آمَنُوا ارْكَمُوا وَاسْجُُوا 
وَاعْبُدُوا رَيّكُمْ.. 4 أتبتها الشافعية ومالك وأحمد وداودء قال ابن المنذر: قال أبوإسحق [يعنى 
المنذ وبإثباتها أقول. اه فل الى ف لصي (الميوة ر حديث 
قمزی نن الغاض رف الله عت كال ١‏ اران زل الله کخم عشرة سجدة فى القرآن » منها 
ثلاث فى المفصل, وفى الحج سجدتان» رواه أبو داود والحاكم بإسناد حسن وأما حديث عقبة بن 
عامر قال: قلت لرسول اللّه لك فى الحج سجدتان » قال: نعم, ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» 


فرواه أبوداود والترمذى وقالا: ليس إسناده بالقوى وفيهابن لهيعةوهومتفقئ على 
ضعف روايته.اه 


وأسقط هذا الموضع من السجدات أبو حنيفة 4ء وحكى ابن المنذر هذا الرأى عن سعيد ابن 
جبير والحسن البصرى والنخعى. ولعلهم يحملون السجود المأمور به فى الآية على سجود الصلاة 
لقرنه بالركوع. واللّه أعلم. 

ادا اة صن الترقيدة عدت ارق (11) تعد فة تا وون اؤ انا فنا 
فَاسْتَغْفَرَرَيّهُ وَحَرَّرَاكِمَا وَأَنَابَ 4 والمنصوص عند الشافعية ويه قطع جمهورهم أن 
سجدة « ص» سجدة شكر, وليست سجدة تلاوة, وجمهور العلماء على أنها سجدة تلاوة 
لحديث عمروبن العاص السابق. والذى عد فى القرآن خمس عشرة سحدة. فقرنها 
بسجدات التلاوة. فهى منها ويحتج خو الف اة يمنا رواه أبوداود بإسناد صحيح 
على شرط البخارى عن أبى سعيد الخدرى #ه قال: « خطبنا رسول الله يلك يوماً. فقراً 
«ص» فلما مربالسجدة تهيأنا للسجود فلما رآنا قال: إنما هى توبة نبى. ولكن قد 
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استعددتم للسجود؛ فنزل وسجد» ويما روی عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أن النبى 
ييه قال« سجدها نبى الله داود قوفة لمح ذاها سك : رواه النسائى والبيهقى وضعفه. 
وأثبتها سجدة تلاوة أبوحنيفة, وعن مالك روايتان أشهرهما إسقاطهاء وعن أحمد روايتان 
أشهرهما إثباتها. 

5 -.سجدة الثم المرقمة عندكا يرقم (18) ينعد كوله تعال :2 فَاستَجُدُوا لله وَاميْدُوا € ؤقد احتج: مالك 
فى المشهور عنه بحديت زيد بن ثابت [روايتنا الرابعة] وفيه ‏ أنه قرأ على النبى وَل «٠‏ وَالنّجْم 
إِذا هَوَى € فلم يسجد » على أنه لا سجود فى النجم, كما احتج بحديث ابن عباس أن النبى يك لم 
يسجد فى شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة » على أن لا سجود فى المفصل, ومنها النجم. 
قال النووى: وهذا مذهب ضعيف. اه 
والجمهور على إثبات سجدة النجم وقالوا فى حديث زيد بن تابت: إنه محمول على بيان جوان 
ترك السجود. وأنه سنة ليس بواجب. يؤيد هذا حديث عبد الان سكو وا ا وفيه 
« أن النبى ي قرأ «والنجم» فسجد فيهاء وسجد من كان معه». قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل 
أن يكون المنفى فى حديت ابن عباس المواظبة على ذلك. لأن المفصل تكثر قراءته فى الصلاة. 
فترك السجود فيه كثيراً لكلا تختلط الصلاة على من لم يفقه. وقال ابن القصار: الأمريالسجود 
فى النجم ينصرف إلى الصلاة, ورد بفعله صلى اللّهِ عليه وسلم كما ثبت فى الرواية الثانية, وزعم 
بعضهم أن عمل أهل المدينة استمر بعد النبى يد على ترك السجود فيهاء وفيه نظر لما رواه 
الطبرانى بإسناد صحيح عن عمر أنه قرأ والنجم فى الصلاة فسجد فيهاء ثم قام فقرأً. اه 

,0 - سجدة ‏ إذَا السّمَاءُ انشقت 4 المرقمة عندنا برقم )٠١(‏ وسجدة العلق المرقمة برقم )٠١(‏ وقد 
د مالك فى المشهور عنه. كما أسقط سجدة النجم بدعوى أن سجدات المفصل 
منسوخة بحديث زيد بن ثابت سابق الذكر أو بحديت ابن عباس سايق اذكو امهنا قال 
النووى: وهذا مذهب ضعيف, فقد ثبت حديث أبى هريرة #5 [روايتنا الخامسة والسادسة 
والسابعة والثامنة والتاسعة] وفيه السجود فى « إذا السماء انشقت» و« أقراً» قال: وقد أجمع 
العلماء على أن إسلام أبى هريرة نه كان سنة سبع من الهجرة فدل على السجود فى المفصل 
بعد الهجرةء وأما حديت ابن عباس فضعيف الإسناد, لا يصح الاحتجاج به. اه 
وقد سبق تأويل حديث زد ا ل 


عشرة,ء فأسقطوا سجدة رص ». 

وعند الحنفية هى أربع عشرة. لكنهم أسقطوا ثانية الحج, وأثبتوا « ص ». 

وعن مالك روايتان. إحداهما أريع عشرة بإسقاط « ص» كالشافعية وأشهرهما أنها إحدى عشرة 
فأسقط كذلك سجدات المفصل الثلات. 
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وعن أحمد روايتان. إحداهما أريع عشرة بإسقاط « ص» كالشافعية, والثانية خمس عشرة فأثبت 
« ص » وثانية الحج والمفصل. 

وفى سبب سجود التلاوة وموجبه قال النووى فى المجموع: سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع 
بلا خلاف [عند الشافعية] وسواء كان القارىء فى صلاة أم لاء وفى وجه شاذ ضعيف لايسجد 
المستمع لقراءة مصل غير إمامه وسواء سجد القارئ أم لم يسجد. هذا هوالصحيح., وقيل: لا يسن له 
السجود إذا لم يسجد القارئ» ولواستمع إلى قراءة محدث أو كافر أو صبى فالصحيح استحباب 
السجود. وهذا قول أبى حنيفة, وأما السامع بدون استماع ولا إصغاء ففيه ثلاثة أوجه» الصحيح أنه 
يستحب له. ولا يتأكد فى حقه تأكده فى حق المستمع» والثانى أنه كالمستمع., والثالث لا يسن له 
السجود. ثم قال: ويكره للمصلى الإصغاء إلى قراءة غير إمامه. فإن سمع لم يجزله السجودء فإن سجد 
بطلت صلاته» وإذا سجد الإمام لزم المأموم السجود معه» فإن لم يسجد بطلت صلاته. ولولم يسجد 
الإمام لم ينسجد المأموم» فإن خالف وسجد بطلت صلاته. ويستحب أن يسجد بعد سلامه. ولا يتأكد, 
ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود لا تبطل صلاة المأموم, لأنه تخلف 
بعذر, ولكن لا يسجد. فلوعلم والإمام فى السجود لزمه السجود. ولو هوى المأموم ليسجد مع الإمام, 
فرفع الإمام والمأموم فى الهوى رفع معه ولم يسجد بخلاف سجود الصلاة فإنه لابد أن يأتى به وإن 
رفع الإمام, لأنه فرض. ثم قال: ويكره للمأموم قراءة السجدة فلو سجد لقراءة نفسه بطلت صلاته.اه. 

وقال العينى: قال بعض أصحابنا: لا خلاف فى كون التلاوة سبباً. وإنما الاختلاف فى سببية 
السماع» فقال بعضهم: هو سبب» وقال بعضهم ليس السماع بسبب. اه 

وفى كيفية وشروط سجود التلاوة قال النووى: قال أصحابنا: حكم سجود التلاوة فى الشرط حكم 
صلاة النفلء فيشترط فيه الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة ودخول وقت 
السجود. بأن يكون قد قراً الآية أو سمعهاء فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخرآية السجدة لوجر 
واحد لم یجن وهذا كله لا خلاف فيه عندنا. اه 

قال البخارى: « وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء» قال الحافظ ابن حجر: لم يوافق ابن عمر 
على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبى. اه. 

وقال البخارى: قال الزهرى: « لاتسجد إلا أن تكون طاهرا فإذا سجدت وأنت فى حضر فاستقبل 
القبلة, وإن كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك». 

ثم قال النووى: وينبغى أن يسجد عقب قراءة السجدة أواستماعهاء فإن أخروقصر الفصل سجد.ء 
وإن طال فاتت. وهل يقضى؟ قولان. أظهرهما لا يقضى. 

ثم قال: فإن سجد للتلاوة فى الصلاة لم يكبرللافتتاح, لأنه متحرم بالصلاة لكن يستحب أن يكبر 
فى الهوى إلى السجود, ولا يرفع يديه لأن اليد لا ترفع فى الهوى إلى السجود. ويكبر عند رفعه رأسه 
من السجود. كما يفعل فى سجدات الصلاةء وهذا التكبير سنة ليس بشرطء وقيل: لا يستحب التكبير 
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للهوى ولا للرفع. وهو ضعيف شاذ, وإذا رفع رأسه من السجود قام ولا يجلس للاستراحة, فإذا قام 
استحب أن يقرأ شيئاً نم يركع, فإن انتصب قائماً. ثم ركع بلا قراءة جان ولا خلاف فى وجوب 
الانتصاب قائماً. فإن قام من السجود إلى وضع الركوع ولم ينتصب لم يجن لأن الهوى إلى الركوع من 
القيام واجب. 

وإن كان فى غير صلاة كبرللاحرام» ويرفع يديه فى هذه التكبيرة حذو منكبيه كما يفعل فى 
تكبيرة الإحرام فى الصلاة, ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوى من غير رفع يديه وتكبيرة الهوى مستحبة, 
وک اكرام ششرظ على الصحيح., وقيل: مستحبة. وهل يستحب لمن أراد سجود التلاوة وهو 
جالس أن يستوى قائماً فينوى ويكبر؟ الأصح أنه لا يستحب. 

ويستحب أن يقول فى سجوده ما مدحه القرآن < سبْحَانَ رَيَنَا ِن كان وَعْدُ رَبَنَالَمَفمُولا4 
[الإسراء: ]1١6‏ سجد وجهى للذى خلقه وشن سمعه ويصره بحوله وقوته. اللهم اكتب لى بها عندك 
أجرًاء وضع عنى بها وزرًاء واجعلها لى عندك ذكراء وتقبلها منى كما قبلتها من عبدك داود. 

ويراعى فى صفات السجود ما يراعى فى سجود الصلاة من كشف الجبهة ووضع اليدين 
والركبتين والقدمين والأنف ومجافاة المرفقين عن الجنبين ورفع أسافله على أعاليه. وتوجيه أصابعه 
إلى القبلة وغير ذلك. والطمأنينة ركن والذكر مستحب. ثم يرفع رأسه مكبرًا. وهذا التكبير مستحب,. 
وهل السلام شرط لصحة السجود؟ قولان مشهوران. نص الشافعى على أنه لا يسلم. 

ولا يكره للإمام قراءة السجدة, كما لا يكره للمنفرد سواء كانت الصلاة سرية أوجهرية, ويسجد 
متى قرأهاء وقال مالك: يكره مطلقاء والرواية الثامنة ترد عليه. وقال ابن حبيب: لا يقرا الإمام 
السجدة فيما يسر به. ويقرؤها فيما يجهربه. وقال أبوحنيفة: يكره فى السرية دون الجهرية قال 
العينى: قال شيخنا زين الدين: هذا مشكل مع قول الحنفية بوجوب سجود التلاوةء فإن كان يقول: 
إنه لا يسجد لقراءتها كما حكاه البيهقى عنه ٠‏ فهو مشكل, وإن قال: إنه لا يقرأ آية للسجدة - كما 
اتن اندي عن فهو أكرب» إلا ان الحتفية فة ك أن يقرا الوت ا فا الستْحدة ول 
يسجد فيها فى صلاة كان أوفى غيرها لأنه كالاستنكاف عن السجود. فالاحتياط أن لا يقرأ فى 
الصلاة السرية سورة فيها سجدة, وقال صاحب البحر: وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود فى 
السرية حتى يسلم لكلا يشوش على المأمومين. 

ولا يكره سجود التلاوة فى أوقات النهى عن الصلاة. ويه قال أبو حذيفة وأصحاب الرأى ومالك 
فى رواية عنه. وقالت طائفة يكره. 

ولا يقوم الركوع مقام السجود فى حال الاختيار عند الجمهوں وقال أبوحنيفة يقوم مقامه» 
مستدلا بقوله تعالى: « وَحَرَّرَاكِعًا وَأنَابَ 4 [ص : 14] وقد حمله المفسرون والجمهور على السجود.اه 
وهل يشرع السجود لمن كتب آية سجدة. أووقعت عينه عليها مكتوبة؟ لم أرفيها نصاء والظاهر أنه 
یشرع قيآسا على من سمع دون تسمع. واللّهِ أعلم. 


ولا فرق فى الصلاة بين الفريضة والنافلة من حيث مشروعية سجود التلاوةء ويه قال الشافعى 
وأحمد. وظاهر الرواية الأولى يفيد تعذرالسجود عند الزحام» فإن حمل على أنه فى غير صلاة - كما 
قيد فى الرواية الثانية فواضح وإن شمل الصلاة توقف حكمه على حكم « سجود الصلاة عند الزحام, 
وقد قال ابن بطال: كان عمربن الخطاب يه يقول: من لا يقدرعلى السجود على الأرض من الزحام 
فى صلاة الفريضة يسجد على ظهر أخيه. وقال الكوفيون وأحمد: يومئ إيماء. وقال عطاء والزهرى: 
يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد هوء وهو قول مالك وجميع أصحابه. وقال مالك: إن سجد على 
ظهر أخيه يعيد الصلاة, فعلى قول من أجاز السجود فى صلاة الفريضة على ظهر أخيه فسجود التلاوة 
أولى بذلك» لأن السجود فى الصلاة فرض بخلافه. 

والذى تستريح إليه النفس أن سجود التلاوة له حكم صلاة النافلة فيؤدى بقدرالمستطاع سجوداً 
على الأرض أو على ظهر أخيه أو إيماء واللّه أعلم. 

والرواية الثالثة تشير إلى أن المسلمين والكافرين سجدوا مع النبى يل ورواية البخارى أصرح من 
روايتناء ولفظها « عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أن النبى ل سجد بالنجم وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس» كما روى البخارى عن الأسود عن عبد الله « أن النبى كل قرأ سورة النجم 
فسجد بهاء فما بقى أحد من القوم إلا سجد. فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب. فرفعه إلى 
وجهه وقال: يكفينى هذا. فلقد رأيته بعد قتل كافرا. 

وهذه الحادثة كانت بمكة حين قرأ الرسول يي على المسلمين والمشركين سورة النجم ولعل 
المشركين أوبعضهم ظنوه يمدح آلهتهم ويذكرها بخيرحين قرأ ط أَفَرَأَيْثُمْ اللات وَالْعُرّىج وَمَنَاة 
اللَالكَةً الأَخْرَى 4[النجم : ]١,16‏ فسجدواء وظلوا ساجدين حتى سمع المسلمون ل« فَاسْجُدُوا لله 
وَاعْبُدُوا 4 فسجدوا. وقد ملئت كتب التفاسير بروايات فاسدة عن هذه القصة. منها ما رواه البزار فى 
مسنده عن ابن عباس قال: فيما أحسب أشك فى الحديث أن النبى يلك كان بمكة فقرأ سورة النجم 
حتى انتهى إلى أَقَرَأَيْتُمْ اللات وَالْعْنَى# وَمَنَاةَ الثَلِئَةَ الأَخْرَى 4 فجرى على لسانه « تلك الغرانيق 
العلى. الشفاعة منهم ترتجى » قال: فسمع ذلك مشركو مكة, فسروا بذلك, فلما بلغ آخرها سجد وسجد 
معه المسلمون والمشركون. 

فاشتد ذلك على رسول الله و فأنزل الله تعالى : 9 وَمَا أرُسَلَنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُول ولا نبي إلا إذا 
تَمَنّى ألْقَى الشَيْطَانْ فى أَمِْيئه فَيَْسَعْ اللّهُ مَا يُنْقَى الشَّيْطَانْ كُمَ ُحْكِمُ الله آيَاتِهِ 4 [الحج: ؟5] قال 
البزار: ولا نعلمه يروى بإسناد متصل يجوز ذكره. اه. 

وقال المحققون من المحدثين: إن هذه القصة رويت من تلاث طرق ولا يحتج بطريق منها. أما 
الإسناد الأول عن ابن عباس [وهو الذى ذكرناه آنفا] فإن الراوى شك فيه كما أخبر بذلك عن نفسهء 
فإما شك فى رفعه فيكون موقوفاً أوفى وصله فيكون مرسلاء وكلاهما ليس بحجة. خصوصاً فيما فيه 
قدح فى حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء بل لو جزم الثقة برفعه ووصله حملناه على الغلط والوهم. 


٤ 


وأما الإسناد الثانى ففيه محمد بن السائب الكلبى وهو ضعيف متفق على ضعفه ونسبته إلى الكذب,. 
وأا اة الخالت > وقد راو اين مرد رة فى تفن د فاسان تة كلها قا قال القاضى 
عياض: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة. ولا رواه ثقة بسند سليم متصلء» وإنما أولع به 
يلها لمتسرون ر کن اي من الكت كال م و احور ا و 
كذلك, فإن غالب هؤلاء مثل الطرقية والقصاص وليس عندهم تمييزء يخبطون خبط عشواء» ويمشون 
فى ظلمة ظلماء, وكيف يقال مثل هذا والإجماع منعقد على عصمة النبى, ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة 
ولووقعت هذه لوجدت قريش على المسلمين بها الصولةء ولأقامت عليهم اليهود بها الحجةء كما علم 
ا اليا فق وا الع كد ا 

وقال: وأما قول من قال: إن إبليس لعنه الله هوالذى قال: تلك الغرانيق العلى, الشفاعة منهم 
ترتجى. فظنوا أنه صلى الله عليه وسلم هوالذى قال ذلك» فهذا باطل باطل. وإذا كان لا يستطيع أن 
يتشبه به فى النوم - كما أخبرالنبى يل بذلك فى الحديث الصحيح, وهو قوله « من رآنى فى المنام 
فقد رآنى فإن الشيطان لا يتشبه بى, ولا يتمثل بى فإذا كان لا يقدر على التشبه به فى المنام من 
الزاكى له اتا لمش فى نل التكليت لشم كيك رعشي يه فى حك اساد من سم 
داه هذا مالتحالا لى حت قلت مون وان فول و قال الس اجى ذلك على 
لسانه صلى الله عليه وسلم؛ وأنه اشتبه عليه ما ألقاه الشيطان بوحى الملك إليه فهذا ممتنع قطعاً فى 
حقه صلى الله عليه وسلم خصوصاً فيما حقه البلاغ. وكيف يشتبه عليه مزج الذم بالمدح فقوله تعالى: 
لأَلَكُمْ الذَكَرُولَهُ الاننّى 4[النجم: ١؟]؟‏ ذم للات والعزى ومناة. وادعاء الغرانيق العلى والشفاعة ترتجى 
مدح لهاء فكيف يشتبه هذا المزج على أدنى العقلاء؟. اه. وقد تطرق المحدتون إلى بحث جانبى لهذه 
القصة: فأثاروا: كيف سجد الكفار وسمى فعلهم سجودًا وهم ليسوا أهلا للطاعة, لأن الطاعة موقوفة 
على الإيمان؟ ثم كيف وهم غير متطهرين ولا متوضئين وشرط السجود الطهارة؟ وأجيب بأن فعلهم 
كان صورة سجود» ولم يكن سجودًا شرعيًا. 

كما أثاروا أن ظاهر الروايات أن سورة النجم أول سجدة نزلت» حتى أفاد البخارى فى رواية أن 
النجم أول سورة أنزلت فيها سجدة. كيف مع أن سورة «اقراً» نزلت قبلها؟ وأجيب بأن الذى نزل 
قبلها صدر سورة اقرا وليس آخرهاء أو أن النجم أول سورة فيها سجدة استعلن بها رسول الله يل أو 
أول سجدة تلاها جهرًا على المشركين. واللّه أعله. 

وبالرواية الرابعة استدل أبو حنيفة وغيره ممن يقول: لا قراءة على المأموم فى الصلاة. سواء 
كانت سرية أوجهرية. ومذهب الشافعية أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم فى الصلاة السرية, 
وكذا فى الجهرية على أصح القولين, والجواب عن قول زيد بن ثابت هذا من وجهين: أحدهما أنه قد 
ثبت قول رسول اللَّهِ يل لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» وقوله صلى الله عليه وسلم « إذا كنتم خلفى 
فلا تقرءوا إلا القرآن». وغير ذلك من الأحاديث, وهى مقدمة على قول زيد وغيره, والثانى أن قول زيد 


YE۷ 


محمول على قراءة السورة التى بعد الفاتحة فى الصلاة الجهرية. فإن المأموم لا يشرع له قراءتهاء 
وهذا التأويل متعين, ليحمل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة., ويؤيد هذا أنه يستحب عندنا 
وعند جماعة للإمام أن يسكت فى الجهرية بعد الفاتحة قدرما يقرأ المأموم الفاتحة, وجاء فيه 
حديث حسن فى سنن أبى داود وغيره. وفى تلك السكتة يقرأ المأموم الفاتحة. فلا يحصل قراءته مع 
قراءة الإمام, بل فى سكتته. 


واللّه أعلم 


لل 


سجود الشكر 


وبمناسبة سجود التلاوة ذكرالنووى فى المجموع حكم سجود الشكر فقال: 

سجود الشكر عند الشافعية سنة عند تجدد نعمة ظاهرةء أواندفاع نقمة ظاهرة. سواء خصته 
النعمة أوالنقمة, أو عمت المسلمين, وكذا إذا رأى مبتلى ببلية فى بدنه أوبنيه. فى كل هذا يستحب 
أن يسجد شكرًا لله تعالى. ولا يشرع السجود لاستمرار النعم, لأنها لا تنقطع ويفتقر سجود الشكر إلى 
شروط الصلاة. وحكمه فى الصفات وغيرها حكم سجود التلاوة خارج الصلاة, واتفق الشافعية على 
تحريم سجود الشكرفى الصلاةء ولوتصدق ان أواندفعت عنه النقمة, أو صلى 
كرا لله عالق مخ فعله جد الشكر كان حسنا 

هذا مذهب الشافعية, وبه قال أكثرالعلماء وهو مذهب الليث وأحمد. وسنده ما رواه أبو داود 
والترمذى. وقال الترمذى حديتث حسن. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. عن أبى بكرة نه قال « كان رسول 
الله ل إذا جاء الشيء يسربه خر ساجدًا شكرًا لله تعالى». 

وقال أبوحنيفة: يكره وعن مالك روايتانء أشهرهما الكراهة. والثانية ليس بسنةء واحتج لمن 
كرهه بأن النبى بي « شكا إليه رجل القحط وهو يخطب, فرفع يديه ودعاء فسقط المطر فى الحالء 
ودام المطر إلى الجمعة الأخرى. فقال رجل: يا رسول اللّه تهدمت البيوت: وتقطعت السبل فادع الله 
يرفعه عناء فدعاء فرفع فى الحال» والحديث فى الصحيحين. وموضع الدلالة أنه لم يسجد لتجدد 
نعمة المطرولا لدفع نقمته. وقالوا: إن الإنسان لا يخلو من نعمة, فإن كلفه لزم الحرج. قال النووى: 
والجواب عن ذلك أنه ترك السجود فى بعض الأحوال بيانا للجوان أو لأنه كان على المنبروفى 
السجود حينئذ مشقة. أوا كتفى بسجود الصلاةء والجواب بأحد هذه الأوجه أو غيرها متعين, للجمع 
بين الأدلة. ففى الصحيحين عن كعب بن مالك فى حديث تويته قال: « فخررت ساجداً. وعرفت أنه 
قد جاء الفرج». 


وروى البيهقى وغيره سجود الشكر من فعل أبى بكر الصديق وعمر وعلى رضى الله عنهم. 


واللّه أعلم 


(١1؟)‏ باب صفة الجلوس فى الصلاة 
وكيفية وضع اليدين على الفخذين 


-٠‏ لاعن عَامِرٍ بن عبد الله بْن البَيْر”' عن أبيه ضيه قال: : كان رَس سول الله و إذا 


عد فى الملا جَعَلَ فم الْسْرَى بَيْنَ فُخِذه وَسَاقِهِ وَفَرَش قَدَمَهُ هُ اليْمّنى وَوَضَعَ يَدَهُ الف 
عَلَى ر كته اليمْرَى ووضع يده ال علي فخذه المي وشار باصبعه. 


لاعن عامر بْن عند الله بن الرُبَيْر"'" عن أبيه ذه قال: : كان رَسُوَلُ الله ل إذَا 


َعَدَيَدْعُو وَضّعَ يَدَهُ الْيُمَْى عَلَى فَخِذَهِ الْبُمَى وَبَدَهُ اليْرَى عَلَى فَجِذِه الْيِسْرى وَأَشَارَ 
بإصبَعِهِ السَبَابَةٍ ووضع إِْهَامَهُ عَلَى إِصِبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَهُ الْبِسرى ركبتة. 
SS‏ الب يلل كان إِذَا َس فى الصّلاةٍ 
وَضَع يَدَيْهِ عَلَى كمه وَرَفْعَ | صِبَعَةُ انى الى تَلِى الإبْهَامَ فَدَعَا بها وَيَدَهُ الْبُسْرَى عَلى 
سمي 

2-۸ عن ان عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَاة'" أ أن زت سُولَ الله كل كان إذَا قَعَدَ فى التشي 
وضع sS‏ عل ركه اين وَعَقَدَ اة 


ور ر f‏ 


۱۹ كاك E‏ ي" أنه قَالَ رآنى عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَأنا 
بث بِالْحَصّى فى الصّلاةٍ فَلّمّا انصَرف انی فَقَالَ: اصْمَعْ كما كان رَسُول الله لل بصع 
قلت ركف اا رشو ال 4# بع قال: كاه إن لس فى العلا وضع فة شى 

ذه الْيُمَى وض أصابعة كلها وَأَشَارَ ياصبعه الى تى الإنْهَامَ وَوَضَعَ كفة الْيُِسْرَى 
عَلَى فَخِذه الْبُسْرَى. 


115 حا محمد بن مغر بن ني اليس حا ُو هيشام المَخرومي عن عبد لواحا وهو ابن زياد ناما بن حكيم 
حَدَكَِى عَامِرُ بْنُ عَبْدٍ الله بن ازير عن بيه 

11ح حَدنَا فة ناث عن ابن عجلان قال ح وحَدًا أو بكر بن أبى ية والفظ لَه قال حَدئنَا أو حال الأخمَر عن 
ابْن عَجْلانَ عَن عَامِر بن عبد الله ْن الزيْر عن أبيه 

(4 ۱ وحَدَنِى مُحَمَدُ بن راقع وَعَبْدُ بن حُمَبدٍ قال عبد أحبرنا وقَالَ ان رافع حَدا عند اراق ابرا مَْمَرٌ عن يد الله بن 
عُمَرَ عن نافع عن ابن عُمَر 

( ۱ وخا عبد ن حُمَيْدٍ حا يُونْس ٿن مُحَمَدِ حَدَََا حَمَاد ن سلَمَةَ عن ايوب عن نافع عن ابن عْمَرٌ 

١115‏ حا یخی ن یحی قال قرات عَلَى مَالِكٍ عن مُسْلِم ن أبى مَرْيُمَ عَن عَلِي بن عَبْدِ الرَحْمَنِ المُعَاوِي 
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-٠‏ لعن علي بن عبد الرَحْمّن المُعَاوي””" قال: صَليِت إلى جنب ابن 
عُْمَرَ فذكر نحو حَدِيث مالك وراد قال سُفيان فكان يَحَى بن سَعِيدٍ حَدَتَنَا بو عن 


و لم ئم حَدَتَِوهُ 3 له 


تحرص الشريعة الإسلامية على أن تكون هيئة المصلى فى الصلاة الهيئة التى هى أقرب إلى 
الخشوع وعدم الحركة, والتى ترمز إلى الأدب والاستسلام والتفويض والخضوع, ففى الوقوف وضعت 
اليد اليمنى على اليسرى» وفى السجود وضعت الأكف ملتصقة بالأرض كالجبهة, وفى الجلوس بين 
السجدتين أو للتشهد تتحدث هذه الأحاديث عن وضع اليدين وأصابع الكفينء بعد حديثها عن وضع 
الرجلين والفخذين والقدمينء ونصب القدم اليمنى وتوجيه أصابعها نحو القبلة. وهو أمر متفق عليهء 
والمختلف فيه اليسرى» هل تفرش القدم ثم يجلس عليهاء أوتوضع بين ساق اليمنى وفخذها ويجلس 
المصلى بإليته اليسرى على الأرض» كما تشير الرواية الأولى. خلاف بين الفقهاء. بعضهم استحب 
الهيئة الأولى فى جميع الجلسات. وبعضهم استحب الهيئة الثانية فى جميع الجلسات, وبعضهم 
استحب الهيئة الأولى فى جميع الجلسات ما عدا الأخيرة فاستحب لها الهيئة الثانية. 

أما الذراعان فيستحب وضع اليمنى على الفخذ اليمنى» ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى, لا 
خلاف فى ذلك. 

وأما الكف اليسرى فالمستحب وضعها على الركبة اليسرى» مبسوطة الأصابع فى اتجاه القبلةء أو 
معطوفة الأصابع على الركبة كالقابضة عليهاء وفى ذلك يتحقق لها السكون وعدم العبث فى الصلاة. 

وأما الكف اليمنى فتوضع على الركبة اليمنى مقبوضة الخنصر والبنصر مشيرة بالسبابةء وفى 
الوسطى والإبهام أوضاع مستحبة نوضحها فى فقه الحديث. وكل وضع من ذلك أوهيئة من هذه 
الهيئات استند إلى حديث أو أثروكان هدفه الأول تحقيق الوضع الأمثل للخشوع والخضوع المقصود 
الأول من الصلاة وهيئاتها. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واهدنا الصراط المستقيم. 


المباحث العريية 


1 ( إذا قعد يدعو ) أى فى التشهد فى الصلاة, كما هو موضح فى الرواية الأولى» وجملة « يدعو» 
فى محل النصب على الحال من فاعل « قعد». 


)٠۰(‏ حَدثنا ابن أبى عُمَرَ حَدَتنا سيان عن م ملم بْن أبى مَرْيَم عن عَلِيّ ن عَبْدٍ الرّحْمّن الْمُعَاوِيّ 


( ويلقم كفه اليسرى ركبته ) أى يجوف كفه اليسرى قابضة على ركبته اليسرى. كما لو 


كانت فما يلتقم الركبة. 
( وضع يديه على ركبتيه ) أى وضع كفى يديه على ركبتيه. وأما الساعدان فعلى 
أعلى الفخذين. 


( ورفع إصبعه اليمنى التى تلى الإبهام ) أى السبابة. 

( فدعا بها ) أى نصبها وحركها إلى أعلى وأسفل. 

( باسطها عليها ) « باسطها» بالرفع خبر بعد خبن وبالنصب على الحال وروى بهماء والمعنى 
أن كف اليسرى مبسوط مفتوح الأصابع لا مقبوضها وليس كما هو الحال فى كف اليمنى. 

( وعقد ثلاثة وخمسين ) أى يضح الإبهام بجنب المسبحة على حرف راحته أسفل من 
المسبحة, فيكون الخنصر والبنصر والوسطى وهى ممتدة الرقم الحسابى المعروف بثلاثة ويكون 
الإبهام مع السبابة خلفه يشبه رقم الخمسة. وقال النووى: مراده أن يضع الخنصر على الراحة كما 
يصع البنصر والوسطى عليها - أى قابضا الأصابع الثلاث - ويرسل الإبهام مع المسبحة. 

( وأشار بالسبابة ) قال النووى: سميت سبابة لأنها يشار بها عند المخاصمة والسب» وتسمى 
مسبحة, لإشارتها إلى التوحيد والتنزيه. وه والتسبيح. اه 


فقهالحديث 


الافتراش أن يضع ظهر قدمه اليسرى على الأرض ويجلس واضعا وركه الأيسر على كعبها وينصب 
قدمه اليمنى. ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهة إلى القبلة. 

والتورك أن يخرج قدمه اليسرى من جهة يمينه. ويمكن وركه الأيسر من الأرض» مع انتصاب 
قدمه اليمنى كهيئتها عند الافتراش. 

وهاتان الهيئتان هما المشروعتان فى الصلاةء أما انتصاب القدمين والجلوس عليهما فمنهى عنه. 
جلسات الصلاة. 

قال الإمام النووى: هذا الذى ذكره من صفة القعود هوالتورك. لكن قوله « وفرش قدمه اليمنى» 
مشكلء لأن السنة فى القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء. وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على ذلك فى صحيح البخارى وغيره. قال القاضى عياض: قال الفقيه أبو محمد الخشنى 
صوابه « وفرش قدمه اليسرى » ثم أنكرالقاضى قوله, لأنه قد ذكرفى هذه الرواية ما يفعل باليسرى, 


o۲ 


وأنه جعلها بين فخذه وساقه. قال: ولعل الصواب « ونصب قدمه اليمنى» قال: وقد تكون الرواية 
صحيحة فى اليمنى» ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه فى هذه المرةء ولا فتح 
أصابعها كما يفعل فى غالب الأحوال. هذا كلام القاضىء» وهذا التأويل الأخيرالذى ذكره هوالمختار 
ويكون فعل هذا لبيان الجوان وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض وإن كان مستحبًا يجوز تركه., 
وهو أولى من تغليط رواية ثابتة فى الصحيح واتفق عليها جميع نسخ مسلم. اه 

والجلوس فى جلسات الصلاة لاتتعين له هيئة بحيث تبطل الصلاة بدونهاء بل كيف وجد جلوس 
أجزاأ. سواء تورك» أوافترش, أو مد رجليه» وفى التريع خلاف. والصحيح عدم جواز التريع فى 
الفريضة كما قال أبن عة اليرلكن الحافظ ابن حجر نقول: المشهورعن أكثرالعلماء آن هيثة 
الجلوس فى التشهد سنة, فلعل ابن عبد البر أراد بنفى الجواز إتبات الكراهة. واختلف العلماء فى 
السنة. والأفضل بين التورك والافتراش, وقد وردت أحاديث بالتورك مطلقا فى الجلوس» وأحاديث 
بالافتراش مطلقاء وأحاديث بالافتراش فى بعض الجلسات والتورك فى البعض الآخر, فاختار 
المالكية التورك فى جميع الجلسات, وعملوا بحديتهاء وظاهرالرواية الأولى معهم فوضع القدم 
اليسرى بين الفخذ والساق تورك, وقوله « إذا قعد فى الصلاة» مطلق, فحملوه على جميع الجلسات. 

كما احتجوا بما رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما « سنة الصلاة أن تنصب رجلك 
اليمنى وتثنى اليسرى » والحديث لم يبين ماذا يفعل بعد ثنى اليسرى. هل يجلس عليها أو يتورك؟ 
لكن الإمام مالك روى فى الموطأ أن القاسم بن محمد أ راهم الجلوس فى التشهد فنصب رجله اليمنى 
وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى. ولم يجلس على قدمه» ثم قال: أ رانی هذا عبد الله بن عبد الله 
بن عمروحدثنى أن أباه كان يفعل ذلك. فبينت هذه الرواية المراد من ثنى اليسرى. وقال أبوحنيفة 
وأهل الرأى: إن السنة أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى نصبًا فى جلستى 
التشهد. واحتجوا بحديث عائشة رضى الله عنها « أن النبى يي كان يفرش رجله اليسرى. وينصب 
رجله اليمنى ». 

ومذهب الشافعى أن جميع الجلسات فى الصلاة يسن لها الافتراش إلا الجلسة الأخيرة فيسن لها 
التورك» فلو كان مسبوقاً وجلس إمامه فى آخرالصلاة متوركاً جلس المسبوق مفترشاء واستدلوا بما 
رواه البخارى عن أبى حميد فى عشرة من أصحاب النبى ييي وقد وصف صلاة النبى ولد فقال: « فإذا 
جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى. ونصب اليمنى, فإذا جلس فى الركعة الأخيرة قدم رجله 
اليسرى» ونصب الأخرى, وقعد على مقعدته » قال الشافعى والأصحاب: فحديث أبى حميد صريح فى 
الفرق بين التشهدين, وباقى الأحاديث مطلقة, فيجب موافقته. فمن روى التورك أراد الجلوس فى 
التشهد الأخير, ومن روى الافتراش أراد الأول. وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة لا سيما 
وحديث أبى حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضى الله عنهم. اه قال الشافعية: والحكمة 
فى الافتراش فى التشهد الأول والتورك فى الثانى أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد 
الركعات ولأن السنة تخفيف التشهد الأول فيجلس مفترشاً ليكون أسهل للقيام» والسنة تطويل 

Yor 


التشهد الثانى, ولا قيام بعده. فيجلس متوركاء ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاءء, ولأن المسبوق إذا 
رآه علم فى أى التشهدين. واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش فى التشهد. وإن كانت غير ذلك افترش فى 
الأول وتورك فى الأخير 

وقال الطبرى: إن فعل هذا فحسنء وإن فعل هذا فحسن, لأن ذلك كله قد ثبت عن النبى عي 

هذا ما يتعلق بهيئة الجلوس فى الصلاة أما ما يتعلق بوضع اليدين حالة الجلوس فالروايات 
مجمعة على وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى. واليد اليسرى على الفخذ اليسرى. أما الأصابع فقد 
قال النووى: وقد أجمع العلماء على استحباب وضع الكف اليسرى عند الركبة أو على الركبة ويعضهم 
يقول: بعطف أصابعها على الركبة, وهو معنى قوله فى الرواية الثانية «ويلقم كفه اليسرى ركبته» 
وبعضهم يقول: ينشر أصابعه اليسرى جهة القبلة ويجعلها قريبة من طرف الركبة» بحيث تساوى 
رءوسها الركبة, وهل يستحب أن يفرج الأصابع أويضمها؟ وجهان. 

أما كف اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى» ويقبض خنصرها وينصرهاء ويرسل المسبحة. 
أما الإبهام والوسطى ففى وضعهما أقوال: قيل: يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر, ويضع الإبهام 
بجنب المسبحة على حرف راحته أسفل من المسبحة. كأنه عاقد ثلاثا وخمسين, لحديث ابن عمر 
[روايتنا الرأبعة] وقيل: يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر, ويضع الإبهام على حرف إصبعه 
الوسطى. لحديث عبد الله بن الزبير[روايتنا الثانية, وفيها «ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى»] 
وقيل: يقبض الخنصر والبنصر والوسطى» ويبسط المسبحة والإيهام, لحديث أبى حميد. وقيل: يقبض 
الخنصروالبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطىء» لما روى وائل ابن حجر« أن النبى ب وضع مرفقه 
الأيمن على فخذه الأيمنء ثم عقد أصابعه الخنصر والتى تليهاء وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على 
الإبهام, ورفع السبابةء ورأيته يشير بهاء وفى كيفية تحليق الإبهام مع الوسطى قيل: يحلقها برأسهماء 
وقيل: يضع أنملة الوسطى بين عقدتى الإبهام. 

وكيف فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة أما المسبحة فعلى جميع الأقوال السابقة يسن أن 
يشير بهاء فيرفعها إذا أتى الهمزة من قوله « لا إله إلا الله». قال الشافعية: ولا يشير بها إلا مرة واحدة 
وهل يحركها عند الرفع بالإشارة؟ أقوال: أحدها: يكره تحريكهاء والثانى يحرم تحريكهاء وهذا القول 
ضعيف وشاذ الثالث: يستحب تحريكهاء ويحتج له بحديت وائل بن حجن وفيه «ثم رفع أصبعه. 
فرآيتة يحركها يدغوبهاء رواه البيهقى بإسناد صحيع: قال البيهقى: ويحتمل أن يزاد بالتحريك 
الإشارة بها لا تكرير تحريكهاء فيكون موافقاً لرواية ابن الزبير وذكرعن ابن الزبير« أن النبى وَل كان 
يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركهاء» رواه أبوداود بإسناد صحيح. قال البيهقى: وأما الحديث المروى 
عن ابن عمر أن النبى يل قال: « تحريك الأصابع فى الصلاة مذعرة للشيطان» فليس بصحيح. تفرد به 
الواقدى. وهو ضعيف. اه وتكون الإشارة بها إلى جهة القبلة هذا ويستحب أن ينوى بالإشارة 
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الإخلاص والتوحيد. وأن لا يجاوز بصره إشارته. والمستحب أن تجلس المرأة فى التشهد كما يجلس 
الرجلء قال به أبو حنيفة ومالك, وعن مالك أنها تجلس على وركها الأيسر. وتضع فخذها الأيمن على 
الأيسر. وتضم بعضها إلى بعض قدر طاقتهاء ولا تفرج فى ركوع ولا سجود ولا جلوس بخلاف الرجلء 
وقال قوم تجلس كيف شاءت وكيف تيسر لها التجمع ولو تريعت. وهذا قول حسن. 


واللّه أعلم 


REN 


ل عن أبى مَعْمَر”""" أن اه مِيرًا كان بِمَككةَ يُسَلْمُ يمين قَقَالَ عَبِدُ اللَّه: ا 
علقها؟ قال الحم فى خد ةز سُول الله ل كان يَفْعَلَه. 

1۲۲ لاعن عبد الله" قال شغبة رَقَعَهُ مَرَةَ أن أميرًا أو رَجُلاسَلم تَسْلِيمَيْنِ فقالَ 
عَبْدُ الله أنى عَلِقَهَا؟. 


لاعن عَايِرٍ بن مغد" عَن أ بيه 5ه قال كنت أرَى رَسُول الله ويلم عن 


يمينه بكو انه بيَاضَ خدَه. 


المعنى العام 

للصلاة بداية ونهاية. بدايتها تكبيرة الإحرام, ونهايتها السلامء بدايتها لفظ وقصد ونية الدخول 
فيهاء ونهايتها لفظ وقصد ونية الخروج منها. هكذا يرى الجمهور من العلماءء وهكذا تشهد صلاة 
الرسول ي ولنا فيه أسوة حسنة وهكذا تشهد صلاة الصحابة والتابعين, فأمير مكة يصلى بالناس 
ويسلم تسليمتين فى نهاية الصلاةء ويمدحه ابن مسعود لاتباعه السنة: : ويحكى ابن مسعود أن رسول 
الله يلك كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى یری بياض خده» لكن أبا حنيفة اعتبر تكبيرة الإحرام 
خارج الصلاة ليست منهاء وهو هنا يعتبرالسلام ليس ركنا من الصلاةء ويكتفى بقصد الخروج من 
الصلاة وفعل ما يتنافى معها بعد الانتهاء ء منها. وفى اختلافهم رحمة, وكلهم من رسول الله وَل 
مدن والله اك 


- ۳۴ 


المباحث العريية 


( أنى علقها ) «أنى» بفتح الهمزةء والنون المشددة المفتوحة. و« علق» بفتح العين وكسر اللام 
أى متى حصل هذه السنة وظفربها؟ وهواستفهام تعجب ويبدو أن هذه السنة كانت تخفى على 
كثيرين كما سنوضحه فى فقه الحديث. 


١110‏ )حَدَكَنَازَُيْرُ ْنْ خرب حا يى بن سيد عن شُعْيَةَ عن الْحَكَمِ ومَنِصُورٍ عن مُجَاهِدٍ عن أبى مَعْمَرٍ 

١١‏ )وى أحْمَد بن حَبلٍ ڌا حى ن سبد عن شخ عن الْحَكَم عَن ماهد عن أبى مغُر عن عبد اله 

(119)وحَدَثنا إسمحق ب بْنْ إبْرَآهِيِمَ أخبّرنا بو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ حا عَبْدُ الله ِن جر عن إِستْمَعِيلَ بن مُحَمّدٍ عن عابر 
ابْن سَعْدٍ عن أيه 


o 


فقه الحديث 


فى الحديث مشروعية التسليم تسليمتين فى آخرالصلاةء أما حكمهما وكيفيتهما ففى ذلك يقول 
النووى: مذهبنا أن التسليم فرض وركن من أركان الصلاة. لا تصح إلا به» ويهذا قال جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم [وبهذا قال مالك والشافعى وأحمد وأصحابهم وقالوا: إذا انصرف 
المصلى من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة]. 

وقال أبوحنيفة: لا يجب السلام, ولا هو من الصلاةء بل إذا قعد قدرالتشهد. ثم خرج من الصلاة 
بما ينافيها من سلام أو كلام أو حدت أو قيام أوفعل أو غير ذلك أجزأه وتمت صلاته. 

واحتج الجمهور بحديث « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» أخرجه الترمذى وابن ماجه. 
وأخرجه الحاكم فى مستدركه. وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الترمذى: هذا 
الحديث أصح شيء فى هذا الباب وقالوا: السلام أحد طرفى الصلاة. فوجب فيه نطق كالطرف الأولء 
كما استدلوا بمواظبة فعله صلى الله عليه وسلم. كما تدل عليه روايتنا الثانية, وقوله «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى » وعند أبى داود والترمذى عن ابن مسعود « أن رسول الله يلك كان يسلم عن يمينه 
وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله». قال الترمذى: ايحديكا حي SSE‏ 
وفى مسلم عن جابربن سمرة قال: « كنا إذا صلينا مع رسول الله يك قلنا: السلام عليكم ورحمة الله 
السلام عليكم ورحمة اللّه. وأشار بيده إلى الجانبين, فقال رسول الله يل علام تؤمنون بأيديكم 
كأنهم أذناب خيل شمس. إنما يكفى أحدكم أن يضع يده على فخذيه ثم يسلم على أخيه من على 
يمينه وشماله » واحتج لأبى حنيفة بحديث المسىء صلاته. وبحديث ابن مسعود أن النبى يلل علمه 
التشهد. وقال: «إذا قضيت هذا فقد تمت صلاته. إن شئت أن تقوم فقم, وإن شئت أن تقعد فاقعد», 
وعن ابن عمرو قال: قال رسول الله يل « إذا أحدث وقد قعد فى آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلاته »ومن على رضى الله عنه قال: «إذا جلس قد رالتشهد, ثم أحدث فقد تمت صلاته . 

قال النووى: وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لايجب إلا تسليمة واحدة, فإن سلم واحدة 
استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه. وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يسارهء 
ويلتفت فى كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده. هذا هوالصحيح» وقال بعض أصحابنا: حتى 
یری خده من على جانبه. وينوى بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على من على يمينه 
وعلى الحفظة. وينوى بالثانية السلام على من على يساره وعلى الحفظة, ولو سلم التسليمتين عن 
يمينه. أوعن يساره أو تلقاء وجهه. أوالأولى عن يساره. والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت 
تسليمتان, ولكن فاتته الفضيلة فى كيفيتهما. اه والتسليمة الثانية سنة عند الجمهور, وقال مالك 
وطائفة يسلم تسليمة واحدة, قال ابن المنذر: وقال ابن عماربن أبى عمار: كان مسجد الأنصار 
يسلمون فيه تسليمتين. ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة, وقال اين المنذر: وبالأول أقول. 

واحتج القائلون بتسليمة واحدة بحديث عائشة رضى الله عنها , أن النبى ييه كان يسلم تسليمة 


YoY 


واحدة تلقاء وجهه» رواه الترمذى وابن ماجه وآخرون. قال الحاكم فى المستدرك على الصحيحين: هو 
حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم, وقال آخرون هوضعيف. وهناك متابعات يضعفها 
الشافعية. أو يقولون: إنها لبيان الجوان 

وعند الشافعى فى القديم تسليمة واحدة, وفيه أيضاً عنه: إن كان منفرداً أوفى جماعة قليلة ولا 
لغط عندهم فتسليمة واحدةء وإلا فثنتان. والله أعلم. 
الإمام من التسليمتين. وقال المتولى: يستحب أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى. 

ولا يستحب للمسبوق أن يقوم ليأتى بما بقى عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. 


واللّه أعلم 


لا 


(۷) باب الذكربعد الصلاة 


1704 


رو" قال: : أخبّرَنى بذا ذا بُو مَعْبَدٍ رم أَنكَرةُ بَعْدُ) عن ابْن عَبَّاسِ قال: 
کنا تغرف لاء صلاةٍ رسُول الله ل بالتکبير. 


۲۱ م وو ° و 3 
11-6 عن عَمْرِو نن د دنار عَنٍ أبى مَعْبَدٍ مَوْلَى ابن عباس نه سَمِعَهُ يُخبِرٌ عن ابن 


عاس قال قا كنا تغرف الْقِضَاءَ صَلاةٍ رَسُول الله يك إلا بالُكيير. قال عَمْرُْو: فذّكزت 
0000 وَقَالَ: م أحَدنك بهذا قال عَمْرُو وقد أخبَرنيه قبل ذلك. 


f0) 


1105 1 عن أبى مَعْبِدٍ مَوْلَى ابن عباس" 
کک الاس من الْمكمُوبَة كان على عفد ابي و وأنة قَال: قال الخ عافن 
كنت أَغلَمْ إذا انصّرَقُوا بدك إذا مَمِغْتَهُ. 


( ملحوظة ) سنشرح أحاديث هذا الباب مع أحاديت الباب الذى يلى أحاديث الباب الآتى. باب 
استحباب الذكر بعد الصلاةء وييان صفته. 


۱٣۰ (‏ )حدقا قير بن حر دتا سيان بن غ عة عن عرو 

(11١)حَدَنا‏ ابن أبى عْمَرَ حَدَننَا سيان إن غ کین عن عَمْرو ين ديار عن أنى معد موی ابن عياض 

١19‏ حلا مح ٿن حابم ار محمد إن بكر برا ان جرف ج قال ح وحَدَئِى إمْحَقَ بن مَنصور وَاللَفْظ لَه قَالَ أخبَرنَا 
عند الرراق أخبرنا ان جرَيْج أخبرَتَى عَمْرُو بن ديار أن أب معد مَولّى ابن عباس احبر أن ابن عباس أخبرَة 


۹ 


وفتئة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال 


ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم 


٣۷‏ عن عَائْشَةَ رضي الله نها“ قَالَت: دحل عَلَيَ رَ سول الله له وَعندى امراأَةٌ 
مِن اليَهُودٍ وهي ْ تقول: هَل شَعَرّت کم نفشون فى اورا قالّت: فَارتاع رَسُول الله ولي 

7 «إنمَا تفن يَهُودُ» فَالَْت عائشة: فبا لبالي. 4 هَ قال رَسُولُ الله يل «مَل شعرت أنه 

أوجِي إِلَيَ أنَكُحْ تقون فى الور فلت عابشة: فَسَمِعْتْ رول الله يخ بغ يَسْتَعِيدُ ِن 

عذاب الْقَبْر. 

عن أبى هرر 4#" قال: سيعت رَسُول الله ا بغة ذلك يتويد ِن 

عَذَابِ القَبْر. 


2-۹ لعن عائشة رضي الله عَنَهًَا*"" قَالَت: جار مسرا ير ل مره 
E‏ 


الْمَدَِةِ فَقَالنَا: إِنَ أهل الق يُعَدمُونَ فى قُبُورهِم. قالت: فَكَدْبْتَهُمًا. ولوأنهم :أن أُصَدَقَهُما. 
َحَرَجمًا. وَدَحَلَ علي رول الله 4# فقت أ oOo‏ 


EG‏ هوو 


الْمَدِينة دخلا عَلي. فَرَعَمَتَا أن أهل اله بُور يُعَذَبُون فى قُبُورهِم. فقال: «صدقتا. إنهُم يُعَدْبُو 


رڳو و ره 


عَذَابَا تَسْمَعْهُ الْبَهَائمُ » قالت: قَمَا رأة بَعْدُ فى صَلاة إلا يَتَعَوَدْ مِنْ عاب الْقَبْر. 


.3-۴ عن عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَاا”"" بهذا الْحَدِيث وفيه قالت: وَمَا صّلى صّلاة 


بغ ذَلِكَ إلا عة يتَعَوَدُ مِن عَدَابِ الْقَبْر. 


۳1 ا الله عَنْهَا""" قَالت: سيت رَسُول الله يل يَسْتعِيذ فى 


صَلاتِهِ مِنْ فة الدَجّال. 


(۱۲۳ )حدقا هَاروك بن س سمي وَحَرملَةُ ِن حى قال هارون دتا وال حَرْملة خرن ابن وهب أخبرنى يونس بن ن يزيد عن ابن 
شِهَابٍ قَال: حَدلى عرو : ن الويَيْرٍ أن عَائشة 

(74١)وحَدَلتِى‏ هَارُونُ بن سَعِيدٍ وَحَرَْمَلَةُ ن يَحْتَى وَعَمْرُو بْنْ سواد قال حَرْملَةُ أخبرنا وال الآخرّان حا ابْنُ وهب أَخبَرَنى 
وس عن ابن شهاب عن حمَيْدٍ ن عد الرَحمَن عن أبى هرئْرة 

(170١)حَدَنَنا‏ هير بُ حَرب وَإِمْحَق ن إْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنِ جرير َال زُهَيْرٌ حَدَننا جَرِيرٌ عَنِ مَنِصُورٍ عن أبى وَائْلٍ عن مَسْرُوق 
عن عَائشة 

(75١حَدنَنا‏ هناد بن السرِيّ حَدََنا ُو الأخوص عن أشعَث عن أبيه عن صَسْرُوق عن غائشة 

١71‏ حَدَنِى عَمْرُو الاقِدَ وَرْهَيْرُبْنُ حزْب الا حدقا يعوب بن رهيم بن سَغْلٍ قال حدقا أبى عن صَالح عَن ابن شهاب 
قَالَ: َخبرتَى عُرْوَةٌ بن الربيْر أن عَائِسَةَ قلت 


YT 


1۳۲ عن أبى هُرَيْرَ رة 45" قال: قال رَسُول الله يه «إذا تشهد أحذكم فليستعذ 
بالله من أربسع. يَقَول: اللْهُمَ إنى أَعُْوذْ بك مِن عذاب جهنم. ومن عَذاب القبر. ومن فة 
الْمَحَِا وَالْمَمَاتِ. ومن شَرٌ فة الْمَسِيح الدجّال». 
34-١‏ عن عائشة رَضِي الله عنها"" زوج الب ل أخْبَرتة أن الب يل كان يَدْعُْو 
فى الصّلاة «اللهم إنى أَعُوذ بك من عَذَابِ الْقَبْر. وأعُوذ بك من فتنة اليح الدّجّال. 
وَأَعُوذ بك مر فتنة | لْمَحْيَا وَالْمَمَات. اللّهُمَّ إنى أعُوذ بك مِنْ المَأنم والمَغرم» قالّت: فقال 
لَهُ قَائِلٌ: ما أكثْرَ ما تستعيذ من الْمَغْرَمَِارَسُولَ الله. ققَال: «إِنّ الرّجْل ! إذا غرم حَدَثْ 
فكذب. وَوَعَدَ فأخلف». 


0#" لاعن أبى مُرَيْرَ َة ي" قال: : قال رَسُول الله لل «إذا رغ أحذكم من 


التَشْهدِ الآخِر. فَليَتَعَوَذ بالل من أرع: : من عذاب جهنم. وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْر. ومر فتنة الْمَحيًا 
وَالْمَمَات. ومن شر ر الْمَسِيح الدّجّال». 


0- معن الاوز رَاعِيَ”” ' بهذا الإسناد د وَقال: «إذًا فرغ أ أَحَدكُمْ م من التشهّد» ولم یدک «الآخر». 


- عن أبى هُرَبْر ١ة‏ 44" قال: قال نبي الله ي «اللَّهُمَ إنى أغُوذ بك من 
عذاب الْقَبْر. وَعَذَابٍ النار. وفتة الْمَحْيَا وَالْمَمَات. وَشَرٌ الْمَسِيح الدّجّال». 


۱۴۷ عن أبى هُرَيَرَ رَة 4" قال: قال ر سُول الله يله «غُوذوا الله من قاب 


(۱۲۸ )وخا نر نن علي الْجَهْصَمِي وان مير وأو كريب ب وَرْهَيِرُ نن حَرْب جَمِيعًا عن وكيع قال أو كرب 
حَدَتمَا وكيع حَذتا الأؤزاعِي عن حَسَان بن عَطِيَّةَ عَن مُحَمَّد بن أبى عَائِشَةَ عَنٍ أبى هَرَيْرَةَ وَعَنٍ يَحْيَى بن أبى 
كبير عن أبى سَلْمَةَ عن أبى هُرَيرَة 

١1719(‏ )حَدَلنى ابو بكر بن إملحق أخبرنا بو امان أخبرنا شيب عن الرهرِي قَالَ: أخبرنى عرو بن اير أن َائِشة أَخبرتة 

) ٠١ح‏ وحَئيى هير ُن حَرْبٍ حدقا لويد بن ملم حَدليِى الأوزاعي حَدُ دنا حَسَانُ بن عَطِيّةَ حَدَكيِى مُحَمَّدُ بْنْ أبى عَائِشَة 
سوع نا هُرَيْرة قول 

)٠٠(‏ وحَدَبيهِ الْحَكَمْ بْنْ مُوسَى حَدَثنامِقلْ بن زياد. (ح) قَالَ: وحَدَلنا علي بن حشرم أَخبَرنَا عِيسى (يَْنى ابن يُونس) جَميعًا 
عن الأَوْرَاعِي 


١ 
0 
5 


(11)حَننا مُحَمدُ بن الى حلا ابن أبى عَلدِي عن هسام عَن يى عن أبى سَلمَة أنه سَوع أب هرَئْرَة قول 


187 وحَدَئنا مُحَمّد ن عاد حَدنَْا سيان عَنِ عَمْرِو عن طَاوس قَالَ: سَمِعْتَ با هُربْرة يَقُولُ 
- حا مُحَمَد بن عاد دلا سيان عن ابن طوس عن أيه عن أبى هريره عن الي ل مثلة. 


و مدو 


- وخا محمد بن عاد وأو کر ن أبى َة وَُهَيْرُ نن خرب قَالُوا حَدَتَا سْفْيَانُ عن أبى الزنَادٍ عَن الأغرج 
عن أبى هُرَيْرَةَ عن النبي وَل مِثلّهُ. 


ل الله .قد داف القن عو ذو االله فو المي الخال عردو الله ون فة 
و.-عودوا! بالله .من »العبر عودواءيالده ين كسمه امسن ا ووو بالك فين د 
اليا وَالْمَمَات». 


۳ 2 ع ,9( 2 6 ولك 6 ع a‏ حار 5 اه 
0 عَن أبى هُرئْرَ اه عن النبي ب أنه كان يَتعَوَّذ مِن عذاب القبرٍ. 
رَعَذَابِ تة الدّجّال. 

و جهنم ° 


E14‏ عن ان عباس رضي الع أذ رل الاك كان لے هذا 
الدّعَاءَ. كما يُعلَمُْهُمْ السُورَةَ مِن الْقُرْآن. يقول: «قولوا: اللّهُمَ إنا وذ بك مِنْ عذاب جهنم. 
وَأَعْودُ بك مِن عاب الْقَبْر. وأعُوذ بك مِنْ فِسَة الْمَسِيح الدّجّال. وأعُوذ بك مِن فة الْمَحيَا 
وَالْمَمَات». قال ملم بن الْحَجَّاجٍ بَلْغْنِى أنّ طَاوْسًا قال لاببه: أَدَعَوْت بها فى صلاتك؟ 
فقال: لا. قَال: أَعِد صلاتك. لأ طَاوْسًا رَوَاهُ عن ثلانةٍ أو أَرْبَعَةٍ. أو كَمَا قَالَ. 


المعنى العام 


كانت عجوز من يهود المدينة تقوم بخدمة السيدة عائشة أم المؤمنين رك الله ا وكانت 
كلما كك اليا عائشة تيعو ليا العحوؤيقوليا: رقا الله هات القن ولا تكرر متها هذا الدعاء 
قالت عائشة: أفى القبرعذاب؟ قالت العجوز: نعم أو ما بلغك أنكم ونحن والناس تفتنون وتعذبون 
فى قبوركم؟ ودخل رسول الله ِء قالت عائشة: نارول الله أبعت ما ترعم الو تزعم أننا 
نفتن فى قبورناء ولم يكن الوحى قد نزل بعذاب القبر. فقال صلى الله عليه وسلم: كذيت يهود. ليس 
هناك عذاب بعد الموت قبل يوم القيامة, إنما المستحق للعذاب اليهود. 


ومضت أيام وليال. ونزل الوحى يخبر رسول الله بأن عذاب القبرحق نزل الوحي ورسول اللّه 
ي بين أصحابه. فلما انفصل عنه الوحى نادى بأعلى صوته. أيها الناس استعيذوا للشو ات 
القب إن عذاب القبرحق. 

ورجع رسول الله يلك إلى بيت عائشة وإذا بعجوزين تناقشان عائشة فى عذاب القبر, وعائشة 
تنوه كنا كنت وک اة يل ال الأول فلك اة اوا سيعت يا وسول الله 
هاتان العجوزان تزعمان أننا نعذب فى قبورنا؟ قال صلی الله عليه وسلم: : نعم. صدقتا. لقد أوحى إلى 
ياعائشة أن عذاب القبرحق. تقول عائشة. فما رأيته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصلى إلا ويستعيذ 
فى صلاته من عذاب القبروكان صلى اللّه عليه وسلم يعلم أصحابه أن يستعيذوا فى صلاتهم بعد 
نهاية التشهد الأخير وقبل السلام من أريع. عذاب القبر ومن فتنة وامتحان نزول المسيح الدجال 


و قوع 


١8‏ حدقا محمد ن می حَدننَا مُحَمَد بن فر حَدَننا عة عن ديل عن عبد اله بن شقيق عَن أبى هُرئرَة 
(4 1 )وحَدلنَا فة بن سيد عن مالك بن انس فِيمًا رئ ع عَلَيْهِ عن أبى ازير عَنِ طوس عَنِ ابن عباس 
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الذى سينزل فى آخرالزمان ومعه مغريات وجنة ونارونعيم وعذاب يخدع الناس لينصرفوا عن عبادة 
الله وحده وعن الاعات إلى الإقتراك وال المعاصى "فين أطافة ليذحل حنته كان من أهل الشان 
ومن عصاه ولم ينخدع به كان من أهل الجنة ومن فتنة الحياة وزخارف الدنيا وملذاتها وشهواتهاء 
ومن فتنة الممات والخاتمة. نسأل الله حسن الختام حين يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم» ومن عذاب جهنم. وعذاب النار فى الآخرة. 

وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أمام أصحابه من الاستعاذة من المأثم والمغرم, أى من الإثم 
والعصيان. ومن غلبة الدين والغرامة التى لا قدرة على تحملها وأدائهاء فقيل له: يا رسول الله ما أكثر 
ما تستعيذ من المغرة: فما خطره الذى أزعجك حتى أكثرت من الاستعاذة منه؟ قال صلى الله عليه 
وسلم: إن المغرم باب شر كبير. لأن الرجل إذا غرم ولم يستطع الأداء اختلق لصاحب الدين 
الأكاذيب, ووعد أن يوفى الدين يوم كذا ثم لا يوفى. فيورث المغرم شعبتين من شعب المنافقين, 
الكذب وخلف الوعد. وما أقبح هاتين الرذيلتين وما أقبح من يتصف بهما. 

هكذا علم رسول الله ب أمته دعاء يقيهم الشرور فى الدنيا والآخرة وا 
يقول فيه :قد جَاءَكُمْيَسُولٌ من أَنفُسِكمْ زي ْعَلَيْهِ مَاعَنِثُمْ حري ص عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمنِين 
روف رَحِيِمٌ 4 [التوبة: 178] فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بهداهم إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 


( هل شعرت أنكم... ) أى هل علمت علماً مبدئياً عاجلا؟ أوهل بلغك قريباً؟ يقال: شعربكذا 
جواب النبى ييي برده على اليهود ومقصودها: أنكم معشر المسلمين وعامة الناس. 

( تغتنون فى القبور ) قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار. قال عياض: استعمالها فى 
العرف لكشف الحال المكروه. اه وتطلى على القتل والإحراى والنميمة والتعذيب. وأضيفت الفتنة 
والعذاب إلى القبرلكون معظمه فيه ولكون الغالب على الموتى أن يقبرواء وإلا فالعذاب يقع على من 
شاء الله تعذيبه بعد موته ولولم يدفنء ولكن ذلك محجوب عن الخلق. 

( فارتاع النبى يليه ) أى ففزع صلى الله عليه وسلم من قول اليهود مجوزا صدق الخبر مع عدم 
علمه به. وخشى أن يكون صحيحاً فيكون الأمرعسيرًا. 

( وقال: إنما تفتن يهود ) لا نحن معشرالمسلمين. أى إن كان عندكم علم فلعله خاص بكم. 

( فسمعت رسول الله ع بعد يستعيذ من عذاب القبر ) أى بعد أن أوحى إليه بفتنة 
القبن:ووستكية» اى حظلت التخضانة والتحمنانة مته 


( دخلت على عجوزان... فقالتا ) هو محمول على أن إحداهما تكلمت والأخرى أقرتها على 
كلامهاء ونسب القول إلى الثانية مجازاً. قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسم واحدة منهما. 


( إن أهل القبوريعذبون فى قبورهم ) أطلق التعذيب باعتبارالغالب والكثير. قال 
الكرمانى: لعله سمى أحوال العباد فى القبر تعذيباً تغليباً لفتنة العاصى على فتنة الطائع لأجل 
التخويف, ولأن القبر مقام الهول والوحشة ولأن ملاقاة الملائكة مما يهاب منه ابن آدم فى العادةءاه 


( ولم أنعم أن أصدقهما ) أى لم تطب نفسى أن أصدقهماء ومنه قولهم فى التصديق: نعم وهو 
يغام ال وإسكان اون وكه وا لعين: 

وسيأتى الجمع بين الحديثين فى فقه الحديث. 

( يستعيذ فى صلاته من فتنة الدجال ) لم تحدد هذه الرواية فى أى موضع من 
آلف فنافت الاستحانة ولككئ الروانة الزاتعتة والسادسية هوحن ايان مُوضعها تعد الفاغ 
من التشهد الآخر, وجاء فى الرواية الرابعة « من شرفتنة المسيح الدجال» و«المسيح» 
بتخفيف السين المكسورة بعد الميم المفتوحة وآخره حاء مهملة يطلق على الدجال» وعلى 
عيسى عليه السلام, لكن إذا أريد الدجال قيد بهء وقال أبوداود«المسيح» بتشديد السين 
المكسورة الدجال ويتخفيف السين عيسى, والمشهورالأول. قال الجوهرى: من قاله 
بالتخفيف فلمسحه الأرض. ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين» وحكى بعضهم أنه 
قال بالخاء فى الدجال واختلف فى تلقيب الدجال بالمسيح فقيل: لأنه ممسوح العين» 
وقيل لأن أحد شقى وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب. وقيل: لأنه يمسح الأرض 
إذا خرج» وأما عيسى فقيل: سمى بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهنء وقيل: لأن 
زكريا مسحه. وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ, وقيل لأنه كان يمسح الأرض 
بسياحته. وقيل: لأن رجله كانت لا أخمص لهاء وقيل: للبسه المسوح. وقيل: هو بالعبرانية 
ماشيخا فعرب المسيح: ذكره فى الفتح. 

( اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم ) فى رواية البخارى « من عذاب النار» كما هوفى 
الرواية السابعة. قال أهل اللغة: العذاب كل ما يعنى الإنسان ويشق عليه وأصله المنع. وسمى عذابا 
لأنه يمنعه من المعاودةء ويمنع غيره من مثل ما فعله. ذكره النووى فى المجموع. 

( ومن فتنة المحيا والممات ) المحيا والممات مصدران ميميان, بمعنى الحياة 
والموت, ويحتمل زمان ذلك» لأن ما كان معتلا من الثلاثى فقد يأتى منه المصدر والزمان 
والمكان بلفظ واحد. أما فتنة الحياة فهى التى تعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان 
الفا الهو ت اتخات رادها وأعظمي] العا اال تعالئ مر الخاتة عفن 
الموت, وأما فتنة الممات. فاختلفوا فيهاء فقيل: فتنة القبروقيل: الفتنة عند الاحتضار. 


“٤ 


أضيفت إلى الموت لقريها منه. وإذا أردنا فتنة القبر أريد بها غير عذابه. بل سبب عذابه, 
وإذا أردنا بها عندالاحتضار كانت تالية لفتنة المحياء والأولى إرا ادة ماقبلالموت من 
فتنة المحياء وشدة الموت وسوء الخاتمة عنده من فتنة الممات. اة أعلم. 


) 5 إنى أعون يك من المأثم والمغرم ) أى من الإتمالذى يجرإلى الذم 
أعود بك الي والمغرم الدين, يقنال: غرم الرجل بكسرالراء إذا استدان فيما 
يجون وفيما لايجون ثم يعجزعن الأداء. وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين, 
وقيل: الغرم والمغرم ما ينوب ويصيب الإنسان فى ماله من ضرر بغير جناية منه. وكذا ما 
EE‏ كيرحتل ونه الخرافسة N‏ 

( ما أكثرما تستعيذ من المغرم ) «ما» الأولى تعجبية, و« ما الثانية مصدرية أى ما أكثر 
استعاذتك من المغرم. 


( إذا غرم ) بکسر الراء» يعنى نى إذا لحقه غرم. 
( حدث فكذب ) بأن يحتج بشىء غير صحيح لعدم الوفاء بما عليه. 


( ووعد فأخلف ) بأن قال لصاحب الدين: أوفيك دينك يوم كذاء أوشهر كذاء ثم لا يفى بوعده. 


فقه الحديث 


ديق روانتعائقة ى قصة التهردية أو الي وتر بكالقة: كف الرواية لرل انكر ضلى الله 
عليه وسلم قول اليهودية. وفى الرواية الثانية أقرها. قال النووى تبعا للطحاوى وغيره: هما قصتان, 
فأنكر النبى ي قول اليهودية فى القصة الأولى. ثم أعلم النبى ييي وأوحى له بذلك» ولم يعلم عائشة, 
فجاءت اليهوديتان, فذكرتاء فأنكرت عليهماء مستندة إلى الإنكارا لأول. فأعلمها النبى يي بأن الوحى 
نزل بإثبات عذاب القبر اه 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد بإسناد على شرط البخارى عن عائشة « أن يهودية كانت 
تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية. وقاك الله عذاب 
القبر. قالت: فقلت: ونشو لاله هل للقبرعذاب؟ قال: كذبت يهود. لا عذاب دون يوم 
القيامة, ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث, فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادى 
بأعلى صوته: أيها الناس. استعيذوا باللّه من عذاب القبر, فإن عذاب القبررحق». 


قال الحافظ ابن حجر: وفى هذا كله أنه صلى الله عليه وسلم إنما علم بحكم عذاب القبر إن هو 
والعدينة ق اکر لام اه 


1o 


وهل عذاب القبريقع على الروح فقط, أوعليها وعلى الجسد؟ خلاف مشهور عند 
المتكلمين, لكن قوله فى الرواية الثانية « إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم يرجح أنه يقع 
على الجسد والروح» فإن الشأن فى عذاب الروح أن اس وعذاب القبرتابت بهذه 
الأحاديث وغيرهاء واستدلوا له بقوله تعالى: < فكيْف! اذا تَوَقَنْمُمْ الملائكةٌ يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُم 
00 4[محمد: ۲۷] وقوله تعالى عن آل فرعون « الثَّارُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غد ا وَعَشِيا وَيَوْمَ 
تَقُومُ السا عة أذخلوا آل فِيْمَوْنَ أُشَدَ الْعَذَابِ #[غافر: .]٤١‏ 

وأنكره بعض الخوارج وبعض المعتزلة, وذهب بعض المعتزلة إلى أنه يقع على الكفار 
دون المؤمنينء وأحاديث الباب ترد عليهم» فهى صريحة فى أنه يقع على المؤمنين والكفار 
من أمتنا ومن الأمم السابقة وحيث تبت العذاب فى القبر تبت أن الأرواح باقية بعد فراق 
الأحساد, وأنها تتصل بهاء إذ لا تعذيب بدون الروح. خلافا لابن جريروجماعة من الكرامية 
حيث ذهبوا إلى أن سوال القبريقع على البدن فقطء واشالكة كت فيتة ]ذراكنا EE‏ 
يسمع ويعلم ويلذ ويألم. 

وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غيرعود إلى الجسد. 
حملهم على هذا أن الميت قد يشاهد فى قبره حال المسألة, ولا أثرفيه من إقعاد أوضرب 
أوضيق أوسعة. وكذلك غير المقبور كالمصلوب. قال الحافظ ابن حجر وجوابهم أن ذلك 
غير ممتنع فى القدرة, والغلط من قياس الغائب على الشاهد, وأحوال ما بعد الموت على ما 

قبله. والظاهر أن الله تعالى صرف أبصارالعباد وأسماعهم عن مشتاهدة ذلك وستره عنهم 

لوعن قد تان ر للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا ما 
شغاء الله وقد كبقت الأحادنة فعا ذهب إليه لحمو كقوله «إتةالوسمع خفن تلك 
وقوله « تختلف أضلاعه لضمة القبر» وقوله « يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق» وقوله 
« يضرب بين أذنيه» وقوله « فيقعدانه» وكل ذلك من صفات الأجساد, اه 

ولنا عودة إلى هذا الموضوع فى الجنائزوفى صفة أهل النار. واللّه أعلم. 

والاستعاذة الواردة فى أحاديث الباب مستحبة بعد التشهد وقبل السلام وليست 
بواجبة, وإن كاقت كددرورتت نصيعه و فى کر ن الوا ات في الوا ب الراب اا 
تشهد ا و باللّه من أريع...» وف ا «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر 
فليتعوذ بالله من أريع. ..» وفى الثامنة « عوذوا واللهن ... وفى العاشرة « قولوا: اللهم إنانعوذ 
بك....» وقد ادعى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الدعاء بعد التشهد. ورد هذا الادعاء مما 
فهم من طاووس وابنه» وأنه أمره بالإعادة مما يدل على أنه كان يرى وجوب الاستعاذة, ويه 
قال أهل الظاه وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها فى التشهد الأول أيضاء والجمهور 
على خلافه. 


٦ 


ا لشاف صلق الله ع و ا يننا د کرم ا ع مور اه ا 
تقدم وما تأخر, قال الحافظ ابن حجر: وأجيب بأجوية. أحدها: أنه قصد التعليم لأمته. ثانيها: أن 
المراد السؤال منه لأمته. فيكون المعنى هنا أعوذ بك لأمتى, ثالثها: سلوك طريق التواضع وإظهار 
العبودية وإلزام خوف اللّه تعالى وإعظامه والافتقار إليه وامتثال أمره فى الرغبة إليه. ولا يمتنع تكرار 
الطلب مع تحقق الإجابة. لأن ذلك يحصل الحسنات, ويرفع الدرجات, وفيه تحريض لأمته على 
ملازمة ذلك, لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع فمن لم يتحقى ذلك أحرى بالملازمة. 
وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحقق أنه لا يدركه فلا إشكال فيه على الوجهين الأولينء وقيل 
على الثالث: يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه, ويدل عليه قوله فى حديث رواه مسلم «إن 
يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه ».اه 

قال العينى: وفائدة استعاذته من المسيح الدجال أن ينتشر خبره بين الأمة من جيل إلى جيلء 
وجماعة إلى جماعة بأنه كذاب مبطل مفترساع على وجه الأرض بالفسادء مموه ساحر حتى لا 
يلتبس على المؤمنين أمره عند خروجه - عليه اللعنة- ويتحققوا أمره. ويعرفوا أن جميع دعاويه باطلة 
كما أخبربه رسول الله و 

هذا وقد اختلف العلماء فيما يدعو به الإنسان فى صلاته. فعند أبى حنيفة وأحمد لا يجوز الدعاء 
إلا بالأدعية المأثورة, أو الموافقة للقرآن الكريم, لقوله صلی الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قريبًا «إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن . ش 

وقال الشافعى ومالك: يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدنيا 
والدين, لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى بعد أن علمهم التشهد «ثم يتخير من الدعاء 
أعجبه إليه فيدعو». 


زف واف تهر م اعا لحي واس يعن الشافسة با تن انو ادا قان 
الحافظ ابن حجر: فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتملء وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمورالمحرمة 
مطلقاً لا يجون اه 

ولا شك أن الدعاء بالمأثور وبأمورالآخرة أولى وأفضل, والخلاف فى الجواز وعدم الجواز وبطلان 
الصلاة وعدم بطلانها. واللّهِ أعلم. 

وقد ورد فيما يقال بعد التشهد من أدعية أخبار من أحسنها ما رواه ابن أبى شيبة عن عبد الله بن 
مسعود «اللهم إنى أسألك من الخير كله, ما علمت منه وما لم أعلم وأعون بك من الشر كله. ما علمت 
منه ومالم أعلم. اللهم إنى أسالك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون, وأعوذ بك من شر ما 
انتكاذك مه بادك الصالكوة. رونا اتناف الدكنا تمطة, وف الآخرة حنينة: ومتاعتا ب التاره. 

وما رواه البخارى عن أبى بكر الصديق قال: قلت: يارسول اللّه علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى. 


1Y 


فقال « قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًاء ولا يغفرالذنوب إلا أنت فاغفرلى مغفرة من عندك, 
اللهم اغفرلى ما قدمت وما أخرت,. وما أسررت وما أعلنت, وما أسرفت, وما أنت أعلم به منى» أنت 
المقدم, وأنت المؤخر لا إله إلا أنت». 


واللّه أعلم 


551 


(19١؟)‏ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وييان صفته 


12 لعن توان ذهه”"" قال: كان رَسُولْ الله يِه إذا انمرف من صلاتَهِ استغقرَ 
لا وقال: «اللّهُمّ أنت المسّلامُ ونك e‏ ذا الْجَلال وَالإكرام» قال لويد 
قلت للأَوْزاعِي كَيْف الاسيغفار؟ قَالَ: تقول أَسْتَغَفِرُ الله أُسْتَغْفِرُ اللهَ. 


5-0 عن عَائْشَةَ رضي الل عن" قَالَت: كان النبي ل إذا لم َم يَقَعْدْ إلا 
مقدَارَ ما يفول «اللّهُمَ نت السّلامُ منك السّلام تبَاركت ذا الجَلال وَالإكرام». وَفي رواية 
ان نمَيْر «يَاذَا الجَلال والإكرام». 

۲- عن عاصِم ' بهذا الإسْنادٍ وقال «يّا ذا الْجَلال والإكرام». 


6ع ب بي 


كك “عن عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَاا”'" أن النبي ب قال بوثلِه غَيْرَ أنه كان قول «يَا 

ذا الجلال والإكرام». 

۷ فة 5 OT.‏ هبن 4 2 َة 
پعن وراد مَوْلَى المُغِيرَة بن شُغيَة يد" قال: كتب اله شغّة إلى 

0 أن رَسُولَ الله ي كان إِذَا ET‏ وَسَلمّ قَال: «لا ا اللهوَخدة لا 

شر ا ی و کا O.‏ » او ل o4 o‏ 3 

لَه الْمُلْكُ و وله الحَمد وهو على كل شيء قير ا لا مَانِع لما أغطيبت ولا معطي 
ت وان لعا لعل 


- 4 


مَوَلَى ال م رة بن ل 2-07 ب له '''2 قال: 5 الْمُغ 18 ُن ت 
لقن ره قد ان ی شيف وله تقو جسن سام بل 
حَدِيِهِمًا إلا وله «وَهُوَ على كل شيء قدير» فإنهُ لم يذكر. 


(ه” ١‏ حَدَّثنا داو بن رُسَيْدٍ حَدََنا نا الْوَلِيدُ عن الأؤزاعي عن أبي عَمَّارٍ امْمُهُ سَدَادُ بن عَبْدِ الله عن أبي أ أْمْمّاءَ عن تَوْبَانَ 


(٣٣٣)حدتا‏ أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيَة وان نمير قَالا حَدئنا ُو مُعَاويَة عَنِ عَاصِم عَنِ عب الله ن الحار ث عن عائِشة 
)٠ ۰(‏ وحَدلنَا ابن نمر حدقا أو خاد يغبي الأحْمَرٌ عن عَاصِمٍ 
0.4 وخذكا علذ الوارث ين عبد المتمد خائبي أي اتا طتة عن a e‏ 
(۳۷ ۱ حَدكنَا إملحق : بن !بوهيم حبرا جريرٌ عن مَنْصُورٍ عن امب بن راف 
= دنا او کر بن أبي شيب ويو كرب وأحْمكُ بن مينان الوا حَدا بو مَُاوََعٍَ الأعمَش عن الْمُسَيّبِ بن راف عن 
وراد مَولَى الْمُغِيرةٍ ن شغبة عن المُغِرَةٍ عن النبي وَل مله قال أو بكر وأو كرب في روَالتِهما: قال قَأملاهَا عَلَيَ الْمُغيرة. 
وَكتَبْت بها إلى مُعَاويَة. 
(٭۰۰۰٠)‏ وحَدَنِي مُحَمَدُ ن حاتم حَدَلنَا مُحَمّدُ ن کر أخبرنا ابن جرب أخبرنِي عَبْدة ن أبي ابه ةَ أن ورادا مَوْلَى الْمُغِيرَةٍ 


۹ 


¢) 


بوشل حډیث م مَنصُورٍ وَالأعه عمش 
٤٦‏ ۽4 عن وراد كاتب الْمُغِيرَةٍ نن شُغيّة'" قال: كب مُعَاوِيَةٌ إلى الْمُغِيرَةِ: اكتب 
إليّ بشيء سَوِعْتَهُ ِن رَسُول الله كل. ئل تكب إلنه : سمغت رَسُول الله يلع قول إذا قَضَى 
الصّلاة رلك إِلَه إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ َه الْمُلْكُ وَلَهُ الخ وَهُوَ عَلَى کل شيء ةَ قدير. 
ال ونان لاقف ود بف رع مدت ون de‏ 


0 


۷ لعن أبي E‏ لمر قول في در كس صَلاقٍ جين يلم 
«لا لَه إلا الله وَحْدَُ لا شريك لَه َه الْمُلْكْ و للحي و 
لا قُوَةَ إلا باللّه. لا إِلَّه إلا اللّهُ. رلا نة إلا إِيَاهُ. لَه النَعْمّة وَلَهُ اله اله العاة الت 

وله فو إله إ و E‏ 


لا إِلَه إلا الله مُخَلِصِينَ أ له الدّينَ وَلَوْ كرة الْكَافِرُون». وَقَال: ل 
دُبْرَ کل صّلاة. 


۸- عن أبي الزبير پر مَولَى لهم“ أن عه الله ن الوُبَيْرٍ كان يهَل بر كل صّلاةٍ 
NE E‏ : كان رَسُول الله يل بهل بهن 
دُبْرَ كُلّ صَلاة. 


٠ 


5-648 حَدَبِي ابو ا وير" قا : سمغت عبد الله بْنَ الْبَيْرٍ يَخْطْبْ عَلَى هذا الْمبَرِ. 
وَهُوَ يَقول: كان رَسُولْ الله يك يَقَولَ إِذَا سَلَُمَ في دُبْرٍ الصّلا لمّلاةٍ أو الصّلوَات. فَذَكَرَ بيفل 
حديث هيشام ابن عُرْوَة. 


(E0)‏ و م o‏ ه 


e‏ عقبة ' أن أا الربيْر الْمَكْيَ حه أنه سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ الرَمَيْرٍ 
هو ية اني راد احا ل حديثهمًا. وَقَالَ في آخرو: وكان يكر َلك عن 


ا م ع لكر نا يا O‏ ل ع SSR O‏ 


AN: 


م ددم 


حدقا ان أب مر ال حدقا فيان حَذَا عبد بن بي لَب وعد الك بن مير ميقا و1" 
(15)وحَدَكَنا مُحَمّد ن عد الله بن نمر حَدنَا أبي حَدَنَنا هِشَامٌ عن بي الرََيرٍ 

(۰ ۰ وحَدلناه او بر إن بي يه حا عة بن لمان عن هشام بن عُروة عن أبي الور 

ف )٠‏ وحَدئِي يغقوب بن ٳبراهيم الدؤرقي حَدَنا اين عليه حَدلنَا الْحَجاج ب ن أبي عُْمَانَ حدبي ابو الزبيْرٍ قال: 


ةماه امه 


(41١)وحَدَكنِي‏ مُحَمّدُ ن سَلَمَةَ الْمُرَاوِيُ حَدََا عبد الله بْنْ و عن يَحْبَى بن عبد الله بن سام عن مُوسَى بْن عَقَبة 


8 


ماعن ابي مرئرة طفدا” *" روهذا حَدِيث في أن راء الْمُهَاجِرِينَ أنؤا رَسُولَ الله ع 
فَقَالُوا : ذهب اَهَل الدور بالدرّجَات الْعْلى رانيم الْمُقِيمِ. فَقَال: «وَمَا ذَاك؟» قَالُوا: بان كما 
1 وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ. ويَتصَدَقُون ولا نتصّدّق. عقون ولا نغيق. قال رَسُول الله كل «أفلا 
گم شينا تذ رکون به من سبقكُم وتسنبون به من بغدكم؟ ولا ون أحَد أفضل نكم إلا من َع 
مِثل ما صتَغْتم» قَالُوا: َلّی: يَارَسُولَ الله قال «تسَبّحُون وَتكَبْرُون وَتَحْمَدُون: E‏ 
وتَلائِينَ مَرّة». قال أبُو صَالِح: َرَجَعَ فقََاءُ الْمُهَاجِرِينَ إلى رَسُول الله ي فَقَالُوا: م سَمِعَ إخواتتا اهل 
الأَمْوَال ما فَعَلْنا. ففَعَلُوا مِثلّهُ. قَقَالَ ر سول الله «ذلك فصل الله مز أنه مَنْ يَشَاءُ». وراد غَيْرُ فيه 
في هذا لْحَدِيث عن اللَيْثْ عن ابن عجلان: قال سُمَي: فَحَدنت ب ب بَعْض أَهْلِي هَذَا الْحَدِيث. فقال: 
وَهِمْت. إِنْمَا قال _ الله تلاا وَتَلائِينَ 0056 الله لاا وكلاثين وَتكبّرُ الله تلاا ولائین» فَرَجَعْتُ 
إلى أبي صالح فت ا له ذلك. فاخ يَدِي ققال: الله أكْبَرُ وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله الله أكبر 


وَسُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ للّه. حتی کی بل من ويه َة وكلاِين. قال ابن عجلان: فَحَدَئت بهذا 
الْحَديث رَجَاءَ بْنَ حَيْوة. فَحَدَئنِي MG‏ 


۲ ۱ع عن أببي هرر ڪه “عن رَسُول الله ج نهم قَالُوا: يَارَسُولَ الله ذهب 

الدثور بالدَرَجَات الى وَالنعيم الْمُقِمِ. بوشل حَدِ بث َة عن اللَّيِث. إل نة أَذْرّجَ في 
يث أبي هُررة قول أبي صَالح: كم جع ففرا لماجي إلى انعر الخيسن. وزاد في 

u‏ قول سهيل: إخدى رة إحدى عشرة. فَجَمِيعٌ ذلك کله َة وتلاثون. 

110۳ عن كفب ن عُجرة وه عن رَسُول الله ل قال: «مُعَقبَات لا يَخِيِبْ 

فَائِلّهُنَ أو فَاعِلْهُنَ دُبْرَ كُلّ صلا مكوبة ثلاث وتلاون تسبح ولات وثلاون تخويدة 

وَأَرْمَعْ وتلاون تكبسيرَة 8». 


١5 


° ت إن 2 ه 52 58 5 ني 1 علي 3 7 7 ع 1 1 
عن كفب بسن غُجرة 44“ عن رَسُول الله ل قال: «مُعَقبَات لا يخيب 


(47١)حَدنَا‏ عاصِم بْنْ الفطئر الع حا الور حدقا بيد الله قال ح وحَدتنَا فيه بن عد حَدئنَا ليث عن ابن عجلان 
كِلاهْا عن سمي عن أبي صَالح عن أبي شريرة 

(4١)وحَدَئِي‏ أميّه ن بسطام اليش حَدَئنايَِيدُ ن ونع حَدَنْنا روځ عن سيل عن أبيه عن ابي هُرئرة ِ 

(5 4١)وحَدننَا‏ احَسَن بن عيسي حبرا ان مارك أخبرنامَلُِ نن مغل فال سيعت الْحَكُم ن َة يُحَدْتْ عن عبد 
الرحْمَنٍ ابن أبي لَيْلَى عن كغب بن غجرة 

(ه٤‏ )حدقا صر بْنْ علي الْجَهْصَمِيُ حَدََنا او خمد حَدَثنَا حَمْرَةُ الات عن الْحَكَمٍ عن عَبْدٍ ارم ابن ابي لَيْلَى عن كفب 
ابن عُجْرَة 
- حَدَكبِي مُحَمَّدُ ب بن حاتم حدقا أسبَاط بن مُحَمَّدٍ حَدََا عَمْرُو بن فيس الْمُلائي عن الْحَكم بهذا الإستادٍ مثلهُ. 


۷1 


O O O OE TO N TT‏ ل ل کر ا 

قائلهَنَ أو فاعِلهُنَ ثلاث وثلائون تسبيحة وثلاث وثلانون تخويدة وَأرْبَعٌ وثلانون تكبيرة في 
و 

دُبْر كل صّلاة». 


٤-٥‏ عن ابي هُرَيْرَ ل “عن رَسُول الله كل من سبح الله في دُبْرٍ كل صّلاةٍ 


لا وكلاثينَ. وَحَمِدَ الله لاا وَلاين. وَكَبّرَ الله نَلانًا وألائين. فلك تِسْعَةُ وَتَسْعُو. وقال 
َمَامَ الْمائةِ: لا له إلا الله وَخدَة لا شريك لَه لَه الْمْلْكُوَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شيء قَدِيرٌ 
عفرت خَطَايَاهُ وَإِن كانت مغل ربد الببخر». 


المعنى العام 


فى الصلوات قرب من اللّه. وإذا تقرب العبد إلى ربه كان جديرًا بأن يجاب دعاؤهء ويحسن عمله. 
ويطيب صباحه ومساؤة: ومن وضل القرب أن يذكرالمسلم ريه عقب الضلاة بما هو أهله من التنزيه 
والشكروالإجلالء وعلى هذه السنة الحميدة سارالصحابة بتعليم من قدوتهم رسول الله ل فقد كان 
صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة كبر وذكر فيكبر معه الصحابة ويذكرون حتى تسمع أصواتهم 
خارج المسجد, فلما تعلموا ما ينبغى من ذكر, وقرءوا قوله تعالى: « ولا تَجْهَرْ بصلاتِك ولا تحَافِتَ بها 
وَابَْعْ بَيْنَ ذَلِكَ ستبيلا 4 [الإسراء: ]1١١‏ وسمعوا الحديث الشريف حين ارتفعت أصواتهم بالتهليل 
والتكبير: « ياأيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنه منكم سميع قريب» 
اتجهوا واتجه الرسول بهم إلى خفض الصوت بالذكر والدعاء. 


ولقد علمهم صلى الل عليه وسلم كثيرًا من الذكر والثناء والتكبير, ليختا رالمقل منه ما يستطيع. 
وليستزيد من يريد الزيادة فى الخير. فقد كان صلى الله عليه وسلم عقب السلام من الصلاة يستغفر 
ثلاثاً بقوله: أستغفر اللّه العظيم, ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الحلال 
والإكرام. وأحيانا كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد وهو على كل شيء 
قديں اللهم لا مانع لما أعطيت. ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. [أى لا أحد يستطيع 
منع عطائك إذا العف وه اح a‏ ا لع تحط أت ولا نفع الع غناة يوخ لا ينفع ميال 
ونان االله يقاب ملد وأحيانًا كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهوعلى كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا باللّه. لا إله إلا اللّه ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله 
الفضل [فكل نعمة فى الوجود ملكه. وكل فضل فى الوجود من عنده] وله الثناء الحسن [وهو المستحق 


45 ١)حَدئِي‏ عَبْدُ الْحَمِيد ن يان الْوَاسِطِي ارا حال ن عند الله عَنِ مهيل عن أبي عي اْمَْحِجِيّ قال ملم أو عي 
مَولَى سلَيْمَان بن عَبْدِ اْمَلِكِ عَن عَطَاء بْن يزيد اللي عَن أبي هُريْرة 
ودا مُحَمّدُ بن الماح دتا ميل بن زکراءَ عن مُهَل عن بي عي عن عَطَاء عَن ابي هريرة ال ال رَسُولَ الله 
د بمذله. 


Y۲ 


للثناء الحسن] لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وجاء بعض فقراء المسلمين, 
يغبطون الأغنياء على غناهم ويذلهم أموالهم فى سبيل الخيروالمعروف» يقولون: كا وول آله ذهب 
الأغنياء بكثرة الثواب دونناء ذهبوا الد رجات العلا فى الحنة وبالتعيم المقيم دوا قال ضلى الله 
عليه وسلم: وما ذاك؟ ما هذا الأمر؟ ماذا تقصدون؟ قالوا: إن الأغنياء يصدقون كما نصدق, ويؤمنون 
كما نؤمنء ويصلون كما نصلی» ويصومون كما نصوم» ويذكرون كما نذكر. ويجاهدون كما نجاهد. ولهم 
أموال يتصدقون منها «ويضلون متها الرحم:ويحتجون بها ويعتقون منها الراب وينفقونها فى سبيل 
الله ونحن مساكين لا نقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشىء ء إذا أنتم فعلتموه 
FNS SRS A‏ : نعم يا رسول الله 
ثلانًا وثلاثين, ففعلوا . وأخبروا الأغنياء بما سمعوا امد فقام الأغنياء FES a‏ 
کاهس وحمدوه و تلاتا وتلاثین > وعلم الفقراء ء مافعلهالأغنياء. 
وأحسوا أنهم شاركوهم ميزتهم, فذهبوا يشكون يشكون إلى رسول الله وَل فقال لهم: < ذلك فَضْلُ اللّه يُؤتيه 
مَنْ يَشاءَ € [المائدة: [o‏ 


وهكذا وجب على المسلم أن يبذل جهده فى الطاعة وفى ذكر الله وما أسيل الذكن وما أكثر أجره. 
فالذكر كلمات خفيفة على اللسان ثقيلة فى الميزانء ورب عمل قليل يحصل الأجرالجزيلء واللّه لا 
يضيع أجر من أحسن عملا. 


المباحث العريية 


( عن عمرو قال: أخبرنى بذا أبومعبد ثم أنكره ) كذا في الرواية الأولى من الباب رقم 
(4١؟)‏ باب الذكر بعد الصلاةء والإشارة إلى الحديت التالى المروى عن ابن عباس» أى أخبرنى بما 
سأرويه لكم أبو معبد. وظاهر من ن الرواية الثانية في الباب المذكور أن أبا معبد حدث عمروين دينار 
بهذا ثم انکر أنه حدته به. لا لعدم مشروعية ما روى» ولكن لتحقى التحديث وعدم تحققهء ولم يغير هذا 
الإنكار من ثقة عمرو فى أبى معبد. فقد روى البخارى عن على المدينى عن سفيان عن عمرو بن دينار 
قال: كان أبو معبد أصدق موالى ابن عباس »ولا شك عند المحدثين أن عمروين دینارعدل» وأن 
أبا معبد عدل, ومن هنا قال الشافعى: كأنه نسيه بعد أن حدثه به.اه وسيأتى حكم قبول مثل هذا فى 
مايؤخذ من الحديث من الأحكام. 


( كنا تعوق انقضاء ضلاة رسول الله يك بالتكبين ) كنا تعبيزعته وعن أمثاله من 
الصبية الذين لم يكونوا يصلون ويقفون خارج المسجد, أو ممن يصلون خلف الصفوف فلا يسمعون 
التسليم, وفى الرواية الثالثة « كنت أعلم» والمراد منها أيضا المعرفةء وفيها أيضاً الذكر بدل التكبير, 
والذكر اعم من التكبير. فيطلق على التكبير وغيره. وما كان يحصل هو ذكر: تكبير وغير تكبير كما 
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سيأتى فى فقه الحديت. قال الكرمانى: المراد بالتكبيرالذكر اه ويمكن أن يراد بالتكبير ذاتهء 
وبالذكر ما هوأعم. فتكون وسيلة المعرفة التكبير مرة وغيره من الذكر مرة أخرى, وقال الحافظ ابن 
حجر: وكأنهم كانوا يبدءون بالتكبير قبل التسبيح والتحميد. اه 

( حين ينصرف الناس من المكتوية ) أى حين ينتهون منها. وليس المراد 
الانصراف من المسجد. 

( كان على عهد رسول الله يذ ) أى على زمانه. ومثل هذا يحكم له بالرفع عند الجمهور إلا 

( كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ) الإشارة إلى رفع الصوت بالذكر. والتقدير: إذا 
سمعت ارتفاع صوتهم بالذكر كنت أعلم به وقت انتهائهم من الصلاة. 

( إذا انصرف من صلاته ). كذا فى الرواية الأولى من بابناء استحباب الذكر بعد الصلاة, 
وبيان صفته» قال النووى: المراد بالانصراف السلام. 

( استغفرثلاثا ) قال الوليد الراوى عن الأوزاعى الراوى عن أبى عمار الراوى عن أبى أسماء 
الراوى عن توبان, قال الوليد: قلت للأوزاعى: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: ادرا اتر الله 
رواه مسلم. 

( تباركت ذا الجلال والإكرام ) «ذا» منادى بحذف حرف الدعاء» وقد ثبت الحرف فى 
الرواية الملحقة بالرواية الثانية, والمعنى تقدست وتنزهت عن النقائص ياصاحب العظمة والإكرام. 

( كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية ) وفى الرواية الرابعة « كتب معاوية إلى المغيرة 
اكتب إلى» فكتابة المغيرة لمعاوية كانت بناء على طلب معاوية. والكاتب المباشر إلى معاوية 
« وراد» كاتب المغيرة, ففي البخارى « عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: » أملى على المغيرة بن 
شعبة فى كتاب إلى معاوية » وكان المغيرة إذ ذاك أميراً على الكوفة من قبل معاوية. 

( لا إله إلا الله ) كلمة توحيد بالإجماع» وهى مشتملة على نفى الألوهية عن غير اللّه. وإثباتها 
لله تعالى. ودلا» نافية للجنس» وخبرها محذوف. تقديره: لا إله فوخو قير الله 

( وحده ) منصوب على الحال بتأويله بمشتقء أى موحدا منفردا. 

( له الملك ) له امتلاك جميع المخلوقات والتصرف فيها. 


V٤ 


( وهوعلى كل شيء قدير ) قال العينى: هو من باب التتميم والتكميل لأن الله تعالى لما 
كانت الوحدانية له والملك له والحمد له فبالضرورة تكن فادرا على كل شى اه 


( ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) قال الحافظ ابن حجر: الجد مضبوط فى جميع الروايات 
بفتح الجيم, ومعناه الغنى أوالحظ, و« منك» بمعنى « عندك» أى لا ينفع ذا الغنى عندك غناه, وإنما 
ينفعه العمل الصالح. وهذا أقرب التقديرات وقيل: إن « منك» بمعنى البدل» وفى الكلام مضاف 
محذوف, أى بدل طاعتك. أى لا ينفع ذا الغنى منك غناه, وقيل ضمن « ينفع» معنى «يمنع » أى 
لايمنع ذا الغنى منك غناه. كقوله 9 يوم لا يَنْفَُ مال ولا َون 4 [الشعراء: ۸۸] وقريب من هذا من فسر 
«الجد» بأب الأب» وأب الأم, أى لا ينفع أحدا نسبه. 

وحكى عن أبى عمرو الشيبانى أنه روى «الجد» بالكسر, وقال معناه: لا ينفع صاحب الاجتهاد 
اجتهاده. واعترض بأن الاجتهاد فى العمل نافع, لأن الله قد دعا إليه. وأجيب بأن المراد أنه لا ينفع 
الاجتهاد فى طلب الدنيا وتضييع أمرالآخرة, أو لا ينفع بمجرده ما لم يقارنه القبول, وذلك لا يكون إلا 
بفضل الله ورحمته: كنا فى ديت «لن:ندكل أحدًا عمله الكنة » 

( كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلى بشىء سمعته من رسول الله يك ) لفط 
«بشىء» ليس على إطلاقه. بل هو مقيد بما جاء فى رواية للبخارى «اكتب إلى ما سمعت النبى ول 
يقول خلف الصلاة» وعند أبى داود « أى شيء كان رسول اللَّهِ يل يقول إذا سلم من الصلاة»؟ 

( امعت وول الله ك يقول إا قضئ الضدلاة ) اى التعتويئة كا خا فى روا 
البخارى» قال الحافظ ابن حجر: فكأن المغيرة فهم ذلك من قرينة فى السؤال. 

( في دبركل صلاة حين يسلم ) بضم الدال. قال النووى: هذا هوالمشهور فى اللغة 
والمعروف فى الروايات, وفى اليواقيت: دير كل شىء - بفتح الدال - آخر أوقاته من الصلاة وغيرها. 
وعن ابن الأعرابى: دبرالشيء ودبره بالضم والفتح آخر أوقاته. والصحيح الضم. ولم يذكر الجوهرى 
غيره. اه وقال الأزهرى: دبرا لأمربضمتين, ودبره بفتح ثم سكون, وفى رواية البخارى «خلف كل 
صلاة» وفى بعض الروايات ٠‏ إثر كل صلاة» قال فى الفتح: وهو تفسير الرواية « دبر كل صلاة». 

( فقراء المهاجرين أتوا... ) سمى منهم فى بعض الروايات أبو ذر الغفارى. وفى بعضها 
أبوالدرداء. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن أبا هريرة منهم, ويمكن أن يقال: إن زيد بن ثابت كان 
معهم. ولا يعارضه ما جاء عند مسلم ( روايتنا السابعة ) « فقراء المهاجرين» لكون زيد بن ثابت من 
الأنصار لاحتمال التغليب. 

( أهل الدثور ) بضم الدال والثاء جمع دثر بفتح ثم سكون. وهوالمال الكثير. قال ابن سيده: لا 
يثنى ولا يجمع» وقيل: يثنى ويجمع. ووقع عند الخطابى « ذهب أهل الدور من الأموال» قال الحافظ 
ابن حجر: والصواب «الدثور» اه 


ا 


) بالدرجات العلى والنعيم المقيم ) «العلى» بضم العين جمع العلياء وهى تأنيت الأعلى, 
وتكتمل أن برا بالذرحات الى ذرجات الخنة الحسنة: ويحتمل أن تراد الدرجات المعنوية يمعنن 
علو القدر عند الله. ووصف النعيم بالإقامة إشارة إلى ضده وهو النعيم العاجل. فإنه قل ما يصفى وإن 
صفا فهو بصدد الزوال. 

) أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم )؟ أى من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم 


بالصذقة والإعفائ. والأسيقية هنا نمل أن تكون متغنونة وأن تكون حسية: والأول أقوب, 
( وتسبقون به من بعدكم ) ممن لا يعمل بعملكم. 


. ( تسبحون وتكبرون وتحمدون ) « تحمدون » بفتح التاء وسكون الحاء وفتح الميم وفى رواية 
البخارى « تسبحون وتحمدون وتكبرون » بتأخير التكبير على الحمد كما هو صريح الروايتين الثامنة 
والتاسعة:وفى يمك الروانات» تكين وتحمد وسح ٠‏ قال الحافظ ابن حجر زهنذا الإختلافة :دال 
على أن لا ترتيب فيهاء ويستأنس لذلك بقوله فى حديث البخارى فى حديت الباقيات الصالحات 
« لايضرك بأيهن بدأت» لكن يمكن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح, لأنه يتضمن نفى النقائص عن 
البارى سبحانه وتعالى, ثم التحميد, لأنه يتضمن إثبات الكمال, ثم التكبير, إذ لا يلزم من نفى 
النقائص وإثبات الكمال أن لا يكون هناك كبيرآخر, ثم يختم بالتهليل (لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك. اه 

( ثلاثا وثلاثين ) قال فى الفتح: يحتمل أن يكون المجموع للجميع, فإذا وزع كان لكل واحد 
إحدى عشرة, وهو الذى فهمه الراوى سهيل ( فى ملحق روايتنا السابعة ) لكن لم يتابع سهيل على 
ذلك بل لم أرفى شىء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا فى حديث ابن عمر عند 
البزار. وهو ضعيف والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد. فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال فى 
ظرف ومصدر. والتقدير: تسبحون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وتحمدون كذلك, وتكبرون كذلك. اه 

( قال أبوصالح: فرجع فقراء المهاجرين ) قال الحافظ ابن حجر: لم يصح بهذه الزيادة 
إسناد, نعم جاءت عند البزار موصولة وهى رواية ضعيفة. وعند الخطيب برواية ضعيفة إلا أن هذين 
الطريقين يقوى بهما إرسال أبى صالح واللّه أعلم. 

( ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء ) ظاهره القريب من النص أنه فضل الغنىء أى زيادة 
الأغنياء بالصدقة والإعتاق مع عملهم مثل عمل الفقراء فضل الله يؤتيه من يشاء وبعضهم يجعل 
الإشارة إلى الفضل المترتب على الذكر المذكور. فجعل الفضل لقائله كائنا من كان, وبعضهم تأول 
لا الثواب ا اع العمل الى تخل ةا لقتل عند الله ات هان 
ذلك القواب الذى أخبرتكم نة لا ينتمقه أخد بكسب الذكر ولا يكنب الصدقة وإثما هوتفضل الله 
فقصد المؤول بذلك عدم الدلالة على تفضيل الغنى. قال العلماء: وهذا تأويل بعيد. وسيأتى فى فقه 
الحديث شرح المفاضلة بين الغنى والفقير ٍ 
۳۷٦‏ 


( معقبات لا يخيب قائلهن ) قال الهروى: قال سمرة: معناه تسبيحات تفعل أعقاب 
الصلاة, وقال أبوالهيثم: سميت معقبات لأنها تفعل مرة بعد أخرى وقوله تعالى: لَه مُعَقَبَاتَ 4 
[الرعد: ]١١‏ أى ملائكة يعقب بعضهم بعصا. 

( وأربع وثلاثون تكبيرة ) قال الحافظ ابن حجر: ويخالف هذا حديث أبى هريرة (روايتنا 
التاسعة) وفيها ختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. وقال النووى: ينبغى أن يجمع 
بين الروايتين بأن يكبر أريعاً وثلاثين ويقول معها لا إله إلا الله. إلخ. 

وقال عير ول ته ان نک کو ی کی و 

وسيأتى بقية الكلام على تحديد الأعداد فى فقه الحديث. واللّه أعلم. 


فقه الحديث 


أما عن الباب الأول [باب الذكر بعد الصلاة - باب ]۲٠١‏ فقد استدل بعض السلف بحديث ابن 
عباس على استحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر بعد الصلاة المكتوبة. قال ابن حبيب: كانوا 
يستحيون التكبدر فى العساكز والبعوث إكرصلاة الصبع والغشاد تكبدرا غالبا ثلاث فال وهو قديم 
من شأن الناس, وقال الطبرى: فى الحديث البيان على صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء 
والولاةء يكبر بعد صلاته. ويكبر من خلفه. 

وحمل الشاقى هذا التحديت على أشهضلئ الله عليه وسل حو بعلم ضفة الذكن ل 
أنه كان دائماً: قال: وأختارللامام والمأموم أن يذكرا الله بعد الفراغ من الصلاةء ويخفيان 
ذلك إلا أن يقصدا التعليم فيعلماء ثم يسرا. اه والظاهر أن الأمرلم يستمر على ارتفاع 
الصوت بالذكر, لهذا قال ابن بطال: إن قول ابن عباس « كان على عهد النبى يك فيه دلالة 
على أنه لم يكن يفعل حين حدث به. لأنه لوكان يفعل لم يكن لقوله معنى» فكأن التكبير 
فى أثرالصلوات بصوت مرتفع لم يواظب الرسول ييي عليه طول حياته. وفهم أصحابه أن 
ذلك ليس بلازم» فتركوه خشية أن يظن أنه مما لا تتم الصلاة إلا به. 

وقال ابن بطال أيضاً: أصحاب المذاهب المتبعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع 
الصوت بالتكبير والذكر حاشا ابن حزم. اه 

أما الأذكارالواردة دبركل صلاة فكثيرة» منها ما رواه مسلم فى هذا الباب» ومنها ما رواه البخارى 
فى أول كتاب الجهاد عن سعد بن أبى وقاص ول « أن النبى یي كان يتعوذ دبر كل صلاة بهؤّلاء 
الكلمات: اللهم إنى أعوذ بك من الجبن. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العم وأعوذ بك من فتنة 
الدنيا ووذ بك من عذاب القبر». 

وما رواه أبوداود بإسناد صحيح عن على بن أبى طالب وه قال: كان رسول الله بل إذا سلم من 
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الصلاة قال: اللهم اغفرلى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت, وما أسرفت, وما أنت أعلم 
به منى» أنت المقدم وأنت المؤخن لا إله إلا أنت». 
وما رواه أبو داود والنسائى بإسناد صحيح عن معان 5 + أن رسول الله و أخذ بيده. وقال: يا 


اوا رن لأحبك > أوصيك يا معاذ. لا تدعهن دير كل صلاة تة تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك ». 


ومارواه أبوداود والترمذى والنسائى وغيرهم عن عقبة بن عامر ةه قال « أمرنى رسول الله عل 
أن أقرأ بالمعوذتين ديركل صلاة» قال النووى: وينبغى أن يقرا أ «قل هوالله أحد» مع المعوذتين, 
لرواية ایی داود « بالمعوذات». 

وروى الطبرى فى معجمه أحاديث فى فضل آية الكرسى دير الصلاة المكتوية قال النووى: لكنها 
كلها ضعيفة. 

وقد جمع الإمام النووى أحاديث كثيرة فى الذكر والدعاء فى كتاب الأذكار. فمن شاء 

والأحاديث الضحيحة تجمع على استحباب ذكرالله تعالى بعد السلام للإمام والمأموم والمنفرد 
والرجل والمرأة والحاضر والمسافر وغيرهم, ولا خلاف فى ذلك. فعن أبى أمامة طب قال: «قيل لرسول 
الله له أى الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. ودبر الصلوات المكتويات». رواه الترمذى» وقال: 

وهذه الأذكار كلها مستحبة, لكن بأيها يبدأ؟ قال النووى: يستحب أن يبدأ من هذه الأذكار 
بحديث الاستغفار اه يعنى حديث توبان: يستغفرثلاثاً. ثم يقول: اللهم أنت السلام, ومنك السلام» 
تباركت ذا الجلال والإكرام, ثم يتبع ذلك ما كتبه المغيرة لمعاوية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك, وله الحمد, هوغل كل شي قاين اال ا مان لما اعا ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد. ثم زيادة ابن الزبير: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه, له النعمة 
وله الفضلء وله الثناء الحسن,. لا إله إلا الله. مخلصين له الدينء ولو كره الكافرون, ثم يسبح ويحمد 
ويكبرثلاثاً وثلاثين, ثم يدعو بما شاء من الأدعية المأثورة. 

واختلفت الروايات فى العدد المطلوب من التسبيح والتحميد والتكبير. وقد رأينا فى ملحق 
الرواية السابعة قول الراوى سهل: إحدى عشرة. إحدى عشرة. فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون. 

قال الحافظ ابن حجر: ووقع فى رواية ورقاء عن سمى عند البخارى فى الدعوات فى هذا الحديث 
« تسبحون عشراء وتحمدون عشرًا » قال: ولم أقف فى شيء من ا ا 
الکسر ل E‏ تم قال: ا 
شواهد. منها عن على عند أحمد» وعن سعد بن أبى وقاص عند النسائی» وعن عند الله نن عمزو عد 
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النسائى وأبى داود والترمذى» وعن سلمة عند البزار وعن أم مالك الأنصارية عند الطبرانى. وجمع 
البغوى فى شرح السنة بين هذا الاختلاف باحتمال أن يكون ذلك صدرفى أوقات متعددة. أولها 
عشرًا. عشراء ثم إحدى عشرة, ثم ثلاثا وثلاثين. ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخییں أو يفترق 
ناقترا الأخوال وقد جا من حديث ابن ثابت وابن عمره أنه صلی الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا 
كل دلت كسا ومغزدة ويرو a‏ كاله الا الله ERA‏ عفري #ولخطد ید بن ثابت «١‏ أمرنا أن 
نسبح فى دبركل صلاة ثلانًا وثلاثين. ونحمد ثلانًا وثلاثين, ونكبر أريعًا وثلاثين» فأتى رجل فى 
منامه» فقيل له: أمركم محمد أن تسبحوا...؟ قال: نعم. قال: اجعلوها خمسًا وعشرين, واجعلوا فيها 
التهليل. فلما أصبح أتى النبى ويه فقال: فافعلوه » أخرجه النسائى وابن خزيمة وابن حبان. واستنبط 
النسائى أن مراعاة العدد المخصوص فى الأذكار معتبرةء وإلا لكان يمكن أن يقال لهم: أضيفوا لهما 
التهليل ثلانًا وثلاتين؛ وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا 
رتب عليها ثواب مخصوص. فزاد الآتى بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص. 
لاحتمال أن كو لتلك الأعداد حكمة ويخاضية وتف ت خاو ذلك" العدد قال الحافظ آمو الفضل 
فى شرح الترمذى: وفيه نظر. لأنه أتى بالمقدارالذى رتب الثواب على الإتيان به. فحصل له الثواب 
بذلك» فإذا راد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة الثواب بعد حصوله؟ قال الحافظ ابن حجر: 
يمكن أن يفترق الحال فيه بالنية, فإن نوی عند الانتهاء إليه امتثال الأمرالوارد ڈ ثم أتى بالزيادة 
فالأمركما قال شيخنا الحافظ أبوالفضل لا محالةء وإن زاد بغيرنية بأن يكون الثواب رتب على 
عشرة مثلا. فرتبه هوعلى مائة فيتجه القول الماضىء وقد بالغ القرافى فى القواعد. فقال: من البدع 
المكروفة الزئانة فى المتدويات المحدة شرا لأن شان الخضفاء إذا حددوا شيئاً أن يرقف عنده 
ويعد الخارج عنه مسيئاً للأدب. اه قال الحافظ ابن حجر: وقد مثله بعض العلماء بالدواء. يكون مثلا 
فيه أوقية سك فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به, فلو اقتصر على الأوقية فى الدواء. ثم 
استعمل بعد ذلك من السكر ما شاء لم يتخلف الانتفاع, ويوّيد ذلك أن الأذكارالمتغايرة إذا ورد لكل 
منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما 
فى ذلك من قطع الموالاة, لاحتمال أن يكون للموالاة فى ذلك حكمة تفوت بفواتها. واللّه أعلم. انتهى. 

ولست مع هذا التزمت, وأنه لو زاد بغير نية فات الثواب» كل ما هو مطلوب أن لا يظن أن ما 
يفعله خير من التشريعء لکن إن جرى لسانه بزيادة ما دون قصد حصل له الثواب المذكور, وإذا كنا 
قد حكمنا لمن صلى الرباعية خمساً بدون نية الزيادة بصحة صلاته» فكيف نحكم على من زاد فى 
الذكريدون نية بعدم الثواب؟ ثم التشبيه بالدواء ويالسكر تشبيه باطل فالزيادة فى السكر مضرة نوى 
المريض أولم ينو والأمرهنا بخلافهء فهو قياس مع الفارقء نعم قصد الاقتداء واتباع الأوامروعدم 
التنطع بالزيادة عمدًا أولى. والله أعلم. 

كما اختلف العلماء فى كيفية التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين, هل يجمعها فى كل مرة, 
ويعد ثلاثا وثلاثين كما قال أبوصالح فى ملحق روايتنا السابعة, أويأتى بالتسبيح وحده ثلانًا 
وثلاثين, ثم بالتحميد ثلانًا وثلاثين, ثم بالتكبيرثلانًا وثلاثين. كما فسره بعض أهل سمى فى الرواية 
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نفسها؟ وكما هو ظاهرالرواية الثامنة والرواية التاسعة. قال القاضى عياض: الإفراد أولى. قال 

الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن كلا الأمرين حسن. إلا أن الإفراد يتميز بأمرآخر وهو أن الذاكر 

يحتاج إلى العدد» وله على كل حركة توصل إلى ذلك - سواء كان بأصابعه أو بغيرها- ثواب لا يحصل 

لصاحب الجمع منه إلا الثلث. 

ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 

-١‏ قال ابن دقيق العيد: يؤخذ من حديث ابن عباس [روايات عمرو بن دينار] أنه لم يكن هناك مبلغ 
جهير الصوت يسمع من بعد. 

؟- وفى إيراد مسلم لهذا الحديث دليل على أنه كان يرى صحة الحديت ولو أنكره راويه إذا كان 
الناقل عنه عدلاء ولا شك أن عمرو بن دينار كان عدلا. 
ولأهل الحديث فيه تفصيل: قالوا: إن أنكر الراوى روايته جاحدًا ومكذبًا للفرع» وجازمًا 
ومصرحًا بتكذيب الفرع., فالاتفاق على رده إذ ليس قبول أحدهما بأولى من الآخر وإن 
لميجزم بالرد. كأن قال: لا أذكر فالجمهور على قبوله. وإن جزم بالرد. ولم يصرح 
بالتكذيب, كأن قال: لم أروهذاء أولم أحرفه فالراجح عند المحدثين قبوله: أما الفقهاء 
فاختلفواء فذهب الجمهور فى هذه الصورة إلى القبولء ونسيان الأصل لا يقدح فيه, كما 
لوجن أومات, وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد لا يقبل. 
وللإمام فخرالدين فى المحصول فى هذه المسألة تقسيم جيد. قال: الراوى الفرع إما أن يكون 
جازمًا بالرواية أولاء فإن كان جازماً فالأصل إما أن يكون جازمًا بالإنكار أولا. فإن كان كل منهما 
جازماً فقد تعارضاء فلا يقبل الحديث, وإن كان الفرع جازماً والأصل غير جازم قبل وإن كان 
الفرع غير جازم والأصل جازمًا تعين الرد. وإن كان كل منهما غير جازم تعارضًاء ولم يقبل. 
ومحصل كلامه أنهما إن تساويا فالرد. وإن رجح أحدهما عمل به. وهذا الحديث مما رجح فيه 
الفرع. والله أعلم. 

؟- ومن حديت عائشة [الرواية الثانية من الباب الثانى] من قولها « كان النبى وي إذا سلم لم يقعد 
إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام» أخذ بعضهم 
كراهة مكث الإمام فى مصلاه, وقال ابن بطال عن الجمهور: لا يمكث الإمام إذا كان إمامًا راتبًا 
إلا أن يكون مكثه لعلة كأن يشعرالمأمومين بالانتظارحتى ينصرف النساءء. قال: وهوقول 
الشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: كل صلاة يتنفل بعدها يقوم» وحمل حديث عائشة على هذه 
الحالة. وما لا يتنفل بعدها كالعصر والصبح فهو مخير وقال أبو محمد من المالكية: يتنفل فى 
الصلوات كلهاء ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من سجود السهو ولا غيره. وقال ابن 
مسعود « كان صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته انتقل سريعاً. إما أن يقوم وإما أن ينحرف» 
وقال ابن عمر: الإمام إذا سلم قام, وقال عمرد#ه: جلوس الإمام بعد السلام بدعةء وعن ابن عباس 
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« صليت مع النبى يي فكان ساعة يسلم يقوم, ثم صليت مع أبى بكر فكان إذا سلم وثب من 
يستحب للامام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه. إذا لم يكن خلفه نساء. وقال: وللمأموم 
أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام, قال: وتأخير ذلك حتى ينصرف بعد انصراف 
الإمام أو معه حب إلى. اه 

-٤‏ ومن كتابة المغيرة إلى معاوية استدل على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى السماع فى الرواية 
ولولم تقترن بالإجارة. 

-٥‏ واستدل به على الاعتماد على خبر الشخص الواحد. وتعقب من بعضهم بأنه يحتمل أن معاوية 

1- وفيه المبادرة إلى ا متثال السنن وإشاعتهاء ففى البخارى عن وراد قال: ثم وفدت بعد على معاوية, 
فسمعته يأمرالناس بذلك. 

۷- ومن قوله فى روايتنا الثامنة « دبركل صلاة مكتوية» أخذ أكثر العلماء أن الذكر مستحب عقب 
الفرض دون النفل» وحملوا المطلق فى « دبر كل صلاة » على هذا المقيد. 

۸- ويؤخذ من قوله « دبر کل صلاة » أن الذكرد 3 يعقب السلام» حتى ولو كانت الصلاة مما يتنفا بعدها. 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا الذى عليه عمل الأكش وعند الحنفية يبدأ بالتطوع» وزعم بعض 
الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام, وهو احتمال بعيد. ففى الرواية السادسة « يقول إذا 

4- ومن حديث أهل الدثور أخذ بعضهم أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن يجي يجيب بما 
يلحق به المفضول درجة الفاضلء ولا يجيب بنفس الفاضلء لتلا يقع الخلاف. كذا قال ابن 
بطال» قال الحافظ ابن حجر: وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله « ألا أدلكم 

-٠‏ وفيه التوسعة فى الغبطةء وفرق بينها وبين الحسد المذموم. 

-١‏ وفيه المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية, لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بلغهم, ولم 
يذكر عليهم صلى الله عليه وسلم. 

۲- وفيه أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق. 

۳- واستدل به البخارى على فضل الدعاء عقيب الصلاة. 

-٤‏ وفيه أن العمل القاصرقد يساوى المتعدى نفعه إلى الغين خلاقًا لمن قال: المتعدى نفعه إلى 
القين أفضّل مظلقا. 

0- قال ابن بطال: فى هذا الحديث فضل الغنى نصاً لا تأويلاً. إذا استوت أعمال الغنى والفقير فيما 
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افترض الله عليهماء فللغنى حينئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه؛ 
قال: ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى أن الفضل المرتب على الذكر يخص الفقراء دون غيرهم. 
قال: وغفل هذا القائل عن قوله فى الحديث ١‏ إلا من عمل مثله» فجعل الفضل لقائله 
غنيًا أوفقيرًا. 

وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث القريب من النص أنه فضل الغنى. قال: والذى يقتضيه 
النظر أنهما إن تساويا. وفضلت العبادة المالية أن يكون الغنى أفضلء وهذا لا شك فيه. وإنما 
النظر إذا تساويا وانفرد كل منهما بمصلحة ما هوفيه. أيهما أفضل؟ إن فسر الفضل بزيادة 
الثواب فالقياس يقتضى أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة. فيترجح الغنى. وإن فسر 
بالإشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذى يحصل لها من التطهير بحسب الفقر شرف 
فيترجح الفقرومن ثمة ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. اه وقال الكرمانى: 
قضية الحديث أن شكوى الفقر تبقى بحالهاء وأجاب بأن مقصودهم كان تحصيل الدرجات 
العلا والنعيم المقيم لهم أيضًاء لا نفى الزيادة عن أهل الدثور مطلقًا. اه قال الحافظ ابن حجر: 
والذى يظهر أن مقصودهم إنما كان طلب المساواة ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يعلم النبى ويه 
أن متمنى الشيء يكون شريكاً لفاعله فى الأجر كما سبق فى كتاب العلم. فى الكلام على حديث 
دلا حسد إلا فى اثنتين» فإن فى رواية الترمذى التصريح بأن المنفق والمتمنى إذا كان صادق 
النية فى الأجر سواءء وكذا قوله « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها من غير أن 
ينقص من أجره شىء» فإن الفقراء فى هذه القصة كانوا السبب فى تعلم الأغنياء الذكرالمذكور, 
فإذا استووا معهم فى قوله امتازالفقراء بأجر السبب مضافاً إلى التمنى. فلعل ذلك يقاوم التقرب 
بالمال» وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شظف العيش وشكر الغنى على التنعم بالمال» ومن 
ثم وقع التردد فى تفضيل أحدهما على الآخر. اه 

وقال القرطبى: إن فى هذه المسألة خمسة أقوال: فمن قائل بتفضيل الغنى ومن قائل بتفضيل 
الفقير ومن قائل بتفضيل الكفاف. ومن قائل برد هذا إلى اعتبار أحوال الناس فى ذلك» ومن 
قائل بالتوقف. لأنها مسألة لها غو وفيها أحاديث متعارضة. قال: والذى يظهرلى أن الأفضل ما 
اختاره الله لنبيه يه ولجمهور صحابته رضى الله عنهم, وهو الفقير غير المدقع. ويكفيك من هذا 
أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام, وأصحاب الأموال محبوسون 
على قنطرة بين الجنة والنار. يسألون عن فضول أموالهم. اه 

وبعد استعراض هذه الآراء نجد أنفسنا فى حاجة إلى تحرير مواطن النزاع والمفروض عند 
المقارنة بين حالين أن نفترض المساواة التامة بين المقارنين فى جميع الصفات ما عدا حالتى 
المقارنة, فالمقارنة بين فقيروغنى أتى كل منهما بأعمال تساوى تماما ما أتى به الآخر حتى فى 
النية ودرجة الإخلاص. ولم تبق ميزة بينهما سوى صبر الفقير على حاله. وشكرالغنى وصدقته 
وإعتاقه. وحينئذ إن كان المقصود أيهما أكثر توابا عند الله؟ فليس لأحد أن يحكم إلا الله. فله 
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جل جلاله أن يثيب على القليل كثيرًاء وإن كان المقصود أى الاختيارين أشق بحيث لو أدى كل 
منهما فى ميدانه ما هو مطلوب منه شرعاً بدرجة واحدةء هل يكون أداء الفقير وعطاؤًه أكثر؟ 
فيستحق عادة وقياسًا ثوايًا أكثر؟ اويكون الى دان أكثر. فيستحق عادة وقياسًا ثوابًا 
أكثر؟ الظاهر أن الابتلاء بالمال أشق والقيام بحن الله ق أصعب, لقوله تعالى :إن الإنسّانَ 
لَيَطْعَى© أن رَآهُ اسْتَغْنَى € [العلق: 5 ]| وقصة قارون وقصة قن وساف الله اناد من فضله 
ليصدقن وليكونن من الصالحين » خير شاهد. والحديث صريح فى فضل الغنى فإن الفقراء حينما 

قارنوا ساووا بين الفريقين فى الصلاة والصيام أى ويقية المتيسر للفقراء من الصالحات, وشكوا 
زيادة الأغنياء بالتصدى والإعتاق. فلم يقل لهم الحديث: إن صبركم على الفقريعادل تصدقهم 
وإعتاقهم, بل أرشدهم إلى عمل لولم يعمله الأغنياء يعدل تصدق الأغنياء وإعتاقهم, > فلماعمله 
الأغنياء بقيت ميزتهم التى عللت بقوله « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وأما استدلال القرطبى 
بدخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء فإن كان قصده كل الفقراء وكل الأغنياء فغير مسلم وإن كان 
قصده أن كثرة الأولين من الفقراء فمسلم. لأن الفقراء غالبا ليس أمامهم إلا الصبر, أما الأغنياء 
فقليل منهم الشكوں وليس هذه محل النزاع. وكذا كلام الحافظ ابن حجر: فى غير موضوع النزاع, 
فهوفى فقراء بعينهم تسببوا فى أجر لهم ولغيرهم. وموضوع النزاع فى الفقراء والأغنياء عامة, 
وبناء على هذا التحرير لو قلنا: هل يطلب المسلم من ريه أن يكون فقيرًا صابرًا؟ أوغنيًا شاكرًا؟ 
لقلنا: ليطلب أن يكون غنيا شاكرًا. وليحذر فإن الغنى منزلق خطر واللّه خير حافضًا وهو 
أرحم الراحمين. 


واللّهِ أعلم 


YAY 


الايد سس يه 


٠٠٠١‏ لاعن أبي هُرَيْرَةَ ط44" قال: كان رَسُولْ الله يي إذا كَبَّرَ في الصّلاةٍ سكت 
هة قبل أن يقراً. SS‏ يِن التكبير وَالْقِسرَاءَةٍ 
ما تقول؟ قال «أقول: الُم بَاعِد بي وَين حَطاياي كَمَّا بَاعذت ين الْمَتشرق والْمَْرِب. 
اللْهُمّ تقبي من حَطَايَايَ كما يُنَقَى الوب الأبِيضْ مِن الدّئس. اللْهُمّ اغْسِلْبِي مِنْ خطاياي 
بالج وَالْمَاءِ وَالْبَرَِ». 

عن ا أبي رة“ قال: سَمِعْت أَبَا هُرَبْرة يفول كان رَسُول الله ل إذا نض 
من الرَكْعَةٍ الثَايَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ ب طالْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالَوِينَ» وَلَمْ يكت 


يه 


م م القن ضفي" ؟" أن رج | ETE 216 ES‏ فة ال عاك 


E ١‏ ا فيه. فَلَما قضّى رَسُولُ الله 4 اة قال يكم 
لْمَِكَلمُ بالْكَلِمَاتَ؟» فَأرَمَ الْقَوْم. فَقَالَ «أَيكُم الْمُتَكَلْمْ بها؟ انه ك يقل ا فَقَالَ رجل: 


وام ه ولد 


:نك موه رك ا ا 
جئت وقد حَفزَني النفس فقلتها. كان ل راق كر عكر مركا بوره يهم يَرْقَعُهَا». 


و شعن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَاا”*" قال: يما تَخنْ نصلّي مَعَ رَسُول الله وَل 
ِذْ قال رَجُلٌ مِن الْقَوم: الله كبر كبيرًا. وَالْحَمْدُ لِلّهِ كثيرًا. وَسُبْحَانَ الله بُكْرَة وأصيلا. فَقَالَ 
رَسُول الله يل «مَن الْقَائِلُ كَلِمَةَ كا وَكَذَا؟ قال رَجُلٌ من الْقَوْم: آنا يا رَسُولَ الأوقَالَ 


گە لب م ر ي اق 


«عَجِبت لهًا. حت لَهَا أَنْوَابُ السَّمَاء» قال ان عُمَر: فا ا ت وول الله 


المعنى العام 


اللا مكاحناة بين العبد ورمة: يقبل عليه مسكقيلا القبلة متظهرا فونه الله أكين تو ناجيه 


40 ١حَدلِي‏ مير ِن رب حَدَتنا جَرِيرٌ عن عُمَارَة بن الَْْقَا ع عن أبي رُرْعَةَ عن أبي هرَيْرة 
- حَدّثنا أُو بكر بن أبي ية وان نمر قَالا حدقا ابن فُضَيْلٍ ح وَحَدَننا أبُو كامِل حَدَتنا عَبْدُ اواج يغبي ان زياد كِلاهُمًا 
عن عْمَارَة بن القغقاع بهذا الإستاد تخو حديث جرير. 

١ 44(‏ قال ملم وَحُدئْتْ ت عن یحی بْن حَسان وَيُونْس الوب وَغَيْرِهِما َانُوا حَدَلَنَا عبد اواد بن زياد قَالَ حَلِي عُمَارَةٌ ن 
العا ع حَدكنا أبو زرْعة 

(46١)وحَدئي‏ هر ن خرب حَدلنا عفان حَدََنا حَمَادٌ أخبرا قََادَة واب وَحْمَيْدُ عن أنس 

( ۰ ۱ )حدٿا هر ن حَرْبِ حَدلنا ميل ابن ن عُلَية حبني الْحًَاح بْنّ أبي عَفْمَانَ عن أبي الربيْرٍ عن عون بن عند اللّهِ بن 
عتبَةَ عَنِ ابن عُمَرَ 


YA 


بالحمد له والثناء عليه بكافة أنواع الحمد والثناء. وطهارة الظاهر لمناجاة الرب يستلزمها بل يتأكد 
معها تطهير الباطنء ولهذا حرص صلى الله عليه وسلم على أن يعلم أمته هذه الطهارة المطلوبة, 
فسكت بين تكبيرة الإحرام ويين قراءة الفاتحة سكتة تقدر بلحظات. يحس من بجواره حركة فمه 
ولسانه. ولا يسمع صوتاء نوع فريد من التعليم, يشعر المتعلمين الحريصين على الاقتداء بأنه يعمل ولا 
يأمرهم بالعمل. حتى إذا سألوا عن العمل وأجيبوا فاقتدوا كانوا مختارين راغبين, والعمل برغبة 
وشوق وحب وطواعية أعظم أجرًا وقبولا وإخلاصًا عند اللّه. 

وكان ما أرا اد. سأله أبو هريرة. أفديك بأمى وأبى تا رشعل الك وا لمتكت بين ال ه وبين 
القراءة سكتة أحس أنك فيها تقول ذكراً فماذا تقول فى سكوتك؟ قال صلى اللّه عليه وسلم: أسأل 
الله أن يغفرلى ما قدمتء وأن يعصمتى فى مستقبل أيامى من الزلل» فأقول: اللهم باعد بينى ويين 
الخطايا والذنوب ولا تجمع بينى وبين الذنوب, بقدر ما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى 
ونظفنى وطهرنى من ذنوبى كما ينظف الثوب الأبيض من الوسخ فيعود أبيض صافياً نقياً اللهم 
اغسلنى من ذنوبى ونظفنى منها كما ينظف الشيء بالماء مرة وبالثلج أخرى وبالبرد ثالثة. وتعلمها 
أبوهريرة وتعلمها الصحابة, وعملوا بهاء وقالوها فى صلاتهم. 

بل كان بعضهم يزيد فى الذكروالثناء على ما سمع من رسول الله و وكان يرفع به صوته ليرى, 
أيقرعلى ما يفعل أوينهى؟ فهذا أنس ذه يروى أن رجلاً جاء فدخل الصف خلف رسول الله وَل 
فاضطرب نفسه واشتد. فعطس فقال: «الحمد لله حمدا كثيرا طيبًا مبا رگا فيه, فلما انتهى النبى کل 
من الصلاة التفت إلى أصحابة فقال: أيكم الذى حمد اللَّه بهذه الكلمات؟ وخاف المتكلم أن يقول: 
أنا. وظن أنه قد أخطاء وخشى أن يساء إليه فتضع ويعرفه من لم يعرفه ورجا أن يعفوالله ورسوله 
ع دون اصع > وسكت الصحابة أدبا ورحمة فى انتظارأن يعلن عن نفسه, فلما لم يجيبوا أعاد 
صلى الله عليه وسلم السؤال: من منكم تكلم بهذه الكلمات؟ وسكت للمرة الثانية وسكتواء وعلم صلى 
الله عليه وسلم أنهم ظنوا أن ما حصل خطا فقال للمرة الثالثة: من المتكلم بهذه الكلمات؟ إنه لم 
يأت خطأء إنه محسن. فقال الرجل: أنا يا رسول اللّه قلتها ولا أريد بها إلا خيرًا قال صلى الله عليه 
وسلم: لقد تحت لها ابوا ب السناءورايث الملائكة يتسابقون فى كتابتها ورفعها. وسمع المصلون 
وتعلموا أن يقولوا مثله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


المباحث العريية 


( كان إذا كبر ) أى تكبيرة الإحرام. 
( سكت هنية ) بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همزةء وهى تصغيرهنة, أصلها هنوة, 
صغرت على هنيوة. فاجتمعت الواو والياء, و سبقت إحداهما بالسكون. فقلبت الواو ياء وأد: غمت فى 
الياء قال النووى: ومن همزها فقد أخطأ. ورواه بعضهم « هنيهة » وهو صحيح أيضًا. اه أى بقلب الياء 
هاء. قال الحافظ ابن حجر: قال غيرالنووى: لايمنع ذلك إجازة رواية الهمزة. فقد تقلب الياء 
همزة.اه والمراد بالهنية الزمن ن القصير. وفى رواية للبخارى « إسكاتة» أى يسيرة. 
تين 


( بأبى أنت وأمى ) الجاروالمجرور متعلق بمحذوف اسم أوفعل فى محل الخبر. و« أنت» 
مبتدأ مؤخ والتقدير: نت مفدى بأبى وأمى. أو أنت أفديك بأبى وأمى. 

( أرأيت سكوتك ) «سكوتك» مفعول « أرأيت. 

( ما تقول )؟ « ما» اسم استفهام مبتداً. والجملة بعده خبره. والرابط محذوف أى ما تقول 
فيه؟ وجملة الاستفهام فى محل المفعول الثانى له أرأيت» والمعنى أخبرنى عما تقول فى سكوتك 
بين التكبير والقراءة فإن قيل إن السكوت مناف للقول. فكيف يصح أن يقال: ما تقول فى سكوتك؟ 
أجيب بأنه سكوت ظاهرى وقول خفىء ولعل السائل استدل عليه بحركة الفم, كما استدل غيره على 
قراءة القرآن فى الظهر والعصر باضطراب اللحية. 

( اللهم باعد بينى ويين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب ) «باعد» بمعنى 
أبعد. والمفاعلة أفادت المبالغة والتكثين و« ما» فى « كما باعدت» مصدرية, والتقدير: كمباعدتك بين 
المشرق والمغرب, وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيلء فكأنه أراد ألا يبقى للخطايا 
منه اقتراب بالكلية, فإن كان يراد بالخطايا الخطايا اللاحقة فمعناه إذا قدرلى ذنب واحتمل وقوعه 
فباعد بينى وبين وقوعه. وإن كان يراد بها السابقة فمعناه المحو والغفران, وهذا معنى قول الحافظ 
ابن حجر: المراد بالمباعدة محو ما حصل منها والعصمة عما سيأتى منهاء وفى الكلام مجازلأن 
حقيقة المباعدة فى الزمان والمكان, وتكرير لفظ « بين » فى قوله « بينى وبين خطاياى» لأن العطف 
على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض. قاله الكرمانى. 

( اللهم نقنى من خطاياى ) التنقية مجازعن إزالة الذنوب ومحو أثرها. 

( كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ) الدنس الوسخ, واختار الثوب الأبيض لأن الدنس 
القليل يظهر فيه. وإذا نقى كان أظهر الألوان. 

( اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبرد ) رواية البخارى «اللهم اغسل خطاياى 
بالماء والثلج والبرد» والبرد حب صغير متجمد من البرودة قال الخطابى: ذكر الثلج والبرد بعد ذكر 
الماء تأكيد. أو لأنهما ماءان لم تمسهما الأيدى ولم يمتهنهما الاستعمال. وقال ابن دقيق العيد: عبر 
بذلك عن غاية المحي فإن الثوب الذى يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون فى غاية النقاء وقال 
الكرمانى: جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم لأنها مستوجبة لهاء فعبرعن إطفاء حرارتها بالغسل 
تأكيدًا فى الإطفاء. ويالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه. وهو الثلج ثم إلى 
أبرد من الثلج وهو البرد. بدليل جموده. لأن ماهو أبرد فهو أجمد. وأما تثليث الدعوات [اللهم... اللهم... 
اللهم...] فيحتمل أن يكون نظرًا إلى الأزمنة الثلاثة. فالمباعدة للمستقبل والتنقية للحالء 
والغسل الماضى. 

( استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ) الباء حرف جره الحمد للّه» برفع الحمد على 
الحكاية فهو مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. 
۲۸٦‏ 


( ولم يسكت ) بين تكبيرة القيام والقراءة, لا كما يفعل بين تكبيرة الإحرام والقراءة. 

( وقد حفزه النفس ) قال النووى: هو بفتح حروفه وتخفيفهاء أى ضغطه لسرعته. 

ولعل هذه العبارة لبيان سر ظهور صوته بالحمد والثناء. 

( الحمد للّه حمدا كثيرًا طيبًا ) أى خالصًا عن الرياء والسمعة. 

( مباركًا فيه ) أى كثيرالخير 

( فأرم القوم ) بفتح الراء وتشديد الميم, أى سكتوا. قال القاضى عياض: ورواه بعضهم فى غير 
صحيح مسلم «فأزم القوم» بالزاى المفتوحة وتخفيف الميم من الأزم, وهوالإمساك» وهو 
صحيح المعنى. 

( فإنه لم يقل بأُسا ) أى لم يقل خطأ يؤلم أو يضر 

( يبتدرونها ) أى يسعون فى المبادرةء يقال: ابتدروا السلاح أى سارعوا إلى أخذه. 

( أيهم يرفعها ) فى رواية البخارى « أيهم يكتبها أول» قال العينى: يحمل على أنهم يكتبونها 
ثم يصعدون بها. 

( الله أكبركبيرًا ) قال النووى: أى كبرت كبيرًا. 


فقهالحديث 


دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد. وقال مالك: لا يستحب دعاء 
الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام ول ا عقب التكبيرة وال بها فى المحيكين عن أنس 
انال كل وأا مكو عفر رضن الل ةا كاتا متخن السا جاتحي لله ري العالمين قال 
الحافظ ابن حجر: وحديث أبى هريرة [وهو حديث الباب] يرد عليه. وقد تحررأن حديث أنس بيان 
ما يفتتح به القراءة. فليس فيه تعرض لنفى دعاء الافتتاح.اه 

وقد دافع ابن بطال عن مذهب المالكية. فقال: لو كانت هذه السكتة فيما واظب عليه الشارع 
لنقلها أهل المدينة عيانًا وعملاً. فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعلها فى وقت ثم تركهاء ورد عليه 
بأن الحديث ورد بلفظ « كان إذا قام إلى الصلاة » وبلفظ « كان إذا قام يصلى تطوعًا» وبلفظ « كان إذا 
قام إلى الصلاة المكتوبة» وكان هنا يشعر بالمداومة عليه. 

ومع اتفاق الحنفية والشافعية والحنابلة على استحباب دعاء الاستفتاح اختلفوا فى الصيغة 
المستحبة فمذهب أحمد والحنفية على صيغة رواها أبو داود وابن ماجه والترمذى عن عائشة قالت: 


TAY 


« كان رسول الله وله إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك, وتعالى جدك, 
ولا إله غيرك» ومثله عند النسائى والترمذى من رواية أنس وأبى سعيد. وعمل به عمربين يدى 
أصحاب رسول الله يل فلذلك اختاره أحمدء وجوزا لاستفتاح بغيره لكونه قد صح وعند الحنفية لا 
ا ا اح بو ااي فيدعوبها 
الا دي إلى ا ل 
على بن أبى طالب» أن رسول اللّه يل كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت :وجهى للذى فطر 
اعات والأرطن حنيفا مسلما وها آنا فن المشركين إن فلات تسكن ومحياى ومان لله رت 
العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » ويما رواه مسلم أيضًا فى هذا الباب من «اللهم 
باعد بينى وبين خطاياى... إلخ» وقد رواه البخارى كذلك. وقال ابن الأثيرفى شرح المسند: الذى 
ذهب إليه الشافعى فى الأم أنه يأتى بهذه الأذكار جميعا من أولها إلى آخرها فى الفريضة والنافلة. 
أى يجمع بين دعاء الحنفية وماروى هناء وهل يستعيذ قبل القراءة أولا؟ الشافعية والحنفية 
والحنابلة على استحباب الاستعادة لقوله تعالى: قا قرات القرآن فَاسْتَعِد ماله ِن الشَّيْطَّان 
الرجيم 4 [النحل: 3۸[ وقال مالك: لا يستعيذ لحديث أو تخو الف بالحمد لله 
رب العالمين» وقد سبق توجيهه. 

ويؤخد من أحاديث الباب فون ما تقدم 


١‏ - أن دعاء الاستفتاح سنة فى حق الإمام والمأموم والمنفرد. خلافاً للمزنى الذى سنه فى حق الإمام 
فقط. قال الحافظ ابن حجر: هذا الدعاء صدر منه صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة فى 
إظهار العبودية, وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته. واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهربهء وأجيب 
بورود الأمربذلك فى حديث سمرة عند البزان 

؟- ما كان عليه الصحابة من المحافظة على تتبع أحوال النبى يي فى حركاته وسكناته وإسراره 
وإعلانه حتى حفظ الله بهم الدين. 

_- وفيه تفدية الرسول ي بالآباء والأمهات. وهل يجوزتفدية غيره من المؤمنين؟ الأصح نعم بلا 
كراهةء وقيل بالمنع مطلقاً وأن ذلك خاص به صلى اللّه عليه وسلم وقيل: يجوز تفدية العلماء 
والصالحين الأخيار دون غيرهم. 

-٤‏ استدل بالرواية الأولى بعض الشافعية على أن الثلج والبرد مطهران واستبعده ابن عبد السلام. 

5- استدل به بعض الحنفية على نجاسة الماء المستعمل وهذا الاستدلال أشد بعداً من سابقه. 

1- استدل بالرواية الثالثة على جوا زإحداث ذكرفى الصلاة غير مأثور إذا کان غير مخالف للمأثور. 

۷- وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه. 
وظاهر صنيع مسلم أن الذكر الوارد فى الرواية الثالثة والرابعة يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءةء 
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وهو غير صحيح» فقد ساق البخارى هذا الحديث على أنه يقال عند الرفع من الركوع, وهو الظاهر 

۸- ومن الرواية الثالثة يؤخذ ما كان عليه الصحابة من الهيبة من رسول الله كَل إذ سكتوا مع علمهم 
بالمتكلم حتى كررالرسول وَل السؤال ثلاثاً كما فى بعض الروايات. وإذ سكت الذاكر نفسه» وهو 
رفاعة بن رافع, إذ جاء فى بعض الروايات « أنه قال فى نفسه: وددت أنى خرجت من مالىء 
وأنى لم أشهد مع النبى يل تلك الصلاة ». 
واعتذر الحافظ ابن حجر عنهم بأنه لمالم يعين واحداً بعينه فى سؤاله لم تتعين المبادرة 
بالجواب. من المتكلم, ولا من واحد بعينه. فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب. وحملهم على ذلك 
بخشية أ جدو فى کان دا مدوم آنه أخطأ دا فول ورجوا أن يقع العفوعنه. وكأنه 
صلى الله عليه وسلم لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأساً. 

4-واستدل بالرواية الثالثة على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة وفى الصحيحين عن 
أبى هريرة مرفومًا « إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر». 
والظاهر أن العدد [اثنى عشر ملكًا] غير مقصود لذاته ولا مفهوم له. والمراد كثرة المبتدرينء إذ 
رواية الطبرانى « ثلاثة عشر ملكاً» ورواية البخارى « بضعة وثلاثين ملكا». 

-٠‏ ويؤخذ من قول ابن عمرفى الرواية الرابعة « فما تركتهن منذ سمعت رسول الله ول يقول ذلك» 
ما كان عليه الصحابة من الحرص على السنن والمحافظة عليها. 


واللّه أعلم 


۸۹ 


(١؟5؟)‏ باب استحباب إتيان الصلاة بوقاروسكينة 
والنهى عن إتيانها سعيًا 


۰ عن أبي هُرَيْرة وا" E‏ بحيقت حول الله يي يتقول: «إذا 
أقيمت الملا فلا تأنوهًا تلعون وأنوها تنشون وَعَلَيَكُمْ السُكينة فما أذركم 
فَصَلُوا وما فاتکہ فأتموا». 

55-١‏ عن ابي هْرَيْرَةَ ڪه" *" أن َسُولَ الله يل قال «إذًا توب للصّلاةٍ قلا تاوا 
وام َسْعَوْن وأنوها وَعَلَيكُمْ السَّكِيَةٌ قَمَا أَذركُمْ قَصَلُوا و ما فَاتَكُمْ ایوا رذ أحَدَكُمْ إا 
كان يَعِْدُ إِلَى الصّلاةٍ فَهُوَ في صَلاق». 


195-65 عن همام نن مُه" قَالَ: هَذَا مَا حَدَتمَا أو هُرَيْرَةَ فل e‏ 
فَذَكَرَ أحَاديث منها وَقَالَ رسو الله لد ددا : نودي بالصّلاةٍ ةفأتوهًا وأتجم E‏ ن وَعَلَيِكُمْ 
السّكِينةٌ فَمَا أذر كم فَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَأَتمُوا». 


9۳ كل عن ابي هُرَيْرَ ةط“ قال: قال رَسُول الله يله «إذا ثوب بالصّلاة فلا يسع 
. لَه 0 ۾ ولكِن لِيَمْش وَعَلَيْهِ السّكينة وَالْوَقَارُ صَلّ ما أذركت وَاقض ما سَبَقَكَ». 


سين عن عَبْدٍ الله بن أبي فاده" ' عن أبيه 5 5ه قال يَبْنَمَا نحن نصَلّي مَعَ رَسُول 


الله د فْسَمِعَ جَلَبَةَ فَقَالَ «مًا شانکم؟» قالوا: اسْتَعْجِلَنَا إلى الصّلاة. قال «قلا تَفعَلُوا. إذا 
م الملا فعَلَيكُمْ السكيتة. فما أذر كم فَصَلُوا وَمَا سَبَقَكُمْ فََتَمُوا». 


١01‏ )حا أو کر ن أبي سيه وعَسْرُو الاق ور بن حَرب قَلُوا حَدنََا ميان بن عة عن الرُري عن سَعِيدٍ عَنِ أبي 
هريره عن الب ول قال ح وحَدَئِي مُحَمد بن جَعْمَرِ ن زياد ارتا راهيم يغبي ان سخا عن الزّهْرِي عَنِ سمي وبي 
مله ڪن أي هئ عن الب ل قال ح وحذابي حملن حى واللفظ له برا ان ب أخبرني يونس عن ان 
شِهَاب قَالَ أخبرني أبو سَلَمَة ِن عبد الرَحمَن أن أبا هرئْرَة 


اليه سعد ون حجر عن إبنمعان بر حفر كال ان الوت حدقا تين ارتي القنلاة عي 


بيه عن ابي هُرِئْرَة 
۳خ حم بن راف خا عن لز EE‏ 
١ 4(‏ )حدقا فة ن سَعِيدٍ حَدا الْفضِيْلْ يَغنِي عياض عن هشام قال ح وحَدَئِي هر ن حب واللفظ لَه حَدَنَا إسْمَعِيل 


ان رام خالا جا بن تات عن شاد ی رن عن ای شر 
هه ١حَدَِي‏ احق بن منصور ارتا مُحَمَه بن ارك الصوري حدڌا مُعاوية ِن سَلامِ عن حى بن أبي كير 
- وحَدَثنا ابو کر ب ن أبي شْييَة حَدَتنا مُعَاوِيَةُ بن شام حَدَكنَا سيان بهذا الإسنادِ أخبرتي عَبْدُ الله بْنْ أبي قَادة أن أيَاهُ 


لماه 


أخبّرةُ قال 


۹۰ 


المعنى العام 


لصلاة الجماعة فضيلة يسعى إليها كل مسلم, وللمبادرة إلى أداء الصلاة فى وقتها فضيلة يحرص 
عليها كل مصل» وهكذا كان الصحابة يحرصون على هذه الفضائل كل الحرصء وكانوا يتسابقون 
ويسارعون لدرجة الجرى والقفز 

ولما كان للصلاة قدسيتها لأنها مناجاةء وساحة المناجاة والتهيؤلها يعطى حكمها من التقديس 
والوقار. ولما كان العامد إليها يعد فيهاء إعطاء للوسيلة حكم الغاية كانت دعوة الشارع إلى إتيان 
الصلاة بالسكينة والخشوع والوقار منذ يخرج من بيته حتى يقف فى الصف. لف تمع رسول الله عله 
أصوات وحركات أصحابه يسعون ويهرولون للحاق به وهو فى الصلاةء فلما سلم قال لهم: ما هذه 
الجلبة؟ ولماذا تلك الحركات؟ قالوا: أسرعنا وتعجلنا اللحاق بك لإدراك أكبر قدر من الفضيلة. قال: 
لا تعودوا لمتلهاء ولا تسعوا عند إتيانكم الصلاة, وائتوها مشيًا قريب الخطاء وعليكم بالسكينة فى 
طريقكم, وعليكم بالخشوع والوقار فى إتيانكم. فإن أحدكم فى طريقه إلى الصلاة عامداً إليها يعطى 
الثواب كما لوكان فى صلاة. فما أدركتم مع الإمام فصلوا معه. وما سبقكم فيه فأتموه بعد تسليم 
الإمام, فإن لكم أجركم. 

وهكذا دعت الشريعة إلى التبكير إلى الصلاة وانتظارها كما دعت إلى الوقار والسكينة فى 
الذهاب إليهاء فالحريص عليها ينبغى أن يبكرلها. فإن لم يبكرفلا يسرع فى مشيه رفقًا به وتكريمًا 
وتقديساً لساحة الصلاةء وأدبا فى التوجه إلى الله هدانا الله لما يحبه ويرضاه. 


المباحث العريية 


( إذا أقيمت الصلاة ) فى الرواية الثانية , إذا ثوب للصلاة» وفى رواية البخارى ١‏ إذا سمعتم 
الإقامة» والمراد من التثويب الإقامة. وسميت الإقامة تثويباً لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء 
وهوالإقامة. وفى الرواية الخامسة « إذا أتيتم الصلاة» وهو أعم من الإقامة, لكن الأولى حمل الإتيان 
على الإتيان عند سماع الإقامة جمعاً بين الروايات, ولأنه إذا نهى عن الإسراع عند خوف فوات 
الفضيلة وإدراك تكبيرة الإحرام فقد نهى عن الإسراع عند عدم الخوف من باب أولى. 

( فلا تأتوها تسعون ) «جملة تسعون» فى محل النصب على الحالء والمراد من السعى هنا 
الجرىء لمقابلته هنا بقوله « وأتوها تمشون » وجملة « تمشون » حال أيضًا. 


( وعليكم السكينة ) «السكينة» بالرفع - كما ضبطها النووى - مبتدأ مؤخ و« عليكم» خبر 
مقدم. والجملة فى موضع النصب على الحالء وضبطها القرطبى شارح مسلم بالنصب على الإغراء 


۲۹۱ 


و« عليكم» اسم فعل بمعنى الزموا وفى رواية البخارى « وعليكم بالسكينة» بالباء الزائدة الداخلة على 
المفعول ومثلها كثير فى الأحاديث الصحيحة كقوله « عليكم برخصة الله». « فعليه بالصوم». « عليكم 
بقيام الليل» وفى الرواية الرابعة « وعليه السكينة والوقار» قال القاضى عياض والقرطبى: هما بمعنى 
واحد., وجمع بينهما للتأكيد. وقال: والظاهر أن بينهما فرقاً. وأن السكينة التأنى فى الحركات 
واجتناب العبث ونحو ذلك, والوقار فى الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه من 
غيرالتفات ونحو ذلك. 

( فما أدركتم فصلوا ) الفاء الأولى فى جواب شرط محذوف. أى إذا فعلتم ما أمرتكم به من 
السكينة والوقار فما أدركتم [ أى فالقدر الذى أدركتموه فى الصلاة مع الإمام] فصلوا معه. 

( وما فاتكم فأتموا ) لفظ الإتمام يقع على باق من شىء قد تقدم أكثره أوبعضه. فظاهره أن 
ما أدركه هو أول الصلاة, وما فاته هو آخرها وتكملتها. لكن فى الرواية الرابعة « صل ما أدركت واقض 
ما سبقك» ومعناها فى المتبادر أن ما أدركه هواخر الصلاة وما فاته هوأولها عليه قضاؤه, والحكم 
يختلف على المعنيين كما سيأتى فى فقه الحديث. 

( فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة ) أى يقصدها ويتحرك لها. 

( فهوفى صلاة ) أى فى ثواب صلاة وفى أجر صلاةء ولابد من تقدير هذا المضاف لأنه لا يكون 
فى صلاة فعلية. 

( بينما نحن نصلى... ) «بينما» أصله « بين » زيدت عليه الميم والألف. وريما تراد 
الألف فقط, فيقال « بينا» وهى ظرف الزمان بمعنى المفاجأة. ويضاف إلى جملة من فعل 
وقاعل» أومن مبتداً وخبر ويحتاج إلى جواب يتمبه المعثى ويصدر باد أو« إذا « أوالفاء. 

( فسمع جلبة ) جواب « بينما» وفى رواية البخارى «إذ سمع جلبة رجال» وفى رواية له « جلبة 
الرجال» أى أصواتا لحركتهم وكلامهم واستعجالهم. ١‏ 

( ما شأنكم )؟ خبر مقدم ومبتدأ مؤخر, والشأن بالهمزة وبالتخفيف الحال. 

( استعجلنا إلى الصلاة ) السين والتاء للطلب أو للصيرورة. أى طلبنا من أنفسنا العجلة إلى 
الصلاة, أو صرنا عجلين إلى الصلاة. 


( قال: فلا تفعلوا ) الفاء فى جواب شرط مقدر أى إذا تأخرتم فلا تفعلوا العجلة والإسراع, 
والنهى عن الاستعجال بلفظ النهى عن الفعل فيه مبالغة. لأنه من العام الذى يدخل ضمنه الخاص. 
كذا قيل. 


۹۲ 


فقه الحديث 


قال النووى: فى الحديث الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقاروالنهى عن إتيانها سعياء 
سواء فيه صلاة الجمعة وغيرهاء وسواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا. 

ثم قال: وقولة صن الله عليه وسلم « إذا أقيمت الصلاة» إنما ذكر الإقامة للتنبيه بها على ما 
سواه. لأنه نهى عن إتيانها سعياً فى حال الإقامة. مع خوفه فوت بعضها فقبل الإقامة أولى, وأكد 
ذلك ببيان العلة. فقال صلى اللّه عليه وسلم «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة » 
وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة, وأكد ذلك تأكيدا آخر قال « فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا » فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهى إنما هولمن لم يخف فوت بعض 
الصلاة. فصرح بالنهى» وإن فات من الصلاة ما فات. وبين ما يفعل فيما فات. اه 

وهذا التعميم الذى ذكره النووى هوما عليه عامة العلماء. فالنهى عن الإسراع إلى الصلاة ولولم 
يخف الفوات. ولو قبل الإقامة واضح بالقياس الأولى الذى ذكره. وواضح من الرواية الخامسةء ولفظها 
« إذا أتيتم الصلاة» والحكمة فى ذلك أن الذاهب إلى الصلاة ينبغى أن يكون متأدبا بآدابهاء وعلى 
أكمل الأحوال. وما دام - والحالة هذه - فى حكم المصلى فترة توصله إليها فعليه أن يلتزم الوجل 
والخشوع المطلوب لهاء واعتماد ما ينبغى للمصلى اعتماده واجتناب ما ينبغى للمصلى اجتنابه. وقد 
شذ بعضهم فجعل النهى خاصا بمن سمع الإقامة أو خاف الفوات. ومعنى هذا أنه لا يكره الإسراع 
لمن جاء قبل الإقامةء وملحظه أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد ضاق به النفس فيقرأ 
بغيرترتيل. ويقف فى الصلاة مضطريا من غيرتمام الخشوع» بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة 
فد لا تقام حتى يستريح. 

والنهى عن الإسراع بعد الإقامة وخوف الفوات واضح وصريح لكن الإمام أحمد يقول: ولا بأس إذا 
طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئاً مالم يكن عجلة تقبح» فقد جاء الحديث عن أصحاب 
رسول الله وله أنهم كانوا يعجلون شيئًاً إذا خافوا فوات التكبيرة الأولى. ذكره صاحب المغنى. وحكى 
قبل ذلك عن إسحق بن راهويه. وأنه يرى أن الإسراع المنهى عنه هو الإسراع المفضى إلى عدم الوقار 
والأصح ما ذكره النووى. 

ولا يقال: إن النهى عن السعى إلى الصلاة هنا يتعارض مع الأمربه فى قوله تعالى ایا 
الّذِينَ آَمَنوا إا نودي للصّلاةٍ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فاسعوا إلى ذكرالله وَذَرُوا الْبَيْعَ 4[ [الجمعة: ] لأن 
المرايامن الس السنون عله فى العدية ا ا ل 
لمقابلته بالمشى. والمراد من السعى المأموربه فى الآية المضى والذهاب لمقابلته بترك البيع, 
والاستعمالان لغويان. 

قال الحافظ ابن حجر: وعدم الإسراع يستلزم كثرة الخطاء وهو معنى مقصود لذاته. وردت فيه 


۹۳ 


أحاديث, كحديث جاير عدد مسلم « إن بكل خطوة درجة». ولأبى دأود دإذا توضاً أحدكم فأحسن 
الوضوء, ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة. ولم يضع قدمه اليسرى إلا 
حط الله عنه سيئة. فإن أتى المسجد فصلى فى جماعة غفرله. فإن أتى وقد صلوا بعضا ويقى بعض» 
فصلى ما أدرك. وأتم ما بقى. كان كذلكء وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك». وفى 
كه انق کت عق ويدايق خاو كال امت الاو فج سول اله شی واا مه قارب 
فى الخطاء ثم قال: أتدرى لم فعلت هذا؟ لتكثر خطانا فى طلب الصلاة». 


ويستحب أن يقول ما رواه ابن عباس وأخرجه الإمام مسلم « أن النبى َي خرج إلى الصلاة وهو 
يقول: اللهم اجعل فى قلبى نورا واجعل فى سمعى نورا واجعل فى بصرى نوراء واجعل من خلفى 
نوراء ومن أمامى نوراء واجعل من فوقى نوراء ومن تحتى نوراء وأعطنى نورا ». 

واختلف الفقهاء فيما يدركه المسبوى مع الإمام, هل هو أول صلاته؟ أو آخرها على ثلاثة أقوال: 
الأول: أن ما أدركه هو أول صلاته. وما يأتى به بعد سلام الإمام هو آخرهاء وهو مذهب الشافعى 
وجمهور العلماء من السلف والخلف, ورواية عن مالك ورواية عن أحمد. ودليله روايات «وما فاتكم 
فأتموا والإتمام لا يكون إلا عن شيء تقدمه. وروايات « أتموا» هى الصحيحة, ورواية « فاقضوا » فيها 
كلام, وهى قليلة بالنسبة لروايات « أتموا » ثم القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق 
على الأداء أيضاء فحمله على الأداء يوافق الرواية الأخرى. ولما كان مخرج الحديث واحداء 
والاختلاف فى لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى يتم به الاتفاق كان ذلك أولى. ويؤيد هذا 
المذهب ما رواه البيهقى عن على ذه « ما أدركت فهو أول صلاتك» فلو أدرك المأموم الإمام فى 
الركعتين الأخيرتين من العشاء مثلا كانتا بالنسبة له الأوليين فإذا سلم الإمام أتم المأموم صلاته 
بركعتين لا يجهر فيهما ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة. وأوضح دليل يؤيد هذا المذهب أنه يجب عليه أن 
يتشهد فى آخرصلاته على كل حال» فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة 
التشهد. ويؤيده أيضا أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا فى الركعة الأولىء فما أدركه 
المأموم إنما هو أول صلاته. 

المذهب الثانى: أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته. وعليه بعد تسليم الإمام أن يقضى أول 
صلاته بما ينبغى له من أقوال وأفعال على الهيئة اللازمة للأول وهو مذهب أبى حنيفةء ورواية عن 
عد ؤوواية عن مالك نل هر رل كبر المالكية راما وة ضلى الله علية وك فى الوواقة 
الرابعة « صل ما أدركت واقض ما سبقك » وبما رواه ابن أبى شيبة « وما فاتكم فاقضوا » وقد سبق رد 
هذا الدليل. ا 

المذهب الثالث: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال, فلا يجهر فى الإتمام بعد تسليم الإمام. وآخر 
صلاته بالنسبة إلى الأقوال فيقضى الأوليين بالفاتحة والسورة. وهو قول مالك فى المشهوں قال ابن 


53 


بطال عنه: ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقضى مثل الذى فاته من القراءة بأم القرآن وسورة, وقال 

سحنون عنه: هذا الذى لم يعرف خلافه. ودليله ما رواه البيهقى عن على « ما أدركت مع الإمام فهو 

أول صلاتك » واقض ما سبقك من القرآن ». 

ويؤّخذ من الحديث فو ما تقدم 

-١‏ يؤخذ من قوله صلى اللّه عليه وسلم «وما فاتكم فأتموا » جواز قول: فاتتنا الصلاة: وأنه لا كراهة 
فيه» وبهذا قال جمهور العلماء, وكرهه ابن سيرين وقال: إنما يقال: لم ندركها فالكراهة من جهة 
اللفظء لأن قوله: لم ندركها فيه نسبة عدم الإدراك إليناء بخلاف فاتتنا. وكلام ابن سيرين غير 

"- قال النووى: فى قوله «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة» دليل على أنه يستحب 
للذاهب إلى الصلاة أن لا يعبث بيده ولا يتكلم بقبع, ولا ينظر نظراً قبيحاً. ويجتنب ما أمكنه 
مما يجتنبه المصلىء فإذا وصل المسجد وقعد ينتظر الصلاة كان الاعتناء بما ذكرناه آكد. 

۳- قال الحافظ ابن حجر: استدل بقوله « فسمع جلبة» على أن التفات خاطر المصلى إلى الأمر 
الحادث لا يفسد صلاته. 

» واستدل بالحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله « فما أدركتم فصلوا‎ -٤ 
ولم يفصل بين القليل والكثير.‎ 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا قول الجمهوں وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعةء لحديث « من‎ 
ابن أبى شيبة» من وجدنى راكعاً أوقائماً أوساجداً فليكن معى على حالتى التى أنا عليها».‎ 

1- قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك الركعة, للأمر 
بإتمام ما فاته وقد فاته الوقوف والقراءة فيه. وهو قول أبى هريرة وجماعة. بل حكاه البخارى فى 
القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام, وحجة الجمهور حديث أبى . 
بكرة. حيث ركع دون الصف. فقال له النبى ييه « زادك الله حرصاً ولا تعد» ولم يأمره بإعادة تلك 
الركعة. 


واللّه أعلم 


تحن 


اي 


3-٥‏ لعن أبي دة“ قال: قال رَسُولَ الله 4 علد «إذا أُقِيِمَت المَلاةٌ قلا فووا 
حتی ترؤني». وقال ابن حاتم «إذَا ا أقيمت اوذ نودي» 
5- لعن عبد الله بن أبي قتَادَة” “ عن أبيه عن النبي ل وَرَادَ إسْحَق في رواته 
حديث مَعْمَرٍ وشَيبان » حتي 0 خر جت)». 
00-0 عن أبي هْرَئِرَةَ له" قال أقيمَت الصّلاةٌ قم ا فَعَدَلنَا الصّفوف قَبْلَ أن 
ب ا چ E 52 E‏ ور ےھ پە ان كه رم للد اس ده 
ا IG‏ 
فانصّرّف. وَقَالَ نا «مَكّائكم» فَلَمْ نْزّل اما ننتَظِرَهُ حتى حرج إلَينَا. وقد اغْتسّل. ينف 
رَه مَاءً. فَكَبّرَ فَصَلّى بنا 
۱۸ كا عَن أبى هُرَيْرَةَ 4“ قَال: أقِيمَت الصَّلاةٌ ١‏ اننا 

عن بي هُرَبْرَة تيمت ةوَصَفُ س صُفُوفَهُمْ وَحَرَج 
رَسُول ار کل ق مَقَامَهُ فَأَوْمَاً هم يده أن مَكانكم فرج وقد اغَسَل وَرَأْسْهُ يَنَضْفْ 
الْمَاءَ فصَّلى بهم. 
1534-8 عن أبي هُريْرَةَ ف" أن الصّلاةً كانت تَقَام إِرَسُول الله ول فيأخذ الاس 
مَصَافَهُمْ. اش م طن 
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. ل عن جَابرٍ بْن سَمْرَةَ ضف ب" قال: كان بلال يُوَذْنُ إذا دَحَضَتْ فلا يُقِيِمُ حتى 


يحرج ال بي لو فإذا خرج أَقَامَ المّلاة جين يَرَاةُ. 


ور 


٥ ٩(‏ ۱و حي مُحَمَد ن حاتم وَعْبَيْدُ اله بْنُ سما قَالا حدتتا يَحْبَى بْنْ سهد عَنِ حَجاج الصاف حدقا يَحْيَى بْنْ أبي كبيرٍ 
عن أب سَلَمَة وغد اله ن أبي فاده عن أبي قاد 1 


ا م 
0 ل و 


000 وحَدَننا او بكر ْنْ أبي سيه حَدننا سان بن ية عن مغر قال أب بَكْرٍ وَحَدننا ابن علي عن حَجّاج بن أبي عنما فال 
ح وحَدَننا إمْحَق بن إِبْرَاهِيمَ أخبرنا عيسى ِن يُونس وعبد الررّاق عن مَعْمَرٍ وقَالَ إِمْحَق أخبرنا الولِيدُ بْنْ مِم عن شَيْبَانَ 
كلَهُم عن يَحَى بن أبي كبير عن عند الله بن أبي قاد عن ايه 

01 ١)حَدَننا‏ هَارُونُ بْنْ مَغْرُوفٍ وَحَرْمَلَة بن يَحْبَى قَالا حَدَلَنا ابن وهب أَخبَرَنِي يُونس عن ابن شِهَاب قَالَ: أخبرني أَبُو سَلَمَةَ بن 
عبد الرّحْمَِ بن عَوْفٍ سمح أب هررق 

(164)وحَدلِي زهَيْرٌ ب خرب حَدثنا اولي : بن مُسْلِمٍ حَدَتنَا بُو عَمْرِو يَعنِي الأوْرَاعِيَ حَد دتا الرهري عن أبي سَلَمَةَ 
عن ابي هُرَيْرَة 

(69١)وحَدَنِي‏ إِبْرَاهِيمُ بْنْ مُوسَى أخبّرنا نا الْوَلِيدُ بن مُسسْلِمٍ عن الأوْرَاعِيّ عن الڙهري قال حَدَنَِي أبُو مَلَمَةَ عَنِ أبي هْرِيْرَة 


وم #١‏ 
امه ساب کول و سم اي 


٠ *(‏ حَدَكِي سَلَمَهُ ن شبيب حَدَنَنَا الْحَسَنْ ن اين حَدَلَنا هير دا سِمَاك بّنُ حب عن جابر ن سره 


۲۹٦ 


المعنى العام 

إن الدقة الإسلاميةء وتبحر العلماء المسلمين فى دقائق الشريعة وفروعهاء وكيفية استنباط 
الأحكام الدقيقة من نصوصها تتجلى فى هذا الباب: متى يقوم المصلون لصلاة الجماعة؟ أعند بداية 
إقامة الصلاة؟ أم فى نهايتها؟ أم عند قوله: حى على الصلاة؟ أم عند قوله: قد قامت الصلاة؟ ثم. هل 
تقام الصلاة قبل أن يصل الإمام؟ وهل يصطف المصلون قبل وصوله؟. 

دقائق فقهيةء وكلها فى الاستحباب أو عدم الاستحباب. ولا بطلان على أى وجه» ولا إثم على أى 
اتحاه. لقد كان بلال بوذن للصلاة أحيانا ورنسول الله عل فى ية - وبيوت أزواجه صلى الله عليه 
وسلم كانت محيطة بالمسجد تفتح فيه - وكانت تقام الصلاة أحيانا ويصطف الناس قبل أن يخرج 
إليهم رسول الله يل وفى ذلك مشقة عليهم قد تطول لعذر, فنهاهم رسول الله يل نهى بلالا أن يقيم 
الصلاة حتى يراه. ونهى أصحابه أن يقوموا - ولو بعد الإقامة - حتى يروه. فإن وقفوا ووقف إمامهم 
ثم بدا له عذر يضطره للخروج والعودة السريعة انتظروه ه قياما حتى يعود. ففى ذلك أجرلهم كمالو 
كانوا فى الصلاة وقد شاء اللّه لنبيه ي أن ينسى أنه جنب فيحضر للصلاة ثم يتذكر. > فيخرج «ثم 
يغتسلء ويعود. ليعلمهم أن النسيان طبيعة البشروهو بشر مثلهم وأنه لا حياء فى الدين» فصلى الله 
وسلم وبارك عليه, وعلى آله وأصحابه. ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 

( إذا أقيمت الصلاة ) إذا ذكرت ألفاظ الإقامة. 

( حتى ترونى ) أى حتى ترونى قد خرجت إليكم. فإذا رأيتمونى خرجت فقوموا 
واصطفوا للصلاة 

( قبل أن يكبرذكر ) أى قبل أن يدخل فى الصلاةء وقبل أن ينطق بتكبيرة الإحرام تذكر أنه 
جنبء ففى رواية البخارى فى باب الغسل « فلما قام فى مصلاه ذكر أنه جنب» وفى رواية أبى نعيم 
« ذكر أنه لم يغتسل» وفى رواية البخارى « وانتظرنا تكبيره. وكل ذلك صريح فى أنه لم يكبر ولم يدخل 
فى الصلاة, فتحمل رواية أبى داود أنه كان دخل فى الصلاة على أن المراد بقوله « دخل فى الصلاة » 
أنه قام فى مقامه للصلاة وتهياً للإحرام بهاء قال النووى: ويحتمل أنهما قضيتان, وهوا لأظهراه 

( مكانكم ) أى الزموا مكانكم وفى رواية البخارى ٠‏ على مكانكم» أى كونوا على مكانكم. 


( فلم نزل قيامًا ننتظره ) « قياما» حال» وجملة « ننتظره» خبره نزل» أو العكس» 
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) ينطف رأسه ماء )و خف تكسر الا كمه أى يقطر, كما جاء فى رواية للبخارى. 
و« ماء» تميين والجملة حال مترادفة من فاعل « خرج » أو متداخلة من فاعل «اغتسل» والأول أوضح. 

) فأوما إليهم بيده أن مكانكم ) «أن» هنا تفسيرية بمعنى أىء مفسرة لمعنى « أوماً» وهى 
مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. وفى الرواية السابقة « وقال: مكانكم» فيجمع بين 
الروايتين بأن المراد من القول الإشارة والإيماء. أو أنه تكلم وأشار. فوضع كل منهما فى رواية. 

( فخرج وقد اغتسل ) الظاهر أن الخروج هنا من الحجرة إلى المسجد ليتفق مع الرواية 
السابقة فى اللفظ. فهو معطوف على محذوف. أى فانصرف إلى حجرته فخرج منها إلينا 
وقد اغتسل. 

( كان بلال يؤذن ) أى للظهر 

( إذا دحضت ) بفتح الدال والحاء والضاءء أى زالت, والضمير للشمس وإن لم يسبق لها ذكر 
للعلم بهاء كقوله تعالى: < حَتی تَوَارَت بِالْحِجَابٍ #[ص: "؟]. 

فقهالحديث 


اختلف العلماء فى: متی يقوم المأمومون للصلاة؟. 
فقال مالك فى الموطاً: لم أسمع فى قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أنى أرى ذلك 


على طاقة الناس, فإن منهم الثقيل والخفيف. 
قول أبى يوسف. 


وقال أبوحنيفة ومحمد: يقومون فى الصف إذا قال: حى على الصلاة. 

وعند أحمد يستحب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة ويهذا قال مالك فى 
رواية. وهو قول زفر قال ابن المنذر: على هذا أهل الحرمين. 

ووجهه أن قوله: قد قامت الصلاة. خبر بمعنى الأمر. ومقصوده الإعلام ليقومواء فيستحب المبادرة 
إلى القيام امتثالا للأمر 

وكان عمربن عبد العزيزومحمد بن كعب وسالم وأبو قلابة والزهرى وعطاء يقومون عند أول كلمة 
من الإقامة. 

وعن سعيد بن المسيب قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر وجب القيام, وإذا قال: حى على الصلاة 
عدلت الصفوف. 


۹۸ 


هذا إذا كان الإمام فى المسجد أو قريبا منه» أما إذا لم يكن الإمام فى المسجد فذهب الجمهور 
إلى أنهم لا يقومونء ولا يقام للصلاة حتى يروه. وعن أحمد: ينبغى أن تقام الصفوف قبل أن يدخل 
الإمام فلا يحتاج أن يقف. أما عن: متى يفتتح الإمام الصلاة؟ فقد قال أبوحنيفة ومحمد وزفر: إذا 
قال المؤذن: قد قامت الصلاة كبر الإمام, لأنه أمين الشرع» وقد أخبر بقيامهاء فيجب تصديقه. 

وعامة العلماء على أنه لا يكبرالإمام إلا بعد فراغ المؤذن من الإقامة, لأن النبى ك إنما كان يكبر 
بعد فراغه. دل على ذلك ما روى أنه كان يعدل الصفوف بعد إقامة الصلاةء ويقول فى الإقامة مثل 
قول المؤذن» وروى أنس قال: أقيمت الصلاة, فأقبل علينا رسول الله ي بوجهه. فقال: « أقيموا 
صفوفكم وتراصواء فإنى أراكم من وراء ظهرى» رواه البخارى. وعنه قال: كان رسول الله وي إذا قام 
إلى الصلاة قال هكذا وهكذا عن يمينه وشماله: « استووا وتعادلوا (. 

وعلى هذا فروايات الباب ظاهرة التعارض. فالرواية الثانية والثالثة والرابعة أن الصلاة كانت 
تقام» ويصطف المصلونء وتعدل الصفوف قبل أن يخرج رسول الله يلد من حجرته. وقبل أن يراه 
الناسء والرواية الخامسة أن الصلاة لم تكن تقام حتى يخرج ويراه الناس. 

وقد جمع الحافظ ابن حجر بأن روايات أبى هريرة [الثانية والثالثة والرابعة] وقعت لبيان 
الجوان وبأن صنيعهم فيها كان سبب النهى الوارد فى الرواية الأولىء وأنه نهاهم عن ذلك لاحتمال أن 
يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره. 

وهناك تعارض آخر فى الظاهر بين الرواية الأولى والرواية الخامسة, فالرواية الأولى « إذا أقيمت 
الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى » ظاهرها أن الصلاة قد تقام قبل أن يروا النبي يل والرواية الخامسة, 
وفيها « فإذا خرج الإمام أقام [بلال] الصلاة حين يراه» واضحة فى أنه لم يكن يقيم حتى يراه» وقد 
جمع الحافظ ابن حجر بينهما نقلا عن القرطبى بأن بلالا كان يراقب خروج النبى ولد فأول ما يراه 
يشرع فى الإقامة قبل أن يراه غالب الناس» ثم إذا رأوه قامواء فلا يقوم فى مقامه حتى تعتدل 
صفوفهم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ استحباب تعديل الصفوف والتراص فيها. 
؟- أنه لا يضرالفصل القليل بين الإقامة والصلاة. حيث لم يجددوا إقامة الصلاة لما اغتسل وخرج. 

الإقامة عن الإحرام تعاد. وينبغى أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر. 
تينو ا لقان فى العبادات علج الأسنناء ضلوات الله وساؤية غلم وك سيق ينان ذلك فى 

سجود السهو. 
فك مدل قو ا لاء هن اسه الله علو كد ان الما اتل 


۹۹ 


5- وفيه جوازالإقامة والإمام فى منزله إذا كان يسمعها وقد أذن بذلك. 

1- وفيه جوا زا نتظارالمأمومين مجىء الإمام قياماً عند الضرورة, وقد قيل للبخارى: إذا وقع هذا 
لأحدنا يفعل مثل هذا؟ قال: نعم. قيل: فينتظرون الإمام قياما أوقعودا؟ قال: إن كان قبل 
التكبير فلا بأس أن يقعدواء وإن كان بعد التكبير ا نتظروه قيامًا. 

۷- وفيه أنه لا حياء فى أمرالدين, ويمكن لمن يغلبه الحياء أن يأتى بعذر موهم» كأن يمسك بأنفه 
ليوهم أنه راعف, ذكره الحافظ ابن حجر. 

۸- وأنه لا يجب على من احتلم فى المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم خلافاً لبعضهم. 

4- وفيه جوازتأخيرالجنب الغسل عن وقت الحدث. 

-٠‏ وفيه رد على الحنفية فى قولهم بأن الإمام يكبر إذا قال المؤذن فى الإقامة. قد قامت الصلاة. 

-١‏ وفيه أنه يجوزالخروج من المسجد بعد إقامة الصلاة لعلة وضرورة وفى ذلك تخصيص لما رواه 
فقد عصى أبا القاسم» فيخص نحو هذا بمن ليس له ضرورة. ويلحى بالجنب المحدث والراعف 
والحاقن ونحوهم. 


واللّه أعلم 


o» 


(77) باب من أدرك ركعة من الصلاة 
وعفد أدرك تلك الصلاة 


١‏ لاعن أبي هُرَئْرَةَ له" أن ابي ل قال «من أَذرَكَ ركَعَة من الصّلاةٍ فَقَدْ 
أَذْرَكَ الملاة». 

لعن أبي هُرَيْرَةَ 44" أن رَسُول الله ويه قال «مَن أَذْرَكَ ركَعَة من الصّلاةٍ 
مع الإمَام فقذ أَذْرَكَ المّلاة». 

07 عن أبي هْرَيْرَةَ 4# ٠‏ عن النبي ود بول حديث يَحْيَى عن مَالك. ولس في 
حَدِيثِ أَحَدِ مِنهُمْ «مَع الإمّام» وَفِي حَدِيث عبد الله قال «قَقَدْ أَذرَكَ الصّلاة كُلّهَا». 
21-4 عن ابي هُرَيْرَ رة ط4" أن رَسُول الله يي قال «من أذ ذرك رة من المح 
َل أذ تطلع الشّسْئ قد أذرك الصّبح. وَمَنْ أذرك ركْعَة من العصر فل أن تفرب الشَمْس 
ققد أذرك الْعصر». 


-٠‏ لعن عَائِشَة رَضِي الله عن" قالت: قال رَسُول الله ل «مَن 


القصر سَجْدَة قَبِلَ أذ تَغرْب الشَّسْن أو مِن الصّبح قَبْلَ أن تطلع فق أذر ا 
هي الركعة. 


- ۲ 


: أذْرَكَ 3 


7-5 عن أبي هُرَيْرَةَ 4#" قال: قال رَسُولْ الله يل «من أَذْرَكَ من الْعصر ركَعَة قَبْلَ أن 
تغرب الشّمْس فقد أذرك. وَمَنْ أَذْرَكَ من الجر رَكْعَة قل أن تَطلعَ الس فقذ أذر». 


(161)و حَدتنا خی بن يَحْتى قال قرت عَلَى مالك عَن ان شاب عن أبي سَلَمَة ِن عبد الرّحْمَنِ عن أبي هرئْرَة 

189 )ويي حَرمَلة ن يَحَى حبرا ابن وهب أَخبرني وئس عن ابن شهاب عن ابي سَلَمَةَ بن عَبْدٍالرَحْمَن عن أبي هريره 

2٠0(‏ َتنا أبُو بكر بن أبي شَيبَة وَعَسْرو الناقِد هير بن خرب قَالُوا دكا ابن عة قال ح وَحَدَلمَا أبو كريب أَحبَرنَا ابن 
لرك عن مَعْمَرِ والأؤزاعي ومالك بن أنس وُونس قال ح وحَدقا ان مير حَدََنَا أبي قال ح وحَدلًا ابن الْمُقَى حدقا 
عبد اواب جويغا عن يد الله کل هؤلاء عن الڙهرِي عن ابي سلَمَةَ عن ابي هريره 

1 )دنا يحي بن یحی قال قرت على مالك عَن رَيْدٍ بن أَسَلَمَ عَنِ عَطَاء بُ يَسَارٍ وَعَن بُسْرٍ إن سَعِيار وَعَن الأغرّج حَدَنُوةُ 
عن ابي هْرِيْرَة 
- وحَدننَا عبد ْنُ حُمَيْدٍ ابرا عبْدُ اراق حبرا مَعْمَرٌ عن الڙهري عن ابي سَلَمَةَ عن ابي هُريْرَةَ بول حَدِيث مالك عَنِ 
رند بن أسلم. 

٣٤(‏ ۱ )حلا حَسَن بن الربيع حدقا عبد الله ِن الْمُبَارَكِ عن يُونس بْن يزيد عن الرهْرِي قال حدقا عرو عن عائشة قلت قال 

ول الل #6 لال ح وتاي أو الطاجر وح فما غن ان وش والسياق لرققة قال ضبني موس غن اذ 

هاب أن غُروَة بن ازير حَدَئهُ عن عائشة 

١170‏ )ونا حَسَن ناليع حَدَنَا عي الله ِن امار عن مغمر عن ابن طوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هر 
- وحَدَئناه عَبْدُ الأغلى بن حَمّادٍ حَدَنَنا مُغَْورٌ قال سَمِغْتَ مَغْمَرًا بهذا الإستَاداً 


المعنى العام 


فضل من الله ورحمة أن يسرالصلاة إن ضاق وقتها. كما تفضل بقبولها قضاء إذا خرج وقتها. نعم 
مع المسئولية عن التأخير, ومع نقص الأجر والثواب إن لم يكن بعذر شرعى. 

قد يدرك المأموم الإمام فى ركعة. فهل يكتب له ثواب صلاة الجماعة؟ وقد يبلغ الصبىء» ويسلم 
الكافر, ويدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فهل تقبل منه صلاته كاملة؟ وقد يضيق الوقت على 
المصلى فلا يدرك من الصلاة إلا ركعة فهل يتم وتقبل صلاته أداء؟ 
ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليتم صلاته بعد طلوع الشمس وقد أدرك وقت الصبح, ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 

هذا الفضل والكرم ينبغى أن لا يقابل بالاستهتار والإهمال لأوقات الصلوات, بل لا يقابل 
بالإهمال للصلاة فى أول وقتهاء لأن الفضل إنما يكون لمن هو أهله الحريص على اتباع الأوامرالذى 
يغفل عن غير قصد وعن غير إهمال 


المباحث العريية 


( من أدرك ركعة ) الإدراك هنا الوصول إلى الشىء. 

( فقد أدرك الصلاة ) ظاهره أنه يكتفى بالركعة عن الصلاة. وليس مراداً إجماعاء ففى الكلام 
مضاف محذوف. أى أدرك وقت الصلاة, وقوله فى ملحق الرواية الثانية « فقد أدرك الصلاة كلها» أى 
فليتم وتقع كلها كما لو كانت فى الوقت. وقيل فى المضاف المحذوف: فقد أدرك وجوب الصلاةء 
وذلك فى الصبى يبلغ والكافر يسلم, والمجنون يفيقء. والحائض تطهر.. إلخ. وقيل: فقد أدرك فضيلة 

( والسجدة إنما هى الركعة ) هذا تفسير من حرملة الراوى. وأصل السند عن حرملة عن ابن 
وهب قال: أخبرنى يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزيير حدته عن عائشة قالت... الحديث,. ويعبر 
بالسجدة عن الركعة, قال الخطابى: السجدة هنا معناها الركعة, بركوعها وسجودهاء والركعة إنما 
يكون تمامها بسجودهاء فسميت على هذا المعنى سجدة.اه 

وقيل: المراد بالركعة والسجدة جزء الصلاة. ولو تكبيرة الإحرام, وسيأتى التفصيل فى 


۳.۲ 


فق هالحديث 


الرواية الثانية ظاهرة فى فضل صلاة الجماعة, فلفظها « من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» 
والثالثة والرابعة والخامسة صالحة لإدراك الوقت. أو إدراك الوجوب. والرواية الأولى مطلقة تصلح 
للحالات الثلاث. 

ومن هذا قال النووى: قال أصحابنا: يدخل فيه ثلاث مسائل: 

إحداها: إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة. وذلك فى الصبى 
يبلع؛ والمجنون والمغمى عليه يفيقان, والحائض والنفساء تطهران, والكافر يسلم فمن أدرك من 
هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاةء وإن أدرك دون الركعة كتكبيرة ففيه قولان 
للشافعى. أحدهما لا تلزمه لمفهوم هذا الحديث. وأصحهما عند أصحابنا تلزمه لأنه أدرك جزء! من 
الوقت, فاستوى قليله وكثيره, وأجابوا عن الحديث بأن التقييد بركعة خرج مخرج الغالب» فإن غالب 
ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوهاء وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها [قال الحافظ ابن حجر: وهذه 
الصلاة فى حىّ أصحاب الأعذار أداء |. 

المسألة الثانية: إذا دخل فى الصلاة فى آخر وقتهاء فصلى ركعةء ثم خرج الوقت كان مدركا 
لأدائهاء ويكون كلها أداء. وهذا هوالصحيح عند أصحابناء وقال بعض أصحابنا يكون كلها قضاء. 
وقال بعضهم: ما وقع فى الوقت أداء. وما بعده قضاء. وتظهر فائدة الخلاف فى مسافر نوى القصر 
وصلى ركعة فى الوقت. وباقيها بعده, فإن قلنا: الجميع أداء فله قصرهاء وإن قلنا: كلها قضاء أو 
بعضها وجب إتمامها أريعا على القول بأن فائتة السفرإذا قضيت فى السفر يجب إتمامها. 

هذا كله إذا أدرك ركعة فى الوقت. فإن كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا: هو كالركعة. وقال 
الجمهور يكون كلها قضاءء واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. 

المسألة الثالثة: إذا أدرك المسبوى مع الإمام ركعة كان مدركاً لفضيلة الجماعة بلا خلاف. وإن 
لم يدرك ركعة, بل أدركه قبل السلام ففيه وجهان كالوجهين فى المسألة الأولى. اه وقال الحافظ ابن 
حجر فى إدراك الركوع مع الإمام: مفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لها 
وهوالذى استقرعليه الاتفاقء وكان فيه شذوذ قديم, فقد قيل: إدراك الإمام راكعا يجزئ ولولم يدرك 
معه الركوع. وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه مالم يرفع بقية من ائتم به رءوسهم ولو بقى واحد. 
وقيل: من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة وإن لم يشارك الإمام الركوع والهوى. 

وما ذكره النووى تفصيل لمذهب الشافعية, ومذهب مالك أنه لا يكون مدركاً للحكم أو 
الفضل أوالوقت إذا أدرك أقل من ركعة. ومذهب أبى حنيفة أنه يكون مدركا لحكم الصلاة. 
واختلف الفقهاء فى الجمعة. فمذهب مالك وزفر ومحمد والشافعى وأحمد أن من أدرك 
منها ركعة أضاف إليها أخرى, ومن لم يدرك صلى ظهراء وقال أبوحنيفة وأبويوسف: إذا 
أحرم فى الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين. 


وفى هذا الحديث دليل صريح على أن من صلى ركعة من العصر, ثم خرج الوقت لا تبطل صلاته 
بل يتمهاء وهذا بالإجماع» وفى الصبح كذلك عند الشافعى ومالك وأحمد. وعند أبى حنيفة تبطل صلاة 
الصبح بطلوع الشمس فيهاء لأنه دخل فى وقت النهى عن الصلاة. 

وفى الرواية الثالثة والرابعة والخامسة رد على أبى حنيفةء ففيها « من أدرك ركعة من الصبح قبل 
أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » ومعناها لا تبطل صلاته. بل يتمها وهى صحيحة. 

وأصرح من هذا رواية البخارى «وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن.تطلع 
الشمس فليتم صلاته ». 

وقد حاول الطحاوى الدفاع عن الحنفية بحمل الإدراك على إدراك الصبيان والحيض والكافرين 
ونحوهم من أصحاب الأعذاں ورواية البخارى السابقة ترد عليه, لأنه يقول: يجب عليهم قضاوها لا 
إتمامها. وادعى بعض الحنفية أن هذه الأحاديث منسوخة بأحاديت النهى عن الصلاة حين طلوع 
الشمس. قال: وإذا اجتمع المحرم والمبيح يكون العمل للمحرم ويكون المبيح منسوخاً. 

قال الحافظ ابن حجر: وهى دعوى تحتاج إلى دليل. فإنه لا يصار إلى النسخ بالاجتماع» والجمع 
بين الحديثين ممكن, بأن تحمل أحاديت النهى على مالا سبب له من النوافلء ولا شك أن 
التخصيص أولى من ادعاء النسخ.اه 


واللّه أعلم 


)۲۲١(‏ باب أوقات الصلوات الخمس 


26-0 عن ابن شِهَابٍ”'" أن عُمَرَ بن عبد العزيز أخر الْعَصْر شَيْئًا فَقَالَ لَهُ 
إن جِبْرِيلَ قذ نَزَلَ فَصَلَّى إمَام رَسُول الله و فقال لَهُ لَهُعْمَرْ: اعْلَّمْ ما تقول يا غروة. ققال 
مضت شير بن أبي قفو يَقُول: يغ أا قلغو قول: وض رول اللو و تقول 
«نرل جربل فائي. قصلت معه. فت فا ت فا ن مكديع م مت 


عُروة 


ةَأمَا 


a 


معةه». یسب بأَصَابِعِهِ 4 حمس صَلْوَات. 


3-۸ 2ل عَن ابن شِهَابِ”"" أن دَعْمَرَبْنَ عَبْد الْعَزيز أُخْرَ الصّلاةً يَوْمَا قَدَحَلَ عليه 

طز فن ئر اشر اذ ةن شقة ار لش نر وشو بالف در غت ابر 

مَممْعُودٍ الأنصاري فَقَالَ: مَا هَذَا؟ يَا مُغِيرَة ايس قد عَلِمْت أذ جِبْرِيلَ نمزل فَصَلّى؛ فصَلّى 
رشو ن الله ل م صلى؛ قصلى شون الله .كم صى؛ قصل ر سول الله يي ثم صَلْسى؛ 
فَصَلَّى رَسُولْ الله .ثم صَلّى؛ فَصَلَّى رَسُولْ الله ة. ثم فال: بهذا أبزت. فَقَالَ عْمَرْ 
لعروة: انظرْ ما تَحَدّث يَا غُروة أو إل ريل عله الام ر آقام رول الله لل رفست 
الصّلاة؟ فَقَالَ غروة: کڌلك كان شیر ب نن أبي مَسْعُودٍ يُحَدّثْ عن أبيه. 


ك قال غروة: وقد حَدَتبِي عائشة رضي الله عن" ززج النبي عل أن 
رَسُولَ الله يك كان يُصَلّي الْعَصْر وَالشّمْسُ في حجرتها. قَبْلَ أن تظهّر. 

0 كدت يد عن عائشة رضي الله عنها “ كان النبي يل يُصَلَي العَصْر وَالكّمْس طَلِعَةٌ في 

حُجرتي. لم يهئ الْفَيْمُ بَعْد. وقال أبو بكر: لم يَظْهَرْ الْمَيءُ بغذ. 


م 
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1-1 عن عَائْشَةَ رضي الله نها" رؤج ج النبي وَل أخبر َة أن رَسُول الله يله كان 


على ار اشن في خطريق. لم يَظْهَرْ ايء في حُجرَتَهًا. 


١175‏ حدقا َه بن سعِيدٍ حَدَنَا يث قال ح وحَدننا ان رمح ارتا اللَِّثْ عَن ابْن شِهَابٍ 

10 )برا يَحْبَى بْنْ يَحَْى النويوِي قال قَرَأتْ عَلَى مالك عن ابن شِهَابٍ 

(54 قال غروة: 

00 حَدَتنا ايو بكر بن أبي شيب وعَمْرو الاق قال عَمْرُو حَدَننَا سيان عن الزّهرِيّ عن عروة عن عَائِسَةَ 

(69١)وحَدَئيِي‏ حَرْمَلَةُ بن يى أَحَبّرنا ابن وهب أخبرتي يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قال أَحَبَرَنِي عُروَةٌ نن الرُبَيْرٍ أذ عائشة رؤج 


النبي بل أخبرتة 


5 
اع ع mm‏ 


الت كات سول اللو عق يلي العف 


۱۷۰ 
سك 


وَالشُّمْس وَاقعَة في حُجْرَتي. 


ر ر 


oS Caf OYY) ARA‏ ل 2 دم اه 
1Y‏ عَنِ عَبْد الله بْنِ عرو رَضِي الله عَنْهُمَا أن نبي الله وو قال «إذ صليتم 
الجر إن فت إِلَى أن يَطْلْع قر الشّمْس الأول نم إذا صَليْقَمْ الظَهْرَ انه فت إلى أن ن 
يَحْضْرَ الْعَصْرُ. sS‏ نر فَإنهُ وقت إلى أن تصقر الشّمْس. فَإِدَا صلَيَْم الْمَغْرِب فَإِنْهُ 
وَفْتْ ؛ إلى أن يَسْقط الشفق. فَإِذَا صَلَيَْمْ الْعِشَاءَ إن وَفْتْ إلى نف اللّبِلِ». 

2 0 

5-84 !عن عبد الله ن عَمْرِو رضي الله عنهی ۰٩۷٣‏ ء عن الثبي ل قال «ورقت الظمر 
مَالَيْ يحض الم لْعَصْرٌ وَوقت الْعَصْر ما لم ت تصقر الس وَوَفَتْ الْمَغرِب مَا لم تق ور 
الشقق. وَوَفْتْ الْعِشّاء إلى نطف اللّيْل. وَوَفْت الفجر ما لَه تَطْلْعْ الشمْس». 
لاعن عند الله نن عرو رضي الله عَنَهُمَا”""" أذ رَسُولَ الله بإ قال «وفت 
الظهر إذا زَالّت الكّمْسُ. وان ظِل الرّجُل كَطُولِهِ. ما لَمْ يَحْضرٌ الْعَصْرٌ. وَوَفْتْ الْعَصْر مَالَمْ 
تصقر الشّمْنُ. وَوَفْستَ صَلاة المرب مَا لَمْ بب الشفق. ووت صَلاة الْعِشَاء إلى نملف 
ليل الأَوْسَطٍ. ووفت صّلاةٍ المح من طُلُوع الْقَجْرِ مالم تطلغ الشّمْس. فإذا طَلَعَتْ 
اه ) فَأَمْسِكْ عَن الم 3؛ انها تلع بَبْنَ ني شه مُطان». 
۱۸1 - لاعن عبد الله بن عَسْرِو بن الْعَاص رضي الله عَنهُمَا"" أنه قال: سُيِلَ رَسُول 
الله ب عن وَفت الصَّلوَات؟ فَقَالَ «وَفْتْ صّلاة الجر مَالَمْيَطْلّعْ قَرْنُ الشّمْسِ الأوّل. 
ووفت صّلاةٍ الظهْرٍ إا الس الَمْسُ عن بَطْن السُماء مَا لَمْ خضر الْعَصرٌ ووت صّلاةٍ 
3 ۰ حڎتا أو بَكْرٍ بن أبي شيب وان نير قَالا دلا وَكِيع عن شام عن أيه عن عابشة 
(۱۷۱ )حدقا او عَسَانَ المِسْمَعي وَمُحَمد بن الْمُنى قَالا حَدَننا معا وَهُوَ ابْنْ شام حَدَكِي أبي عَنٍ قَنَادَةَ عن ابي ابوب عَنِ 


عَبْدِ الله ِن عَمْرِو 
1 حَدَلنا بيد الله ن معا ري حَدلنا أبي حَدَنَنَا شه عن دة عَنِ أبي يوب وَاسْمَه يَحْيَى بْنْ مَالِكٍ الأزوي وَيُقَالَ 
الْمَراغي وَالمَرَاغ حي من الأزد عن عبد اله ن عَمْرِو 
ص عاك رق بن عرب ی بو اير ای لالع ردنا بر بكر إن ی جنا ی ن أبي بُكَيْرٍ كلاهُمًا عن 
شع بهذا الإستاد وفي حَدِيئِهمَا قال عه رع مره ولم يوق مين 
1176 وحَدئِي أَحمَد بن إنرايم ارقي دتا عند امد حََا همام ااه أبي وب عن عبد الله ن عفرو 
(4 10 وحَدَئنِي خمد ن يُوسْفَ الأردِي حَدَلنَا عُمَرُ ن عَبْدِ اللِّ بن رزين حَدَئنا إِبرَاهِيم ب يعني ابْنَ طَهْمَانَ عَن الْحَجَاجٍ وَهُوَ ابن 


حَجَاجٍ عَن قتا عَنِ ابي ايوب عن عَبْدٍ الله ن عَمْرِو 


e 


لطر مَا لم تصقر الس ويَسْقط قَرنَهَا الأول وَوَفْسْ صَلاة المَغرب إذا غابت الشّمْس» 
مَا لح ا الشفق. وَوَقْتْ صلاة الْعِشَاء إلى نطف نطف اللَيْلِ». 


۸۷ "لاعن عند الله ني بجی ني أبي کی" قال: سيفن أبي شون: لامستطاغ 


۸- “لاعن a‏ برِيُدَة 


OVD 


عن أبيسه عن الي 45 أ رجلا سال عن وفست 
الصّلاة؟ فقال لَه «صّلّ مَعَنَا هَذَيْنِ» (يَعْبي الْيَوْمَئْنِ) لما رات الشمس أَمَرَ ر بلالا فأذن. 2 
أَمَرَهُ اقام الظهْر م أَمَرَهُ فام الْعَصْرء والس مُرتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نِّة. ثم أَمَرَهُ فَأقام المرب 
حِينَ غات الشّمْس. ثم أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حن غاب الشفق. ْم أَمَرَهُ فَأَقَامَ الجر جين طَلَّعَ 
الفَجِرُ. قَلَمّا أذ كان الْيَوُْ لاني أَمَرَهُ فَأبْرَدَ بالظّهر؛ فَأَبْرَهَ بهَا. فانم أن برد بهَا. وَصَلَى 
لقصل شمن مُرَقَِة أعْرَهَا فرق الذي كان. وَصَلَى المرب قل أن يهب الشفق. 
وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذهب ثلث اللْبْلٍ. وَصَلَّى الفخِرَ فَأَسْفَرَ بها. م قال «أين السَائِلُ عن 
وَقْتِ الصّلاة؟» فَقَالَ الرَجُل: أنا. ا رَسُولَ الله قَالَ: «وّفت صَلابَكُم بين ما رأيش». 

09-8 عن سُلَيِمَانَ بن 7 بربدة"" عن أيه أن رَجُلا تى ابي .قا عن مواقت 
الصّلاة؟ فَقَالَ «اشهد هد مَعَنَا مَعَنَا الصّلاة» قَأمَرَ ب بلالا قادن بغلس. فَصَلَّى البح حين 0 الفَخرٌ. 
ثم أمَرَهُ بِالظهْر حِينَ الت الشَّمْسُ عن بَطْن السّمَاء. ثم أَمَرَةُ بِالْمَصْرِ وَالشمْس مُرتَفِعَةٌ. نه 


مره بالمغر 7 چن و جَبَت ال لشنس. م أَمَره ب باليشای جين وَقَمَ الث لفق ثم أْمَرَُ الْعَدَ فور 
بالصبح. : نَم أمَرَهُ بالظهر فأبرد. ؛ م أمرة بالقمار والشنس ياء ا ةلم تخالطها صفرة. ثم 
أَمَرَهُ بِالْمُغرب قَبْلَ أن يَقَعَ م الشفق. ؛ :سرجه تناب الت لين ر 


مو م سمس 


حَرَمِي). . فَلَمًا اصح قال «أين السَائِلٌ؟ ما بين ما زات وقت». 


6- عن أبي بكر بن أبي مُوسَى*"" عن أبيه عن رَسُول الله ل أنه أتاهُ سابل 


يسال عن مَوَاقِِتٍ الصّلاة؟ فَلَّمْ يرد عَلَيْهِ شيا قال فَأَقَامَ الْمَجْرَ حي انشّقَّ قَ الْمَجْرٌ وَالناسُ لا 


15 )حدقا يَحَى بن يَحبَى التَعِيمِيّ قَالَ: سمغت ابي قول 
17 )حَدَلبِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْس ويد الله بْنْ سَعِيدٍ كلاهُمًا عن الأزرق قال زُميْرٌ حََثنا إْحَق بن يُوسُّف الْأَرْرَقَ حَدَننَا سُفيَانُ 
عن عَفَمة إن مرق عن سلما بن يرن 


ا ماه 


يمان بن بُرْئْدَة ٠‏ 


وتر 


e aE 


ا 


يَكَادُ يعرف بَعْضْهُمْ بَعْضًا. َم أَمَرَهُ اقام بِالظّهْر جين رال الكّمْس» وَالْقَائِلُ يَقَُولُ قَدْ 
الف الم وَهُوَ كان أغلم منهُم. م أَمَرَهُ اقام بِالْعَصْرٍ والس مُرتَفِعَة. م أَمَرَهُ اقام 
بِالْمَغرب جين وَقَعَتَْ الشّمس. o‏ م أخر الجر يِن 
الد حَتى اصرف منهاء وَالْقَائْلُ يفول قَذْ طَلَعَتْ الشّمْسُ أو كادت. نم أَخْرَ الظَهْرَ حَنّى كان 
ريا مِنْ وَفت الْعَضْرٍ بالأمس. 58 عر حتى انصّرّف مِنْهَاء وَالْقَائِلُ قول قَدْ اخمَرّت 
الشّمْسُ. * ثم أْرَ المرب حَتى كان عند سُقَوط الشّفق. ثم أَخْرَ الْعِضَاءَ حَتَى كان ثلث الليْلٍ 
ازل د ثم اصح فَدَعَا السَائِلَ فقال «الوّقت ب بْئْنَ هَذَّيْنِ». 


۹۹ء 


مُوسَى وله" أن سَائلا أتى البي وَل فَسَأَلَهُ عن مَوّاقيت الصّلاة؟ 


e‏ غ ان : قِصَلّى الْمَغرِب قل أذ ييب الشّفق. في الْيَوْم الشاني. 


المعنى العام 


فرض الله تعالى على المسلمين خمس صلوات فى اليوم والليلة, وحدد لكل صلاة وقتا معينا له 
بداية ونهاية, وجعل الفضل الأكبر للصلاة فى أول وقتها وتيسيرا على الأمةء ورفعا للحرج والمشقة 
فسح لها فى الوقت ليؤدى المعذور والمشغول ما عليه. حدد الشارع مواقيت الصلاة بأسلوبين: أسلوب 
الوحى إلى محمد يبد بالقول, والوحى إليه بالعمل» حيث نزل جبريل عليه السلام فى يومين. يصلى 
إماما بالنبى يي فى أول وقت كل صلاة یوما وفى آخروقت كل صلاة یوما واستخدم الرسول وَل 
الأسلوب نفسه فى التبليغ للأمة. يحدد الوقت بالقول أحياناً. ويقول للسائل: صل معنا يومين أحيانا 
أخرىء» فإذا صلى معه صلى الصلوات الخمس فى أول وقتها يوماء وفى آخر وقتها يوماء ثم قال 
للسائل: الوقت الصالح للصلاة ما بين الوقتين اللذين صلينا فيهما أمس واليوم. 

وحرص الصحابة والتابعون على التمسك بالشريعة. وحرص الأئمة على أول الوقت حيث لا 
ضرورة, فإذا رأوا إماما أخرالصلاة عن أول وقتها نهوه وطلبوا إليه مراعاة السنة. وكان تحديد 
الأوقات بالوسيلة الميسورة آنذاك بل الميسورة فى كل العصور للمسافرين والبعيدين عن الحضر, 
كانت بتحركات الشمس وآثارهاء فالفجر من ظهور الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.ء والظهر من 
زوالها حتى يصير ظل كل شىء مثله. والعصر من انتهاء وقت الظهر إلى غروب الشمس. والمغرب من 
الغروب حتى غياب الشفق, والعشاء من غياب الشفق حتى الفجر. أعاننا الله على ذكره وشكره 


وحسن عبادته. 


(179حَدَكنا يو بكر ٿن أبي سَيبةَ حَدَلَنَا وكِيعٌ عن بَدرِ ن عفان عن ابي بكر بن ابي مُوسى سَمِعَه مِنهُ عن ييه 


۳۰۸ 


المباحث العريية 


( أخرالعصرشيئًا ) أى قدرا عن أول وقته. يوما ما. وكان أميرا على المدينة زمن الوليد بن 
عبد الملك. قال ابن عبد البر: المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب. 

( أما إن جبريل قد نزل ) « أما» بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح. 

( فصلى إمام رسول الله ) «إمام» بكسرالهمزة. يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية 
نفسها « نزل جبريل فأمنى ». 

( أن المغيرة بن شعبة أخرالصلاة يوماء وهو بالكوفة ) أميرًا عليها من قبل معاوية, 
والصلاة المذكورة صلاة العصر أيضًا. 

( نزل فصلی» فصلى رسول الله ج ) كررهكذا خمس مرات. ومعناه أنه كلما فعل جزءًا من 
أجزاء الصلاة فعله النبى ييي بعده حتى تكاملت صلاته وهذا معنى « أمنى» فى الرواية السابقة, لا 
كما توهمه العبارة من أن جبريل يصلى الفريضة وينتهى منها ثم يصليها رسول الله يليد وحده. 

( ثم قال: بهذا أمرت ) أى قال جبريل: بهذا أمرت يا محمد. فالتاء للمخاطب, أوبهذا أمرت 
أن أعلمك يا محمد. فالتاء للمتكلم, والإشارة إلى تعدد الصلوات إلى خمس فى أوقاتها. 

( انظرما تحدث يا عروة ) أى تأكد وتثبت مما تحدث يا عروة. ولم يكن هذا الحديث قد بلغ 
عمر بن عبد العزيز فطلب التأكد. 

( أوإن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله يله وقت الصلاة )؟ الهمزة للاستفهام, 
الواو مفتوحة عاطفة على محدوف. « وأقام « بمعدی حدل وعدل» والمعنى أصلى جبريل بالرسول وإن 
جبريل هوالذى حدد أوقات الصلاة لرسول الله صَل؟. 

( قال عروة: كذلك كان بشيريحدث ) أى نعم هكذا سمعت من بشيرعن أبيه. 

( قال عروة: ولقد حدثتنى عائشة ) استدلال آخر من عروة على عدم تأخيرالعصر 

( والشمس فى حجرتها قبل أن تظهر ) فى الرواية الثالثة «والشمس طالعة فى حجرتى» 
وفى الرواية الرابعة « والشمس فى حجرتها» وفى الرواية الخامسة « والشمس واقعة فى حجرتى » 
بظهور الشمس خروجها من الحجرة, وأما ظهور الفىء فالمراد انبساطه فى الحجرات. 

( والشیس طالعة فى حجرتى لم يفئ الفىء ) أى والشمس ظاهرة فى حجرتى لم يغطها 
الظل تغطية كاملة, بأن غطى معظمها وبقى فى الحجرة جزء به شمس. 


قال النووى: والمعنى على هذه الروايات التبكير بصلاة العصر فى أول وقتها. وهو حين يصيرظل 
كل شىء مثله» وكانت الحجرة ضيقة العرصة [الفراغ] قصيرة الجدار, بحيث يكون طول جدارها أقل 
من مساحة العرصة [ أى أقل من ضلع الفراغ] بشىء يسير, فإذا صارظل الجدار مثله دخل وقت 
العصر وتكون الشمس ما زالت فى أواخر العرصة. لم يقع الفىء فى الجدار الشرقى. وكل الروايات 
محمولة على ما ذكرناه.اه 

( إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ) أى قوسها الأعلى. 

( إلى أن يسقط الشفق ) أى يغيب الشفق من الأفق. وهولفظ الرواية الثامنة. وفى الرواية 
الحادية عشرة « حين وقع الشفق». وفى الرواية السابعة « مالم يسقط ثور الشفق» ای كورته اتان 
وهل المراد الشفق الأحمر أو الأبيض؟ خلاف بين الفقهاء. 

) فإنها تطلع بين قرنى شيطان ) قال النووى: قيل: المراد بقرنه أمته وشيعته. وقيل: قرنه 
جانب رأسه. وهذا ظاهر الحديت, فهو أولى» ومعناه أنه يدنى رأسه إلى الشمس فى هذا الوقت ليكون 
الساجدون للشمس من الكفار فى هذا الوقت كالساجدين له. وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط وتمكن 
من أن يلبسوا على المصلى صلاته. فكرهت الصلاة فى هذا الوقت لهذا المعنى,اه. 

( والشمس مرتفعة بيضاء نقية ) أى لا صفرة فيها. 

( فأبرد بالظهر ) أى أخرصلاته إلى أن يبرد الوقت وينكسروهج الشمس وحرارتها. 

( فأنعم أن يبرد بها ) « أنعم» بفتح العين والميم, أى فأحسن الإبراد بها. 

( أخرها فوق الذى كان ) أى بالأمس. 

( وصلى الفجر فأسفر بها ) فى الرواية الحادية عشرة « فنور بالصبح, أى أسفر, من النور وهو 
الإضاءة. أى صلى الفجر والضوء منتشر قبل طلوع الشمس. 

( فأذن بغلس ) بفتح الغين واللام. وهو ظلمة آخرالليل. 

( ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ) أى حين غابت. 

( فلم يرد عليه شينًا ) أى لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ. بل قال له: صل معنا لتعرف 
ذلك ويحصل لك البيان بالفعل. قاله النووى. وقال: وإنما تأولناه لنجمع بينه وبين بريدة [الرواية 


العاشرة والحادية عشرة] ولأن المعلوم من أحوال النبى يٌ أنه كان يجيب إذا سئل عما 
يحتاج إليه.اه. 
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فقه الحديث 


يمكن أن نجمع ألفاظ الروايات المختلفة عن كل وقت على حدةء ثم نتبين منها وقت كل صلاة 
على الوجه التالى: 

-١‏ وقت الصبح: [إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول] الرواية السادسة. 
[ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس] الرواية السابعة [ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع 
الشمس] الرواية الثامنة [ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول] الرواية التاسعة [فأقام 
الفجرحين طلع الفجر] [وصلى الفجر فأسفر بها] الرواية العاشرة [فأذن بغلس فصلى الصبح حين 
انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا] [ثم أخرالفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل 
يقول: قد طلعت الشمس أو كادت] الرواية الثانية عشرة. 

قال الفقهاء: يبدأ وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر الصادق بالإجماع والفجرالصادق هوالبياض 
المستطير المنتشر فى الأفق» أما الفجرالكاذب -وهوالبياض المستدق الصاعد من غيراعتراض- 
فلا يتعلق به حكم. 

وأما نهاية وقت صلاة الصبح فالجمهور على أنه عند طلوع أول جزء من الشمسء فإذا طلع أول 
جزء من الشمس خرج وقت الأداء وصارت قضاء ودليله الرواية السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة, 
وفى الكل تصريح بطلوع الشمس كغاية لوقت صلاة الصبح. قال النووى: قال أبو سعيد ا لاصطخرى 
من الشافعية: إذا أسفر الفجر صارت قضاء بعد الإسفار, لأن جبريل عليه السلام صلى فى اليوم 
الثانى حين أسفر الفجر. وقال: الوقت ما بين هذين [وحديت جبريل الذى يشير إليه النووى رواه أبو 
داود وابن خزيمة والطبرانى بمثل روايتنا الثانية, وزاد أن جبريل أم النبى يله فى يومين لوقتين 
مختلفين لكل صلاة. فصلى فى اليوم الثانى فى آخرالوقت] قال النووى: ودليل الجمهور هذا الحديث 
[ أى الروايات التى ذكرناها] قالوا: وحديت جبريل عليه السلام لبيان وقت الاختيار, لا لاستيعاب 
وقت الجوان للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة فى امتداد الوقت إلى أن يدخل وقت الصلاة 
الأخرى إلا الصبح. وهذا التأويل أولى من قول من يقول أن هذه الأحاديث ناسخة لحديث 
جبريل عليه السلام, لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويلء ولم نعجزفى هذه 
المسألة. والله أعلم.اه 

والرواية العاشرة « وصلى الفجر فأسفر بها» والحادية عشرة « فنور بالصبح » تشهدان للاصطخرى. 
حيث قصد بالصلاة بيان نهاية وقتها وكان فى الإسفار ونور الصبح, ولكن الجمهرة على خلافه وعلى 
اعتبار النهاية القولية « مالم يطلع قرن الشمس الأول ». 

وقد سبق القول فى الحديث السابق أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدرك الصبح., وليتم صلاته خلافا للحنفية القائلين ببطلان صلاته. لأنه صلى فى وقت النهى عن 
الصلاة. وقد يشهد لهم الرواية الثامنةء وفيها « فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ». 
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؟- ووقت الظهر جاء فى رواياته « إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضرالعصر»ء الرواية 
السادسة «ووقت الظهر ما لم يحضر العصر» الرواية السابعة « ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان 
ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصرء الرواية الثامنة « ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن 
السماء ما لم يحضر العصر» الرواية التاسعة « فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن»«فلما كان اليوم 
الثانى أمره فأبرد بالظهر» الرواية العاشرة « ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء» «ثم 
أمره بالظهر فأبرد» الرواية الحادية عشرة «ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس, والقائل يقول: 
قد انتصف النهار» « ثم أخرالظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس». 

قال الفقهاء: أول وقت الظهر إذا زالت الشمس. أجمع على ذلك أهل العلم والروايات المذكورة 
واضحة فى ذلك» ومعنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماء. ويعرف ذلك بطول ظل الشىء بعد تناهى 
قصره. فإذا أردت أن تضبط وقت الزوال فانظر ظل عود مثبت على الأرض المستويةء فكلما رأيت 
الظل ينقص فأنت قبل الزوال وإذا رأيت الظل يزيد فأنت بعد الزوال واللحظة التى بين النقصان 
والزيادة هى لحظة الزوال. ويختلف طول الظل لحظة الزوال من بلد إلى آخرومن فصل إلى آخر 

وآخروقت الظهر عندما يصير ظل كل شىء مثله زيادة على ظل الزوال على معنى أن تضبط طول 
الظل لحظة الزوال ثم تضيف إليه طول الشىء فعندما يصير ظل الشىء مثله انتهى وقت الظهروبداً 
وقت العص وأحاديت الباب لم تحدد وقت انتهاء الظهر إلا بحضور وقت العص بل هى لم تحدد 
ابتداء وقت العصركما سيأتى, وقال إسحاق: آخروقت الظهر أول وقت العصريشتركان فى قدر 
الصلاة, فلو أن رجلين يصليان معاء أحدهما يصلى الظهر والآخر يصلى العصر, حين صار ظل كل 
شىء مثله كان كل واحد منهما مصليا لها فى وقتهاء وحكى ذلك عن ابن المباركء لكن الجمهور على 
خلافه وأن أول الوقت يكون بانتهاء وقت السابق إلا فى الظهر مع الصبح. ولا يشترك صلاتان فى 
وقت واحد إلا فى الجمع بينهما فى السفر أو فى الحضر للحاجة أوالضرورة على ما سيأتى: 

؟- ووقت العصرجاء فى رواياته «عن عائشة أن رسول اللّه يد كان يصلى العصر والشمس فى 
حجرتها قبل أن تظهر» الرواية الثانية « وعنها: كان يصلى العصر والشمس طالعة فى حجرتى لم 
يفىء الفىء بعد» الرواية الثالثة « كان يصلى العصر والشمس فى حجرتها لم يظهر الفىء فى 
حجرتها» الرواية الرابعة وقريب منها الرواية الخامسة « فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر 
الشمس» الرواية السادسة ومثلها السابعة والثامنة « ووقت صلاة العصرما لم تصفر الشمس ويسقط 
قرنها الأول» الرواية التاسعة « ثم أمره أن يقيم العصر والشمس بيضاء نقية » « وصلى العصر والشمس 
مرتفعة» الرواية العاشرة وقريب منها الحادية عشرة « ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول 
قد الحدرت الشمس» الرواية الكاكية عة ش 

ومن الواضح أن روايات الباب لم تتعرض إلى أول وقت العصر, وقد ذكرنا أنه يحين بانتهاء وقت 
الظهر حين يصير ظل كل شىء متله بعد ظل الزوال. 

قال الحافظ ابن حجر: ولم ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة فى ذلك إلا عن أبى حنيفة 
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فالمشهوزعتة أنه قال أو لوقت الفصرمعدوطل كل شت مه اة قان القرطبى: خا 
النائن كله فى ذلك جد اضحاية ديعت الأحذين نهب وقد اتتضولة جفاعة من المتفية قال 
ثبت الأمر بالإبراد. ولا يحصل الإبراد إلا بعد ذهاب اشتداد الح ولا يذهب فى تلك البلاد إلا بعد أن 
يصير ظل الشىء مثليه. فيكون أول وقت العصر مصير الظل مثليه. قال الحافظ ابن حجر: وحكاية 
مثل هذا تغنى عن رده. 

أن ]لخر ت العصين فطاع روا ناك ا امو هو اراسي و الرزانة س 
تصريح بأنه ينتهى عند بداية غروب الشمس فلفظها « مالم تصفرالشمس ويسقط قرنها الأول» وفى 
الباب السابق ذكرنا أن « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 

ومن هنا قال جمهور العلماء: إن للعصروقت اختيار. ووقت ضرورة وعذر أما الثانى فهو إلى 
غروب الشمس وسقوط قرنها الأول. وأما وقت الاختيارفقد اختلفوا فى التعبيرعنه. فعن أحمد فى 
بعض الروايات أنه حين يصير ظل كل شىء مثليه. وهو قول مالك والشافعى؛ وأصح الروايات عن 
أحمد أنه حين تصفر الشمس, وهو قول أبى يوسف ومحمد. وهوالموافق لروايات الباب. والتحقيق 
أن التعبيرين قريبان فى مؤداهما. . 

هذا. وقد روى البخارى عن ابن عباس « أن النبى وَل صلى بالمدينة سبعا وثمانياء الظهر والعصر, 
والمغرب والعشاء» أى جمع فى الحضر بين الظهر والعصر. ويين المغرب والعشاء. ورواه مالك وقال 
بدل « بالمدينة »: « من غير خوف ولا سفر» ورواه مسلم وأصحاب السنن بلفظ « من غير خوف ولا 
مظن قال الحافظ آين حجر فاكف أن يكون الجمع الكو للخوت أوالسفز او المطن وجو يعض 
العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض, وقواه النووئ. قال الحافظ: وفية نظن لأنه لوكان جمغه 
ملي الله قله ومسلو بين الضلاتين لعا رفن الك انا صل وعة م كا ويه تحنو ذلك الان 
والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه. صرح بذلك ابن عباس فى روايته. قال النووى: ومنهم 
من تأوله على أنه كان فى غيم» فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فبان أن وقت العصر دخل 
فصلاها. قال النووى: وهو باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال فى الظهروالعص فلا احتمال فيه 
فى المغرب والعشاءء قال: ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صورى. بأن يكون أخر الظهر إلى 
آخروقتهاء وعجل العصر فى أول وقتهاء قال. وهو احتمال ضعيف أو باطلء لأنه مخالف للظاهر 
EES‏ 

قال الحافظ ابن حجر وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث, فجوزوا الجمع 
فى الحضر للحاجة مطلقاء لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادةء وممن قال به ابن سيرين ورييعة وأشهب 
وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابى عن جماعة من أصحاب الحديث, واستدل لهم بما وقع 
عند مسلم فى هذا الحديث من طريق سعيد بن جير قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد. 
أن لا يحرج أحدا من أمته. وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعا فيما أخرجه الطبرانى, ولفظه « جمع 
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رسول الله ول بين الظهر والعصر, والمغرب والعشاء. فقيل له فى ذلك فقال: صنعت هذا لئلا 
تحرج أمتى ». 

والذى تستريح إليه النفس أن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فى الحضر لا 
يرخص به إلا عند مشقة عارضة تورث حرجا على المصلى لكل منهما فى وقته, على أن لا تتخذ قاعدة 
وعادة له مهما كانت المشقة اده >واللة أعلم. 

-٤‏ ووقت المغرب جاء فى رواياته « فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق» الرواية 
السادسة «ووقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق» الرواية السابعة «ووقت صلاة المغرب مالم يغب 
الشفق» الرواية الثامنة « ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس مالم يسقط الشفق» الرواية التاسعة 
«فأقام المغرب حين غابت الشمس» « وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» الرواية العاشرة «ثم 
أمره بالمغرب حين وجبت الشمس» « ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق» الرواية الحادية عشرة 
«فأقام بالمغرب حيث وقعت الشمس» « ثم أخرالمغرب حتى كان عند سقوط الشفق» الرواية 
الثانية عشرةء وواضح من الروايات أن أول وقت المغرب من غروب الشمسء أى من انتهاء سقوط 
جميع قرص الشمس, وأن نهاية وقت المغرب نهاية سقوط وغياب الشفق» ومن المعروف أن الشفق 
شفقان: الشفق الأحمر, والشفق الأبيض» والأحمر يغيب أولا. وفى المراد منهما كعلامة لنهاية وقت 
المغرب وبداية وقت العشاء خلاف. فمذهب الإمام أحمد ومالك والشافعى وصاحبى أبى حنيفة أن 
المعتمد هوالشفق الأحمر. وعند أبى حنيفة أن المعتمد هوالشفق الأبيض. نعم قال قوم باعتماد 
الشفق الأحمر فى السفر, لأن الأفق يكون ظاهراً, واعتماد الشفق الأبيض فى الحضر لأن فى الحضر 
قد تنزل الحمرة فتختفى فى الجدار, فيظن أنها قد غغابت. فإذا غاب البياض فقد تيقن سقوط 
الشفق. وامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق أحد قولين فى مذهب الشافعية. والقول الآخر أنها 
ليس لها إلا وقت واحد وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهرويستر عورته ويؤذن ويقيم فإن أخر 
الدخول فى الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء. وحجتهم أن جبريل صلى المغرب فى اليومين 
فى وقت واحد, والقول الأول هو الراجح وهو الموافق لأحاديث الباب. والله أعلم. 

- ووقت العشاء جاء فى رواياته « فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل» الرواية 
السادسة, وقريب منها الرواية السابعة والتاسعة « ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» 
« فأقام العشاء حين غاب الشفق» « وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» الرواية العاشرةء وقريب 
منها الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة. 

ولا خلاف فى أول وقت العشاء وأنه غياب الشفقء والخلاف فى نهاية وقت العشاء. وظاهر 
الروايات أن آخروقت صلاة العشاء نصف الليل والروايات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة 
التى تفيد أن صلاة العشاء وقعت بعد الثلث الأول لا تخالف أن نهاية الوقت نصف الليلء وهذا وقت 
الاختياں وهذا مذهب أبى حنيفة وأحد قولى الشافعى وأحد قولى أحمد, ويؤيده ما رواه أبوداود عن 
عبد الله بن عمرعن النبى يليه قال« وقت العشاء إلى نصف الليل». وهؤلاء يقولون: إن الأولى أن لا 
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يؤخرها عن ثلث الليل وإن أخرها إلى نصف الليل جازللاختيار. وذهب مالك إلى أن نهاية وقت 

الاختيار ثلث الليلء وهو أحد قولى الإمام أحمد وأحد قولى الشافعى, قالوا: إن ثلث الليل يجمع 

الروايات, والزيادة تعارضت الأخبار فيهاء فكان ثلث الليل أولى. فإذا ذهب ثلت الليل على الرأى 
الثانى, أو نصفه على الرأى الأول بقى وقت الضرورة والأعذارحتى يطلع الفجر الثانى, وهو البياض 

الذى يرى من قبل المشرق وينتشرولا ظلمة بعده. واللّه أعلم. 
هذا وما ذكرعن أوقات الصلاة فى هذا الباب بيان لبداية الوقت ونهايته. وسيأتى فى أبواب 

لاحقة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم فى صلاته. وما كان يقدمه أو يؤخره على أنه الأولى والأفضل 

فى إقامة الصلاة. 

ويؤخذ من أحاديث الباب غير ما تقدم 

-١‏ فيها دليل على أن وقت الصلاة من فرائضهاء وأنها لا تجزى قبل وقتها. قال الحافظ ابن حجر 
وهذا لا خلاف فيه. 

؟- وفيها المبادرة بالصلاة فى أول وقتهاء وهذا هوالأصل وإن روى الإبراد بالظهر والإسفار بالفجر 

۳- فى الحديث الأول دخول العلماء على الأمراء. وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة. 

-٤‏ ومن مراجعة عمر بن عبد العزيز يؤخذ جواز مراجعة العالم لطلب البيان والرجوع إلى السنة. 

۵- ومن حديث صلاة جبريل بالنبى َي أخذ ابن العربى جواز صلاة المفترض خلف المتنفل من جهة 
أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به الإنس, وهذا الاستدلال غير سليم. لأن جبريل والحالة 
هذه كان مكلفا وليس متنفلا. 

1- وفى الأحاديث أن للصلاة وقت فضيلةء ووقت اختيارووقت ضرورة. 

۷- وفى الأحاديث أن وقت المغرب ممتد إلى سقوط الشفق. 

۸- وفى حديث جبريل وحديت بريدة البيان بالفعل, وهو أبلغ فى الإيضاح» وتعم فائدته السائل وغيره. 

- وفيه تأخيرالبيان إلى وقت الحاجة. وهو مذهب جمهورا لأصوليين. 


-٠‏ وفيه جواز تأخير الصلاة عن أول وقتهاء وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة راجحة. 


واللّه أعلم 
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)۲۲١(‏ باب استحباب الإبراد بالظهرفى شدة الحر 
لمن يمضى إلى الجماعة ويناله الحرفى طريقه 
۲- لاعن أبي هُرَئرَة فط" أنه قال إِنّ رَسُولَ الله يي قال: «إذا اشَنَدَ الْخَرٌ 
َأبْرِدُوا بالصّلاة. قن شِدَة ا 
١١‏ لشب عن أبي هُرَيْرَةَ ڪه" أن رَسُول الله يل قال «إذا كان يِه الْحَارٌ فَأَبْرِدُوا 


بالصّلاة فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرّ مِن قبح جَهَنم». قال عَمْرُو: وَحَدَكيِي أو يُونس عن أبي هْرَئْرَةَ أن 
رَسُول الله ل قال «أبرِدُوا 0 فإ شِدَة الْحَرُ مِن قح جهنم». 

64- عن أبي هُرَيْرَةَ ڪه َة و" أن نَ وَسُولَ الله يل قال «إنّ هذا الْحَرَّ من قبح جهنم 
فَأَبْردُوا بالصلاق». 


- ا عَن هَمّام : ن مه قال هذا مَا حَدَتنَا أو هْرَئِرَ َه 4" عن رَسُول الله وَل 


فَذَكَرَ أَحَادِيتُ مِنهًا. وَقَالَ ر سول الله ئ «أَبْرِدُوا عن الْحَرّ في الصّلاةٍ َد شِدَةَ الْحَرّ مِنْ 


١6ه‎ 


عجاعَن ابي ذَر ڪه “قال أذ مؤذك رمشو الله و الشف لقان الي 4# 
«أبرذ أ أبرذ». أو قال «انتظر انتظر» وَقَالَ إن شِدَة الْحَرٌمِنْ تح جهنم فإذا امْتَد الْحَرٌُ 
لافج ا ر ا 7 ١‏ 1 

3-۷ عن أبي هُرَيْرَة 2*0 يقول: قَالَ رَسُول الله ل «اشتكّت النار إلى ربّهًا. 


٠ 0‏ حا َة ن ميا دلا يٿ ح وحَدلنَا محَمَد ن رمع حبرا اللي عَن ابن شهاب عن ان الْمسَيّب وبي سَلَمَةَ بن 
عبد الرَحْمّنِ عن أبي هْرِيْرَة 
- وحَدئِي حرم بن حى حبرا ان وهب أخبرني يُونْس أن ان هاب احبر َال حبري ُو سَلَمَةَ وَسَعِيدُ بن الْمُسَيّبِ 
اهُا سَمِعًا با هُرَيْرَةَ قول قال رَسُول الله ل بوكله سَوَاءً. 

١81‏ )وحَئِي هارو بن سيا الأيلي وَعَمْرُو بن سواد وَأَحْمَدُ بن عيسى قَالَ عَسْرَو أخبرا وَقالَ الآخخران حَدنَنا ابن وهب قَالَ 
أخبرتي عَمْرُو أن بكرا حَدنَهُ عن بُسْرٍ ِن سيد وَسَلْمَان الأغْرٌ عن ابي هُريرة 
- قال عَمْرُو: وَحَلِي ابن شِهاب عَن ابن الْمَسيّبِ وبي سَلَمَةَ عن أبي هريره عن رَسُول الله يبنو ذَلِك. 

١18‏ وحَدَنَنا هَن سمي حدقا عند الْعَِيِ عن الْعَلاء عن أبيه عن ابي هرر 

1 حتا اين رافع حَدناعَبْدُ اراق حا مَعْمَرٌ عن هَمَام ن مب قال عن أبي هُريرة‎ ۱۸ ٣( 

( ۸ )حي مُحَمد ن الى حَدلََا محمد بن جنفر حَدتا عة قال سَوغت مُهَاجًا با الْحَسَنِ بُحدث أنه سَمعَ ند بن 
وهب يُحَدث عن أبي ذر 

)۱۸٩(‏ ودبي عفرو ن سواد وحَرملة ن خی وَاللفْظ لِحَرمَلَة ارا ان وهب ارتي يُونْسُ عن ابن شِهاب قال حلي 


َبُوسَلَمَةَ بن عبد الرَحْمَن أنه سَمِعَ ابا هرئْرَة 


۳۱ 


سم دام 
ر وع 


فقالت: يا رب أكل بَعْضِي بَعْضًا. فَأَذِن لَهَا بنفسَين: نفس في الشتاء ونقس في الصّيف. فَهُوَ 
شد ما تجدُون من الْحَر. وَأَشَدُ مَا تجدون من الرمهَرير». 

3-۹۸ عن أ أبي هْريْرَ 0 أن رَسُولَ الله ك قال «إذا كان الْحَُ فأبرذوا عَن 
الصّلاةٍ فَإِنَّ شِدَة مم وَذَكَرَ «أنّ النارً اشتكت إلى رَبّهًا. فَأَذِن لَهَا في كَل 
عام بنفسَيْن: نفس فِي الثلتاء وتقس في الصّيفي». 

5-1" لاعن أبي هْرَيْرَةَ هه" عن رَسُول الله يه قال «قالّت النارٌ: رب أكل بَعْضِي 
بَعْضًا. فان لي أتنفس. فَأَذِن لَهَا بقَسَين: فس في الشماء وَس في المتفي. قَمَا وَجَدتَمْ مِنْ 


+ ه سوم 


برد أو رَمْهَِيرٍ فَمِنْ تقس جهنم. وما وَجَذتم من حر أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ تقس جَهْنُم». 


المعنى العام 


تشتد الحرارة فى الجزيرة العربية. ويقل فيها الزرع كما يقل فيها الظل الذى يخفف شدة الحرارة 
ويتيح للمصلين الذهاب إلى الجماعة بالمساجد فى صلاة الظهر. أمام هذه المشقة أذن الشارع بتأخير 
صلاة الظهر عن أول وقتها حتى تخف الحرارة. فطلب صلى الله عليه وسلم من المؤذن أن يؤخر أذان 
الظهروقال للمسلمين إذا اشتد الحر فأخروا صلاة الظهر حتى يبرد الحر أى إلى قبيل انتهاء وقت 
الظهر, وذكرهم رسول الله يلع بشدة حر جهنم ليحذروها ويعملوا على اتقائها فقال لهم: إن مالا 
تحتملون من حر الدنيا ما هو إلا نفس من أنفاس جهنم كا كانه قتهكزة اله منهناء فقد أكل بعضها 
تفضا مق شدة استعارها 


فاللهم قنا عذاب النارء ونعوذ بك من كل عمل يقرب من النار. 
المباحث العريية 


) فأبردوا الصلاة ) كذا في بعض النسخ, و» أبردوا « بهمزة قطع وكسرالراء أى أخروا الصلاة 
إلى أن يبرد الوقت. يقال: أبرد إذا دخل فى البرد. والمراد بالصلاة صلاة الظهر, إن هى التى تكون فى 
شدة الحر غالباء والمعنى أدخلوا صلاة الظهر فى البرد فأبردوا ضمن معنى أدخلوا. 


(85١)وحَدَئِي‏ إِسْحَقَ بن مُوسَى الأنصاري حَدَثنَا مَْنْ حَدَََا مالك عن عبد الله ْنِ يزيد مَْلَى الأَسْود ابْنِ سُفْيَان عن أبي سَلَمَة 
ان عبد الرَحْمَِ وَمُحَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَِ بن تَوبَانَ عن أبي هُربرة 

١1417‏ حوحَدلَْا حَرَْلَةٌ ن يحي حَدَننَا عبد الله ن وهب أخبرا حيو ال حَدئِي يَزِيدُ بن عبد اله بن أسامة بن اهاد عن مُحَمّدٍ 
ابن إِبْرَاهِيمَ عَنِ أبي صلم عَنِ أبي هُرَْرَة 


1¥ 


وفى الرواية الخامسة « أبردوا عن الحر فى الصلاة » أى ادخلوا فى البرد متجاوزين الحر 
فى صلاة ا لظهر 
( فإن شدة الحر من فيح جهنم ) «فيح جهنم» بفتح الفاء وسكون الياء بعدها حاءء سطوع 
حرها. وانتشاره» يقال: فاحت القدر تفوح إذا غلت, وفاح الحريفيح فيحا إذا سطع وهاج, وظاهر 
التعبير أن شدة الحر على سطح الأرض من وهج جهنم حقيقة. واختاره بعض الشراح., والأولى جعل 
هذا من قبيل التشبيه والتمثيل. لما علم أن الحرارة على الأرض من تسلط أشعة الشمس والشمس فى 
غليانها ونارها مثل جهنم» كأنه قال: إن شدة الحر من ثوران وغليان مثل جهذم. 
.6 ا 7 صللا . ا . ,’ڪ ۶ ع. . 
( أذن مؤذن رسول الله يلخ الظهر ) المؤذن هو بلالء ومعنى « أذن» أراد أن يؤُدْنء ففيه 
مجازالمشارفة, كقولهم: توضاً فغسل وجهه ويديه, إلخ. 
( فقال النبى ج : أبرد. أبرد ) ظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذان. وليس كذلك. بل 
أنه أراد أن يؤذن وتهياً له» فقيل له: أبرد. أبرد. 
. يؤكد هذا رواية أبى داود «فأراد المؤّذن أن يؤذن الظهر فقال: أبرد. ثم أبرد. ثم أراد أن يؤذن 
له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد, ثم أراد أن يؤذنء فقال له: أبرد. حتى ساوى الظل التلول ». 
١ 95 TT O‏ 1 0 : . 5 
( حتى رأينا فىء التلول ) الفىء رجوع الظل من جانب المشرق إلى صائب المغرب. وقال 
يطلق على ما قبل الزوال وما بعده و« التلول » بضم التاء جمع «تل» وهو مااجتمع على الأرض من 
تراب أو رمل أو نحو ذلك» وهى فى الغالب منبطحة غير عاليةء فلا يظهرلها ظل إلا إذا ذهب أكثر 
وقت الظهر. 
والغاية فى « حتى رأينا» فيل: متعلقة بقوله « أبرد» أى حتى تری» أو متعلقة بمحدذوف أى قال 
له: أبرد فأبرد حتى رأينا. وهدا هوالأوضح. 
) اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يارب. أكل بعضى يعضا, فأذن لها بنفسين ( رجح 
البيضاوى حمل هذا على المجان فقال: شكواها مجازعن غليانهاء وأكلها بعضها بعضا مجازعن 
وعامة المحدثين يرجحون الحقيقة. وأن الشكوى بلسان المقال. قال القرطبى: لا إحالة - أى لا 
استحالة - فى حمل اللفظ على حقيقته. وإذا أخبر الصادق بأمرجائزلم يحتج إلى تأويله. فحمله 


۳1۸ 


وقال النووى بعد أن حكى القولين قلت: والصواب الأولىء لأنه ظاهر الحديت,. ولا مانع من حمله 
على حقيقته. فوجب الحكم بأنه على ظاهره. 

وقال التوريشتى: قدرة الله أعظم من ذلك. فقد يخلق فيها آلة الكلام, كما خلق لهدهد سليمان ما 
خلق من العلم والإدراك, وقد حكى عن النار أن تقول 8 هَل مِن مَرْيدٍ #[ق: .]١‏ 

وقال ابن المنير: حمله على الحقيقة هو المختار لصلاحية القدرة لذلك والشكوى والإذن والقول 
والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد عن المجاز خارج عما ألف من استعماله.اه 

ونحن نرجح المجاز مع إيماننا بأن قدرة الله فوق كل ذلك. وفرق بين صلاحية القدرة والتسليم 
بأنها أنجزت, وقد ثبت بالحس والإدراك والعلم الجازم أن شدة الحر من الشمس. وأن شدة البرد من 
بعدها وكيف نفهم حقيقة التنفس الحارفى الصيف؟ أيكون نهارًا لاليلا؟ وفى أيام دون أيام؟ وهل 
يكون فى بلاد دون بلاد؟ وهل تتنفس زمهريراً طول العام فى القطبين؟ وحرورا طول العام عند خط 
الاستواء؟ وهل يمكن حمل أكل بعضها بعضا على الحقيقة مما يؤدى إلى فنائها أوانضغاطها؟ وهل 
يمكن حمل تنفسها على الحقيقة والتنفس خروج الهواء من مخرج من مخارج الحيوان؟ أظن كل 
ذلك قرائن مانعة من إرادة المعنى الحقيقى» وما ذكره ابن المنير من قرائن يبعدد المجازفى نظره 
هى ترشيحات للمجاز تقرب المعنى المراد. وهى كثيرة فى استعمالات العرب» قال عنترة يصف 
فرسه فى حالة البأس: 

فشكا إلى بعبرة وتحمحم 

( نفس فى الشتاء ونفس في الصيف ) بالجرفيهما على البدل أوالبيان ويجوزالرفع فيهما 

( فهوأشد ما تجدون من الح وهو أشد ما تجدون من الزمهرير ) فى الكلام لف ونشر 
مشوش. ولو رتب لقدم الزمهرير لتقدم نفس الشتاء والزمهرير شدة البرد. 

( وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم ) الحرور شدة الحرقال العلماء. و« أو» فى 
قوله « فما وجدتم من برد أو زمهرير» وقوله « وما وجدتم من حر أو حرور» يحتمل أن يكون شكا من 
الرواى. ويحتمل أن يكون للتقسيم. والله أعلم. 


فقه الحديث 


اختلف الفقهاء فى الأمر بالإبراد فى الأحاديث. هل هو أمر استحباب؟ أوأمر إرشاد. أى 
الترخيص بالإبراد مع أن التعجيل أفضل؟ أوالأمرللوجوب؟. 


۳1۹ 


والإبراد - كما قلنا- تأخير صلاة الظهرعن أول وقتها إلى أن يبرد الوقت وينكسر الحر, بشرط أن 
لا يؤخرها إلى آخر وقتهاء بل يصليها فى وقت إذا فرغ يكون بينه وبين آخرالوقت فضل. فمذهب 
الشافعى استحباب الإبراد بثلاثة شروط: (أ) شدة الحر(ب) أن يكون فى البلدان الحارة ( ج) أن 
تكون الصلاة فى مساجد الجماعات, أما من صلاها فى بيته. أوفى مسجد بفناء بيته فالأفضل 
تعجيلهاء لأن التأخير إنما يستحب لينكسر الحر ويتسع الظل بجوار الحيطان. ويكثر السعى إلى 
الجماعات» ومن لا يصلى فى جماعة لا حاجة به إلى التأخير 

فالشافعى استنبط من النص العام - وهو الأمر بالإبراد- معنى يخصه. وليس فى سياق الحديث 
ما يخالفه. بل فيه ما يؤيده فقوله فى الرواية الأولى « إذا اشتد الحر» مفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم 
يشرع الإبراد» ثم ظاهر التعليل « فإن شدة الحر من فيح جهنم» تؤيد أن الإبراد لرفع المشقة. فإذا لم 


تخصل فلا خاحة للرخصية: 
واشترط أكثر المالكية شرطاً واحداً. وهو أن تكون صلاة الظهر فى جماعة أما المنفرد فالتعجيل 


والمشهورعن أحمد والحذفية أنه يستحب تعجيل صلاة الظهر فى الشتاء والإبراد بها فى الح لا 
فرق بين البلدان الحارة وغيرهاء ولا بين كون المسجد ينتابه الناس أولا. وحجتهم الأخذ بظاهر 
الخبن وحديث أبى ذر عند البخارى والترمذى قال: « كنا مع النبى مي فى سفن فأراد المؤذن أن 
يؤذن للظهر. فقال النبى يد أبرد. ثم أراد أن يؤذْنء فقال له: أبرد. حتى رأينا فىء التلول» قالوا: فلو 
كان على ما ذهب إليه الشافعى لم يأمر بالإبراد. لاجتماعهم فى السفر. وكانوا لا يحتاجون إلى أن 
ينتابوا من البعد. ورد الكرمانى أن العادة فى العسكر الكثير تفرقتهم فى أطراف المنزل للتخفيف 
وطلب الرعىء فلا نسلم اجتماعهم فى تلك الحالة قال الحافظ ابن حجر: وأيضاً لم تجرعادتهم 
باتخاذ خباء كبيريجمعهم. بل كانوا يتفرقون فى ظلال الشجر, وليس هناك من يمشون فيه. فليس 
فى سيان حديث أبى ذرما يخالف ما قاله الشافعى. اه 

وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقاء وقالوا: معنى « أبردوا » صلوا فى أول الوقت. 
أخذا من برد النهار, وهو أوله. قال الحافظ ابن حجر: وهو تأويل بعيد. ويرده قوله « فإن شدة الحر من 
فيح جهنم» إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخيروحديث أبى ذر- روايتنا السادسة- 
صريح فى ذلك. حيث قال «انتظر. انتظر». 

كما قالوا: إن الصلاة حينئذ تكون أكثر مشقة, فتكون أولى. قال الحافظ: والحامل لهم على ذلك 
حديث خباب - الآتى فى الباب التالى- « شكونا إلى رسول الله كَل حر الرمضاء فى جباهنا فلم 
يشكنا» أى فلم يزل شكوانا وتمسكوا أيضاً بعموم الأحاديت الدالة على فضيلة أول الوقت. قال: 
والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً عن وقت الإبراد وهو زوال حر 
الرمضاء. وذلك قد يستلزم خروج الوقت فلم يجبهم. أو منسوخ بأحاديث الإبرادء فإنها متأخرة عنه. 


0 


والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة. والأمرخاص. فهو مقدم, قال: ولا التفات 
إلى قولهم: التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل, لأن الأفضلية لم تنحصرفى الأشق, بل قد يكون الأخف 
أفضل, كما فى قصرالصلاة فى السفر اه 

ثم قال: وقضية التعليل المذكور قد يتوهم منها مشروعية تأخير الصلاة فى وقت شدة 
البرد. ولم يقل به أحد. لأنها تكون غالباً فى وقت الصبع., فلا تزول إلا بطلوع الشمس, فلو أخرت 
لخرج الوقت.اه 

وقد يحتج بمشروعية الإبراد بالجمعة, ويه قال بعض الشافعية. والجمهور على خلافه لأنه لم 
يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم أخرهاء بل كان يعجلهاء حتى قال سهل بن سعد: ماكنا نقيلء ولا 
نتغدى إلا بعد الجمعة, أخرجه البخارى وقد ثبت فى الصحيح أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة 
وليس للحيطان ظل يستظلون به من شدة التبكيرلها أول الوقت, ولأن السنة التبكير بالسعى إليهاء 
فلو أخرها لتأذى الناس بتأخير الجمعة. 
هذا وفى الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النارلا تخلق إلا يوم القيامةء قاله الحافظ 
ابن حجر وقد سبق القول باحتمال المجاز فلا رد فيه. 


واللّه أعلم 


(1؟75) باب استحباب تقديم الظهر فى أول الوقت 
فى اين كلد ادر 
0٠.‏ لاعن جابر بن سره ڪه“ قال : کان الي وَل يُصَلَي الظَهْرَ إا دَحَضَتْ الشّمْس. 
43ا عن خاب هه" قال شكونًا إلى رَسُول الله َك الصّلاة في الرَمضاء. قَلَم يُسْكِنًا. 


ل عن خاب ل" قال: : آنا رَسُول الله يك فَشَكونا لبه حر الرّمُضاء. فلم 
يُشكنا. قال هير قلت لأبي إسْحق: أفِي الظّهْرِ؟ قَالَ: : نعم . قلت: أفي تغجيلِهًا؟ قَالَ: : نم 


۴- لعن أنس بن مالك له" قال: : كنا نصلّي مَعَ رَسُول الله يل في شِدة الْحَر 


oj 2 م‎ 


فإذا لم تطغ أَحَدْنَا أن يم كن جَبْهَمَهُ مِن الأرْض بَسَط َوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهٍ 


المعنى العام 

ومع أن الشريعة رفعت الحرج عن تأخير صلاة الظهر فى شدة الحر وطلبت الإبراد بالظهر فإنها 
دعت إلى تحمل شىء من المشقة في سبيل أداء صلاة الظهر فى أول وقتهاء فقد كانت المساجد غير 
مسقوفة وكان فراشها الرمل لا فرش فوقه. فإذا ما تسلطت أشعة الشمس على الرمل فى شدة الحر 
وصلت حرارته إلى درجة لا تحتمل الملامسة بالجبهة. بل بالأكف. ولهذا شكا بعض الصحابة من هذه 
المشقة لعله يسمح لهم بتأخير الظهر أو جمعه مع العصر, ولما كانت هذه المشقة يمكن أن تعالج 
بوضع ثياب فوق الرمال وتحت أعضاء السجود لم يستجب رسول الله يل للشكوى. وقال لهم. بل 
صلوا الظهر إذا زالت الشمس. وتحايلوا على حرارة الرمال. ولو بقلب أسفلها أعلاها حرصا على فضل 
الصلاة فى أول وقتهاء فذلك من أفضل أعمال الإسلام. 


المباحث العريية 
( يصلى الظهر إذا دحضت الشمس ) « دحضت» بفتح الدال والحاء» أى زالت. 


(18حَدنا مُحَمد بن الى وَمُحَمهُ بن شار كلاهُما عن بح اقطان وان مهدي ح فال ابن الى حلي يَحَى بن سَعِيد 
عن شعْبةَ قال حَدَنّا مِمَاكُ ن خرب عن جابر ُن سره ح قال ابن المُنتى وَحَدَثْنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهْدِي عن عة عن 
سِمَاك عن جَابر بْن سَمُرَةَ 

(185)وحَدَثنَا بو بر بن ابي شِيبَة حَدَنا ُو الأخوص سَلام بن سيم عن ابي إممْحَقّ عن سمي ن وهب عن خياب 

) ۰ وحدقا أَحْمَدُ بن بوتس وَعَوُْ بن سّلام قَالَ عو احيرا وقال ابن يُونس وَاللفْظ له حَدَنَا هير قال حَدَلَنا بو إمحق عن 
سيا بن وهب عن خبّابٍ 

)خا خی ن خی حدقا پر بن اقل عو غالب اقطان ع بكر ن عند اله خن أنس بن الد 


حون 


( الصلاة فى الرمضاء ) أى الرمل الذى اشتدت حرارته. 
( فلم يشكنا ) بضم الياء وسكون الشين. أى لم يزل شكوانا. 


فقه الحديث 


ذكرنا فى الباب السابق طريق الجمع بين أحاديث الإبراد بالظهر وبين حديث خباب. وقد ساق 
مسلم هذا الحديث وحديث أنس بعد باب الإبراد بالظهر ليعلم أن الأمر بالإبراد لا ينافى تعجيل صلاة 
الظهر فى أول وقتها فهذا جائزوهذا جائز والخلاف فى الأولى. فبعضهم قال: الإبراد أفضل وحديث 
خباب للجوان وبعضهم قال عكس ذلك» وقيل: إن معنى قول خباب « فلم يشكنا» أى فلم يحوجنا إلى 
شكوى. بل أذن لنا فى الإبراد. ويرده ما جاء فى الحديث نفسه فى رواية المنذر من زيادة «وقال: إذا 
زالت الشمس فصلوا » وإنما لم يستجب رسول الله يله لهذه الشكوى لأن الرمضاء لا تبرد إلا بعد فترة 
طويلة قد يضيع معها وقت الظهں وفى الحديث دليل على استحباب تقديم الظهر فى أول وقتهاء وفى 
حديث أنس دليل لمن أجازالسجود على طرف ثوبه المتصل به المتحرك بحركته. وبه قال مالك, 
وأبوحنيفة والجمهور ولم يجوزه الشافعى. وتأول الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل. 


واللّه أعلم 


۳ 


(۲۲۷) باب استحباب التبكير بالعصر 


114 ار ن مالك ط4" أنه أَخَبَرَهُ أن رَسُول الله يله كان يُصلْي الْعَصْرَ 
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وَالنه e‏ الذاهبُ إلى الْعَوَالِي فَيَأتِي العَوّالي وَالشمْس مرتفعة وم يذكر 
فة فأ تي الْعَوَاِلِيَ 

۳-٠‏ عن أنس قدا” ٠‏ أذ رَسُولَ الله يل كان يُصَلْي الْعَصْرّ بوثله سَوَاءً. 
1595-5 عن أ نس بن مَالِكِ ڪل" قال: كنا تصني الْعَصا ر ثم يذهب الذّاهِبْ إلى 


يه ه ووه 28 


1 
قبَاء فيَأتيهِم وا مُرْتَفِعَة. 


145-07 عن أنس بن مالك له“ قال: كنا نصني الْعَصْرٌ ثم يحرج الإنْسَانُ إلى 


بني عمرو تلن عام لمر ال 


۸ 49 عن الْعَلاء بن عبد الرّحْمَ حْمَنِ”"" أنه دحل عَلَى اتس بْن مَالِكِ في داره 
وك قم نتن وَدَارُهُ بجنب الْمَْجدٍ. فَلَمّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قال: أصليَم 
01 ور عام ي 8# ٠.‏ 0 7 - 1 2 2 2 0 ر م ت ت 

العَصْر؟ فقلنا لة: إنمًا انصّرفنا السّاعة من الظهر. قال: فصّلوا الْعَصْر. فقا فصليّا. فلمًا 


انصَرَفمَا قَالَ: سيعت رَسُولَ الله و قول «يلك صّلاةٌ الْمُسافِق. يجس يرقب الشّمْس, 
حتی إذا كانت بَيْنَ قَرّني الشّيْطان, قَامَ قَنَقَرَهَا أَرْبَعًا. لا يَذَكُرُ الله فيا إلا قليلا». 


- الم إن ی ا ا 00 3 1 
o‏ عن أبي َمَامَةَ بن سَهْل”*" قال: صلا مَعَ عُمَرَ ن عَبْد الْعزيز ر الظهر. ثم خرجنا حَتى 
دخلا عَلَى أنس بن مالك. فَوَجَدَنَاهُ يُصلَي الْعَصْر. فَقَلْت: يا عم مَا هاه الصّلاة الي صَلْنِت؟ قال: 
الْعَصْرٌ. ويس وول ل سل اا على ل و تی کا نصَلَى مَعَهُ 
1311-٠‏ عن أنس بن مالك ڪه" أنه قَالَ: صَلّى ا رَسُول الله لل التضر. قل 
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(۲ ۱۹ )حدقا فة بن عير حدقا ليث قال ح و حَدَلنَا مُحَمّدُ بن مح أخَبرنا اللَيْثْ عن ابن شِهابِ عن نس بْن مالك 

)٠ ٠‏ ودي هاون بْن سعيد الألي حَدَنا ابن وهب أخبرَني عرو عن ابن شاب عن أنس 

(۱۹۴) وخا يَحَى بْنْ يَحَْى قال قرت عَلَى مالك عن ابْن شِهَاب عَنٍ أنس بن مالك 

(145١)وحَدَنا‏ تی بن يى قال قَرَأتَ على مالك عن إِسْحَق بن عبد الله ن أبي طَلْحَةَ عن انس بْن مالك 

(145وحَدنَنا يَحَى بن أيُوب وَمُحَمّدُ بن الصباح وة وَائْنْ حجر قَالُوا حَدَننا ِسْمَعِيلُ بن جغقر عن الْعَلاء 

٣(‏ ۱۹ )وحدا مَنصُوو ن بي مُرَاحِمٍ حدتا عب الل ن الْمُبَارَكِ عَنِ ابي بر ن مان إن سَهْلَ بن حُتيْف قَالَ: سَمِعْت أَبَنا 
أمَامَة ابْنَ سَهْلٍ يَقُولَ: 

١190‏ )حَدُننا عرو بن سواد الْعَامِرِيُ وَمُحَمُّ بن سَلَمََ الْمُرَادِيُ وَأَحْمَدُ بْنْ عِيسى وَآلمَاظْهُمْ مقار قال عَمْرُو: ابرا 
وقال الآخران: حا ان وهب أخبَرنِي عَمْرُو بن الْحَارث عَن يزيد بن أبي حَبِيبٍ أن مُوسَى ان سَعْدٍ الأنصاري حَدَنَهُ عَنٍ 


0 


حَقص بْن عَبَيّدٍ الله عن انس بن مَالِكِ 


PTE 


انصّرف أتاهُ رَجْلٌ مِن بَبِي سَلِمَة. فقال: يَارَسُولَ الله إنا نريد أن ننحَرَ جَرُورًا أنا. وتخن 


نجبُ أن تخضرهًا. قال «نعم» فانطلقَ وَانطَلَقَنَا مَعَه. فوجَدنا الْجَرُورَ ت تنح فنجرت. ثم 
قُطعت. ثم طبخ منهًا. ثم أَكَلنَا. قبل أن تيب الشَّمْس. وقَالَ الْمُرَادِيُ: حا ابن وَهْبٍ عن 
ابن لَهِيعَةَ وَعَمْرو بن الْحَارثْ في هَذَا الْحَدِيث. 


1442-0١‏ عن رافع ن خديج 445" '' قَالَ: كنا نصلي الْعَصْرَ مَع رَسُول الله وَلهِ. ثم 


۲ عن الأوزاعي 


)1589( 


بهذا الامْتادٍ غَيْرَ نة قال: كنا تحر الْجَرُورَ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله كد غد الْعَصْر. وم يقل كنا نصّلّي مَعَهُ. 


المعنى العام 


سئل رسول الله ي عن أى العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء ولما ذكرفى الأحاديث السابقة 
مشروعية الإبراد بالظهر وتأخيروقت صلاته فى شدة الحر ناسب أن ينص هنا على عدم شمول الحكم 
صلاة العصر, وأنها بقيت على استحباب التعجيل فى أول الوقت, واستدل على ذلك بأن الرسول َل 
كان يصلى العصر ثم يذهب بعض المصلين إلى عوالى المدينة نحو ثلاثة أميال مشياً على الأقدام 
فيصلها والشمس مرتفعة لم تنخفض انخفاضا يقرب من الغروب واستدل على ذلك أيضاً أنه بمجرد 
رجوع المصلين من صلاة الظهر مع عمر بن عبد العزيز إلى دار أنس بن مالك المجاورة كان أنس قد 
صلى العصر. وطلب من زائريه سرعة الصلاة. وحذرهم من التأخير بأن الرسول بي وصف تأخير صلاة 
العصر بدون عذر بأنه فعل المنافقين, كما استدل على ذلك أيضاً بأن النبى َي صلى العصرثم دعى 
إلى بجزور فذيع أمامه: ثم قسم كمطيع حتى نضح اللخ فاكل وأكلوا خن الجزور قبل أن تخر 
الشمس. وهكذا يثبت بلا خلاف إلا من الحنفية - استحباب صلاة العصر فى أول وقتهاء والله أعلم. 


المباحث العريية 


( كان يصلى العصر والشمس مرتفعة حية ) قال الخطابى: حياتها صفاء لونها قبل أن 
تصفر أو تتغير, فهو مثل قوله قبل بابين « بيضاء نقية» وفى أبى داود عن خيثمة التابعى قال: حياتها 
أن تجد حرها. 


م44 ١)حَدنَا‏ م مُحَمَّدُ بن مِهْرَان الرَازِي حَدَتَنَا الْوَلِيدٌ نن مُسْلِمٍ حَدَتَنَا الأوْرَاعِيٌ عَنِ ابي النجاشِي فَالَ: سمغت رافِع 
ان خدرِيج يُقول: 
(99١)حَدَْنا‏ إسحق بْنّ إِبْرَاهِيمَ أخبّرنا عِيسى بن يُونس وَسْعَيْبُ بن إسْحق الدْمَسْقِيّ قَالا حَدَتَنَا الأَوْرَاعِي بهذا الإسنادٍ 


Yo 


( فيذهب الذاهب إلى العوالى ) العوالى هى القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجد, 
وأما ما كان من جهة تهامة فيقال لها: السافلة, وأقرب العوالى من جهة المدينة على ميلينء وأبعدها 
على ثمانية أميال, وبهذا فالتفسيرات بالثلاثة وبالأريعة وبالستة الواردة لا تخالف بينها من حيث 
تحديد العوالى. وما يعنينا هو المسافة التى يقصدها الراوى, إذ بها يحدد الزمن ففى رواية البخارى 
يعد قوله «والشمس مرتفعة» « ويعض العوالى من المدينة على أريعة أميال أو نحوه 0 وقد قال 
المحققون: إن هذا الإدراج من الزهرى الراوى عن أنس» وفى رواية عبد الرزاق: قال الزهرى: والعوالى 
من المدينة على ميلين أوثلاثة, فالذى يبدو قريباً أو مقبولا كحد وسط ثلاثة أميال. ويقطعه الراجل 
تقريبًا فى ساعة من الزمن - ستين دقيقة. 

( والشمس مرتفعة ) هذا الارتفاع غير الارتفاع السابقء أدنى منه. لكنها لم تصل إلى الحد 

( ثم يذهب الذاهب إلى قباء ) كأن أنسا أراد بالذاهب نفسه. وقباء من العوالى, وفى قوله 
« إلى قباء» مضاف محذوف, أى إلى أهل قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. 

( ثم يخرج الإنسان إلى بنى عمروبن عوف فيجدهم يصلون العصر ) كانت منازلهم 
على ميلين من المدينة بقباءء والمراد بالعصر عصر ذلك اليوم ولعلهم كانوا يؤخرون صلاة العصرعن 
أول الوقت لانشغالهم بأراضيهم وحروثهم, فكانوا يصلون العصرفى وسط وقته. 

(عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك ) أى دخل 

( حين انصرف من الظهر ) أى حين انصرف العلاء من صلاة الظهر 

( وداره بجنب المسجد ) يشيربهذا إلى قرب الوقت الذى صلى فيه الظهر وأنه لم يفصل 
فاصل زمنى له شأن. 

( فلما انصرفنا ) أى من الصلاة وسلمنا وانتهينا منها. 

( تلك صلاة المنافق ) الإشارة إلى صلاة العصر آخر وقته. 

( حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان ) قال النووى: اختلفوا فيه فقيل: هو على حقيقته 
وظاهر لفظه. والمراد أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبها وكذا عند طلوعهاء لأن الكفار يسجدون لها 
حينئذ. فيقارنها ليكون الساجدون لها فى صورة الساجدين له. ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما 
يسجدون له. وقيل: هوعلى المجان والمراد بقرنه وقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلبته 


ام 


وأعوانه. قال الخطابى: هو تمثيل» ومعناه أن تأخيرها بتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها 
مدافعة ذوات القرون لما تدفعه. اه قال النووى: والصحيح الأول. 

( قام فنقرها أريعًا ) كناية عن الإسراع بها بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار, 
فالمراد سرعة الحركات كنقر الطائر 

( صلينا مع عمربن عبد العزيزالظهر ) قال النووى: وهذا كان حين ولى عمربن عبد العزيز 
المدينة, لا فى خلافته. لأن أنسا ون توفى قبل خلافة عمربن عبد العزيز بنحو تسع سنينء قال 
الحافظ ابن حجر وفى القصة دليل على أن عمربن عبد العزيز كان يصلى الصلاة فى آخروقتها 
تبعًا لسلفه. اله 

( فقلت: ياعم ) بكسرالميم وأصله: ياعمى, حذفت الياء تخفيفاء وقال: ياعم على سبيل 
التوقير, لكونه أكبرسنا منه. لكنه ليس عمه على الحقيقة. 

( ما هذه الصلاة التى صليت )؟ عائد الصلة مفعول « صليت» محذوف والتقدير صليتها. 

( وهذه صلاة رسول الله ) أى وهذه الصلاة فى ساعتها ووقتها صلاة رسول الله وَل 

( رجل من بنى سلمة ) بفتح السين وكسراللام. 

( إنا نريد أن ننحر جزورًا لنا ) الجزور بفتح الجيم لا يكون إلا من الإبل. 

( فنأكل لحما نضيجا ) أى تام الطبخ, وتام النضج دون عجلة. 


فقهالحديث 


قال النووى: المراد بهذه الأحاديث المبادرة لصلاة العصر أول وقتها لأنه لا يمكن أن يذهب بعد 
صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصرحين صار ظل 
الشىء مثله. ولا يكاد يحصل هذا إلا فى الأيام الطويلةء ثم قال: قال العلماء: ومنازل بنى عمرو بن 
عوف على ميلين من المدينة. وهذا يدل على المبالغة فى تعجيل صلاة رسول الله يل وكانت صلاة 
بنى عمرو بن عوف فى وسط الوقت. ولولا هذا لم يكن فيه حجة. ولعل تأخيربنى عمرو لكونهم كانوا 
أهل أعمال, فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرهاء ثم اجتمعوا لهاء فتتأخر صلاتهم 
إلى وسط الوقت لهذا المعنى. 

ثم قال: وفى هذه الأحاديث دليل لمذهب الشافعى ومالك وأحمد. وجمهور العلماء أن وقت العصر 
يدخل إذا صارظل كل شىء مثله. وقال أبو حنيفة: لا يدخل حتى يصيرظل الشىء مثليه. وهذه 
الأحاديث حجة للجماعة عليه مع حديث ابن عباس ونه فى بيان المواقيت وحديث جابر وغير ذلك. 


YY 


ويؤّخذ من الحديث فون ما تقدم 


-١‏ فى قوله «تلك صلاة المنافق» تصريح بذم تأخير العصر بلا عذر. وقولنا بلا عذر مأخوذ من قوله 
صلى الله عليه وسلم « يجلس يرقب الشمس ». 


"- ويؤّخذ من الرواية السادسة إجابة الدعوة. 


واللّه أعلم 


TYA 


(۲۲۸) باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر 


e: 


۳- عن ابن عُمَر رَضِي الله نه" سول الله ي قال «الذي تفوتة 


صَّلاةٌ ا كأتمًا وتر أَهْلَهُ وَمَالَهُ» 


12-64 عن سَالِمٍ بن عبد اللو" عن أبيه أَنّ رَسُولَ الله ك قال «مَن فاته الْعَصْرٌ 


المعنى العام 


يحذر رسول الله يك من تفويت صلاة العصر عن وقتها. فيشبه من فاتته صلاة العصربمن ضاع 
أهله وماله وأصبح وتراً فريدا بلا آهل ولا مال» وأصبح موترا مصابا آسفا مغتماء فعلى المسلمين أن لا 
تشغلهم أموالهم ولا أولادهم ولا مزارعهم ولا تجاراتهم ولا صناعاتهم عن ذكراللّه فى كل الصلوات 
وبخاصة صلاة العصر. ففضل صلاتها كبير. ومن كبرفضله كب رإثم تركه. هدانا الله لما فيه رضاه. 


ES Sse 


( الذى تفوته صلاة العصر ) فى الرواية الثانية , من فاتته العصر» أى صلاة العصر, فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وظاهر التعبير يشمل من تعمد التفويت كسلاء ومن سها عنها 
حتى فاتت» ومن فاتته بعذر. لكن الجزاء يصلح لمن فاتته كسلا مع العمد. أما الساهى ومن له عذر 
شرعى فلا يستحق هذا الجزاء. وقد بوب الترمذى على هذا الحديث [ ما جاء فى السهوعن وقت 
العصر] فحمله على الساهى لا وجه له بل لا وجه لمن حمله على العموم. 

( كأنما وترأهله وماله ) «وتر» بمعنى نقص يتعدى إلى مفعولين :قوله تعالي : وَلَن يَتِرَكُمْ 
أَعْمَالَكُمْ 4[ محمد: 5"] فأصل الحديث: كأخما وتن الله اهلة ومالة نس :نقصنة الله كل أهله وكل 
ماله, أو نقصه الله فى أهله وماله, حذف القاعلء وأقيم المفعول الأول مقامه لبناء الفعل للمجهول» 

قال النووى: وروی برفع اللامينء ووجهه أنه لا يضمرشىء فى « وتر» و« أهله وماله» نائب فاعل. 
7٠٠‏ وحَدَتنا يی بْنْ یحی قال قََأْتَ على مَالِكٍ عَن نافع عن ابن عُمَرَ 

ْ - وحَدَننا أبُو کر بن أبي َة وَعَمْرُو الناقدُ الا حَدَتنا سيان عن الزُهْرِيّ عن سَالِمٍ عن أببه قال عَمْرٌو بلع به وقَالَ 

وبکر رَقَعَُ 


١)‏ ۰ )وحديي هَارُون بن سَعِيدٍ الأَيلِيُ واللفظ لَهُ قَالَ دنا ان وَهْبٍ حبري عَمْرُو بْنُ الْحَارثْ عن ابن شهاب عَن سَالِم 


ميدن 


وقال الجوهرى الموتر الذى قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. اه فالحديث يشبه من فاتته العصر, 
بمن ضاع أهله وماله. وهدفه: فليحذر من تفويتها بالحذر من ذهاب الأهل والمالء وقال الداودى: 
هدفه أن يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله. فيتوجه عليه الندم 
والأسف.اه والأولى مراعاة الأمرين. أى ليحذ فإن وقع فليأسف وليعمل. 


فقهالحديث 


يتناول الحديث مسألتين أساسيتين: الأولى: المراد من تفويت العصر. الثانية: لم خص العصر 
بالتحذير؟ وهل غيره مثله؟. 

أما الأولى فقد قال القاضى عياض المالكى: واختلفوا فى المراد بفوات العصر فى هذا الحديث, 
فقال ابن وهب وغيره: هو فيمن لم يصلها فى وقتها المختار. وقال سحنون: هو أن تفوته بغروب 
الشمسء وقيل: أن يفوتها إلى أن تصفرالشمس. كذا ورد مفسرا فى رواية الأوزاعى. قال: وفواتها أن 

والظاهر أن المراد من تفويتها إخراجها عن وقتهاء يؤيد ذلك ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
نافع فذكر نحو هذا الحديث, وزاد: قلت لنافع: حين تغيب الشمس؟ قال: نعم. قال الحافظ ابن 
حجر: وتفسيرالراوى إذا كان فقيها أولى من غيره. اه 

وقال المهلب ومن تبعه من الشراح: إنما أراد فواتها فى الجماعة, لا فواتها ياصفرار الشمس أو 
بمغيبهاء قال: ولوكان لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصر., لأن ذهاب الوقت موجود فى كل 
صلاة, قال الحافظ: ونوقض بعين ماادعاه, لأن فوات الجماعة موجود فى كل صلاة. أه 

وحمله الترمذى على السهوعن وقت العص ووجهه الحافظ ابن حجر بأن معناه التنبيه على أن 
أسف العامد أشد. 

والحق أن الحديت فى المتعمد تكاسلا ولا عذں يؤيده شدة الوعيد والتحذیں وحديث البخارى 
« من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ». 

أما الثانية فقد قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جواباً لسائل سأل عن صلاة 
العصر فأجيب, فلا يمنع ذلك إلحاىّ غيرها من الصلوات بها.اه 

وتعقبه النووى بأنه إنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيهاء قال: 
والعلة فى هذا الحكم لم تتحقق, فلا يلتحق غير العصر بها.ا ه 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يدفع الاحتمال» وقداحتج ابن عبد البريما رواه ابن أبى شيبة 
« من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته» وروى ابن حبان « من فاتته الصلاة فكأنما وترأهله وماله» 
وأخرج عبد الرزاق « لأن يوتر أحدكم أهله وماله خيرله من أن يفوته وقت صلاة ». 


r. 


واعترض الحافظ ابن حجر على هذه الأحاديث بالضعف وقال: الظاهر ا ختصاص العصر يذلك, 
وفى تعليل اختصاص العصر بذلك قيل: لاجتماع المتعاقبين من الملائكة. ورد بأن الفجر أيضاً فيه 
اجتماع المتعاقبين, فلا يختص العصر بذلك. وقيل: لأنه وقت اشتغال الناس بالبيع والشراء فى هذا 
الوقت بأكثر من وقت غيره. ورد بأن الظهر كذلك وأن الفجروقت النوم فيعادله. قال ابن المنير: 
والح أن الله تعالى يختض ماشاء من الصلوات يما شاء من القضيلة. اه وفى الحديث إشارة إلى 
تحقير الدنياء وأن قليل العمل الأخروى خير من كثير منهاء وفى الحديث توضيح واف عن المراد 
بالمحافظة على الصلاة حتى قال ابن بطال: لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث, لأن الله تعالى . 
قال: « حَافِظوا عَلَى الصَلَّوَاتَ 4 [البقرة: 17] وقال: ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير 
هذا الحديث. 


واللّه أعلم 


۳1 


(9؟50؟) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى 
ل 76 ل" قَال: لما كان يَوْمُ الأخرّاب قال رَسُولَ الله يه «ملاً الله 
وت اا كن حشرا عار شر لطا لش خی اب الشمس». 


5 ذبدا””" قال: قَالَ رَسُول الله ولي يوم الأخزَاب «شَعْلُونا عن صّلاةٍ 
ET‏ ابت اشر ما الل قوري كار أو وتم او بُطُونَهُم». دشَك شغبة في 
ايوت وَالْبُضُون). 


5-7 عن ققادة ٠‏ بهذا الاسناد وقَال: بِيُوتَهُمْ وَفبُورَهُم روم يَشك. 


46 غ14 عن علي ڪه 4#“ قال: قال رَسُول الله ي يَوْمَ الأخزاب وَمُوَ فَاعِدٌ عَلَى 


فَرْضَةٍ مِن فُرّضٍ الحّندق «شَعَلُونَا عن الصّلاةٍ الْوْسْطَى حتى عربت لشم ما الله فورم 
وَبُبُوتَهُمْ رو قال بورشم وبُطُونَهُم نارا». 

12-14 عن علي يبد" قال: قال رَسُول الله ييل يَوْمَ الأخزاب «شغلوا عن 
الصّلاةٍ الْوْسْطَّى صَلاة الْعَصْرٍ مَلاً الله ييُوتَهُمْ وَيُورهُم نارا» ثم صَلاهَا بين الْعِشَاءَيْنِ بين 
تفرب واليشاء ٠‏ 

لشف ليك عن عَبْد الله ذه" قال: < حبس الْمُشْرِكُون رَسُولَ الله عن صّلاةٍ 
القطر حى اخترتة اشن أذ اقرح قال ر سول الله ل «شغلونا عن الصّلاقٍ الى 


وه يو 


صلاة الْعَصْرِ مَل الله أَجْوَافهُم وقبورهُم نارا» أو قال «حَشَا اللَّهُ أَجْوَافهُم وَقُبُورَهُمْ نارًا». 


(۰۲ ٠٠1)وحَدنا‏ بو تر ن أبي شيب حَدنا ايو امه عن شام عن حمر عن عبد عن علي 
- وحدنا مُحَمّدُ بن ابي بر الْمُقَدَمِيْ حَدَثنَا يَحْبَى ن سير ح وحَدناه إسَحق ن إِبْرَاهِمٌ أخبّرنَا الْمُعْتَمِرٌ بْنْ سُلَيْمَان 
جیا عن شام بهذا الإسناو, 

5 ۰ )حدقا مُحَمَدُ بن مى وَمُحَمد ن شار قال ابن الْمُكَى حَدَََا مُحَمّدُ بن جغفر حَدَكنَا شغبة شعْيّةُ قال سَمِعْت قَنَادَةَ ُحَدّث 
عن ابي حَسّانْ عن عبيدةَ عن عَلِي 

٠0‏ وحدٿا مُحَمّد بْنَ الْمَى حا ابن أبي عدي عن سمي 

٤(‏ ۰ وحَدلناه أبو کر ن أبي ية وهر ن حر فاا حَدلَنا وكيم عن شُغبَة عن الْحكم عن يى بن الْجَرَارٍ عن علي ح 
وتاه عبد الله بن معان رواللفظ ل قال حَدننا أبي حدقا عة عن الحَكم عن يَحتَى سَمع علي 

١ (‏ )وخدنا أبو بكر إن أبي َة وَْيرُ ن خرب وأو كرتب قالوا حدقا أب معو عن الأغمش عن شن لم ذن صح عن 

شير ن شکل عن علي 


(“۰ ۰ رحا عو ن سَلام الکُوفي أخبرنا مُحَمَد بن طَلْحَة المي عن ريد عَن مُرَةَ عن عَبْدِ الله 


TY 


حي ¥( 2 


1015-0 عن ابي يو مَولَى عَائْشَة أنه قَال: أُمَرتبي عَائِشَهُ أن أب لَهَا 
مُصْحَفًا. 5 إذا لفت هذه الآية فاذني: إحافظوا عَلَى الصّلَوَات وَالملاة 
الْوْسْطَى4[البقرة: ۲۳۸] فقَلَمّا بَلَغتَهًا آدَنتَهًا. فَأَئْلَتْ علي حَافِظُوا عَلَى الصَّلّوَات وَالصَّلاةٍ 
الْوْسْطّى وصَلاة العَصْرٍ. وَقُومُوا لله فَانتِينَ قلت عَائْسَهُ سَمِعْتَهًا ِن رَسُول الله ول . 

5- كي عن الْبَرَاء بن عَازْبٍ 445 " قال: نرت هذه الآيَةٌ حَافِظُوا عَلَى الصّلّوَاتَ 
وَصَلاةٍ العصر. فقرأناها مَا شَاءَ اللّهُ. ثم نَسَّححَهًا الله فََرَلَت: حَافِظُوا عَلَى الصّلّوَاتِ وَالصّلاةٍ 
الْوْسْطَى فقال رَجّلٌ كان جَالِسًا نة شقيق له: هي إِذَدْ صَلاة القضر. فَقَالَ الْبَرَاُ: ق 
أخيرتك كيف ترلت. وكيف نَسّعها اللَّهُْ وَاللَّهُ أَغلّم. قال مُللم: وَرَوَاهُ الاش جي عن 
فا الشؤري عن الأو بن قيس عن شقيقي ن فة عن راء ن ازب قال تاها مع 
نبي كل 0 بوثل حَدِيث فُصْيْلٍ بْنِ مَرْرُوق. 


عي بد م ا م 


۳- ا عن جَابرٍ بن عند الي '" أن عْمَرَبْنَ الْخَطَّابٍ يَوْمَ ادق جَعَلَيَسُبْ 
LL‏ : ا رَسُولَ الله وَالله ما كدت أن أصَلّي الْعَصْر حى كات أن فأب 
الشّمْس. فقال ر سُول الله ل «قَرَاللُهِ إن صَلَيمَهَا» فَنَرَْنَا إلى بُطْحَانه فَتَوَضّاً رَسُولُ اله وَل 
وتوضًاناء فَصَلّى رَسُول الله ل الْحَصْرٌ يَعْدَ ما غَرََتْ تن الشمس. ثم صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرب. 


المعنى العام 


يتجلى من هذه الأحاديث مدى حرص الرسول ييي وصحابته على أداء الصلاة فى أول وقتهاء وعند 
العذرفى وقتهاء حتى في ساحة الحرب والوقوف أمام الأعداء لقد كادت تغرب الشمس فى غزوة . 
الخندق ورسول الله وله وأصحابه يراقبون المشركين وتحركاتهم, وكان عمر متوضئاً فخطف صلاة 
العصر والشمس تكاد تغرب» ولم يدرك الرسول وله وكثير من أصحابه صلاة العصر وقد غربت الشمس. 
فأعلن أمام أصحابه أسفه وحزنه على فوات وقت الصلاة. ليحرص أصحابه من بعده على 
الصلوات فى وقتهاء ودعا على من كان سبباً فى هذا التأخير دعا على المشركين بأن يملا الله بيوتهم 


ف ۰ حا حى بن حى الشجيبي فال قرات على مالك عن ريد بن ألم عن لقاع ِن حَكِيم عن أبي يونس 

)۸ ۰ حَدَثنا احق | نن إنْرَاهِيم الحنظلي أَحبَرنَا يخي بن آدَمَ حَدلنا لصيل بن مَرْرُوق عن شقيق بن عقبة عن الْبرَاء بن عازب 

۲٣ ۹(‏ )وڪي ايو عْسَان الْمِسْمَعِي وَمُحَمَّ بن الى عن معا ن شام قال ابو غَسان حَدَنَا معا بن شام حي أبي عن 
یحی بن أبي كثير قال حَدتنا بُو سَلَمَة بْنُ عد الرّحْمَنِ عن جابر 
- وحَدننا أبُو بَكْر بن أبي ية وَإسْحق بن إثراهيم قال أو كر حدقا قال إسحَق ارا وكيع عَن عَلِيّ بن الْمُبَارَكِ عَنٍ 
يَحَْى بْن أبي كثير في هَذَا الإسنادٍ بمثله. 


TY 


وقلوبهم بنار الفتنة والفرقة والاختلاف. وجاءه عمر يشكو أنه أدرك صلاة العصر بصعوية قبل الغروب, 
فقال له صلی الله عليه وسلم أنت أدركت, رلك والله ا متها معن وفك غريت القن واه ضلى 
الله عليه وسلم فتوضاً وصلى العصر قضاء ثم المغرب, ولما ورد فى مساق هذه القصة لفظ « شغلونا 
عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» ولفظ « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» استدل 
به العلماء على أن المراد من الصلاة الوسطى فى الآية الكريمة 8 حَافِظُوا عَلَى الصَّلّوَات وَالصّلاةٍ 
الْؤْسْطَّى 4 هى صلاة العصر وساق مسلم دليلا آخر على ذلك» هو إملاء عائشة لمولاها الآية الكريمة 
قبل انشغ كما ساق حديت التراء زان التصويع انها صلذة العضر كان قينا ذل كم ت واه أعلم: 


المجافت العردنة 


( لما كان يوم الأحزاب ) « كان» تامة. و يوم الأحزاب» فاعل, والمراد الغزوة المعروفة بغزوة 
الأحزاب أوالخندق وكانت سنة أربع من الهجرة وقيل سنة خمس. 

( ملأ الله قبورهم وييوتهم نارا ) دعاء على المشركين الذين تحزبوا ضد المسلمين. 

( كما حبسونا ) الكلام على التعليل أى لأنهم حبسونا عن الصلاة الوسطى, أى منعونا وحالوا 
بيننا ويينها بانشغالنا بهم. 

( عن صلاة الوسطى ) قال النووى: هكذا هو فى النسخ وأصول السماع «صلاة الوسطى » وهو 
من باب قوله تعالى: وَمَا كنت بِجَانِب الْعَرْبِيَ 4[القصص: ]٤٤‏ وهو على مذهب الكوفيين من 
الوسطى أى عن فعل الصلاة الوسطى. اه ۰ 

( حتى آبت الشمس ) الإياب الرجوع» والمعنى حتى رجعت الشمس إلى مكانها 
باللیل» أى غربت. 

( قبورهم أوبيوتهم أوبطونهم ) ذكرالقبورفى جميع الروايات, والبيوت فى أكثرهاء 
والبطون والأجواف فى بعضهاء وقد يكون الرسول يي ذكر الجميع» فاقتصر بعض الرواة على البعضء 
أو ذكر بعضها وشك الراوى فيما ذكر. والمقصود بالدعاء عليهم بملء القبور ناراً تعذيبهم فى قبورهم, 
والمقصود بملء البيوت ناراً احتراقهم فى الدنياء أواشتعال الفتن فى بيوتهم والمقصود بملء 
البطون والأحشاء ناراً كثرة مصائبهم واحتراق قلويهم بالكوارت والبلوى فى أموالهم وأولادهم 
وصحتهم ونحو ذلك. 

( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) قال النووى: هكذا هوفى 
الروايات « وصلاة العصر» بالواوء واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر., لأن 
العطف يقتضى المغايرة. 


سس 


ات للتطابق بين الروايات لكن زيادة الواوفى مثله غير معروف. 

( « وَقُومُوا للّه قَانِتِينَ 4 ) القنوت قيل هوالطاعة, أى قوموا لله مطيعين. وقيل القنوت 
السكوت, لقول زيد بن أرقم: كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت 8 وقومُوا لله قَانِتِينَ © [البقرة: 8؟؟] 
فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 

( أن عمربن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش ) لأنهم كانوا 
السبب فى تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء إذ تأخرعمر بصلاته عن وقتها المختاركما فى 
الحديث, وتأخرغيره عنها مطلقًا. 

( والله ما كدت أن أصلى حتى كادت أن تغرب الشمس ) لفظ «كاد» من أفعال 
المقارية, فإذا قلت: كدت أقع فمعناه قاربت الوقوع ولم أقع. فقول عمر: ما كدت أصلى العصر معناه 
صلى قرب غروب الشمس, لأن نفى الصلاة مع كاد يقتضى إتباتهاء وإثبات الغروب يقتضى نفيه. 
فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة مع نفى الغروب أما قول الكرمانى: حاصله عرفا: ما صليت حتى 
غربت الشمس فغير مسلم» فإنه كان يصح لو قال عمر: ما كدت أصلى حتى غريت الشمس بدون كاد. 

) فوالله إن صليتها ا نافية بمعنى ماء والمعنى «واللّه ماصليتها» وهى رواية البخارى, 
أى ما صليت العصر. 


( فنزلنا إلى بطحان ) بضم الباء وسكون الطاء واد بالمدينة, وقيل هو بضم أوله وكسر ثانيه. 
فقه الحديث 


اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم فى الصلاة الوسطى المذكورة فى القرآن. فى قوله 
تعالى: ©« حَافِظُوا عَلَى الصَلَوَا ت والصَلاة الْوُسْطّى 4 وهى فى الآية من ذكرالخاص بعد العام لمزيد 
عناية بالخاص. والثالثة من كل خمس هى الوسطى كيفما بدأت العد. وكان سبب الاختلاف 
ملاحظة كل منهم لأهمية خاصة للصلاة التى أرادهاء فقال جماعة هى العصر, إن هى الواقعة بين 
صلاتى نهاروصلاتى ليلء وتأتى فى وقت انشغال الناس بمعايشهم وأعمالهم. وقد وردت أحاديث 
كثيرة فى فضلها والتحذير من تفويتهاء ويكفى الحديت الوارد فى الباب السابق « من فاتته العصر 
فكأنما وتر أهله وماله» وأحاديث هذا الباب صريحة وواضحة فى أنها العصر. 


وممن قال بذلك على بن أبى طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدرى وأبو 
هريرة والحسن البصرى وإبراهيم النخعى, وقتادة والضحاك والكلبى ومقاتل وأبو حنيفة وأحمد ودأود 


ro 


الصبح واحتجوا بأنها تأتى وقت مشقة بسبب برد الشتاء. وطيب النوم فى الضيف وفتورالأعضاء. 
وغفلة الناس. وهى أثقل صلاة على المنافقين, فخصت بالمحافظة لأنها معرضة للضياع. بخلاف 
غيرهاء واستأنسوا بقوله تعالى: $ وَالصَّلاةٍ الْؤْسْطّى وَقُومُوا 7 | لَه قَائتِينَ 4 والقنوت طول القيام وهو 
مختص بالصبح» > وھی أولى إحدى صلاتين كثر الحض على المحافظة عليهماء يقول تعالى : 9 وسبح ن 
بحَند رَبك قَبْلَ طلُوع الشّمس وَقَبْلَ الْْرُوبِ 4[ق: ]ونال الى الله ا ر و فيكم 
ملافكة ال ولتك الان رمخ اه الق وها الك ..» الحديث متفق عليه. 

وممن نقل عنهم القول بذلك عمربن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء 
الشافعى فى قوه: إنهاالصيع. نهل يبلن الأحاديث الصحيحة فى العصر CE‏ 

ولست أرى كبير فائدة من هذا الخلافء. فقد ورد الكثيرفى فضل الصبح والعصر 
المحافظة واجبة للجميع. والله أعلم. 

وقالت طائفة: ھی الظھں إذ ھی كالعصر تأتى وقت اشتغال الناس بمعايشهم وأعمالهم نقلوه عن 
زيد بن ثابت وأسامه بن زد يد وأبى سعيد الخدرى وعائشة ورواية عن أبى حنيفة. 

وقيل: هى المغرب, لأنها وسطى فى عدد الركعات, لأن عدد ركعاتها ثلاث. فهى وسطى بين 
الأريع والاثنتين. ووقتها فى آخرالنهار وأول الليل وخصت من بين الصلاة بأنها وتر, واللّه يحب الوتر 

وقيل: هى العشاء, لأنها إحدى صلاتين هما أثقل الصلاة على المنافقين لقوله صلى الله عليه 
وسلم « إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الغداة والعشاء الآخرة, ولويعلمون مافيهمالآتوهما ولو 
حبوا » متف عليه. 

وقيل: هى الجمعة: 

قال النووى: والصحيح من هذه الأقوال قولان: العصر والصبح, وأصحهما العصر وأما من قال: 
هى الجمعة فمذهب ضعيف جداً. لأن المفهوم من الإيصاء بالمحافظة عليها إنما كان لأنها معرضة 
للضياع» وهذا لايليق بالجمعة. فإن الناس يحافظون عليها فى العادة أكثر من غيرهاء لأنها تأتى فى 
الأسبوع مرة. ومن قال: هى جميع الخمس فضعيف أو غلط, لان العرب لا تذكرالشىء مفصلا ثم 
تحمله. وإنما تذكره مجملا ثم تفصله» أوتفصل بعضه تنبيها على فضيلته. اه 


٢ 


ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

أ قال التو أخة من الأخاديك ان الفتلاة الفائكه على رسول الله كك كانت اة الحصن 
وظاهرها أنه لم يفت غيرهاء وفى الموطأ أنها الظهر والعصر. وفى غيره أنه أخر أريع صلوات: 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندى بقيت أياماء 
فكان هذا فى بعض الأيام وهذا فى بعضها. 

لا تؤخ من الأحاديث أن تأخيرهذه الصلاة كان:يسيب الاشتغال بالعدى وهل كان نُسَيانا؟ أوعمذا 
لحذن قيل بالأول, واستدل له يما رواه أحمد « أن رسول الله يو عام الأحزاب صلى المغربء فلما 
فرغ قال: هل علم أحد منكم أنى صليت العصر؟ قالوا: لا. يا رسول الله. ما صليتها. فأمرالمؤذن 
الحديت الذى رواه أحمد أن تجمع بين الرواية الرابعة. وفيها « ثم صلاها بين العشاءين » وبين 
الرواية الثامنة. وفيها « فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب» فإذا 
افترضنا اتحاد الواقعة قلنا: صلى المغرب. ثم صلى العصر, ثم أعاد المغرب» فهو فى هذه الحالة 
صلى العصر بين العشاءين, وصلاها بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. والله أعلم. 
قال الحافظ ابن حجر: ويستبعد أن يقع النسيان مع الجميع, إذ التأخير كان من الجميع كماهو 
الظاهن ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: واللّه ما ضليتها يبعد النسيان. 
وقيل: كان تأخيرالعصر عمدا لكونهم شغلوه وحبسوه عنها ولم يمكنوه منهاء وظاهرا لأحاديث 
تشهد له. فإن قيل: هل يجوز اليوم تأخير الصلاة بسبب الاشتغال بالعدو والقتال؟ قلنا: لا. لايجوز 
اليوم تأخيرها عمدا عن وقتهاء بل يصلى صلاة الخوف, أما ما حصل فكان قبل صلاة الخوف. 

۳- ويؤّخذ من حلف الرسول يِه فى الرواية الثامنة جواز الحلف من غير استحلاف. قال النووى: وهى 
مستحبة إذ كان فيه مصلحة من توكيد الأمرء أوزيادة الطمأنينةء أو نفى توهم نسيان أو غير ذلك 
من المقاصد السائغة. وقد كثرت اليمين فى الأحاديث. 
قال: وإنما حلف النبى بُ تطييبا لقلب عمر#ه. فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من 
المغرب, فأخبره النبى يلو أنه لم يصلها بعد. ليكون لعمربه أسوة, ولا يشق عليه ما جرى, وتطيب 
نفسه. وأكد ذلك الخبر باليمين. اه. 

-٤‏ يؤْخذ من الرواية الثامنة أن من فاتته صلاةء وذكرها فى وقت أخرى ينبغى له أن يبدأ بقضاء 
الفائتة, ثم يصلى الحاضرة. وهذا مجمع عليه. لكنه عند الشافعى وطائفة على ا لاستحباب, فلو 
صلى الحاضرة ثم الفائتة جان وعند مالك وأبى حنيفة وآخرين على الإيجاب, فلوقدم الحاضرة 
لم يصح. ويؤّيده ما رواه أحمد عما قريب من أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر بعد المغرب 
أعاد المغرب. 
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-٥‏ واستدل بالحديث على عدم مشروعية الأذان للفائتةء وأجاب من اعتبره بأنه يحتمل أن الراوى لم 
RET aS‏ ودكر الراك لادان ليا 


1- وفيه ما كان عليه النبى َي من مكارم الأخلاق وحسن التأنى مع أصحابه وتألفهم وينبغى الاقتداء 
به فى ذلك. 


۷- وفيه جواز سب المشركين, ولكن المراد ما ليس بفاحش, إذ هواللائق بمنصب عمر ذن. 


۸- وفيه جوازالدعاء على المشركين بالحرق. 


واللّه أعلم 


۳۸ 


)۲۳١(‏ باب فضل صلاتى الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما 


د '" أن رَسُول الله وله قال «يتعَاقبُونَ فيكم مَلابكَةٌ اللي 
وملائكة بالنهار وَبَجْتمِعون في صّلاةٍ الفخر وَصّلاة العَصْر ثمَيَعْرَجٌ اللزيسن باتوا فيكم 
الهم رُم وهو أغلَمْ بهم: كيف ترَكْتم عِبَادِي؟ فَيَقَولُون: تَرَكَْاهُمْ وهم يصون وََْنَاهُمْ 
وَهُمْ يُصَلُونَ». 

5-606 عن أبي هْرَيْرَة كيه ٠‏ عن ال : که قال «وَالْمَلائكَة يَتَعَاقَبُونَ فيكم» 35 | 
حَدِيث أبي الرّنَادِ؟ 


كرف 


T11‏ عَنِ جَرير بْن عبد اللو" قال: کنا جُلُوسًا عند رَسُول الله ل إذ نَظَرَ إلى 
لقتر كيل البثر قال «أما نكم سرون ربكم كَمَا كران هد ذا الَْمَرَ لا امون في رزه قن 
ا اشتطغتم أذ لا تفوا على صَلاةٍ قبل طُلُوعٍ الشفس وقبل غروبها» يغبي الْعَصْرَ وَالْقَْرَ. ثم 
قرا جير «إوَسَبّحْ بحَمْد رَبك قبل طُلُوعِ الشّمس وَقَبْلَ غُرُوبهَا4[طه: .]٠١١‏ 


N‏ عن عبد الله بن نميرٍ وأني أُسَامَة ووی" بهذا الإستاد وقال ما إنكم 
ستعْرَضُون على ركم قََرَوْنَهُ كما ترون هَذَا الْقَمَر وقال: ثُمّ قرأً. وَلَمْ يَقُلْ: جَرِير. 
F1۸‏ ءَ عَنِ أبي بكر بْن عُمَارَةَ بْن و '" عن أبيهٍ قال: سمغت رَسُول الله عل 
قول «لن يلج النار أحَذ صَلّى قَبْلَ طُلُوع الس وَقَبْلَ غُرُوبهَا» يَغْنِي الْفَجْرَ والْعصطر. فَقَالَ 
لَهُرَجُلٌ م ناخ ار آنت سمغت هَذَا مِنْ رَسُول الله ؟ قال: نَعم. قال الرّجُلُ: وَأنا 
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سهد أني سَمِعْتَة مِنْ رَسُول الله ك . سَمعتة أذناي وَوَعَاهُ قبي 


44-6 عن ابن عُمَارَة نن رُوَيئَة*'" عن أيه قال: قال رَسُولُ الله ل «لا لج انار 


٠ )‏ دا بُح بن يح قال قرت على مالك عَن ابي الرنادِ عن الأغرج عَن أبي هريره 

٠0‏ وحدڻا مُحَمّهُ ن رافع حَدَئنا عَبْدُ اراق حَدلنا مَعْمَرُ عن هَمَام بن مه عن أبي هُريرة 

(۲۱۱) وخا هير بن حزب حدتنا موان بن مُعَاوِيَة الفزاري ارا إِسْمَعِيلٌ بن أبي خالڊ حَدَتنَا فيس بْنْ أبي حازم قَالَ 
سَمِعْتُ جرير بن عبد اللِّ وَهُوَ يقول: 

117 وحَدننا أو گر بن أبي شيبة حدقا عند الله بن ميْرٍ وأبو أسامة وَوكيع 

(5١5؟)وحدثنا‏ بو بكر ن ابي شْيبَة واو کرب وَإسْحق بن إنْراهِيمَ جَمِيعًا عن وكيع قال أبُو كرب حَدَلَنَا وَكِيعٌ عن ابن أبي 
خالڊ يعر وَالبَحمري إن المُختار سَوعُوهُ من أبي بكر إن عُمارة ِن روي عن أبيه 

(14١7)وحَدَلبِي‏ يَعْقُوب بن راهيم الدَورَقِيُ حَدَلنَا يَحنَى : ن أبي كير دتا شان عن عبد الْمَلِكِ بن عْمَيْرٍ عن ابْنٍ عُمَارَة 


۳۳۹ 


0 539 ف ا و م و ف ار يا ع لوا ااا ل و عي للا و لق ا ر 
مَنْ صّلى قبل طلوع الس وقبل غرُوبهَا» وعندة رَجْلُ مِن أهل البَصْرَةٍ فقال: آنت سَمِعْت 
هذا من الب ل قال: نَعم. أشهذ به عَلَيْهِ قال: وأنا أشهد. لَقَد سيعت النبي وَل يقولة 
بالْمكان الذي سَمِغْتَهُ منه. 


ليقف عن ابي بكر “ عَن أيه أنّ رَسُولَ الله ل قال: «مَن صلى الْبَرْدَيْنِ دحل الجنة». 


| لمعنى العام 

كما فضل الله بعض الناس على بعض وفضل بعض الأماكن على بعض فضل بعض الأوقات على 
بعض. وتفضيل الأماكن والأوقات تفضيل للعبادة فيهما على العبادة فى غيرهماء وقد فصل الله رقت 
العصر والفجر على بقية الأوقات. لأن الفجر وقت النوم ووقت الخلود إلى الراحة. ووقت الخوف من 
البرد فى الشتاءء ولأن العصروقت انشغال الناس بالكسب والأعمال» ESS‏ 
على الصلاة فى هذين الوقتين, وكان فصل الله فى الإثابة على صلاتية :عظيما, فأنزل اللّه ملائكة من 
السماء فى كل من العصر والفجر, تنزل ملائكة الفجر فتشهد الصلاة مع المصلين وتستمر حتى صلاة 
العصر فتنزل طائفة أخرى تجتمع مع الأولى فى صلاة العصر مع المصلين ثم تصعد طائفة النهار إلى 
ربهاء وتبقى ملائكة الليل فتبيت حتى الفجر. فتنزل الملائكة فتجتمع مع ملائكة الليل فى صلاة 
الفحر هم ی ملاتكة اللبل فوسالهم ربو سوال ا ستتطاق: كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: تركناهم 
وهم يصلون, وأتيناهم وهم يصلون » وکثیرا ما رغب رسول الله بو فى المحافظة على هاتين الصلاتين, 
وحذر من تضييعهماء فقال لأصحابه يوماً وقد رأوا البدر: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القم لا 
تزاحم بينكم فى رؤيته. يساعدكم على الفوز برؤيته جل شأنه المحافظة على صلاة العصر وصلاة 
الفجر فإن رأيتم واستطعتم ألا يغلبكم الشيطان عليهما فافعلوا وحافظواء فإنه لا يلج النار من حافظ 
على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويهاء وإنه من حافظ على صلاة البردين اللذين يصليان فى برد 
النهاروا نكسار حرارته وهما الصبح والعصر. من حافظ على هاتين الصلاتين دخل الجنة. 


المباحث العريية 


( يتعاقبون فيكم ملائكة ) مذهب الأخفش ومن تابعه من النحويين فى هذا وفى أمثاله أن 
الواوفى « يتعاقبون » علامة جمع المذكر. وليست الفاعل. وإنما الفاعل « ملائكة» قالوا: د يجوز إظهار 
فير الجيع و فى الل مع وجود الفاعل. وحكوا فيه قولهم: أكلونى البراغيث, وحملوا عليه 
قوله تعالى : « وَأسَرُوا التْجِوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا 1 [الأنبياء: ؟]. 


(715)وحَدَننا هداب بن خالدٍ الأَْدِي حَدََنا هَمَامُ ب يَحبَى حَدَلنِي ابو جَمْرَةَ الضبَعِي عن ابي بكر ِ 
- حَدَلنَا ان أبي عْمَرَ حَدَلنَا بر ن السَرِي قال ح وحَدَنَنَا ابن خراش حَدَننَا عرو بن عاصِم فالا جَمِيعًا حَدَلَنَا هَمَامٌ بدا 
الإسناد د ونسبًا ابا کر فقَالا: ابن أبي مُوسَى. 


0 


وقال سيبوبه وأكثرالنحويين: لا يجوز إظهار الضمير مع وجود الفاعل الظاهر, ويتأولون 
هذا وأمثاله, و ا على آذه فتاعل العمل لمكيو ويجعلون 
الضميرهوالفاعل. ويقدرون له ما يعود عليه. نحو: «للّه ملائكة يتعاقبون فيكم» وه ملائكة» 
المذكورة بعد الفعل إما بدل من الضميروإما خبر لمبتدأ محذوف. والجملة بيانء كأن قيل: 
من هم؟ فقيل: هم ملائكة بالليلء إلخ. 

ولكل من المذهبين وجهة نظر سليمة. فالأولون على لغة للحارت. وهى لغة فاشية. قال القرطبى: 
ولها وجه فى القياس صحيع. والآخرون تؤيدهم روايتنا الثانية « والملائكة يتعاقبون فيكم»...إلخ, 
ورواية النسائى « إن الملائكة يتعاقبون فيكم » ورواية البخارى فى بدء الخلق «الملائكة يتعاقبون 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»...إلخ. 

ومعنى « يتعاقبون» تأتى طائفة عقيب طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية. قال ابن عبد البر: 
وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين. ومنه تعقيب الجيوش بأن يجهزا لأميربعثا إلى مدة ثم 
يأذن لهم فى الرجوع بعد أن يجهزغيرهم إلى مدة ثم يأذن لهم فى الرجوع بعد أن يجهزالأولين. 

والخطاب فى « فيكم» للمصلين, وقيل: مطلق المؤمنين. والأول أوضح وأقرب. والتنكير فى 
« ملائكة» للدلالة على أن الثانية غير الأولى. فإن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى, 
بخلاف ما إذا أعيدت المعرفة معرفة ة كانت عين الأولى غالا - ولذا ورد فى قوله تعالى : قان مع 
الْعْسْر يُسْاء إِنّ مع اسرد يُسْرَا4 [الشرح: 1.0] قوله صلی الله عليه وسلم ..« لن يغلب عسر يسرين ». 

( ويجتمعون فى صلاة الفجروصلاة العصر ) قال الزين بن المنير: التعاقب مغاير 
للإجتماع» لكن ذلك منزل على حالينء فالتعاقب وحلول جماعة مكان جماعة يكون بعد اجتماعهم. 

) ثم يعرج الذين يأتون فيكم ) يقال: عرج من باب نص والعروج الصعود. ويقال: عرج يعرج 
عرجانا إذا عجزعن شيء أصابه. وعرج تعريجاً إذا قام. 

( فيسألهم ريهم ) سؤال استنطاق وإقرار 

( تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ) جملة ٠‏ وهم يصلون» حالء وكان الترتيب 
الطبيعى أن يخبروا عن حالة الإتيان ثم عن حالة الترك لكنهم لم يراعوا الترتيب الوقوعى لأنهم 
طابقوا السؤال: كيف تركتم عبادى؟ فقدموا الجواب المطلوب ثم زادوا عليهء قال الحافظ ابن حجر: 
ولان المخبربه صلاة العباد والأعمال بخواتيمهاء فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله. اه 
وحاصل الجواب أن حالة الترك قدمت للاهتمام بها. 

( كنا جلوسا... إذ نظر إلى القمرليلة البدر ) يحتمل أن «ليلة البدر» تنازعها كل من « كنا 
جلوساً» و« إذ نظر» أى: كنا جلوسا ليلة البدر إذ نظر إلى القمر ليلة البدر 

( كما ترون هذا القمر ) أى: ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا مشقة, كما ترون هذا القمر 
رؤية محققة بلا مشقة. فهو تشبيه للرؤية بالرؤية, لا المرئى بالمرئى. 

( لاتضافون فن زو ) نمدا مون » روح د العم امع نه الا اه ولتق سامون 


۳ 


بتاءين حذفت إحداهماء من الضم, أى لا تتزاحمون عند رؤيته, بل كل واحد منكم وادع مكانه لاينازعه 
فى رؤيته أحد, وروى بتخفيف الميم مع ضم التاء. من الضيم وهو الغلبة على الحق والاستبداد به, 
والمعنى لا يضيم بعضكم بعضاً فى رؤيته. ولا يلحقكم ضيم ولا مشقة ولا تعب. 

( فإن استطعتم أن لا تغلبوا ) بلفظ المبنى للمجهول. و« أن» مصدرية والتقدير: فإن 
استطعتم عدم غلبة النوم والمشاغل لكم. وجواب « إن » محذوف للعلم به. وقد ذكرفى رواية البخارى 
بلفظ « فافعلوا » أى: الصلاة فى هذين الوقتين. 

( ثم قرأ جرير ) الصحابى - فهو مدرج - وفى جميع روايات البخارى « ثم قرأ» بإبهام الفاعل, 
فحمله بعض الشراح على أنه النبى يي والأولى ما ذكر فيها الفاعل. 

( من صلى البردين ) بفتح الباء وسكون الراء تثنية «برد» بفتح الباء وسكون الراء. والمراد 
بهما صلاة الفجر والعصر, وسميا بذلك لأنهما يصليان فى بردى النهار, أى طرفاه. قاله الخطابى. 


فقه الحديث 


ذهب أكثرالعلماء إلى أن هؤلاء الملائكة هم الحفظة الذين يكتبون أعمال العباد 
فسؤاله لهم عما أمرهم به من حفظهم لأعمالهم وكتبهم إياها عليهم وقال القاضى عياض: 
وقول نهدل أن يكوفوا را تة فسؤاله لوو نيا شوعلى جه التوطع لمن فال 
دأُتَجْعَل فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدمَاء [البقرة: ٠؟]؟‏ وأنه ظهرلهم ماسبق فى علمه 
بقوله: 9 إِنّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ 4 

وقال القرطبى: وهذه حكمة اجتماعهم فى هاتين الصلاتينء أويكون سؤاله لهم استدعاء 
لشهادتهم لهم. ولذلك قالوا: « تركناهم وهو يصلون وأتيناهم وهم يصلون » قال: وهذا من خفى لطفه 
وجميل ستره. إذ لم يطلعهم إلا على حال عباداتهم ولم يطلعهم على حالة شهواتهم ومايشبههاء اه 
وهذا القول يصح مع من قال: إنهم غير الحفظة, لأن الحفظة يطلعون على أحوالهم كلهاء اللهم إلا أن 
تكون الحفظة غير الكاتبين. 

وقد فهم بعضهم من الرواية الأولى من قوله: « ثم يعرج الذين باتوا فيكم» أن العروج خاص بملائكة 
الئل ون كه الان وكا هة إن يول الت انى وان المزوع في صا الهو اران 
الذزول فى الصلاتين, قال: وفيه التعاقب. قال: وصورته أن تنزل طائفة عند العصروتبيت, ثم تنزل 
طائفة ثانية عند الفجر, فيجتمع الطائفتان فى صلاة الفجر, ثم يعرج الذين بأتوا فقط ويستمرالذين 
نزلوا وقت الفجر إلى العصر فتنزل الطائفة الأخرى, فيحصل اجتماعهم عند العصر أيضاء ولا يصعد 
منهم أحد. بل تبيت الطائفتان أيضاء ثم تعرج إحدى الطائفتين ويستمر ذلك فتصبح صورة التعاقب 
مع اختصاص النزول بالعصر. والعروج بالفجر فلهذا خص السؤال بالذين باتواء قاله فى الفتح. وهو 
غير مستقيم لأن: 


€ 


-١‏ قوله: «وأما النزول فيقع فى الصلاتين معا» يتناقض مع قوله: « مع اختصاص النزول بالعصر 
والعروج بالفجر». 

؟- ولأن الصورة التى صورها تجعل الفرقتين يبيتون. فيصدق عليهم جميعاً « ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم» وليس على إحداهما. 

۳- ولأن الصورة التى صورها لا يصدق عليها قوله: « ويجتمعون فى صلاة الفجروصلاة العصر» لأنهم 
والحالة هذه يجتمعون فى صلاة العصر ويستمر ا جتماعهم إلى صلاة الفجر. 

-٤‏ ولأن الصورة التى صورها لا يصدق عليها قوله: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» بل 
يصدق على الجميع ملائكة الليل. أو ملائكة النهار أو ملائكة الليل والنهار. لأن كل فرقة ستنزل 
العصر وتصعد فجر اليوم الثانى. 
وقال الكرمانى: فإن قلت: ما وجه التخصيص بالذين باتوا وترك الذين ظلوا؟ قلت: إما للاكتفاء 

بذكر أحدهما عن الآخر كقوله: ل سَرَابِيلَ تَقِيِكُمْ الْحَنَّ4 [النحل: ]۸١‏ وإما لأن الليل مظنة المعصية 

ومظنة الاستراحة, فلما لم يعصوا واشتغلوا بالطاعة فالنهار أولى بذلك. اه ومعنى كلام الكرمانى أن 
العروج يحصل من الفرقتين على الرأى الأول. وأنه يحصل من الذين باتوا دون الذين ظلوا على الرأى 

الثانى للعلة التى ذكرها وهى أن العروج والسؤال عن الحالة الأصعب. ومنها يعلم أمرالحالة الأسهل, 

ويمكن أن يكون ما ذكره الكرمانى على أنه رأى ثان يمكن أن يكون تتميماً للرأى الأول ففى الحديث 

اكتفاء. وخص فى الاكتفاء هذا الجانب بالذكر دون الآخرللعلة التى ذكرهاء وهى القياس بالأولى وقد 
جاء مصرحاً بعروج كل من ملائكة الليل والنهار وسؤالهم فى رواية ابن خزيمة, ولفظها عن أبى هريرة 

أن رسول الله يل قال: « تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهارفى صلاة الفجروصلاة العصر, 

فيجتمعون فى صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل» وتثبت ملائكة النهار, ويجتمعون فى صلاة العص 

فتصعد ملائكة النهار. وتثبت ملائكة الليلء فيسألهم ريهم: كيف تركتم عبادى؟ » الحديث. فلا حاجة 

إلى التكلف فى تصوير الصورة التى صورت فى الفتح. والله أعلم. 

ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 

-١‏ أن الصلاة أعلى العبادات, لأنه عليها وقع السؤال والجواب. قال الحافظ ابن حجر: قوله 
« تركناهم وهم يصلون » ظاهره أنهم فارقوهم عند شروعهم فى العصر سواء تمت أو منع مانع من 
إتمامهاء وسواء شرع الجميع فيها أم لاء لأن المنتظر فى حكم المصلى. وقال ابن التين: لا يلزم 
أنهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة فلم يشهدوها معهم, إذ هو محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع 
من صلاها فى أول وقتها. وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك. ومن شرع فى أسبابها. اه 
وقال ابن عبد البر: الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة فى الجماعة. اه وما قاله غير ظاهر فإن 
اللفظ محتمل للجماعة وغيرهاء وإن كان فضل الجماعة معلوماء بل ظاهر الحديث يتناول من 
صلاهما ولومفرداً إذ مقتضاه التحريض على فعلهما أعم من كونه جماعة أولا. قاله فى الفتح 

؟- استدل بعض الحذفية بقوله: « ثم يعرج الذين بأتوا فيكم» على استحباب تأخير صلاة العصر 
وبيان ذلك أن الذين باتوا « هم الذين نزلوا عصرا وأدركوا صلاة العصر. وإطلاق المبيت عليهم 


TEY 


يقتضى نزولهم قرب المبيت» ورد بأن اسم المبيت يصدق عليهم ولوتقدمت إقامتهم قطعة من 
النهار قبل إقامتهم بالليل. وقالوا: إن صعود ملائكة النهار عند صلاة العصر يقتضى أنهم قضوا 
النهار قبل الصعود. وذلك يتحقق بتأخير صلاة العصر إلى آخر النهار, ورد بأن الحديث ليس فيه 
ما يقتضى أنهم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة, بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد 
ذلك إلى آخر النهار, ولا مانع أيضاً من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق ويطلق عليهم 
ملائكة النهار لأنهم أقاموا أكثر النهار وأغلبه. واللّه أعلم. 

'- وفى الحديث إشارة إلى عظم هاتين الصلاتين, لما فيهما من المشاق ومن التكاسل والتشافل. 
ومن حافظ عليهما حافظ على غيرهما و 

-٤‏ وفيه إشارة إلى فضل هذين الوقتين. لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفى غيرهما طائفة واحدة. 

4- وفيه إشارة إلى تشريف هذه الأمة على يرقا يلزه من ذلك تشريف نبينا على غيره من الأنبياء 
عليهم السلام. / 

1- وفيه الإيذان بأن الملائكة تحب هذه الأمة لتزداد حبا لهم ولتزداد تقريا إلى الله ليزدادوا حبا لنا. 

۷- وفيه الدلالة على أن الله تعالى يتكلم مع ملائكته. 

۸- وفيه الإخبار بالغيب. ويترتب عليه زيادة الإيمان. 

- وفيه الإخباربأن الملائكة تضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ فى الأوا مر والنواهى 

-٠‏ ويؤّخذ من الرواية الثالثة إتبات رؤية ا ا اد فى الآخرة تلالد استدل بهذا 
الحديث وأمثاله ويالقرآن وإجماع الصحابة ومن بعدهم على إثبات رؤية تالاه فى الآخرة 
للمؤمنينء وقد روى أحاديث الرؤية أكثر من عشرين صحابيًاء ومنع من ذلك المعتزلة والخوارج 
ويعض المرجئة.اه وقد بسطنا القول فى هذا الموضوع فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. 

-١١‏ ظاهرالرواية الرابعة والخامسة تحريم النار على من حافظ على صلاة الفجر والعصر. وإن ارتكب 
المحرمات,. وظاهر الرواية السادسة أن من حافظ عليهما دخل الجنة وإن عصى ولم يفعل 
غيرهما. 
وهذا الظاهر غير مراد. لأن الكلام خرج مخرج الغالبء لآن الغالب أن من صلاهما وراعاهما انتهى 

عما ينافيهما من فحشاء ومنكر لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 


واللّه أعلم 


555 


)3١(‏ باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس 


6 كسس عن مةن الخو" أن رسو ل الله ل كان يُصَلي الْمَغرب إِذَا غَرَبَتْ 
الشّمْسُ وتوارت بالججاب 

HV rrr‏ عن رَافِع بن خديج وه" قال: : كنا نصلّي الْمَغْرِب مَع رَسُول الله َل 
يتصرف أحَذنا وإنة لمر مَوَاقِعَ نبْلِه. 


۳-۳ عَن راقع بن خديج ط4 7ا «كنا نصلّي الْمَغرب» بتخوو. 


المعنى العام 


لا خلاف بين العلماء فى استحباب تعجيل صلاة المغرب بحيث تقع عقيب غروب الشمس 
وتوارى جميع جسمها فى الأفق, وذلك حيث لا غيم يعمى على المرء غروبهاء وبالأحرى يسن التعجيل 
بصلاة المغرب بمجرد تيقن غياب قرص الشمس جميعه. وهوالوقت الذى يباح فيه الفطر للصائم, ولا 
يقال إن الصائم يسن له التعجيل بالفطر فيتعارض مع استحباب التعجيل بصلاة المغرب» لأنا نقول 
أن بالإمكان الجمع بين التعجيلين . فيأخذ عجالة من فطره ثم يصلى ثم يعود لفطوره. ويذلك يأتى 
بالسنة فى كل منهما. واللّه أعلم. 


المباحث العربية 


( إذا غريت الشمس وتوارت بالحجاب ) قال النووى: اللفظان بمعنى وأحد هما تفسير 
للآخر اه أى توارت بما يحجبها. وهوالأفق, وهذا اللفظ أصرح فى المراد من رواية عبد ابن حميد 
بلفظ « كان يصلى المغرب ساعة تغرب الشمس» حين يغيب حاجبها» والمراد قطعا حاجبها الذى 
يبقى بعد أن يغيب أكثرها. وحاجب الشمس وإن كان يطلق على نواحيها إلا أنه أظهر فى طرفها 
الأعلى لأنه أول ما يبدو كحاجب الإنسان. 


( ليبصر مواقع نبله ) النبل هوالسهم يخرج عن القوسء وهواسم جمع لا واحد له من لفظهء 


Gl n 


(ه ٠‏ وحَدنا إشحق نن إنراهيم نقلي أخْبرنا شعنبا ن إبشحق الاق قية حَدشا ازا أ E.‏ أو 
حَدَنَيِي رَافِعٌ بن خلريج 


to 


وقيل: واحده نبلة كتمروتمرةء أى يرمى أحدنا النبل عن القوس فيندفع النبل مسافة ثم يسقط, فيراه 
صاحبه بعد سقوطه. ولا يكون ذلك إلا مع بقاء الضوءء وفى رواية أحمد « فما يخفى علينا مواقع 
سهامنا». 


فقه الحديث 


وقد حكى عن الشيعة فيه شىء لا التفات إليه. ولا أصل لهء وأما الأحاديث السابقة فى تأخيرالمغرب 
إلى قريب سقوط الشفق فكانت لبيان جوازالتأخیں كما سبق إيضاحه. فإنها كانت جواب سائل 
عن الوقت, وهذان الحديثان إخبارعن عادة رسول الله يليه المتكررة التى واظب عليها إلا لعذر 
فالاعتماد عليهاءاه 

وفى معنى الحديثين وردت أحاديث كثيرة منها ما رواه أبوداود عن كعب ابن مالك « كان النبى 
يِه يصلى المغرب ثم يرجع الناس إلى أهليهم ببنى سلمة وهم يبصرون موقع النبل حين يرمى بها». 

وعند الشافعى عن إبراهيم « ثم نخرج نتناضل حتى ندخل بيوت بنى سلمة فننظر مواقع النبل من 
إسفار» أى من الضوءء ومساكن بنى سلمة فى عوالى المدينة على نحو ميلين من المسجد النبوى. 

وعند النسائى عن رجل من أسلم « أنهم كانوا يصلون مع النبى يلد المغرب ثم يرجعون إلى أهليهم 
إلى أقصى المدينة, ثم يرمون فيبصرون مواقع نبلهم». 

وعند الطبرانى من حديث زيد بن خالد « كنا نصلى مع النبى يل المغرب» ثم ننصرف حتى نأتى 
السوق وإنا لنرى مواضع النبل». ش 


واللّه أعلم 


٤“ 


» ب‎ e 
باب وف العشاء وتاخيرها‎ (YY) 

وم خلك ل عن عَائشَة رضي الله عنها”' روج ابي ب فالت: اعنم رَسُول الله ل 
ْلَه SS‏ 
عُمَرُ بن الطاب نامَ النَسّاءٌ وَالميَاث فخرج رَسُول الله ج فقال: SS‏ 
خرج عَلَيْهِمْ «مَا يَنَْظِرُهَا أَحَدْ من أل الأرْض غَيْرُكُم» وَذَلِكَ قبل أن يَفْشُْوَالإِسْلامُ في 
الناس. راد حَرْمَلَة في روايبه: قال ابن شِهاب: وَذْكِرَ لي أن رَسُول الله بل قال «وّمَا كان 
كم أن نَنْرْرُوا رَسُول الله يلك عَلَى الصّلاة» وَذَاكَ حن صّاحَ عْمَرٌ بن الْحَطَّابِ. 

۲۱۹ و )۹( 5 
“101 عن عَائِْشَةَ رَضِي الله عَنَهَا قَالَت: عَم النبي ي ذات لَيْلَةٍ حتى ذهب 
قلق ور دن ادل لشم اانا لمن لق لا رقي لولاا rE‏ 
أمتي» وَفِي حَلدِيِث عَبْدٍ الرّرّاق «لؤلا أن يَشْقَ عَلَى أُمّبي». 
حل ع كوا لعا روي نوميت "٠‏ قال مَكَشقَاذَات ية 
تنتظر رَس سُول الله ول ِصَلاةٍ الْعِشَاء الآجِرَةٍ فرح إل يتا جين ذَهَب ثلث اللَّيِل أو 


a ل‎ 


صَلاة قا يََطُِهَا أل دين عَيْرْكُمْ وَلولا أذ ينل على أمِّي صت بهم هذ 


السّاعَة» ثم أَمَرَ الْمُوَذْنْ فَأقَامَ الملا وَصَلَى. 
7701-0 عن عبد الله ن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُماا'"”" أن رَسُولَ الله يع شُغل عَنْهًا لَبْلَةَ 


اشرق کی زق ہی لے ےک وت اة ثم خَرَج عَلَيْنَا رَسُول الله 
يد نم قال «لَيْس أَحَذ من اهل الأرْض اللَيْلَةَ ينَْطِرْ المصّلاةَ ع 


مر 


(۲۱۸)و حا عَمْرُو بن سَوَادٍ العامِري وَحَرْملَة ِن يَحَى فالا ابرا ابن وهب أَخبَرّني يُونْسْ أن ابن شهاب أَحبْرَةُ قال أخبرتي 
عرو ن الب أ عَائسَة زوج التي يل قالَت: 
- وحڏڻي عَبْدُ املك بن شيب بن الث حي أبِي عَنِ جَڏي عن عََيْلٍ عن ابن شِهاب بها الشتاد يله ولم يكر 
قول الزّهْرِي وَذْكِرَ لي وما بَعدَة. 

14 1)حَدئِي احق بن راهيم وَمُحَمدُ ن حاتم کلاهُما عن محمد بن بكر قال ح وحَدلِي هارو بن عند الل حَدلنا حَجَاجٌ 
ان مُحَمدِ قال ح وحَدئتِي حَجًاج بن الشاعر وَمُحكّدُ ن رافع فالا دنا عبد الاق وَالْقَاطْهُمْ متقاربة قَاُوا جمِيعًا عن ان 
جرج قال أخبرني المفيرة ن حكيم عن ام كلقُوم بدت أبي بكر أنْها أخبرة عن عابس 

7" )وخدئبي هير ن حب وَإِسْحَقَ بن إبَْاهِيم قال إمْحق أخبرنا وقال زُهيْرٌ دا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن الْحَگم عَنِ نافع 
عن عبار الله بن عُمَرَ 

(٢۲۲)وحدڌيي‏ مُحَمَدُ بْنُ رافع حَدنا عَبْدُ الرّّاق ۽ أخبرنا ان جرح أَخبَرنِي نافع حَدَلَنَا عبد الله ن عُمَرَ 


¥۷ 


IT 1۸‏ > عن ثابت ذه 4" نہ مسأو اسا عن حاتم رَسُول الله و فَقَالَ أخر 
رَسُول 57 ذات لَْنَةِ إلى شطر اليل ُو كاد يذهب شَطْرُ اللّذْل. تمَّجَاءً فقال 
«إثّ الناس قَدْ صَلُوًا ونامُوا. وإنكم لَّمْ الوا في صَلاةٍ ما الْتَطَرْئَمْ الصّلاة». قال أنس: كأني 
أنْظرُ إلى وبيص خائَمِهِ مِن فِصّة. وَرَقَعَ إِصْبَعَهُ الْيِسْرَى بالخنصر. 

50-8 عن أنس بن مالك هه" قَال: تَطَرنَا رَسُول الله و ْلَه حى كان قريب 
من ننف الل ثُمّ جَاءَ فَصَلّى تم قبل عَلَينا بوجهه فَكَأنمَا أنْظرُ إلى وَيص حَاتَمِهٍ فِي يده 


4-۰ عن رة © بهذا الإستاد وَلَمْ يذكر: ُ نم اَل عَلَيَْا بوَجْهِه. 


Af: 
ا 00 عن أبي مُوسَى طبه له" قال: كنت أنا وَأصْحَابي الّذِينَ قَدِمُوا مَعِي في‎ 


السَّفِينةٍ ة نزولا في بقيع بُطْحَانَ وَرَسُولَ الله َلك بالْمَدِيسَة كان يقاوب رَسُول الله ليه عند 
صلا الْهِضَاء كَل لل قر مِنَهُمْ قال أو مُوسَى فواققا رول الله ول آنا وَأصْحَابي وة 
فض الشغْل في أفره حى أَعْمَمَ بالصّلاةٍ حى اهار للد ثُمّ حرج رَمُول الله ب فَصَلَى 
بهم قَلَمّا قَضَى صَلانَهُ قَالَ لِمَنْ حَصَرَةُ «عَلَى رِسْلِكُم. أَغلِمُكُم ونش روا أن مِن نغمَة الله 
عَلَيَكُمْ أنه لَنِسَ مِنْ الناس أَحَد يُصَلَّي هَذِه السّاعَةَ غَيْرَكُوْ) أو قال «مَاصِلَى هنو الماعَة 
رَسُول الله ل. 

لو ا e‏ ب إلنِك أن أصلي الْعِشَاءً 
لي ب يقولَهَا الاس الْعَتَمَةَ إِمَامًا وَخِلْوَا قَالَ: م سيعت ان عباس بَقول: عَم نبي الله ب ذات 
ية الْعِشَاءَ. قَالَ حتى رَقَدَ ناس وَامْتَيْفَظُوا. 0000 لَقَامَ عُمَرٌ بْنُ الْحَطاب فقال: 
الصّلاة. فَقَالَ عَطَاءٌ: قال ابن عَبّاس: فَحَرَج نبي الله يع كأني أَنْظَرٌ لَه ۾ الآن. يَقَطُرُ رَأَسُهُ 


- 


وديم 


ماء. وَاضعًا يَدَهُ عَلَى شق رأسه. قال «لؤلا أن ر لتقا يق عَلَى أَمَيّي لأَمَرْتَهُمْ أن ان سا ها كذلك». 


777 )وحَدَئيِي أبُو بكر ن نافع لدي حَدَننَا هر بن سد لعي حَدَلنا حَمَاُ بن سَلَمَةَ عن ابت 
(٢۲۲)وحڌڌيي‏ حَجّاجُ بن الشاعر َتنا ُو رار سيد بن اربع حَدَننا ره ن خالِدٍ عن قَتَادةَعَنٍ أنس بْن مالك 
)٠٠(‏ حلي عبد الل ن الماح الَْطَاوُ حدقا عه الله بن عبد الْمَجيد لحني حدتا وره 

(4 77)وحدثنا أو عار الأشعَري وَأَبُو كرب قالا حَدَتنا ُو سام عن بريد عن ابي بُرْدةَ عن أبي مُوسَى 


دعام 


( ۲۲۰ وحَدَتنا مُحَمَّدُ بن ر راع دنا عبد اراق ارتا ابن جرج قَالَ: قُلْتْ لَعَطَاء 


€۸ 


قال فامشتتبت عَطَاءً كنف وَصّعٌ النبي ا َد عَلَى رَأْسِهٍ كَمَا أَنْبأهُ ان عباس. دد لي عَطَاءٌ 
ين أُصَابِعِه شيا من تَبْد بد. ثم وَضَعَ أطراف أصابعه عَلَى قَرْن الرأس. EE‏ ورک 
ذلك على الراي نی ست إنقائة طرف الأذن مما يَلِي الْوَجْة نم عَلَّى الملاغ وَنَاحِيَةٍ 
اللْحَةٍ لا به يقر ولا بطش بشيء إلا كذلك. فلت لعطاء: كم كر لك أَخْرَهَا الي ول 
ليْلتَعِذِ؟ قال: لا أذري. قال عَطَاءٌ: حب إ آذ اتيب ارو ر كَمَاصِلاهًا 
النبي كله لَيلتَكِذٍ. فإن د شق عَلَدك ذلك لرا أو عَلَى اناس في الْجَمَاعَةٍ عة وأنت إِمَامُهُمْ. فَصِلْهًا 
وَسَطاء لا مُعَجَلَّةَ ولا مُوَخْرَة. 


3-۴ عن جابر بْن سَمْرَةَ ل" قال: كان رَسُولُ الله ول يوَخْرٌ صلاة الْعِشَاء الآخيرة. 


THY qes‏ عن جَابرٍ ن سَمُرة ط4" قال: كان رَسُول الله ل يُصَلْي الملسوَات 
نخوًا مِنْ صلاتِكُمْ وَكان بُوخر الْعَتَمَةَ بعد صَلابَكُمْ شَيًا وكَان بف الصّلاةً. في روَايَة 
أبي كامل: 9 بخفف. 


YA 


0 ؟؟ عَن عبد الله ن عُمَرَ رَضِي الله نهم“ قال: مَيغْت رَسُول الله لل 


يَقُول: ا 2 غراب عَلَى الم صلابِكُمْ ألا إنْهَا الْعِسَاءُ وَهُمْ يمون بالإبل». 


A‏ + عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا""" قَال: قال رول الله وَل «لا تَعليدكم 
الأعْرَاب اسم صَلاتَكُم الْعِشَاء انها في كاب الله الْعِشَاءُ وَإنْهًا َم بجلاب الإبل». 


اعتاد العرب النوم مبكراً فى أوائل الليل. وجاء الإسلام فأقر هذه العادة وحرص على النوم بعد 
صلاة العشاء ونهى عن السهر والسمر بعد العشاء. ذلك لأن الليل مظنة الانحراف. والسمر فيه عادة 
أهل اللهو واللعب. وكل سهرفيه قد يكون على حساب النشاط والجهد والإنتاج فى النهار, بل قد 
يكون على حساب صلاة الفجر فى وقته. فلما أمن الإسلام على أهله من الانحراف, ولما أشريت 


- 


717 )حَدََنَايَحْبَى بن يَحتَى وقد نن سمب وأو بكر بن أبي َة قال يَحْبَى أخبرّنا وقال الآخران حَدّا بُو الأخوص عَنِ 
ماك عَن جار بن سره 

(۲۲۷ )حدقا قتي بن سيد ويو کال الجخدري فالا حدقا ُو عوانة عن مما عن جايو ِن سره 

(٢۲۲)و‏ حي زُهَيْرٌ ښن حَرب وان ن أبي عْمَرَ قال زُهَيْرُ حدقا سُا بن غيْسَةَ عن ابن أبي ليد عن أبي سَلَمَةَ عن 
عبد الل ن عْمَرً 

(۲۲۹)وحدتا ابو گر بن نن أبي شَيَةَ حا وي حدقا فيان عن َد الله ن أبسي لَبيدٍ عن أبي سَلَمَةَ بن 
عَبْوالرَحْمَنِ عن ابن عُمَرَ 


امقس 


قلوب الصحابة حب قيام الليل والتطوع بالصلاة فيه بدأ التشجيع على السهر فى الطاعة, وبدأ الحض 
على تأخيرصلاة العشاء عن أول وقتهاء وبدأ هذا الأمرعملياً عن طريق توجيه رسول الله كل فكان 
يقدم صلاة العشاء أحياناً. ويؤخرها عن أول وقتها أحبانا اشر كان إذا رآهم اجتمعوا صلی بهم ولم 
ينتظرهاء لأن فدٍ فيهم المريض والسقيم وذا الحاجة, والأم ينام صبيانهاء والأب تنتظره ه زوجه وأولاده. 
وإذا رآهم أبطئوا ولم يتجمعوا [لاسترخاء بعضهم اعتماداً على موافقة رسول الله بو على التأخير 
وخبه لة] خرن الله علية ول صلاة العشاء حتى يتجمعوا > وشجع على التأخير بنفسه فى ليلة 
من الليالى, إن تجمع الصحابة وانتظروا خروجه صلى الله عليه وسلم للصلاة وقد مضى من وقتها 
ساعة وأكثرفلم يخرج > حتى ذهب ثلت الليل أو يقرب من التلت» حتى نام النساء والصبيان 
الموجودون بالمسجد. وحتى نام بعض الرجال وتيقظوا وناموا وتيقظواء وحتى قام عمر قريبا من باب 
بيه ضلى الله علية ونم ونادى الضلدة. نام النساء والصبيان» وخرج على الله علكة ولم وعلية اتاد 
الغسل وشعره يقطر ماءء. فقال لأصحابه: هذا الوقت المفضل لصلاة العشاءء ولولا المشقة على بعضكم 
لصليت بكم كل ليلة فى هذا الموعد. لأنكم طالما تنتظرون الصلاة فأنتم فى صلاةء وأنتم بانتظاركم 
صلاة العشاء إلى ثلث الليل تكونون الأمة الوحيدة التى تعبد ريها فى هذا الوقت من الليلء فتكونون 
الأمة الوحيدة المستحقة للأجر الكبير والدرجات العلى, ففرح الصحابة بهذه البشرى وانتظروا وأخروا 
العشاء حين يؤخرونها راضين مسرورين. 


المباحث العريية 


( أعتم رسول الله يك ليلة من الليالى بصلاة العشاء ) ذكرابن سيده: العتمة ثلث الليل 
الأول بعد غيبوية الشفق. وقيل: العتمة الإبطاء. يقال أعتم الشىء إذا أخرهء والأول أظهر. يقال: أعتم 
دخل فى وقت العتمة. والمعنى هنا أخر صلاة العشاء حتى اشتدت عتمة الليلء وهى ظلمته. و«ليلة» 
ظرف زمان أى أعتم فى ليلة من الليالى. 

( وهى التى تدعى العتمة ) تدعى كذلك من العرب والأعراب. 

( نام النساء والصبيان ) أى الذين ينتظرون منهم الصلاة بالمسجد. وليس المراد من 
بالبيوت. وإنما خصهم بذلك لأنهم مظنة قلة الصبرعن النوم ومحل الشفقة والرحمة. بخلاف الرجال. 

( وذلك قبل أن يفشوالإسلام فى الناس ) أى قبل أن يظهروينتشر فى غيرالمدينة, وإنما 
انتشرفى غير المدينة بعد فتح مكة. 

( وما كان لكم أن تنزروا رسول الله ) تنزروا» بالتاء المفتوحة, ثم النون الساكنة, ثم زاى 
مضمومة. ثم راء» أى تلحوا عليه ونقل القاضى عن بعض الرواة أنه ت ضبطه تبرزوا بضم التاء بعدها باء 
ساكنة فراء مكسورة فزاى من الإبران أى تخرجوا. قال النووى: والرواية الأولى هى الصحيحة 
المشهورة التى عليها الجمهور. 
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( حتى ذهب عامة الليل ) قال النووى: أى كثير منه. وليس المراد أكثره ولا بد من هذا 
التاويل لقوله ضلى الله علية: وسلم: » إنه لؤقذهناء ولا يكو أن تكو الراك بهذا القول ما يعد صف 
الليل, لأنه لم يقل أحد من العلماء: إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل. اه. وهو كلام حسن, 
لكنه يحتاج إلى توجيه عبارة «عامةالليل» ويمكن أن يقال: إن » أل» فى الليل للعهد. أى الليل 
الصالح للوقت المختار للعشاء. 

( وحتى نام أهل المسجد ) يجوز أن يراد بأهل المسجد النساء والصبيان على الرواية الأولى, 
أو ما هو أعم منهما على الرواية الرابعة. 

( إنه لوقتها ) الضميرالمنصوب للوقت الذى خرج فيه. والمراد من الوقت الوقت المفضل» أى 
إن هذا الوقت هوالوقت المختار لصلاة العشاء لولا أن أشىّ على أمتى. 

( لولا أن يشق على أمتى ) أى لول أن يشق الوقت وانتظاره على أمتى. 


( ما ينتظرها أهل دين غيركم ) أى ما ينتظرالصلاة فى هذه الساعة غيركم إما لأنه لا 
يصلى حيذئذ إلا بالمدينة. وإما لأن سائرالأقوام ليس فى أديانهم صلاة فى هذا الوقت. 

( لولا أن يثقل على أمتى لصليت بهم هذه الساعة ) أى لداومت على الصلاة بهم فى مثل 
هذه الساعة من كل ليلة. 

( شغل عنها ليلة ) أى شغل عن صلاة العشاء. فمرجع الضمير معلوم للمخاطبين بمقتضى 
الحال. أو فى الكلام حذف من الراوى للعلم به. وقوله: « شغل عنها» ظاهر فى أن تأخيرالنبى عله إلى 
هذه الغاية لم يكن قصداً. وقوله: «ليلة» ظاهر فى أن ذلك لم يكن من شأنه. 

( حتى رقدنا فى المسجد ثم استيقظنا ) هو محمول على أن الذى رقد بعضهم لا كلهم 
ونسب الرقاد إلى الكل مجازاء من تنزيل الأكثر منزلة الجميع. 

( أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله يله ) صيغة السؤال - كما ورد فى بعض الروايات - 
«هل اتخذ النبى يك خاتما؟ » الخاتم بكسر التاء وفتحها. 

( كأنى أنظرإلى وييص خاتمه من فضة ) وبيص الخاتم بريقه ولمعانه والجار والمجرور 
« من فضة» متعلق بمحدوف حال من « خاتمه ». 

( ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر ) المعنى رفع الإصبع الخنصر من يده اليسرى. 
قال النووى: هكذا هو فى الأصول « بالخنصرء وفيه محذوف تقديره مشيراً بالخنص أى إن 
الخاتم كان فى خنصر اليد اليسرىء» وهذا الذى رفع إصبعه هو أنس فلك وفى الأصبع عشر 
لات کسر الهمزة وفتحهاوضمهاء معكسر الباء وفتحهاوضمهاء والعاشرا صبوع, 
وأفصحهر كسرالهمزة مع فتح الباء.اه 
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( نظرنا... حتى كان قريب من نصف الليل ) قال النووى: هكذا هوفى بعض الأصول 
«قريب» وفى بعضها « قريبا» وكلاهما صحيح. وتقدير المنصوب حتى كان الزمان قريباء وقوله: 
« نظرنا» أى انتظرناء يقال: نظرته وانتظرته بمعنى. 

) كنت أنا وأصحابى... نزولا ) جمع نازل» كشهود جمع شاهد أى كنا نازلين. 

( فى بقيع بطحان ) «البقيع» بفتح الباء. وهو من الأرض المكان المتسع, ولا يقال بقيع إلا 
وفيه شجر ود بطحان » بضم الباء وسكون الطاء. هكذا يرويه المحدثون أجمعون, وحكى أهل اللغة 
فيه فتح الباء وكسرالطاء. وهو علم على واد بالمدينة. ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. 

( حتى ابهارالليل ) بإسكان الباء وتشديد الراء. قال أبو سعيد الضرير: أى طلعت نجومه 
واشتبكت, والباهر الممتلئ نوراً. وعن سيبويه: ابهار الليل كثرت ظلمته. وابهار القمر كثر ضوؤه, وقال 
الأصمعى: ابهارانتصف. مأخوذه من بهرة الشىء وهووسطه. ويؤيده ما جاء فى بعض الروايات 
« حتی إذا كان قريبا من نصف الليل ». 

) على رسلكم ) بكسرالراء وفتحهاء لغتان, والكسر أفصح وأشهر. أى ابقوا واستمروا على 
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) أعلمكم وأبشروا ) « أعلمكم» بضم الهمزة وسكون العين وكسراللام مخففة. والجملة 
كالتعليل للأمربالانتظار و« أبشروا » فعل أمر, يقال: بشرت الرجل بتخفيف فتحة الشين» وبتشديدها 
وأبشرته, ثلاث لغات, أى ليؤثر الخبر على بشرتكم سرورا. 

( أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلى هذه الساعة فيركم ) ليس 
واسمها وخبرها خبره أنه» بفتح الهمزة, و« أنه» وخبرها مسبوك بمصدراسم « أن» الأولى بفتح 
الهمزة أيضاء و« من نعمة الله خبرهاء والتقدير: أن عدم صلاة أحد غيركم فى هذه الساعة من نعمة 
الله عليكم. و« أن » واسمها وخبرها معمول لأعلمكم وأبشروا على التنازع. أى أعلمكم بهذا وأبشروا به. 

( قلت لعطاء ) قال الحافظ ابن حجر: هوابن أبى رياح» ووهم من زعم أنه ابن يسار 

( إماما وخلوا ) بكسرالخاء أى منفردا؟. 


( قام عمس.. فقال: الصلاة ) قال الحافظ ابن حجر: «الصلاة» بالنصب بفعل مضمر تقديره 
مثلا: صل الصلاةء وساغ هذا الحذف لدلالة السياق عليه. 


( يقطررأسه ماء ) « ماء» تمييز محول عن الفاعل. أى يقطرماء رأسه والجملة حال من 
«نبى الله» أو من الضمير فى « كأنى أنظر إليه الآن ». وفى رواية « كأنه كان اغتسل قبل أن يخرچ ». 


( كما أنبأه ابن عباس ) أى كما أخبرابن عباس. 
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( فبدد لى عطاء بين أصابعه شيئاً من تبديد ) أى فرق أصابعه بعض التفريق. 

( ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ) قرن الرأس بسكون الراء جاتبها. 

( ثم صبها ) قال النووى: هكذا هو فی أصول روايتنا. قال القاضى: وضبطه بعضهم ٠‏ قلبها» وفى 
البخارى «ضمها» والأول هوالصواب قال عياض: لأنه يصف عصرالماء من الشعر باليد:اه وهذا 
المعنى يتأتى فى رواية ضم الأصابع وبينها الشعر 

( لا يقصرولا يبطش بشىء إلا كذلك )١لا‏ يقصرء من التقصير أى لا يبطئ, وفى بعض 
نسخ البخارى ٠‏ لايعصر» بالعين, > أى لا يعصر عصرا خفيفاً ولا يبطش أى ولا يسرع ولا يعصر عصراً 
شديداً . أى برفق ولين غير متعجل وغير متراخ. 
الاستفهام له الصدارةء وتمييز« كم» محذوف. أى ( ذكرلك) كم ساعة أخرها النبى يلِه؟ والتنوين فى 
«ليلتئذ» عوض عن المضاف إليه. أى ليلة إذ أخرها النبى عَل. 

( لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ) قال الطيبى: : يقال غلبه على كذا إذا غصبه وأخذه 
منه قهراً. والمعنى لا تتعرضوا لما هو من عاداتهم من تسمية العشاء بالعتمة. فيغصب منكم الأعراب 
اسم العشاء التى سماها الله تعالى بها فالنهى على الظاهر للأعراب, وعلى الحقيقة لهم. اه والأعراب 
أهل البادية. 

( وهم يعتمون بالإبل ) أى يؤخرون حلب الإبل إلى شدة الظلام, فمن أجل ذلك يسمون 
العشاء العتمة. 
آک4 [النون 0۸[ 


فقه الحديث 


فى تو تفصيل تعجيل صلاة العشاء أوتأخيرها ثلاثة آراء: 

الأول: أن تعجيلها أفضل مطلقاً. وهو قول الشافعى فى القديم, ودليله عموم قوله صلى الله عليه 
وسلم فى أفضل الأعمال: « الصلاة لوقتها» أى الصلاة لأول وقتهاء وفى رواية « أحب الأعمال إلى الله 
عزوجل الصلاة لأول وقتها» ولأن النبى وله لم يؤخرهاء وإنما أخرها ليلة واحدة أوليلتين, ولوكان 
التأخير أفضل لواظب عليه صلى الله عليه وسلم ولو كان فيه مشقة, . لأنه صلى الله عليه وسلم لا 
يواظب إلا على الأفضل, ثم إن ظاهر أحاديث التأخير أنه كان لشفل شغله صلى الله عليه وسلم ‏ 

الثانى: أن المستحب تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الثلث, وقيل: إلى الثلث وبه قال مالك 
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وأحمد. وأكثر الصحابة والتابعين, وهو قول الشافعى فى الجديد ودليلهم أن الرسول َو قد نبه على 
تفضيل التأخير بالألفاظ الواردة فى أحاديت الباب» وصرح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة. قال 
النووى: ومعناه - والله أعلم - أنه خشى أن يواظبوا عليه فيفرض عليهم, فلهذا تركه كما ترك صلاة 
التراويح, وعلقى تركها بخشية افتراضها والعجزبهاء وأجمع العلماء على استحبابها لزوال العلة التى 
خيف منهاء وهذا المعنى موجود فى العشاء. اه وقد علل الخطابى استحباب التأخير بأنه يؤدى إلى 
طول مدة انتظار الصلاة. ومنتظر الصلاة فى صلاة.اه وهذه العلة مردودة. إذ لو صحت لاستحب تأخیر 
كل صلاة عن أول وقتها. 
هذاء ومذهب أبى حنيفة أن التأخير أفضل إلا فى ليالى الصيف. 
الثالث: أنه يستحب تأخيرها إلى الثلث للمنفرد والجماعة الراضين بالتأخير فأما مع المشقة 
على المأمومين أو بعضهم فلا يستحب. وهواختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم. 
وظاهرا لأحاديت يؤيده. ويقويه حديث « والعشاء أحيانا يؤّخرها وأحيانا يعجل. كان إذا رآهم 
اجتمعوا عجل. وإذا رآهم أبطئوا أخر» رواه البخارى ومسلم. 
فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرهاء ولم يغلبه النوم, ولم يشق على أحد من المأمومين 
فالتأخير إلى الثلث فى حقه أفضل. 
ولا يخفى أن الكلام فى التأخير لا يشما التأخير إلى ما بعد الثلث الأول ( عند مالك والشافعى) أو 
إلى ما بعد النصف عند أصحاب الرأى وأهل الحديث لأن الكلام فى تعجيل الصلاة أى تأخيرها إلى 
نهاية وقت الاختيار, أما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر فهو وقت جوان خلافاً للاصطخرى الذى 
يعد ما بعد نصف الليل قضاء. 
ويؤخذ من الحديث فون ما تقدم 
-١‏ يؤخذ من الرواية العاشرة والحادية عشرة النهى عن تسمية العشاء بالعتمة. قال النووى: وقد جاء 
فى الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث « لو يعلمون ما فى الصبح والعتمة لأتوهما ولو 
حبوا » رواه البخارى وغيره, والجواب عنه من وجهين: 
أحدهما: أنه استعمل لبيان الجوان وأن النهى عن العتمة للتنزيه لا للتحريم. 
والثانى: يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء. فخوطب بما يعرفه واستعمل لفظ 
وقال الحافظ ابن حجر: اختلف السلف فى ذلك. فمنهم من كرهه. ومنهم من أطلق جوازه. ومنهم 
من جعله خلاف الأولى. وهوالراجح. وكذلك نقله ابن المنذرعن مالك والشافعى. ثم قال: وقيل إن 
النهى عن تسمية العشاء عتمة نسخ الجوان ولا بعد فى أن ذلك كان جائزاً فلما كثر إطلاقهم له 
نهوا عنه لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية. اه فالنهى أيضاً للتنزيه لثبوت ورود 


Tot 


التسميتين شرعا. والنهى موجه لتسيمة الصلاة عتمة, وأماء أعتم رسول الله يو فهو من قبيل 
إطلاق الفعل, ولا شيء فيه. 

"- يؤخذ من قوله فى الرواية الثالثة: « العشاء الآخرة» جواز وصفها بالآخرة, وأنه لا كراهة فيه خلافاً 
لما حكى عن الأصمعى من كراهة هذا. 

۳- ويؤخذ منه أنه يستحب للامام والعالم إذا تأخرعن أصحابه أوجرى منه ما يظن أنه يشقن عليهم 
أن يعتذر إليهم. 

- ومن قوله: « رقدنا ثم استيقظنا» استدل على أن النوم لا ينقض الوضوء. قال النووى: وهو محمول 
على نوم لا ينقض الوضوء وهو نوم الجالس ممكنا مقعده من الأرض. ا 

4- وفيه جواز لبس خاتم الفضة, قال النووى: وهو إجماع المسلمين. 

1- وفيه جوازالحديث بعد صلاة العشاء إذا كان فى خير وإنما نهى عن الكلام فى غير الخير 

۷- وفيه جوا زالنوم قبل العشاء لمن غلب والكراهة مختصة بمن تعاطى ذلك مختارا. 

۸- وفيه فضل انتظار الصلاة. 

4- وفى قول عمر: الصلاة. دليل على جوازالإعلام للإمام أن يخرج إلى الصلاة إذا كان فى بيته. 

-٠١‏ ومن الرواية السابقة يؤحذ أن التبشير لأحد بما يسره محبوب. لأن فيه إدخال السرور فى قلب 
المؤمن. 


واللّه أعلم 


Yoo 


(77) باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها 
وهوالتغليسء وبيان قدرالقراءة فيها 


نها" أن نسَاءَ الْمُؤْسَاتٍ ‏ كن يُصَلَيِنَ البح مع 
oT‏ 

شرف 37 كي عرق ريني الله عونا" ززع المي 5 قلت ف ةف 
لمات بهذن الْقَجِرَ مع رَسُول الله وَل عات بمُرُوطِهِنَ ثم يقلن إلى بيوتهن وما 
يعْرَفْنَ ِن تغليس رَسُول الله ب بالصلاة. 


0 
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1215-4 عن عَائْشَةَ َ رضي الله عنها""" قَالَتَ: إن كان رَسُولُ الله َل لصي المح فيرف 


النسَاءٌ مُتلَفَعَاتَ بِمُرُوطِهنَ ما يُعْرَفْنَ مِنَ الْغلّس. و قال الأنصّارِي في روايته: مُتلففات. 
۳-۰ عن مُحَمّدِ ِن عَمْرِو بْنٍ الْحَسَنٍ بن علي" قال: لَمًا قَدمَ اأ 2 فسا 
جَابرَ بْنَ عبد الله فقَالَ: کان سول الله ل صل الظَهرَ بالهاجرة. وَالْعَصْرَ وَالشّمْس نقيّة قي وَالمَغرب 


ذَا وَجَبَت. وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُوَخْرُهَا وَأَحْيَانَا يُعَجّلُ. كان إن راشم ق عَجَلَ. 7 رَآَهُم قَدْ 


06 


نوا أخر. 3 کانوا أو (قال) كان الب يلع يُصَلْيهَا بقلس. 


! 
0 
أ 


SIAN F-1 01‏ بسن علبي" قال: کان الْحَحَاجٌ يُوَخْرٌ 
۱ 2 فسالا جَابِرَ بْنَ عبد الله بول حَدِ يث غندر. 
T° or‏ 27 عَن سيار نن سَلامَة9"" قَال: مَمِعْتْ سَمِعْت أبي سال ابا بَرْرَةَ عَنِ صلاة رول 


ف اسه له 


) ۰ )دا ُو بَكْرٍ ڻ ابي شي وعَمْرُو الاق وَرْهيْرُ ن حَرب كلهم عن سيان بن عة قَالَ عَمْرو حَدَنّا سيان بن عة 
عن الزطرِيّ عن عُروة عن عَائْشَة 520 
11 وحَدتيِي حَرْمَلَةٌ ن يَحْيَى أخبرنا ان وهب أخبرني يُوئْسُ أن ابن شِهَابٍ أَخْبَرَهُ فَالَ أخبّرتي عْرْوَةٌ ن الْبَيْرٍ أن 


عَائْشَةَ . . قَالَتْ 
(۲۳۲)وحدنا نر ب نن علي الْحَهْصَمِي وَإِسْحَقْ ن مُوسَى الأنَصَارِي قَالا حَدَننَا مَعْنْ عَنِ مَالِكٍ عَنِ يَحْيَى بن سَهِيدٍ 
عن عَمْرَةَ عن عائشة 


۲٣٢ (‏ )حدقا أبُو بكر بن أبي َة حدقا عند عن شغ قَالَ ح وحَدقا مُحَمَد بن الى وان بشار قَالا حا مُحَمّد بن جَعْفَرٍ 
حَدَلنا شخ عن سعد بن راهيم عن مُحَمَدِ بْنِ عرو بن الحَسَنِ بن عَلِي 
۲٣٤ (‏ وحدتاه عد الله ن مّعَاذْ حَدَنَنا أبي حا شعبَةٌ عن سَغْدٍ سمح مُحَمَد ن عرو 


(۲۳ )وخا يى بن حبيب الْحَارِي حَدَئنا خَالِدُ نن الْحَارثْ حَدَننا شعبّة أخبرني سيار بْنُ سَلامَةَ قال: سمعت 
أ ال ب يَرْرَةَ عن صّلاةٍ 


۳0٦ 


الله ك قَالَ: قُلت: آنت سَيغة؟ قال فقال: كأنْمَا أُسْمَعْكَ السّاعةً. فَال: سيعت أبي E‏ 
عَنٍ صَلاة رَسُول الله ب فقال: كان لا يَُالِي بض تأخيرها «قال يغبي الْعِشَاءً) إلى نطف 
ال ولا جب الوم بها ود الْحَدِيث بَعْدَهًا. قال شغبَة: نه لقح بغ فسات فَقَالَ: وَكَان 
يُصَلَي الظهْرَ جين نزول الشّمْس. وَالْعَصْرَ يذهب الرّجْلُ إلى أقصّى الْمَدِية وَالشُّمْس حَة. 
قَالَ: : والمَغرب لا أذري أي جين ذَكَرَ. قَالَ: : ثم لقيئة بَعْدُ فَسَالة. فقال: وكان يُصلَّي المّبِحَ 
فيَنصَرِف الرَجُل قَبَنظُرٌ إلى وجه جَلِيسِهٍ الذي تغرف فَيَعرفُهُ. قال: وَكان يقرأ فيه بالستين 
إلى المائة. ا 

3-۴ عَن أبي بَرْرَةَ 44" قال: کان ر سول الل إلا الي شض تار ملا 
العشاء إلى نف الليْل. وكان لا يحب الوم قَبْلَهَا وَلا الْحَدِيِت بَعْدَهَا. قال شُعة: تم يغه 
مره أخرَى فَقَالَ: أو ثلث اللَيل. 


I:‏ عن أبي يَرَرَةَ الأملميَ ذه ی" قال: كان رَس سول الله وي وخر الْعِشَاءً ل 
ثلث اللَيْل وَيَكْرُ الثم لها وَالْحَدِيت بَعْدَهًا. وان يقرا في صّلاةٍ الفجِرٍ مِن الْمائة إلى 


ه سمه 


الستين. وكان يتصرف جين يعرف عضا وَجْه بَغض. 


المعنى العام 


يستدل الإمام مسلم على استحباب التبكير بصلاة الصبح فى أول وقتهاء وعلى مقدار القراءة فيها 
بمجموعتين من الأحاديث. 

المجموعة الأولى: : عن عائشة تحكى ما كان عليه النساء المؤمنات من شهود صلاة الفجر مع 
رسول الله عل فى المسجد, وبعد انتهائهن من الصلاة يرجعن إلى بيوتهن مع بقايا الظلمة التى لا 
يعرفهن الرائى بسببها مما يدل على أن رسول اللَّهِ يه كان يصلى الصبح بغلس أى فى أول وقتها وفى 
بقايا الظلمة التى تسبق الإسفار. 

المجموعة الثانية يثيرها تأخيرا لأمويين وولاتهم للصلاة بالناس عن أول وقتهاء مما دفع الغيورين 
إلى اللجوء إلى أئمة الصحابة يسألونهم عن حال رسول الله يله فى التبكير بالصلوات فى أول وقتهاء 
فحين قدم الحجاج المدينة واليا عليها من قبل عبد الملك أخرالصلاةء فقام محمد بن عمروبن 


775 )حا عبَيْدُ الله بن مُعَاذِ دنا أبي حَدَنَا شعْبَةُ عن سيار ن سَلامَةَ قَالَ: سمغت أب بَرْرَةَ يفول 
(۲۳۷)وحةه أو كرب دتا سُوَيْدُ ن عرو الْكَلبِيُ عَنٍ حَمَادٍ بن سَلَمَةَعَنٍ سيار ن سَلامة أبي الْنهَال قَالَ: 
سَمِعْت أبا بَرَْة تقول 


لاه" 


الحسن بن على يسأل جابر بن عبد الله فحكى ما كان عليه عليه رسول الله يله من التبكير بالصلوات عدا 
العشاء. وصرح بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى الصبح بغلس أى بالظلمة التى قبل الإسفار 

ثم سياربن سلامة يروى أنه سمع أباه يسال أبا برزة الأسلمى عن صلاة رسول الله يل فيخبره أبو 
برزة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى الصلوات فى أول وقتها إلا العشاء. فكان أحياناً يؤكرها 
إلى ثلث الليلء لكنه كان يكره النوم قبل صلاتهاء ويكره الكلام فى غير خير بعد صلاتها. وكان مما 
صرح به أبوبرزة بخصوص الفجرقوله: وكان يقرأ فى صلاة الفجر بعد الفاتحة من الستين إلى 
المائة آيةء فيكون تسليمه واد نصرافه من الصلاة عند بداية الإسفاروعند تمكن الجار من معرفة وجه 
جازه الذى يعرفه: قصلن الله ونك على رهنل الله ورضى فن الصخابة والتابغين ومن اهتدى بهداهم 
إلى يوم الدين. 


( أن نساء المؤمنات ) قال النووى: صورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه واختلف فى تأويله 
وتقديره. فقيل: تقديره نساء الأنفس المؤمنات, وقيل: نساء الجماعات المؤمنات, وقيل: إن « نساء» 
هنا بمعنى الفاضلات. أى فاضلات المؤمنات, كما يقال: رجال القوم, أى فضلارهم ومقدموهم. 

( يصلين الصبح ) «الصبح» مفعول به. 

( ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ) « متلفعات» بالعين بعد الفاء. أى متلحفات ومتلففات, 
من التلحف. وهو شد اللفاع, وهو ما يغطى الوجه ويلتحف به. والمروط جمع مرط بكسرالميم» وهو 
كساء من صوف أو خز يؤتزر به. 

( لا يعرفهن أحد ) قال الداودى: مايعرفهن أحد أنساء أم رجال؟ وقيل: ما يعرف أعيانهن. 
قال النووى: وهذا ضعيف. لأن المتلفعة فى النهار أيضا لا يعرف عينهاء فلا يبقى فى الكلام فائدة.اه 

قال الحافظ ابن حجر: وفى كلام النووى نظر. لأن لكل | مرأة هيئة غير هيئة الأخرى فى الغالب, 

وقال بعضهم: هذا يدل على أنهن كن سافرات, إذ لو كن منتقبات لمنع تغطية الوجه من 
معرفتهن. لا الغلس. اه والظاهر ما قاله الحافظ ابن حجر 

( ثم ينقلبن إلى بيوتهن ) أى يرجعن إلى بيوتهن. 

( وما يعرفن من تغليس رسول الله كيد بالصلاة ) الغلس هو بقايا ظلام الليل. 

) إن كان رسول الله يك ليصلى ) «إن» مخففة من الثقيلة, واسمها ضمير الشأن محذوف. 
وجملة « كان » واسمها وخبرها خبر! إن والتقدير إن الحال والشأن كان رسول الله يه ليصلى. 


لان 


) لما قدم الحجاج المدينة وات لماه محذوف تقديره: أخرالصلوات عن أول وقتها. 
الهجرة, بعد قتل ابن الزبير حيث ولاه عبد الملك على الحرمين. 

( فسألنا جابربن عبد الله ) «فسألناء معطوف على جواب «لما» المحذوف وا يبين 
المسئول عنه. وهو معلوم من الجواب. والأصل: سألناه عن مواقيت الصلاة وكيف كان النبى ل 
يصلى؟ وفى أى وقت كان يصلى كل صلاة؟ . 

( يصلى الظهر بالهاجرة ) الهاجرة شدة الحر نصف النهار عقب الزوال قيل: سميت هاجرة 
من الهجرة وهوالتركء لأن الناس يتركون التصرف والأعمال بسبب شدة الح ويقيلون. 

) والعصر والشمس نقية ) والعصو» الكت ملفا على اله وجملة « والشمس نقية» 
حال والمعنى صافية لم تتغير بصفرة آخرالنهار 

) والمغرب إذا وجبت ) 6 بالنصب عطفا على الظهر ومعنى « وجبت » سقطت 

( والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل ) أى يعجلها. أى يعجل صلاة العشاء 
و أخنانا: منصوب على الظرفية. 

) كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل ا لقوله: » وأحدانا فكل 

( وإذا رآهم قد أبطئوا أخر ) بيان لقوله: « أحياناً يؤخرها» ففى الكلام لف ونشر مشوش. 

( والصبح كانوا... أوكان... ) قال الكرمانى: الشك من الراوى عن جابر( محمد بن عمرو ابن 
الحسن بن على ). 

( قال: قلت: آنت سمعته ) أى قال شعبة: قلت لسياربن سلامة مستوثقا من السماع: 
أأنت يا سيار سمعت أباك بأذنك يسأل أبا برزة؟. 

( فقال: كأنما أسمعك الساعة ) أى فقال: نعم سمعته سماعاً مؤكداً مشبها سماعى لك الآن 
فى اليقين والتأكد. 

( كان لا يبالى بعض تأخيرها ) أصل الكلام: كان لا يبالى بتأخيرالعشاء بعض تأخير 

( ثم لقيته بعد فسألته ) أى عن وقت الظهرالذى كان يصلى فيه رسول الله ييه وكأن شعبة 
اكتفى بوقت العشاء فى اللقاء الأول وكأنه كان سؤال الساعة المطلوب وفى اللقاء الثانى سأل عن 
وقت الظهر. 
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( يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية ) هى فى معنى «نقية» السابق 
تفسيرهاء وحياة الشمس عبارة عن بقاء حرها وبقاء لونها. 

( فينظرإلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه ) فى الرواية الثامنة «وكان ينصرف حين 
يعرف بعضنا وجه بعض» والمعنى واحد, وهو أنه ينصرف. أى يسلم فى أول ما يمكن أن يعرف 
بعضنا وجه من يعرفه. ولا يعارض هذا الإخبار بعدم معرفة النساء لأن معرفة وجه الجليس بناء عن 
رؤية من قربء وعدم معرفة النساء بناء عن رؤية من بعد والوقت واحد. 

( وكان يقرأ بالستين إلى المائة ) أى يقرأ بسورة بعد الفاتحة يتراوح عدد آياتها بين 
الستين آية وبين المائة آيه. 


فقه الحديث 


التغليس بصلاة الفجر بمعنى صلاتها فى أول وقتها مع بقايا ظلمة الليل أفضل من 
تأخيرها عند مالك والشافعى وأحمد., والإسفار بمعنى تأخيرها إلى بداية ضوء النهار أفضا 
من تعجيلها عند الحنفية. 

والرواية الرابعة وفيها: « كان النبى بي يغلس» والأولى والثانية والثالنةء وفيها « أن النساء كن 
يصلين مع النبى يع ثم يرجعن إلى بيوتهن بعد الصلاة ولا يعرفن من تغليس النبى ي بالصلاة » دليل 
للجمهور فى أفضلية التعجيل والمبادرة بصلاة الصبح فى أول الوقت, وأصرح من هذا دلالة للجمهور 
ما رواه أبوداود من حديث ابن مسعود « أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرةء ثم كانت صلاته 
بعد بالغلس حتى مات, لم يعد إلى أن يسفر». 

واستدل الحنفية بما رواه أصحاب السنن وصححه الترمذى من حديث رافع ابن خديج قال: 
سمعت رسول الله ي يقول « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجريل ذهب بعض الحنفية أن هذا 
الحديث ناسخ للصلاة فى الغلس. والقول بالنسخ بعيد جداً كما يقول المحققون, فقد حافظ على 
التغليس أبو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم. وقد حمل الشافعى وغيره هذا الحديث على أن المراد 
بالإسفار المطلوب التحقق من طلوع الفجر. وحمله الطحاوى على أن المراد به الأمربتطويل القراءة 
فى صلاة الصبح حتى يخرج من الصلاة مسفراً. أى يشرع فى الغلس ويمد الصلاة إلى وقت الإسفار 
فليس فيه دليل للحنفية على البدء فى الصلاة عند الإسفار. كما استدلوا من روايات الباب بقوله فى 
الرواية السادسة « فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه» وفى الرواية الثامنة 
« وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض» والحق أن هاتين الروايتين دليل للجمهور لا للحنذفية, 
لأنهما تصرحان بأن انتهاء الصلاة كان عند بداية الإسفار وتصرحان بأنه صلى الله عليه سلم كان 
يقرأ فى صلاة الصبح من الآيات بما بين الستين إلى المائة» مما يؤكد أنه كان يبتدئ صلاة 


۳۹۰ 


ومن هنا قال ابن عبد البر: صح عن رسول الله ييو وعن أبى بكروعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون, 
ومحال أن يتركوا الأفضلء, ويأتوا الدون, وهم النهاية فى إتيان الفضائل. اه 

هذا وروي عن عه للها ار كال النامومين::فإن افا فالأفطل الأسفان ان 
النبى يلد كان يفعل ذلك فى العشاء. فكذلك فى الفجر وهذه الرواية غير المعتمد فى المذهب, وقياس 

الفجر على العشاء قياس مع الفارق الكبير. والله أعلم. 

ويؤّخذ من الأحاديث 

-١‏ من الرواية الأولى والثانية والثالثة جواز حضور النساء صلاة الجماعة فى المسجد بالليل. قال 
النووى: وهو إذا لم يخش فتنة عليهن وبهن. 

؟- ويؤخذ منها أيضا لزوم تسترالنساء حتى مع استبعاد رؤية الرجال لهن فإنهن كن يتلفعن 
بمروطهن مع أن الغلس مانع من معرفتهن. 

۳- أنه يستحب للنساء إذا حضرن الجماعة فى المسجد أن يسرعن عقب الصلاة بالانصراف إلى 
بيوتهن قبل أن ينصرف الرجال. 

-٤‏ ومن الرواية الرابعة استحباب المبادرة بالصلاة فى أول الوقت إلا ما نص الشارع على تأخيره 
كالإبراد بالظهر. وتأخيرالعشاء. وقد مرقريباً الكلام فيهما. 

۵- مدى حرص التابعين على الحفاظ على السنة والشريعة. وذلك حين أخرولاة بنى أمية الصلاة عن 
أول وقتها قام التابعون بالسؤال والتنبيه. 

*- ومن قوله فى الرواية السادسة «آنت سمعته»؟ حرصهم على الاستيثاق من الروايةء ويؤخذ من 
الرد التوتيق والتأكيد. 

۷- ويؤخذ من الرواية السادسة والثامنة مقدارالقراءة المستحب فى صلاة الفجر ( مابين 
الستين والمائة). 

۸- ومن الرواية السادسة والسابعة والثامنة كراهة النوم قبل صلاة العشاء. قال النووى: وسبب 
الكراهة أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم, أولفوات وقتها المختار وا لأفضلء ولئلا 
يتساهل الناس فى ذاك فيناموا عن صلاتها جماعة. اه 
عيناه. وكره ذلك أبوهريرة وابن عباس وكثير من السلف, ومالك والشافعية ورخص فيه على وابن 
مسعود والكوفيون, وقال الطحاوى: يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه. 
فان بخاضحة 


قال الحافظ ابن حجر: ومن نقلت عنهم الرخصة قيدت عنهم فى أكثرالروايات بما إذا كان له 
من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم, وهذا جيد حيث قلنا: إن علة 
النهى خشية خروج الوقت. اه 

کوک می انوا نات نها كرغ الك بعد هة الغا كان ات سبي كا هة الد 
بعدفا أمديؤيى إلى الشسون رتكاف من عة الكرم ن ق الكل او الذكرفينه. اوغ صلا 
الصبح فى وقتها الجائز. أوفى وقتها المختار. أوالأفضلء لأن السهر فى الليل سبب للكسل فى 
النهارعما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا. قال العلماء: والمكروه من الحديث 
بعد العشاء هو ما كان فى الأمورالتى لا مصلحة فيهاء أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه. 
ذلك كمدا ري العم وككا ناث الصائحين: وخا الحنيت: والعروين العاف واد الرحل 
أهله وأولاده للملاطفة والحاجة, ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم والحديث فى 
الإضلاع بين النامن والشفاعة البيدافئ خير والأمر بالنحروف والتهى عن المنكر والإرشاد إلى 
مصلحة ولخو ةلك فكل هذا لاأكراهة فيفر وق كارت احاديت صخ ته اناق فى 
معناه:والمواد يكراظة الحديت يكن الغشاء كرا هته تع مبلاتياء لا هه ف خول وقتهااه 


وقال الحافظ ابن حجر: يفرق بين الليالى الطوال والقصار ويمكن أن تحمل الكراهة على 
الإطلاق حسما للمادةء لأن الشيء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر. 


واللّه أعلم 


TY 


(74؟) باب كراهة تأخيرالصلاة عن وقتها المختار 


e E‏ ا E IEE‏ ا 
وهم TA‏ عن أبي ذر ی۳۳۸ قال: قال لي رَسّول الله «كيئف أنت إذا كانت عَليْكَ 
ا PE‏ 2 ء لخدو 7 
أمَرّاء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يُمِيسَونْ الصّلاةً عن وَقِهًا؟» » قال قَلت: فما تأمُرْني ؟ة قال 
«صلّ الصّلاة لوقتها. فإن ن أذركتها مَعَهُمْ م ف . انها لك نافِلَةٌ» ولم يذكر حَلْف: عن وَقْتِهًا. 

2 ا ETE‏ ل r‏ 
1541-6 عن ابي در هه" ”" قال: قال لي رَسُولُ الله ود ديا أا ذَر إِنَهُ سَيَكُونُ 
o‏ کر و و لي ا O e A BT E E‏ ر 
بَعْدِي أَمَرَاءُ يُمِيتون الصّلاة فصّلّ الصّلاة لوقتها فإن صَليّت لوقتها كانت لك نافلة وَإلا كنت 
0 
١50‏ نيك عن أبي ذر ل '*" قال: إن خَلِيلِي أَوْصَانِي أن أ أسْمعَ وأطيع. وَإن كان عَبْدًا 
مُجَدَعَ 0 افي. وَأن أُصلَيّ الصّلاة لوَقيهًا. «فإن أذركت الْقَوْمَ وقد صلوا كنت قَدْ أخرژت 
صلاتَك وإلا كانت لَك نافِلَة». 
14-4 عن أبي در هه“ قال: قال رَسُول الله ا وضرب قذي «كيْف أنت 
ااقيت في قرم و : قال: مَا تَأمُر؟ قَالَ «صّلّ الصّلاة لوقتها. 
ثم اذهب لحاجتك. فن أَقِيمَت الصّلاة وأنت في الْمَسْجِدٍ فَصلٌ». 


TET 10۹‏ عن أبي الْعَالِنَةٍ الْبرَاء 7 قال: أخرٌَ ابن زياد المّلاة. فَجَاءَنِي عَبِدُ الله 4 بن 
المايت» فَألقيِت [ 0 ا 


ل اس ع م م 


r 


الصّلاة لوقتا فإن أَذْرَكَتَكَ الصّلاةٌ مَعَهُمْ قَصَل. ولا تقل: إني قُذ صَلَنِت فلا أصَلي». 


قال إني سألت رَسُول لان لحي اد د 


78 حَدَتَنا خَلَفْ بن هِشام حَدَنَنَا حَمَّاُ بْنُ رَيْدٍ قال ح و حَدَئنِي ابو الرّبيع الزَهْرَانِيُ وأو كامِل الْجَحْدَرِيْ قَالا حَدَتنا حَمَّادُ 
عن أبي عِمْرَان الْجَونِي عن عَبْدٍ اله ِن الصّامِتٍ عن ابي در 

78 )حا یخی ن خی أَخبَرنَا جَعْمرُ ن سلَيِمَانَ عن أبي عِمْرَان الْجَْنِيّ عن عَبْدٍ الله : ن الصّامِت عن أبي ۴ 

٠ (‏ حا ُو بَكْر ٿن بي شه حَدَكَنا عند الله ٿن ذريس عن شب عن أبي عِمْرَان عن عبد الله ُن الصّامِت عن أبي در 

4 حي حى بن خيب الْحَارنِي حَدا عاذ ن اأحارث حلت شب عن يل قال سرغت أنا اة بحذث عن 
عَبْدالله 4 ابن الصّامِتٍ عَن أبي در 

٤ ٣(‏ 7 وحَدَئنِي زُمَيْرُ بن حب حَدَلنَا سْمَعِيلُ بن راهيم عن أيُوب عن أبي الْعَلِيَةِ لْبَرَاء 


TY 


E -‏ ګل عن ابي ر ضفن" قال: قال: «كَيْف أنتم أؤ قَالَ «كيْف أنت إذا بَقِِتَ 


في قوم يُوَخرُونٌ الصّلاة عَن وَفيهَّاء فَصَلّ الصّلاة لِوَقْيهًا. من أُقِيِمَت eT‏ 
فإنها زيَادَة 0 


٠.‏ اس تس سىس ل 


ذلك. فَصَرَب فَخِذِي. وَقَالَ: سَأَلْتْ 0 ا د فقال: «صَلُوا المّلاة لورفا 
وَاجْعَلُوا صَلاتكُمْ مََهُمْ َافلَة ». قَالَ وال عة الله : فر لي أن بي الله وَل صرب فج 
أبي 7 1 
المعنى العام 

حرص الرسول الكريم ي على أن يحث أمته على المبادرة بالصلاة فى أول وقتها بالأسوة 
الحسنة ومواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. وبالقول بأن أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتهاء 
ولم يكتف بذلك وبالتزام الصحابة بإشارته بغاية الدقة والاتباع» فحذرهم من زمن يأتى» تغلب الدنيا 
على أمرائهم. ويخلف من بعدهم خلف يضيعون الصلوات ويتبعون الشهوات, ولقد حمل هذا التحدير 
من رسول الله له الصحابى الجليل أبوذر إذ بينما هو جالس مع رسول الله وَل إذ ضرب الرسول 
ييي على فخذه. فانتبه واشرأبت نفسه لسماع ما يلقى عليه. فقال له: كيف حالك وماذا تفعل يا أبا ذر 
لوأدركك زمن يضيع فيه الأمراء وقت الصلاة فيؤخرونها؟ قال: بماذا تأمرنى أن أفعل يا رسول اللّه 
إذا أدركت هذا الابتلاء؟ قال: تصلى الصلاة فى أول وقتها منفرداء فإذا أقاموا الصلاة فلا تعرض 
نفسك لأذاهم ولا تعلن مغاضبتك لهم ولا تقل لهم: لا أصلى لأنى صليت. بل صل معهم مرة ثانية, 
تحسب لك نافلة ولها أجرهاء وإن لم تحضرهم وخرجت من المسجد قبل أن يجتمعوا ويصلون أديت 
فرضك وأدركت الصلاة فى أول وقتها ولك أجرك. 

المباحث العريية 

( كيف أنت إذا كانت عليك أمراء ) « كيف أنت» خبرمقدم ومبتداً مؤخ و« إذا » ظرف 

لما يستقبل من الزمان. خافض لشرطه منصوب بجوابه و« أمراء» اسم « كان » وأنث الفعل لأن اسمه 


جمع تكسير يجوز معه تأنيث الفعل والجار والمجرور« عليك» خبر كان, وجواب « إذا » محذوف. دل 


4 7 وحَدَتنا عَاصِمْ بن النطثر المي حدقا خالڈ بن الٰحارث حدقا شعبَُ عن أب نَعَامَةَ عن عبد الل ن الصّامِت عن أبي در 
E‏ ابو غسَّان الْمِسْمَعِيُ حَدَكنا مُعَاذْ وهو ان هشام حَدَنبِي أبي عن مَطر عن ابي الْعَالِيَة ة راء 


٤ 


( يؤخرون الصلاة عن وقتها ) فى الكلام مضاف محذوف. والتقدير عن أول وقتها. كذا قيل, 
وسيأتى توضيحه فى فقه الحديث,. والجملة صفة « أمراء». 

( أويميتون الصلاة عن وقتها ) قال النووى: معنى يميتون الصلاة يؤخرونها. فيجعلونها 
كالميت الذى خرجت روحه. اه ففى الكلام استعارة تصريحية تبعية. بأن شبه تأخيرالصلاة 
بالموت بجامع فقدان الأثرالمرجو من كل واستعيرالموت للتأخير, واشتق منه يميتون بمعنى 
يؤخرون على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

) فما تأمرنى ؟ الفاء فى جواب شرط مقدں أى إذا حصل ذلك وأدركت هذا الأمرفما تأمرنى 
أن أفعل؟. 

( فإن أدركتها معهم فصل ) أى فصلها. والأصل. فإن بقيت فى المسجد وأدركت 
صلاتهم لها فصلها. 

( فإنها لك نافلة ) ضميره فإنها» يصح أن يعود على الصلاة منفرداً. وعلى صلاة الجماعة, 
وبكل قيل كما سيأتى فى فقه الحديت, والأولى جعله لصلاة الجماعة لأنها أقرب مذكور. 

( إن خليلى ) يعنى رسول الله يل والخليل الحبيب. 

( وإن كان عبدًا مجدع الأطراف ) أى أسمع للأميروأطيع وإن كان من أُمّرعلينا عبداًء 
و« مجدع الأطراف » بضم الميم وفتح الجيم والدال المشددة. أى مقطع الأطراف. والجدع القطع. قال 
النووى: والمجدع أردأ العبيد لخسته., ولقلة قيمته ومنفعته. ونفرة الناس منه. اه 

( فإن أدركت القوم ) فى الكلام التفات وانتقال من التكلم إلى الخطاب والكلام على تقدير 
قول محذوف مفسر ومبين للوصيةء أى قال لى: صل الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم... إلخ. 

( وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك ) أى أجزأتك صلاتك, والمعنى: صل منفرداء 
تم اذهب لحاجتك. وتصرف فى شغلك. فإن أدركتهم وقد صلوا جماعة بدونك فقد أجزأتك 
صلاتك التى صليتها منفردا. ش 
الثانية نافلة وزيادة أجر. 

( عن أبى العالية البراء ) قال النووى: هو بتشديد الراءء وبالمد. كان يبرى النبل. واسمه زياد 
ابن فيروز البصرى, وقيل: اسمه كلثوم, توفى يوم الاثنين فى شوال سنة تسعين. اه 


"1o 


فقه الحديث 
يؤخذ من الحديث 
١‏ - الحث على الصلاة فى أول وقتها. 
۲- قال النووى: وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها فى أول الوقت 
منفرداً. ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتى أول الوقت والجماعة, فلو أراد الاقتصارعلى 
إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفرداً فى أول الوقت؟ أو الاقتصار على فعلها جماعة 
فى آخرالوقت؟ فيه خلاف مشھوں والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخيراه 
۳- يؤخذ من قوله « كنت قد أحرزت صلاتك» أن الصلاة الأولى لمن صلى مرتين تكون هى الفريضة, 
والثانية تكون نافلة, والمسألة فيها خلاف بين العلماء على أريعة أقوال: 
الأول: الفرض هو الأولى للحديث, المذكور. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين لم يصليا 
معه: « إذا صليتما فى رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة» 
أخرجه أصحاب السنن, ولأن الخطاب سقط بهاء بدليل أنها لا تجب ثانياء وإذا برئت الذمة 
بالأولى استحال كون الثانية فريضة وجعل الأولى نافلة. قال بعضهم: إذا نوى الرجل 
الفريضة وصلاها وكتبتها الملائكة. فمن أين يستطيع أن يحولها نافلة؟. 
وبهذا قال النووى وأبو حنيفة وإسحان والشافعى فى الجديد وأحمد. وهو الصحيح فى مذهب 
الشافعية. 
والشعبى وهو قول عند الشافعية. 

الرابع: الفرض إحداهما على الإبهام. يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء. وهو ضعيف أيضاً. وهو 
قول عند الشافعية. 

-٤‏ قال النووى: وفى هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب, كباقى الصلوات, لأن 
النبى يي أطلق الأمر بإعادة الصلاة. ولم يفرىّ بين صلاة وصلاة, وهذا هو الصحيح فى مذهبناء 
ولنا وجه ضعيف أنه لا يعيد الصبح والعصر. لأن الثانية نفلء ولا تنفل بعدهما ولا يعيد المغرب 
لئلا تصير شفعًا. اه 
وعند الحنابلة: إذا أعاد المغرب شفعها برايعة. نص عليه أحمد. قالوا: إن هذه الصلاة نافلة, ولا 
يشرع التنفل بوترغيرالوترفكان زيادة ركعة أولى من نقصانهاء ولئلا يفارق إمامه قبل إتمام 
صلاته. وقال الحنابلة أيضاً: إن أقيمت الصلاة فى وقت نهى لم يستحب له الدخول فى الصلاة 
معهم. فان دخل وصلى معهم فلا بأس. 

۳٦ 


4- على القول بأن الثانية تقع نافلة يؤخذ من الحديث جواز صلاة التنفل خلف المفترض. 
1- ويؤخذ من الحديث جواز صلاة المنفرد فى المسجد الذى يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر 
۷- وفيه حرص الصحابة والتابعين على إقامة السنة ومحارية البدعة قدر الطاقة. 


۸- وفيه علم من أعلام النبوة, فإن الذى أخبربه صلى الله عليه وسلم من تأخير الأمراء للصلاة قد وقع 
فى عهد بنى أمية. قال النووى: إن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها 
عن وقتها المختاں ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء فوجب حمل هذه الأخبارعلى ما هو 
الواقع. اه 
قال الحافظ ابن حجر: هذا مخالف للواقع. فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء والآثارفى ذلك مشهورة منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء قآل: آخرالوليد الجبعة خت آسى: فحكت فصليت الظهر قبل أن اجلس كم صِليت العضر 
وأنا جالس إيماء وهو يخطب. قال: وإنما فعل ذلك عطاء خوفاً على نفسه من القتل. ومنها ما 
رواه ابن نعيم شيخ البخارى فى كتاب الصلاة من طريق أبى بكر بن عتبة قال: صليت إلى جنب 
أبى جحيفة. فمسى الحجاج بالصلاةء فقام أبوجحيفة فصلى» ومن طريق ابن عمر: أنه كان 
يصلى مع الحجاج. فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. ومن طريق محمد بن أبى إسماعيل 
قال: كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد. فأخروا الصلاة. فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان 
إيماء وهما قاعدان. 

4- ويؤّحذ من الأمر بالصلاة خلف هؤلاء الأمراء جوازالصلاة خلف البروالفاجر. 

-٠‏ وفيه الحث على موافقة الأمراء فى غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة, والحث على 
الطاعة, والمنع من الخروج على السلاطين وإن جاروا لأن القيام عليهم يفضى غالبا إلى أشد مما 
ينكرعليهم. قال الحافظ ابن حجر: ووجه الدلالة من الحديث أنه أمربطاعة العبد والإمامة 
العظمى إنما تكون بالاستحقاق فى قريش, فيكون غيرهم متغلباء فإذا أمربطاعته استلزم عدم 
مخالفته والخروج عليه. 

-١‏ ويؤخذ من الرواية الخامسة, من ضرب الفخذ حرص الصحابة والتابعين ومن بعدهم على 
المحافظة على الهيئات فى الرواية زيادة فى التأسى ورمزا للتوثيق. وإنما ضرب رسول الله و 
على فخذ أبى ذرلتنبيهه وجمع ذهنه لاستيعاب ما يقول. 


واللّه أعلم 


1Y 


(10؟) باب فضل صلاة الجماعة وييان التشديد 
فى التخلف عنها وأنها فرض كفاية 


ا 0 0 رَسُول الله ب قال «صّلاة الْجَمَاعَة أَفضَل من 


1-۴۳ لمعن أبي هُرَيْرَ ق ا" ع عن ابي بل فال «تَفُضْل صّلاة ف في الْجَبِيع على 


صلاةٍ الرّجُل 4 5 وَمَلائِكَةٌ الَهَارٍ في 
صّلاةٍ الفخر» قال أو هْريْرَة: افرءُوا إن تتم إوقرآن الجر إن فزن الجر كان 


مَشْهُودَا4[الإسراء/الآية ۷۸] 


4-- عن أبي هُربْرة طفله ذه قال سرغت النبي يل قول ل سكل دنت عند الأعلى غین 
مَعْمّر. إلا أنه قَالَ «بخمئس وعشرين جُرْءًا». 

كي عن ابي هُريْرَ 4" قال: قال رَسُولُ الله يل «صّلاة الْجَمَاعَةِ تَعْدِلٌ 
حَيْسًا وَعِشْرينَ من صلاة الْقَذْ». 


وى 4 عن ابي مُرَيْرة َه له“ قال: قَالَ رَسُولْ الله كل «صَلاة مَعَّ الإمام فصل من 
0 صَلاةً يُصَلْيهَا وَحْدَهُ». 

۹۷ - يعن ابْن عْمَّرَ رَضِي الله عَنْهُمَا'؛" أن ر 4 سول الله ل فال: «صّلاة الْجَمَاعَةَ 
أَفْضَلٌ مِنْ صَلاة الْقَذّ بسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَة». 


(ه 4 )حلا خی بن بح فال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سوي بن اليب عن أبي هري 

٣٣ ٣(‏ )دتا أو بر ٿن أبي شيبة حَدنَنَا عند الاغلى عن مغر عن الڙهري عن سَعِيد ِن المسيّب عن أبي هرر 
- وڪي ابو بكر ن إمْحَق حدقا بو امان حرا شيب عن الزْرِي قال أحبَرني سيد وأو سَلَمَة أن با هرَْرَة 

41 1)وحَدلنا عند الله ن مَسْلَمَة نن فب حدقا افلح عن أبي يَكْرٍ بْن مُحَمَدِ ن عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عن سَلْمَان الأغرٌ 
عن ابي هُرَيْرَة ١‏ 

(4 ؟)حَدنِي هاون ن عند الله وَمحَمَّد ن حاتم الا ڌنا حَجَاج ن مُحَمّدٍ قال َال اين ُريج: أخبرنِي عُمَرُ بْنْ عطاء بن 
أبي الخوار رأ ا هو جالس مع افع بن جير بن مُطهِم إذ مر بهم بو عبد الله حم د بن بان مَولَى الْجُهَيبين فَدَعَاه 
نافع فقالَ: سَمِعْت أبَا هُرَيْرَةَ تقول 

(49 ؟)حَدَئَنَا خی بن يَحبَى قَالَ قرات عَلَى مالك عن نافع 


TA 


۲۹۸ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنم ع قن الي يِه قال «صّلاة الرّجْلِ فی 
الْجَمَاعَة تَريدُ عَلَّى صلابَهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وعشرين». 


65--- قال اين نمر عن أبيه: «بضنعًا وعشرين» وقال يو بكر في روائته «سبعا وعشرين درَجَةُ». 
2-۰ 0 عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ نه“ ' عن النبي ل قَالَ: «بضعًا وعشرين». 


١‏ لج عن أبي هْرَيْرَة ڪه أن رَسُو ل الله ول َقَدَ ناسا في بض الصّلوَاتٍ قَقَالَ 
اا ني تي لم ی لشي لي ادبي 
رفوا عَلَيْهِمْ بحم الْحَطَب ييُوتَهُم. ولَرْعَلِمَ أُحَدُهُمْ أنه يَجَدُ عَظْمًا سينا لَشَهِده» يعي 
صّلاة الْعِشَاء. 

7- گا عن أبي هُر 5يب*””*" قال: قال رَسُولُ الل يلل اي 
شاقن ساد باد وط اقح وز تشرد ما یت فنا ل جره رکه فتن 
أن آمُر بالصّلاة قَشَامَ ثم آمُرَ رَجْلا قصلي بالناس, ثُمّ نطسق موي برجال مَعَهُمْ حرم من 


oj نوم‎ 


حَطْبٍ إلى قرم لا يَشْهَدُونَ الصّلاة فَأَحَرّقَ عَلَيْهِمْ ييُونَهُمْ بالنار». 


00 بن مُه ما حَدَنَنَا أبو هْرئِْرَة و4ه”*" عن رَسُول الله وَل فذكر 


٤ 


أحَاديث مِنهًا. وَقَالَ رَسُول الله يك «لَقَذْ هَمَمْت أن آمُر فيان أن 
03 2 آمْرَ رَجُلا يُصلْي بالناس تم حرق يوت عَلَى من فِيهًا». 
- عا عن عبد الله ل أذ الب 45 قال لقم لفون عن الْجْمْمَةِ رذ 


ا ر 


هَمَمْتْ أن آمُرَ رجلا يُصَلمٍ بالناس ثم أُحَرّقَ عَلَى رجَال يتخلفون عَن ١‏ لَجُمْعَةَ بي بيوتهم». 


ماه 


يسْتعِدُوا لي بحرم مسن 


۲٣ ۰(‏ )وحدٿبي هير بن خرب ومُحَمَد بن الى قَالا حَدننَا حى عن عبد الله ال اني افع 
- وحذفا أبُو بكر بن أبي ية حدقا أو أسَامة وان مر قال ح وحَدلنا ابن نمِر حذثا أسي فالا حدقا عيذ الله بها 
الإسناد قال ابن نمر عن أبيه 

(۰۰) وحدتتاه ان رافع أَخبرنا ابن أبي فيك ارتا الضّحَاكُ عن نافع عن ابن عُمَرَ 

(151)وحَدَتبِي عرو الاقدُ حَدَننا سيا ِن عة عن أبي الزناد عن الأغرج 

(۲ ۲ )حنا ان تمر حَدَننا ابي حَدَتَنا الأَغمَشُْ ح وحَدَتنا بو بكر بن أبي شي وأبو كريب وَاللْفْظ لَهُمَا فالا حَدَكَنا أبُو مُعَاوِيَة 
عن الأغمَش عن أبي صَالِحٍ 


مو 


(۴ ۲۰ )ودا محمد ْنَع َتنا عبد الرزاق دتتا همر عن هَمَام ِن مه قل هذا 
- وحَدَننا هير بن حَرب وأو كرب وإملحَق : بن ٳبرَاهِيم عن وكيع عن جغفر بن بُرقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هرَيْرَة 
ضيه عن النبي ول بنخوو 

٤(‏ ۲ وحَدَتنًا أَحْمَدُ بن عند الله بُ بُوئس حَدَكَنَا هير حَدَكنا ُو إمْحَقَ عن ابي الأخوص سَمِعَهُ مِنهُ عن عَبْدٍ الله 


۳۹ 


e‏ و **" قَال: أتى النبي وه رَجْلْ أغمَى ليا رشو الم 
س لي قَائِدٌ يَقُوُني إِلَى الْمَسْجد. سَأل سول الله و أذ رخص لَه قصلي ذ ته 

ر لما وى دَعَاهُ فَقَالَ «هَل ْم النداءً ب بالصّلاة؟» قال: : نعم . قال «فأجب». 

5501-5 عن عبد عَبِدُ الله 4“ قال: لَقَدَ راا وَمَا يَتَخْلّفْ عن الصّلاةٍ إلا مُنَافِقٌ قد 


لم يه از قري ! إن كان as‏ ا وقال إِنّ رَسُولَ 
الله ل عَلَْمَنَا سُنَ الْمُدَى, وان من س سنن الْهُدَى الصّلاةَ فِي الْمَسْجِدٍ الذي بوذن فيه 4. 
۷۷ ۹ کا عن عد الله طفه 4" قَالَ: مَنْ سَرَهُ أن يَلْقَى الله غَدَا مُسْلِمًا فَليُحَافِظ عَلَى هَؤُلاء 


رد 


e 
ميتم ف في يويگم كما بصي هذا املف في بيه ركم سنه نيكم وو ركم سن يكم لضكلعم»‎ 
يَعْمِدُ إلى مَسسْجِدٍ مِنْ هه الْمَسَاجدٍ إلا كب الل ا َه بل حَطَوَةٍ‎ e 
يَخْطُوهَا حَسنَة ويه بها درَجَةَ ويَحْطُ حط عله به م ولذ ا وما يلف علا إلا شاف مغلم‎ 
الاق ولَقَدْ کان الرّجُلُ يُوْتَى به يهَادَى بَيْنَ الرجَُيْنِ حتى يُقَامَ في الصّف.‎ 

ل عن ابي الشغتاء“" قال: كنا قُعُودًا في الْمَسْجد مَعَ أبي هْرَيْرَة فَأذْن 
نه ف غو تشب يني عه أبو هْرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَى خَرَجَ مِن الْمَسْجد؛ 
َال أبُو هُرَيْرَة: أا هتا قَقَد عَصَّى أَبَا الْقَاسِم ي 


9۹ 


559(2) 1 6 ره عم وو ا 
عبن 


۹- تعن أشعث بن أبي الشّغْتاء الْمُحَاربِي أبيِهِ قَالَ سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ وَرَأى 


0 


رجلا یجتاز الْمَسْجدَ خارجًا بَعْدَ الأذان قَقَالَ أَمّا هَدَا فَقَدْ عصّى أبا الاسم بب 


2-٠‏ عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي عَمْرة '"" قَالَ: دحل عَْمَان بن عفان الْمَجد بد 


(هه 7)وحَدَننا فة بن م سَعِيدٍ وَإمحق ب ن إنْرَاهِيم وسو بن سيد وَغفُوب الدَوْرَقِيّ كُلّهُمْ عن روان الْقرَارِيّ قال َيه حَدننا 
رار عن عبد الله ِن العم ال حَدَا يي ن العم عن أبي هري 


و ا 


٣٣ ٣(‏ )حا آئو بكر بن أبي ةدا محمد ٿن بر يدي دتتا َي بن أبي ائدة حَدنا عند الملل ن عمَبرٍ عن أبي 
الأخوّص قَال: قال عَبدُ الله 

11 )حَدلا بو بَكْرٍ ٿن أبي شيب حَدنا القضل ن كين عن أبي اليس عن علي بن الأفْمَرٍ عن أبي الأخوص عن عند اله 

(08 1 حَدَلناٍ ا ايو الأخوص عن إراهيم أن الاجر عن أي الشغثاء 

(55 1 وحَدنا ان أبي عُمَرَ ١‏ حا ٿا سفيان هُوَ ابن غيَينَةَ عن عُمَرَ بن سَعِيدٍ عن أشعَث بن ابي الشغقاء 

70 )دنا إسحق : رايم ارت ايرب سما شومر حدقا عله الواح وهو ان ماو حدقا مانا نئ كيم 
حدقا عَبْدُ الرَحْمَن بن أبي عَمْرَةَ 1 0 
- وحَد ديه هير ن حب حَدلَنا محمد ن عد الله الأسَدِيُ ح وحَدئِي مُحَمّد بن راع قال حَدنَنا عبد اراق جَمِيعًا عن 


سيان عن ابي سَهْل مان بْن حكيم بهذا الإستادٍ مثلة. 


TV. 


صَلاةٍ المرب فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْت إل قَقَالَ يا ابن أي سَمِعْتَ رَسُول الله كل قول «مَن 
فلي الا في اة اها قاع ف ا ر على هن جنا جَمَا عَةٍ فكَأنمًا صلّى 
اللَّبْلَ كلّ». 


-ل عن جندب بن عبد الله ه””" قال: قَالَ رَسُولُ الله يله «من صَلَى المح 
فهُوَ في ذِمة الل فلا يَطَلكُمْ الله ِن ذِميهِ بشيء يذ رکه كيه في دار جَهنم. 

0-۲ عن جندب الْقَسْرِي ضفب" "2 قال: :قال ر سُول الله ل «من صَلّى صلا 
البح فهر في فة الله فلا نگم الله ِن مه بشيء فَإنْهُ مَن يَطلبْهُ مِن ذِميه بشيء يُذركة 
م يكْبّهُعَلَى وجهه في نار جَهَنّم». 


8+ - عن جندب بْن سُفْيَان عن النبي ول بهذا ولم يذكر «دَيَكْبهُ في نار جهنم». 


المعنى العام 


من أبرز أهداف الإسلام ترابط المجتمع. وغرس المودة والمحبة بين أبنائه. حتى 
يصبح كالجسد الواحد. إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى, لقد ولد 
الإسلام فى مجتمع متفرقّ لايضمه هدف ولا تجمعه غاية؛ يغيربعضه على بعض,. وتترفع 
قبيلة على الأخرى, فحارب الإسلام هذه الت و بن الناس كأسنان المشط, ونادى 
١‏ يَاأيْمَا الاس نا خَلَقَنَاكُمْ من ذكروأنكى وَجعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائْلَ لِتَعَارَةُ فوا إن أكْرَمَكُمْ 
عند الله اناكم إن الله ليم خَبِيرٌ)» [الحجرات: ؟١].‏ « لا فضل لعريى على أعجمى ولا 
لأبيض على أحمرإلا بالتقوى . 

وكان لابد من وسائل تقود إلى غرس هذا المبدأ. وكان لابد من تدريبات عملية تطبع المسلمين 
على الإحساس يهذه المساواة فكافت ضاذة الجماعة إمامها رسول الله ميحد يؤعية الله كار من 
خيار, ومناديها بلال بن أبى رياح العبد الحبشى, ويقف المسلمون فيها صفوفاً كصفوف الملائكة 
مستقيمة متراصة» المناكب ملاصقة للمناكب. والأقدام مساوية للأقدام, الغنى بجوارالفقيروالعظيم ' 
بجوار الضعيف, الكل يتحرك حركة واحدةء ويسكن سكونا واحداً فإذا ما قضيت التقى الناس بعضهم 
ببعض, فعرفوا ودرسوا مصالحهم» وساعد بعضهم بعضاء وسأل بعضهم عن أحوال بعض,. وعرفوا 


151و حلي صر بن علي اْحَْضَمِيُ حَدنا بش يذ َعنِي ابْنَ مُمَضّلٍ عن خاد عن أنس بْن سِيرِينَ قال سَوعْت جندب بن 
عَبْدالليَقَول, 


(۲۹۲)وحدبيه يعوب بن إبرَاهيم الدوْرَقِي حا إِمْمَعِيلُ عن خالِدٍ عن أنس بن مييرينَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدب الْقَسْرِيّ قول 
- وحدا أبُو کر ن أبي شي حَدلَا يزيد بن ارون عَن اود بن أبي هند عن الْحَسَن عن جندب 
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غائبهم فحفظوه وأعانوه. لقاءات فى مسجد واحد خمس مرات فى اليوم والليلة يدعو إليها الإسلام, 
ويرغب فيها بقوله صلى الله عليه وسلم « صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة 
وعشرين جزءاً. وتسابق المسلمون إلى الجماعات بل تسابق نساء المسلمين. وصبيانهم إليهاء حتى 
فى الفجر فى شدة إغراء النوم, وحتى فى العشاء فى ظلمة الليل, وكثرالمسلمون. ودخل فى الإسلام 
منافقون, ثقلت عليهم صلاة الفجر والعشاءء وثقلت عليهم الجماعات, فكانوا يتخلفون. وكرر الرسول 
لد على مسامعهم الترغيب فى الجماعة « ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور, ثم يعمد إلى مسجد من 
هذه الا إلا كت ]لله له كل خطوة يخطوها حسنة > ويرفعه بها درجة. ويحط عنه بها سيئة », 
« من صلى الصبح فى جماعة فهو فى عهد الله ورعايته طول يومه. ومن لم يصلها طالبه الله بحقه ومن 
طالبه الله بحقه كبه على وجهه فى نا رجهنم» لكن بعض المنافقين دأب على التخلف عن الجماعة, 
والمنافقون جبماء: يخافون ولا يستخون, فكان النناسب لهم التهدية والوعية, فقال رسول الله 4 
«لقد فكرت وهممت أن يؤذن المؤذن للصلاة ويقيم, ثم آمررجلا يصلى بالناس بدلا منىء ثم آخذ 
بعض الفتية ومعيع حر مين ال ر ا عن الحماقة وعم ا ويلع الك 
المنافقين فحافظوا على الجماعة, وازداد المسلمون حرصاً عليهاء حتى الأعمى والمريض والمعذورلم 
يكن يستهين بها أويتخلف عنهاء لقد كان المريض الذى لا يستطيع المشى وحده يسنده رجلان. 
يمشى بينهما يترنح ويتهادى حتى يوقفانه فى الصف. ولقد جاء ابن أم مكتوم الأعمى يشكو تعثره 
فى الطريق فى الظلماء وفى السيلء يطلب الرخصة له أن يصلى فى بيته إذا لم يجد قائدا وتعرض 
للأخطار. فقال له رسول الله عَلله: هل تسمع الأذان وأنت فى بيتك؟ قال: نعم. قال: أجب النداء 
واحضر الجماعة فلا رخصة لك. 

وهكذا كانت صلاة الجماعة فى المسجد لايتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق, معرض نفسه 
لمم الله متكي الان .بل صار من يخرج من المسجد قبل صلاة الجماعة مغاضباً لله ورسوله 
<فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ حف أَضَامُوا الصّلاةً وَاتبَعُوا الشّهَوَات فَسَوْف يَلْقَوْنَ يا4 [مريم: 155 


المباحث العريية 


( أفضل من صلاة أحدكم وحده ) حال جامدة مؤولة بمشتقء أى منفرداً. 

( تفضل صلاة فى الجميع ) أى فى الجماعة. 

( قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار ) هذا هوالموجب لتفضيل صلاة 
الفجر مع الجماعة. 

( وقرآن الفجر ) كناية عن ضدة الفجن لن الضلاة مستلزمة للقران. 

( كان مشهودا ) أى محضورًا فيه. تحضره الملائكة بطائفتيها. 
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) بخمس وعشرين جزءًا ) قال النووى: هكذا هو فى الأصولء ورواه بعضهم « خمسا 
وعشرين درجة» و« خمسة وعشرين جِزءًا » هذا هوالجارى على اللغة. والأول مؤول عليه. وأنه 
ازاف مالا 

( من صلاة الفذ ) بالفاء والذال. أى المنفرد. يقال: فذ الرجل من أصحابه إذا بقى منفرداً 
وحده» فهى فى معنى الرواية الأولى. 

( فقد ناسا فى بعض الصلوات ) الظاهر أنها العشاء كما تشير إلى ذلك الرواية السابعة, أو 
الجمعة كما تصرح الرواية العاشرةء وهل كان الناس المتخلفون عن الجماعة منافقين أو أعم؟ تشير 
إلى الأول الرواية الثامنة, والظاهر العموم, ففى سند السراج « أخر النبى يله صلاة العشاء حتى تهور 
الليل وذهب ثلثه أونحوه ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس عزون [متفرقون] وإذا هم قليلون. فغضب 
غضبًا شدیدًاء ثم قال: لقد هممت.... إلخ. 

( لقد هممت ) اللام جواب القسم» ومعنى هممت قصدت. والهم العزم وقيل دون العزم. 

) ثم أخالف إلى رجال ) أى آتيهم من خلفهم وقيل: أتخلف عن الجماعة وأذهب إليهم 
والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان. 

( يتخلفون عنها ) أى عن العشاء. كما سيفسرالراوى آخرالحديث. 

( فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ) أى فيحرق الرجال أوالفتية الذين أصحبهم على 
المتخلفين بيوتهم بحزم الحطب و« أحرىّ» بضم الهمزة ويفتح الحاء وتشديد الراء المكسورةء والصيغة 

( ولوعلم أحدهم أنه يجد عظما سميذا لشهدها ) أى عظما عليه قليل من اللحم أوالشحم, 
والمقصود به الخسيس الحقير من متاع الدنيا. 

( إن أثقل صلاة على المنافقين ) فيه إثبات أن بقية الصلوات تقيلة على المنافقين. 

( لأتوهما ولوحبوا ) حبوالصبى الصغير مشيه على يديه ورجليه. أى لو يعلمون ما فيهما من 
الفضل والخير, ثم لم يستطيعوا الإتيان إليهما إلا حبوا لأتوهماء والضمير فى « يعلمون» للمنافقين أو 

( ثم أنطلق معى برجال ) « معى» جارومجرور متعلق بمحذوف حال من « رجال» والتقدير 
أنطلق برجال مصاحبين لى. ‏ - 

( إلى قوم لا يشهدون الصلاة ) أى لا يحضرون الجماعة. 

( أقى |لنبى وَل رجل أعمى ) قال النووى: هذا الأعمى هوابن أم مكتوم جاء مفسراً فى سئن 
ایی داود وغيره. اه 
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( إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد ) زاد أحمد «وإن بينى وبين المسجد شجراً 

) هل تسمع النداء بالصلاة )؟ المراد بالنداء الأذان» فعند ابن حبان « أتسمع الأذن»؟ وقيل 
الإقامة أخذاً من رواية أحمد « أتسمع الإقامة»؟ والأول هو الظاهر 

( قال: فأجب ) فى رواية أحمد « قال: فاحضرهاء ولم يرخص له» وفى رواية ابن حبان «فأتها 
ولو حبوا (. 

( لقد رأيتنا ) يعنى نفسه والصحابة فى عهد الرسول ويخ 

( وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق ) أى عن صلاة الجماعة, والجملة حالية. 

( إن كان المريض ليمشى ) « إن» مخففة من الثقيلة واسمها ضميرالشأن محذوف. أى إن 
الحال والشأن كان المريض يأتى الصلاة بين الرجلين. 

( علمنا سنن الهدى ) « سنن» روى بضم السين وفتحهاء وهما بمعنى متقارب. أى طرائق 
الهدى وأوجه الصواب. 

( لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين ) أى يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه 
يعتمد عليهماء وهو مراده بقوله فى الرواية الثانية عشرة « إن كان المريض ليمشى بين رجلين ». 

( من صلى الصبح فهو فى ذمة الله ) قال النووى: قيل: الذمة هنا الضمان. وقيل الأمان.اه 

( فلا يطلبنكم الله من ذمته بشىء فيدركه ) من معانى الذمة العهد والحق وهو المناسب 
هناء والجار والمجرور« من دمته» متعلق بمحذوف حال من « شىء» والتقدير فلا يطالبكم الله بشىء 


من حقه فيدركه. والمعنى فحافظوا على صلاة الصبح ولا تعرضوا أنفسكم لمطالبة الله لكم بحقهء »فمن 
طالبه بحقه أدركه. 


( فيكبه ) أى فيكب صاحبه المقصرفى الحق. 
فقهالحديث 


الكلام عن أحاديث الباب يتناول فضل صلاة الجماعة, وآراء الفقهاء وأدلتهم فى حكمهاء ومسائل 
أخرى تؤخذ من الروايات. 

أما فضل صلاة الجماعة فالأحاديث صريحة فى أنها تفضل صلاة الفرد ببضع وعشرين درجة ولا 
خلاف فى ذلك» وكل ما فى الموضوع الجمع بين ألفاظ الأحاديت, فالرواية الأولى والثانية والثالثة 
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والرابعة أن الأفضلية بخمس وعشرين درجة., والرواية الخامسة والسادسة أن الأفضلية بسبع وعشرين 
درجة. قال النووى: والجمع بينها من ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه لا منافاة بينهاء فذكر القليل لا ينفى الكثير. ومفهوم العدد باطل عند جمهور 
الأصوليين بمعنى: أن إثبات أفضلية سبع وعشرين درجة تتضمن أفضلية خمس وعشرين درجة ولا 
تنافيهاء وإنما يحصل التنافى لو قلنا بمفهوم العدد. بمعنى أن إتبات الأفضلية بخمس وعشرين 
مفهومه ليس بغير خمس وعشرينء ومفهوم العدد معطل عند جمهور ا لأصوليين. 

والثاني: أنه أخبر أولا بالقليل. ثم أعلمه الله بزيادة الفضل, فأخبر بها - ومعنى هذا أن رواية سبع 
وعشرين ناسخة لرواية خمس وعشرين, وهذا الرأى ضعيف, لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر 
الجمع. وعند معرفة المتقدم والمتأخر 

والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة. فيكون لبعضهم خمس وعشرون, 
ولبعضهم سبع وعشرون» بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيآتها وخشوعها وكثرة جماعتها 
وفضلهم وشرف البقعةء ونحو ذلك. ۰ 

فهذه هى الأجوية المعتمدة, وقد قيل: إن الدرجة غيرالجزء وهذا غفلة من قائله. فإن فى 
الصحيحين سبعاً وعشرين درجة وخمسا وعشرين درجة, فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة.اه 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكربعض وجوه الجمع غير المعتمدة: السبع مختصة بالجهرية, 
والخمس بالسرية. لأن فى الجهرية الإنصات عند قراءة الإمام والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين 
الملائكة. قال: وهذا الوجه عندى أوجهها. اه 

وحاول بعض العلماء أن يريطوا العدد المذكور بفضائل فى صلاة الجماعة كقول الكرمانى: 
المكتوبات خمس» فضربت فى مثلهاء فصارت خمساً وعشرين وقول غيره: الحسنة بعشر أمثالها 
للمصلى المنفرد فإذا انضم إليه آخر بلغت عشرين, ثم زيد بقدرعدد الصلوات الخمس. وقول الحافظ 
ابن حجر فى الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة: 

أولها: إجابة المؤذن بنية الصلاة فى الجماعة, والتبكير إليها فى أول الوقمت والمشى 
إلى المسجد بالسكينة, ودخول المسجد داعياء وصلاة التحية عند دخوله. كل ذلك بنية 
الصلاة فى الجماعة. فهذه خمس. 


سادسها: انتظار الجماعة. 

سابعها: صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له. 
ثامنها: شهادتها له. 

تاسعها: إجابة الإقامة. 

عاشرها: السلامة من الشيطان حين يفر من الإقامة. 
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حادى عشرها: الوقوف منتظر إحرام الإمام. 

ثانى عشرها: إدراك تكبيرة الإحرام. 

ثالث عشرها: تسوية الصفوف وسد الفرج. 

رابع عشرها: جواب الإمام عند قوله: سمع الله لمن حمده. 

خامس عشرها: الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه. 

سادس عشرها: حصول الخشوع والسلامة عما يلهى غالباً. 

سابع عشرها: تحسين الهيئة غالباً 

ثامن عشرها: احتفاف الملائكة به. 

تاسع عشرها: التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض. 
"العقترونهإظهان شار ااه 


الحادى والعشرون : إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة 
ونشاط المتكاسل. 

الثانى والعشرون: السلامة من صفات النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأسا. 

الثالث والعشرون: رد السلام على الإمام. 

الرابع والعشرون: الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص. 

الخامس والعشرون: قيام نظام الألفة بين الجيران وتعاهدهم فى أوقات الصلاة. ثم قال: فهذه 
خمس وعشرون خصلة ورد فى كل منها أمرأوترغيب يخصه. اه والمحقق يجد تداخلا فيما ذكر كما 
يجد بعض الفضائل لم تذكر. والتحقيق أن الحكمة فى هذا العدد الخاص غير محققة المعنى» لأن 
ذلك لا يدرك بالرأى» بل مرجعه إلى علم النبوة. وكل من خاض فى تعيين الأسباب المقتضية للدرجة 
المذكورة أجهد نفسه ولم يأت بطائل. 

والرواية الأولى والرابعة والخامسة والسادسة تفيد أن صلاة الجماعة أفضل من خمس وعشرين أو 
سبع وعشرين من صلاة أ لمنفرد, والرواية الثالثة تفيد أنها تعدلها وتساويها ولا تفضا عليها ولا تزيد, 
وظاهر هذا التعارض بين الروايات وقد اختار الحافظ ابن حجر أن صلاة الجماعة تساوى صلاة 
1 لمنفرد وتزيد عليها العدد المذكور, فیکور للمصل فى جماعة ثواب ست و: عشرين, أو ثمان و عشرين 
من صلاة المنفرد. ومعنى هذا تقييد الرواية الثالثة ليصح» تقديرها: صلاة الجماعة تعدل خمسا 
وعشرين من صلاة الفد زيادة عن صلاته وحده وهدا الاتجاه حسن يتس مع فضل الله وجوده. 


ولما كانت الروايات الست الأولى تريط الفضل بصلاة الجماعة بقطع النظر عن كونها فى 
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المسجد أو فى البيت أوفى المتجر أو فى المصنع أو فى المدرسة ولما كانت الروايات الثمان التى 
بعدها تربط صلاة الجماعة بالمسجد قال ابن دقيق العيد: والذى يظهر أن المراد بمقابل الجماعة فى 
المسجد الصلاة فى غيره منفرداً. لكنه خرج مخرج الغالب فى أن من لم يحضرالجماعة فى المسجد 
صلی منفرداً.اه 

وقد جاء عن بعض الصحابة قصرالتضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع فى المسجد الذى 
يصلى فيه الجمعة, مع تقرير نوع من الفضل للجماعة فى غيره, وجاء عن بعضهم قصر التضعيف إلى 
خمس وعشرين على التجميع فى أى مسجد دون البيت والسوق, أخذاً بظاهر حديث البخارى « صلاة 
الرجل فى الجماعة تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقه خمسا وعشرين ضعفا» مع تقرير نوع من 
الفضل للجماعة فى البيت والسوق ونحوهما. 

والذى تستريح إليه النفس أن التضعيف إلى خمس وعشرين عام فى الجماعات فى أى مكان. مع 
تقريرنوع زائد من الفضل للجماعة فى المسجد ونوع أكثر زيادة من الفضل للجماعة فى مسجد 
الجماعة. وهذا الرأى يعم كل الأحاديث مطلقها ومقيدها. خصوصاً ورواية البخارى التى قارنت بين 
المسجد وبين البيت والسوق جاءت بلفظ المضاعفة, وقد تطلق المضاعفة على المثلين كما تطلق 
على المثل. 

أما حكم صلاة الجماعة ففيه أريعة مذاهب: 

الأول: أنها فرض عين وشرط لصحة الصلاة, فلا تصح الصلاة بدونها إلا لعذر, وهو مذهب داود 
الظاهرىء ورواية عن أحمد. ودليلهم ظاهر التهديد بالتحريق. وهى عقوية لايعاقب بها إلا الكفان وهو 
مبنى على أن ما وجب فى العبادة كان شرطاً فيهاء فلما كان الهم المذكور دالا على لازمه وهو 
الحضور ووجوب الحضوردالا على لازمه وهوالاشتراط تبت الاشتراطء وهذا المذهب أضعف 
المذاهب وأبعدها عن الصواب لما سيتضح من مناقشات الأدلة. 

المذهب الثانى: أنها فرض عين, وليست شرطا لصحة الصلاةء فتصح الصلاة بدونها 
مع الإثم واستحقاق العقوية, وهو مذهب عطاء والأوزاعى وأحمد وجماعة من محدثتى 
الشافعية كأبى ثوروابن خزيمة وابن المنذروابن حبان ودليلهم كأصحاب المذهب الأول 
أحاديث الهم بالتحريق, لكنهم لا يقولون: بأن ما وجب فى العبادة كان شرطاً فيهاء وإنما 
الغالب أن يكون شرطاًء وقد ينفك عن الشرطية. 

وقالوا: لو كانت فرض كفاية لكان قيام النبى ئة وأصحابه بها كافياً. ولو كانت سنة فتارك 
السنة لا يحرق عليه بيته. ورسول الله يل لا يهم إلا بحق, كما استدلوا على فرضيتها ووجويها بصلاة 
الخوفء. إن فيها أعمال منافية للصلاة ارتكبت من أجل الجماعةء ولم يرخص بترك الجماعة فى هذه 
الشدة, ولا يعمل ذلك لأجل فرض الكفاية, ولا للسنةء ثم إن النبى يه لم يرخص لابن أم مكتوم الأعمى 
فى ترك الجماعة. ولو كانت فرض كفاية أو سنة لرخص له. 


اا 


وسيرد الرد على هذا المذهب وعلى أدلته عند استعراضنا للمذهبين الآتيين. 
المذهب الثالث: أنها فرض كفايةء وهو مذهب جمهور المتقدمين من الشافعية. وهو ظاهر نص 

الشافعى, ويه قال كثير من الحنفية والمالكية. 
المذهب الرابع: أنها سنة مؤكدة. وهو المشهور عن الآخرين. 
ولما كان هذان المذهبان متقاربين, وكان القائلون بفرض الكفاية يقولون بأنها سنة مؤكدة فى 

حق الباقين إذا أقامها البعض. وكان الفرق هو ما إذا تركها أهل محلة هل يأثمون جميعاً ويقاتلون 

بالسلاح» كتاركى فرض الكفاية؟ أولا يأثمون كتاركى السنن؟. 
لما كان الأمركذلك كان هدف المذهبين الرد على أدلة المذهبين الأولين بحيث ينتف 

أنها فرض عين, وقد أطنب العلماء فى ذلك» وحق علينا أن نوفى المسألة حقها لرفع ظاهر 

التعارض بين الأحاديث. 
قال الحافظ ابن حجر: وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب [حديث الهم بالتحريق] 

بأجوية. منها: 

-١‏ أن الحديث نفسه يدل على عدم الوجوب. لكونه صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل, ولو كانت فرض 
عين لنفذ ما هم به. فتركه صلى الله عليه وسلم التحريق بعد التهديد دليل على عدم الفرضية. 

؟- لوكانت فرض عين لقال حين توعد بالإحراق: من تخلف عن الجماعة لم تجزه صلاته. ولقال 
للذين صليا فى رحالهما من غير جماعة أعيدا صلاتكما أو أنتما آثمان, ولكنه قال « إذا صليتما فى 
رحالكماء ثم أتيتما المسجد. فصليا فإنها لكما نافلة ». 

- قالالباجى وغيره: إن الحديث ورد موردالزجر و حقيقنه غير مرادة وإنماالمراد 
المبالغةء يرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوية التى يعاقبها الكفار, وقد انعقد الإجماع على 

-٤‏ أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساء لا مجرد الجماعة. 

-٠٥‏ أن الحديث ورد فى الحث على مخالفة فعل أهل النفاقّ والتحذير من التشبه بهم لا لخصوص 
ترك الجماعةء فلا يتم الدليل. 

1- أن الحديث ورد فى حق المنافقين, فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه. فلا يتم الدليلء 
والرواية الثامنةء ولفظها « إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولو حبواء ولقد هممت...» إلخ تؤيد أن الحديت فى المنافقين. قال الحافظ ابن 
حجر: لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر, بدليل قوله فى رواية عجلان: « لايشهدون 
العشاء فى الجميع»» وقوله فى حديث أسامة: « لايشهد الجماعةء وأصرح منه رواية أبى هريرة 


YA 


معصية لاكف لأن الكافرلا يصلى فى بيته. إنما يصلى فى المسجد رياء وسمعةء فإذا خلا فى 
بيته كان كما وصفه الله به من الكفروالاستهزاء. وأيضا فقوله فى رواية المقبرى: «لولا ما فى 
البيوت من النساء والذرية» يدل على أنهم لم يكونوا كفاراً. لأن تحريق بيت الكافرإذا تعين 
طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية فى بيته. 

۷- حكى القاضى عياض قول بعضهم: فرضية الجماعة كان فى أول الإسلام. لأجل سد باب التخلف 
عن الصلوات على المنافقين, ثم نسخ» قال الحافظ: ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد 
المذكور. وهو التحريق بالناروكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه الحريق من جواز العقوبة بالمال. ويدل 
على النسخ الأحاديث فى تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد, لأن الأفضلية تقتضى الاشتراك 
فى أصل الفضلء ومن لازم ذلك الجوان 

۸- أن المراد بالصلاة صلاة الجمعة, لا باقى الصلوات - والرواية العاشرة تؤيد هذا القول - ونصره 
القرطبىء» وتعقب بالأحاديث المصرحة بالعشاء. انتهى بتصرف. 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ قال النووى: قال بعضهم: فى الحديث دليل على أن العقوبة كانت فى أول الأمر بالمالء لأن 
تحريق البيوت عقوبة مالية. وقال بعضهم: أجمع العلماء على منع العقوية بالتحريق فى غير 
المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة واختلف السلف فيهماء والجمهور على منع 
تحريق متاعهما. 

۲- وفيه أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلى بالناس. 

۳- وفيه جوا زا لانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر 


- قال بعضهم: ويؤخذ من الرواية الحادية عشرة وظاهرها عدم قبول العذر أن الجماعة فرض عين, 
قال النووى: وأجاب الجمهور بأنه سأل هل له رخصة أن يصلى فى بيته وتحصل له فضيلة 
الجماعة بسبب عذره؟ فقيل: لا. ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين. 
ودليله من السنة حديث عتبان الآتى فى الباب التالى. وأما ترخيص النبى يِه له ثم رده؛ وقوله 
«فأجب» فيحتمل أنه بوحى نزل فى الحالء ويحتمل أنه تغيراجتهاده صلى الله عليه وسلم إذا 
قلنا بالصحيح وقول الأكثرين أنه يجوزله الاجتهاد. ويحتمل أنه رخص له أولاء وراد أنه لا يجب 
عليه الحضور, إما لعذروإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره, وإما للأمرين, ثم ندبه إلى 
الأفضلء فقال: الأفضل والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر. فأجب. 

4- ويؤخذ من الرواية الرابعة عشرة والخامسة عشرة كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى 
يصلى المكتوبة إلا لعذر 

1- وفى حديث الهم بالتحريق تقديم الوعيد والتهديد على العقوبةء وسره أن المفسدة إذا ارتفعت 
بالأهون من الزجراكتفى به عن الأعلى من العقوية. 

۳۷۹ 


۷- وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرةء لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك فى الوقت الذى عهد منه 
فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعةء فأراد أن يبغتهم فى الوقت الذى يتحققون فيه أنه لا يطرقهم 
فيه احد. 

۸- ترجم عليه البخارى فى كتاب الأحكام: باب إخراج أهل المعاصى والريب من البيوت بعد 
المعرفةء يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أوامتنع فى بيته إنكارا ومماطلة أخرج منه بكل 
طريق يتوصل إليه بهاء كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار 
عليهم فى بيوتهم. 

4- استدل به ابن العربى وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بهاء ونوزع فى ذلك. ورواية 
أبى داود التى تفيد أنهم كانوا يصلون فى بيوتهم تعكر عليه. قال الحافظ ابن حجر: ولا يلزم من 
التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائما ولا غالبا. 

-٠١‏ وفيه الرخصة للامام أو نائبه فى ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفى فى بيته ويتركهاء ومن 
الأعذارفى تخلفه خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم. 

-١‏ استدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان فى ذلك مصلحة. 

-١١‏ استدل به ابن العربى على جوان إعدام محل المعصية كما هو مذهب الإمام مالك وتعقب بأنه 
منسوخ. كما قيل فى العقوية بالمال. 


واللّه أعلم 


FA 


)۲۳١(‏ باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة لعذر 


ا ۹۳ 


YA‏ - عن عبان بن مالك هه ولدويت التعان ند كرتي سي 


بَدرام ممن الأنصار أنه أتى رَسُول الله بل فقال: يار سُول الله إني قذ نكرت بَصري 
ونا أصَلي لِقَرْمِي. وإذا كانت الأَمَطَارُ سَالَ الوادي الذي بي وهه ولم أسشتطع 
ا اتن جف فاط ووا الارن ا ان ي في فاي 
فاتخڌه ا قال فقال رَسُول الله ك «سَأفْعَل إن اء الله» قال عِتبَان: ففذا 

شون الله ور بكر التق جسن قشع اله از. فَامْتأدَنَ رَسُول الله يلل 
فَأَذنت لَهُ. فلم خلس حَتى دحل ايت كم فال اسن تجبُ أن أصَلّي مِن بَيقِك؟» 
قال فاه شرت إلى ناجيَّة مِن الْيّت. قم رول اللو يق فكي فَقَمَاوَرَاءَهُ. فَصلى 
كيين ْم سَلْمٌ قال وة على زير شا لَه قال قاب رخال بن فل 
الدار حولنا. حتى اجْتَمَعٌ في الْبَيتِ رِجَال ذَوُو عَدَدِ. فقال قائل منم كماد 
ن الأحشن؟ فقال بغطهم: لك مُنافق لا جب الله وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُول الله 
يف «لا تفل لَه ذلك. أل ترا فَدْقَال: لا إِلّةإِلا الله ریا ف ابذك ا النه» قال 
01 اللَّهُ وَوَسُولَهُ ام قَال: إن انرى وجْهۀ وتصيحَة لِلْمَافِقِينَ قال قال 

نشرة شه لوأل ن جرم جلي كار تن قال ا و تس با 
e‏ قال ان شهاب: ذم الت حصن نن محمد الأنصَارِي وهو أحة تبي 
سَالِمٍ وَهُوَ مِن سَراتهم عن حَدِيث مَحْمُودٍ بن الرّبيع فصَدَقة بذلك. 


مغن شا نر ود ذإ" قال: أت رَسُول الله يك وَسَاق الْحَدِيث 


بِمَعْنى حَدٍ بنك ويس غَيْرَ أن قَالَ: فقال رَجُل: أبن مَالِكُ بن الأخشن أو الدخَيْشِن؟ وراد في 
e‏ قال مَحَمُودٌ: فَحَدَنْتْ بهذا الْحَدِيثِ نغرًا فيهم بُو ايوب الأنصّاري. فقال: ما اظ 
سُول الله ج قال ما قُلْت. قال فحلّفت إذ رَجَعْس إِلَى عبان أن أشألة. قال فرَجَغت إِلَيْهِ 


ب لي بَصَّرة وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِهِ. فَجَلَسْت إلى جَبِه فسَآلتة عن هَذا 


٣٣٣ (‏ )حيبي حَرمَلَة ن يح حى التجيبي احبر ان وَهْب أخبَرتي يُونْسْ عن ان شِهاب أنّ مَحْمُودَ بْنَ الربيع الأنصارِي حَدَنَهُ أن 
عبان بْنَ مَالِكٍ 

(755)وحَدَنْا مُحَمَدُ ن راقع وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ كلاهُمًا عن عَبْدٍ الررّاق قال أَحْبَرنَا مَعْمرٌ عن الزُهْرِي قَالَ حَدَيْبِي مَحْمُودُ بْنْ 
ربيع عن عبان بن مالك 


۳۸۱1 


يه 

5- عن مَحْمُودٍ نن الرّيء”"" قَالَ: : إني لأَعْقِلُ مَجَّهَ مَجَّهَا رَسُولُ الله لو مِنْ دلو 
في دارا قال مَحْمُودٌ: فَحَدَتّبِي عاف ان مالك قال: قُلْتْ: يَا رَسُولَ الله إن بََرِي قد سَاءَ. 
َسَاقَ الحَديت إلى قَوْلِه: فصَلَى بنا رَكْعَتيِن. وَحَبَسْنَا رَسُولَ الله يله على جشيشة صنغناها 


لَهُ. ولم يَدَكْرْ ما بَعْدَةُ مِن زيَادَةٍ يُونس وَمَعْمَرٍ. 


المعنى العام 


يحدث عتبان بن مالك الصحابى الجليل الأنصارى الخزرجى الذى شهد بدراً عن ظروف زيارة 
الرسول يي له فى بيته فيقول: كنت إمام قومى. أنتقل عند كل فريضة إلى مسجد محلتهم فأصلى 
بهم. فرأيت أن بصرى جعل يكل ويضعف. ويسوء شيئاً فشيئاً حتى أصبحت أتعثرفى طريق 
المسجد. وحتى أصبح من العسير على أن أجتاز الوادى الذى بينى وبين المسجد إذا جاء المطر وسال 
الوادى, ولم يكن مفر من أن أصلى فى بيتى بعض الأوقات. فأردت أن أعوض ما يفوتنى من الصلاة 
في المسجد بالصلاة فى مكان صلى فيه رسول الله يل فأتيت رسول الله وَل فقلت يا رسول الله: قد 
5 » إذ أصابنى فيه ضعف شديد وأنا إمام قومى» فإذا كانت الأمطاروسال الوادى بينى 
وبينهم لم أستطع أن آتى مسجدهم فأصلى بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتينى فتخط لی مكاناً فى 
بیتی» فتصلى فيه. فأتخذه مصلى. فقال رسول الله عَلله: سأفعل إن شاء اللّه. 
ولشدة لهفة عتبان ترقب قدوم رسول الله فى اليوم نفسه. فلما لم يأت أصبح فأعد طعاماً له صلى 
اللّه عليه وسلم ولمن عساه يأتى معه. وبعث إليه رسولا يقول له: يا رسول اللّه. إن عتبان يحب أن 
تأتيه فتصلى فى منزله فيتخذه مصلى. فقام رسول الله يد حين ارتفع النهار بالتوجه إلى بيت عتبان 
ومعه بعض أصحابه على رأسهم أبوبكرالصديق, فلها:وضلوا المنزل اسكادن رول الله عله تانق 
عتبان له بالدخول, فدخل فلم يجلس رسول الله َل بل قال لعتبان: أين تحب أن أصلى من بيتك؟ 
قال عتبان: هنا. وأشار إلى ناحية من الحجرة . فقام رسول الله له وقام من حضر فصفوا خلفه. 
فصلى بهم ركعتين, ثم جلسوا , وقام صلی الله عليه وسلم يصلى ركعتين أخريين. فتناولوا بحديتهم 
مالك بن الدخشن. وهو من قوم عتبان, قال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ لماذا لم يحضر الصلاة 
هنا مع رسول اللّه ؟ وقال الآخر: إنه منافق لايحب الله ورسوله. وقال آخر: إنه يجالس المنافقين 
ويصغى إليهم. وقال الرابع: ليت رسول الله له يدعو عليه فيهلك, وقال الخامس: ليته يصاب بمكروه 
يحول بينه وبين المنافقين. 


( ۲ وحَدَتنا إسحق ب بن إِبْرَاهِيمَ أَخبّرنًا لويد ن مِم عَن الأوْرَاعِيّ قَالَ حَدَنْبِي الزُهْرِيْ عن مَحْمُودٍ بن الرّببع 


TAY 


كل ذلك ورسول الله لو يسمع فلما قضي صلاته قال: لا تقولوا هذا القول فى مالك بن الدخشن. 
أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟ قالوا : نه يشهد بلسانه دون قلبهء فإنا نراه يتجه 
بوجهه ونصيحته للمنافقين قال: ألا ترونه قد قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه اللَّه؟ قالوا: اللّه 
ورسوله أعلم. قال صلی الله عليه وسلم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله اتی شل الله تخل الكار أو 
تطعمه النار 


فصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


( عتبان بن مالك ) قال النووى: بكسرالعين على المشهور, وحكى ضمها. 


( إنى قد أنكرت بصرى ) فى الرواية الثالثة « إن بصرى قد ساء» وفى رواية مسلم فى كتاب 
الإيمان « أصابنى فى بصرى بعض الشىء» وفى بعض الروايات « جعل بصرى يكل» وفى رواية «لما 
ساء بصرى » وهذه الروايات تدل على أنه لم يكن قد عمى كلية, لكن رواية لمسلم فى كتاب الإيمان 
تقول « حدتنى عتبان بن مالك أنه عمى» ورواية للبخارى فى باب الرخصة فى المطرتقول» قال 
محمود: إن عتبان كان يوم قومه وهو أعمى. ففى هاتين الروايتين تصريح بأنه عمى بالفعل. 

وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايات بأن قول محمود: «إن عتبان كان يوم قومه وهو أعمى» أى 
حين لقيه محمود وسمع منه الحديث - كما هو ظاهر روايتنا الثانية - لا حين سؤاله النبى 4ل 
ومعنى هذا أن عتبان حين طلب الرسول يله لم يكن قد تم عماه. 

ويعكر على هذا الجمع رواية البخارىء وفيها أنه قال لرسول الله يل : « إنها تكون الظلمة والسيل 
وأنا رجل ضرير البصر» إذ ظاهرها أنه حين طلب رسول الله هٌ كان أعمى, وجمع بعضهم بحمل 
الروايات الدالة على ضعف البصر على المجان وأنه أراد بضعف البصر العمى الكلى من إطلاق الجزء 
وإرادة الكل. أو يحمل رواية البخارى الأخيرة «وأنا رجل ضرير» على المجاز وإرادة ضعف البصر 
وذهاب معظمه. ويطلق على ذلك العمى لقريه منه. ومشاركته له فى فوت بعض ما كان حاصلا فى 
حال السلامةء وهذا الجمع هو الجدير بالقبول. 


( فلم يجلس حتى دخل البيت ) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ صحيح مسلم» فلم 
حتى دخل» كما ثبتت الروايات ومعناه لم يجلس فى الدارولا فى غيرها حتى دخل البيت: مبادراً 
إلى اء ات القن لديا رخا فا وهي الهلا ف جه وها الذي الها تقاض واضبع 
متعین» ووقع فى بعض نسخ البخارى « حین دخل» وفى بعضها « حتی » وكلاهما صحيح. اه 
وكلام النووى غير متسق, لأن قوله: « وكلاهما صحيح » لا يتفق مع قوله: «والذى قاله القاضى 
واضح متعين» مع أن الذى قاله القاضى: إن رواية « حين » غلط. والصواب « حتى ». 
TAY‏ 


وعندى أنه إذا أريد من البيت حجرة داخل الدار صحت رواية « حتى» واتجه كلام القاضى 
عياض وإلا فرواية « حين» أوضح وأصح. 

) وحبسناه على خزير صدعناه له ) هو بالخاء وبالزای»ء آخره راع ويقال: خزيرة بالهاء قال 
ابن قتيبة: الخزيرة لحم يقطع صغاراً. ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذرعليه دقيق فإن لم يكن 
فيها لحم فهى عصيدة قال النووى: وفى صحيح البخارى: قال: قال النضر: الخزيرة من النخالة, 
والحريرة بالحاء وراءين من اللبنء وقال أبوالهيثم: إذا كانت من نخالة فهى خزيرة, وإذا كانت من 
دقيق فهى حريرة, والمراد نخالة فيها غليظ الدقيق. اله 

والجشيشة الواردة فى الرواية الثالثة هى الخزيرة. فلا تعارض. قال شمر: الجشيشة أن تطحن 
الحنطة طحناً جليلاء ثم يلقى فيها لحم أو تمر فتطبخ به. 

( فثاب رجال من أهل الدارحولنا ) أى اجتمع رجال من أهل الديارالتى حولنا. قال 
الخووف:::والغزاة مق الذار المكلة 

( مالك بن الدخشن ) بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين آخره نون وفى الرواية الثانية 
» أو الدخيشن « تصغيرالدخشن. وفى روايات مسلم فى كتاب الإيمان «الدخشم» بالميم بدل النون. 

( ذلك منافق ) أى ذلك الرجل منافقء وفى روايات مسلم فى كتاب الإيمان «ودوا أنه دعا عليه 
فهلك < » وودوا أنه أصابه شر». 

( لاتقل له ذلك ) أى لا تقل فى حقه ذلك, قال النووى: وقد جاءت اللام بمعنى «فى» فى 
مواضع كثيرة نحو هذا. 

( قال: قالوا : اللّه ورسوله أعلم ) أى قال عتبان: قال هذا البعض الله ورسُولة أغلم ردا لن 
قول رسول الله : إنه قال: لا إله إلا اللّه يبتغى بذلك وجه الله. 

( قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين ) قائل ذلك هوالبعض المتهم 
لمالك بن الدخشن. 

( ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور ) أى نزل بعد هذا الرجاء الواسع فرائض وواجبات ووعيد 
وتخويف, فلم يبق على إطلاقه. 

( نرى أن الأمرانتهى إليها ) قال النووى: ضبطناه « نری » بفتح بفتح النون وضمهاء أى أن الأمر 
الشرعى انتهى إلى الخوف والرجاءء وليس إلى الرجاء وحده. 

( إنى لأعقل مجة مجها رسول الله يله ) المج طرح الماء من الفم بالتزريق وكان الكبار 
يفعلونه مع الصبيان ملاطفة لهم وتأنيساً ومزاحاً. وكان من رسول الله ئي بركة للصبيان وإكراما 
لآبائهم, وكان سن محمود بن الرييع حين هذه المجة أربع سنين. أو خمسا. قاله النووى. 


TA 


فقه الحديث 


تدل روايات الباب على أن عتبان أتى النبى يل وشكا إليه ما أصابه وطلب منه الحضور إلى 
بيته. وتدل روايات مسلم فى كتاب الإيمان على أن عتبان أرسل إلى النبى يل ولم يذهب بنفسه. إن 
لفظها « أصابنى فى بصرى بعض الشیء. فبعثت إلى رسول الله َو إنی أحب أن تأتينى, فتصلى فى 
منزلى, فأتخذه مصلى » وقد جمع بين الروايات باحتمال أنه أسند إتيان رسوله إلى نفسه مجازاً وهو 
لم يذهب بنفسه للطلب. وجمع الحافظ ابن حجر بقوله: ويحتمل أنه أتاه مرة ويعث إليه أخرى. 

ولا تعارض بين ما هنا من قوله: « فغدا رسول الله وله ومعه أبوبكرالصديق» وبين ما سبق فى 
كتاب الإيمان من قوله: « فأتى النبى ب ومن شاء من أصحابه» إن الأولى لا قصرفيهاء وإنما اقتصر 
الراوى على ذكر أبى بكر من بين المصاحبين للرسول وله لفضله. وبذلك يرتفع ما توهم من تعارض 
بين ما هنا وبين ما ورد فى بعض الروايات «ومعه أبوبكر وعمر» وبعضها « فى نفر من أصحابه» 
وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل الجمع بأن أبا بكر صحبه أولا فى ابتداء التوجه. ثم عند الدخول أو 
قبله اجتمع عمروغيره من الصحابة فدخلوا معه. اه 

وهذا الجمع لا داعى إليه بعد وضوح الجمع الأول. واللّه أعلم. 

وظاهر رواية مسلم فى كتاب الإيمان أن تحدث الصحابة فى مالك بن الدخشن كان أثناء صلاته 
صلى الله عليه وسلم, ولفظها « فدخل فهو يصلى فى منزلى وأصحابه يتحدثون بينهم, ثم أسندوا عظم 
ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم» وحمله بعضهم أنه صلى بهم. ثم صلى وحده. فحصل الحديث وهو 
يصلى. واستدل به على جوازالكلام والتحدث بحضرة المصلين مالم يشغلهم ويدخل عليهم الفساد فى 
صلاتهم» وقال: وهذا فى غيرالمسجد. وما لم يكن أحد المتحدثين عن يمين المصلى والآخرعن شماله. 

وقد يرى الباحث أن تمادى الصحابة فى تناول مالك لم يكن ينبغى بعد تنبيه الرسول بل لهم 

ورده عليهم. ولكن لعلهم فهموا من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه لا يجزم بذلك, فوا وقد ون 
بأسلوب الاستفهام « ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه اللّه»؟. 

ومستندهم فى ذلك تخلفه عن هذا المجلس, وهذا المشهد الكثير البركة وعدم ظهور فرحه بمجىء 
رسول الله غل إلى ديارهم: وعدم المبادرة إلى لقائه. بالإضافة إلى ما لاحظوه عنه من تردده على 
المنافقين وإصغائه إلى حديثهم. 

ولم يوافقهم صلی الله عليه وسلم فقد يكون له عذر فيما رأواء خصوصاً وهو من أهل بدن وقد 
علمت شهادة الرسول يلد لأهل بدر عامة بأن الله قد غفرلهم. 

قال النووى: وقد نص النبى و على إيمانه باطناً. وبراءته من النفاق فى الرواية الأولى بقوله: 
«ألا تراه قال لا إله إلا الله »يريد بذلك وجه الله »؟ وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه 
بالنفاق, ففى البخارى أن النبى ي بعثه ومعن بن عدى. فجرفا مسجد الضرار. وما كان الرسول يل 
يختاره لهذه المهمة وهو من المنافقين. 


TAo 


ويؤخذ من الحديث 

-١‏ من الرواية الثانية مدى حرص الصحابة على التثبت من الأحاديث. 

۲- إخبارالمرء عن نفسه بما فيه من عاهة. ولا يكون ذلك من الشكوى. 

؟-القيرك ناثاز الصالحية: ويمكن أن نكون خاضة يرسول الله علله. 

- جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض. 

مد نإحانة الفاضل وعوة المفضول. 

1- زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم, وأنه من دعى منهم أجاب إذا أمن الفتنة. 
۷ اشتضحات الراك عضن أصكانة إذا غلم أن المستد لاركرواذلك: 
۸-اجتماع أهل الجهة لملاقاة الإمام أوالعالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه. 
4- افتقاد من غاب عن الجماعة. 

-٠‏ ذكرمن يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليتحرز منه. ولا يعد ذلك غيبة. 


-١‏ أن على الإمام أن يتثبت من ذلك ويحمل الأمرفيه على الوجه الجميل. 


-١‏ أن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفربذلك ولا يفسق, بل 


يعذر بالتأويل. 


۳-الذب عمن ذكر بسوء وهوبرىء منه. 


إذا استلزم رياء ونحوه. 


6- فيه الصلاة فى الدورء وأنه لا بأس أن يجعل الرجل محرابا فى بيته وهل له حرمة 


1' أن المسجد المتخذ فى البيوت لا يخرج عن ملك صاحبه, بخلاف المسجد المتخذ فى المحلة. 


۷- حسن خلقه صلی الله عليه وسلم وتواضعه مع جلالة قدره وعظم منزلته. 


8- البدء بالأهم, فقد بدأ صلى الله عليه وسلم فى هذه القصة بالصلاة لأنها أصل الدعوة, وبداً 


بالطعام فى قصة مليكة لأنه كان أصل الدعوة. كما سيأتى فى الباب التالى. 


- أنه لا يدخل النار من شهد أن لا إله إلا اللّه. وقد سبق تفصيله وبيان توجيهه فى أول كتاب 


الإيمان فى الجزء الأول من فتح المنعم. 


"٠‏ يوّخذ من قوله فى الرواية الأولى « قد أنكرت بصرى وأنا أصلى لقومى» جواز إمامة الأعمى. 


۳۸٦ 


اانه كان فى اة مساك الجماعة سوى سهد رول الله عل 

- وأن التخلف عن الجماعة جائز للعذر, وهو أصل الباب. 

۳- ويؤخذ من صلاة الرسول َة بهم صلاة النافلة فى جماعة. 

8- وصلاة الجماعة فى البيوت. 

6 وأن السنة فى نوافل النهار ركعتان كالليل. 
رجل منهم» فإنه مقيد بما إذا لم يكن الزائر هو الإمام الأعظم, وكذا من أذن له صاحب المنزل. 
وقال إسحق: لا يصلى أحد لصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. وكأنه يجعل صلاة 
الرسول ي من خصوصياته. وقال مالك: يستحب لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل 
منه أن يقدمه للصلاة, ار ليجمع بين | لحقينء حق الإمام فى التقدم. وحق المالك فى منع التصرف 
بغير إدنه. 

۷- ويؤّخذ من قوله: « وحبسناه على خزيرة صنعناها له » إكرام العلماء والفضلاء إذا دعوا. 


واللّه أعلم 


FAY 


(7717) باب جواز الجماعة فى النافلة والصلاة على حصير 
وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات [وأين يقف الصبى والمرأة من الإمام] 


١١7‏ عن أنس بن مالك زيه””" أن جَدَنَهُ مُلَتِكَةَ دعت رَسُولَ الله بل عام 
تق اکل ونا م قال «فوئوا فأستي لج قال أن بن اك قت إلى حصير لنا قد 
امسْوَدٌ مِنْ طُول ما لبس. قنَضَحَْهُ بمَاء. قم عله رول اللو 4 وَصَففت أنا وليم وَرَاءَهُ. 
وَالْعَجُورُ مِنْ ورائنا. فَصَلّى نا وَسُونَ الله 4 رَكْعََيِنِ. ثم نرف 

204 لعن أنس بْن مالك وه" قال: : كان رول اللي و خسن كاي حلفي 


0 02 وو ع نك 


رمَا تَحْضُرُ الصّلاةٌ وَهُوَ في بَبنَا. قيَأمُرُ بالِسَاط الَّذِي تَحَة فيُكتس» نم يُنضح. كع يوه 
سول الله يه. وَنَقُومٌُ حَلَمَهُ قصلي بنا. وكان بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيدٍ النخل. 

14-8 عن انس له“ قال: دحل النبي َي عَلينَا. وَمَاهُوَإلا أنا وأمي وام حرام 
خالتي. فقالَ «قُومُوا اسوك 0 فققالَ رَجُلٌ لغابت: ا 
جَعَلَ أنسًا مِنة؟ قال: جَعَلَّهُ عَلَى يَمِيبِه . مدعا آنا أهل الت بِكُل حير ِن خَيْرٍ اليا 
والآخرَة فَقَالَتَْ أُمّي: ا وَسُولَ الله خوك اذغ الله ا َهُ. قَالَ فَدَعَا لي بِكُلٌ خَيْر. وكان في 
آخير ما دعا لي به أن قال: «اللْهُم كر مَا لَهُ وَوكَدَة وارك لَهُ فيه». 


۲۹ سل (۳۹۹) 


۰- لاعن أنس بْن مالك له 


فَأَقَامَنِي عن يميد يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرَأَةَ خلفنا. 


LE‏ الا af Ê r E‏ روم 
أنَ رَسُولَ الله ييي صّلى به وبأمه أو خالتِه. قال: 


- لعن مَيِمُونَةَ رضي الله عَنها””''" زَوْجَ الب وله قالّت: كان رَسُول الله كل 


و 52 .عق“ عاق 2 0 16 م و - ر ا ع اص وهو ب 8 و 
يصل وأنا جذاءه وربما أصاببي ثوبه إذا سَجَدَ وكان يصلي على خمرة. 


7 حا خی بن يَحَى قَالَ قرت على مالك عن إِسْحَقَ بن عَبْدٍ الله ن أبي طَلْحَة عن أنس بن مَالِكٍ 

(۲۹۷ )ودا سان بن فَرُوحَ وأو الع لاما عن عند اْوَارث قَالَ سيان حَدَننا عبد الوارث عن أبي الجاع 
عَنِ أنس بن مَالِكٍ 

(54 7 )حَدَئنِي زُهَيْرُ ِن حب دنا هَاشِم بن ن الْقَاسِمٍ حدقا ليِمَانُ عن ابت عن أنس 

( 18 وحَدَنا عد اله ن مُعَاذْ دنا آي حَدَنَا شت عن عند اله بن المُختار سمج موس بن انس يُحَدْتْ عن نس بن مالك 
- واه مُحَمّهُ بن الى حا مُحَمَد ن جَغفرٍ ح وحَدئيهِ وهر ن حب قال حَدنا عبد الرَحمَنِ يغبي ابن مهدي قال 
حَدَتَنَا شُعْبَةٌ بهذا الإستاد. 

3 ۰ حلا خی بن خی الحم حبرا عاد ن عند الله ح وحَدًا بو بر بن أبي ية قال حدقا با بن العرام كلاهمًا 
عن الشَييَنِيّ عَن عَبْدٍ الله بن شَدَادٍ قَالَ: حَدَئتبِي مَيُمُونة 


TAA 


5 عن أبي سد الْصْريّ ويد" ا أنه حل عَلَى رَسُول الله يلع فَوَجَدَهُ بصي 
على حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ 


المعنى العام 


ما أعظم تواضع رسول الله وَل خادمته أو أمها تصنع طعاماً فى بيتها؛ وتدعو إليه رسول الله ول 
ويجيب بالترحيب. ويذهب فيأكل ثم يقول لأنس خادمه ولأمه وليتيم فى الدار: قوموا معى أصلى لكم 
فى بيتكم. وأصلى بكم أعلمكم ما لم يتيسرلكم تعلمه من سنن الصلاةء وأعلمكم وأعلم الأمة عن 
طريقكم أين يقف المأموم الواحد من الإمام وأين تقف المرأة من الرجال ولو كان الصف صبياء بل ولو 
كان هذا الصبى ابنا لها. فيصف مرة أنسا واليتيم صفا وراءه والمرأة وحدها صفا وراءهماء ومرة أخرى 
حيث لا يتيم يصف أنسا عن يمينه والمرأة خلفهماء ويصلى بهم فى البيت ركعتين نافلة. قيل كانتا 
سنة الضحى, وتظهر البساطة التى كان عليها القوم والتواضع الجم الذى كان عليه الرسول بي حين 
يقوم أنس إلى حصير قد أسود من طول الاستعمال, لا يملكون فراشاً غيره. فيرش عليه بعض الماء 
ليلين وليسكن أو يزول ترابه فتقام عليه الصلاة. وبكل أمل وطمع فى كرم الرسول الكريم تطلب أم 
أنس منه صلى اللّه عليه وسلم أن يدعو لابنها خادمه. فيدعو له بكثرة المال والولد. والبركة فيهما 
فب الله على ان بن الال وراد ما ينكين بها رال 35 


المباحث العريية 


( عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس ) قال ابن سعد فى الطبقات: أم سليم 
تزوجها مالك بن النضر, فولدت له أنس بن مالك ثم خلف عليها أبو طلحة. فولدت له والد إسحق, 
فهويروى هذا الحديث عن عمه أخى أبيه لأمه» فأم سليم التى هى أم أنس جدة إسحق, والدة أبيه. 

( أن جدته مليكة ) بنت مالك بن عدى» وهى أم أم سليم. فهى الجدة القربى لأنس, والجدة 
البعدى لإسحاقء واختلف المحدثون فى مرجع الضمير فى « أن جدته» هل قائل ذلك أنس؟ أو 
إسحاق؟ جزم ابن سعد وابن الحصار بأن القائل أنسء وجزم ابن عبد البر وعبد الحق وعياض بأن 
قائل ذلك إسحق. 


710 وحَدَثنا ُو کر بن أبي شيب وأو كريب قَالا حَدَتنا نا ايو مُعَاوِيَةَ ح وحَدئِي مون نن سي فال حا علي ن هر 
جيعا ن الأغمَش ح وحَذتا إسْحَق بن إنرآهيم وَاللفظ لَه حبرا عيسى بْنْ وئس حَدََنَا امش عَنٍ أبي سيان عن جابر 
قال: حَدَئنا أبو سَعِيدٍ الخذري 


۸۹ 


قال الحافظ ابن حجر: ومقتضى كلام من أعاد الضمير فى « جدته» إلى إسحق أن يكون اسم أم 
سليم مليكة. ومستندهم فى ذلك ما رواه ابن عيينه عن إسحق بن أبى طلحة عن أنس قال: صففت أنا 
ويتيم فى بيتنا خلف النبى وله وأمى أم سليم خلفنا. اه 

ولست أرى فى هذا مستنداء فقد تكون الداعية الصانعة للطعام مليكة جدة أنس وإسحق, ولم 
تصل معهم لعذر, والتى صلت معهم أم سليم. وقد تكون مليكة خارج البيت ساعة دخول النبى وَل بعد 
أن صنعت الطعام ودعت إليه. فتصدق الرواية الثالثة « دخل النبى َي وما هو إلا أنا وأمى وأم حرام 
خالتى » على أن تعدد الواقعة قريب ووجيه. يشير إليه قول أنس فى الرواية الثانية « كان رسول الله 
له أحسن الناس خلقاً. فربما يحضرالصلاة وهو فى بيتنا... إلخ. وهو يرفع التعارض بين الرواية 
الأولى والرابعة. ففى الرواية الأولى « وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا» وفى الرواية الرابعة 
« فأقامنى عن يمينه وأقام المرأة خلفنا». 

( فقمت إلى حصيرلنا ) قال ابن بطال: إن كان ما يصلى عليه كبيراً قدر طول الرجل فأكثر 
فإنه يقال له حصي ولا يقال له: خمرة. وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه. 

( قداسود من طول ما لبس فنضحته بماء ) قال العلماء: اسوداده لطول زمنه وكثرة 
استعماله. وإنما نضحه ليلين - فإنه كان من جريد النخل, كما صرح به فى الرواية الثانية - ويذهب 
عنه الغبار ونحوه. 

( وصففت أنا واليتيم وراءه ) قال النووى: اسمه ضميربن سعد الحميرى. 

( ثم انصرف ) أى إلى بيته» أو من الصلاة. 

( قوموا فلأصلى بكم ) + فلأصلى» بكسراللام وفتح الياء وأجازابن مالك فى مثلها حذف 
الياءء وثبوتها مفتوحة وساكنة, فعند ثبوت الياء مفتوحة اللام لام كى, والفعل بعدها منصوب بأن 
مضمرة. واللام ومصحويها خبر مبتدأ محذوف. والتقدير هنا: قوموا فقيامكم لأصلى بكم ويجيز 
الأخفش فى هذه الحالة أن تكون الفاء زائدة. واللام متعلقة بقومواء وعند سكون الياء يحتمل أن 
تكون اللام أيضاً لام كى. والفعل بعدها منصوباء وسكنت الياء تخفيفاء أواللام لأم الأمروثبتت الياء 
فى الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح. كقراءة قنبل 9 إِنّهُ من يَتَق وَيَبِرْ) [يوسف: .]6١‏ 

وعند حذف الياء اللام لام الأمن وأمرالمتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح, قليل فى 
الاستعمال. ومنه قوله تعالى: « وَلْتَحْمِلْ حَطَايَاكُمْ 4 [العنكبوت: ]1١‏ وأما قوله فى الرواية الأولى: 
« قوموا فأصلى لكم» فالفعل منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بأمر 

( فى غيروقت صلاة ) يعنى فى غيروقت فريضة. 


۳۹۰ 


وحدها تكون صفا «١‏ صليت انا ويتيم فى بيتنا خلف النبى يِه وأمى أم سليم خلفنا» وريما تكررت 
الواقعة, مرة معه أمه. ومرة معه خالته. 

( وكان يصلى على خمرة ) بضم الخاء وسكون الميم. قال الطبرى: هو مصلى صغير, يعمل 
من سعف النخل» سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض ويردهاء وزاد فى النهاية: ولا 
تكون خمرة إلا فى هذا المقدار وقال الخطابى: هى السجادة يسجد عليها المصلى. اه ويقصد 
السجادة الصغيرة التى تكفى الوجه واليدينء وليس المعنى المعروف لذا اليوم مما يقف عليه المصلى. 


فقهالحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ إجابة الدعوة وإن لم تكن وليمة عرس» قال النووى: ولا خلاف فى أن إجابتها مشروعة, لكن هل 
الحافظ ابن حجر: ولو كان الداعى امرأة. لكن حيث تؤمن الفتنة. 

۲- ومن الرواية الأولى من أكله صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة على عكس ما فعل مع عتبان فى 
الباب السابق يؤخذ مشروعية البدء بالأهم, إن بدأ صلى الله عليه وسلم فى كل منهما بأصل ما 
دعى لأجله. 

۳- وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بالصلاة فى منزلهم. قال بعضهم: لعل النبى وي أراد 
تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم, فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم 
فى المسجد, فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. 

- ومن الرواية الثانية جواز النافلة جماعة فى البيوت. 

4- وأن الأفضل فى نافلة النهاركونها مثنى كنافلة الليلء خلافاً لمن اشترط فى نافلة 
النهار أن تكون أربعا. 

1- قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن الافتراش يسمى لبساء وقد استدل به على منع افتراش الحرير 
لعموم النهى عن لبس الحرير. قال: ولا يرد عليه أن من حلف ل يلبس حريرا فإنه لا يحنث 
بالافتراش, لأن الأيمان مبناها على العرف. 

۷- عن قول أنس « فنضحته بماء» قال القاضى عياض: الأظهر أن نضحه بالماء كان للشك فى 
نجاسته» قال النووى: وهذا على مذهبه [المالكى] فى أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها 
كان ليلين ويذهب عنه التراب ونحوه. 

۸- استحباب تنظيف مكان المصلى. 


۳۹۱ 


۹- وصحة صلاة الصبى المميزووضوته. 

-٠١‏ ومن إقامة أنس عن يمين رسول الله وَل فى الروايتين الثالثة والرابعة قيام الصبى مع الرجل 
شا آنا أنه كرون يتخذائة أو متاخرا عثه فلبلا فاد قرا فن بات فق آخق بالإمامة. 

اتوم الرزانة و أن اف موقت ا أن تفا حلت اه حلاف لسن قال من 
الحنفية: إن أحدهما يقف عن يمينه والآخرعن يساره» فقد قال أبويوسف: الإمام يقف بينهما. 
قال الحافظ ابن حجر: وحجتهم فى ذلك حديث ابن مسعود الذى أخرجه أبوداود وغيره أنه صلى 
لضيق المكان. 

- وتأخير النساء عن صفوف الرجال. 

-١‏ وأن المرأة تقوم صفاً وحدها إذا لم يكن معها امرأة أخرىء» قال الحافظ ابن حجر: وأصله ما 
يخشى من الافتتان بهاء فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور. وعند الحنفية: تفسد صلاة 
الرجل دون المرأة قال: وهو عجيب. وفى توجيهه تعسف. اه ثم ساق توجيههم ورده ورد عليه 
البدر العينى فى كتابه عمدة القارى فمن أراده فليطلبه. 

٤-استدل‏ به بعضهم على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافاً لأحمد قال: لأنه لما ثبت ذلك 
للمرأة كان للرجل أولى. قال الحافظ ابن حجر: ولا حجة فيه لذلك فلمخالفه أن يقول: إنما ساغ 
ذلك لامتناع أن تصف مع الرجالء بخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم وأن 
يجذب رجلا من حاشية الصف فيقوم معه. فافترقا. اه 
واستدل أحمد بما رواه ابن حبان فى صحيحه أن رجلا صلى خلف الصف فقال له النبى وَل 
«أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك» وأجاب الجمهور عن الحديت بأن الأمر بالإعادة على الاستحباب 
دون الإيجاب. 

6- جوازالصلاة على الحصير وسائرما تنبته الأرض. قال النووى: وهذا مجمع عليه, وماروى عن 
عمربن عبد العزيز من أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه فمحمول على 
استحباب التواضع بوضع الجبهة على التراب مباشرة. اه 
وأما الطنافس والفراء والمسوح فقد أخرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم النخعى عن الأسود 
وأصحابه أنهم كانوا يكرهون الصلاة عليهاء وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك, 
وقال مالك: لا أرى بأسا بالقيام عليها إذا كان يضع جبهته ويديه على الأرض. والله أعلم. 

7 أن الأصل فى الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة. وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق 
النجاسة. 


۳4۲ 


۷- ومن الرواية الخامسة جواز الصلاة على الخمرة. 


- وصحة الصلاة إذا أصاب ثوب المصلى المرأة وهى حائض, ففى رواية البخارى أنها 
كفن 


- ومن الرواية الثالثة جواز الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة فيهما. 
٠٠‏ وما أكرم الله تعالى به نبيه بُ من استجابة دعائه لأنس فى تكثير ماله وولده. 


واللّه أعلم 


4۳ 


(۲۳۸) باب فضل الصلاة المكتوية فى جماعة., 
وفضل انتظار الصلاة, وكثرة الخطا إلى المساجد. 
وفضل المشى إليهاء وفضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح, 
وفضل المساجد 


٣-۴‏ عن أبي هْرَئْرَة دريو قال: قسال ر سول الله ي «صلاةٌ الرّجْلٍ 
الا ل يري و ا ماك Cc‏ 
وَدَلِك أن أَحَدَهُمْ إذا توًا اخسن الْوُضُوءً تم أتى الْمَسْجد لا ينزه إلا المّلاةٌ لا 
ري إلا الصّلاةً كم خط حَطُوَةٌ إلا رفع لَه بها دَرَجَةٌ وَحْطُ عَنْهُ بها خَطِينَةٌ حى 
يحل الْمَسْجِدَ فَإِذًا دحل الْمَمْجِدَ كان في الصَّلاةٍ ما كانت الملا هي تَحِسُةُ 
َالْمَلايكَةُ يصون على أُحَدِكُمْ مَا دام في مله الذي صَلَى في يوون الهم 
ارْحَمْهُ الُم اغْفِرْ لَه الهم تب عَلَيْهِ مَالَمُ يوذ فيه ما أ م يُخدِث فيه». 


پود ج 


-٤‏ ۳ا عن أبي هُربْرة طا """ قال: قال رَسُول اللي ول «رذ الْمَلابكة تصلي عَلَى 
أَحَدِكُمْ ما دَامَ في مَجْلِسِهء تقول اللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللهُمّ ارْحَمْهُ مَالَمْ بُخدث وَأَحذكمْ في 
صلا ما كانت الصّلاةٌ تخبسُة». 


V٤ 


6 غي عن ابي هُرَيْرَ ة ط4" أن رَسُول الله يي «قال لا يرال الْمَبِدُ في صّلاةٍمَا 


كان لي ا يكير ا وقول الْمَلائكة اللّمُمّ اغْفِرْ لَهُ اللّهُمّ ارْحَنْهُ حى يَنصَرف أو 


o, وام‎ 


يُحْدِثُ» قُللت: مَايُحْدِت؟ قَالَ: يَفْسُو أو يَضْرٍط. 


٠-5‏ ل عن ابي هُرَيْرَةَ ظ4 '" أن رَسُول الله يله قال «لا يَزَالُ أَحَدُ حَدْكُمْ في صلاةٍمَا 
دَامَتْ الصّلاة TT‏ أَهْلِهِ إلا الصّلاة». 


0-5 


ملع عن بي رة 
- حا سعد ن عمْرِو لطعي خرن عر ح وحَدئِي مُحَمَُّ نن گار بن الريّان قال حدقا إسْمَعِيلُ بن زكَرياءَ ح 
وحَدَثنا ابن الْمنَى قال حَدَنا ان أبي عَدِي عن َة كُلّهُم عَن الأعْمَشٍ في هذا الإسناد بول مَغتَاة. 

(717) وحَدننا ان أبي عُمَرَ حَدَتنا سيان عن يوب السَخاني عن ابن سيرين عن أبي طرئرة. 

)۲۷٤(‏ وحَدئِي مُحَمدُ ن حاتم حا هر حَدَئنا حَمَادُ ن سَلَمَةَ عن ابت عَن ابي رافع عن ابي هُرَرة 

(۲۷ حلا خی بن خی قال قرأ علَى مال عن أبي الزناد عن الأغرج عن أبي هري 


۳4٤ 


22-0 عن ابي هُرَيْرَ رة ونه" "" أن رَسُولَ الله وله قال «أَحَدْكُم مَا قَعَدَ يَننَظِرُ الممّلاة 
في صلا ما لم يُحْدِثْ َذْعُو لَهُ الْمَلائِكَةٌ الهم اغْفِرُ لَه الهم ارْحَمّة». 


۸-ا ا عن أبي مُوسَى ل" قال: قال رَسُول الله يلم «إنّ أغظّم الناس أَجْرًا في 


الصّلاة أَبْعَدُهُمْ إلَيْهَا مَمْكَ فَأَبْعَدُهُي وَالّذِي يَنتَظِرٌ المّلاةَ حتى يُصَليَهّا مَعَ الإمّام أَعْظَمْ أَخْرًا 
من الّذِي يُصَلْيهًا ثم ينَامُ» وقي روَايَةٍ أبي كرب «حتى يُصَلْيّهَا مَعَ الإمّام في جَمَاعَةٍ». 

4-4 عن ا ابي بن كفب ول“ قال: : كان رَجُلٌ لا أَغْلَم رَجُلا أَبْعَدَ من المَمْجدٍ 
مِنْهُ ركان لا حه صلا قال: فقي ا لَهُ أَوْ قلت لَه: لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا ترْكَبُة في الظَلمَاء 


وَفِي الرّمَضَاء قال مَا يَسُرّنِي أن مَنزِلي إلى جنب الْمَسْجِد. إني أريذ أن بكب لي مَنْشَايَ 
إلى الْمَسْجد. وَرُجُوعِي إذا رَجَعْت إلى أطلي. قال رَسُولُ الله ب «فذ جَمَعَ اللهك 


ذلك كلة». 

00-6 عن ابي بْن كفب 745" قال: توي عار يح الس سك بي 
2 ا 4 ا ا 5 E‏ 5 2 
الْمَدِينة فَكَانَ لا تَخْطِبَةُ الصّلاةٌ مع رَسُول الله لو قال فَتَوَجَعنَا له. فقلت لَه: يا فلان لو أنك 


م6 رم 


5 ا L0‏ ي ا e‏ ت o2 ٤‏ 
اشتريت حِمَارًا يَقِيِكَ مِن الرَّمْضَاء وَيَقيك مِن هَوَامٌ الأرْضء قال: م وَالله ما أجب ت تى 


م 
3 
1 
0 
E:‏ 
1 
:0 
8 
5 
ع 


e ما‎ 


١‏ .عن جَابِرٍ بن عبدالله 4 رضي الله عَنَهُمَا""”" قال: كانت دِيَارنا نائيّة عن 


77 )حلي حَرْمَلَةُ ن ى حبرا ان وهب أَخبَرِي يُونْسُ ح وحَدَلِْي مُحَمَّد ن سَلَمَة اْمُرَاوِيُ حَدَنَنا عب الله نن وهب 
عن يُونْسَ عن ابن شِهَاب عن ان هرمز عن ابي هريره 
- وحڌتا مُحَمَد بن رافع حا عن الرراق حَدنَا غم عن همام ن مُه عن ابي هريره عن النبي ل بنخو هڌا. 

(۲۷۷ )حا عَبْدُ الله ٿن راد الأشعري ويو كريب قالا حَدنا او أسامة عن بر عن أبي بُْدةَ عن بي مُوسَى 

(۲۷۸) حا بخ ن يى ابرا عر عن سيان المي عن أبي عفان ادي عن آي إن كفب 
- وحَدَلنَا مُحَمّدُ ن عبد الأغلى حدقا الْمعْحمِرُ ح وحَدتَنا إسْحَق ‏ ن راهيم قَالَ ابرا جَرِيرٌ كِلاهُمًا عَن الَيِمِي بهذا 
الإستادٍ بنخوه. 

(۰۰) حَدَتنا محمد ن ابي كر الْمُقَدَِي حَدلنا عاد ن عاد حَدننَا حَاصِمٌ عن أبي مان عن ابي بن كفب ٍ 
- وحَدَلنَا سَِيدُ ن عرو الْأسعئِيّ وَمُحَمّدُ بن ابي عُمَرَ كلاهُمًا عن ابن عة ح وحَدَنََا سيد ن أزْهَرَ الوا لي قَالَ 
دنا وكِيع دا أبي كلهم عن عَاصِم بهذا الإساد َخوة. 


دوه 


(1/9؟)وحَدَتنا حَجَاج بْنّ الشاعِرٍ حَدَثَنا روح بْنُ عُبَادَة حَدئنا زَكَرِياءٌ ‏ ْنْ إممْحَقَ حَدَنا ابو ازير قال سَمِعْتُ جاب بن عَبْدِ الله 


م 


المج اردنا أن تييع بوتا فتقترب من الْمَسْجِد. قتهانا رَسُولْ الله ولد فَقَالَ «إنّ لَكُمْ 
بكَلٌ حَطْرَةٍ دَرَجَة». 

۲ ماعن جابر بْن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهُمَاا '*" قال: حلت البقاغ حول 
الْمَسْجِدٍ فَأَرَادَ تو سَلِمَة أن ينتَقِلُوا إلى فر المسعر ذل نك ا فَقَالَ 
هم «إنه بغي أُنكم ترِيدُون أن تَسَقِلُوا قرب الْمَسْجد» قَالُوا: : َعَمْ. يَا رَسُولَ الله فَدْ 
أرَدْنَا ذَلِكَ. فَمَالَ «يَا بي سَلِمَةَ دَِارَكُمْ تكتب آتَارَكُمء دِيَارَكُمْ تكب 0 


رو (۸Y‏ 2 اد 
۳ لاعن جَابرٍ بْن عبد الله رضي اللَّهُ عَنْهُمَاا ؛ قال: A EEC‏ 
إلى قُرْبِ الْمَسْجدٍ. قال وَالْبِقَاعٌ خالة َغ ذلك البي ب قال e‏ 
تكتب آتاركم». قَقَالُوا: مَا گان یَسرنا أنا كنا تحولنا. 


٣-۰ ٤‏ عن أبي هرر َة 5" قال: قال رَسُول الله 5 «من طهر في تيده دل مسي 

وَالأُخْرَى تَرْفُعْ دَرَجَة». 

-٠‏ ا عن أبي هْرَئِرَةَ طبدا”*" أن رَسُولَ الله 4 قال. وفي حَدِيث بكر أنه سَمِعَ 
رَسُولَ الله ي يقول «أرايتم إلوأن نس ترا ياب أَحَدِكُم غل مِنهُ كل يوم حمس مَرَّاتِ. هَل 

قى مِن دَرَنِهِ شَيْء؟» قَالُوا: لا يبقى من درنه شيءَ. . قال «فڌلك مَل المّلّوَات الخس 

يَمْحُو الله بهن الْخَطَايَا». 


عن جابر طف روَهُر ان عبد د الله قال: قال رَسُولُ الله ع «مَقل 
الصّلّوَات اخس كمل تهر جار غَمْر عَلَى باب أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنة كل يوم حَمْس مَرَاتٍ» 
قال: قَالَ الْحَسَنُ: وَمَا يقي ذَلِكَ مِنْ الدَرَن؟. 


78٠‏ )حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُْنى حدقا عَبْدُ الصّمّد بن عَبْدٍ الْوَارث قال سَمِعْت أبي يُحَدّث قال حَدَنَبِي الْجَرَيْرِيُ عن أبي نطرَة 
عن جابر 

(۲۸۱)حدتنا عاصِم بن النضر الي حَدَننَا تور قَالَ سمغت كَهْمَس يُحَدْت عن ابي نره عن جابر بن عَبْد الله 
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185 حَدئِي إمنحق بن منصور ارتا وكيا بن عدي اخبرتا يد لله يغبي ابن عرو عن ژد بن بي أنيِسَةَ عن عدي بن 
ابت عن ابي حازم الأشجعي' عن أبي هُرَئْرة 

(۲۸۳)و حدقا فة بن سمي حَدتنا ليت ح وَقَالَ فيه حدقا بكر يغبي ابْنَ مُصَر) كلاهُمَا عَن ابْن الاد عَنِ مُحَمدٍ بن إنراهِيم 
عَنِ أبي سلَمَة ن عټاد الرُخمن عن أبي هُرټرة 

(584)وحَدثنا بُو بكر بن أبي شيبة وأو كرَيْب قَالا حا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأغمَش عن ابي سيان عن جَابرٍ 


۳۹٦ 


يل عن أبي هُرئِرة ڪه *" عن النبي ل «من غسدا إلى الْمَسْجِدٍ أو رَاحَ اَعَد 


الله له في الْجَنَةٍ نزُلا كلما غدا أو راح». 

3-۸ عن سِمَاك ن حَرْبٍ**" قَال: قُلْت لِجَابرٍ بْن سَمْرَةَ أكنت تَجَالس رَسُول الله وَله؟ 
قالَ: نعم. كثيرًا. کان لا د قوم من مصلاة اللِي يمني فيه المح أن اده ى تطح الشس. ذا 
طَلَعَتَْ الشّمْسُ قَام. وکانوا يَعَحَدنُون. فيأخذون في أَمْرِ الْجَاهِايّة. فَيَضْحَكُون و 


۳۰۹ ور فل" أن ابي ول كان إِذَا صلّى الْفَجْرَ جَلّسَ في 
و SE‏ 98 تَطْله وک هو 

TT عن ماك بهذا‎ --٠ 

- ه8 عن أبي هْرَيْرَةَ طء””" أن رَسُول الله ولي قال: «أحَبُ البلادٍ إلى الله 
مَسَاجِدُهًا. وَأَبْعَضُ البلاد إِلَى الله أُسْوَاقُهَا». 


المعنى العام 


وإذا كانت صلاة الجماعة تفضل صلاة الرجل منفرداً بخمس وعشرين درجة كان على المسلمين 
أن يحرصوا عليهاء وأن يتحملوا فى سبيل تحصيلها ما يقابلهم من صعابء الوضوء بالماء البارد فى 
شدة البرد. والمشى طويلا لبعيد الدارعن المسجد. وانتظار الصلاة حتى تقام, ولكل من ذلك أجر فمن 
توضاً فأحسن الوضوء. ثم خرج إلى المسجد لايشغله ولا يحركه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا كان له 
بها حسنةء ومحى عنه بها سيئة. فإذا ما دخل المسجد وجلس ينتظر الصلاة حسب انتظاره للصلاة 
صلاة فى الأجروالثواب. لأن الله سخر ملائكته أن تحضر جماعات المسلمين تدعو لهم بالرحمة 
والتوبة والمغفرة. 


(1)حَدَلنا ُو کر بن أبي َة وهر بن حَرْبٍ قَالا حدقا يزيد بن هارُون ارا مُحَمهُ : ن مُطْرّفِ عن ريد بْنِ أَسْلَمَ عن 
عَطاء ابن يسار عَنِ أبي هُريْرَة 

(185)حَدْنا احم ن عَبَّدِ الله بن يُونْسَ حَدَكنَا هير حَدنا ماك ح وحَدَكَنَا حى بْنُ يَحبَى وَاللَفْظ له قل أخبّرنا أبو عَيْقَمَةَ 
ا 

ڪن جاب 

ررد روي EGE eS‏ 
جَعْمَرٍ حَدتنا شعْبَةٌ كلاهُمًا عن ماك 

(۸۸ ۲ )ودا رر فو وإسحق بن مُوسیٍ الأنصّاري قَالا حَدَتنَا انس بن عياض (حَدَكّبِي ان أبي ُباب في روَايَةٍ 
هَارُون) (وَفِي حَديث الأنصاري حَدَتبِي الْحَارث) عَن عَيْدِ الرَحْمَنِ بن مِهْرَان مَْلَى ابي هُرَيْرَةَ عَن أبي هُريْرَة 


۳۹۷ 


ولقد خفى على بعض المسلمين ما فى كثرة الخطا إلى المسجد من الأج وكانوا يسكنون فى 
أقصى المدينة على بعد ميل من المسجد. فدفعهم حرصهم على الجماعة أن يبيعوا بيوتهم ويشتروا 
بدلها بجوارالمسجد. وعلم رسول الله ل فقال لهم: لا يا بنى سلمة, الزموا نونكم لااتديعوضاء 
وتحملوا 0 إلى المسجد, Ss‏ خطواتكم حسنات, اعظم الان اكوا 
فى الصلاة أبعدهم ممشى إلى المسجد, ثم أبعدهم ممشتى . قالوا : سمعنا وأطعنا نا سول الله وتحمد 
الله أن :قد علمتا قبل أن تبيع لوكا فَعلنا لأسفنا وندمثا. فالحيد لله الذى هدانًا 

وخفى هذا الحكم أيضاً على أبى بن كعب. إذ رأى رجلا من الأنصارلا يتخلف عن صلاة الجماعة 


فى المسجد مع رسول الله وله مع أن بيته أبعد بيوت المسلمين عن المسجد. فأشفق على الرجل وتألم 
من أجلهء فقال له يوما: لوأنك اشتريت حمارا تركبه فى مجيئك إلى المسجد ورجوعك إلى بيتك 
كان خيراً لك يحميك من حر الرمال. ويحفظك من حشرات الأرض. ويحفظك من التعثر فى الظلماء. 
قال انول ذا قاد ر غل شتراة الحطان لك ار اة ا لاخر كش لطا ال المسحه وان لمسوون 
ببعد داری» وما كان يسرنى لو كانت ملاصقة للمسجد. إنى أحتسب خطواتى عند ربى وأرجو منه 
الثواب. فلما علم الرسول يليه بمقالة الرجل قال له: إن لك ما احتسبت. إن الله أعد لك ثواب كل ذلك. 


المباحث العريية 


( تزيد على صلاته فى بيته وصلاته فى سوقه بضعًا وعشرين درجة ) قال النووى: 
المراد صلاته فى بيته وسوقه منفردًا. وهذا هوالصواب. وقيل فيه غير ذلك -وسيأتى فى فقه 
الحديث- والبضع بكسر الباء وفتحهاء وهو من الثلاثة إلى العشرة على الصحيح. والمراد به هنا خمس 
وعشرون. أو سبع وعشرون درجةء كما مرقريبا فى باب فضل صلاة الجماعة. 

( ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة ) «لا ينهزه» بفتح الياء, والهاء بعدها زاى» أى لا 
يقيمه ولا يحركه ولا يجعله ينهض إلا الصلاة. فقوله بعد: « لا يريد إلا الصلاة » تفسير له وبيان. ورواية 
البخارى « تم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة » أى إلا قصد الصلاة فى جماعة. 

( لم يخط خطوة ) «لم يخط» بفتح الياء وضم الطاءء و« خطوة » يجوز فيها ضم الخاء وفتحهاء 
قال الجوهرى: الخطوة بالضم ما بين القدمين, وبالفتح المرة الواحدة. 

( فإذا دخل المسجد كان فى الصلاة ) أى فى ثواب الصلاة. لا فى حكمها إذ يحل له الكلام 
وغيره مما يمنع فى الصلاة. 

( ما كانت الصلاة هى تحبسه ) « هى تحبسه» مبتدأ وخب والجملة. خبر« كانت» وفائدة 

و« ما» مصدريه دواميةء أى مدة كون الصلاة هى الحابسة له. 


۳4۹۸ 


( والملائكة يصلون على أحدكم ) الصلاة من الملائكة الدعاء. 
( مادام فى مجلسه الذى صلى فيه ) قال الحافظ ابن حجر: كأنه خرج مخرج الغالب, وإلا 
. فلوقام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نيته كان كذلك. 

( مالم يؤذ فيه. ما لم يحدث ) أمران مطلوبان. وليس الثانى بيانا للأولء فالمطلوب عدم 
الإيذاء باليد واللسان وغيرهما من الجوارح فى مصلاه. وكذا أن يظل على طهارته من غير حدث أو 
نقض وضوء فى مصلاه حتى يتحقق دوام استغفار الملائكة. 

( أويضرط ) ضبطه النووى بكسرالراء مع فتح الياء. من باب ضرب. 

( أحدكم ما قعد ينتظرالصلاة فى صلاة مالم يحدث ) توضيح هذا التركيب: 
أحدكم فى صلاة ما قعد ينتظرالصلاة مالم يحدث, أى يعتبر أحدكم فى ثواب الصلاة مدة 
قود ينتظر السلةة متظهدرا , 

( إن أعظم الناس أجراً فى الصلاة ) « أجراً, تمييز 

( أبعدهم إليها ممشى, فأبعدهم ) أى أكثرهم بعداً عن المسجد. ثم من هودونه. فالفاء 
للترتيب التنازلى فى عظم الأجر, و« ممشى » اسم مكانء منصوب على التمييز 

( والذى ينتظرالصلاة حتى يصليها مع الإمام ) أى جماعة. كما فى الرواية الثانية. 

) أعظم أجرا من الذى يصليها ثم ينام ) قال الحافظ ابن حجر: أى سواء صلى وحده» أو 
فى جماعة. اه قال الكرمانى: وفائدة ذكره ثم ينام» هنا الإشارة إلى الاستراحة المقابلة للمشقة 
التى فى ضمن الانتظار. اه. أى فليست قيداً. بل انتظار الصلاة أفضل سواء نام من صلى أم لم يذم. 

( كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه ) جملة «لا أعلم» ومفعولاها 
صفة لرجلء و« رجل» فاعل « كان» التامة. والمعنى كان رجل موصوف يبعد الدارعن 
المسجد بعدا لا أعلم مثله لأحد. 

( وكان لا تخطئه صلاة ) أى لا تفوته صلاة فى المسجد مع رسول الله ولك . 

( فى الظلماء وفى الرمضاء ) الرمضاء شدة الحرالتى تحمى بها الرمال. 

( أن يكتب لى ممشاى إلى المسجد ) أى مشيى وخطواتى من منزلى إلى المسجد. 

( ورجوعى إذا رجعت إلى أهلى ١)‏ إلى أهلى» تنازعه « رجوعى» و« رجعت » والتقدير: 


وخطوات رجوعى من المسجد إلى أهلى إذا رجعت إلى أهلى, وفائدة ذکر هدا الشرط التسليم 
للمشيئة. أى إذا شاء اللّه لى الرجوع. 


۳۹۹ 


( قد جمع الله لك ذلك كله ) الإشارة إلى خطوات ذهابه إلى المسجد وخطوات عودته منه. 
( فتوجعنا له ) أى فأشفقنا عليه» وآلمنا ما يعانى من مشقة. 


( ما لخ اننيد لاب وت مخ بيرت لزاع يحول ا كات ماه 
للمسجد, يفتح بعضها فيه والأطناب الحبال, المطنب بضم الميم وفتح الطاء وتشديد النون 
المقتوخة المشدود بالأطتات. أئ :ما احب أن يكون بي ملاضقا المسخد مشدودا لبيث رسول الله 
يلد فهو ينفى حبه القرب من المسجد, لا حب قربه من بيت رسول اللّه يع رجاء زيادة الأجنربتكثير 
الخطا إلى المسجد. كما هو واضح. 

( فحملت به حملا ) بكسرالحاء وسكون الميم. أى ثقلاء وليس المراد الحمل على الظهرء بل 
الثقل النفسىء والمعنى عظم على هذا القول واستثقلته حتى أخبرت به رسول الله يل وهل استعظام 
هذا القول لما يفيده من حكم يجهله أبى بن كعب من أن البعد عن المسجد خير من القرب منه؟ أو 
لبشاعة ألفاظ الرجل الموهمة لعدم حبه لجوار الرسول يكِة؟ يحتمل ويحتمل. 

( فقال له مثل ذلك ) أى قال الرجل للرسول ولع قولا مشبها ما قال لى. 


( وذكرله أنه يرجوفى إثره الأجر ) لعله رفع بهذه العبارة الإبهام غيرالمقصود من العبارة 
والثاء جمعه آثار. والمراد بها الخطا والأصل فيها أنها كانت تؤثرفى الأرض, ثم أطلقت على المشى, 
أثروعلم فى الأرض أم لم يعلم. قال تعالى: 9 وَتَكُتَبُ ما قَدَمُوا وَآَقَارَهُمْ 4[يس: ؟1] قال المفسرون: 
آثارهم خطاهم. 

( إن لك ما احتسبت ) أصل الحساب والاحتساب العد. ثم استعمل الاحتساب شرعاً فى 
إيداع المحسوب عند الله وابتغاء الأجر عليه والمعنى إن لك عند الله أجرخطواتك التى عددتها 
وأكثرت من عددها. 

( يا بنى سلمة: دياركم تكتب آثاركم ) «دياركم» منصوب على الإغراء بفعل محذوف, أى 
الزموا دياركم, ودتكتب» مضارع مجزوم فى جواب فعل الأمرالمحذوف. وكررت هذه الجملة لتأكيد 
هذا الأمروالاهتمام به. لأنه أمرغريب عند المخاطب. وينو سلمة بكسراللام قبيلة معروفة من 

( ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا ) أى بعد أن استقروا فى ديارهم وعلموا أن خطاهم محسوبة 
مسرورين بهذا التحول. ش 

( أرأيقم ) أى أخبرونى, ودلالة هذا اللفظ على المراد عن طريق مجازين: 


e 


الأول: فى الرؤية بإرادة الإخبان لما أنها سبب الإخبار غالبا فالعلاقة السببية. 


والثانى: فى الاستفهام بإرادة مطلق الطلب بدلا من طلب الفهم., فالعلاقة الإطلاق بعد التقييد, 
فآل الأمر إلى طلب الإخبار المدلول عليه بلفظ أخبرونى. 


( لوأن نهرا ) «لو» حرف يختص بالدخول على الأفعال. وأن يكون له جواب. لهذا قدروا فعلا 
محذوفاً بعده. أى لو تبت نه واعتبرت جملة الاستفهام «هل يبقى من درنه شىء» قائمة مقام 
الجواب أى لوثبت وجود نهر صفته كذا وكذا ما بقى من الدرن شىء, والنهر بفتح الهاء وسكونها ما 
بين جنبتى الوادى. سمى بذلك لسعتهء وكذلك سمى النهار لسعة ضوئه. 

( بباب أحدكم يغتسل منه ) الجار والمجرور خبره أن» وجملة « يغتسل» خبر ثان» والغرض 
من التعبير بباب أحدكم إفادة القرب والسهولة واليسر. 

) هل يبقى من درنه شىء ( «يبقى » بفتح الياء. و« شىء » فاعل و« من درنه» جار ومجرور 
حال من « شىء» وأصله صفة له. فلما قدم صار حالا, و«الدرن» الوسخ., وقد يطلق الدرن على 
الحب الصغير الذى يحصل فى بعض الأجساهم, لكن الأول هوالظاهر. لأنه هوالذى يناسبه 
الاغتسال والتنظف. 

قال ابن العربى: وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة فى بدنه وثيابه. ويطهره 
الماء الكثير. فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقذار الذنوب. اه. فالكلام على تشبيه التمثيل. بأن 
شبهت هيئة الصلوات الخمس ويسرها وتأثيرها فى محوالذنوب بهيئة | لمستقذر فى بدنه يغتسا من 
نهر جار أمام بيته خمس مرات فى اليوم. 

( كمثل نهرجارغمر ) بفتح الغين وسكون الميم أى كثيرالمياه. 


( من غدا إلى المسجد أو راح ) الغدوالذهاب أول النهان والرواح الرجوع آخره. ولكن المراد 
بالغدو والرواح هنا الدوام» كالبكرة والعشى فى قوله تعالى: < وَلَهُمْ ررقَهُم فِيهًا بُكرَة وَعَشِيا4 [مريم:"1]. 

( أعد الله له فى الجنة نزلا كلما غدا أوراح ) النزل بضم النون وضم الزاى وسكونهاء وهو 
ما يهيأللقادم من أنواع ومظاهر التكريم والمعنى هيأ الله له فى الجنة نعيماً خاصاً يستقبل بقدر 
غدوه إلى المسجد ورواحه منهء وبقدروعدد ما يبدل فى ذلك من خطوات ومشاق. 

) قال: نعم كثيراً ) «كثيراً» صفة لمصدر محذوف. تقديره: نعم أجالسه خلا كتير 

) وكانوا يتحدثون ) أى فى مجلسه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح. 

( فيأخذون فى أمرالجاهلية ) ويذكرون ما كانت عليه من مضحكات وعادات أبطلها 
الإسلام, كالطيرة والتقرب إلى الإصنام. 


( حتى تطلع الشمس حسنا ) بفتح الحاء والسين وبالتنوين» أى طلوعًا حسناء أى مرتفعة, 
ورواه ابن شاهين بلفظ « حسناء» بيسكون السين والهمزة فى آخره, وحسنها ارتفاعها. 


فقهالحديث 


يستفاد من الحديث الأول برواياته الخمس الأولى: 

-١‏ فضل صلاة الجماعة وزيادتها على صلاة الفرد بخمس وعشرين أو سبع وعشرين درجة. وقد سبق 
تفصيل القول فيه قبل بابين. 

؟- أخذ بعضهم من قوله فى الرواية الأولى: « تزيد على صلاته فى بيته وصلاته فى سوقه بضعاً 
وعشرين درجة» أن الصلاة فى المسجد جماعة تزيد على الصلاة فى البيت» فى جماعة أو فرادى 
بضعاً وعشرين» ولا يلزم من هذه التسوية بين الجماعة والانفراد فى البيت أو السوق, ولا التسوية . 
بين الصلاة فى البيت وفى السوق, فالصلاة فى البيت مطلقاً أولى منها فى السو لما سيأتى فى 
الرواية الثامنة عشرة: نقول: لا يلزم التسوية المذكورة. لأنه يلزم من اندراج أمرين تحت 
المفضولية بالنسبة لأمرتالث أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر 
وقد حكينا هذا القول قبل بابين عند الكلام على فضل صلاة الجماعة, ويؤيده ما جاء فى الرواية 
الأولى. إذا حملنا قوله: « وذلك أن أحدهم إذا توضاً فأحسن الوضوء. ثم أتى المسجد لا تنهزه إلا 
الصلاة. لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة. وحط عنه بها خطيئة. حتى يدخل 
المسجد. فإذا دخل المسجد كان فى الصلاة ما كانت الصلاة هى تحبسه. والملائكة 
يصلون... »إلخ إذا حملنا هذا على أنه بيان لسبب زيادة الخمس والعشرينء وأن هذه الأمور 
المذكورة علة للزيادة المذكورة وإذا كان كذلك فما رتب على موضوعات متعددة لا يوجد بوجود 
بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبراً أوليس مقصوداً لذاته. وهذه الأسباب معقولة 
المعنى, الو ابا البطلفة لاناكيها عل يكيل المطلق على اد وو قول حسنء وان 
اخترنا خلافه قبل بابين اعتماداً وطمعاً فى فضل الله أن يزيد على هذه الأمور أجراً وثواباً 
جديداً. واللّه أعلم. 


۳- ويؤخد منها كذلك فضل إحسان الوضوء. والحث عليه. 
-٤‏ والحث على الصلاة فى المساجد. 
۵- وإخلاص النية فى الذهاب إليهاء وتمحيضها للصلاة. 


1- وكثرة الأجر بكثرة الخطا فى المشى إلى المسجد. واختلف فيمن كان بجوار المسجد. هل يجاوره 
للصلاة فى المسجد الأبعد؟ كرهه بعضهم مطلقاً. واستحسنه بعضهم مطلقاً, واستحسنه بعضهم 
إذا كان الأبعد المسجد الجامع للفضل فى كثرة الناس, واشترط بعضهم أن لا يكون فى المسجد 


۲ 


البعيد مانع من الكمال. كأن يكون إمامه مبتدعاً أولحانا فى القراءة, أو مكروهاً من قومه. وأن لا 
يكون فى ذهابه إلى البعيد هجراً للقريب, وإلا فإحياؤه بالذكر أولى. 

كما اختلف فيمن كانت داره قريبة من المسجد. وقارب الخطا بحيث يساوى عدد خطاه عدد من 
داره بعيدة. هل يساويه فى الفضل أو لا؟ مال الطبرى إلى المساواة. ويستأنس له بما رواه ابن أبى 
شيبة من طريق أنس قال: « مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد. فقارب بين الخطاء وقال: 
أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد». 

والحق أن هذا وإن دل على فضل تكثير الخطا فإنه لا يدل على المساواةء لأن ثواب الخطا الشاقة 
ليست كثواب الخطا السهلة. 

۷- ويؤخذ من الروايات الست الأولى فضل انتظار الصلاة بالمسجد. وظاهر قوله: « ما دامت الصلاة 
تحبسه. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» يفيد أنه إذا صرف نيته عن ذلك انقطع عنه 
الثواب المذكور, وكذا إذا شارك نية الانتظار أمرآخر. وظاهر قوله: «فإذا دخل المسجد كان فى 
الصلاة» يفيد أن من كانت نيته إيقاع الصلاة فى المسجد وانتظر الصلاة خارج المسجد لا 
يحصل له هذا الثواب, لأنه رتب الثواب المذكور على المجموع من النية وشغل البقعة بالعبادة. 
ذكره الحافظ ابن حجر وهل قوله: « فى مصلاه » يفيد أن الثواب المذكور خاص بمن صلى ثم 
انتظر صلاة أخرى؟ أو هوعام يشمل من جاء من الخارج فانتظر. الظاهر والصحيح الثانى, لأنه 
المستفاد من عموم الروايات. واللّه أعلم. 

۸- ويؤخذ من عموم قوله فى الرواية السادسة: « أعظم أجراً من الذى يصلى ثم ينام » أى سواء صلى 
وحده أوفى جماعة أن صلوات الجماعة تتفاوت فى الأجر 

9- ويؤخذ من الروايات الثلاث الأولى أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمالء لأن فيها صلاة الملائكة 
على فاعلهاء ودعاءهم له. 

-٠‏ واستدل بها على أفضلية صالحى المؤمنين على الملائكة, لأنهم يكونون مشتغلين بتحصيل 
الدرجات بعبادتهم, والملائكة يشتغلون بالاستغفار والدعاء. وقال بعضهم: إن خواص بنى آدم, 
وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكةء وعوامهم أفضل من عوام الملائكة. وخواص 
الملائكة أفضل من عوام بنى آدم. قاله العينى. 

-١‏ ومن رغبة بنى سلمة فى الانتقال قرب المسجد. ورد النبى يي عليهم, أخذ بعضهم استحباب 
السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت منه منفعة أخرىء أو أراد تكثيرا لأجربكثرة المشى» ما لم 
يكلف نفسه. قال الحافظ ابن حجر: ووجهه أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذى 
علموه منه. فما أنكر عليهم النبى يلو ذلك, بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على 
المصلحة المذكورة. وأعلمهم بأن لهم فى التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى 
بقرب المسجد أو يزيد عليه. 


؟١-‏ واستدل بأحاديثهم على أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات. 

۳- وعلى مدى استجابة الصحابة لإشارة الرسول ود ورضاهم بها. 

6- ويؤخذ من الرواية الثالثة عشرة أن الصلاة تكفر الذنوب. قال القرطبى: ظاهر الحديث أن 
الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب, ويشكل عليه ما رواه مسلم عن أبى هريرة مرفوعا 
«الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر» فعلى هذا المقيد يحمل المطلق. 
فإن قيل: إن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائربنص القرآن فى قوله: إن تَجْتَنِبُوا كُبَائْرَمَا 
تُنْمَوْنَ عَنْهُ تُكَفْرْعَنْكُمْ سَيّكَاتِكُم 4 [النساء: ]1١‏ فإذا كان الأمركذلك فما الذى تكفره الصلوات 
الخمس؟ أجيب بأنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس. فمن لم يفعلها لم يعد 
مجتنبا للكبائر, لأن تركها من الكبائر فوقف التكفير على فعلها. 

6 ويؤخذ من الرواية السادسة عشرة فضل الجلوس فى المصلى بعد صلاة الصبح., وقد اختلف 
العلماء فى هذا الباب» فأكثرهم - كما نقله ابن بطال عنهم - على كراهة مكث الإمام إذا كان 
إماما راتباً إلا أن يكون مكثه لعلة. قال: وهو قول الشافعى وأحمد. وقال أبوحنيفة. كل صلاة 
يتنفل بعدها يقوم, وما لا يتنفل بعدها كالعصر والصبح فهو مخير. وقال بعض المالكية: يتنفل 
فى الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من سجود السهو ولا غيره. وقد ذكرابن 
أبى شيبة عن ابن مسعود وعائشة رضى الله عنهما قالا: « كان النبى و إذا سلم لم يقعد إلا مقدار 
ما يقول: اللّهم أنت السلامء ومنك السلامء تباركت ياذا الجلال والإكرام, ولعل هذا كان فى غير 
صلاة الصبح جمعا بينه وبين حديث الباب. والله أعلم. 


- ويؤّخذ منها جوازالضحك والتبسم. 


۷- ومن الرواية الثامنة عشرة ذم الأسواق. لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة 
وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله. وغير ذلك. 


واللّه أعلم 


(۲۳۹) باب من أحق بالإمامة 


3-۲ عن ابي سَعِيدٍ الخذري ڪل" قال: قال رول الله ج «إذا كانوا ثَلامَة 
فَلَيوْمَهُمْ أَحَدُهُم أحَة زا ب بالإمَامَةٍ ة أقرؤهم». 


۴ 


عن أبي مَسْعُودٍ الأنمماري له 4#" قال: قال رَسُول الله ل «يؤم القَومَ 
َقْرَؤمُمْ لكاب الله فإ كانوا في الْقِرَاءَةٍ سوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بالسُنةق قث كانوا في السّنَةِ سَوَاءً 


56 دلي 


فَأَقْدمُهُمْ حِجْرَةَ فَإِن كانوا في الْهجْرَةٍ سوا فَأقدَمُهُم لم وا يمن الأحل لجل في 
سُلْطَانهِ ولا يَقَعُدْ في بيه على تَكْرمَتِهِ إلا يإذنه» قَالَ الج في روايه مَكَانَ سِلْمَ) سنا 


21-64 عَن ابي مَسْعُودٍ ط44" قال: قال نا رَسُول الله وله «يَوُمُ الْقَؤْم أَفْرَؤْهُمْ 
لکتاب الله 4 وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَة فإن كانت رام سواء ء فَليَؤْمَهُمْ أَقُدَمُهُمْ هِجْرَة فإن كارا في 


رة سَوَاءَ فليَومهُم أَكْبَرْهُمْ ميناء ولا تومن الرّجُْلَ في أله ولا في سلطايه ولا تيس 
م أن يَأْذَنَ لك أو ياذنه». 


16 - "عن مالك بن الْحْوَيْرِثْ ب" " قال أَتبَنَارَسُول الله يله ونخن شببة 
متقاربُون. فأَقَمْنا عندة عشرين لَيْلَةَ. وكان رَسُول الله ييه رَحِيمًا رقيقا. فَظَنَّ أنا د اشتقنا 


0 


أهلنا؛ فسالا عن مَن تركنا مِن أَهْلِناء فأخبرناة. قال واي إلى اه هيکم فَأَقِيِمُو قِيمُوا فيهم. 
وء عَلمُوهُم ومروهم فإذا حَضّرَت الصّلاة فَلْيْوَدْنْ كم أَحَدَكُم تي نم لؤمكم أكبركم. 


(۲۸۹)حدتا فة بن سَعيادٍ حدنا أَبُو عوانة عَن قَتادة عن ابي نضرة عن أبي سيا الخذري 
- وخا مُحَمَّدُ بن شار حدئنا يَحْبَى بن سمي حا شغة ح وحَدَلنَا بُو کر بن أبي شَيبة حدقا أبو خالا 
الأَخْمَرُ عن سَعيد ابن أبي عَرُوبَةَ ح وحَدبِي أو غَسَّان الْمِسْمَعِيُ حا معاد وَهّوَ ابن شام حَدلّبِي أبي كلَهُمْ 
عن قََادَةَ بها الإسْادٍ مثلّهُ. 


2 01 


- وحَدلَنا محم بن متي خا مالم بن وح ح ونا َس بن سى دكن ان امار جييغا عن رفوي عن أبي 
نطلرة عن أبي س سيد عن النبي يل بوثله له 

0 وحَدثنا أو بكر بن أبي َة وأو سمي اليم كلاهما عن أبي حال َال ُو بكر حَدَثنا بُو خالدٍ الأخمّرٌ عَنِ الأعْمَشٍ 

عن اميل بن رَجَاء عن اوس إن صَمْعجٍ عن ابي مَسْعُودٍ لأنصّارِي 

- حَدلنا أو كريب دنا بو ماويه ح وحَدئنا إمنحق أخبرنا جرير واو مُعَاوِيَة ح و حَدَتنا الأشج حَدَ َد ا ابن فُصَبِلٍ ح 
وحدثنا ابن أبي عُمَرَ حَدثنا سيان كُلّهُمْ عن الأعُمَش بها الإسناد مثلة. 

141 موَحَدنَنَا محمد بن الى وان شار فال بن الى دتا محمد بن حفر عن عة عن إِسْمَعِيلَ ِن رَجَاء قال سَوغت 
اوس ابن ضمْعْجٍ قول سَمِعْت أبَا مَسْعُودٍ يَقُولَ 

(147)وحَدَئِي هير بن حرسم حَدَنا اميل ٿن ٳراهيم حڏٿتا وب عن ابي قِلابَةَ عن مالك ن الْحُوَيْرث 
- ودنا او ابيع الرَهرانيٰ وَحَلَفُ ن يشام فالا حَدَا حَمَاد عن ايوب بها الإسنَاد 


5 عن مالك نن الحُويرث اني سُنَيْمَانَ ”2 قال أتت رَسُولَ الله في ناس 


وَنخنْ شبَبّة متقاربو ن وَاقتصًا جَمِيعًا الْحَدِيث بنخو حَديث ابن غليّة. 


1۷ عن مالك بن الْحْوَيْرِث ا" قال: نت الب ب آنا وَصَاحِبا لي َا 
أَرَدْنا الإففال من ناه قال نا «إذا حَضَّرَت الصّلاةٌ َأَذناء ثم أَقِيمًا وَليَؤْمَكُمَا أَکَبرکَا». 


25-4 عن خالدٍ الْحَدّاء(” "© بهذا الإسنادٍ وَرَادَ: قال الْحَذَاءُ: وكانا مُتقَارِيَينِ في الْقِرَاءَةٍ. 


المعنى العام 


شرع الله الصلاة خمساً فى كل يوم وليلة لتنقى المسلم وتمحوعنه الدرن والذنوب, وتنهاه عن 
الفحشاء والمنكر, وشرع الجماعة فيها تدريباً على النظام والطاعة ودقة المتابعة للقيادةء فجعل الإمام 
ليؤتم به. وليقود المأمومين فى حركاتهم وسكناتهم وقراءاتهم وأذكارهم, وهكذا جعل الشرع الإمامة 
للصلاة ولاية مؤقتة. وجعل لها ثواباً عظيماً. فكان لابد من وضع قواعد وأحكام ومواصفات لمن يتولى 
هذه الإمامة. حتى لا يتزاحم عليها المتزاحمون. . وحتى لا يفتات على المستحقين لها من لا يستحقها 
من الطامعين. فقال صلى اللّه عليه وسلم: يوم القوم أحسنهم قراءة لكتاب اللّه. فإذا كانوا اثنين 
فليكن أقرؤهما إماماء وإذا كانوا ثلاثة فليؤّمهم أقرؤهم. > فإن كانوا فى درجة القراءة سواء فالأحق 
بالإمامة أعلمهم بالسنة والأحكام الشرعية. فإن كانوا سواء فى القراءة والفقه. فالأحق أقدمهم فى 
الهجرة, السابق بهاء فإن كانوا سواء فى القراءة والفقه والهجرة فالأحق أقدمهم وأسبقهم إسلاماً. 
فإن كانوا سواء فى القراءة والفقه والهجرة والإسلام فالأحق أكبرهم سنا ورتب العلماء من تساووا 
فى كل ذلك فقالوا: ثم الأحسن لباساً ثم الأحسن خلقاً. ثم الأشرف نسباً. ثم الأحسن صورة ووجهاً 
تم الأحسن شنا هذا إذا كانت الجماعة فى مسجد أو مكان عام فإن كانت فى دار مملوكة أو 
مؤجرة فصاحب الدار أوالمنتفع بها أحق بالإمامة ما دام صالحاً لها ولو بالدرجة الأقل, إذ لا يقدم 
الزائ ر على الرجل فى سلطانه إلا بإذنه. حيث لا حق للزائر أن يجلس على فراش المالك له إلا بإدنه 
قال العلماء: اللّهم إلا إذا كان الزائر السلطان أو نائبه. فإن لهما السلطة على المالك. فهما أحق من 
المالك فليأذن لهما بالتقدم للإمامة. حيث ربكي الله الطاعة ليها فى أوا مرهماء وهكذا وضع الإسلام 
قواعد الإمامة. ورتب مستحقيها ترتيباً يقطع المنازعات. وفى ذلك إشارة إلى ماينبغى أن تكون عليه 
الأمة فى اختيارها الرجل المناسب, وأن يكون أساس الاختيار درجة الصلاحية وليست القرابة أو 
الصحبة أوالأغراض المنحرفة. واللّه الهادى سواء السبيل. 


لل )٠‏ وحَدناه ابن أبي عُمَرَ حَدنَا عب الْوَهًاب عن أيوب قَالَ: ال لي أَبُو قلابة حَدَتنا مالك بْنْ الْحُوَيْر ث بو سُليْمَان 
79 وحَدئنِي إسْحَق بن إبراهِيم اْحَظلي أَخبّرنا عَبْدُ الْوَهّابٍِ التقفِيّ عن خالا الْحَدَاء عن أبي قِلابَةَ عن مَالِكِ بْن الْحُوَيْرث 
( ۰ ۰ وحَدلناه أبو سَعِيدٍ الأْضَحٌ حَدََنَا حفص يعي ابن غِيَاثِ حا حال الْحدَاءُ. 


مع 


المباحث العريية 


( وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ) فى الرواية الثانية, والثالثة , يوم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه» 
وحاول بعض العلماء حمل الأقرأ على الأفقه. أى العالم بأحكام كتاب اللَّه لكن الحديث ظاهرفى 
أحسن القوم قراءة وتلاوة وأتقنهم نطقاً. والرواية الثانية تدفع القول بأن المراد بالأقرأ الأفقه. إن 
لفظها: « فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» وأعلمهم بالسنة هو الأفقه. 

( فأقدمهم سلما ) أى إسلامًا. 

( ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه ) الفعل مجزوم بلا الناهية, والضمير الأول لرجل. 
والثانى لرجل آخر, أى ولا يقعد الرجل فى بيت رجل آخر إلا بإذنه. والتكرمة بفتح التاء وكسرالراء 
البخارى عن مالك بن الحويرث « أتيت النبى وله فى نفر من قومى» والنفر من ثلاثة إلى عشرةء 
ويجمع بينها بأن الذين خرجوا من بنى ليث بن بكربن عبد مناف بن كنانة كانوا عدداً أكثرمن 
ثلاثة. ولعل مالك بن الحويرث سبقهم هو وصاحبه فى لقاء النبى َو كما سبقهم هو وصاحبه فى 
الاستئذان بالعودة. قال الحافظ ابن حجر: ولم أرفى شيء من طرى الحديث تسمية صاحبه وكان 
قدومهم على رسول الله َي وهو يتجهزلتبوك. 

( ونحن شببة متقاريون ) « شببة» بفتح الشين وفتح الباءين» جمع شاب والمراد تقاريهم 
فى السن, وليس المراد هنا تقاريهم فى القراءة كما سيأتى, لأن هذا القول كان عن حالة قدومهم. 

( فأقمنا عنده عشرين ليلة ) وفى رواية البخارى « نحوا من عشرين ليلة» والمراد بأيامهاء 
كما وقع التصريح بذلك فى رواية البخارى فى باب الأذان للمسافر ولفظها: «فأقمنا عنده عشرين 
ن 

( وكيم رقيقا لاخر افخ فا فع فى مره فى ابات 
بوجهين» أحدهما هذاء والثانى « رفيقاً» بالفاء والقاف وكلاهما ظاهر. 


فقه الحديث 
صفات الأحق بالإمامة فى أحاديث الباب خمس: 
الأقرأ - الأعلم بالسنة - الأقدم هجرة - الأقدم فى الإسلام - الأكبر سنا. 


راد عليها الفقهاء اعتمادًا على أحاديث أخرىء أو على روح التشريع: الأورع - الأحسن خلقا - 
الأشرف نسبا - الأحسن صورة ووجها - الأحسن لباسا - الأحسن صوتا. 


وقبل الكلام على ترتيب هذه الصفات نقرر أن المقصود من ترتيبها هو بيان الأفضلء إذ يجوز 
إمامة المفضول مع وجود الفاضل, وأن المقصود من ترتيبها بيان الأحقية عند التنازع على الإمامة, 
فيحكم للأحق بأحقيته. 

والرواية الثانية تقدم الأقرأ على العلم بالسنة. وهى دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه. وهو 
مذهب أبى يوسف وأحمد وبعض الشافعية. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعى والجمهور: الأفقه مقدم 
على الأقرأً. قالوا: لأن الذى يحتاج إليه من القراءة مضبوط. والذى يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط, 
وقد يعرض فى الصلاة أمرلا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. وقالوا: ولهذا قدم النبى َيه 
أبا بكر فى الصلاة على الباقين, مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ منه. ففى 
الحديث « أقرؤكم أبى ». 

وقد أجابوا عن الرواية الثانية من أحاديث الباب بعدة أجوية. منها: 

١‏ - أن الأقرأ فى الصحابة كان هو الأعلم بالسنة والأحكام الشرعية لأنهم كانوا يتلقون القرآن 
بأحكامه. حتى روى عن ابن عمر أنه قال: ما كانت تنزل السورة على رسول الله َل إلا ونعلم أمرها 
ونهيها وزجرها وحلالها وحرا مهاء وحتى روى عنه أنه حفظ سورة البقرة فى اثنتى عشرة سنة. 

وحاصل هذا الجواب أن المراد بالأقرأ الجامع لحسن القراءة وفهم الأحكام. أى الأقرأ الأفقه. 
ويعكر عليه قوله «فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» لأن ظاهره أن الأقرأ شىء وأن العالم 
بالسنة وهوالأفقه شيء آخر 

؟- قال بعضهم: إن المراد بالأقراً هنا من يجيد القراءة مع العلم بالأحكام الشرعية الواردة فى 
القرآن لأنهم كما سبق كانوا يحفظون مع فهم الأحكام فإذا استويا فى الفقه بهذا المعنى قدم الأفقه 
فى السنة والأعلم بها. ويعكر عليه أنه بهذا المعنى لا يكون الأفقه مقدما على الأقرأ وهذا موطن النزاع. 

۳- قال بعضهم: إن تقديم الأقراً على الأفقه فى الحديث كان أول الإسلام. حين كان حفاظ 
الإسلام قليلاء وقد قدم عمرو بن سلمة وهو صغير على الشيوخ لذلك. وكان سالم يوم المهاجرين 
والأنصارفى مسجد قباء حين أقبلوا من مكة لعدم الحفاظ حينئذ. 

وحاصل هذا الجواب أن تقديم الأقرأ نسخ بتقديم أبى بكر للصلاة, وهو الأفقه غير الأقرأً. كما 
سبق بيانه. 

ولا يخفى أن من يفضل الأفقه يشترط أن يكون محسنا من القراءة ما تجوزبه الصلاة. ومن 
يفضل الأقرأ يشترط أن يكون عالما بالأحكام المهمة الخاصة بالصلاة. 

هذا وقد ذهب بعض الشافعية إلى تقديم الأورع على الأفقه والأقراً. لأن مقصود الإمامة يحصل من 
الأورع أكثر من غيره. واللّه أعلم. 

الصفة الثالثة: من صفات الأحق بالإمامة الأقدم هجرة. قال النووى: قال أصحابنا 
يدخل فيه طائفتان: : 


۸ 


إحداهما: الذين يهاجرون اليوم من دا رالكفر إلى دا رالإسلام, فإن الهجرة باقية الى يوم القيامة 
عندنا وعند کو اا ا « لا هجرة بعد الفتح» أى لا هجرة من مكة, 
لأنها صارت دا رإسلام, أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. 

الثانية: أولاد المهاجرين إلى رسول الله يل « فإذا استوى اثنان فى الفقه والقراءة. وأحدهما من 
أولاد من تقدمت هحجرنه. والآخر من أولاد من تأخرت هجرته قدم الأول. اه 


الصفة الرابعة: الأقدم لها أ ددا 


الصفة الخامسة: الأكبر. أى إذا كان إسلامهما فى وقت واحد أو جهل السابق واللاحق منهما 

قدم الأكبرسنا. 
وأما قوله فى الرواية الرابعة: «فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» وقوله فى الرواية الخامسة: 

«وليؤمكما أكبركما» فليس معناه تقديم الأكبر سناً على الأفقه والأقراً والأقدم هجرة والأقدم اشا 

لأن الكلام مع جماعة أسلموا جميعاً. وهاجروا جميعاً وصحبوا رسول الله ل ولازموه عشرين ليلة, 

فاستووا فى الأخذ عنه. ولم يبق ما يقدم به إلا السنء قاله النووى. 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ ظاهر قوله فى الرواية الأولى «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم» أن الجماعة أقلها ثلاثة 
وهذا الظاهر غير مراد بل ليس فيه ما يمنع الجماعة من اثنين» فهو بيان حال» كما 
تقول: إذا كانوا عشرة فليؤمهم أحدهم. والرواية الخامسة صريحة فى أن الجماعة تنعقد 
باثنين إمام ومأموم, قال النووى: وهو إجماع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر: إمام 
ومأموم أعم من أن يكون المأموم رجلا أوصبيا أوامرأة. اه وموقف المأموم الرجل مسن 
الإمام أن يكون عن يمين الإمام باتفاق العلماء إلا النخعى» فيرى وقوفه خلف الإمام, 
وحمل قوله على حالة ظنه ظناً قوياً مجىء ثان. 
وهل يقف المأموم عن يمينه متساويا معه؟ أو يتأخر عنه قليلاء بالثانى قال الشافعية, والجمهور 
على الأول» فعن ابن جريج. قلت لعطاء: الرجل يصلى مع الرجل» أين يكون منه؟ قال: إلى شقه 
الأيمن. قلت: أيحاذى به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قلت: أتحب أن 
يساويه حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال: نعم 

؟- يؤخذ من قوله فى الرواية الثانية: « ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه » أن صاحب 
البييت والمجلس وإمام المسجد أحقّ من غيره. وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع 
وأفضل منه. وصاحب المكان أحق, فإن شاء تقدم, وإن شاء قدم من يريده. وإن كان 
ذلك الذى يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقى الحاضرين لأنه سلطانه. فيتصرف فيه 
كيف شاء. قاله النووى. وقال العراقى: ويشترط أن يكون المزور أهلا للإمامة» فإن لم 
يكن أهلا كالمرأة مع الزائر الرجلء والأمى مع الزائرالقارئ ونحوهما فلا حق له فى 
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الإمامة. اه. وقال النووى: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. اه 
وقال إسحوق: لا يصلى أحد بصاحب المنزل وإن أذن له.اه 

ثم قال النووى: وقال الشافعية: فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وعلى إمام 
المسجد وغيرهماء لأن ولايته وسلطنته عامة. اه 

وظاهر كلام النووى أن السلطان أونائبه لا يحتاج إلى إذنء ومعنى هذا مصادرة حقّ 
صاحب البيت فى بيته. وهو يتنافى مع التعميم الوارد فى الرواية الثانية والثالثة: « ولا 
يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه» وأصرح منه ما رواه أبو داود والترمذى وحسنه مرفوعا 
« من زارقوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم» وتقييد هذا بغيرالسلطان أونائبه يحتاج 
إلى دليل. بل حديث عتبان المذكور قبل ثلاثة أبواب صريح فى استئذان السلطان, إذ 
فيه« فأستأذن رسول الله ي فأذنت له». 

وقد أحسن الزين بن المنير إذ قال: الإمام الأعظم ومن يجرى مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا 
يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة, ولكن ينبغى للمالك أن يأذن له. ليجمع بين الحقينء حق الإمام 
فى التقدم, وحق المالك فى منع التصرف بغيرإذنه. اه وهو كلام حسن. بقى ما لولم يأذن له 
صاحب البيت. هل يتقدم قهراً عنه؟ عندى أنه يخرج فيصلى فى مكان عام ويتقدم, لكنه لا 
يغتصب منفعة المكان ولوفى عبادة رغم أنف صاحبه. واللّه أعلم. 

۲- يؤخذ من قوله «ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه» حماية حقوق الملكية وحقوق 
الانتفاع» وينبغى أن تكون هذه الحماية عامة, لا من فرد دون فرد. وهل قوله «فى بيته 
على تكرمته» قيد موحد مسلط عليه النهى؟ أوالنهى موجه إلى كل منها على انفراد 
وعلى اجتماع» على معنى لا يقعد فى بيته إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته ولوفى نميربيته 
إلا بإذنه. الظاهرالثانى مادامت التكرمة قد وضعت فى مكان مشروع. فلووضع 
سجادة فى مسجد مثلا فلا يقعد عليها غيره بدون إذنه. لكن له أن يرفعها ويقعد مكانها 
مادام المكان عاما. واللّه أعلم. 

-٤‏ ويؤّخذ من الرواية الرابعة الحث على الأذان. 

5- ومن الرواية الخامسة أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافر. 


1- ومن الرواية الرابعة من قوله « فليؤذن لكم أحدكم» أن يكون المؤذن واحداء ولا يؤذن 
جماعة فى صوت واحد» كما يفعل فى بعض البلاد. وقد قيل: إن أول من أحدث 
التأذين جميعًا بنوأمية. قال الشافعى: وأحب أن يؤْذن مؤذن بعد موؤذنء ولا يوذن 
جماعة معاء وإن كان المسجد كبيراً فلا بأس أن يؤذن فى كل جهة منه مؤذن يسمع من 
يليه فى وقت واحد. 
وعلى هذاء فالمراد بقوله فى الرواية الخامسة: « فإذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما» أن من أراد 


5٠ 


موضع آخر: الأولى حمل الأمره فأذنا» على أن أحدهما يؤذنء والآخريجيب, والحامل على صرفه 
عن ظاهره قوله » فليؤدن لكم أحدكم «. 

۷- ومن قوله: « فإذا حضرت الصلاة فأذنا» التعجيل بالصلاة فى أول الوقت. 

۸- قال النووى: واستدل جماعة بهذا الحديث على تفضيل الإمامة عن الأذان» لأنه صلى الله عليه 
وسلم قال «يؤّذن أحدكم» وخص الإمامة بالأكبر ومن قال بتفضيل الأذان - وهوالصحيح 
المختار- قال: إنما قال: «يؤذن أحدكم» وخص الإمامة بالأكبر لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير 
علم. وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع» بخلاف الإمام. اه 


واللّه أعلم 


)غ5( باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة إذا نزلت 
فالمسلمين والعياذ بالله واستحبابه فى الصبح دائما 


٤-۹‏ عن أبي هُرَيْرَةَ ڪه" قَالَ: کان ر سُول الله 4 قول جين فرُع من صلا 
الْفَجْر مِن الْقِرَاءةٍ د وَيَرْقَعْ اة «سمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. ربّنَا ولك الْحَْذ» ثم قول 
وهو فام «اللّهُم أنج الْوَلِيد ن الود وَسَلَمَة نن هِشَام وَعيّاشَ بْنَ أبي رَييعة وَالْمُسْعَصْعَفِينَ 
مِن الْمُؤْمِِينَ. اللْهُمّ اشذذ وطأتك عَلَى مُضَن وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كيني شف الل القن 
لحان وَرغلا وَذَكُوَانَ وَعْصَيَّة عضت الله وَرَسُولَهُ» نم بَلعْنَا أنه ترك َلك لما أنزل: لبس 
بَهُمْ فانم ظَالِمُونَآل عمران: 158]. 


ا 0 


لك مِن الأمر شَيءٌ أو يعوب عَلَيْهِم أو يُعَدَ 
--٠‏ وعن أبي هُرَيْرَةَ ڪه عن النبي 8 قله «وَاجِعَلَهًا عَلَيْهمْ كني يُوسُف» وم 
يذ کر ما بَعْدَه. 
92-5 عن ابي هُرَيْرَةَ د ييه "أن ابي و قلت بَعْدَ الركعَة في صّلاةٍ شَهْرًا إذا 
َال «سمع الل ِمَنْ حيدة» قول في فوته «اللَهُمٌ أنج الوليسد بن الْوليد. اللْهُمَّ نج سَلَمَةَ بْنَ 
هشام. الهم نح عَيّاشَ : بْنَ أبي رَبيعة. الهم نح الْمُسْتَضْعَفِينَ من الْمُؤْمِنِيِنَ. الُم اشدذ 
واو مُضَر. اللَّهُمّ اجْعلْهًا عَلَيْهِمْ سيين كني يُوسُف». قال أو هْرَئْرَة: ثم رات 
سول الله ك ترك الدُعَاءً بَعْدُ. فَقَلت: أَرَى رَسُول الله ل قَدْ ترك الدُعَاءًَ لَهُمْ. قال ققيل: 
e‏ قَذ قَدِمُوا؟. 
a‏ سول الله بل ينما هُ كر سيايت وجل 
«سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَة» ثم قال قبل أن ي جه «اللّهُمّ نج عياش بْنَ أبي رَبِيعَة» 5 ثمَذَكَرَ بيشل 
حَدِيث الأُوْرَاعي إلى قَوْلِهِ «كسني يُوسُف» وَلَمْ يذكر ما بَعْدَهُ. 


عن أبي هْرَئْرَةَ طله"'" قال: : الله لأقَرئِنَ بكم صّلاةً رَسُول الله 


TY 


٤(‏ ۲۹ )حديي أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ ِن يَحبَى قال برا ان وهب أخبرني يونس بن يزيد عَنِ ابن شِهَاب قَالَ أُخبَرَني سَعِيدُ بْنْ 
الْمُسيٍّ وأو سَلَمَةَ ِن عبد الرَحْمَنِ بْن عرف أَنْهُمَا سَمِعا أََا هُريْرَة يَقُولُ 
- وحدقاه أو بكر ن أبي شيب وعَسْرُو الاق قالا حدقا ابن عة عن الرهرِي عن سياه بن الْمُسيبِ عن أبي هربرة 

(45 ؟)حَدَثنا مُحَمَّدُ بن مِهْرَانَ الرّازِي حَدَثنَا وليه ن للم حَدَتْا الأوڙاعِي عن يَحْيَى بن أبي كير عن ابي سَلَمَة 
اَن با هُرَبْرَة حدم 

e TT GG 
تاا ا‎ 

1۲ 


يي فَكَان أو هْرَيْرَةً قشت في الظُهْرِء وَالْعِثَاء الآخرة وَصّلاة المح وَيَدْعْو 
لمُؤيين: وَبلْعَنٌ الكفاز. 
1401-4 عن أنس نن مالك و" قال: دعا رول الله ييل على الْذِينَ 


لرا أَصْحَاب بثر مَعُونَة تلان صَاحا يدعو على رغل وَذَكوَان وَلحيّان وَعْصيِّة 


و ج و ۶ 


م م صم بي اه هه وه 


غت الله ورَسُولة قال أنس: انَل اللَّهُ عَرَوَجَلَ في ال زين فوا يثْرٍ مَعُونة قُرآنا 
قَرَأَنَاةُ حى نسيخ بَعْد: أن بَلْعُوا قَوْمَنَاء أن ق قينا راء فَرَضِي عا وَرَضِينَا عنة. 

2754 )۳۹۸( ا * امالك : و 
هم 2ج عن مُحَمَدٍ قَالَ: قلت لأنس هَل قت رَسُولُ الله ئو في صّلاةٍ الصبِح؟ 
قَال: عم بغ الركوع يَسِيرًا. 


31-1 عن أن نس بن مالك ص چ“ قت سول الله ي شَهْرًا رَو بعد الركوع في صّلاةٍ 
الصبْح» يَدْعُو عَلَى رغل وَذَكُران وَيَقُولٌُ e‏ الله وَرَسُولَةُ». 
0 شس 


۷ - عن أنس بْن مَالِكٍِ له أن رَمُولَ الله ب قت شَهْرًا بدا كوعفي 


لفل" 0 د ا : سَالتهُء SR Gms‏ 

7 0 قَقَال: عه ا ده 
يقال لهم الْقرَاءُ. 

ل 4# قال: ما رابت رَسُول الله يل وَجَدَ عَلََى سّريَّةِ ما 

كمد علس الع ال أ صِيبُوا يَوْمَ بثر موتا كاتا شرن القعراة فكت 2 حم 

يَدْعُو عَلسى قتلتهم. 


0910 )وَحَدَتَنا یی بن يَحْبَى قال قرات عَلَّى مَالِكِ عن إِمْحَقَ بْن عَبْد الله ن أبي طَلْحَةَ عن أنس بن مَالِكٍ 
(14)وحَدَنِي عرو الناقد وَرُهيرُ ن حَرب قالا حا لمعيل عن أَيُوب عن مُحَمٍَ 
6 ؟)وحَدئِي عه اله بن معاذ ري وأو كريب وَإسْحق بن رهيم وَمُحَمَه بن عب الأغلّى روالَفط لابن مُعاني حَدَننَا 
امور بن سُلَيْمَانَ عن أَبيه عن أبي جز عن انس بْنِ مَالِكٍ 
م م E‏ 
ف ٠)خذكا‏ ان أبي عمرَ حَذنا فيان عن عاصيم قَال: سبد ألا ينول 
- وحَدَننا أبُو كريب حَدَئَنَا حفص وَائنَ فصل ح وحَدلنا ابن بي مر دلا روان كلهم عن عَاصِمٍ عَنِ أنس عَنِ لبي 
بهذا الْحَدِيث. يزيد بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض. 
41۳ 


0-0 عن أنس بن مالك د د" أن النبي وله قت شهرا. يَلْعَنُ رغلا وَذْكُوَان 


وَعْصِيَّة عصوا الله وول 


١‏ غيل عن انس طله يد '" أن رَسُول الله ك قت شير شهرا. يَدْعُو على أحيّاء مِن أحْياء 
الْعَرَبِ ثم تركة 
عن عن ال راء ن ع زب ول أن رس لا ۾ کل 6 يقد و 


1-۴۳ عن الْبَرَاء 5ب '" قال: قست رَسُولٌ الله ل في الْفَجْر وَالْمَغرب. 

ار (FV) hr * 2 7 E‏ 2 للم كي لم a Ml A Al‏ 
1 16 عن حفاص بن إيمساء الففاري طن 6قال: قال رول الله يلد في صّلاةٍ 
«اللْهُمَ الْعَنِ بي لِحيَان ورغلا وَذَكُوَانَ وَعْصِيِّةَ عَصّوًا الله وَرَسُولَكُ غِمَارُ غَمَرَ الله لَهَاء 
وَأَمْلّمُ سَالْمَهًا اللَّهُ. 


مم كي عن ا لْحَارِثْ بن خقاف7:" أنه قَالَ: قَالَ قاف ن إيمَاء ركع رَسُول الله 
ِدِ نم رفع راس فَقَالَ «غِمَارُ عَمَرَ الله لَهًا. أَسْلَمٌ سَالمَه الله عة صل الله سول 
اللَّهُمَ الْعَنِ بَبِي لِخْيّان. وَالْمَنِ رغلا وَدَكْوَان» نم وع سَاجدًا. قال حمَاف: فَجْعِلّت لَغَهُ 
الكَفَرَة من أجل ذَلِك. 

2-5 عن خقاف بن إيماء ٠‏ بوه إلا أنه لم يقل: فجعلّت لَغَة الْكَقَرَةِ من 
أجل ذلك. 


5 ۰ )وحنا عرو الاقدُ حَدننا الأْود ِن عَامِرٍ ارتا شغْبَةُ عن اة عَنٍ نس بن مالك 
- وَحَدَننَا عرو الناقد دا الود بن عَامِرٍ أَخبرنَا عة عن مُوسى بن نس عَن انس عن اللي وله بتخوو. 

٤(‏ ۰ حا مُحَمّدُ ن انى حدقا عبد الرحْمَنِ حَدَنَا هِشَامٌ عن فاده عن اتس 

(ه ۲۰ )حدقا مُحَمّدُ بن المت وَائْنْ بار قلا حَدََا مُحَمّدُ ن جفقر حَدَلَْا شب عن عَمْرو بن مره َالَ: سَمِعْت ابن أبي لَيْلَى 
قال حَدَْنا الَْرَاُ ْنْ عازب 

)5 ٠"')وحَدنَا‏ ابن مير حَدنا أبي حَدلنَا فيان عن عرو ن مره عن عند الرّحمَنٍ بن بي ليْلَى عَن الْيَاء 

١1‏ ")حَئِي ابو الطهر اخم ن عمْرو بن سرح الْمِصّرِي قال حََننا ان طب عن الث عن عِمران بن أبي نس عَنِ حَنْظَلَة 
ابن علي عَن خفاف بْن إِيماء الففاري 

۸ ۰ وحَدَننَا يَحْبَى بْنْ ايوب وة وان حجر قَالَ ابن أيوب حدقا إسْمَعِيلُ قَالَ أربي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابن عَمْرو عن خالل بن 
عبد الله بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ الْحَارِثْ بن خقَافٴَ 

(۰ ۰ حَدتا خی بن وب حدقا إسْمَِيلُ قَالَ وأخريه عَِدُ الرْحْمَن ن حَرَمَلَةَ عَنٍ حَنْظَلَةَ بن علي بن الأسْقَمٍ عَنٍ 
خفاف بن إيمَاء 


٤ 


المعنى العام 


الصلاة مناجاة بين العبد وريه وطاعة وتذلل ورجاء ودعاء من المسلم خليق بالقبول من رب كريم 
سميع الدعاءء والمسلم دائما فى حاجة إلى عفو ريه إن كان فى نعمة فهو فى رغبة للمزيد. وإن كان 
فى ضائقة فذو دعاء عريض وقد أعلم الرسول يو أمته أن يكون هدفهم فى دعائهم فى الصلاة المنفعة 


العامة ومصلحة الإسام والمسلمين »وان يكون غضبهم ودعاؤهم على أعدائهم أساسه الغكضب لله 
والذعا على اعد الله يخا فن الله 


فى السنة الرابعة من الهجرة أ أرسل رسول الله عله سرية من سبعين قارئًا للقرآن الكريم ليعلموا 
المسلمين فى نجد. فعدا عليهم قبائل لحيان ورعل وذكوان وعصية فقتلوهم جميعاً. فحزن عليهم 
سول الله ج اشد الكزن. 

وعلم أن أناسا من قريش أسلموا فحبسهم أهلهم عن الهجرة وعذبوهم ليرجعوا عن دينهم, 
وعرضوهم بالإيذاء إلى الموت فقنت رسول الل ل شهراً يدعو فى الصلوات بعد الرفع من الركوع فى 
الركعة الأخيرة, يدعو ويجهر. ويقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد ا وعياش بن أبى ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين, تَحِهم من أعدائهم أعدا ء الإسلام كفار مكة. اللهم العن بنى لحيان وبنى 
ذكوان وبنى رعل وينى عصية الذين عصوا الله ورسوله وقتلوا قراء المسلمين. وفى نهاية الشهر نزل 
قوله تعالى: « لَيْس لَك مِن الأمْرش شي أَوْيَنُوب عَلَيْهمْ أوْيُعَذَبَهُمْ فَِنّهُم ظَالِمُونَ 4[آل عمران :û‏ 17۸[ 
فترك الأمرللّه الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور, وترك الدعاء. صلى الله وسلم وبارك عليهء 
ورضى عن الصحابة أجمعين. 


المباحث العريية 


( القنوت ) لفظ مشترك بين معان كثيرة منها الطاعة والقيام والخشوع قال تعالى: 
إن إيَْاهِيمَ كان أمة اكا لله حَنِيهًا 4 [النصل: ٠‏ أى طائعاء وقال: من هُوَقَانِتَ 
آنَاءَ اليل 4[الزمن 5] أى قائم. وقال: ومن يمس مِنْكُنَ لله وَرَسُولِهِ4[الأحزاب :1[ 
وقال: يَامَرْيمُ اقَنْتِي رَبك 4[آل عمران ن: 67] أى: اخشعى لربك. قال: ل وَقُومُوا لله قانتين) 
[البقرة: ۲۳۸] أى: صلوا ساكتين من مير كلام البشر. والمراد منه هنا الدعاء فى الصلاة فى 
محل مخصوص من القيام. 

( والمستضعفين من المؤمنين ) من ذكرالعام بعد الخاص. والمقصود بهم من كان مأسورا 
فى مكة ممنوعا من الهجرةء معذبا من قريش. 

( اللّهماشدد وطأتك على مضر ) الوطأة بفتح الواوو وإسكان الطاء وبعدها همزة, 
وهى البأس والشدة. 


1° 


( واجعلها عليهم كسنى يوسف ) أى واجعل وطأتك ويأسك وشدتك عليهم غلاء وقحطا . 
سنين طويلة كسنى يوسف. و« سنى » بكسرالسين وتخفيف الياء. أصلها سنين, ملحق بجمع المذكر 
السالم, وحذفت النون الأخيرة للإضافة. 

( اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية ) المراد من اللعن هنا الدعاء بالقتل والطرد من 
رحمة الله. و لحيان » بكسراللام وسكون الحاء وياء مفتوحة وه رعل» بكسرالراء» وضبطه بعض أهل 
اللغة بفتحهاء وسكون العينء آخره لام, و« ذكوان » بفتح الذال وسكون الكاف. وبعد الواو والألف نون, 
و« عصية » بضم العين وفتح الصاد وبالياء المشددة. ود لحيان » ودذكوان» ممنوعان من الصرف 
للعلمية وزيادة الألف والنونء و« عصية » ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظىء وكلها أسماء 

( عصت الله ورسوله ) أى هذه القبائل عصت الله ورسوله بقتلها القراء فاستحقت 
اللعنء فالجملة مستأنفة استئنافا تعليلياء كأن سائلا سأل: لم تلعن هذه القبائل؟ فقيل: 

( ثم بلغنا أنه ترك ذلك ) قيل: الإشارة للقنوت عامة, أى ترك القنوت فى الصلاةء وقيل 
الإشارة للدعاء على الكفار وللمأسورين من المؤمنين, أى ترك ذلك الدعاءء واعتمد فى القنوت دعاء 
غيره. وعلى هذين التفسيرين يأتى الخلاف فى حكم القنوت فى فقه الحديث. 
والمستضعفين من المؤمنين بمكة, فلما سأل أبو هريرة بعض الصحابة عن الترك قيل له: إنهم فك 
إسارهم وقدموا من مكة إلى المدينة مهاجرين فلم يعد حاجة للدعاء لهم بمثل ما كان يدعوبه. 

( لأقرين بكم صلاة رسول الله 4 ) أى لآتينكم بما يشبهها ويقرب منها. 
وذكوان وعصية. و« بئر معونة» - بفتح الميم وضم العين وبعد الواونون - فى نجد. وأصحاب بئر 
معونة هم أناس من أصحابه صلى الله عليه وسلم يقال لهم: القراء - كما جاء فى الرواية التاسعة - 
وهم الذين وجد وحزن عليهم رسول الله ب أكثر من حزنه على أى سرية أخرى أصيبت- كما جاء فى 
الرواية العاشرة. 

وحاصل قصتهم أنهم كانوا جماعة من فقراء المسلمين. من المهاجرين والأنصار وأقاموا فى 
الصفة, وكانوا يحتطبون وينقلون الماء. تم يشغلون ليلهم بقراءة القرآن والصلاة. حتى سموا القراء. 

قال ابن سعد: قدم عامربن جعفر الكلابى من نجد. فعرض عليه رسول الله وه الإسلام فلم يسلم 
ولم يرفض, وقال: يا محمد. لوبعثت معى رجالا من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك. 
فقال صلى الله عليه وسلم: إنى أخشى عليهم أهل نجد. قال: أنا لهم جارإن تعرض لهم أحد. فبعث 


٦ 


رسول الله بُ معه القراء ء كلهم. كان ذلك على رأس أربعة أشهر من أحد. وكانوا سبعين رجلاء ساروا 
حتى نزلوا بئر معونة. فأرسلوا أحدهم - حرام بن ملحان - بكتاب رسول الله إلى عدوالنّه عامر 
ابن الطفيل, فما قرأ الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله. ثم اجتمع معه قبائل من سليم [عصية 
وذكوان ورعل ولحيان] فهاجموا القراء وقاتلوهم فقتلوهم عن آخرهم إلا كعب بن زيد. تركوه وبه رمق 
فعاش حتى ا ستشهد يوم الخندى. 

وكان بين هذه القبائل وبين رسول الله ج عهد. فغدرواء وقتلوا القراء فدعا عليهم شهراً حتى نزل 
عليه لَيْس لَك من الأمْر شي 4 فترك الدعاء عليهم 

( بعد الركوع يسيرا ) بينت الرواية السابعة مقدار هذا اليسير. حيث قال فيها: « قنت رسول 
الله لك شهراً بعد الركوع فى صلاة الصبح , » فمفهوم « بعد الركوع يسيراً» يحتمل أن يكون: وقبل 
الركوع كثيراً ويحتمل أن يكون لا قنوت قبله أصلا. لكن ظاهر الرواية التاسعة أن الأصل فى القنوت 
أن يكون قبل الركوع وأما ما حصل بعد الركوع فكان شهراً. 

( ويقول؛ غصية عضت الله ورسوله ) أى قبيلة عصية عصت اللّه ورسوله إذ اشتركت فى 
قتل القراء فى بئر معونه. 


فقهالحديث 


يمكن حصر نقاط الموضوع فى أريع: 

-١‏ القنوت عند النازلة. ومحله. 

؟- القنوت فى غير النازلة. ومحله. 

"- أحكام عامة تتعلق بالقنوت. 

-٤‏ ما يؤخذ من الأحاديت غير ما تقدم. 

أولاً: أما عن القنوت إذا نزل بالمسلمين نازلة والعياذ باللّهِ فأحاديث الباب بجميع رواياتها 
صريحة فى مشروعيتهء والخلاف فى أى صلاة يقنت؟ وقبل الركوع أو بعده يقنت؟. 

قال النووى: الصحيح المشهور عند الشافعية أنه إذا نزلت نازلة كعدو وقحط, ووياء وعطش, 
وضرر ظاهر فى المسلمين ونحو ذلك قنتوا فى جميع الصلوات المكتوبة. اه 

وروايات الباب تؤيد هذا الرأى. ففى صلاة E‏ الرواية الأولى والسادسة والثامنة, وفى 
صلاة الظهر صريح الرواية الرابعة بعمل أبى هريرة معلقاً أنها أشبه صلاة بصلاة رسول الله ف »وفى 
صلاة المغرب صريح الرواية الثالثة عشرة والرابعة عشرة. وفى صلاة العشاء صريح الرواية الرابعة. 

أما العصر فيمكن قياسه على الظهر وعليه يكون القنوت فى جميع الصلوات المكتوية مشروع 

۷ 


عند النازلة, والمشهور عند الحنابلة إذا نزل بالمسلمين نازلة يقنت الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت 
آحاد الناس, وذلك فى صلاة الصبح فقط . وبهذا قال أبو حذيفة والثورى. وقال عبد الله بن الإمام أحمد 
عن أبيه: كل شىء يثبت عن النبى َي فى القنوت إنما هوفى الفجر. ولا يقنت فى الصلاة إلا فى 
الوتروالغداة إذا كان مستنصرًا يدعو للمسلمين. وقال أبوالخطاب: يقنت فى الفجر والمغرب. لأنهما 
صلاتا جهر فى طرفى النھاں وقد روى البخارى عن أنس قال: كان القنوت فى المغرب والفجر. وقيل: 
يقنت فى صلاة الجهر كلها قياسًا على الفجر. اه ذكره فى المغنى. 

أما محله من الصلاة فالجمهور وظاهر روايات الباب أنه بعد الرفع من الركوع وبعد قول سمع 
الله لمن حمده. قال الحافظ ابن حجر: وظهرلى أن الحكمة فى جعل قنوت النازلة فى الاعتدال دون 
السجود, مع أن السجود مظنة الإجابةء كما نبت « أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد» وتبوت 
الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام فى الدعاء ولو بالتأمينء 
ومن ثم اتفقوا على أنه يجهربه. بخلاف القنوت فى الصبح فاختلف فى محله وفى الجهر به. اه 

وقيل: القنوت كله قبل الركوع, ويفسر هؤلاء قول أنس فى الرواية السادسة « بعد الركوع يسيرا » 
أى وقبل الركوع كثيراً. ومعنى هذا أن ما صرحت به الروايات من أنه بعد الركوع فمن القليل, 
ويتمسكون بظاهر الرواية التاسعة, وأن القنوت قبل الركوع. 

ويقول فى قنوته نحوا مما قال النبى يلد وأصحابه. وقد روى أن عمر ذه كان يقول فى قنوته: 
الهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات, والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم» وأصلح ذات بينهم, 
وانصرهم على عدوك وعدوهم اللّههم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك, ويقاتلون أولياءك, 
اللّهمِ خالف بين كلمتهم وزلزل أقدا مهم وأنزل بهم بأسك الذى لا يرد عن القوم المجرمين. 

ثانيا: وأما القنوت فى غير النازلة فقد قال مالك والشافعى: يسن القنوت فى صلاة الصبح فى 
جميع الأزمان. لأن أنسا قال: « مازال رسول الله َل يقنت فى الفجرحتى فارق الدنيا» رواه أحمد, 
وكان عمر يقنت فى الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم. 

أما فى الوتر فى النصف الثانى من رمضان فالمشهور عند الشافعية استحباب القنوت فيهء وروى 
عن مالك أن القنوت فى الوتر بدعة. 

وقال أبو حنيفة وأحمد لا يسن القنوت فى الصبح ولا غيرها من الصلوات سوى الوتر فى جميع 
السنة. وفى رواية عن أحمد أنه لا يقنت إلا فى النصف الأخير من رمضان قال النخعى: أول من قنت 
فى صلاة الغداة على > وذلك أنه كان رجلا محاريا يدعو على أعدائه. وروى سعيد عن أبى هريرة « أن 
رسول الله بي كان لا يقنت فى صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم »» واستدلوا للوتر بما روى 
عن أبى «أنٍ رسول الله ئ كان يوترفيقنت قبل الركوع ». وعن على « أن رسول الله ل كان يقول فى 
آخر وتره: اللّهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وأعون بك منك, لا أحصى 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». قالوا: ولفظ « كان» للدوام قالوا: ولأنه ؤوترفيشرع فيه 
القنوت, لأن القنوت ذكر فيشرع فى الوتر كسائر لأذكار. ش 
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قال قتادة: يقنت فى الوتر فى السنة كلها إلا فى النصف الأول من رمضان وعن ابن عمر: لا يقنت 
السنة كلها إلا فى النصف الأخير من رمضان, وعنه أيضا: لا يقنت فى صلاة بحال. 

وخير ما يقال فى هذا الخلاف أن القنوت دعاء وخين واللّه أعلم. 

أما محله فالشافعية على أنه بعد الركوع. وهوالمشهور عن أحمد. وروی عنه أنه قال: أنا أذهب 
إلى أنه بعد الركوع. فإن قنت قبله فلا بأس. وقال مالك وأبو حنيفة: يقنت قبل الركوع. قال الحافظ 
ابن حجر: ومجموع ما جاء عن أنس أن القنوت للحاجة بعد الركوع. لا خلاف عنه فى ذلك» وأما لغير 
الخاحة فالضحيح عنه أنه قبل الركوع: وقد اختلف عمل الصخاية فى ذلك فعن أنس:« إن أول من 
جعل القنوت قبل الركوع - أى دائما- عثمان. لكى يدرك الناس الركعة» قال الحافظ: والظاهر أنه 
من الاختلاف المباح. 

ويدعوفى القنوت بكل خيرالدنيا والآخرة, والأولى ما ورد. وقد أخرج أبوداود والترمذى 
عن الحسن بن على قال: علمنى رسول اللّه يله كلمات أقولهن فى الوتره الهم اهدنى فيمن 
هديت, وعافنى فيمن عافيت, وتولنى فيمن توليت,. وبارك لى فيما أعطيت,. وقنى شرما 
قضيت,. إنك تقضى ولا يقضى عليك» وإنه لا يذل من واليت,. ولا يعزمن عاديت, تباركت 
رينا وتعاليت» وعن عمرأنه قنت فى صلاة الفجرفقال: « بسم الله الرحمن الرحيم اللّهم 
إحااستتعيتك واسيدوديك و وتتوكدل ا ولحي ا الخير كلتف 
نشكرك ولا نكفرك, بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد. ولك نصلى ونسجد. وإليك 
نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك» إن عذابك الجد بالكفار ملحق». اه [نحفد: 
نباد والجد بكسر الجيم الحق الذى لا لعب فيه وء ملحق» بكسر الحاء أى لاحق]. 

تالا ويتعلق بالقنوت أحكام. منها: إذا قنت الإمام فى جهرية استحب له الجهں ويؤمن من 
خلفه. قال بعضهم: وإن دعوا معه فلا بأس وإذا لم يسمع المأموم قنوت الإمام دعا لنفسه. 

ومنها ما قاله النووى فى شرح مسلم: يستحب رفع اليدين فيه ولا يمسح الوجه. وقيل: يستحب 
مسحه. وقيل: ولا يرفع اليد واتفقوا على كراهة مسح الصدر. ولو ترك القنوت فى الصبح سجد 
للسهواه 
رابعًا: ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 
-١‏ رأفة الرسول ب ورحمته وحرصه على أمته. بدعوته بنجاة المستضعفين وبوجده على قراء بئر 

بكو 
"- جوازالدعاء فى الصلاة لأشخاص بعينهم. 
۳- جوازلعن الكافرين عموماً وقبائل. 
-٤‏ من قتل القراء يؤخذ مدى التضحيات والأرواح التى بذلت فى سبيل الإسلام. 
- استعمال الرسول يه للجناس فى قوله: «عصية عصت» و« غفار فر الله لهاء و« أسلم 

شالنها اله 


(41؟) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 


مم١‏ لعن أبي هْرَئْرَة له ويد" أ رَسُولَ الله ل جين قَفَلَ من غَرْوَةٍ خَيْبَر سار ليله 
تی ا َذْرَكَهُ الْكَرَى عرس وَقَالَ لبلال «اكُلاً ا اللَدِلَ» فَسَلَى بلالمَاقُدَرَ لَه ونام 
ول الله ككل اماه لما قارب الْفَجْرُ امعد بلا إلى اجه مواجة الْقَجْرِء فلت 
بلالا عيْنَاهُ وَهُوَ متي إلى راجليه. كم سقط رول الله ل وَلا بلال ولا أَحَدْ من 
أَصْحَابِهِ حتى صَرَبتَهُمْ م الشف فَكَانَ رَسُول الله يه أوَلَهُمْ امسْبِيقَاظًا. فزع رَسُولُ الله َل 
قال أي بلال»» فَقَالَ بلال: اح بنَفْسِي الذي أحة بابي أنت وأمّي يا رَسُولَ الل 
بنفسِك. قال «اقاذوا» فَاقْمَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا. ئم توا رول الله ا وَأمَرَ بلالا قَأَقَامَ 
المسّلاة فَصَلّى بهم المح فَلَمَّا قَصَى الصّلاة قَالَ «من يي الصلاة قصل إذا 0 
فن الله قَالَ: «أقم م الصّلاة لزكري»رطه: 4 قال يُونس: : وَكَان ابن شِهَاب يَفْرَؤُهَا 
للذكرى. 
للف كك لاعن أبي مُرَئْرَة ضه ل ْنا مع بي الله بل فلم نَسْتَيْقِظ حتى 
طَلَعَتَ الكمس. yT‏ وا حَضَرَنَا فيه 


الشّيْطَانُ» قال فَفَعَلمَا. م دعا بالْمَاء فَنَوَضّأء ثم سَجَدَ سَجدئَيْن. (وَقَالَ يعو باو ملي 
سجدتيْن). 4 أُقِيمَت المّلاةٌ فَصَلَى الْعَدَاة. 


۳4 لاعن أبي قتادة "2 قَال: خطبنَارَ سُول الله ل فَقَالَ «إنكم تسِيرُونَ 


شیک م وليلتكم وتأتون الْمَاءَ إن شاءً الله غَدَا». فَانْطَلَقَ الاس لا يلوي أحَذ عَلَى أَحَب. 
قال أَبُو قَنَادَة: فَيَيْنَمَا رَسُولَ الله ل يَسِيرُ حتى ابْهَارَ الل ونا إلى جنبه. قَالَ: فعس رَسُول 
الله ؛ د فمَال عن راحلجه فاته فَدَعَمْتَةُ مِنْ غير أن أُوقِظَهُ حَتَى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَته قَالَ 
نُمَّ سار حى تَهُوَرَ اللَدْلُمَالَ عن رَاحِلَنَه. قَالَ فَدَعَمْتَهُ مِنْ غَيْرٍ أن : أُوقِظَهُ حَتى ادل على 
راجایو, قال م سَارَ حنَى إا كان ين آخبر لحر مال ميل هي شه من امن لاون 
حَتَى كاد ينجَفِلٌ؛ فاته فَدَعَمَْةُ. رفع اة هُ فَقَالَ «من هذا؟» قُلْت: أبوقتادة. قال «متی 
٠ 4(‏ ")خاي حَرْمَلة بن بى لعجي حبرا بن وخب عبرتي بوس ڪن ابن شهاب عن سوا بن السب عن أبي هرف 
٠ )‏ وحَدئِي مُحَمَد ن حاتم ويَغْقَوبُ ن إِْراهيم هيم الدَوْرَقِي كِلاهُمًا عَن يَحْتَى قال ابن حَاتِمٍ حَدَنا يَحبَى بْنْ سَعِيدٍ حَدَثنا يريد 


ابن كيسان حَدَثنا أبُو حازم عن أبي هُرَيرَة. 
(11")وحَدَتنا يبان بن فرُوخ حَدَثنا سُلَيِمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرةٍ حَدَنَنا ابت عن عَبْدٍ الله ن راح عن أبي قََادة 


2 


كان هذا مسسيرَكَ مني؟» قلت: مَارَالَ هَذا ميري و اليل قال «حَفِظَك الله بمَا حَفِظْتَ 
به ينه 3 قال «هَل تَرَانا نخفی على الناس؟» 8 قَالَ «مَل ترى من أحَد؟» فلت: هذا 
راكب ت قُلت: هذا راکب آخلٰ حتى اجْتَمَعْنَا فَكُنَا سَبْعَةَ ركب. قال فَمَالَ رَسُولُ الله كلل 
عَن الطريق» فَوَضَعَ رَأْسَهُ ثم قال «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاتنَا». فَكَانَ أَوّلَ مَنْ اسْتَيقَظَ رَسُولُ الله 
وَالشَمْسْ في هره قال فقا قَرِعِيِنَ. ثم فال «ازكبوا» فركيْناء راء حى إذا 
ارْتفْعَتَ الشّمْسْ تزل. ثم دَعَا ِمِيضَأةٍ كانت مَعِي فِيهًا شَيءٌ مَن مَاء. قَالَ قَتَوَصَأ مِنهًا وُضُوءًا 
ون وُضُوء. قال وبَقِي فيهًا شَيءٌ من مَاء. ثم قال لأبي قَنَادَةَ «احقّظ عَلَينَا مِيضَأتك. 
سكوف لها أ ثم أن بلا بالصّلاةٍ. فَصَلّى سول الله يل ركن م صَلى الْقَدَاة 
فصع كما كان يَصمَعْ كل يَْم. قال ورب رَسُولْ الله يك ورك مَعَُ. قال جل بغش 
. قال «أمَا إنة لس في الوم تقريط. إنمَا التفريط عَلَى مَنْ لم يُصَلّ المّلاةَ حتى يَجيءَ وَفْتْ 
الاق الأخرى. فمن قعل ذلك مها جن به لهه وا كان امه قله عند وهاه 
قال «مًا ترون الناس صَنَعُوا؟» قَال: ت قال «أصبّح الاس فَقَدُوا نيهم فقالّ بُو بكر 
وغمَر: رَمُول الله ل تغدكم. لم يكن لحَلْقَكُمْ. وال الا إن َسُولَ الله و ن 


ق 


الل 


أبدِيكن. فإن بُطيعُوا أبَا بكر وَعْمَرَ يَرْشُدُوا». قال فاته إلى الناس جين امد النهّارُ وَحَمِيَ 
کل شيء. وَهُم يَقُولُون: يَارَسُولَ الله هَلَكُناء عطشتا. قال «لا لك عَلَنِكُمْ نم قال 
«أطْلِقُوا لي عْمَرِي» قال وَدعَا بيصأ فَجَمَلَ رَسُول الله ا يصب وأو قَنَاَة يَسْقِيهم. 
ْم يغد أن رَأى الناس مَاءٌ في الْمِيصَأةٍ تَكَابُوا عَلَِهَا. فَقَالَ رول الله يك «أَحْسِئُوا الْمَلا. 
كُلْكُمْ سَيرْوَى» قال فََعَلُوا. فجَمَلَ رول الله يك صب وأشقيهم. حى مَا بي غَيْرِي غير 
رَسُول الله يلق قال نم صب رَسُول اله يل قال لي «اشرب» ققُلْست: لا شري حى 
ترب يا رَسُولَ اللّه. قَالَ «إذ ساقي الْقَوْمٍ آخِرُهُمْ شربا» قال فَشَرِبْتُ وَشَرب رَسُولُ الله 
يك قال فَأَنَى الناس المَاءَ جَامّينَ روَاء. قال ققال عَبدُ الله بن ربساح: إني لأَحَدّث هَذا 
الْحَدِيثٌ في مسج الْجَامِع. إذ قال عِمْرَانُ بن حُصيْن: انظر ايها الْفَنَى كَيِف تَحَدّث, قإني 
أَحَدُ الركب تلك اللَيْلة. قال قَلْت: فأنت أَعْلَّمُ بالحديث. فَقَالَ: مِمَّنْ أنت؟ قلت مِنْ الأنصّارٍ 


ومو 


قال حَدّث فأتم أَغْلّمُ بحدينكم. قال فَحَدَنْت الْقَوْمَ. قال عِمْرَان: لَقَد شهدت تلك اللَّْلَةَ 
سي إسامهة كه كمع هك 4 2 1 
وما شعت أن أَحَدًَا حَفِظْهُ كما حَفِظتة. 


٠۰‏ - لاعن عِسْرَانَ بن حُصيْنٍ 25 قال: : كنت مع نب الله يي في مير لَه 
ذلا لتنا حَتّى إِذَا كان في وجه المح عَرَسْاء فعلَبا أغيننا حتى برغت الشمْس. 
فَكَان اول م مَنْ امْمَيْقَط هنا بُو بكر. وكا لا وق ظ نبي الله ل بن ماه إا نام حى 
يَسْتبْقِط. ثم اممْتيْقظ عُْمَنُ فَقَامَ عند نبي الله َي فَجَعَلَ يُكَبُرُ وَيَرْفَعُ صَونَهُ بالتكبير؛ حتی 
امْتَيْقَظَ رَسُولُ الله و فلم رَقَعَ رَأْسَهُ وَرَأى الشَّمْس قَدْ بَرَعَسَْ قال «ازتجلوا» فَسَارَ بناء 
حتى إِذَا انيت الشّمْسْ نَرَلَ فَصَلَّى بنا الْعَدَاةَ. فَاغْتَرَلَ رَجُلٌ مِنْ الوم لم يُصَلّ مَعَنَا. فَلَمّا 
انضرف قال لَهُ رَس سول الله يل ولاف ما متك أن صي مَعنا؟» قال: ا نبي اله أصَابتبي 
جَنَابَة. فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله كي فيم م بالصعيدء فَصلّى. ُمَ عَجَلّبِي في ركب يَْنَيَدَيْهِ نَطْلْبْ 
الْمَاءَ وقد عط عتا ها قتا نن تير اة نحن انرا ادلو رجا ن 
مزادتين. فَقُلنَا لَهَا: أبن الْمَاءُ؟ قَالت: أَنَْاة. نْهَاة. لامَاءً لَكُمْ. قُلنا: فَكُمْ بين أهيك وَين 
الْمَاء؟ قالت: مَسِيرَة يَوْم وَليْلَةٍ. قُلنا: انطَلِقِي إلى رَسُول الله يل » قالت: وما وول الله 
ملا من نره شين نى انْطلقنا بها فَاسْتَفْيْلَا بها رَسُول الله ول فَسَألَهَا فَأخبرتة 
مِمْلَ الّذِي أخبرتناء رنه نها مُوتِمَةٌ لَهَا صِبيَان اام فَأَمَرَ برَاويَتهًا. فأنيخت. فَمَجّ في 
الْعرْلاوَئْنِ الْعُلْمَاويْنِ تم بَعَت براوتته اء فَشَرِبْناء وتخن أَرْبَعُون رَجُلا عِطَاس. حتى رويناء 
وَمَلأَنا كل قِْبَةٍ معا وَإِدَاوَةِ وَعَسّلَْا صَاحِيّناء غَيْرَ أنا لَمْ تسق بَعِيرًا. وهي تَكَادُ تنضَرِج ِن 
الْمَاء رغ يغبي الْمَرَادنَئْنِ) ثم فال «هَانوا ما كان عِندكم» فَجَمَعْنا لَهَا مِن كِسَرٍ وتمر. صر لها 

رَة. َال لها «اذهبي فَأَطْعِبِي هتا َال وَاغلّمِي آنا لَمْ ترا من مَائِك» فلا أننت نت أَهْلَهًا 
قالّت: قد لقيت أن مْحَرَ اشر أو إنهُ لبي كُمَا زعم كان من أَمْرو ذَيت وَذَيْت. . فَهَدَى الله 
ذَاكَ الصٌرْمَ بلك الْمَرأَة فأُسْلَمَت وَأَمْلَمُوا. 


0 يعن عِمْرَانَ نن الْحُصيْن وهه ٠‏ قال: كُنَامَعَ رول الله في سَفْرِ. 
قَسَريا ْلَه حى إِذَا كان مِنْ آخرٍ اللَبْلٍ فيل المح وَقَعنَا يلك الْوَقْمَةً الي لا وَفْعَةَ عند 
الْمُسَافِرٍ أخْلّى منهًا. قَمَا أَيْقظا إلا حَرٌ الشّمْس. وَسَاقَ الْحَدِيث بتخو حَدِيثْ سَلْمٍ ابن زرير. 


وراد ونقص. وَقَالَ في الْحَديث: لاد مضت راك اك كر 
وَكان أَجْوَف جَلِيدًا. كبر وَرَفَعَ صَوْتَهُ بالتكبير < حى اسْتَيْقظ رَسُول الله ل ِشِدَة صَوته 


0 


لوحي خمد بن سيد ن صخر الارميٰ حلا عي الله بن عند اميد ذا ملم بن ير اعرد قال سيت با 
رجاء الْعطَارِدِيّ عن عِمْرَانَ أن حُصينٍ 

(ه م خدَتنا إِسَّحَق بن إنراھ هيم الْحَنَظَلِي أَخْبَرنا انر بن شمَيْلٍ حَدَثنا عَوْفُ بن أبي جَمِيلَةَ الأغرابي عن أبي رَجَاء الُْطَارِدِيْ 
عن عِمْرَانَ بْنِ الْحْصَيْنٍ 

درك 


aE‏ . فما اسْتيقظ رَسُولُ الله يل كوا إِلَئِهِ الذي أَصَابَهُم قَقَالَ رَسُولَ الله و «لا 
ضير ارْتجِلُوا» ا الْحَدِيث. 


۳۹۳ 


Sa Ss كان رَس‎ : E ا‎ -۲ 


e‏ ا" ا رشن ال 6 قال تی مالس 
إا ذَكَرَهَاء لا كفارة لها إلا لك». قال قادة: طوَأقِمْ الصّلاة إزكري). 


54" - عن أنس ذه عن النبي يل ولم يذكر «لا كَقَارَةَ لَهَا إلا ذلك». 
12-4 عن أنس بن مالك ظيه*'" قال: قال تبي الله و «من نسي صّلاة أو نَامَ 


نها فكفارتها أن يُصَلْيَهًا ذا ذَكَرَهَا». 


۳ 


عن أنس بْن مَالِكِ ضيه "١‏ قال: Ss‏ الله ل «إذا رقد أحدكم عن 


: و عَمَلَ عنها فَلْيِْصلْهَا إذا ذكرهَاء قبن الله قول اقم الصّلاةً لذ كرى)». 


المعنى العام 


يروى الإمام مسلم قصتين شاء اللّه فيهما لنبيه يي ولأصحابه أن يناموا عن صلاة الصبح فى 
سفن ليبين لهم حكم من نام عن صلاة أو غفل عنها. كما شاء الله فيهما لنبيه يل مكرمة ومعجزة 
زيادة الماء وتكثيره ليشرب الناس ويسقوا من هذه الزيادة. 

القصة الأولى: حينما قفل رسول الله يع هو وأصحابه من غزوة خيبر. وفى الصحراء حيث لا ماء 
قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم ستسيرون من أول ليلتكم هذه إلى آخرها دون أن تصلوا إلى 
الماء. وتأتون الماء غدا إن شاء اللّهء وعلم الناس أن بينهم وبين الماء مسيرة ليلة وبعض يومء فضربوا 
أكباد الإبل يتسابقون نحوالماء لا ينتظر أحد أحداء حتى لم يبق مع النبى كَل وحوله سوى سبعة 
نف وبدأ النعاس يداعب عينى رسول الله يه وهو على راحلته. فيميل حتى يكاد یسقطء فيسنده 
أبوقتادة حتى يعتدل» وظل أبو قتادة يسير بجنبه يحرسه. فلما مال ميلة شديدة وعدله أبوقتادة رفع 


1 ”)حَدَننا احق ن إبْراهِيمَ أخبرنا سيان ن خرب حدقا حَمّاد بْنْ سَلَمَةَ عن حُمَيْدٍ عَنٍ بكر بن عَبْدٍ الله عن عبد الله بن 
رتا عن أبي فة 


ردم ممه 


زغ یی ا بحي وید ن تون رک إن ميد حي نأل ا ر 6ا فو أن 
(1”)وحَدَنا مُحَمّدُ بن الْمُثنی حدتا عبُْ الأغلى حَدَلنَا سعِيد عَن فاده عن انس 
15" وحَدَلَنَا صر بن علي الْجَهْصَمِيْ حَدَتّبِي ابي حَدَلَنا الْمثنى عن فاده عَنِ أنس 


ارك 


رأسه وقال: - والليل مظلم - من هذا الذى يساعدنى؟ قال: ألؤفكانة كل مل العا ةوسك 
حففلك الله ك عو نبيه. قال: ترى الناس قد سبقوا هل ترى منهم أحدا؟ قال أبوقتادة: هذا 
راكب > وهذا راكب آخر. وهذا راكب ثالث Sa‏ فى الليل حتى بلغ بهم سبعة. فقال 
رسول الله ول: ننزل فنستريح وقال: من يحرسنا مستيقظاً حتى يوقظنا لصلاة الفجر؟ قال بلال: أنا 

نا ونسول الله قال: فاحفظنا لا تفوتنا صلاة الفجر, فصلى بلال ما قدرله, ثم أسند ظهره إلى بعيره 
فنام, فلم يستيقظ أحد إلا بعد أن طلعت الشمسء. وكان أول من استيقظ رسول الله وه فقام فزعاء 
وقام الناس فزعين. قال: يا بلال. ألم أقل لك؟ قال: UES‏ بأبى أنت وأمى, أخذنى ما أخذ 
بنفسك من النوم الغالب لقوى البشر, قال هلل الله غه ومئلة: اقتادوا رواحكم, ليأخذ كل منكم برأس 
راحلته, لنغادر هذه الأرض التى غلب فيها الشيطان» فساروا فليا م درل يهم رسول الله ل ثم سأل: 
هل من ماء؟ قال أبو قتادة: هذه ميضأتى - إناء معد لماء الوضوء - بها شيء من ماء. فتوضاً منها 
صلى الله عليه وسلم وضوء المقتصد. وبقى فيها قليل من الماء. فقال لأبى قتادة: احفظ هذه الميضأة 
وما فيها من ماء فسيكون لها شأن عظيم غداء وصلى ركعتين. ثم أمربلالا فأذن وأقام وصلى رسول الله 
يِه بالناس صلاة الصبح كما كان يصليها كل يوم وركب رسول الله و وركب من معهء و يكولون 
فى همس: ما كفارة نومنا عن الصلاة؛ ؟ وسمعهم رسول الله له فقال لهم: أمالكم فى رسول الله 
أسوة؟ ليس فى النوم تفريط ولا إثم. إنما التفريط والإثم على من تكاسل وأهمل الصلاة حتى دخل 
وقت الثانية. فمن نام عن صلاة أونسيها فليصل إذا ذكرها فوراء لا كفارة لها إلا ذلك. قال تعالى: 
لِوَاقِمْ الصّلاةً لذكري € [طه: ]٤‏ ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن معه: سارالناس وسبقوناء فماذا 
تظنون صنيعهم إذا أصبحوا ولم يجدوا نبيهم بينهم؟ سيقول أبوبكر وعمر: إن رسول الله يل ما زال 
بعدكم لم يصل بعد. لأنه لا يسبقكم ويترككم. وسيقول الناس: إن رسول الله سبقنا فإن يسمعوا لأبى 
بكروعمر يكونوا راشدين فاهمين الحق والصدق. 

وأسرع رسول الله َه ومن مح فی مشيهم حدي أدركوا الناس صحوة وقد حميت الشمسء “م 
يقولون: يا رسول الله عطشنا. يارسول الله عطشنا. نارسول الل هلكنا من العطش. قال صلى الله 
عليه وسلم: لا هلك إن شاء الله هاتوا لى ميضأة أبى قتادة. فلما جاءت تفل فيها ودعاء ثم جاء بإناء 
فجعل رسول الله وله يصب من الميضأة فى الإناء وأبو قتادة يسقى الناس من الإناء حتى شربوا 
جويعاء . فصب. وقال لأبى قتادة: اشرب. قال: ما كان لى أن أشرت حتن تشرب يارسول الله قال 
صلی الله عليه وسلم: إنى ساقى القوم, إنى آخرهم شرباً. 

فأتى الناس الماء بعد الظهيرة, وهم فى رى وراحة غير مجهدين وغير عطاش. 

القصة الثانية: فى سفر آخر, وساروا معظم الليل. ونزلوا فنامواء فكان أول من استيقظ عمر وإ 
وقد طلعت الشمس. فقام عند النبى َو وجعل يكبرويرفع صوته بالتكبير ليوقظ النبى و فلما 
استيقظ ورفع رأسه. ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلواء فساروا قليلا حتى ابيضت الشمس. 9 
نزل. فصلى بالناس الصبح. ا ل ل ا فقال له رسول الله ل يافلان. ما 


٤ 


منعك أن تصلى معنا؟ قال: اسای خان كنا وستول اله فاو سیل الله كل تيم ارات 
صلى, ثم قال صلی الله عليه وسلم لعمران بن حصين ولعلى بن أبى طالب: : اذهبا فابحثًا عن ماء. فقد 

عطش القوم عطشا شديداً . فسارا بعيدا فوجدا امرأة تركب على ناقة ف و کر 
سدلت ودلت رجليها. فقالا لها: أين الماء الذى ملأت منه؟ قالت: هيهات هيهات. انحنم هذا لإ 
تصلان إليه. قالا لها: كم سرت حتى وصلت إلى الماء؟ قالت: يوم وليلة, قالا لها: انطلقى معنا إلى 
رسول الله يك قَالِت: ومن رسول الل فلم يمهلاها ولم يتركا لها خيارا أو رأياء بل اقتاداها إلى 
رسول الله ل فسألها عن أمرها: فأخبرته بمثل ما أخبرتهما به. وزادت أن زوجها توفى, وأنها تربى 
ااا نة :زاك لتستحطفة صل الله عليه وة آن لا يؤذيهنا أويغتصب ماءهاء فأمر بناقتها 
فانيخت, فأنزلاهاء ثم فتح فم القربتين الأعلى. ثم دعا بإناء ففرغ فيه من أفواه القريتين, . فتمضمض 
فى الماء. ثم أعاده, إلى القريتين, ثم ريط فمهماء ثم بعث الناقة فوقفت, ثم فك رباط القريتين من 
أسفل ممسكا على فتحة كل قربة ليؤخذ منها ثم تضغط, ونادى فى الناس: اسقوا واستقوا. فشرب 
الناس وكانوا أريعين رجلا عطاشاء وملئوا كل قرية معهم وكل إناء وغسلوا صاحبهم الجنب. تم قال 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هاتوا فضل طعامكم. فجمعوا كسراً وتمراً ولتو لها صبرة دل لها 
رسول الله عَلله: اذهبى فأطعمى هذا عيالك, واعلمى أننا لم نأخذ من مائك شيئاً . فانصرفت والقرب 
تكاد تنشق من امتلائها بالماءء فلما أتت أهلها قالت: لقد لقيت أكبرالبشرسحراً, أوهوالنبى كما 
يزعمون. كان من أمره كيت وكيت, فأسلمت المرأة وأسلم أهلها وقبيلتها. 


المباحث العريية 


( حين قفل من غزوة خيبر ) أى رجع من غزوة خيب والقفول الرجوع ويقال: غزوة وغزاة. قال 
النووى: وخيبر بالخاء هوالصواب. وكذا ضبطناه وكذا هوفى أصول بلادنا من نسح مسلم قال 
الباجى وابن عبد البر وغيرهما هذا هو الصوابء قال القاضى عياض: هذا قول آهل السير وهو 
الصحيح قال: وقال الأصيلى إنما هو حنين. بالحاء المهملة والنون. وهذا غريب ضعيف. 

( سارليله ) أى سار معظم ليله. وإطلاق الشيء على أكثره شائع. 


( حتى إذا أدركه الكرى ) بفتح الكاف النعاس.ء وقيل: النوم. يقال منه: كرى الرجل -بفتح 
الكاف وكسرالراء- يكرى, فهو كر وامرأة كرية بتخفيف الياء. 

( عرس ) بتشديد الراء من التعريس, وهو نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة, لا 
للإقامة. قال بعض أهل اللغة: أصله النزول آخر الليل. وقيل: هوالنزول أى وقت كان من ليل أو نهار 
وفى الحديث « معرسون فى نحر الظهيرة » ذكره النووى. 

( اكلألنا الفجر ) ارقب لنا الفجر واحفظه واحرسه أن يفوتناء ومصدره الكلاء بكسرالكاف 
واللام ممدودة آخره همزة. ذكره الجوهرى. 
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وفى رواية البخاري قال صلى اللَّهِ عليه وسلم: « أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال: أوقظكم» 
وفى رواية « فمن يوقظنا؟ قال بلال: أنا». 

( استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر ) بوجهه. أى قريباً من وقت الفجر 

( حتى ضريتهم الشمس ) أى حتى أصابتهم ومستهم. 

( فقال: أى بلال ) قال النووى: هكذا هوفى رواياتنا ونسخ بلادنا وحكى القاضى عياض عن 
جماعة أنهم ضبطوه. أين بلال؟ على الاستفهام. اه وما قاله النووى أصح. ففى رواية البخارى «يا 

( فقال بلال: أخذ بنفسى الذى أخذ - بأبى وأمى يا رسول الله - بنفسك ) فصل بين 
ا لكا ر مرو و و الها يان أ وات هنا يسول الله اليك يها لايل ا 
بنفسى الذى أخذ بنفسك» وفى رواية البخارى: قال بلال: ما ألقيت على نومة مثلها قط. قال رسول 
الله كج « إن الله قبض أرواحكم حين شاءء. وردها عليكم حين شاء». 

( فاقتادوا رواحلهم شيكاً ) أى مسافة قصيرة, ولعل التعبير بالاقتياد بدل الركوب للاشعار 

( أقم الصلاة لذكرى ) جزء الآية الرابعة عشرة من سورة طه. وكاملها « إِنَنِي أن اللّهُ لا إلّه إلا 
انا فَاعْبُدنِى وَأقِمْ الصّلاةً لذكري 4 أى لتذكيرى لك إياهاء وهذا معنى قراءة «للذكرى» أى التذكنر 
وقيل: أقم الصلاة لذكر أمرى بهاء أى لتذكرك أمرى بهاء وقيل: المعنى: إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتنى 
فكأن المعنى: أقم الصلاة لذكر الصلاةء وقيل: فى الكلام مضاف محذوف والتقدير: أقم الصلاة لذكر 
صلاتى, وهذه التقديرات كلها تتمشى مع الاستدلال بالآية هنا. 

( فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ) أى غلبنا فيه. وإلا فالشيطان يحضركل المنازل. 

( ثم سجد سجدتين )ی صل ركسي 

( فصلى الغداة ) أى الصبح. 

( إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ) العشية أول الليل. فكأنه قال: تسيرون أول الليل 
والليل كله. 

( فانطلق الناس لا يلوى أحد على أحد ) أى لايعطف أحد على أحد ولا ينتظر أحد أحداً. 

( يسيرحتى ابهارالليل ) بالباء الموحدة وتشديد الراء» أى انتصف. 
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( فنعس ) بفتح العين. والنعاس مقدم النوم. قال النووى: وهو ريح لطيفة تأتى من قبل الدماغ 
تعظى العين: ولا تضل إلى القلت: فإذا وضلت إلى القلب كان :نوما 

( فدعمته ) أى أسندته وأقمت ميله برفق. وصرت تحته كالدعامة للبناء. 

( ثم سارحتى تهور الليل ) أى ذهب أكثره. مأخوذ من تهورالبناء وهو انهدامهء قال النووى: 
يقال تهور الليل وتوهر. 

( حتى كاد ينجفل ) أى حتى كاد يسقط عن راحلته. 

( متى كان مسيرك منى )؟ أى منذ متى وأنت تسير منى هذا المسير؟. 

( هذا مسيرى منذ الليلة ) أى منذ أول الليلة. 

( حفظك الله بما حفظت به نبيه ) قال النووى: أى بسبب حفظك نبيه.اه ف»ما» على 
هذا مصدرية. وهذا غير ظاهر. لأن « ما» المصدرية لا يعود عليها ضمير« به» والأولى جعل « ما» 
موصولة, مدلولها الحب والحرص. أى بسبب الحب والحرص الذى حفظت به نبيه. 

( هل ترانا نخفى على الناس )؟ أى على بقية الركب. ومعنى هذا أنهما كانا وحدهما. 

( هل ترى من أحد ) من الركب غيرنا؟. ٠‏ 

( حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب ) يحتمل أنه نادى. ويحتمل أنهما أسرعا إن كانا 
متأخرين, أو أبطاً إن كان متقدمينء ولفظ « ركب» جمع راكب كصاحب وصحب. فلهذا جعل تمييزا 
لعدد « سبعة» الذى تمييزه جمع مجرور. 

( احفظوا علينا صلاتنا ) أى لا تضيعوا صلاة الفجر بالنوم عنهاء ولعله قال ذلك أولا للجماعة, 
فلما تعهد بلال بذلك قال له: أكلألنا الفج أو أنهما حادثتانء لما سيأتى فى فقه الحديث. 

( ثم دعا بميضأة ) بكسرالميم وبهمزة بعد الضاد. وهى الإناء الذى يتوضاً به. 

) فتوضاً منها وضوءا دون وصوء ) أى وضوءا أقل فى الماء من وضوئه العادى, 
قال النووى: معناه وضوءا خفيفاً مع أنه أسبغ الأعضاءء قال: ونقل القاضى عياض عن 
بعض شيوخه أن المراد توضأ ولم يستنج بماءء بل استجمر بالأحجار. قال: وهذا الذى زعمه 
هذا القائل غلط ظاهر والصواب ماسبقناه 

( فصنع كما كان يصنع كل يوم ) أى صلى الفائتة بالحالة والهيئة التى كان 
يصلى بها الحاضرة. 

( فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ) بفتح الياء وكسرالميم. أى يتكلم بخفاء وإسرار لا 
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( إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى ) 
متهاونا أو متكاسلا. 

( فمن فعل ذلك ) أى فمن نام حتى خرج وقتها. 

( فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها ) قال النووى: معناه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير 
وقتها ويتحول فى المستقبل» بل يبقى كما كان, فإذا كان الغد صلى صلاة الغد فى وقتها المعتاد. 
وليس معناه أن يقضى الفائتة مرتينء مرة فى الحال» ومرة فى الغد. وإنما معناه ما قدمناه. فهذا هو 
الصواب فى معنى هذا الحديث, وقد اضطريت أقوال العلماء فيه. واختار المحققون ما ذكرته. اه 

( ثم قال: ما ترون الناس صنعوا )؟ أى ما تظنون الناس صانعين حين يصبحون فلا 
يجدون نبيهم بينهم؟. 
/ ( فقال أبوبكروعمر: رسول الله ي بعدكم, لم يكن ليخلفكم وقال الناس: إن رسول 
الله يلد بين أيديكم, فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ) قال النووى: معنى هذا الكلام أنه 
صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الصبح بعد ارتفاع الشمسء. وقد سبقهم الناس, وانقطع النبى وَل 
وهؤلاء الطائفة اليسيرة عنهم, قال: ما تظنون الناس يقولون فينا؟ فسكت القوم, فقال النبى يلهٌ: أما 
أبوبكروعمرفيقولان للناس: إن النبى يدو وراءكم» ولا تطيب نفسه أن يسبقكم ويخلفكم وراءه ويتقدم 
أطاعوا أبا بكروعمر رشدوا وأصابواء فإنهما على صواب. اه 

( لا هلك عليكم ) هوبضم الهاء وسكون اللامء أى لا هلاك عليكم. 

( أطلقوا لى غمرى ) بضم الغين وفتح الميم. وهوالقدح الصغين ويقصد الميضأة, أى هاتوا لى 
الميضأة بمائها القليل ودعونى وإياها. | 

( فلم يعد أن رأى الناس ماء فى الميضأة تكابوا عليها ) قال النووى: ضبطنا قوله « ماء 
فى الميضأة » هنا بالمد « ماء» والقصر« ما فى الميضأة » وكلاهما صحيح. 

ومعنى » تكابوا » بتشديد الباء د تجمعوا وتزاحموا. 

( أحسنوا الملا كلكم سيروى ) الملا بفتح الميم واللام آخره همزة: الخلق والعشرة, يقال: ما 
أحسن ملأ فلان» أى خلقه وعشرته. وما أحسن ملأ بنى فلان» أى عشرتهم وأخلاقهم., و« الملأ» هنا 
مفعول « أحسنوا » أى أحسنوا الخلق والعشرة وعليكم بالوقار والسكينة. كلكم سيشرب ويرتوى. 

( فجعل رسول الله َي يصب ) من الميضأة فى إناء بيد أبى قتادة وأبوقتادة يسقى القوم 


واحدا واحدا. 
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( فأتى الناس الماء جامين رواء ) بتشديد الميم والاستجمام الاستراحة أى وصل الناس 
إلى الماء الطبيعى غير مجهدين وغير عطاش» بل وصلوا البئر مرتوين نشطين مستريحين. 

) إنى لأحدث هذا الحديث فى مسجد الجامع ( أصله فى المسجد الجامع, فحذف « أل» 
من المسجد» وأضاف الموصوف إلى صفته. وهذا جائز عند الكوفيين بغيرتقدير. والبصريون يؤولونه 
ويقدرون مسجد المكان الجامع. 

( انظر أيها الفتى كيف تحدث )؟ ليس قصده الشك فيما يحدث. ولا طلب التثبت, وإنما 
قصده من أين لك هذا وقد ظننت أننى وحدى الأحفظ له؟ أوالمعنى أن عمران حينما بدأ عبدالله بن 
رياح هذا الحديت قال له عمران. انتبه أيها الفتى وحافظ بدقة على ما سمعت. فإنى أحد شهود 
الحادثة وسأقابل ما تقول على ما أحفظء فحدت ابن رياح وعمران يسمع. فلما انتهى قال عمران: 
ماشعرت وما ظننت أن أحداً حفظه كما حفظته. قال النووى: ضبطنا « حفظته» بضم التاء وفتحهاء 
وكلاهما حسن. اه 

( فأدلجنا ليلتنا ) بإسكان الدال هو سير الليل كله. وأما «ادلجنا» بفتح الدال المشدة فمعناه 
سرنا آخر الليل. هذا هو الأشهر فى اللغة. وقيل: هما لغتان بمعنى, ومصدر الأول إدلاج بإسكان الدالء 
والثانى ادلاج بكسر الدال المشددة. ذكره النووى. 

( بزغت الشمس ) بزوغ الشمس أول طلوعها. 

( ثم عجلنى فى ركب بين يديه ) أى أرسلنى وطلب منى العجلة والسرعةء وفى رواية 
البخارى « فدعا فلانا» أى: عمران بن حصين « ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغيا الماء» قال الحافظ ابن 
حجر: ويحتمل أنه كان معهما غيرهما على سبيل التبعية لهماء فيتجه إطلاق لفظ « ركب». 

( إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين ) السادلة المرسلة المدلية والمزادة بفتح 
الميم والزاى إناء ماء أكبر من القريةء والمزادتان حمل بعير. سميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر 
من غيرها. 

( فقالت: أيهاه. أيهاه ) قال النووى: هكذا هوفى الأصول, وهو بمعنى هيهات. هيهات, 
ومعناة التعد من التطلوت والياسش منة. 

( لا ماء لكم ) أى ليس لكم ماء حاضرولا قريب. 

( قلنا: فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة ) وكانت المرأة قريبة من 
منازل أهلها آنذاك» ففى رواية البخارى « قالت: عهدى بالماء أمس هذه الساعة» أى مضى على 
حملها الماء يوم وليلة. 


( قالت: وما رسول الله )؟ فى رواية « قالت: الذى يقال له الصابئ؟ قالا: هوالذى تعنين. 
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( فلم نملكها من أمرها شيئًا ) أى لم نملكها من المضى فى طريقها. 

( وأخبرته أنها موتمة ) بضم الميم وكسرالتاء. أى ذات أيتام. 

( فأمر براويتها فأنيخت ) الراوية عند العرب هى الجمل الذى يحمل الماء قال النووى: وأهل 
العرف قد يستعملونه فى المزادة استعارة, والأصل البعير وهو المراد هنا. 

( فمج فى العزلاوين العلياوين ثم بعث براويتها ) المج زرق الماء بالفم والعلاء بالمد هى 
المشعب الأسفل للمزادة الذى يفرغ منه الماء ويطلق أيضاً على فمها العلى» وهو المقصود هنا لقوله 
«العلياوين» وفى رواية البخارى « فاستنزلوها عن بعيرهاء ودعا النبى يِه بإناء. ففرغ فيه من أفواه 
المزادتين, وأوكأ[ أى ريط] أفواههماء وأطلق العزالى » وفى رواية الطبرانى والبيهقى « فتمضمض فى 
الماع وأعاده فى أفواه المزادتين « وحاصل الصورة أنه صلى الله عليه وسلم أفرغ من أفواه المزادتين 
العلوية بعض الماءء ومج فيه وأعاده من حيث أخذهء وريط الأفواه التى فتحهاء ثم بعث الجمل فقام 
واقفاء ثم فتح وفك رباط المزادتين من أسفلء مع الإمساك والضغط على فتحة كل مزادة ليؤخذ منها. 
تم تقبض وتمسك» ونادى فى الناس اسقوا واستقوا. 

( وغسلنا صاحبنا ) يعنى الجنب. و« غسلنا» بتشديد السين, أى أعطيناه ما يغتسل 

) وهى تكاد تنضرج من الماء - يعنى المزادتين ) «تنضرج» بفتح التاء وسكون النون 
وفتح الضاد. آخره جيم أى تنشق, وضمير« هی تكاد» للمزادتين» والمعنى أخذ من المزادتين ماأحذ 
من الماء وهى ما زالت منتفخة أكثر مما كانت عليه حتى إنها تكاد تنشق من امتلائهاء وفى رواية 
البخارى ١‏ وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها». 

) هاتوا ماكان عندكم ) أى من زاد. تكريما للمرأة ومساعدة لها على أيتامهاء 
ومكافأة لها على مائها. 
البخارى «فقال النبى يكِدِ: اجمعوا. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها 
طعاماء فجعلوها فى ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها». 
ثم همزةء أى لم ننقص من مائك شيئاً. قال الحافظ ابن حجر: وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء 
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مما زاده الله تعالى وأوجده. وأنه لم يختلط فيه شىء من مائها فى الحقيقة. وإن كان فى الظاهر 
تلطا قال: وهذا أبدع وأغرب فى المعجزة, ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد ما نقصنا من مقدار 
مائك شيئًاً. اه وفى رواية البخارى زيادة « ولكن الله هوالذى أسقاناء. 

( کان من أمره ذيت وذيت ) بالذالء وهی مثل كيت وكيت كناية عن محكى. 

) فهدى الله ذاك الصرم ) بالصاد المشددة المكسورة والراء الساكنة آخره ميم. وهوالأبيات 
اليجتعة: آى فيدى الله اك الت البدوى تجمع: قبيلتينا سيب هذه المرآة فانتلمت وأسلموا 
وفى رواية البخارى « فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركينء ولا يصيبون 
الصرم الذى هى منه فقالت يوماً لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمداًء فهل لكم فى الإسلام, 
فأطاعوهاء فدخلوا فى الإسلام». 

( وقعنا تلك الوقعة التى لا وقعة عند المسافر أحلى منها ) أى نمنا نومة عميقة بعد 
عذاء السفر الو 
الأجوف يرفع الصوت ويعليه. والجليد القوى» من الجلادة, وهى الصلابة. وفى وصف عائشة لعمر 
تقول: كان إذا مشى أسرع. وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع. 

( لا ضير ) أى لا ضرر عليكم فى هذا النوم وتأخير الصلاة بسببه. والضير والضرر والضر بمعنى. 


( لا كفارة لها إلا ذلك ) قال النووى: معناه لا يجزئه إلا الصلاة مثلهاء ولا يلزمه مع 
ذلك شيء آخر 


فقه الحديث 


قال النووى: واعلم أن هذه الأحاديث جرت فى سفرين أو أسفار لا فى سفرة واحدة» وظاهر 
ألفاظها يقتضى ذلك. اه 

وقد ساق الحافظ ابن حجر رواية لأبى داود من حديث ابن مسعود « أقبل النبى يل من الحديبية 
الله ييه ليلة بطريق مكةء ووكل بلالا... ». 

ثم قال: وقد اختلف العلماء. هل كان ذلك مرة أو أكثر. أعنى نومهم عن صلاة الصبح. فجزم 
الأصيلى بأن القصة واحدة. وتعقبه القاضى عياض بأن قصة أبى قتادة - روايتنا الثالثة - مغايرة 
لقصة عمران قال الحافظ: وهو كما قالء فإن قصة أبى قتادة فيها أن أبا بكر وعمرلم يكونا مع النبى 
ييه لما نام وقصة عمران فيها أنهما كانا معه. وأيضاً فقصة عمران روايتنا الرابعة والخامسة - فيها 


A 


أن أول من استيقظ أبو بكر, ولم يستيقظ النبى وله حتى أيقظه عمر بالتكبير وقصة أبى قتادة فيها 

أن أول من استيقظ النبى ود وفى القصتين غير ذلك من وجوه المغايرات, ثم قال: ومما يدل على 

تعدد القصة اختلاف مواطنها كما قدمنا. ثم قال: وحاول ابن عبد البرالجمع بينهما بأن زمان 
رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم من الحديبيةء وأن اسم طريق مكة يصدق عليهما. ثم قال 
الحافظ: ولا يخفى ما فيه من التكلف. اه 

ويوّخذ من الأحاديث 

-١‏ قال النووى: يؤخذ من قوله « من نسى صلاة فليصلها» وجوب قضاء الفريضة الفائتة. سواء تركها 
بعذر. كنوم ونسيان, أم بغير عذر وإنما قيد فى الحديث بالنسيان لخروجه على سبب. لأنه إذا 
وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب. وهو من باب التنبية بالأدنى على الأعلى, وشذ 
بعض أهل الظاهر, فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغيرعذر. وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال 
مقضكتها بالقضاح وهذا خا من فائلة وجيالة. :اه والخطا والحيالة من قائله ناشكان من أنه 
ظن أن القضاء من غير المعذور يخرج من وبال المعصية. ولا قائل بذلك. 

؟- وظاهر قوله: « إذا ذكرها» يفيد وجوب المبادرة وعدم تأخير قضاء الفائتة عن وقت الذكر, لكنه 
محمول على الاستحباب, ويجوز التأخير عند الجمهور سواء فاتت بعذر أو بدون عذر, وأمره صلى 
الله عليه وسلم بالارتحال قبل قضاء الفائتة دليل على الجوان وحكى عن بعضهم أنه يجب 
قضاؤها على الفورإن فاتت بدون عذر, وما أفاده الارتحال هنا قبل القضاء إنما هولما فات 
بعذر, وروی عن ابن وهب وغيره أن تأخير قضاء الفائتة منسوخ بقوله تعالى: 9وَأقِمْ الصّلاةً 
لذكري) قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر لأن الآية مكيةء والحديث مدنى» فكيف ينسخ المتقدم 
المتأخر؟. 

؟- أخذ بعضهم من الأمر بالارتحال قبل قضاء الفائتة أن قضاءها لا يجوز فى الأوقات 
المنهى عن الصلاة فيهاء وهو غير مسلم. فإن الرواية الثانية تصرح بأن سبب الارتحال 
البعد عن موضع الغفلة, وعن موضع تغلب فيه الشيطان. بل فى الرواية الأولى أنهم لم 
يستيقظوا حتى ضربتهم الشمس. وفى الرواية الخامسة «فما أيقظنا إلا حر الشمس» 
وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقت الكراهة. قال الحافظ ابن حجر: وقد قيل: إنما 
أخرالنبى يي لاشتغاله بأحوالهم. وقيل: تحرزا من العدو. وقيل: انتظارا لما ينزل عليه 
من الوحى, وقيل: ليستيقظ من كان نائما وينشط من كان فى كسل. 

-٤‏ استدل بقوله فى الرواية السابعة: « لا كفارة لها إلا ذلك » أنه لا يجب غير إعادتهاء خلافا لمن قال 
بإعادة المقضية مرتين» مرة عند ذكرهاء ومرة عند حضور مثلها من الوقت الآتى, أخذا بظاهر قوله 
فى الرواية الثالثة: « فليصلها حين ينتبه لهاء فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» وقد بينا المراد 
بهذه العبارة فى المباحث العربية, وقلنا إن المراد فإذا كان الغد صلى صلاة الغد فى وقتها 
المعتاد قال الحافظ ابن حجر: لكن رواية أبى داود من حديث عمران ابن حصين فى هذه القصة 


بحرت 


« من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها» قال الخطابى: لا أعلم أحداً قال 
بظاهره وجوياء قال: ويشبه أن يكون الأمرفيه للاستحباب. ليحوز فضيلة الوقت فى القضاء. ثم 
قال الحافظ: ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أا .بل عدوا الحديث غلطا من راويه. 
ويؤيد ذلك ما رواه النسائى من حديث عمران بن حصين أيضا« أنهم قالوا : يا رسول الله ألا 
نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم». 

-٥‏ وأخذ بعضهم أيضاً من الحصرفى قوله « لا كفارة لها إلا ذلك » الرد على الإمام مالك فى أن من 
ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التى قبلها فإنه يصلى التى ذكر ثم يصلى التى كان صلاهاء 
مراعاة للترتيب. ولو فاتته فوائت فالأكثرون على وجوب ترتيبهاء وقال الشافعى: لا يجب 
الترتيب, واختلفوا فيما إذا تذكرفائتة فى وقت حاضرة ضيق؟ هل يبدأ بالفائتة. وإن خرج وقت 
الحاضرة؟ أويبدأ بالحاضرة؟ أو يتخير؟ فقال بالأول مالك. وقال بالثانى الشافعى والحنفية 
وأكثر أصحاب الحديت, وقال بالثالث أشهب. وقال عياض: محل الخلاف إذا لم تكثرالفوائت, 
وأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة. اه ولا يخفى أن هذا الخلاف - بعد أن علمنا أنه 
لا يجب الفورية فى قضاء الفوائت - فى الأفضل والأولى وليس فى الصحة والوجوب. واللّه أعلم. 

1- ويؤخذ من صلاته الفائتة بهم صلى الله عليه وسلم استحباب الجماعة فى الفائتة ة. قال الحافظ 
ابن حجر: وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث. مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت. اه 


۷- استدل بقوله فى الرواية الثالتة: « صلى الغداة. فصنع كما كان يصنع كل يوم. على أن صفة قضاء 
الفائتة كصفة أدائهاء قال النووى: فيؤّخذ منه أن فائتة الصبح يقنت فيهاء وقد يحتج به من 
يقول: يجهر فى الصبح التى يقضيها بعد طلوع الشمس. والأصح عند الشافعية أنه يسربهاء 

۸- واستدل بالعبارة السابقة نفسها على إباحة تسمية الصبح غداة. 


4- استدل بقوله فى الرواية الثالثة « فصلى ركعتين ثم صلى الغداة» على استحباب قضاء السنة 
الله لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الغداة هما سنة الصبح, قال النووى: : وإن فاتته 
سنة راتبة ففيها قولان للشافعى. وأصحهما يستحب قضاؤها. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: 
« من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها» ولأحاديث أخرى كثيرة فى الصحيح, كقضائه صلی الله 
عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر حين شغله عنها الوفد. وقضائه سنة الصبح فى حديث الباب. 
والقول الثانى لا يستحب. وأما السنن التى شرعت لعارض كصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهما 
فلا يشرع قضاؤها بلا خلاف. اه 
واستدل بعض المالكية بعدم ذكرسنة الصبح فى الروايات على عدم قضاء السنة الراتبة. قال 
الحافظ ابن حجر: ولا دلالة فيه, لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع.اه 


-٠‏ واستدل المهلب بهذه الأحاديث على أن الصلاة الوسطى هى صلاة الصبح. قال: لأنه صلى الله 


ARI 


عليه وسلم لم يأمر أحدًا بمراقبة وقت صلاة غيرها قال: ويدل على أنها هى المأمور بالمحافظة 
عليها أنه صلى اللّه عليه وسلم لم تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله عنها.اه قال الحافظ ابن 
حجر: وهو كلام متدافع فأى عذر أبين من النوم. 

-١‏ استدل بقوله فى الرواية الثالثة: ,ثم أذن بلال بالصلاة. فصلى رسول الله يله ركعتينء ثم صلى 
الغداة» على مشروعية الأذان ن¿ للفائتة ة ويعد ذهاب الوقت. ويه قال الشافعى فى القديم وأحمد. 
وقال مالك. والشافعى فى الجديد: لا يؤذن لهاء وحمل الأذا ن هنا على الإقامة, أى على المعنى 
اللغوى, وهو محض الإعلام, قال النووى: والأصح عندنا إثبات ت الأذان بحديث أبى قتادة وغيره من 
الأحاديث الصحيحة, وأما ترك ذكرالأذان فى حديث أبى هريرة وغيره فجوابه من وجهين: 
أحدهما لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذنء لعله أذن وأهمله الراوى أولم يعلم به. والثانى لعله ترك 
الأذان هذه المرة لبيان جواز تركه, وأشار إلى أنه ليس بواجب متحتم. لا سيما فى السفراه. 

- ويؤخذ من الروايتين الأولى والثانية إثبات الإقامة للصلاة الفائتة 

-١‏ استدل نوضوكة طض الله غا وسل يعد التو علق أن النوم من المضطجع ينقض الوضوء؛ وقد 
تكلم العلماء ء فى الجمع بين حديث النوم هذا وَفِحْن قولة تملح الله عليه وك «إن عينى تنامان 
ولا ينام قلبى ». 
قال النووى: جوابه من وجهين: 
أصحهما وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهماء لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث 
والألم ونحوهماء ولا يدرك طلوع الفجر وغيره. مما يتعلق بالعينء وإنما يدرك ذلك بالعين, والعين 
والثانى: أنه كان له حالانء أحدهما ينام فيه القلب» وصادف هذا الموضع والثانى لاينام, وهذا 
هوالغالب من أحواله. قال: وهذا التأويل ضعيف والصحيح المعتمد هو الأول.اه 
مواضع الشيطان. قال النووى: وهو أظهر المعنيين فى النهى عن الصلاة فى الحمام. 

-٥‏ ومن تعهد بلال يؤخذ جوازالتزام الخادم بالقيام بمراقبة المصالح والاكتفاء فى الأمور 

71- وفيه قبول العذر ممن اعتذر بأمر سائع. 

۷- وفيه خروج ا 
لناء ا ا و GS‏ داسخ. 


aA 


أن النائم ليس بمكلفء وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمرجديد. قال النووى: هذا هو 
المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول. ومنهم من قال: يجب القضاء بالخطاب 
السابق. وهذا القائل يوافق على أنه فى حال النوم غير مكلف. وأما إذا أتلف النائم بيده أوبغيرها 
من أعضائه شيئاً فى حال نومه فيجب ضمانه بالاتفاق. وليس ذلك تكليفاً للنائم لأن غرامة 
المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع» بل لو أتلف الصبى أو المجنون أوالغافل أوغيرهم 
ممن لا تكليف عليه شيئا وجب ضمانه بالاتفاق.اه 

-٠‏ ويؤخذ من قوله فى الرواية الثالثة: « خطبنا رسول الله يه أنه يستحب للأميرإذا رأى مصلحة 
لقومه فى إعلامهم بأمرأن يجمعهم كلهم ويشيع ذلك فيهمء ليبلغهم كلهم ويتأهبوا له ولا يخص به 
بعضهم وكبارهم لأنه ريما خفى على بعضهم فيلحقه الضرر قاله النووى. 

١‏ ويؤخذ من الرواية نفسهاء من قوله « وتأتون الماء - إن شاء الله - غدا» استحباب قول: إن شاء 
الله فى الأمور المستقبلة, وهو موافق للأمربه فى القرآن الكريم. 

۲- ومن قوله: « من هذا؟ قلت: أبوقتادة» أنه إذا قيل للمستأذن ونحوه: من هذا؟ يقول: فلان, 
باسمه» وأنه لابأس أن يقول: أبو فلان. 

۳- ومن دعاء الرسول وي لأبى قتادة بالحفظ يؤخذ استحباب الدعاء لمن صنع معروفا. 

-٤‏ وفى الأحاديث مجموعة من المعجزات من علامات النبوة. فمنها قوله فى الرواية الثالثة: 
تاتون الماك إن شاء الله غدا» وقوله يها لأ قفا حفط علينا نيضاتك: فسيكون لابا 
وقوله فيها: « قال أبوبكروعمركذا... وقال الناس كذا » وقوله فيها للناس « لاهلك عليكم». وتكثير 
الماء فى الميضأة حتى روى الناس» وفى الرواية الرابعة تكثير الماء فى المزادتين. 


واللّه أعلم 


To 


كتاب 


۲- باب قصرالصلاة. 

۴ - باب الصلاة فى الرحال فى المطر 

- باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى 
السفرحيث توجهت به. 

٠‏ - باب جواز الجمع بين الصلاتين فى 
ال 

1- باب جوازالانصراف من الصلاة عن 
اليمين والشمال واس تحباب وقوف 
المأموم يمين الإمام. 

۷- باب كراهة الشروع فى نافلة بعد شروع 
المؤذن فى الإقامة. 

6۸ بات ما تقول إذا فكل الس 

۹- باب استحباب تحية المسجد بركعتين 
وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها 
مشروعة فى جميع الأوقات. واستحباب 
ركعتين فى المسجد لمن قدم من سفر أول 
قدومه. 

-٠‏ باب استحباب صلاة الضحى وأن 
أقلها ركعتان. 

-0١‏ باب استحباب ركعتى سنة الفجر 
والحث عليهما وتخفيفهما وييان 
مايستحب أن يقرأ فيهما. 

۲“ يإب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 
ويعدهن وبيان عددهن. 


۳- باب جوازالنافلة قائمًا وقاعدًا وفعل 
بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدا. 

-٤‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى عل 
فى الليل. 

05- باب الترغيب فى قيام الليل وهو 
التراويح وباب الندب الأكيد إلى قيام ليلة 
القدروبيان دليل من قال: إنها ليلة سبع 
وعشرين. 

71- باب صلاة النبى ب ودعائه بالليل. 

۷- باب استحباب تطويل القراءة فى 
ا 

- باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت. 

8- باب استحباب صلاة النافلة فى 
اليك 

- باب فضيلة العمل الدائم والأمر 
بالاقتصاد فى الغبادة وأمرمن لحقه نوم 
أو ملل أن يترك حتى يذهب عنه. 

-0١‏ باب فضائل القرآن وما يتعلق به وباب 
الأمربتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية 
كذا وجواز قول أنسيتها. 

5- باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن. 

۳- باب نزول السكينة لقراءة القرآن. 

-٤‏ باب فضيلة حافظ القرآن. 


{TY 


0- باب استحياب قراءة القرآن على أهل وفضل قراءة سورة البقرة وآل عمران 


الفضل. والفاتحة والكهف وآية الكرسى وقل هو 
71 باب فضل استماع القرآن والبكاء اللّه أحد والمعوذتين وفضل قراءة القرآن 
ولتد فى الصلاة وغيرها. 
۷- باب فضل قراءة القرآن فى الصلاة - باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. 


لكر 


)۲٤۲(‏ باب قصرالصلاة 


1-۷ عن عاِشَة رَضِي الله نها رؤج النبي كد أنْهَا قالّت: رضت ١‏ الممّلاةٌ ركعتيْن 
رَكْعتيْنِ في الْحَضَّر وَالسُفر فَأقِرتَ صَلاة السَفَرٍ وَزِيد في صَلاة الْحَضّر. 


ا 


۳( مه 


1-۸ عن ابن شِهَابٍ قَالَ: حَدلي غُروة بن الرُبَيْرٍ د عائتَة رَضِي الله عَنهَا زوج 


النبي و قَالتا: فَرَض الله الصّلاةً جين فَرَضَهَا ركَعيْن َم مها في الْحَصَرِ فَأِرتَ صلا 
السفر عَلَى الْفَرِيصَةٍ الأولّى. 

۹- عن عَايْشَةَ رضي الله عن أن الملا لملاة اول ما فرصت ركعتيّن» فَأقِرت صّلاة 
السفر وَأِمّت صلا قال الرهري: قلت لِعْرُوَة مَا بَالُ عَائِشَة نَهِمُ في السُفر قَالَ إِنْهًا 
اوت كُمَا اول عُنْمَا 

"٠‏ وذعَن يَعْلَى بن اميه“ قال: قلت لِعْمَرَ : بن الخطاب «لَنِس عَلَكُمْ جاخ أن 


- 


مِن الصّلاةٍ إن ٠ o‏ فق ذأَمِنَ 0 فقال: 
جلت مما عجبْت منة. فَسَالت رَس سُول الله ل عن ذَلك. فقال: «صَدَقَة تصَدق الله بها 


ف الوا صَدَقَعَةُ». 
يد ب معو فَرَضَ و د 
الح في الْحَضَرِ أرْبعَا وَفِي السُفر ر كتين وفي الخف ركعَة ع 
0 ° م ع امايو أ يم ام ف و E‏ عا تس سن ]رن 18 الوب م ام ال زه 
۲- عن ابن عباس رضي الله عَنَهُمَا" قال: إن الله فرّض الصلاة على لِسّان نبيكم 
ل عَلَى الْمُسَافِرٍ رَكُعت 2 ن وَعَلَى الْمُقء م أَرْبَعَا وَفِي الخواف ركعة. 


(1) حدقا يَحَى بن يَحَى قال قرت على مالك عَنِ صَالِح بن كيسان عن عُروة بن الور عن ابش , 

( وحَدِْي أبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلهُ بن حى فالا حَدننا ابن وهب عن يُونْس عن ان شهاب قَالَ: حَدَنّبِي عُروة ن 

)۳( وحَدَليِي على بن حشرم اير ان يَيْنة عن الؤهري عن عُروة عن عَانْشَة 

3ع وحدتا أو بكر ن أبي ية وأو كرب وير ن خرب وإمحق بن إنراهيم قال إمشحق أخبرنَا وقال الآخرُون حَدَننَا 
عَبْداللهِ بن إذريس عن ابن جُرَيْح عن ابن ابي عكار عن عبد الله ن باه عن يَعْلَى بن أمَيّة 
- وحدا محمد بن أبي بكر الْمَقَدمِي حَدننا خی عن ابن جرع قال دي عند الرتخمن ن عبد الله بن أي مار عن 
عا الله بن انيه عن يَغلى بن أيه قالَ: قلت لعُمرَ بن الخطاب بعثل حديث ابن إذريس 

٥(‏ )دلا یحی بن يَحبَى وَسَعِيُ هيد بن منصور وَأَبُو الرّبيع َة بن سعِيدٍ قال ب يَحَى أخبرنا وَقَالَ اور و عي 
کنر ن الأخنس عن مجاه عن ابن عباس 

1)وحَدَلنا أو بكر بن أبي شيب وعمَرو النَاقِدُ جَمِيعا عن الاسم بن مالك قال عرو حدقا نا قاسم بْنْ مالك الْمُرَني حَدَنَا أَيُوبُ 
ابن عائاڊ الطائي عن بكي بن الأخنس عن مُجاهڊ عن ابن عباس 


۳۹ 


۴۳- معن مُوسَى بن مَلَمَة ة لڌل“ قَالَ: سَألت ابن عباس كف أصلي إذا كنت كك 


ذا لَمْ صل مع الإمَام, فقال: رَكعَتيِن. سنه أبي الْقايم كل. 


A 


-١"*6+‏ عن عبسى نٍ حفص بن عاصيم بن مر بن الطاب ' عن أَبيهِء › قال: صّجِبّت أب بن عمْرٌ في 
طَرِيقٍ مَكَةَ قَالَ: صلَى آنا اله رين ثم تو اقل وافلا مَعَهُ حَتَى جَاءَ رَخْلَهُ وَجَلَّس وَجَلَسْنا مَعَهُ 
فَحَانَتَ مِنة اليفاتة نحو حَيْثْ صلى. قرأى ناس قِيَاما. فقال: ما يصع هؤلاء؟ قُلْت: يُسَبحُون. قَالَ: لو 
گنت مُسَبّحًا لأَتَمَّمْت ا يا ابن خي إني صَحبْت رَسُولَ الله يل في السَمَرٍ. قَلَمْ يرذ عَلَى رَكعتين 
وَصَحِبْ أ بكر فلم برذ على كتين حى قبضةُ الله. وَصَحِبْسُ مر فلم بذ على 
كع ن حَتى قَبَصَهُ قَبِضَهُ اللَهُ. ٠‏ م صَحِْسا مان فلم برذ على ر كتين حَنَى قَبَضَهُ اللهُ. وقد قال الله: لذ 
mT‏ الله اسوه حَسَنَةٌ4[الأحزاب: 1[ 


۵2-6٥‏ عن حَفْص بن عَاصِو”" قَالَ: مرت مَرْضًا. فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُودٌنِي. قال: وَسَألَتَهُ عن 
السبِحَةٍ في السسمَرِ؟ فَقَالَ: صَحِبْتْ رَسُولَ الله يد في السَّفَرٍ . فما ريه يُسَبُحُ. ولو كنت مُسَبّحًا 
لأَنْمَمْت. وذ قال الله عى لذ كان لَكُمْ في رَسُول الله أموَةٌ حَسَنَة)[الأحزاب: .]7١‏ 


5 8 ٍ- 5 3 ا ور 5 4 8 ر ف 4 4 2 0 
0 يدا" أن رَسُولَ اللي ل صَلّى الطَهْر بِالْمَدسَةٍ ارا وَصلَى العم" 
بدي 1 ية .. 2 2 


_ 3 پ۱٩‏ مع رَس 20 00001 
ov‏ موعن أنس بن مالك ضيه قال: صِلَْيِت مَعْ سُول الله الظَهْرَبالْمَدَِةٍ أَربَا. 
aE‏ فة رمن 
۸- +1 عن يی بن يزيد الائ قال: سال أنس بْنَ مَالِكِ عن فصر الصّلاق؟ فَقَالَ: كان 
ُو اله إذا حرج سير اة ات أَمْيّال أ لاڈ ا و ا ا 


(۷ )حا مُحَمّدُ بْنْ الْمنَى وانن بشار فالا حَدنَا مُحَمَّدُ ن جفقر حَدَتنَا شخبة ةة قال سَيغْت كاه دت عن مُوسَى 
ابن سَلْمَةَ الْهْدَلِيّ 
- وحَدلناه مُحَمد ن مهال العرِيرُ ڪڌ بريد ن ريع ذا ميد ن أبي عَُوبَةَ ح وخا مح ن انى حل معاد 
ابن هشام حَدَتَنا بي جَدِيعًا عن اة بهذا الإسناد نخوة. 

ره وحَدَنا ع الله بن ممه بن غب حَدكَنَا عيسى بن حفص بْن عاصِم إن عَم بن الطاب عن أبيه 

(ة)حَدَلنَا فة ن ياد حَدننا | يَِيدُ (غِْي ابن ورئْع) عن عُمَرٌَ بن محمد عن حفص ن عَاصِمٍ 

(۰ ١)حَدَنَنَا‏ خلَفْ بن هِشَامِ وَأبُو الربيع الزهْرَانِي وقتيبة بن سعِيادٍ قالوا حا حَمَادٌ وَهُوَ ان ڙن ح حي رزُهَيْرُ ُن حَرْبٍ 
ويَعْقُوبُ بْنْ إبْرَاهِيمَ قَالا حَدَتَنا إِسْمَعِيلُ كلاهُمًا عن أيُوب عَن أبي قِلابَةَ عن أنس 


ەور و وت 


١‏ )حدتا سَعِيد بْنْ منصور حا سيان حََتنَا مُحَمدُ ن المنکدر وٳنراهيم بن ميْسرةَ سما انس بن مالك 


٣‏ وحدقاه بو بكر ٿن أبي َة ومُحَمدُ نن شار كلاهُما عن غندر قال يو بَكْر حدقا مُحَمَد بن جَعْمَرٍ غندرٌ عن شغيّة عن 
يَحْبَى بْن يزيد الْهُنائَي 


5 


ف 6 کا م و اريم عا ع عم م ها امه # 0 f‏ مم به ده 2 
15-۹ عن جير كمه ان ورد ل E‏ 
عة عَشْرَ أو ثمَانيَة عَشَرَ ر ميلا. 8 رکعتین. قا له فقال: ا رع ا م 1 
مُلَيْفَةِ ر لْحليفة ركعتين . فَقَلْت ا لَهُ. ققال: إنمَا أَفْمَلُ كما رأث رَسُول الله يك يَفْعَل. 


ق و ع- 


٤ ۴۰‏ عن ابن السُمْط“" ولم سم شرخبيل. وَقَالَ: إنة أتى أَرْضًا يقال لها دُومِينَ من 


ا ع ي 


جِئْص عَلَى رَأس ثَمَانَئَةَ عَشَرَ ميلا. 

1-1 ۾ عن أنس بن مالك هه د" قال: حرجا مع رَسُول الله كو من الْمَدِينَةٍ إلى 
مَكَة. سل ركعَتيّن رَكْعتَيْن. حتى رَجَعَ. قُلْت: كم أَقَامَ بِمَكة؟ قَال: عَشْرًا. 

0 - عن أنس بن مالك دي فَالَ: خَرَجْنَا مِن الْمّدِ لمَدينة إلى الْحَجّ ثم م ذكر مثلّةُ. 

۴ - - عن أنسس عن النبي ا بوله ولم يَذَكُرْ الْحَج. 


م - ج عن مَالِم بن عبد اللا عن ايو ڪه عن رَسُول الله آنه صَلَّى صَلاة الْمُسَافِر بينى 


وَغَيْرِهِ ركْعتين. وَأَبُو بكر وَعْمَرُ. وَعثْمَانُ رَكْعتيْن صَلرًا مِنْ خلافيه ثم أتمّهًا أ 
+" - عن الزُهْرِي بهذا الإسْتادٍ قال بينى وم يقل: وَغَيْره. 
1-٩‏ عن ان عُمَرَ رَضِي الله ّما" قَال: صَلّى رَسُولَ الله ل بينى رَكْعتيِن. 


واو نکر فة وغم بغ أبي بر ومان صَدرًا ِن خَلائدِهِ ثم إن نان صلّى بغ ربعا 


ه سيم 


فَكَانْ ابن عْمَرَ إا صلی م مع الإمَام صَلَى أَرْبَعًا. وَإِذا صَلاهًا وَحْدَهُ صَلَّى رَكعتين. 


ا لب ار و لي 
ابْنِ خَميْرٍ عن حَبيب ب ي عن جير إن نير 


oa م‎ 


ولايد تخد بن المي حدقا محف ن جر كا ده بهذا الإستاد وق عن اني الشخط 
١حَننا‏ يَحْتَى بن یحی ال م مي ارا هشيم عن يَحَْى بن أبي إِمْحَقَ عن أنس بن مالك 


2 


- وحدقاه فة حَلَنا أو عوانة ح وحَدئناه أبُو کربب حَدلنا ابن عليه جَمِيعًا عن يى بن أبي إشحق عن أنس هه عن 
ابي ب بول حَددِيث هشيم 0200 


وو 


- واا ن لل ب ااه أبي حدقا شتا قال خذتني تحني ذن أبي مشخ ل موقن أن فن مال ول 

- وحدا ابن نير حدقا أبي ح وحَدنَا ُو رنب دتا او سام ويا عن الفؤري عن يَحتَى بن أبي إسلحق عَنِ أنس 
(5١)حَدئِي‏ حَرْمََةُ ن خی حَدَلكا ابن وهب أخبرَني عمو (وَهُوَ ابن الْحَارِس) عن ابن شهاب عن سَالم ن عَبْدٍ الله 

- وحَدئناه ير بن خرب حَدّئنا الْوَلِيدُ ن مُسْلِمٍ عن الأورَاعِيّ ح وحدثناه إِسْحَقَ وَعَبْدُ ِن حُمَيْدٍ قالا أخبرنا عَبِدُ الرّزّاق 


أ خبرنا مَعْمَرٌ جَِيعًا عن الزّهْرِي بهذا الإسناد 


(107)وحَدئنا ابو بكر بن أبي شب دتا أو أسامَة حدقا عبد الله عن نافع عَن ابن مر 
- وحَدكناه ابن الى وغييد الَو ْن سعد فالا حَذننا حى وهو القطان ح وحثاه أو کربب بنا ابن أبي زائدة ح 


او 


حَدثناه اب ذ حَدَثنَا عُقبَةٌ م خَالدٍ عُبَيْدٍ الله ١‏ الإسناد 6 
و بن لمیر بن م عن 4 بهذ د نحو 


1-۷ عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنما" قَالَ: صَلى الب ل بينى صّلاةً الْمُسَافٍِ 


َه و 


وأو بكر وَعْمَر > وَعْقْمَانُ ماني سِيين» أو قال با يي قال حفص: وَكَان ابن عُمّرَ يُصّلي 
بجنى کین م يأتي فِرَاضَهُ. فَقلت: أي عم لو صت بَعْدَهَا ركعتيّن قَال: وفعت 
لأتمَنْت الصّلاة. 

۸-- وعن شُعْبَةٌبِهَذَا الإستادِ وَلَمْ يقل في الْحَدِيثْ: بونى. وَلَكِن قَالَ: صَلّى في السفر. 


1-۹ عن عند الرّخْمَن ن رید" قال: : صَلَّى بنا عُنْمَاكُ بينى, رع ركَعَات. فقيل 
ذلك لبد الله نن مَسْعُود؛ فَاسْتَرْجَع. م قال: صليَت مع رَسُول الله ي بينى كين 
وصَلبْت مَع أبي بكر الصديق بينى رَكعتين, وَصَلر صَلَّنِتْ مَع عُمَرَ ن الْخَطَّابٍ بوني ر كتيسن 
َلَيْتَ حَظي مِن اربع رَكَمَاتٍِ رکعتان مُتَقبَلَان. 


72-0 عن حارثة بْن وَطب له ”" قال: صليّت مع رَسُول الله ب بينى آمَنَ مَا كان 

الناس وأكترة ركعيْن. 

مار aS E‏ ؛ د" قال: صَليْت خلف رس سُول الله ب بينى 
E ET‏ حَارِنَةُ بن وهب الخزَاعِي 


هو ار عُبَيْدٍ الله بن عْمَرَ بْن الْحَطَّاب مه 


السفر قطعة من العذاب فيه مشاق كثيرة جثمانية. ومشاق كثيرة نفسية ويكفى فيه فراق الأهل 
والأوطان والأملاك والمعارف. ليصبح غريباً عرضة للأخطار 
لهذه المشان الجسيمة اة حفف الان الأمة الإسلامية, فأباح الضائم الو ا 


ورخص للمصلى أن يقصرالصلاة الرياعية ويصليها ركعتين فى ثواب أريع ركعات. صدقة تصدق الله 
بها على عباده المسلمين فله الحمد وله الشكر. 


(18وحَدََنَا عبد اله بن عاذ حدقا ابي حدقا شعْيَةُ عَنِ خيب بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ سّمِعَ حفص بن عَاصِمٍ عن ابن عُمَرَ 
- وحَدلنَاه حى بن حبيب حَدَلنَا خالد يغبي ابن الْحَارث ح وحَدا ابن الى قال حَدَنِي عَبْدُ الصّمَدٍ قالا حََلنَا شغ 
بهذا الإسناد 

(۹ )حا ية ن سيد حَدنَنا عبد لاجد عَن الأغمَش حَدنا راهيم قَالَ سَمِغْت عند الرحْمَِ بْنَ يزيد يفول 
- حَدَنا ُو َكْر ن بي شي وو كريب فالا حدقا ايو مُعاوية ح وحدقا غفمان بن أبي يبه قَالَ حَدلنَا جَرِيرٌ ح وحَدنا 
إِسْحَق وان خشرم قَالا أخبرنا عيسى كلهم عن الأغمش بهذا الإسناد نخوة. 

) ۰ وحَدَتنا خی بن بی وَقتيَة َال حى أخبرنا وقَال فة دا بو الأخوّص عن أبي إْحَق عن حارئة بن وب 

(۹ )حا احم بن عبد الله ن وئس حدقا هير دنا ُو إمْحَقَ حَدَكبِي حار ن وب الَْرَاعِيّ قال 


۲ 


وسواء كان ابتداء فرض الصلاة مثنى ثم زيد فى الحضر ركعتان فى الظهر والعصر والعشاءء كما 
تقول عائشة: أوكان ابتداء فرضها على ماهى عليه الآن وخففت وقصرت فى السفر كما يقول 
الجمهور: فمما لا شك فيه أن هناك تخفيفاً على المسافر رحمة من الله تعالى به. لقد شرع الله على 
لسان نبيه صلاة الإتمام فى الحضروصلاة القصر فى السفر ويلغها الرسول يله لأمته قولا وعملاء 
والأحاديث تروى أنه صلى الله عليه وسلم عند سفره وقبل خروجه من المدينة إلى مكة صلى الظهر 
أربعاً. ثم خرج فأدركته صلاة العصر عند ذى الحليفة على بعد ستة أميال من المدينة فصلى بالناس 
العصر ركعتين. وفى غزواته صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالناس قصراً من حين يخرج إلى حين 
يعود وسار على طريقه خليفته الأول أبو بكر فكان يقصرفى أسفاره. ثم سار على الطريقة نفسها 
خليفته الثانى عمربن الخطاب فكان يقصر فى جميع أسفاره. ثم سار على الطريقة نفسها الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان ست أو ثمانى سنين. ثم صلى بالناس د بمنى الظهر أو العصر أريعا ولما كان 
المستقرفى نفوس المسلمين أن القصر أولى إن لم يكن واجباً أخذا من فعل رسول الله َلك وفعل 
صاحبيه. وفعل عثمان فى الصدر الأول من خلافته. لما كان المستقرفى نفوسهم ذلك أخذ يسأل 
بعضهم بعضاً عن سر إتمام عثمان وحكم هذا الإتمام » وزاد الأمر إشكالا أن عائشة هى الأخرى أتمت 
الصلاة الرياعية فى السف فأخذ العامة يسألون الخاصة, وأصبح الخاصة يتلمسون الأعذار لخليفة 
المسلمين. وأمهم. فمن قائل: إنه تزوج بمكة فصار من أهلها واعتبر نفسه مقيماء ومن قائل: إن له 
أرضاً بمنى فيعتبر فيها مقيماً ومن قائل إن كثرة الأعراب الذين رافقوه يجهلون فرض الصلاة فأراد 
أن يبين لهم أن فرضها أريع» ومن الناس من ظن أن القصر خاص بمواطن الخوف, فنفى عمر ذلك 
يانه سال رسول الله يل عن ذلك فاهات يان القط رق السلم والكرت: 

وأخذ الناس يرقبون أفعال علمائهم, فرأوا ابن عمر يقصرولا يصلى نفلا راتباً فلما سئل قال: إن 
الله خفف على المسافر نصف فرضه فلا يشق على نفسه بالنوافل. وكان الصحابة فى عهد عثمان 
يخشون الفتنة. ويخافون الخلاف والفرقةء فكان كتير من علمائهم إذا صلى مع عثمان أتم الصلاة 
معه» وإذا صلی وحده قصر صلاته. 

وهكدا استكرت الااتريعة بإجضاع الآمهة أن المسافر بشروط معينة له أن يقصرالصلاة الرياعية 
واثقاً من فضل الله وثوابه. وأن ن أجر الصلاة المقصورة واش يقل عن أجرالصلاة التامة فيه أو 
فى الحضر. فالحمد للّه الذى خفف عنا وعلم أن فينا ضعفاً. نسأله قبول صالح العملء وغفران 
الذنوب, إنه ذو الفضل الواسع العظيم. 


المباحت العربية 


( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ) الصلاة عام مخصوص. مراد به غيرالمغرب, أى الظهر 
الفكر و غا الف 


EY 


( إن الصلاة اول ما فرضت ركعتين ) هكذا هى فى أصول مسلم « ركعتين» و« أول» 
بالنصب على أنه بدل من الصلاة, أو على الظرفيةء أى فى أولء و « ركعتين» منصوب على الحال سد 
مسد الخبر., وفى رواية للبخارى: «الصلاة أول ما فرضت ركعتان » برقع « أول» على أنه بدل من 
الصلاة أو مبتدأ ثان . ونصبه على الظرفيةء وبرفع « ركعتان» على الخبرية. وهى أوضح من رواية 
نصب «١‏ ركعتين ». 

( ما بال عائشة تتم فى السفر )؟ « ما» اسم استفهام فى محل رفع خبر مقدم, و« بال 
عائشة » مبتدأ مؤخ وجملة « تتم فى السفر» فى محل النصب على الحالء والتقدير ما شأن عائشة 
حالة كونها تتم الصلاة فى السفر؟. 

( إنها تأولت كما تأول عثمان ) الكاف اسم بمعنى مثل صفة لمصدر محذوف. ودما» 
مصدرية والتقدير: إنها تأولت تأولا مشبهاً تأول عثمانء وتأولها فهمها من النص فهماً آخر 

( فقد أمن الناس ) فهم « يعلى» أن القصرخاص بالخوف, وأن الشرط قيد معتبرللاحتران 
ورأى الفعل مستمرا بالقصر مع الأمن فاستشكل فسأل. 

( عجبت مما عجبت منه ) هذا اللفظ هو المشهور المعروف, وفى بعض الأصول « عجبت ما 
عبت هنة» أى فخت الذى عجبة ننه: أوعكيت شيك عحيت أت مه 

( فرض الله الصلاة... فى الحضر أريعا ) أى أربع ركعات. 

( حتى جاء رحله ) أى منزله الذى ينزل فيه ويرحل منه. 

( فرثى ناسا قياماً ) أى يصلون. 

) فلت: ل سبحون ( أى دتد يتنفلون, أى يصلون سنناً ونافلة. 

( وصلى العصر بذى الحليفة ركعتين ) « ذوالحليفة» ماء على سبعة أميال من المدينة, 
١‏ وقيل سته. 

( سألت أنس بن مالك عن قصرالصلاة ) يقال: قصرت الصلاة بفتح القاف والصاد قصراً 
وقصرتها بتشديد الصاد تقصيرًا . وأقصرتها إقصارا والأول أشهر فى الاستعمال وأفصح . وهو 
لغة القرآن. 

( فصلى ركعتين فقلت له ) القول محذوف للعلم به. أى فقلت له: لماذا فعلت ما فعلت؟ أو 
لماذا قصرت الضلاة؟. 


٤ 


( دومين من حمص على رأس ثمانية عشر ميلا ) « دومين» بضم الدال وفتحها والواو 
ساكنة, والميم مكسورة., ودرحمص» ممنوع من الصرف وإن كان اشع تاذكيا مشاكز الوط لأنها 
أعجميةء اجتمع فيها العجمة والعلمية والتأنيث. 

( قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرا ) قال النووى: هذا معناه أنه أقام فى مكة وما حولها 
عشراً. لا فى مكة فقط, والمراد فى سفره صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع, فقدم مكة فى اليوم 
الرابع» فأقام بها الخامس والسادس والسابع» وخرج منها فى الثامن إلى منى. وذهب إلى عرفات فى 
التاسع. وعاد إلى منى فى العاشر. فأقام بها الحادى عشر والثانى عش ونفر فى الثالث عشر إلى 
مكة. وخرج منها إلى المدينة فى الرابع عشر, فمدة إقامته صلى الله عليه وسلم فى مكة وحواليها 
عشرة أيام. 

) صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين ) قال النووى: هكذا هو فى الأصول « وغيره» وهو 
صحيع. لأن « منى» تذكر وتؤنث بحسب القصد. إن قصد الموضع فمذكر, أو البقعة فمؤنثة, وإذا ذكر 
ضرف وكتب بالألفء وإن أنث لم يصرف وكتب بالياءء. والمختار تذكيره وتنوينه. وسمى منى لما 
يمنى به من الدماء. أى يراق. اه 

( وأبوبكروعمر وعثمان ركعتين ) هذه معطوفات على فاعل « صلى» أى صلى رسول الله 
يه صلاة المسافر بمنى ركعتين, وصلى أبو بكر وعمر وعثمان صلاة المسافر بمنى ركعتين. حالة كون 
صلاة عثمان صدرا من خلافته أى أول خلافته, وصدر الشىء أوله. قيل كان ذلك ست سنين وقيل 

( ثم أتمها أريعا ) أى أتم الصلاة فى السفر أربع ركعات فى الرباعية. 

( ثم يأتى فراشه ) أى دون أن يصلى نافلة راتبة بعدها. 

( لوصليت بعدها ركعتين ) «لو» حرف تمن. أو شرطية والجواب محذوف أى لكان حسناء 
والمراد بالركعتين المطلوبتين نافلة الراتبة. 

( لوفعلت لأتممت الصلاة ) أى لو كانت الراتبة مطلوية لكان إتمام الفريضة أولى بالطلب, 

( صلى بنا عثمان بمنى أريع ركعات ) كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج, فى حالة 
إقامته بمنى للرمى. 

( فليت حظی من أريع ركعات ركعتان متقبلتان ) قال النووى: معناه: ليت عثمان صلى 
والمعنى ليت نصيبى ركعتان متقبلتان بدل أربع ركعات. ومقصوده الرغبة فى القص وسيأتى 
البحث فى فقه الحديث. 


0 


( صليت مع رسول الله يل بمنى - آمن ما كان الناس وأكثره - ركعتين ) «آمن» 
أفعل تفطيل من الم آي خالة كون الناس اتر أمخاء وأكثرة» وأكقر الاش ددا ركن 
مفعول « صلى » وفى الرواية الأخرى « والناس أكثر ما كان » أى عدداً - ومقصوده الرد على من زعم أن 
القصر مختص بحالة الخوف اعتبارا لقيد 3 إن حَفْتُمْ أن يَفْتنَكُمالّذِينَ كَفَرُوا 4 [النساء: .]1١١‏ 

( هوأخوعبيد الله بن عمربن الخطاب لأمه ) قال النووى: هكذا ضبطناه « أخوعبيد 
الله والتضدين ووقع فى بغض الأضول ٠‏ الكو عبد الله »يدون تصكين وهو خطا. والصواب الأول, أمه 
مليكة بنت جرول الخزاعى. تزو كينا غر دن القطات وله فاولدها ية غيت الله وابتها خاركة من 
رهن اکاک وما ععه الهو ورا که نة ت ا زينب بنت مظعون.اه 


فقهالحديث 


يمكن حصر نقاط الحديث فى ثمان: 
-١‏ أصل المفروض: هل هو أريع أو ثنتان؟ وتحقيق القول فى ذلك. 
۲- حكم القصر والإتمام فى السفر- عرض المذاهب ووجهة نظر كل مذهب. 
۳- تأويل عائشة وعثمان. 
-٤‏ القصر فى مواطن الحج. 
4- شروط السفر المسوغ للقصر 
1- من أين يقصر المسافر. 
۷- مسائل أخرى تتعلق بالقصر 
۸- ما يؤخذ من الحديث من الحكم والأحكام. 

وهذا هوالتفصيل: 

أولاً: ظاهرالرواية الأولى والثانية والثالثة أن الصلاة - فيما عدا المغرب والصبح - فرضت أولا 
ركعتين ركعتين فى الحضر والسفر. ثم زيدت الظهر والعصر والعشاء إلى أربع فى الحضر وذكر 
الضحاك فى تفسيره E ESE‏ والعصر ركعتين والمغرب 
ثلاثاً والعشاء ركعتين والصبح ركعتين, فلما نزلت آية القبلة تحول للكعبةء وكان قد صلى هذه 
الصلوات نحوبيت المقدس. فوجهه جبريل عليه السلام يك صلى ركعتين من الظهر نحو 
الكعبة. وأومأ إليه بأن صل ركعتينء وأمره أن يصلى العصر أربعاء والعشاء أريعاء والغداة ركعتين, 
وقال: يا محمد أما الفريضة الأولى فهى للمسافرين من أمتك والغزاة. اه 


ويهذا القول ذهب جماعة من العلماءء والجمهور على خلافه. وتأولوا قول عائشة. ولم يلتفتوا إلى 
تفسير الضحاك. إذ لا يثبت به حكم., لأنه خال عن صفات الحديث الصحيح. 
وقال الأصيلى: أول ما فرضت الصلاة أريعا على هيئتها اليوم, وأنكرقول من قال: فرضت 
ركعتينء وقال: لا يقبل فى هذا خبرالآحاد. وأنكر حديث عائشة. 
ولسنا مع الأصيلى فى رد حديث عائشة لأن الحديث صحيح مروى فى الصحيحين وطرقه عن 
عائشة كثيرة ومشهورةء وإسناد أكثرها ليس فيه مقال. 
لکن لما كان ظاهره يتعارض مع قوله تعالى: 9 وَإِذَا ضَرَيْتَمُ في الأَرْض فَلَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحْ أن 
تَقصٌروا مِن الصّلاة 4 [النساء: ]٠١١‏ لأنه دال على أن الأصل الإتمام, إذا القصر معناه التنقيص. 
فهى صريحة فى أنها كانت فى الأصل زائدة عليه. ولما كان ظاهره يتعارض مع ما لوحظ فى أول 
فرض الصلاة ليلة المعراج من قصد التخفيف على الأمةء إذ الانتقال من الاثنين إلى الأريع فيه 
تشديد. ولما كان ظاهره يتعارض مع عملهاء إذ كانت تتم فى السفر. وراوى الحديت إذا خالف 
عمله روايته لا يجب العمل بروايته أو تؤول. ش 
لما كان الأمركذلك كان من الأولى تأويل حديث عائشة, وخير تأويل له ما قيل فيه: إن المراد 
بقولها « فرضت» أى قدرت. والله أعلم. 
ثانيًا: وكان من السهل عدم الاكتراث بهذا الخلاف لولا أنه استدل به على أن القصر فى السفر 
فريضة وواجب. لأنه الفرض الذى لم تتغير فرضيتهء فلا يجوز خلافه. ولا تجوز الزيادة عليه. ألا 
ترى أن المصلى فى الحضر لا يجوزله أن يزيد فى صلاة عن عدد ركعاتهاء ولو زاد عامداً لفسدت 
صلاته: فكذا المسافر لا يجوزله أن يصلى فى السفر أريعاً. لأن فرضه فى السفر ركعتان. وممن 
ذهب إلى هذا عمربن عبد العزيز-إن صح عنه - وهوقول أبى حنيفة وأصحابه وقول بعض 
أصحاب مالك» وهو مروى عن مالك فى المشهور عنه. واستدلوا بعد حديت عائشة بما رواه 
النسائى بسند صحيح عن عمرابن الخطاب « صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. على لسان 
نبيكم يي ويروايتنا الخامسة عن ابن عباس قال: « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ي فى 
وبأن عمل الرسول ي وعمل أبى بكر وعمر فى أنهم لم يزيدوا فى السفر على ركعتين كما هو صريح 
روايات الباب دليل على أن الإتمام غير وارد. 
وقال الشافعى ومالك فى رواية وكثير من العلماء: يجوز القصر والإتمام والقصر أفضل خروجا من 
خلاف من أوجبه. وعن أحمد أن المصلى المسافر بالخيار والقصر أفضل. 
واستدلوا بأدلة أهمها: 
-١‏ أن رفع الجناح فى الآية الكريمة دليل الجوان لأن رفع الجناح يدل على الإباخة. قال 
الشافعى: ولا يستعمل « لا جناح » إلا فى المباح. لقوله تعالى: «ليْس عَلَيْكُمْ جُنَاحْ أن تَبْتَعُوا 
۷ 


فضلا مِن رَيَكُم 4 [البقرة: 1۸ وقوله: < لا جتاح عَيْكُم إن طلّفتم الذْساءَ 4 [البقرة: ]وولا 
جاع عَليكمذ فِيمَا عَرَّضْتُمْ به ِن خِطجَّة النْسَاء 4[البقرة: ro‏ ] < لَيْس عَلَيْكُمْ جُتَاح أن 


fof 


الوا جَميعًا أَوْأَشْتَانًا 4 [الذور: ا[ 

؟- ما ثبت فى روايات الباب من أن عثمان وعائشة وغيرهما من الصحابه كانوا يتمون ولوكان 
القصرواجبا ما تركه المسلمون. 

؟- ما ثبت فى روايات الباب من أن ابن عمركان إذا صلى مع الإمام صلى أريعاً وإذا صلاها 
وحده صلى ركعتين. ولوكان القصرواجبا ما أتم مع الإمام. 

مایت فى :روانة أبى ذاو د من أن ابن مشعود طلئ أزيعاء ققيل لهه عبت على عثمان ثم 
صليت أريعاً؟ فقال: الخلاف شر وفى رواية البيهقى: إنى لأكره الخلاف. ولو كان يعتقد أن 
القصر واجب ما ترك الواجب خوفاً من الخلاف. 

ه- أجمعوا على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمامء ولو كان الواجب ركعتين حتما لما جاز 
فعلها أريعاً خلف مسافرولا حاضر كالصبح. 

1- وأن القصر تخفيف أبيح للمسافز فجاز تركه كالفطر وسائر الرخص. 

۷- وأنه ثبت عن الرسول ب القصر والإتمامء فالقصر فى فعلهء والإتمام و فى إقراره عائشة رضى 
اله متها فيما روة النسائى والذا رقظتى والتهقى بعد حصن لو قالت: a‏ 
وصمت. وقصرت وأت تممت. فقال. أ £ حسنت يا عائشة. 

۸- فى القول بأن القصر والإتمام جائزان مع تفضيل القصر جمع بين الأدلة وعمل بهاء حيث 
ثبتت دلائل الإتمام وهو خير من العمل ببعضها وترك بعضها واللّه أعلم, 

ثالنَا: وقد ذهب العلماء مذاهب شتى فى المراد بتأويل عثمان وعائشة وكيف تأولا القصر إلى الإتمام؟ 


-١‏ فقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين وأميرهم. وكل موضع له دا وعائشة أمهم» وفى كل مكان هى 
أم المقيمين فيه. وهذا القول مردود. لأن النبى يوكان أولى بذلك, وكذلك أبو بكر وعمر رضى 
الله عكيتننا: 

؟- وقيل: لأن عثمان تزوج وتأهل بمكة, فقد روى أحمد والبيهقى من حديث عثمان» أنه لما صلى 
بمنى أريع ركعات أنكرالناس عليه فقال: إنى تأهلت بمكة لما قدمت وإنى سمعت رسول 
الله يلك يقول: « من تأهل ببلدة فإنه يصلى صلاة مقيم», ورده المحققون بأن النبى بَا كان 
يسافر بأهله وأزواجه وقصر. كما ردوه بأن عروة قال عن عائشة أنها تأولت ما تأول عثمان, ولا 
جائز أن تتأهل عائشة أصلاء فدل ذلك على ضعف الخبرالمروى. والقول بأن التشبيه بين 
عائشة وعثمان إنما هوفى مطلق التأويل لا فى كيفيته بعيد. 


۳- وقيل: إن عثمان فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه. لئلا يظنوا أن الصلاة فرضها 
ركعتان حضرا وسفراء وقد روى البيهقى عن عبدالرحمن بن حميد بن عوف عن أبيه عن 
عثمان « أنه أتم بمنى. ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله يله وصاحبيه» لكنه حدث 
طغام [بفتح الطاء والغين أى بدو جهلاء] فخفت أن يستنوا » وأبطل المحققون هذا القول 
بأن هذا المعنى كان موجودًا فى زمن النبى ييه بل اشتهر أمر الصلاة فى زمن عثمان أكثر 
مما كان مما يستبعد معه أن يكون الهدف تعليم البدو 

-٤‏ وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج فأتم. وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على 
المهاجرفوق ثلاث. ويؤكد بطلانه أن عثمان كان يسرع بالخروج من مكة خشية أن يرجع فى 
هجرته. بل تبت أنهم لما حاصروه وقال له المغيرة: اركب رواحلك إلى مكة. قال: لن أفارق 
دار هجرتى. ويؤكد بطلانه أن هذه العلة لم تتوافرلعائشة حتى تتأول بها هى الأخرى. 

4- وقيل: كان لعثمان أرض بمنىء, فاعتبر نفسه من أهلها فأتم. وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضى 
الإتمام, ثم إن هذا السبب لا يصلح سبباً لإتمام عائشة. 

1- وخيرا لأجوبة جوابان. ْ 
أحدهما: أن عثمان كان يرى أن القصر مختص بمن كان شاخصاً سائراً وأما من أقام فى 

مكان فى أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم. وربما كانت عائشة على هذا الرأى باجتهاد 
منهما بقياس الإقامة أثناء السفر على الإقامة مطلقاً. 


ثانيهما: أن عثمان وعائشة كانا يريان جواز القصر والإتمام ويفضلان الإتمام عند القدرة, 
ويريان أن الرسول يي وصاحبيه قد أخذوا أنفسهم بالأيسر شفقة بالأمة, أما هما فأخذوا 
أنفسهما بالشدة. قاله ابن بطال. هذا هوالوجه الصحيح ورجحه كثير من العلماء منهم 
القرطبى وغيره. ويؤيده ما رواه البيهقى عن عروة « أنها كانت تصلى أريعاء فقال لها 
عروة: لوصليت ركعتين؟ قالت: ياابن أختى, إنه لا يشق على » وإسناده صحيح. 

۷- وقد قيل فوىّ ذلك عن تأويل عائشة بأنها كانت ترى أن القصر إنما يكون عند الخوف. فقد 
أخرج ابن جرير فى تفسير سورة النساء أن عائشة كانت تصلى فى السفر أريعاء فإذا احتجوا 
عليها تقول: إن النبى ِي كان فى حرب. وكان يخاف. فهل تخافون أنتم؟. وهذا القول باطل 
للرواية التاسعة عشرة والمتممة للعشرين من رواياتناء وفيهما أن الرسول ئي كان يقصر 
والناس آمن ما يكونون. 

۸- وقيل فى تأويل عائشة إنها إنما أتمت فى سفرها إلى البصرة إلى قتال على. والقصر عندها 
إنما يكون فى سفر طاعة, وهذا القول ظاهر البطلان. 


رابعًا: ويشكل على ما ثبت من إتمام عثمان كما فى روايتنا السادسة عشرة ما جاء فى روايتنا الثامنة 
من قول ابن عمر: ٠‏ ثم صحبت عثمان , فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللّه» وهذا 

ظاهره التعارض. 

قال النووى: وقد تأول العلماء هذه الرواية على أن المراد أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه 

الله أى فى غير منى. والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على 

الإتمام بمنى خاصة. وقد فسرعمران بن الحصين فى روايته أن إتمام عثمان إنما كان بمنى, 

وكذا ظاهر الأحاديت التى ذكرها مسلم ثم قال النووى: واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومنى 

ومزدلفة للحاج من غير أهل مكة وما قرب منهاء ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصرء 
هذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة والأكثرينء وقال مالك: يقصر أهل مكة فى منى ومزدلفة 
وعرفات, فعلة القصر عنده فى تلك المواضع النسك, وها لخ علق لمشتو والله اع 

خامسًا: وللقصر فى السفر شروط: 

-١‏ قال النووى: مذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصرفى كل 
سفر مباح» وشرط بعض السلف كونه سفر خوف. وشرط بعضهم كونه سفرحج أوعمرة أو 
غزى وشرط بعضهم كونه سفر طاعة. فلا يترخص بالقصرلمن سافرلمجرد رؤية البلاد من 
غير غرض صحيح. قال الشافعى ومالك وأحمد والأكثرون: ولا يجوز فى سفر المعصيةء وجوره 
أبوحنيفة. اه فمن خرج لقطع طريق أو لقتال المسلمين ظلماء أوخرجت ناشزاً من زوجها 
لم يجزله أن يترخص برخص السفر من القصر وغيره عند الجمهور 

؟- قال النووى: قال الشافعى ومالك وأصحابهما وفقهاء أهل الحديث وأحمد: لا يجوز القصر إلا 
فى مسيرة ثمانية وأريعين ميلا [قريبا من ثمانين كيلو مترا] وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا 
يقصرفى أقل من نحو مائة وعشرين كيلو متراًء وقال داود وأهل الظاهر: يجوز القصرفى 
السفرالطويل والقصير حتى لو كان خمسة كيلو مترات, وقال فى الفتح: وكأنهم احتجوا فى 
ذلك يما رواه مسلم وأبوداود من حديث أنس قال: « كان رسول الله كله إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال - أو فراسخ - قصر الصلاة » وهو أصح حديث ورد فى بيان ذلك وأصرحه. وقد حمله من 
خالفه على أن المراد به المسافة التى يبدأ منها القصر, لا غاية السفر, ولا يخفى بعد هذا 
الحمل مع أن البيهقى ذكر فى روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: 
سألت أنساً عن قصرالصلاة - وكنت أخرج إلى الكوفة يعنى: من البصرة فأصلى ركعتين 
ركعتين حتى أرجع- فقال أنس... فذكرا لحديث. فظهر أنه سأله عن جوازالقصر فى السفر 
لاعن الموضع الذى يبتداً القصر منه. اه 
ثم إن روا بدا الثالئة عشرة تنين قعل القضو فى سيعة عضر ميد وأن رسول الله ل قصربذى 
الحليفة وهى على سبعة أميالء كما استدلوا بقوله صلى اللّه عليه وسلم: « لا تسافرا مرأة ثلاثاً 
إلا ومعها ذو محرم » رواه البخارى ومسلم. 


واحتج الشافعية برواية عطاء بن أبى رياح « أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين 
ويفطران فى أربعة برد فما فوق ذلك» [هى ستة عشرفرسخا والفرسخ ثلاثة أميال] رواه 
البيهقى بإسناد صحيح. وذكره البخارى فى صحيحة تعليقاء وعن عطاء قال: « سئل ابن 
عباس: أأقصرالصلاة إلى عرفة؟ فقال: لاء ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف» رواه 
وأجابوا عن حديث قصر الرسول يد بذى الحليفة بأنه ليس المراد أن ذا الحليفة كان غاية 
سفره. كما سبق بيانه» وأما أن شرحبيل قصرعلى رأس سبعة عشر ميلا كما هو صريح 
الرواية الثالثة عشرة فقد قال النووى: إنه تابعى فعل شيئًاً يخالف الجمهور فلا حجة فيه. أو 
يتأول على أنها كانت فى أثناء سفره لا أنها غايته. 

وأما أبوحنيفة وأصحابه فقد اعتمدوا فى ذلك آثارا عن الصحابة رضى الله عنهم. واللّه أعلم. 

۳- ويشترط فى القصرفى السفر أن لا ينوى الإقامة على خلاف بين العلماء فى مدة الإقامة. قال 
الشافعى: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصرأربعة أيام مستدلا بالرواية الرابعة عشرة من 
رواياتناء وقد بينا فى المباحث العربية أن إقامة النبى وله بمكة نفسها أريعة أيام. وقول 
أحمد فى رواية عنه: إحدى وعشرين صلاةء وفى كيفية احتساب الأيام الأربعة عند الشافعية 
خلاف أصح الأقوال لا يحسب يوم الدخول والخروج حتى لو دخل. فى أول اليوم وخرج فى 
آخراليوم. 
ولو نوى الإقامة وهو ماكث غير سائر أكثر من أريعة أيام انقطع سفره من حين ينوى ولا 
يترخص, إذا كان فى موضع يصلح للاقامة كبلد أو قرية أو واد يمكن للبدوى أن يقيم به ونحو 
ذلك. فأما المفازة ونحوها فنيته الإقامة لغو. وإن لم ينوالإقامة أكثر من أربعة أيام, بل كان 
كل يوم على نية السفر. كمن يعلق سفره على انتهاء مهمة لا تستغرق عادة أريعة أيام وهو 
يتوقع انتهاءها يوماً بعد آخر قصر مهما طالت إقامته. وعلى هذه الحالة تحمل الأحاديث 
الواردة بأكثر من أربعة أيام أو تحمل على حالة الحرب. كالحديث الذى رواه البخارى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال « سافرنا مع رسول الله يل فأقام سبعة عشريوماً يقصر 
الصلاة» وفى رواية له تسعة عشر يوماً. قال النووى: حديث ابن عباس هذا فى إقامة النبى عله 
بمكة لحرب هوازن فى عام الفتح. 
هذا هوالصحيح من مذهب الشافعية والمالكية. والحنابلة, وقال أبوحنيفة: إن نوى إقامة 
خمسة عشريوماً مع يوم الدخول أتم. وإن نوى أقل من ذلك قصر. 

-٤‏ ويشترط للقصر أن لا يأتم المسافر بمقيم فإن ائتم بمقيم فى جزء من صلاته لزمه الإتمام 
سواء أدرك معه ركعة أم دونهاء بهذا قال الشافعية والحنفية والحنابلة, وعن مالك: إن أدرك 
ركعة فأكثر لزمه الإتمامء وإلا فله القصر. 
وهناك شروط أخرى فى ذكرها طول» تطلب من كتب الفروع. 
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سادسا: أما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده أوخيام قومه إن كان من أهل الخيامء 
قال ابن المنذر: أجمعوا على جواز القصرلمن يريد السفرإذا خرج من جميع بيوت القرية التى 
يخرج منهاء واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت فذهب الجمهور إلى أنه لابد من مفارقة 


جميع البيوت, وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلى ركعتين قصراً ولو كان فى 


منزلة. ومنهم من قال: إذا ركب. قال: ولا أعلم النبى يه قصرفى شىء من أسفاره إلا بعد خروجه 
من المدينة, وروى البخارى أن عليا خرج من موضعه. فقصر وهو يرى البيوت. ولما رجع إلى 
الكوفة قصروهويرى البيوت . قالوا: يا أميرالمؤمنين, هذه الكوفة فأتم الصلاة قال: لاء 
حتى ندخلها. 

وصلاة النبى يل الظهر بالمدينة أريعاً. والعصر بذى الحليفة ركعتين كما فى روايتنا الحادية 
عشرة ليس لأنه لم يقصر حتى رأى ذا الحليفة. وإنما لكون ذى الحليفة أول منزل نزله. ولم يحضر 
قبله وقت صلاة. وفى فعله هذا صلى الله عليه وسلم حجة على مجاهد فى قوله لا يقصرحتى 
يدخل الليل. وحجة على من قال من السلف: يقصر ولو فى بيته. واللَّهِ أعلم. 

سابعًا: ويتعلق بالقصر فى السفر أمور منها: 
-١‏ قال الشافعية: لا يجوز القصر إلا إذا نوى القصر فى الإحرام. لأن الأصل الإتمام» فإذا لم ينو 


القصرانعقد الإحرام على الإتمام, فلم يجزالقصر ومعلوم أن النية هى القصد واستحضار 
المنوى» ومحلها القلب, والتلفظ بها ليس شرطاً. 

وقال المزنى: لو نواه فى أثناء الصلاة ولو قبل السلام جاز القصر وعن بعضهم: لونوى الإتمام 
ثم نوى فى أثنائها أن يقصركان له أن يقصر, وقال أبوحنيفة: لا تجب نية القصر. لأن 
الأصل عنده القصر. 

قال النووى: ولو نوى الإتمام قبل السلام لزمه أن يأتى بركعتين أخريين ويسجد للسهو ولو 
نوى المنفرد القصر فصلى ركعتين, ثم قام إلى ثالثة ناويا الإتمام وجب الإتمام. فإن كان 
ساهياً ثم ذكرلزمه أن يعود ويسجد للسهو. فلو أراد الإتمام بعد التذكرلزمه أن يعود إلى 
القعود ثم ينهض متماً. وفيه وجه ضعيف أن له أن يمضى فى قيامه. والمذهب الأول لأن 
النهوض إلى الركعة الثالثة واجب. ونهوضه كان لاغيا لسهوه. اه ونحن نميل إلى الوجه 
الضعيف وان له أن بمضى :فى قيامة. والله أعلم. 


؟- قال النووى: وإن فاتته صلاة فى السفر فقضاها فى الحضر ففى صلاتها قصراً قولان, 


أصحهما يلزمه الإتمام, وبه قال أحمد, وقال مالك وأبو حنيفة يقصرء وإن فاتته صلاه فى 
والجمهور 


۳- وإذا دخل وقت صلاة وتمكن من فعلها فى الحضر. ثم سافرفى أثناء الوقت فإن له أن يقصر 


على القول الراجح. والله أعلم. 


ثامنًا: ويؤخذ من أحاديث الباب غير ما تقدم 


-١‏ يؤخذ من قوله فى الرواية الرابعة: « صدقة تصدق الله بها عليكم» جواز قول: تصدق اللّه علينا 
واللهم تصدى عليناء وقد كرهه بعض السلف وهو غلط ظاهر قاله النووى. 

۲- ويؤخذ من سؤال عمرلرسول اللّه يك فى الرواية الرابعة أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل 
شيئًاً يشكل عليه يسأله عنه. 

- استدل بعض السلف بالرواية الخامسة والسادسة من قوله: «وفى الخوف ركعة» أن صلاة 
الخوف ركعة عملا بظاهر الحديث, وقال الشافعى ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة 
الأمن فى عدد الركعات. فإن كانت فى الحضر وجب أربع ركعات,. وإن كانت فى السفر 
وجب ركعتان ولا يجوزا لاقتصار على واحدة فى حال من الأحوال. وتأولوا حديث ابن عباس 
هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتى بها منفردا. كما جاءت الأحاديث 
الصحيحة فى صلاة النبى ي وأصحابه فى الخوفء وهذا التأويل لابد منه للجمع بين الأدلة. 

-٤‏ يؤخد من استرجاع ابن مسعود ومن قوله: «فليت حظى ركعتان متقبلتان» فى الرواية 
لوكان القصرعنده واجبا لما استجازتركه وراء أحد. وقد ثبت أنه صلى وراء عثمان ظ4 متماً 
وعلل ذلك بأنه يكره الخلاف. 

-١‏ يؤخذ من إنكارابن عمرعلى المتنفلين فى السفر وقوله فى الرواية الثامنة: لو كنت مسبحاً 
أتممت صلاتى إلخ. عدم استحباب الراتبة فى السفر. 
قال النووى: معنى كلام ابن عمرلواخترت التنفل لكان إتمام فريضتى أريعاً أحب إلى 
ولكنى لا أرى واحداً منهماء بل السنة القصر وترك التنفل, مراده النافلة الراتبة مع الفرائض, 
كسنة الظهروالعصر وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها فى السفر وروى عن 
النبى بي أنه كان يفعلهاء وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة فى السفر. 
واختلفوا فى استحباب النوافل الراتبةء فكرهها ابن عمر وآخرون. واستحبها الشافعى 
وأصحابه والجمهور, ودليله الأحاديث المطلقة فى ندب الرواتب» وحديث « صلى رسول الله 
ي الضحى يوم الفتح بمكة وركعتى الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس, وأحاديث 
أخرى» وقياساً على النوافل المطلقة. قالوا: ولعل النبى َج كان يصلى الرواتب فى رحله ولا 
يراه ابن عمر؛ أولعله تركها فى بعض الأوقات تنبيها على جوازتركهاء وأما ما يحتج به 
القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى فجوابه أن الفريضة متحتمة, 
فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها. وأما النافلة فالمكلف فيها مخير. فالرفق أن تكون مشروعة 
ويتخيرإن شاء فعلها وحصل ثوا بهاء وإن شاء تركها ولا شىء عليه. اه 

واللّه أعلم 


(141) باب الصلاة فى الرحال فى المطر 
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بْنَ عُمَرَ أَذنْ بالصلاة في ليلة ذات برد وَريح فقال: ألا صلوا 


فِي الرّحَال. ثم قَالَ: كان رسول الله ل افر ر الْمُوَدْن إذَا كانت لَبْلَةٌ بَارِدةَ دات مَطَرِ بقول: 
ألا صَنُوا في الخال 
(DD, <4‏ 


۴ - عن ابن عْمَرَ رضي الله عَنهُمَا 
وَمَطَرٍ. َقَالَ في آخر ندائِه: ألا صَلُوا في رِحَالِكُمْ. ألا صَلّوا و في الرّحَال. ثم قَال: إن رَسول 
الله ل كان يَأْمْرُ الْمُوَذّة إا كانت لَْلَة باردة أو ر ذات مر ف في السَّفَرِ أن يَقُولَ: ألا صَلُوا 
في رِحَالِكُمْ. 

4 عن ان عُمَرٌ ريي الله عَنَهُمَاك" أنه تادّى بالصّلاةٍ بسَجتان. ثم كر بوثله 
وقال: ألا صَنُوا في رِحَالِكُم. وم يُعذ ايَة: ألا صلُوا في الرّحَال مِن قول ابن عُمَرَ. 


0- عن جابر ۳ قَالَ: حرجا م مع رَسُول الله ك في سَفر فَمُطِرنا فقال: «لِيَصّل من 
شَاءً مِنَكُمْ في رَخله». 

م١‏ يك عن عبد اله ن عباس رضي الله نهم أنه قال ودنه فِي يوم مَطِير: ! إِذَا 
نت أشهَد أذ لا إله إلا اله هة أن مُحَمدا سول اللو فلا قل حَيّ عَلَى الصّلاة. فل: 
صَلّوا في Ee‏ قال فَكَأَنَّ الناس اسْتَنكرُوا ذاكَ. قَقَالَ: اتون مِن ذَا؟ قَدْ فْعَلَ ذا مَنْ هُوَ 


و 


خير مني. . إن الْجْمْعَةَ عَرْمَة. وإني كرفت أن تارجگ نشوا ه في الطين وَالدّخض. 


۷۲ عن ناف" أن اب 


: آنه ناقى بالصّلاة في ليلو ذات بر وَرِيح 


م١‏ عن عبد الله نن الحارث" قال: حَطَنا عب الله نن عباس في يوم ي رَْغْ. 
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( ۲ )حا بی بن بی قال قرات على مالك عن نافع 

۲٣(‏ )دتا محمد ٿن عند الله بن مير حَدنا أبي حدقا عي الله حَدئِي افع عن ان عُمَرَ 

(4 ؟) وداه أو بر ٿن أبي ية حدقا ابو أسَامَة حا عي الله عن نافع عن ابن عر 

(5 ۲ )حَدَتَنا يَحَْى بْنْ یحی أخبرنا ُو حَيْدمَةَ عن ابي الربَيْرٍ عن جَابر ح وحَدَثنا أَحْمَّدُ بن بُونس قال حدننا زُمَيْرٌ حَدننا بُو الربيْرٍ 
عن جابر 

1 حَدنِي علي نن حجر السُعْدي حا سْمَعبلُ عن عد اليد صَاجب الرَادِيّ عن عبد الله ن الحارث عن 
عبد الله بن عباس 

(11)وحَدئيه ُو كَامِل الْجَخْدرِي حدقا حَمَاد يني ان ريد عن عبد اْحعِياٍقَالَ: سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارثْ 
- وَحَدَِيهِ أو الربيع العتكي هُوَ الرَهراني حَننا حَمَاد يَعْنِي ابْنَ رَيْدِ حَدَّنا أيوب وَعَاصِمٌ الأخول بهذا الإسناد ولح بكر 
في حَديئه يغبي التي للد. 


tof 


مي 


وَسَاقَ الْحَدِيث بِمَعْتءٍ حَدِيث ابن عي ولم يذكر الْجمْعَةَ. وَقَالَ: قد فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مني؟ 
ا کول کا : حلا حَمَّادٌ عن عا عَم عل ا بر 
يعني النبي 225. وفال ابو كام عن عاصم عن عبد اللو بن رث بنحوو 


ا ث*" قَال: الماح عار ور لي م 


مَطِير. فذ کر نخو حَدِيث ابن غَليّة. وَقَالَ: وکرهْت أن تہ تمشوا في الخض والرلل. 
۹- عن عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارث” *" أن ,١‏ ن عباس أَمَرَ مُؤَذْنَهُ في حَدد ربث مَعْمّر في يوم جُمُعَةٍ فِي 


يوم مَطير بنځو حَلينهِم. وذكر في حديث مَغْمَر: فَعَلَهُ من هُوَ خير مني. يعني النبي يلة. 


-٠‏ لاعن عبد الله ن الْحَارث” '" رقال وَهَيب. لم يَسْمَعْهُ من قال: أمَرّ ابن عباس 


د في ؤم نة في يوم قطي ينض ينهم 


« يُرِيدُ اللّهُ بكم الْيُسْرَولا ريد بكُمْ الْحُسْرَ4 [البقرة: 16] صدق الله العظيم. 

شرع لنا من الدين ما نطيق ودعانا لما فيه خيرنا فى الدنيا والآخرة. شرع الجمعة والجماعات 
رمزا للتضامن واجتماع الأمة. وحرص أفرادها بعضهم على بعض. ورمزا للنظام والالتزام وطاعة 
القيادة. لكن حينما تكون هذه الفائدة على حساب المشقة والإضرار يترخص بترك هذه الفائدة مؤقتاً. 
عملا بقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 


لقد رخص الإسلام للمسلم فى المطر وفى الليلة الشديدة البرد أن يصلى فى بيته ولا شىء عليه إن 
mS Sl SER‏ 0 
الحكم عند فقهاء الصحابة. وعملوا به فكان ابن عمر يأمر مؤذنه أن يقول ذلك فى الأذان فى اليوم 
المطير, وكان ابن عباس يفعل ذلك. ولما رأى حديثوالسن من المتعلدين عا لم بودن بكرو هذه 
TT‏ الع تستنكرون ؟ لقد قول:هدا رسول الله لد والله يقول: « لقد 
کان لَكُمْ في سول الله أ سنو حَسَنّة 4 [الأحزاب: ]١‏ صلی الله عليه وسلم ورضى الله عن أصحابه ومن 
مر يوم الدين. 
(1)وحَدنا إِسْحَق بن منطور أخبرتا ابن شمَيْلٍ أخبَرنَا شَعبَةُ حا عَبِدُ الْحَِدٍ صَاحِبُ الربادي قَالَ: سمغت 
عَبْدَاللَه ن الْحَارث 
(۲۹)وحڌتتاه عبْدُ بْنْ حُمَي حَدتنا سَعِيدُ ن عامر عَن شُعْبَةَ ح وحَدَلََا عبد ن حُمَيْدٍ احيرا عد الررّاق احيرا مَعْمَرٌ كلاهُمًا 
عن عَاصِمٍ الأحْوّل عَن عبد الله ن الْحَارث 


0 ۰ )وحدتاه عبد بن حْمَيدٍ حَدَنَنا أَحْمَّهُ بن سْحَق الْحَصْرَمِيُ حدقا وَهَيِْب حَدَتنا يوب عَن عَبْدٍ الله ْنِ الْحَارث 


{oo 


المباحث العريية 


( ألا صلوا فى الرحال ١)‏ ألا» حرف استفتاح للتنبيه والتأكيد والاهتمام بالأمر, والرحال 
جمع رحل وهى المنازل. سواء كانت من حجر أو مدر أوخشب أو شعر أو صوف أووير أو غيرهاء 
فالمراد المساكن ويوضحها الرواية الخامسة « صلوا فى بيوتكم ». 

( إذا كانت ليلة باردة ذات مطر ) «كانت» تامة,. و«ليلة» بالرفع فاعل أى إذا 
وجدت ليلة باردة. 

( بضجنان ) « ضجنان» بفتح الضاد وسكون الجيم بعدها نون مفتوحة على وزن فعلانء اسم 
جبل بناحية مكة, بين مكة والمدينة, بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا. 

( فى يوم مطير ) فعيل بمعنى فاعل. وإسناد المطر إلى اليوم مجان 
استنكار, واستنكر القوم تغيير وضع الأذان وتبديل حى على الصلاة بهذه الجملة. 

( أتعجبون من ذا )؟ الاستفهام إنكارى توبيخى, أى لا ينبغى أن تعجبوا من هذا. 

( قد فعل ذا من هوخير منى ) في الرواية السادسة ٠‏ يعنى النبى َو » وفى رواية البخارى 
«فعل هذا من هوخير منه» أى من هو خير من هذا المؤذن وهو مؤذن رسول الله ولد 

( إن الجمعة عزمة ) قال النووى: بإسكان الزاى. أى واجبة متحتمة فلو قال المؤذن: حى على 
الصلاة لكلفتم المجىء ولحقتكم المشقة. اه واستشكله الإسماعيلى. فقال: : لا إخاله صحيحا. فإن 
أكثرالروايات بلفظ » إنها عزمة « ای كلمة المؤذن « وهى حى على الصلاة, لأنها دعاء إلى الصلاة 
تقتضى لسامعه الإجابة. ولو كان معنى « الجمعة عزمة» لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية الأذان. اه 
قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أنه لم يترك بقية الأذانء وإنما أبدل قوله: « حى على الصلاة » 
بقوله: « صلوا فى رحالكم». اه 

( وإنى كرهت أن أحرجكم ) قال النووى: هو بالحاء من الحرج. وهوالمشقة. هكذا ضبطناه 
وكذا نقله القاضى عياض عن رواياتهم. اه والمعنى إنى كرهت أن أشق عليكم بإلزا مكم السعى إلى 
الجمعة فى الطين والمطر, ويروى « أن أخرجكم» بالخاء بدل الحاء. قال العينى: وفى رواية « كرهت 
أن أؤثمكم» أى أن أكون سبباً لاكتسابكم الإثم عند ضيق صدوركم. اه ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر: وهذه الرواية ترجح رواية من روى « أحرجكم» بالحاء المهملة.اه 


( فتمشوا فى الطين والدحض ) بإسكان الحاء. ويجوز فتحهاء بعدها ضاد وهو الزلق. وفى 


٤٥ 


الرواية السابعة « الدحض والزلل» وفى الرواية السادسة «فى يوم دى ردغ « بفتح الراء وسكون الدال 
بعدها غين قال النووى: والدحض والزلل والزلق والردغ كله بمعنى واحد. ورواه بعض رواة مسلم « ررغ » 
بالراء والزاى والغين بفتح الزاى وإسكانهاء وهو الصحيح., وهو بمعنى الردغ بالدالء وقيل: هوالمطر 
الذى يبل وجه الأرض.اه 


فقه الحديث 


الرواية الأولى والثانية وفيهما: « أذن بالصلاة فى ليلة ذات برد وريح» تفيدان أن الكلام 
فى صلاة الجماعة. والرواية الخامسة والسابعة, وفيهما يوم مطيروصلاة الجمعة تفيدان أن 
الكلام فى صلاة الجمعة. 

ومذهب الشافعية أن طلب الجماعة يسقط بالعذ سواء قلنا إنها سنة أم فرض كفاية 
أم فرض عين» قال النووى: لأنا لوقلنا إنها سنة فهى مؤكدة يكره تركهاء فإذا تركها لعذر 
زالت الكراهةء وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعذر تحصل له فضيلتهاء بل لا تحصل له 
فضيلتها بلا شك. وإنما معناه سقط الإثم والكراهة. ثم قال: واتفق أصحابنا على أن المطر 
وحده عذر. سواء كان ليلا أم نهاراً. وعلى كون الوحل وحده عذراً فى الليل والنهارء وشدة 
الحرعذر فى الظهر. والريح الباردة عذر فى الليل دون النهار. ويقول بعضهم: الريح الباردة 
فى الليلة المظلمة. قال النووى: وليس ذلك على سبيل اشتراط الظلمة.اه 

وقد ذكرالبخارى حديث ابن عباس تحت عنوان: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة فى المطر 

قال الحافظ ابن حجر: وبه قال الجمهور. ومنهم من فرق بين قليل المطر وكثيره. وعن مالك 
لايرخص فى تركها بالمطر. وحديت ابن عباس حجة فى الجوان وقال الزين بن المنير: الظاهر أن 
ابن عباس لا يرخص فى ترك الجمعة فقد جمعهم لهاء وأما قوله: « صلوا أيها الناس فى رحالكم» 
فإشارة منه إلى العصر فرخص لهم فى ترك الجماعة فيها. قال: ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة 
ليعلمهم بالرخصة فى تركها فى مثل ذلك ليعملوا به فى المستقبل.اه قال الحافظ ابن حجر: والذى 
يظهر أنه لم يجمعهم. وإنما أراد بقوله: « صلوا فى بيوتكم» مخاطبة من لم يحضر وتعليم من حضراه 

وروی ابن قانع: قيل لمالك أتتخلف عن الجمعة فى اليوم المطير؟ قال: ما سمعت, قيل له فى 
الحديث ٠‏ ألا صلوا فى الرحال» قال: ذاك فى السفر. وقد رخص مالك فى ترك الجمعة بأعذار أخر غير 
المطر: فروى عنه أنه أجاز أن يتخلف عنها لجنازة أخ من إخوانه لينظر فى أمره. وروى عنه أنه أجاز 
أن يتخلف عنها من له مريض يخشى عليه الموت. 

وفى مكان هذه الكلمة [ ألا صلوا فى رحالكم] من الأذان خلاف بين العلماء. نشا من ظاهرالرواية 
الثانية وفيها: « فقال فى آخر ندائه» مما يفيد أنها تقال بعد الانتهاء من الأذانء .ومن ظاهر الرواية 
الخامسة وفيها: « إذ قلت: أشهد أن لا إله إلا اللّه. وأشهد أن محمدًا O‏ فلاتقل: حى على 
الصلاة. قل: صلوا فى بيوتكم ». 
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وقد اعتمد الرواية الخامسة كثير من العلماءء وكأنهم نظروا إلى المعنى لأن « حى الصلاة» يناقض 
« صلوا فى بيوتكم » لأن معنى « حی على الصلاة » هلموا إليهاء ومعنى الصلاة فى البيوت التأخرعن 
المجىء. ولا يناسب إيراد اللفظين معا لأن أحدهما نقيض الآخر. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن 
الجمع بين الجملتين ولا يلزم منه التناقض, بأن يكون معنى الصلاة فى الرحال رخصة لمن يريد أن 
يترخص, ومعنی « هلموا إلى الصلاة » ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة. ويؤيد 
ذلك حديث جابر عند مسلم [روايتنا الرابعة] «ليصل من شاء منكم فى رحله». واختار بعضهم العمل 
بالرواية الثانية, وأن جملة « صلوا فى بيوتكم» تقال بعد الانتهاء من الأذانء وقال القرطبى: يحتمل 
أن يكون المراد فى آخره قبيل الفراغ منه جمعاً بين الحديثين.اه 
ويؤيده ما أخرجه عبد الرزا ق بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال: أذن مؤذن النبى ولو للصبح 
فى ليلة باردة. فتمنيت لوقال: ومن قعد فلا حرج. فلما جاء: «الصلاة خير من النوم » قالها. 
فتحصل من الخلاف ثلاثة أقوال: أن تقال بدل الحيعلة. وأن تقال بعد الفراغ من الأذانء وأن 
تقال فى أواخرالأذان وقبل الانتهاء منه. 
قال النووى: والأمران [ أى بدل الحيعلة أو بعد الانتهاء] جائزان كما نص عليه الشافعى, لكن 
بعده أحسن. ليتم نظم الأذان. اه والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
اهبا زالتشريم وآن الله فرك نكا الور وريه تالجس 
؟- وتخفيف أمرالجماعة فى المطرونحوه من الأعذار, وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر 
۳- وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل المشقة. 
- وأنها مشروعة فى السفر. 
ه- وأن الأذان مشروع فى السفر. 
1- وفيه دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه. 
۷- استدل به بعضهم على الترخيص بالكلام فى الأذانء ومنهم أحمد بن حنبل وابن المنذروعن 
الثورى المنع. وعن الأوزاعى الكراهة, وعن أبى حنيفة وصاحبيه خلاف الأولى, وعليه يدل كلام 
الشافعى ومالك. والذى نميل إليه الكراهة إلا إذا كان فى مصلحة الصلاة فلا يكره. 


واللّه أعلم 


)۲٤٤(‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة 
فى السفرحيث توجهت به 


۱- لعن ابن عُمَرَ رضي الله عنم" أن ر سُول الله يه كان يُصَلْي سُبْحَتَهُ حَيْقِمًا 


م سير 
هم 


تَوَجَّهَتْ به ناقمة. 
2-7 عن ابْن عُمَرَ رضي الله عَنَهُمَ”" أن الي يو کان يُصَلْي على رَاحِلَيِهِ حَيْثْ تَوَجهَسَ به. 


۳- عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنما" قال: كان رَسُولْ الله يله بصي و َهُوَمُقِلٌ 
من مَكةَ إلى الْمَدِينَةٍ عَلَّى رَاحلَيِهِ حَيْث كان وجهة. قَالَ: وفيه ترلّت: اّما ولوا قَهَمَّ وَجْهُ 
اللّه)4[البقرة: .]1٥‏ 


aT 


“ITA‏ عن عبد اليك" بهذا الإِسْنادٍ نحو وَفِي حَدِيث ابن مارك وان أبي رائدة 


و سمه 


ثم قلا ابْنُ عُمَرَ: فَأَيْنمًا نولو قَقَمَوَجْهُ اللّهِ. وَقَالَ: في هَذا نزلت. 
9- ل ا 
وَهْوَ مُوَجةُ إلى خيْبَرَ 


م علو لطر ال كنت أَسِيرُ مع ابن عُمَرَ بطّريق مَكّة. قال سَعِيدٌ: 
فلك ع ام تلن فار ادرک قال لي ابن عُمَر: أبن كُنت؟ فقت له: 
خشِيت الْفَجْرَ فَنَرَلْتْ فَأَوْتَرت. فَقَالَ عَبْذ اللّه: آلَنْسَ لَك في رَسُول الله يك أسوة؟ ققلت: 
بَلى. وَاللَهِ قَالَ: ند وَسُولَ الله ولو كان ب يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرٍ. 


م" “ا عن ابن عْمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا"” أنه قَال: كان رَسُولُ الله َل يُصَلَي عَلَى 
رَاجِلََهِ حَيْكمًا توَجُهّت به. قال عَبْدُ الل بن وينار: كان ابْنْ عُمَّرَ يَفعَلُ ذَلِك. 


مر رر 


٣ ١‏ )حا مُحَمّد بن عبد اله ن نمر حَدتنا أبي حدا عبَيْدُ الله عن تافع عَن ابن عُمَرَ 

(۳۲)وحدتاه أو بكر بن أبي شيب حَدنا بو خالِدٍ الْحْمرُ عن عد الله عن نافع عن ان عُمَر 

ر٣٣‏ وحدڌبي عْبَيْدُ الله بن عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ حَدنا يى بن سَعِيدٍ عن عَبْدِ المَلِك ب ن ابي سْلَيِمَانَ قال حَدْنا سيد ن جير عَنِ 
ابن عُمَرَ 

(4 )وتاه بو كُرَيْبٍ ابرا ان امار وان أبي رَائِدةَ ح وحَدنا ابن مير حدقا أبي كُلّهُمْ عن عَبْدٍ الْمَلِكِ 

(ه م)حَدنا یخی بن خی قال قرات على مالك عَنِ عفرو بْن يى الْمَازنِيّ عَن سهد بن يسار عن ابن عُمَرَ 

(۳۹ )وا َحَْى بن ی قال: قرات عَلَى مالك عن أبي گر بن عُمَرَ بن عبد الرَّحْمَن ُن عب الل بْنِ عُمَرَ ِن الطاب عن 
سيد بن يَسَارٍ 

(۴۷)وحدتا خی بْنْ يَخْتَى قَالَ َرَت عَلَى مَالِكِ عَنٍ عَبْدِ الَهِ ْنِ ديتار عن ابن عُمَرَ 


0۹ 


وام ع م 


۸- عن عبد الله نن عْمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا”" أنه قَالَ: كان رَسُول الله بي يور 
عَلَى رَاحِلَيَهِ ص 

۹- عن سَالِمٍ نن عبد الل" عن أيه هه قال: اولك 
الرَاحِلَةِ قبل أي وجه تَوَجَّة. وَيُوترٌ عَلَيْهَا. غَيْرَ أنه لا يُصَلى عَلَيْهَا الم 


٤ 


أحبرة أن أباة أخْبَرَةُ نة رأى رول الله 4 
صَلّي السبْحَةَ بالل في السُفر عَلَى ظَهْرٍ راحِلَيهِ حَيْث توجُهت. 

0١‏ لعن أنس بن سيرين"“ قال: تلَقَيْنَا أنس بْنَ مَالِكٍ جين قَدِمَ الشَام. فَلَقينَاهُ بعيِن 
الشمر. ريه يُصَلّي على حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذلك الْجَانِب. (وَأَوْماً همام عَنِ يَسَارٍ الْقِبلَّةِ قلت 
هُ: رَبك تُصلي لير اة قال: للا أني رت رَسُولَ الله وك قعل لم أفْعلْه. 


المعنى العام 


من فطل الله وكرمة على الآمة الإسلامية أن سر لايل الظاعة:وفتخ آبواب العبادة فى شتى 
الظروف والأحوال. شرع ذكره تعالى باللسان والقلب قيامًا وقعودًا وعلى الجنوب. ويسرالتقرب إليه 
بالصلاة النافلة فى الحضر والسفر على الأرض أو على الدابة. 

أعلن رسول اللّه له لصحابته هذا التشريع بالفعل بدل القول, فكان إذا سافربهم صلى نافلته وهو 
على راحلته. لا يتحرى بوجهه القبلة بل وجهه جهة سيره» وجهة طريقه وجهة مقصده. ولا يقف فى 
مواطن الوقوف للصلاة ولا يجلس فى مواطن جلوسها ولا يسجد سجودهاء بل على طبيعة الراكب فى 
جلوسه على دابته. فإذا أراد صلاة الفريضة المكتوية نزل عن دابته فصلاها على الأرضء وتبعه 
الصحابة رضوا ن اللّه عليهم أجمعين, فنشروا الشريعة وأدوا الأمانة, وبلغوا ماعلمواء ونصحوا الأمةء 
فجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. 


المباحث العريية 


لبيك 
CF‏ 


e عن عبد الله بْن عامر بْن رَبيعة”‎ "٠ 


( كان يصلى سبحته ) أى نافلته. والتسبيح فى الأصل التنزيه عن النقائص. وفى العرف قول 


8" وحَدِي عيسي بن حَمَادِ اوري ارتا الث حَدئِي ابن اهاد عن عبد الله بن ديار عن عبد اله بن عُمَر 
(74')وحَدئنِي حَرْملَةٌ بن يَحْبَى أَخبرنا ابْنْ وهب أخبرتي ونس عن ان شِهَاب عن سَالِم بن عند الله 
(0 4 )وحَننا عرو بن سواد وَحَرَمَلَة قَالا حرا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شِهَاب عَن عَبْدٍ الل نِ عار بن رَبِيعَة 


ر ]م 


(1 4 )وحَدَنِي مُحَمّدُ ن حاتم حَدَكَنا عَفَان ن ملم حَدَلَنَا همام حَدَنَنا انس بن سيرِينَ 


a 


سبحان الله وإطلاقه على الصلاة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل مجاز مرسل. قال الحافظ ابن 
حجر: أما اختصاص السبحة بالنافلة فهو عرف شرعى. اه 

( كان يصلى على راحلته ) الراحلة الناقة التى تصلح لأن ترحل, ويقال: الراحلة المركب من 
الإبل. ذكرًا كان أو أنثى. قاله الجوهرى وقال ابن الأثير: الراحلة من الإبل البعير القوى على الأسفار 
والأحمال, والذكر والأنثى فيه سواء. والهاء فيه للمبالغة. 

( حيث توجهت به ) يعنى إلى جهة القبلة أوغيرها. 

( يصلى وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه ) المقبل من 
مكة إلى المدينة لايكون وجهه مستقبل القبلة. 

( فأينما تولوا فثم وجه الله ) أى الجهة التى تولون وجوهكم نحوها فهناك وفيها وجه الله. 

وحملت هذه الآية على النافلة فى السفر, كما نشل قولة تال لوحي ما كنت فوا وُجُوهَكُمْ 
شَطْرَةُ 4 [البقرة: 144] على الفرائض وعلى النوافل فى غير السفر 

( رأيت رسول الله يله يصلى على حمار وهو موجه إلى خيبر ) « وهو موجه» بكسر 
الجيم المشددة, أى متوجه» أو موجه وجهه. قال النووی: قال الدارقطنى وغيره: هذا غلط من عمروبن 
يحيى المازنى [ أصل السند: عن عمرو بن يحيى المازنى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر إلخ] قالوا: 
وإنما المعروف فى صلاة النبى يي على راحلته أو على البعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من 
فعل أنس. كما ذكره مسلم بعد هذا روايتنا العاشرةء قال النووى: وفى الحكم بتغليط الرواية نظ 
فلعله صلى على الحمار مرة وعلى البعير مرات لكن قد يقال إن الرواية شاذةء فيها مخالفة لرواية 
الجمهور فى البعير والراحلة. 

( فلما خشيت ١‏ لصبح نزلت فأوترت ) أى فلما خشيت طلوع الصبح ومجىء وقت الفجر. 

) أسوة ) بكسرالهمزة وضمهاء أى قدوة, وفى رواية البخارى » أشن نة 

( قبل أى وجه توجه ) « قبل» بكسرالقاف وفتح الباء. أى جهة أى جهة توجه هو نحوها. 

( تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام ) قال النووى: هكذا هو فى جميع نسخ مسلم وكذا 
كما جاء فى صحيح البخارى لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام. قال النووى: قلت: 
ورواية مسلم صحيحة. ومعناها: تلقيناه فى رجوعه حين قدم الشام, وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم 
به.اه. وتصحيح النووى لرواية مسلم ظاهره التكلف. واللّه أعلم. 

وكان أنس قد سافر إلى الشام يشكو من الحجاج الثقفى إلى عبد الملك بن مروان. 


a 


( فتلقيناه بعين التمر ) فى رواية البخارى « فلقيناه بعين التمر» وهو موضع بطريق العراق 
مما يلى الشام, وكانت به وقعه شهيرة فى آخرخلافة أبى بكربين خالد بن الوليد والأعاجم وانتصر 
خالد ولما دخل حصن الأعاجم وجد به أريعين غلاماً يتعلمون الإنجيل وعليهم باب مغلق. فكسره 
خالد وفرق الغلمان فى الأمراء. فكان فيهم حمران مولى عثمان بن عفان ومنهم سيرين والد محمد 
ابن سيرين» أخذه أنس بن مالك. وجماعة آخرون من الموالى أراد الله بهم وبأولادهم خيرًا. 


فقهالحديث 


يؤخذ من هذه الأحاديث الأحكام الآتية 

-١‏ قال النووى: فى هذه الأحاديث جوازالتنفل على الراحلة فى السفر حيث توجهت,. وهذا جائز 
بإجماع المسلمين. وشرطه أن لا يكون سفر معصية ولا يجوزالترخص بشىء من رخص السفر 
لعاص بسفره. كمن سافرلقطع طريق أولقتال بغيرحق, أوعاقاً لوالديه. أوناشزة على زوجهاء 
ويجوزالتنفل على الراحلة فى قصيرالسفر وطويله عند الشافعية وعند الجمهو. ولايجوز فى 
داخل البلد وحولها من غير سفر وعن أبى سعيد الاصطخرى من الشافعية أنه يجوز التنفل فى 
البلدة وحولها من غير سفر على الدابة, وهو قول أبى يوسف صاحب أبى حنيفةء وعن مالك أنه لا 
يجوز إلا فى سفرتقصرفيه الصلاة. وهو قول غريب. اه قال الطبرى: لا أعلم أحداً وافقه على 
ذلك. اه 
فالا لخا ابن حكن اة أن هة ا اد ت اكا ت فى اسار فلن الله عليه رمب 
ولم ينقل عنه أنه سافر سفراً قصيراً فصنع ذلك. وحجة الجمهور مطلق الأخبارفى ذلك. ثم قال 
النووى: وأما تنفل راكب السفينة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة لتمكنه من الاستقبال, 
إلاملاح السفينة فيجوز له إلى غيرها لحاجة كما فى حال تسييرهاء وعن مالك رواية أنه يجوز 
لراكب السفينة ما يجوز لراكب الدابة. 

۲- والأحاديث تدل على جوازترك استقبال القبلة فى النافلة على الراحلة لقوله « حيث توجهت بهء 
ونحوها مما ورد فى الروايات. قال العلماء: واعتبرت جهة الطريق المقصود بدلا عن القبلة, 
بحيث لا يجوز لانحراف عنها عامداً قاصداً لغير حاجة المسير, إلا إن كان سائراً فى غيرجهة 
القبلة فانحرف إلى جهة القبلة فإن ذلك لا يضره. ولو كانت الدابة متوجهة إلى مقصده وركبها 
هو معترضا أو مقلوبا فإنه لا يصح إلا أن يكون ما استقبله هو جهة القبلة على الصحيح. 
وهل يشترط أن يفتتح الصلاة باستقبال القبلة؟ الظاهر أنه لا يشترط لظاهر عموم الأحاديث 
وإطلاقهاء لكن المستحب أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة, لما رواه أنس عند أبى 
داود وأحمد والدارقطنى « أن النبى بي كان إذا أراد أن يتطوع فى السفر استقبل بنا القبلة, ثم 
صلی حيث وجهت ركابه ». 


۲ 


ولم توضح أحاديث الباب كيفية الصلاة على الراحلة. لكن جاء فى رواية البخارى عن عامربن 
ربيعة قال: « رأيت النبى يليد على الراحلة يسبح. يومئ برأسه قبل أى وجه توجه» قال ابن دقيق 
العيد: الحديث يدل على الإيماء فى الركوع والسجود معاء والفقهاء قالوا: يكون الإيماء فى 
السجود أخفض من الركوع» ليكون البدل على وفق الأصلء. قال: وليس فى لفظ الحديث ما يثبته 
ولا ينفيه. اه وذهب الجمهور إلى السجود على الدابة لمن قدر عليه وتمكن منه دون مشقة. وعن 
مالك أن الذى يصلى على الدابة لا يسجد وإن تمكن من السجود, بل يومئ. واللّه أعلم. 

۳- ويؤٌّخذ من الرواية العاشرة. ومن صلاة أنس نافلته على حمار حيث توجه به أنه لا فرىّ بين 
الحمار والبغل والناقة فى جواز صلاة النافلة عليها فى السفر, لأن الراوى لم ينكر على أنس الصلاة 
على الحمار وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقطء وقول أنس: ال أن راتت رشئول الله كله 
يفعله لم أفعله» يعنى ترك استقبال القبلة للتنفل على الداية, وقد قهم بعضهم من عبارة أنس أنه 
رأى رسول اللّه َل يتنفل على حمار, وهو محتمل, لكن نازع فيه بعضهم وقال: إن خبرأنس هنا 
إنما هوفى صلاة النبى ييه راكباً تطوعاً لغير القبلةء وهذه المنازعة لا تؤترفى الحكم. فإن روايتنا 
الرابعة عن ابن عمر قال « رأيت رسول الله يي يصلى على حمار وهو موجه إلى خيبر» تفيد أنه لا 
فرق بين الحمار فى هذه المسألة وبين الناقة. 

-٤‏ وقد أخذ بعضهم من هذا الحديث أن عرق الحمار طاهر, وكان الأصل أن يكون عرقه كلحمه. لأنه 
متولد منه. قال العينى: ولكن خص بطهارته لركوب النبى بب إياه معروريا والحرحر الحجان 
فحكم بطهارته. اه وقال ابن دقيق العيد فى تعليل طهارة عرق الحماں قال: لأن ملابسته مع 
التحرز منه متعذ لا سيما إذا طال الزمان فى ركويه. واحتمل العرق. اه 

- وقد أخذ من هذه الأحاديث أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشىء منه أن صلاته 
صحيحة., لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها. 

1- ويؤخذ من ظاهر هذه الأحاديث أن جوازترك استقبال القبلة فى التنفل خاص بالراكب دون 
الماشىء. ويهذا قال أبو حنيفة ومالك. لأن ذلك رخصة. والرخص لا يقاس عليهاء وأجازتنفل 
الماشى الشافعية والحنابلة قياساً على الراكب. ولأن السرفي هذه الررخصة تيسير تحصيل 
النوافل على العباد وتكتيرهاء تعظيما لأجورهم نخ من اله إلا أن بعض المجيزين اشترط 
استقبال القبلة فى تحرمه وعند الركوع والسجود. واشترط السجود > على الأرض, وله التشهد 
ماشياً كما أن له القيام ماشيّاء واشترط بعضهم التشهد قاعدًا ولا يمشى إلا حالة القيامء وأجاز 
بعضهم عدم اللبث على الأرض فى شىء من صلاتهء ويومئ بالركوع والسجود. كمن هو على الدابة. 
والله أعلم. 

۷- وأحاديث الباب صريحة فى النافلة. وهی تخصص قوله تعالى وٹ ما كنم ولوا وجُوقكم 
شَطرَةُ > [البقرة: ٤‏ | وتبين أن قوله تعالى: جِفَاَيْتَمَا توا ولوا هَتّمَ وَجْهُ الله 4 [البقرة: ]١‏ فى النافلة. 


ركيد 


أما المكتوبة فلا تجوز إلى غير القبلة. ولاتجوز على الدابة. والرواية الثامنة صريحة فى ذلك» قال 
النووى: وهذا مجمع عليه إلا فى شدة الخوف, فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع 
والسجود والدابة واقفةء عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح فى مذهبناء فإن 
كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعى, وقيل: تصح: كالسفينة, فإنها تصح فيها 
الفريضة بالإجماع ولوكان فى ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر صلى 
الفريضة على الدابة بحسب الإمكان, ويلزمه إعادتهاء لأنه عذر نادر. اه 

۸- ويؤخذ من الرواية الخامسة والسابعة والثامنة جواز صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت بهء 
وبهذا قال مالك والشافعى وأحمد. وقال الحنفية: لا يجوز الوتر على الراحلة, ولا يجوز إلا على 
الأرض كما فى الفرائض واحتجوا بما رواه الطحاوى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى على 
راحلته ويوتربالأرضء ويزعم أن رسول الله يل كذلك كان يفعل. ويقولون عن روايات الباب 
الثلاث المشار إليهاء يجوز أن يكون ذلك قبل أن يحكم أمرالوترويغلظ شأنه لأنه كان أولا كسائر 
التطوعات, ثم أكد بعد ذلك فنسخ, واعترض عليهم بأن مذهبهم أن الوترواجب على النبى ييو وقد 
ثبت أنه صلاه على الراحلة ومهما أحكم أمرالوتر وغلظ شأنه للأمة فلن يبلغ درجة وجويه على 
النبى ييه فحيثما جازت صلاته للنبى كَل على الراحلة جازت صلاته للأمة كذلك. 

4- كما استدل بالروايات الثلات السابقة على أن الوتر سنة ونافلة خلافا للحنفية القائلين بوجوبه. 

-٠‏ ويؤخذ من الأحاديث أن الرجوع إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم كالرجوع إلى أقواله. من غير أن 
يعترض عليه. 

-١‏ ومن الرواية العاشرة مشروعية استقبال المسافر وتلقيه عند القدوم. 


۲- وسؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله. والجواب بالدليل. 


واللّه أعلم 


(45؟) باب جوازالجمع بين الصلاتين فى السفر 


Tra‏ عن ابن عُمّرَ رضي الله عنما“ قال: كان رَسُولُ الله ل إذَا عجل به السَيْرُ 
جَمعٌ بين ين الْمَغرِب وَالْعِشاء. 


5 


سد عن نافع أن ؛ ابْنَ عُمَرَ كان إذا جَدَ به اير جَمَعّ بين الْمَعرب وَالْعِشَاء بَعْدَ أن ييب 


الشّفق. ويقول إن رَسُول الله يلو كان إذا جَدَّ به السَيرٌ جَمَع بين الْمَغرب وَالْعِشَاء. 


0 و 00 إلى > 86م ارعن اس‎ o (f6) 
:وم كك يك عَن سَالم عن أيه 5 ل قال: رأثت رَسُول الله َل يَجْمَعٌ بين الْمَغرب‎ 
2000 


° ك عن سَالِمِ ن عبد اللو * أن أبَا باه قَالَ: رأيِت رَسُول الله يِل إذا ١‏ أْعْجَلَهُ المَّيْرُ 


في السمَرِ يُوَحْرٌ صلا الْمَغرِبٍ حَتَى يَجْمَع بها وَبَئْنَ صّلاةٍ الشَاء. 


6 a r SE ع‎ a f د‎ 

۴۹ عن اج بن تام ين © قالَ: كان رَسُولَ الله يل إذا تخل قل أذ تريغ 

ال ا الظهْرَ إلى وفت الع ثم نرَلَ فَجَمَع بَينَهُمًا. فإن راغت الث 
يرْتَحِلَ صلّى | ا 


۷- ا عن أنس ده" قال: كان الم إذا أرَادَ أذ يَجْمَع بين الصّلاتِ: 
TT‏ 


5 (fA), f. a A 
عن انس فب عن الب يي إذا جل عَلَيْهِ السقر ب وخر الظَهْرَ إلى اول‎ -۸ 
وقت العصرء وحم ت وخر الْمَفْرِب حى يَجْمَع يها وَين الْهِشَاء جين يغب‎ 
الشفة.‎ 


(49)حَدَئنا خی بن حى فال قرات عَلَى مالك عن نافع عن ابن عْمَرٌ 

(45)وحَدَنَا مُحَمُّ بْنْ الْمُنى حَدَكْا حى عن عبد اله قال: أخبرذ ني نافع 

4 4و حا ی نن تی وه م مهد وأ کر أن أبي شت وغمرو اود م غو ان فال عضرو خث فيا 
عن الزهْرِيّ عن سام 

(ه ٤)وخديي‏ حَرملة ن خی خرن ابن وب حبري يونس عن ابن يهاب قال أخترني ۽ مالم بن عب الله 

٤۷(‏ )وڪي نرو الاق حا شاه ٿن سار الاد خا ت ٿن تقر عن عقيل أن حا ڪن لخر عو اني 

(48)وحَدِي ابو الطَاهِرٍ وَعَمْرُو بن سَوَادِ قال رن ان وهب حَدَئنِي جَابرُ ب ن إممَعيل عن عقيل عن ابن شِهَاب عن أنس 


٥ 


بع ابن عاس رضي اللهعنْسَا قال صَلى رَسُول الله و اشر والقضر 
جَدِيعًا. وَالْمَغرب وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. في غَيْرٍ خرف ولا سَفرٍ. 

14 عن ابن عباس رضي الله نها“ قسال: صَلى رول الله و اشر القصضر 
جَمِيعًا بالْمَدِينة في غَيْرٍ خف ولا سَفر. قال أبُو الرُبَيْر: فَسَأَلت سَعِيدًا لم فعَلَ فَعَلَ ذلك؟ فقال: 
دالت ال عباس كَمَا سَألتنِي. فقال: أَرَادَ أن لا يُخرِج أَحَدَا مِن أَمَيهِ. 


ر ر2 


١‏ ا د ا د رَسُول الله َل جَمَعَ بَْنَ المتلاة في 
مَفرَةٍ سَاقَرَهًا. في غزوة تبوك. فَجَمَعَ بن الظمْرِ وَالْعَصْرٍ. وَالْمَغرِب وَالْعِشساء. قال سَعيدٌ: 

قلت لابن عَبَّاسِ: ما حَمَلَهُ عَلَى ذَلِك؟ قال: : أرَادَ أن لا يُخرج أُمّعَهُ. 

۲ 71-6 عن مُعَاذِ له" قال: حرجا مَعَ م وَسُول الله بل في غزوة تولة. فان يُصَلي 

الظُهْرَ وَالقَصْر جَويعاء وَالمَغْرب وَالْعِشَاءَ جَوِيعًا. 

.عن مُعَاذٍبْنِ جَبَلٍ كه قَالَ: جَمَع رَسُول الله يه في غَرْوَةٍ بوك بن الظهْرٍ 


2 
0 


والقضرء وي المرب واليضاء. قال فَقْنْت: مَاحَمَلَهُ عَلَى ذَلِك؟ قال فقال: أَرَادَ أن لا 


٤‏ 6 معن ابن عباس رضي الله عَنَهُمَا* قال: جَمَع رول الله لو بين الظّهرٍ 
وَالْعَصْرِ وَالْمَغرب وَالْعِشَاء بِالْمَدينَةٍ. في غَيْرٍ خَوفٍ ولا مَطْرٍ رفي حَدِيث وكيع) قَالَ قلت 
لابن عَباس: لِم قعل ذلِك؟ قال: سات وَفِي حَدِيث أبي مُعَاويَة قيل لابن عَبّاس: 


ما أَرَادَ إلى ذلك؟ قال: أَرَادَ أن لا ُخرج امه 


‫ِ 


وام هم 


4 4 )دا ى بن بحت قال قرأ على مالك عن ابي الرر عن سمي بن جير عن ابن عباس 

(۰ )ودنا َحْمَد بن يُونسَ وَعَوْنُ ن سّلام جَمِيعًا عن هير فال ابن بُونس حَدَنا هير دنا ابو الزييْرٍ عَنِ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ عَنٍ 
ابْنِ عباس 

١ه‏ وحَدَنَا يُحْيَى بن حَبيب الْحَارِئيّ حَدَنا خَالِدٌ يعي ابن الْحَارِثْ حَدَتنَا قُرَةُ حَدَنَا ابو الربيْرٍ حَدَنَنَا سويد سن 
جير دنا ابن عَبّاسِ 

07 )حَدُننا َحْمَد بن عبد الله ن يُونْسَ حدقا هير حَدننا ُو لير عن أبي اليل عار عن معا 

"هحدلا تی بن حَبيبب حَدَننا خَالِدَ يعني ان الْحَارِثْ حَدََنَا قر بن الد حَدَّئنا أو الزييْرٍ حَدَتنا َامِرُ بن وَائِلَة بو الطُمَبِلٍ 
حَدَثنا معاد ن جل 

٤(‏ )و حدا أبُو نکر ن أبي شي واو كرب قالا حَدَنَنا ا أب مُعَاوَة ح وخا ُو كريب وأو سيد الأشَجٌ وَاللَقَُ لأبي كرب 
قالا حَدََنَا وكيعٌ كلاهُمَا عن الأغمّش عن حَبيب إن أبي ثابت عَن سه سي بن جير عن ابن عباس 


511 


16 كع ا ی سيب" فيل صلَّنِت مَع الب يِه نَمَنِيَا جَوِيعَاء 


وَسَبعًا جَمِيعًا. قلت: يَا أبَا الشعثاء اط أخر الق وخا الْعَصْر. وأخرَ المرب وَعَجَلَ 
الْعِشَاءً. قال: وأنا اظ ذَاكَ. 


۰٦‏ قن الي ناس رصي ا عه أنا ن رسو ل الله لك صَلَى بِالْمَدِيئَةٍ ة سَبعًا 
وَثْمَانِيًا. الظَييْرَ وَالْعَصْرَ. وَالمَغرب وَالْعِشَاءَ. 
o¥‏ ت o‏ د سي (لاه) د 5 ر 6 ماع امس عه قوع اعرف ا اهن 3 ا 0 
١ 0/‏ ججح عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوْمَا بَعْدَ العصْر حى غرت 
4 عقا ی و و و ا الا ا 5 3 e‏ 5 
الشّمْس وَبَدَتْ النجُوم. وَجَعَلَ الناس يُفولون: الصّلاة. الملاة. قال فَجَاءَه رَجْلٌ مِنْ يبي 
4 لو ار ارهد به 2 ع مه 02 0 يم 2 اه 7 
تيم لا يُفتر ولا ينثي الصلاة. الصلاة. فقال ابن عباس: َتعلَمُبِي بالسّنة؟ لا ام لَك ثم قَال: 
رأ وَسُول اله 8# جم بن افر والقطر والتفرب واليشاء قَالَ عَبْدُ الله بن شقيق: 
فحَاك في صَّدْرِي مِن ذلك شَيءٌ. اتيت أبَا هُرَيْرَةَ فَسَألَتَهُ فَصَدق مَقَالتَهُ. 
مهم . o2‏ 0 ر 2# 
4 عن عبد الله بن شقيق الع لے قال: : قال رَجْلْ لابن عباس الصّلاة. فسکت. 
0 الصّلاة. فسكت. ثم قَالَ: الملة. فسَكت. ثم قال: لا أمَّ لك أنَعلّمَا بالصلاة؟ 
كنا نجْمَّعُ بَيْنَ بن الصّلائيِن عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يَ. 


المعنى العام 


الأصل فى السفر أن يجمع بين مشقة الرحلة بوسائلها المختلفة. ومشقة مفارقة الأهل والأوطان, 
ومشقة جهل المنزل الجديد واحتمالاته. ولهذا الأصل أناطت الشريعة الإسلامية الرخص بالسفر. 
رخصة الإفطار فى نهار رمضان ورخصة قصرالصلاة الرياعية» ورخصة الجمع بين الظهر والعصر, 
وبين المغرب والعشاء التى تتعرض لها هذه الأحاديث. 

وصدق الله العظيم إذ يقول: ا مَايْردٍ يد الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ حرج 4 [المائدة: 1] ل يُرِيدُ 
اة بك الَو ية بكمْالُسرَ»[البندرة ملل ١‏ يريد اله أن يُحَفْف عَنْكُمْ وَخُلِقَ 
الإنسَان ضَعِيفًا 4[النساء : [YA‏ 


(ه ٥‏ )ودا او تر ن أبي شي حَدلنا فيان ِن عة عن عرو عَنِ جايو بن ويد عن ابن عباس 
6 ه)وحدثنا أبُو الربيع الزقواي حَدَتنَا حَمّادُ بن زَيْدِ عن عرو بْنِ دينار عن جابر أن ريا عن لبن عباس 
(91)وحَدَئِي ايو الربيع الرهراني حَدننا حَمّادٌ عن الربير بْنِ اريت عن عَبٍَّ الله بن شَقيق شه 


(08)وحَدَنا ابن ابي عُمَرٌ حَدَا وَكِيعٌ دتا عِمْرَانُ ن دير عن عبد الله بن شقيق 


إن الصلاة بما لها من شروط قد يضيق بها المسافر, وتؤدى إلى مضاعفة مشقة السفر فإيقاف 
الرحلة, واختيار مكان النزول والوضوء وطهارة المكان, كل ذلك قد يشق على المسافن بالإضافة إلى 
انشغاله بالإجهاد فى السير وحرصه على قطع الطريق وسرعة الوصول مما يؤثرفى خشوعه 
الم 

لهذا شرع الله فى هذه الأحاديث جمع الظهر مع العصرفى وقت أيهما شاء وجمع المغرب 
والعشاء فى وقت أيهما شاءء. رفعا للحرج عن الأمة. وكان هذا التشريع عن طريق فعله صلى اللّه عليه 
وسلم فى سفره. فكان إذا غادرالمدينة بعد الزوال صلى الظهر, وإذا غادرها قبل الزوال جمع بين 
المليّنوالعصوواقتدئى:ية الطتحابة:واعلنوا الأشحابي حك الله فراش الله كير الجزاء 


المجاحت العريية 


( إذا عجل عليه السفر ) هكذا هو فى الأصولء فى الرواية السابعة « عجل عليه» قال الذووى: 
وهو بمعنى « عجل به » فى الروايات الأخر, اه والمقصود من «عجل به السير» بفتح العين وكسر 
الجيم أى دعاه السير أو السفر إلى العجلة, والمعنى نفسه فى رواية « أعجله السير». وفى الرواية 
الثانية والثالثة « إذا جد به السير» أى أسرع. ونسبة الإسراع إلى السير على التوسع فى الإسناد. 

( إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ) أى قبل أن تميل الشمس عن كبد السماء أى قبل 
الزوال. 

( أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته ) وفى الرواية الثالثة عشرة «كى لا يحرج أمته». «أراد أن 
لا يحرج أمته» أى أن لا يشق عليهم بإفراد كل صلاة فى وقتها الأصلى. 

( لم فعل ذلك )؟ «ما أراد إلى ذلك»؟ أى ماذا أراد بوصوله إلى ذلك الجمع؟ 

( سبعا وثمانيا الظهروالعصر والمغرب والعشاء ) فى الكلام لف ونشر مشوش» ولو رتب 
لقال: » ثمانيا وسبعا ا 

( لا يفترولا ينثنى ) «لايفتر» بفتح الياء وسكون الفاء وضم التاء. أى لا يهدأء «ولا ينثنى» أى 
لا يرجع عن ترديد قوله. 

( الصلاة الصلاة ) وهو منصوب على الإغراء. أى الزموا الصلاة. 

( لا أم لك )ولا أب لك - كلمة تذكرها العرب ولا تقصد نفى الأم أوالأب حقيقةء بل 
تستعملهما للحث على شىء وحقيقتهما أن الإنسان فى الشدة يحتاج أمه وأباه يساعدانه على 
الخروج من شدته. فإذا قيل له: لا أم لك أولا أب لك فمعناه اعتمد على نفسك وشمرعن ساعدك 
واخرج من مأزقك فلا أحد يعاونك. وكثيرا ما تستعملهما للتعجب من فعل أوقول من قيلت له أى 
بلغت من البراعة مبلغًا كبيرًا بحيث لا تلدامراة مثلك, أو لا يستطيع أن ينجبك أب. 


A۸ 


( فحاك فى صدرى من ذلك شىء ) أى وقع فى نفسى نوع من شك وتعجب واستبعاد. 
يقال خاك يحيك ورك يحك وانحتك: 


فقهالحديث 


يمكن حصرالكلام عن الجمع بين الظهر والعصر وبين المرب الا ء في فين أساسيتين: 
الجمع بينهما فى السفرء والجمع فى غير السفر. 
أ - الجمع بين الصلاتين فى السفر 
أما عن النقطة الأولى فإن مذهب الشافعية جواز الجمع بين الظهر والعصر فى السفر فى وقت 
أيهما شاء جمع تقديم فى وقت الأولى» وجمع تأخير فى وقت الثانيةء وكذلك بين المغرب 
والعشاء فى وقت أيهما شاء بشروط وهو مذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف من العلماء. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز الجمع بسبب السفر بحال من الأحوالء لاجمع تقديم 
ولا تأخير, وإنما يجوز بعرفة والمزدلفة, ولا يجوز الجمع فى غير هذين المكانينء وعلة الجمع 
عندفم ا 9 السك واستدلوا بما رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: « ما رأيت 
رسول الله يه صلى صلاة لغيروقتها إلا بجمع [ جمع بفتح الجيم وسكون الميم هى المزدلفة 
وسميت بذلك لاجتماع الناس بها وازدلافهم أى تقريهم إلى الله بالوقوف فيها] فإنه جمع بين 
المغرب والعشاء بجمع». 
هذا وجمع الظهر والعصر بعرفة فى وقت الظهر وجمع المغرب والعشاء بمزدلفة فى وقت العشاء 
محل إجماع بين من يعتد بإجماعهم من المسلمين سواء كانت العلة السفر أو النسك. 
وقد أجاب الجمهور عن دليل الحنفية هذا بأن كل ما يدل عليه نفى رؤية ابن مسعود. ونفى الرؤؤية 
لا ينفى الوقوع, وفى الأحاديث الصحيحة إثبات ومن القواعد أن المثبت مقدم على النافىء لأن 
معه زيادة علم. 
واستدل الحنفية بأنه لو جازالجمع لمشقة السفر لجاز الجمع للمريض من باب أولى؛ لأن مشقة 
العرض انعد مخ أن الجمهور لا يجيزالجمع للمرض. ويجيب الجمهورعن هذا الاستدلال بأن 
المريض قد رخص له فى الصلاة قاعداً ومضطجعاً. وهذه الرخصة هى اللائقة بحاله. والإتيان 
بصلاتين متعاقبتين قد يشق على المريض موالاتهما ولعل تفريقهما بالنسبة للمريض أهون. 
ولما كانت أحاديث الباب سنداً قوياً للجمهور حاول الخنفية التخلض متها بدغوى أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يؤخرالظهر إلى نهاية وقته بحيث يدخل وقت العصرفى نهاية الصلاة ويقدم 
العصر إلى أول وقته» فتقع كل من الصلاتين فى وقتهاء ويصبح الجمع جمعا فى الصورة فقط 
ويسترشدون فى دعواهم هذه بروايتنا السادسة, وفيها « أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر» 
وروايتنا السابعة وفيها « لال ام أول وقت العصر». 


۹ 


وروايتنا الرابعة عشرة, وفيها « أظنه أخر الظهر وعجل العصر» مما يوحى بأن الجمع صورى. 

ويحيب الجمهور عن هده الشبهة ببقية الروايات, ففى الخامسة « أخرالظهر إلى وقت العصر» 

وفيها لفظ الجمع بين الصلاتينء ولا يطلق هذا اللفظ إلا على وقوعهما فى وقت واحد. 

قال ابن قدامة: إن حمل الجمع بين الصلاتين على الجمع الصورى فاسد لوجهين: أحدهما أنه 

جاء الخبر صريها فى أنه كان يجمعهما فى وقت إحداهما والثانى أن الجمع رخصة. فلو كان ما 

ذكروه لكان أشد ضيقاً وأعظم حرجا من الإتيان بكل صلاة فى وقتها. قال: ولوكان الجمع هكذا 

لجاز الجمع بين العصر والمغرب والعشاء والصبح قال: ولا خلاف بين الأمة فى تحريم ذلك. قال: 

والعمل بالخبر على الوجه السابق منه إلى الفهم أولى من هذا التكلف الذى يصان كلام رسول الله 

يه من حمله عليه. اه 

وقال الخطابى: إن الجمع رخصة, فلو كان على ما ذكره الحنفية لكان أعظم ضيقا من الإتيان 

بكل صلاة فى وقتهاء لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثرالخاصة فضلا عن العامة.اه 
ب- النقطة الثانية: الجمع فى غير السفر: 

والرواية الثامنة والتاسعة فيها « فى غير خوف ولا سفر, والرواية الثالثة عشرة فيها فى غير 

خوف ولا مطر». 

فالجمع فى المطرقال به الشافعية بين الظهر والعص وبين المغرب والعشاء وقال أبو حذيفة 

وآخرون: لا يجوز الجمع بسبب المطر مطلقاء وجوز الجمع بسبب المطر مالك وأحمد بين 

المغرب والعشاء دون الظهر والعص وقد سبق شرح هذه المسألة قبل باب واحد. 

والمشهور عند الشافعية أنه لا يجوز الجمع بسبب المرض أوالريح أوالظلمة أوالخوف أو الوحل, 

وقال مالك وأحمد: يجوز الجمع بعذر المرض والوحل. وبه قال بعض الشافعيةء وعلى هذا العذر 

حمل الحديث فى الروايات الثامنة والتاسعة والثالثة عشرة, قالوا: ولأن حاجة المريض والخائف 

أشد من عذر المطر 

أما الجمع فى الحضر بلا خوف ولا سفرولا مطرولا مرض فالمعتمد عند الشافعية والحنفية 

والمالكية والحنابلة عدم جوازه» وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب. 

قال النووى فى شرح مسلم: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع فى الحضر للحاجة لمن لا 

يتخذه عادة. وهوقول ابن سيردن وأشهب من أصحاب مالك؛ وحكاه الخطابى عن القفال 

الحديت. واختاره ابن المنذر. ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: « أراد أن لايحرج أمته» فلم يعلله 


بمرض ولا غيره. والله أعلم. اه 


ع 


ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 


-١‏ أخذ مالك - فى المشهورعنه - من الروايات الأريع الأوليات اختصاص الجمع بعذرالسفر 
واختصاصه يما إذا جد به السين 


۲-اختارابن حزم أنه يجوز فى السفر جمع التأخير, ولا يجوز جمع التقديم وظاهر الرواية 
الثانية يؤيده. إذ فيها « جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يخيب الشفق» وكذا الرواية 
الرابعة وفيها« يؤخرصلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء» وكذا الرواية 
الخامسة, وفيها « إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر» 
وال اه ك الوا السادينة وة 
۳٣-استدل‏ بعدم ذكرالأذان والإقامة فى أحاديث الجمع أنه لايؤذن ولا يقام عند الجمع» وذهب 
جماعة إلى استحباب الإقامة دون الأذان» لحديث ابن عمرفى قصة جمعه بين المغرب والعشاء 
الذى رواه الدارقطنى « فنزل فأقام الصلاةء وكان لا ينادى بشىء من الصلاة فى السفر» وذهب 
جماعة إلى استحباب الأذان والإقامة. قال ابن بطال والكرمانى: لعل الراوى لما أطلق لفظ 
الصلاة استفيد منه أن المراد بها التامة بأركانها وشروطها وسننها ومن جملتها الأذان والإقامة. 
-٤‏ يستفاد من الرواية السادسة عشرة حرص المسلمين الأوائل على مواقيت الصلاة, وإنكارهم على 
الأئمة والعلماء تأخيرها. 
4- ويستفاد من موقف ابن عباس فى الروايتين المشار إليهما صبر العالم وحلمه على من 
1- وأن العالم إذا كان واثقا من حكم شرعى أعلنه بالقول والفعل وإن كان غريبا على العامة. 
( ملحوظة) ذكرالنووى فى المجموع شرح المهذب فى المواقيت قال: وأما آخروقت الظهر فهو 
إذا صار ظل الشىء مثله غير الظل الذى يكون له عند الزوالء وإذا خرج هذا دخل وقت العصر متصلا 
به. ولا اشتراك بينهماء هذا مذهبناء وبه قال الأوزاعى والثورى والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد. 
وقال عطاء وطاووس: إذا صار ظل الشىء مثله دخل وقت العصر. وما بعده وقت للظهر والعصر على 
سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس» وقيل: إن الاشتراك بين الظهر والعصر قدر أربع ركعات, وعن 
مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمسء وقال أبو حنيفة: يبقى وقت الظهرحتى يصير 
الظل مثلين واحتج من قال بالاشتراك بحديث ابن عباس قال: « جمع النبى يي بالمدينة من غير 
خوف ولا سفر» وفى رواية لمسلم « من غير خوف ولا مطر» فدل على اشتراكهما. اه ولا يخفى أن 
الكلام فى اشتراك الصلاتين فى وقت غير الكلام فى الجمع بينهما. 


واللّه أعلم 


۷١ 


)١81(‏ باب جوا زا لانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 
واستحباب وقوف المأموم يمين الإمام 
۹ عَن عند الله چ4" قَالَ: لا يَجْعََنَ أَحَدُكُمْ لِلشيْطَان من نَفْسِهِ جُرْءًا لا يَرَى إلا أن حَقا 
عَلَيْهِ أن لا يتصرف إلا عَن يميه ينه بوينه. أكْثرُ مَا رات رَسُولَ الله يل يتصرف عن شِمَاله له. 


٠‏ عن السَّدَي 16 قال تالت E‏ د ساد 


of 


يَسَارِي؟ قَالَ: : أا أنا فَأَكْئرُ مَا رأث رَسُول الله يله يتصرف عَن يَمِيِهِ مينه. 
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0١‏ لعن أنس ڪه أن الي 4 كان صرف عن ميه 
۲ - دع عن لاء وه" قال: : کنا إذا صلا حَلْفَ رَسُول الله يل احا أن نَكُون عَن يَمِيبِهِ 
ا َال فَسَمِعنَة يَقُولُ «رَبّ قبي عَذَابِكَ يوم تبث راو تَجْمَع) عِبَادك». 


هو هسم 


١5١“‏ - عن مغر بها الإِسْنادٍ ولم يذ كر: قبل عَلَينَا بوجهه. 


المعنى العام 

كان صلی الله عليه وسلم يحب التيامن فى كل شىء: فى تنعله وترجله واغتساله ودخوله 
وخروجه وفى شأنه كله. وعلى هذه القاعدة أحب صلى اللّه عليه وسلم الانصراف من الصلاة بعد 
السلامين والتوجه إلى المصلين بالاستدراة إلىجهة اليمين. لكنه فعل - لبيان جواز- الانصراف إلى 
جية الشال فللا حكن طن:يعضى من له ب والانضرات إلى الشمال أن الاتصراف إلى خهةاليمين 
واجب وهكذا يدخل الشيطان إلى قلب المؤمن. يخيل إليه لزوم مالا يلزم, لينتقل به إلى عدم الالتزام 
بما يلزع. وقد فطن لهذا عبد الله بن مسعود, وكان ممن رأى رسول الله ل يتصرف إلى الشمال. فقال 
كانه وتان اكوا هن الشيظان :ولا تهنا وسوس كه تفا كت تقو كه مولا تمدو 
وسوسته بان الانصراف إلى اليمين واجب. وهكذا يجب على من رأى تمسكا بالسنة أن يتركها ولو 
مرة لئلا تلتبس بالفريضة. وأن ينصح المسلمين ويبين لهم ما هوواجب وما هو مندوب. واللّه أعلم. 


(09)حَدَكنا ايو بكر بن أبي شَيَة خد بو مُعَاويَةَ وَوَكِيعٌ عن الأغمّش عَن عُمَارَةَ عن الأموَدٍ عن عبد الله 
- حَدَلنَا إسْحَق : بن إبْرَاهِيم ارا جَرِيرٌ وعِيسى بن يُونْسَ ح وحَدَلَناه علي بْنْ حشرم أُخبرنا عِيسّى جَوِيعًا عن الأغمّش 
بهذا الإسسادٍ مثله. 

( ۰ )ودا يهن عبد حَدَنا نا بُو عوانة عن السّدّي 

(11)حَدَننا ُو بر ڻ أبي شْيبة وَزهَير بن حب قَالا حَدننا وکيځ عن سيان عَنِ اسي عن أنس 

(51)وحَدلنا أو كريب أخبرنا ئن أبي ژائدة عن مملعر عن ابت بن عب عن ابن الراء َن اليا 
- وحَدَلناه أبُو كريب وَزْهَيرُ ن حَرْب قَالا حَدَكنا وَكِيعٌ عن مسر 


VY 


المباحث العريية 


( لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءًا ) رواية البخارى «لا يجعلن أحدكم للشيطان 
شيئا من صلاته » و« لا يجعلن» بنون التوكيد الثقيلة. وفى رواية للبخارى «لا يجعل» بدون النون, 
والمعنى: لا يمكن أحدكم الشيطان من أن يوسوس له فى الأمرالآتى. 

( لايرى إلا حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه ) فاعل١‏ يرى» يعود على « أحدكم, 
والمراد من الرواية الاعتقادء و« حقا» اسم « أن » و« أن لا ينصرف» خبره أن » وأن الجملة بيان للجزء 
المنهى عن جعله للشيطان. وبحذف النفى والاستثناء يتضح المعنى» أى يعتقد أحدكم أن واجبا عليه 
الانصراف من الصلاة إلى جهة يمينه. 

( أكثرما رأيت رسول الله ي ينصرف عن شماله ) «ما» مصدرية والمعنى أكثررؤيتى 
رسول الله ييه منصرفا عن شماله» فجملة « ينصرف عن شماله» حال أغنت عن الخبر, كما فى قولهم: 
أكثر أكلى السويق مطبوها. 

( كيف أنصرف إذا صليت؟ ) « كيف » فى محل النصب على الحال والمعنى على أىحالة 
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( أحببنا أن نكون عن يمينه. يقبل علينا بوجهه ) قال القاضى عياض: يحتمل أن يكون 
التيامن عند التسليم وهو الأظهر | يقصد أن يكونوا عن يمينه وهو فى الصلاة مستقبل القبلة فإذا سلم 
الأولى أقبل عليهم بوجهه قبل من هم عن شماله] لأن عادته صلى الله عليه وسلم إذا انصرف أن 
يستقبل جميعهم بوجهه. قال: وإقباله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة, أو 
يكون حين يتنفل. اه 

فليس فى الحديث دلالة على أن رسول اللّه َج كان ينصرف بعد صلاته من جهة اليمين. 


فقه الحديث 


فى رواية عبد اللّه بن مسعود: « أكثرما رأيت رسول الله يك ينصرف عن شماله » وفى رواية 
السدى قول أنس: « أما أنا فأكثرما رأيت رسول الله يخ ينصرف عن يمينه» وفى ظاهرهاتين 
الروايتين تعارض. 

لهذا قال النووى: وجه الجمع بينهما أن النبى يله كان يفعل تارة هذا وتارة هذا فأخبركل واحد 
بما اعتقد أنه الأكثرفيما يعلمه. فدل على جوا زهماء ولا كراهة فى واحد منهما. 


VT 


وقال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر, وهو أن يحمل حديث ابن مسعود 
على حالة الصلاة فى المسجد, لأن حجرة النبى يك كانت من جهة يساره. ويحمل حديث أنس على 
ما سوى ذلك كحال السفر [ وأقول إن هذا الجمع بعيد إذ مؤداه أنه كان يباشر حالة الصلاة فى 
المسجد. وأن أنسا كان يباشر أكثر حالة الصلاة فى السفر ونحوه وهذا بعيد. وأعتقد أن الجمع أسهل 
بغير ذلك فكل من عبد اللّه بن مسعود وأنس لم يخبرعن واقع حال الرسول يد حتى يكون بينهما 
التعارضء وإنما أخبر کل منهما بأكثر ما رأى وقد يصادف أن يكون أكثر ما رأى ابن مسعود غيرأكثر 
مارأى أنس خصوصًا إذا لاحظنا أن المدة التى قضاها أنس يصلى خلف الرسول أقل بكثير من المدة 
التى قضاها ابن مسعود يصلى خلفه صلى الله عليه وسلم] ثم قال الحافظ ابن حجر: ثم إذا تعارض 
اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود, لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبى كيو وأقرب إلى 
موقعه فى الصلاة من أنس. وبأن فى إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهوالسدى, ويأنه متفق عليه 
[أى حديث ابن مسعود رواه البخارى ومسلم ] بخلاف حديت أنس فى الأمرين » وبأن رواية ابن 
مسعود توافق ظاهر الحالء لأن حجرة النبى ية كانت على جهة يساره. ثم ظهرلى أنه يمكن الجمع 
بين الحديثين بوجه آخر. وهو أن من قال: كان أكثرا نصرافه عن يساره نظر إلى هيئته فى حال 
الصلاة. ومن قال: كان أكثرا نصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته فى حالة استقباله القوم بعد سلامه 
من الصلاة.اه 
والذى أختاره فى الجمع ما ذكرته من أن أكثر ما رآه كل منهما لا يعنى. أكثرفعله صلى الله عليه 
وسلم أو أن كلا منهما إنما أخبر حسبما يعتقد ثم إن الأمرهين مادمنا نقول بجوازا لأمرين» وفى هذا 
يقول النووى: مذهبنا أنه لا كراهة فى واحد من الأمرين, لكن يستحب أن ينصرف فى جهة حاجته, 
سواء كانت عن يمينه أو شماله. فإن استوت الجهتان فى الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم 
الأحاديث المصرحة بفضل اليمين فى باب المكارم ونحوهما.اه 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ أن من اعتقد وجوب الانصراف عن يمينه أو عن الشمال فهو مخطئ أخذا من ذم ابن مسعود له 
بأن جعل للشيطان فى نفسه جزءَا. 
-١‏ قال ابن المنير: فى الحديث أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتهاء لأن 
التيامن مستحب فى كل شىء من أمور العبادة. 
۳- وأن انصرف الإمام من الصلاة بالتوجه نحوالمأمومين سنة» وقد روى البخارى عن سمرة بن 
جندب قال: « كان النبى وَل إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه». 
-٤‏ أن انتظار الإمام فى مصلاه بعد الصلاة بعض الوقت مستحب إذا كان بالمسجد نساء يصلين 
خلف الرجال, فيسن انتظار الإمام والمصلين حتى ينصرفن. 


قال الشافعى: يستحب للامام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه 
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نساء.اه وعلل ذلك أصحابه بعلتين. الأولى لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أم لا. والثانية لئلا 
يدخل القريب فيظنه ما زال فى الصلاة فيقتدى به. > 
بوخد سن الحديت الثالتاستتكباب الذكووالذعاء والاستعانة عقب الغصلاة قال النووى فى 
المجموع شرح المهذب: والذكر والدعاء للامام والمأموم والمنفرد مستحب عقب كل الصلوات بلا 
خلافء. وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتى الصبح والعصر فلا 
أصل له. وإن كان قد أشار إليه صاحب الحاوى فقال: إن كانت الصلاة لايتنفل بعدها كالصبح 
والعصراستدبرالقبلة واستقبل الناس ودعاء وإن كانت مما ينتفل بعدها كالظهر والمغرب 
والعشاء فالمختار أن يتنفل فى منزله. قال النووى: وهذا الذى أشار إليه من التخصيص لا أصل 
له بل الصواب استحبابه فى كل الصلوات ويستحب أن يقبل على الناس فيدعو 
ثم قال: وأما هذه المصافحة المعتادة بعد صلاتى الصبح والعصر فقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد 
ابن عبد السلام رحمه اللّه أنها من البدع المباحة, ولا توصف بكراهة ولا استحباب, وهذا الذى 
قاله حسن, والمختار أن يقال: إن صافح من كان معه قبل الصلاة فمباحة كما ذكرناء وإن صافح 
من لم يكن معه قبل الصلاة عند اللقاء فسنة بالإجماع للأحاديث الصحيحة فى ذلك 


واللّه أعلم 


{Vo 


)۲٤۷(‏ باب كراهة الشروع فى نافلة 
= ع . 5 e‏ ا نا 

e 
ا عن أبي هُرَيْرَ ا عن ابي ب قال « إذا أقيملا الملاة قلا‎ -46 
صّلاة إلا الْمكتوبَة».‎ 
TT 
کک‎ 
عن عبد الله نن مالك ان بُحَيْنَةَ 4ه*" أَنّ رَسُو ل الله ل مر برَجُل بصي‎ ح٩‎ 
ا ع او ا بوه أَحَطْنا تقول:‎ 

: رول الله كل؟ قال: قال لي «بُوشِك أن بلي أحذكم المح أزيقا». قال لقعب 

8 ون مالك ابْنْ بُحَيَْةَ عن أَبِيه. (قال أبو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ وقولة: TEE‏ 
13-۷ عن ابن بُحَيْنَة فد" قال: يمت صلا البح. فسرأى مول اللو ل رَجُلا 
تفلي وَالْمُوَذْنُ يُقِيِمُ م. فقال «أتصلي البح أَرْبَعَا»؟. 
11-8 عن عبد الله بن سجس هه 9" قال: دحل رَجُلْ الْمَمْجِدَ وَرَسُولُ الله يله في صّلاةٍ 
نون د اسل NE‏ 
ديا فلان؟ باي الاين اغتدذت؟ أبصلاتك وَحْدَكَ أَمْ بصلاتك مَعَنا؟». 


0 عن النبسي يد أنه قال: «إذا أُقِيِمّن الملاة فلا صلا 


(٣٣)وحدا‏ أحْمَد بْنْ حَنبّلٍ حَدَْنا محمد بن جغفر حَدَنَا عة عن وَرْقاءَ عن عَمرو بن دينارٍ عن عَطَاء بن يسار عن أبي هُرَئْرَة 


ع ها ره aol‏ 


- وحَليبه مُحَمدُ ِن حاتم وان راو قالا حَدنَا سبَابَةُ حََتِي وَرقاءُ بهذا الإسناد. 

٤(‏ )وڪي بخ بن حبيب الْحَارِنِي دنا رَوْحْ دنا َكَرِياءُ ن سنح حَدنا عرو بن ديتار قَالَ سَمِعْتَ عَطَاءَ بن يَسَارٍ 
قول عن أبي هُرَيْرَة 
- وحذلناه عبد ن حُمَيدٍ حبرا عبد الاق أخبرنا كيان إمنحق بها الإمنتادٍ مثلة. 
- وحَدَلَنَا حَسَنُ الحُلواني حدقا يزيد ن هاون اخبرنا حَمَاُ بن زي عن ايوب عن عَمْرِو بْنِ ديار عن عَطَاء بن يسار عن 
أبي هريره عن النبي وَل بوثله. قال حَمًا حَمَادُ ڏ: ٿم لَقِيتْ عَمْرًا فَحَدَليِي به. ولم يَرقعَ. 

(0 6 حَدَلنَا عند اله ن مَسلَمَةَ الي حَدَنَنا إرَاهِيمُ ِن س عن أبيهِ عَنِ حَفْص بن عاصِم عن عبد الله ِن مالك 

٣(‏ حدقا َيه بن سيد حلا أو عوانة عن سند بن برام عن حفص إن غاصيع عن ابن بحي 

(617)حَدَنَنا ابو كامل الْجَخْدري حَدَثنا حَاڌ يغبي ابن زح وحديي حَامِد بن عَم روي حَننَا عبد لاجد يغبي ابن زياد 


ج وحَذلنًا ان نمر ڌا ُو مُعَاوِيَة كلّهُمْحَنِ عاصيم ح ولي زُهَيْرُ ابن حَرْب وَاللْفْظ له حَدَتََا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَة 
الفراري عن عاصِم الأخول عن عَبّدِ الل بن سجس 


٤۷٦ 


المعنى العام 


من المسلمات أن من شغله الفرض عن النفل فهو معذور, ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور, 
ومن المسلمات أن الاشتغال بالأفضل والأولى مقدم على الاشتغال بغير الأفضل وغير الأولى. ولا شك 
أن صلاة الجماعة فى تأكيد طلبها مقدمة على النافلة والراتبة. فقد قيل بوجوب صلاة الجماعة. وقيل 
بأنها فرض كفايةء ولا كذلك الرواتب, ثم إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة 
كما جاء فى الصحيع. ثم إن النافلة قد تتدارك بعد الفريضة, بل تقضى بعد خروج الوقت عند بعض 
العلماء فى حين أن فضل الجماعة لا يتدارك, وكان الصحابة يتسابقون لإدراك تكبيرة الإحرام مع 
ا بل كانوا يسرعون ويجرون للحاق بها حتى أمربإتيان الصلاة بالسكينة والوقار لهذا نهى صلى 
الله عليه وسلم عن الشروع فى النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة. حتى سنة الصبح التى حافظ 
عليها صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرها أنكر صلى الله عليه وسلم أن يشتغل بها بعد إقامة الصلاة 
حيث قال لمن رآه يفعل ذلك: تكاد توصل الراتبة بالفريضة بعد الإقامة فتكاد تصلى الصبح أربعاً. ولا 
ينبغى لك أن تعود لمثلهاء وقال لمن صلى ركعتين فى جانب المسجد بعد الإقامة» ثم سلم فدخل مع 
رسول الله يك قال له: إن صلاتك وحدك بعد الإقامة توهم أنك منفرد عنا فيقال لك: بأى الصلاتين 
تعتد وتعتمد. أبصلاتك وحدك؟ أم بصلاتك معنا؟ أى ما كان يليق بك أن تصلى وحدك ولو نافلة بعد 


أن أقيمت الصلاة. 
لياحت العربينة 


( إذا أقيمت الصلاة ) الروايات الثانية والثالثة والرابعة فى صلاة الصبح فإذا أريد التقاء 
الروايات yT‏ للعهد. وإلا كانت للجنس تشمل كل صلاة» وهو أولى» ومعنى « إذا 
أقيمت» إذا ابتدئ فى الإقامة وشرع فيهاء صرحت بذلك رواية ابن حبان ولفظها « إذا أخذ المؤذن 
فى الإقامة». 

( فلا صلاة ) الأصل فى النفى نفى الحقيقة. وعليه فالمعنى فلا صلاة صحيحة, لكن لمالم 
يقطع النبى يله صلاة المصلى -كما هو ظاهر الرواية الزاس واتتصرقتي الإكاردل على أن المراد 
تفى الكمالء قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون النفى د بمعنى النهى, أى فلا تصلوا حينكذ. 
ويؤيده ما رواه أحمد ولفظه «ولا تجعلوا هذه الصلاة - صلاة الصبح - مثل الظهر واجعلوا 
بينهما فصلا». 

( إلا المكتوية ) أى المفروضة, وظاهر اللفظ يشمل الحاضرة والفائتة وسيأتى الحكم 
فى فقه الحديث. 


VY 


( عن عبداللّه بن مالك ابن بحينة ) قال النووى: عبدالنّه بن مالك بن القشب 
[بكسرالقاف وبالشين المعجمة الساكنة] و« بحينة» أم عبداله والصواب فى كتابته 
وقراءته عبدالله بن مالك ابن بحينة بتنوين مالك. وكتابة «ابن» بالألف, لأنه صفة 
اة لعن و كترم هلق الك الت وان تفع ددن كين ديات اب ال وان 
بحينة عبدالله بن أبى ابن سلول ومحمد بن على ابن الحنفية. 

قال ابن سعد فى الطبقات: قدم مالك بن القشب مكة فى الجاهلية, فحالف بنى المطلب بن عبد 
مناف وتزوج بحينة بنت الحارت بن المطلب, وأدركت الإسلام فأسلمت وصحبت,. وأسلم أبوها 
عبدالله قديما. 

( فكلمه بشىء ) ظاهره أن رسول الله يك كلمه وهو فى الصلاة, والرواية الرابعة تفيد أنه كلمه 
بعد الصلاة. ويمكن الجمع بينهما بأنه صلى اللّهِ عليه وسلم كلمه أولا سرا فلهذا احتاجوا أن يسألوه ثم 
كلمه جهرا بعد الصلاة وفائدة التكرير تأكيد الإنكار. 

( أحطنا نقول ) قال النووى: هكذا هوفى الأصول ١‏ أحطنا نقول» وهو صحيح.وفيه محذوف 
تقديره: أحطنا به قائلين. 

( يوشك أن يصلى أحدكم الصبح أريعًا ) وفى الرواية الثالثة « أتصلى أريعمّا»؟ والاستفهام 
فيها إنكارى توبيخى, أى لا ينبغى أن يكون. قال النووى: إذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة, ثم صلى 
معهم الفريضة صار فى معنى من صلى الصبح أربعاً. لأنه صلى بعد الإقامة أربعا. 

( فرأى رسول الله يل رجلا يصلى ) قال الحافظ ابن حجر: الرجل هو عبداللّه الراوى كما 
رواه أحمد ولفظه « أن النبي بُ مربه وهو يصلى, وفى رواية أخرى له « خرج وابن القشب يصلى ». 


فقه الحديث 


قال النووى: قال الشافعى والأصحاب: إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة, 
سواء أكانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث. وسواء فرغ المؤدن 
من إقامة الصلاة أم كان فى أثناء الإقامة. وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا. 
هذا مذهبناء وبه قال أحمد. اه 

وهذا عام فى ركعتى الفجر وغيرهما من الرواتب. 

وخص بعضهم صلاة ركعتى الفجر بخصوصية. لأنه ورد فى فضلهما « لا تدعوهما وإن طردتكم 
الخيل» رواه أبوداود. وفى البخارى ومسلم من حديث عائشة « إن رسول الله يل لم يكن على شىء من 
النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتين قبل الصبح ». 

فخصهما الحنفية بجواز صلاتهما خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك الركعة الثانية من الصبح 
مع الإمامء قال صاحب الهداية: ومن انتهى إلى الإمام فى صلاة الفجر وهولم يصل ركعتى الفجرإن 


YA 


خشى أن تفوته ركعة يعنى من صلاة الفجر لاشتغاله بالسنة ويدرك الركعة الأخرى وهى الثانية 
يصلى ركعتى الفجر عند باب المسجد. ثم يدخل المسجد. لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين. يعنى 
فضيلة السنة وفضيلة الجماعة. وإنما قيد بقوله: عند باب المسجد -لأنه لوصلاهما فى المسجد كان 
متنفلا فيه مع اشتغال الإمام بالفرض, وإنه مكروه قال الحافظ ابن حجر: وكأن الحنفية لما تعارض 
عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهى عن إيقاعها فى تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك. 

وقال الأوزاعى بمثل ذلك إلا أنه أجاز أن يركعهما فى المسجد. 

وقال الثورى: إن خشى فوت ركعة دخل معه ولم يصلهماء وإلا صلاهما فى المسجد. 

ويمكن دفع هذه الخصوصية بما أخرجه ابن عدى عن عمرو بن دينار فى هذا الحديث « قيل: يا 
رسول الله ولا ركعتى الفجر؟ قال: ولا ركعتى الفجر». 

هذا ما يخص افتتاح النافلة بعد الشروع فى الإقامة. أما من افتتحها قبل الشروع فى الإقامة 
فأقيمت الصلاة وهو فيها ففيه يقول جمهور الشافعية: يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة عملا بعموم 
قوله « فلا صلاة إلا المكتوبة». 

وخص الحنفية وغيرهم النهى بمن ينشئ النافلة عملا بعموم قوله تعالى « ولا تَبْطِلُوا أُعَمَالَكُمْ 4 
[محمد: ”؟] وفرق البعض بين من يخشى فوت الفريضة فى الجماعة فيقطع وإلا فلا. وإلى هذا الرأى 
نميل. والله أعلم. 

هذا ولا خلاف أن النهى هنا للتنزيه, وفى حكمة هذا الإنكار قال القاضى عياض وغيره: لئلا 
يتطاول الزمان فيظن وجوبهاء قال الحافظ: ويؤيده رواية « يوشك أحدكم أن يصلى الصبح أريعاً» 
وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره. وهذا مردود بعموم الرواية الأولى. 

وقال النووى: الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام. والمحافظة 
على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. 

وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكارعدم الفصل بين الفرض والنفل لئلا يلتبساء وإلى هذا جنح 
الطحاوى قال الحافظ: ومقتضاه لوكان فى زاوية من المسجد لم يكره. وهو متعقب. إذ لوكان المراد 
مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلاء لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعاً ثم دخل 
فى الفرض. 

وقال بعضهم: إن سبب الإنكارخوف أن يظن أنه يصلى الفرض منفرداً فيظن أنه مختلف مع 
الإمام, ومع أن الحكم لا تزاحم فى التماسها فإن أوجه ما قيل فى ذلك هو قول النووى» يؤيده ابن 
عبدالبر إذ يقول: وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركه بعد أداء الفرض أقرب إلى اتباع السنة, 
ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله فى الإقامة حى على الصلاة معناه هلموا إلى الصلاة أى التى 
يقام لهاء فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره. 


واللّه أعلم 


۹ 


)۲٤۸(‏ باب ما يقول إذا دخل المسجد 


2-4 عن ابي اَي 5 قال: قال رول الله بل «إذا دحل أَحذكم الْمَدا لمشجد 
قَليَقَل: اللْهُمّ اقح لي أَبْوَاب رَحْمَيِكَ . وإذا حرج فلقل: اللَّهُمّ إني أألك من فضيك». 
رال شام سيف يَحِى نن تی بول: كنت هذا لخبت بن كعاب سلما نن بلال. 
قال: بَلَعبِي أن يَحْبَى الْحِمانِيَ يَقُول: وأبي أَسَيْدٍ. 


المعنى العام 


المساجد فى الأرض بيوت الله وحق على من قصد الله فى بيته أن يطلب منه الرحمة, ورحمة 
الله واسعة: رة فى الدضناوركمة فى الآآخرة:والمساحه مواطن الزحية نها أماكن العبادة وامناكن 
المناجاة, وأماكن الطاعة, ولهذا طلب رسول اللَّه بي ممن يدخل المسجد أن يسأل اللَّه فتح أبواب 
كمه لين 

ولما كان الخروج من المسجد خروجاً لطلب الرزق فى الغالب كان المشروع لمن خرج 0 
المسجد أن يسأل الله تعالى فضلاً وجودا ورزقاً حلالا. وبهذا يصبح المسجد موثلا لطلب خيرى الدنيا 
والآخرة وموطنا لإجابة الدعاء والحصول على رحمة الله وفضله. 


المباحث العريية 


( إذا دخل أحدكم المسجد ) فيه مجازالمشارفة. أى إذا أراد أحدكم دخول المسجد وأشرف 
على الدخول. و« أل» فى المسجد للجنس يعم كل مسجد. 

) اللّهمافتح لي أبواب رحمتك ) الرحمة لا تحس والمحسوس آثارها والأبواب 
من ظواهر المحسوسات, وكذا الفتح. ففى الكلام استعارة بأن شبهنا الرحمة بمحسوس 
مخزون فى مخزن له أبواب. 


( وإذا خرج ) أى أشرف على الخروج. 


(1حَدَنَا ى بن يَحتى ارا يمان بن بال عن ية ن أبي عبد الَحْمَنٍ عَنِ عبد الملل بن معي عن بي حم أو عن 
بي اسيا 
- وحَدَكَنا حَامِدُ ن عُمَرَ الْبَكْرَاوِيْ حَدَنََا بشثرٌ ن الْمُفَضّل حَدََنا عمَارة بن عَزيَةَ عن رَبِيعَة بْنٍ أبي عَبْدٍ الرّحْمَن عَنٍ 
عَبْدالْمَلِكِ ن سَعِيد بن سُوَيْدٍالأنصّارِي عن ابي حُمَيْدٍ او عن ابي أَسَيْدٍ عن النبي يل بمثله. 


EA 


فقه الحديث 


هذا الدعاء مستحب, وليس هذا الموطن قاصراً على هذا الدعاء وإن كان أفضل الأدعية ما وردء 
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ويمكن أن يدعو داخل المسجد وخارجه بما ورد فى القرآن 9 رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني 
مُخْرَّجَ صذق وَاجْعَلْ لِي من لَدُنَكَ سْلطَانًا نُصيرًا 4 [الإسراء: 0]. 

والأدعية الواردة فى المواطن المتعددة يقصد بها الإرشاد ومراعاة المناسبات والهدف ريط العبد 
بريه فى حركاته وسكناته استحضارا بأنه مالك الملك يؤؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. 
ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخيرإنه على كل شىء قدير. واستحضارا بأنه تعالى يحب من 
عباده سؤاله ل وَقَالَ رَيُكُمْ اذْعُوني أُسْتَجب لَكُمْ 4 [غافر: ]٠١‏ وفى الحديث « إذا سألت فاسأل اللّه وإذا 

لا تسألن بنى آدم حاجة وسل الذى أبوابه لا تحجب 


الله يغضب إن تركت سؤاله وينى آدم حين يسأل يغضب 


واللّه أعلم 


م١‎ 


(49؟) باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس 
قبل اهما وأنها مشروعة فى جميع الأوقات: واستهياب ركان 
فى المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه 

Secs‏ ا ل الله ي قال: «إذا دحل أحَدُكُمْ الْمَسْجدَ 
0-605 عن أبي قََادَةَ هه صَاحِبٍ رَسُول الله و قال: حلت الْمَسْجد وَرَسُولُ 
الله ويه جَالِسٌ بين ظَهْرَاني الناس. قال فَجَلَسَتْ. فَمَالَ رَسُولُ الله ب «ما مَنَعَكَ أن تركع 
عن قل أن تجلس؟» قال فَقُلْسْ: ا رَسُولَ الله رمك جَالِسًا الاس جُلُوسَ. قال «فإذا 
ery‏ عَن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنَهُمَاا'" قال: كان لي عَلَى الب بي دين 
فقَضَانِي وَزَادَنِي. وَدَخْلْتْ عَلَيْهِ الْمَسْجد. فقال لي «صل ركعتيّن». 


-١ ۲۴‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنهُمَا”" قَالَ: اشترَى مني رَسُول الله وذ بعِيرًا. فم 
قدِمٌ المَدِينة أَمَرَنِي أن آټي لْمَمْجِدَ فَأْصَلّي ركعتيْن. 


في م 


6 عن جَابرٍ ر نن عبد الله رَضِي الله عَنَهُمَا"" قال: خرجت مَعَ رَسُول الله يله في 


غرَاة. َأَبْطَأً بي جَمَلِي وأَغْيَى. م قُدِم رَسُول الله َل قبي وَقَدِمْت بالغدَاة. فجت الْمَسْجدَ 
فَوَجَدْتَهُ عَلَى باب الْمَسُْجِد. قال «الآن حن قدِئت؟» فلت: : نقم. . قال وفدغ جك 


وَادْعُلَ فَصَلّ رَكْعيِن» قال قحلت فَصَلنِ. ثم رَجَغْست. 


٠۹(‏ )حا عبد لله بن مةن قفنب وف بن سي قلا دا مالك ح وحَدنا حى بن يَخى قال قرت على ال عن 
عامر ابْن عبد الله بن الريَيْر عَنِ عَمْرِو بن سيم الررَقِيّ عن أبي قتادة 

(ه ٣‏ حا ُو بَكْرٍ ٿن بي سيه حا حْسيْنُ ن علي عن زَائِدَة ال حَدلِي عَسْرُو ن حى الأنصارِي حي مُحَمد نن يى 
ابن ڪان عن عفرو ُن سيم بن خد الأنصاري عَن أبي اة 

(۷۹ )حدقا ا اخم بن واس الْحتفي ايو عاصِم حَدنا يد الله انه عن سان عن مُڪارب بن وئار عن جاير ن عند اله 

۷٣‏ حا ية اله ئ مُعَاذٍحَدَا أبي حدتا شب عن مُحارب س جاب بن عبد الل بول 

(/ وحَدَكِي مُحَمّد ن الى حَدََْا عبد الْوَمّابٍ يغبي التقَفِيَ حا عد الله عَنِ وهب بن كَيْسَان 


AY 


6 لاعن كب بن مالك ذه" أن رَسُولَ الله يط كان لايقدَمٌمِن سَفر إلا نهارًا 
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في الضحى. فإذا قدم بدأ بالمسجد, فيه ركعتين» ثم جلس فيه. 


المعنى العام 


عل اا جد کن مكان تعبد وصلاة. فكان حقها أن يبدأ الداخل إليها بالشعارالذى 
بنيت من أجله وهو الصلاةء فشرع الله تحية للمساجد ركعتين فأكش لا ليق بالمؤمن أن يدخل 
المسجد فيجلس دون أن يصلى فرضا أو نفلاء فإن لم يكن عليه فرض أو نافلة فليصل ركعتين بنية 
تحية المسجد هذه هى السنة. وقد وضحها رسول الله يلك للأمة قولا وتبليغاً وراعى تطبيق الآمة لها 
وتابع قيامهم بها فكان إذا رأى من ترك هذه السنة نبهه إليها ودعاه أن يؤديها. 

فهذا أبوقتادة يدخل المسجد فيرى رسول اللّه يك بين أصحابه يعظهم ويعلمهم, ؛ فيقع فى نفسه 
أن الأدب يدعوه إلى سرعة لقاء النبى يي والجلوس عنده مع الجالسين فجلس, فقال له رسول الله 
مامت آن تح تحَية المشحة فيل إن تكلمن؟ قال: نادزت بالحلوين الف نا سول الله 
قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. 

وكان جابر بن عبداللّه فى غزوة مع رسول الله يك وفى العودة تأخر به جمله عن مرافقة القوم 
لضعفه وكان و يرعى الضعفاء. ويتأخرعن القوم ليصاحبهم فقال لجابر: ما لجملك يا جابر؟ قال: 
أبطأ بى وأعياء قال له: بعنيه. قال هولك يارسول اللّه دون بيع, قال: لاء بعنيه بأوقية. قال: بعتكه على 
أن أركبه حتى أصلء قال: كذلك الأوقية عندما تصل. فتن زسول الله عله الحمق: فصار أسرع من 
غيره من الجمال» وأسرع رسول الله يل السير. ووصل قبل جابر, فصلى ركعتين بالمسجد. وانتظر 
جابرا حتى جاء. فقال له: ادخل المسجد فصل ركعتين, وكلما جئت من سفرابدأ بالمسجد وصل 
ركعتين, فصلى جابر, ونقده صلى اللّه عليه وسلم ثمن الجمل. فلما وصل جابر داره دعاه صلى الله 
عليه وسلم , ثم قال له : خذ جملك هبة منى » ولك ثمنه » صلى اللّه وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


المباحث العريية 


( عن أبى قتادة ) بفتح القاف والتاء. 


٤(‏ ۷ )حدقا مُحَمد ِن الْمنَى حَدَلنا | العْحاله ييي ابا عَاصِمٍ ج وحليي مَحْمُوة ن غَيْلانَ حَدَنْا عبد الررّاق فالا جَمِيعَا أخبرنا 
ان جرَيْحٍ أخبرني ا شِهاب أن عَبْدَ الرَحْمَنِ بن عند الله بن كَعْب أَخبَرةُ عن أبيه عَبْدٍ الله بْن كَغْب وَعن عَم غي الله 
ابْنِ كفب عَنِ كَغْب يْنِ مَالِكٍ 


SAY 


( بين ظهرانى الناس ) فى القاموس: هو بين ظهريهم -وظهرانيهم ولا تكسرالنون- ويين 
أظهرهم أى وسطهم وفى معظمهم. 

( فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) أى حتى يصلى. من إطلاق الجزء وإرادة الكل وهذا العدد 
لا مفهوم لأكثره باتفاق , واختلف فى أقله . والصحيح أن الركعتين حد أدنى . فلا تتأدى السنة 
بأقل منه. 

( كان لى على النبى ييه دين ) هذا الدين هوثمن البعيرالمتحدث عنه فى الرواية الثالثة. 

( فقضانى وزادنى ) الثابت من الروايات أن الثمن كان أوقية من ذهب فلما قدموا المدينة 
قال النبى ييه لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده. فأعطاه أوقية وقيراطاء فلما انصرف دعاه فقال له: 
خذ جملك ولك ثمنه. يقول جابر: فمررت برجل من اليهود فأخبرته فجعل يعجب ويقول: اشترى منك 

( ودخلت عليه المسجد ) فى الرواية الرابعة « فوجدته على باب المسجد» ولا تخالف. فقد 
كان الرسول وه على باب المسجد من الداخل فدخل عليه جابر وقوله: دخلت عليه المسجد مراد به 
قصدت وأردت دخول المسجد لتتوافق مع الرواية الثالثة, وفيها «١‏ أمرنى أن آتى المسجد» أى أدخل 
المسجد - فأصلى ركعتين» وبذلك تصرح الرواية الرابعةء وفيها « فدع جملك وادخل فصل ركعتين ». 

( اشد شترى منى رسول اللّهِ ل بعيرا ) الثابت فى الصحيع أن رسول اله يك قال له: : بعنيه 
بأوقية. قال: هولك فاارسول الله قال: لا ؛ بعنيه بأوقية -وكان رسول الله ي يعلم حاجة جابر إلى 
المال - قال جابر: بل أهبه لك يا رسول اللّه. قال: قد أخذته بأوقية. قال جابر: فاستثنيت حملانه لی 
إلى أهلى. أى استثنيت حمله إياى حتى أصل أهلى بالمدينة. 

( خرجت مع رسول الله َي فى غزاة ) قيل فى غزوة تبوك. وجزم ابن إسحاق بأنها غزوة 
ذات الرقاع. 

( فأبطأ بی جملى وأعيا ) أى أبطأ عن اللحاق بالقوم وتعب فلا يكاد يسير كما جاء فى بعض 
الروايات . وفى الصحيح « فمربى رسول الله َيل فضريه فدعا له فمشى مشية ما مشى قبل 
ذلك مثلها». 

( ثم قدم رسول الله يل قبلى ) أى قدم المدينة قبله. والرواية الخامسة تصرح بأن عادته وَل 
مقصورة على القدوم فى الضحىء. فهى متعارضة مع قدوم جابر فى الغداة بعده. 

( وقدمت بالغداة ) الغداة من الفجرحتى طلوع الشمس. وقيل أول النهار مطلقا 

( كان لا يقدم من سفر ) « يقدم» فى الأصل بفتح الدالء وفى القاموس: وقدم من سفره كعلم 
قدوما وفيه: قدم كنصر وعلم وأقدم وتقدم. 


fA 


فقه الحديث 


هذان بابان فى شرح النووى لصحيح مسلم. باب استحباب تحية المسجد بركعتين وباب 
استحباب ركعتين فى المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. وظاهر صنيع النووى أن الرواية الأولى 
لجابروهى روايتنا الثانية من باب استحباب تحية المسجد مع أنها نفس واقعة الرواية الثالثة 
والرابعة, وقد ذهب النووى إلى أن الركعتين للقادم من السفر مير تحية المسجد, فقال: فى هذه 
الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره فى المسجد أول قدومه. وهذه الصلاة مقصورة للقدوم 
من السفر. لا أنها تحية المسجد. والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته.اه 

ونقل الحافظ ابن حجر عنه قوله: ينوى بها صلاة القدوم.. لكن تحصل التحية بها.اه 

وأعتقد أن المستحب على القادم من سفرأن يبدأ بالمسجد. وأن المستحب لمن دخل المسجد 
مطلقا أن يصلى تحية المسجد. فليست الصلاة مستحبة للقدوم من السفر, وإلا لاستحبت ولو بدون 
المسجد. إذ لم يقل أحد أن المسجد شرط لصحة الصلاةء لهذا لم أقتنع بترجمة البخارى بقوله: باب 
الصلاة إذا قدم من سفر. ولهذا ضممت أحاديث البابين تحت باب واحد. والله أعلم. 


قال النووى: أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد, ويكره أن يجلس من غيرتحية بلا عذر 
لحديث أبى قتادة المصرح بالنهى. وسواء عندنا -أى عند الشافعية- دخل فى وقت النهى عن الصلاة 
أم فى غيره. قال أصحابنا: وتحية المسجد ركعتان للحديت, فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة 
واحدة جاز وكانت كلها تحية. لاشتمالها على الركعتينء ولوصلى على جنازة أوسجد لتلاوة أولشكر أو 
صلى ركعة واحدة لم تحصل التحية. لصريح الحديث الصحيح. هذا هو المذهب. وحكى الرافعى وجها 
أنها تحصل لحصول العبادة وإكرام المسجد. والصواب الأول وإذا جلس والحالة هذه كان مرتكبا 
للنهى. قال أصحابنا: ولا يشترط أن ينوى بالركعتين التحية, بل إذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقاء 
أونوى ركعتين نافلة راتبة أوغيرراتبة أو صلاة فريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة أجزأه ذلك. وحصل 
له ما نوى» وحصلت تحية المسجد ضمناء ولا خلاف فى هذاء قال أصحابنا: وكذا لونوى الفريضة 
وتحية المسجد أوالراتبة وتحية المسجد حصلا جميعا بلا خلاف. ثم قال: ولو تكرر دخوله المسجد 
فى الساعة الواحدة مراراً. قال صاحب التتمة: تستحب التحية كل مرة, وقال المحاملى فى اللباب: 
أرجو أن تجزيه التحية مرة واحدة. والأول أقوى وأقرب إلى ظاهر الحديث. 

ولوجلس فى المسجد قبل التحية وطال الفصل فاتت ولا يشرع قضاؤها فإن لم يطل الفصل 
فالذى قاله الأصحاب أنها تفوت بالجلوس, والذى يقتضيه حديت سليك أنه إذا ترك التحية جهلا 
بها أوسهوا يشرع له فعلها ما لم يطل الفصل. 

وقال: قال أصحابنا: تكره التحية فى حالتين: إحداهما إذا دخل والإمام فى المكتوبة, أوقد شرع 
المؤذن فى الإقامة: الثانية إذا دخل المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن الطواف. 


م 


وقال: استحباب تحية المسجد فى أى وقت دخل هو مذهبناء وكرهها أبوحنيفة والأوزاعى والليث 
فى وقت النهى. وأجاب أصحابنا أن النهى إنما هوعما لا سبب له. لأن النبى وله صلى بعد العصر 
ركعتين قضاء سنة الظهر فخص وقت النهى. وصلى به ذات السبب, ولم يترك التحية فى حال من 
الأحوالء بل أمرالذى دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين مع أن 
. الصلاة فى حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية. فلو كانت التحية تترك فى حال من الأحوال لتركت 
الآنء لأنه قعد وهى مشروعة قبل القعود. ولأنه كان يجهل حكمهاء ولأن النبى َي قطع خطبته وكلمه 
وأمره أن يصلى التحية, فلولا شدة الاهتمام بالتحية فى جميع الأوقات لما اهتم بها عليه الصلاة 
والسلام هذا الاهتمام. اه 
وسيأتى الكلام عن تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فى الباب الخاص بذلك إن شاء الله 
ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 
-١‏ يؤخذ من قول جابرفى الرواية الثانية « كان لى على النبى يلد دين » جواز التحديث بالعمل 
الصالح. للاتيان بالقصة على وجههاء لا على وجه التزكية للنفس وإرادة الفخر 
؟- يؤخذ من قوله فى الرواية الرابعة «فدع جملك وادخل فصل ركعتين» جواز إدخال الدواب 
والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه. قاله الحافظ ابن حجر. 
۳- ويؤخذ من قوله فى الرواية الثانية « فقضانى وزادنى» جوازالزيادة فى الثمن عند الأداء. قال 
الحافظ: وهى هبة مستأنفة. حتى لو ردت السلعة لعد بعيب مثلا لم د 2 يجب ردها. 
وقيل: هى تابعة للثمن فترد. 
ونحب أن ننبه إلى أن هذا ليس زيادة فى القرض حتى يقاس عليه زيادة المدين فى القرض, ثم 
إن هذه الزيادة من ولى الأمن ثم إنها فى الحقيقة ليست زيادة, إذ الرد كان للبعير ولثمنه وزيد 
أكثر من الثمن. والله أعلم. 
-٤‏ وفيه تفقد الإمام للرعية وأحوالهم وإعانته للمحتاج بما تيس 
د وقية كرمة صلى الله عليه وسلم وخسن معافلته: 
1- ويؤخذ من الرواية الخامسة استخباب القدوم من السفر أوائل النهار 
۷- وأنه يستحب للرجل الكبير فى المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفرللسلام عليه أن يقعد 
أول قدومه قريبا من داره فى موضع بارز سهل على زائريه إما المسجد وإما غيره. ذكره النووى. 


واللّه أعلم 


A“ 


)۲٠١(‏ باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان 


9 ےه م 4 ع (Do‏ £ رون ما et‏ 4 رمس od au‏ 
5ج عن عبد الله بن شقيق' قال: قلت لعَائتة: هل كان البي ي يُصَلي 
الصّحَى؟ قَالّت: لاء إلا أن يَجيءَ مِنَ مَغِييه. 


25-7 عن عَبْدِ الله بن شقيق““ قَالَ: قلت لِعَائْشَةَ أكان النبِي يلد بصي الضُحَى؟ 
قَالَت: له إلا أن يج ء من مغيبه. 


۸ - ۷ عن عائشة رضي الله عَنَها”" نها قالت: مَا ريت رَسُولَ الله يلد يُصَلَي 
سُبْحَةَ الم e‏ وني سبحا ونا کان رَسُول الله ا دع الع عَمَلَ وَهُوَ يحب أن يَعْمَلَ 
به حَْيَة أن يَعْمَلَ به الناس فَيُفْرَض عَلَيْهم. 

8-۹ عن معاذة أ نها سَأَلّت عَائِضَةَ رضي الله عَنْهَا: كم كان رَسُول الله وله 
يُصَلي صَلاة الضّحَى؟ قالت: أَرْبَعَ ركَعَات. وَيَزِيدُ ما شَاءَ. 

6 - - عن يَزِيدَ بهذا الإسْنادٍ مِثلَهُ وَقَالَ يَزِيدُ ما شَاءَ اللَّه. 


1۳1 كلا كلا عن عَائِشَة رضي الله نها" قَالَت: كان رَسُول الله يل يُصَلَي الضُحَى أَرْبَعَا 
وَيَزِيد ما شاء الله 


ت 
كه 


۲ - دك عن بډ الرحْمَنِ بن أبي لَيْلَى” “ قال: ما أخبَرتِي أَحَدٌ أنه رأى النبي وَل يُصَلي 


لطعي رو اقات انها حت أن النب بل دخ ل تيتا ب يوم فح مَكة, فَصلَى تَمَاني 
رَكعات. ما ما رأة صَلّى صَلاة قط حف منها. غَيْرَ أنه كان يم الركوع وَالسُّجُود. وم يَذْكن 


23o 


ابن شار في حَيده قَولَهُ: قَط. 


(ه /وحَدننا يَحْمَى بْنْ يَحَْى أخبرنا زیڈ ِن زرم عن سَعِيدٍ الْجريْري عَن عبد اله ِن شقيق قال 

5 /اموحَدننا عد الله ن معا دن أبي حَدَئنَا همس بْنْ الْحَسَن الْقيْسِي عن عبد الله بن شقِيق 

(۷۷)حلنا حى بن يَحتَى قال قرات على مالك عَن ابن هاب عن غروة عن عائشةٍ 

(8/ حَدَتنا شان بن روخ حَدَلنا عبد الوارث حَدَكنَا زیڈ يعني ارك حَدلِْي مَُادَة نها سَألت عَائشَة 
- حَدنا محمد بن الى وان شار قا حَدَنا مُحَمَّدُ بن جففر حدقا شه عن يزيد 

(1/4)وحَدئي بى بن حبيبو الْحارڻي حَدُكَنا خَالِدُ بن الْحَارث عن سعِياٍ حَدَتَنَا قَتَادَةٌ أن مُعَادَةَ الَْدويّة حَدَلَْهُمْ عن عَائِسَةَ 
- وحَدّثنا ِسْحَقَ ن إْرَاهيم وان شار جَمِيعًا عن مُعَاذٍبْنِ هِشَام قَالَ حَدَنِي أبي عن فاده بهذا الإستادِ مثلّة 


(۸۰)وحدقا مُحَمّدُ بن الْمُنَى وان بار قَالا حَدلَنَا مُحَمَّدُ : بن جَعْمَرٍ حَدَنا سعَبَةٌ عَنِ عَمْرِو بن مُرَةَ عن عَِْالرّحْمَنٍ 


ان أبي لى 


SAY 


٣٣‏ ايك عن ابن هاب" قَال: حلي ان عبد اللو ُن الْحَارِث 


ل ابن نؤقل قال: سَأنْت وَحَرَصْت عَلَى أذ أجد أَحَدَا مِنَ الاس 
يُخبرني أذ رَسُول الله وه سبح سُبْحَةَ الضّحَى. لم أجذ أحَدا يُحَديِي ذلك غير 
اا كاي لت أبي طالب ارقي أذ رشول الله يخ آنى تة نا لوقع اهاز يزم 
الفح. فأتي بوب فير عَلَيِه. عسل فام ركع تمَاني ركقات. لا أذري 
قم فيه أطول أ ركوغة م جود كل ذلك نة مقاب . قَالَت :فلم أرَه 
سَبّحها لل ولا بغ . قال الْمُرَادِيُ : عَنٍ يُونسن . وم يقل: أخبرتي. 
۳-۴ عن ام انی بشت أبي طالب رضي الل عن“ قالت: مت إلى 
سُول الله ب1 عام القع فَوَجَدبَهُ يَغَسِلُ رطم ة ابه تسوه فوب قَالت 
o‏ «من هذو؟» قلت أَمُ هَانِئ بنت أبي طَالب. قال «مَرْحبَا بم هَاني» 
قلا قرع من نله فام فى ماني ركقات. مُأتحفافي توب وَاجد. فلا 
الْصَرَف فَلْت: يا رَسُولَ الله زعم ان امي علي نن أبي طالب أنه قَاتِلٌ رَجُلا أجَرتة 
لان ان هير قال رول الله ل «قذ أجرتا من جرت يَاأُمَ هَاني» الت أَمُ 
هَانِئ: وَذَلِكَ ضْحى. 
- 4 عن أُمٌ انى رَضِي الله عن“ أن رَسُولَ الله وله صلّى في بها عام 
الفتح تَمَانِيّ رَكعَات. في توب وَاحِدٍ قَدْ خالف بَيْنَ ط فيه 


45-1١40‏ عن ابي ڌر د “عن الب يل أله قال: مح على كل سُلامى 
کک فكل تسبيحةٍ صَدَفَة وك تخيدة صَدقة. وكل هة صدقة. 


0 وار بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَة. وَنَهْيّ عن المُنكر صَدَقَة. وبخزئ ين 
0 7 عو كَعْهُمَامِن | 2 


لم عم هع لوده 


(۸۱)وحدني حَرْمَلة بن يى وَمُحَمّ ن سلَمَة الْمْرَاوِيُ فاا حبرا عبد الله بن وب حبني يُونْسُ عن ابن شهابب 
9ح تی تن بی كل قرات غل تال عن آي انث أ ب ة وی مهای نت أب طالب رهه شیع ام ان 
نت أبي طالب تقول 
0 وحَدئِي حَجَاحُ : بُ الشاعر حَدَكنَا مُعَلَى بْنْ اَسَدِ حا هيب بن خالڊ عن جعفر بن مُحَمّدٍ عن أبيه عن أبي مر مُرَة مو مَوْلى عَقِيلٍ 
عن َم هَانِي 
۸٤(‏ )حا عبد الله ِن مُحَمَّدِ بن أَمْمَاءَ الصبَعِي حَد َد حدقا مهدي وهو ابن مَْمُون حَدلنَا وَاصِلَمَولَى أبي عة عن بى إن عقيل 


مهمه 


عن يى إن يَْمرَ عن ابي الأمودٍ الدؤلِي عن أبي در 


AA 


2 2125 3 2 28 5 3 of .- 2 (Ae 3 o Ao 
عن أبي هُرَيْرَة قال: أوْصّاني ا بغلاث: بصِيام ثلائة أَيَامِمِنَ‎ ٩-۷ 
د يه قَبِلَ أن أو ت‎ Fa ِ ع مه‎ 
ع أن أوترَ قبل أن أرقد.‎ 


۸ 23 عن أبي الدرداء ضيه د" ” قال: أوْصاني حبيبي يله بشلاث. لن أَدَعَهُنَ ما عنلت: 


المعنى العام 


الصلاة مقام المناجاة ووقوف العبد بين يدى ربه, وإذا كان الله قد فرض خمس صلوات فى اليوم 
والليئة قذلك تخفيف منه تعالى ورحمة: ولكن على العبد أن يزيد فى هذا الفضل على فنا فرض عليه 
خرصا إن فال القاصل الزحض بين فرضين. فحيت طا ل الفصل ين ضلاة العشاء وة الجر 
كرس غلا اتن والكوجه رخ طال الفصل الزن من اة الفمووض ]ف العايزر تومت ته 
الضحى. إلا أنه لما كان وقت الضحى وقت انشغال البشر بأعمالهم الدنيوية غالبا من الضرب فى 
الأرض والسعى فى طلب الرزق لم يبرز رسول الله ي صلاة الضحى كما أبرزصلاة الليل إشفاقا على 
التزام أمته بما يبرزه ويحرص عليه. وعلم الصحابة هذا السلوك النبوى, فحرص المتفرغون منهم على 
صلاة الضحى. حش :قالت غائفة رضي اللاهنها هنا زاك مزل الله و تميلى حالش قط 
وإنى لأسبحها» وقال أبوهريرة وهو من أصحاب الصفة المتفرغين للعبادة: « أوصانى خليلى بثلاث: 
بصياة تلاثة ايام من كل شه وركعتى الضحى» وان وتر قبل أن أزقد»: وخينما كان ضلى الله علية 
وسلم يصليها كان يخفف الصلاة فى تمامء وكان يصليها مرة ركعتين ومرة أريعا ور متا ور 
ثمانياء كاي عاك لحر م م 
عَلَيْكُمْ بِالْمُوْ مِئِينَ رَعوفْ رَحِيمٌ © [التوبة: | فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه 
ا 


(86)حَدَتنا شان ن فروخ حَدننا عبد الْوارث حَدَئنَا بو الاح حَدكِي او عفمَاذٍ اهدي عن أبي هْرِيْرَة 
- وحَدلََا مُحَمدُ ِن انى وَاْنْ بار قَالا حَدنََا مُحَمدُ بن جَغفرٍ حَدنَا عة عن عباس الْجريْرِي وأبي شمر الطب الا 
سَمِغتا أاعحْمَان الهاي يُحَدْتْ عن ابي هريره عن ابي ڪل بوفله. 


NC لي‎ 


لصا لصائغ قَالَ سمغت أبَا هري قال أؤصاني خليلي أَبو القاس بكلاث: فَذَكرَ مغل حَدِبث أبي عَْمَانَ عن أبي هُريْرَة. 
(٣۸)وحڌآيي‏ هَارُون بن عبد الله محمد ن افع الا حَدئنا ابن أبي هديك عن الاك بن عنمن عن إبْرَاهِيم بن عبد اله بن 


تين عن أبي مر وآ م هاي عن أبي الذرداٍ 


A۸۹ 


المباحث العريية 


0 ٤ء ء۶‎ . 0 5 a 6, 

( إلا أن يجىء من مغيبه ) بفتح الميم وكسرالغين مصدر ميمى أواسم مكانء أى إلا أن 
يجىء من غيابه وسفره» أو من مكان غيبته. 

( يصلى سبحة الضحى قط ) بضم السين وسكون الباء من التسبيح والمراد بها النافلة, 
وخصت بذلك لأن التسبيح الذى فى الفريضة نافلة . فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيح 

و« قط » ظرف زمان مبنى على الضم. بمعنى « أبدا » ولا يستعمل إلا مع النفى. 
تقتصيٍ أن عائشة كانت تصلى الضحي > أما الثانية فلا يلزم منا ستحبابها لها أن تفعلها. 
والحال محذوفء, واللام فى خبرها « ليدع » هى الفارقة بينها وبين «إن» النافية. 

( وهويحب أن يعمل به ١)‏ يعمل» بفتح الياء أى يعمله. قال النووى: ضبطناه بفتح 
الما اه وت را وهو جحت أن يعملة حشية أن تكلب الناس فتفرض عم 

( ما أخبرنى أحد... إلا أم هانىئ ) «أم هانئ» بدل من « أحدى» قال النووى: وهوبهمزة بعد 
النون. كنيت باسمها هانئ. واسمها فاختة على المشھوں وقيل: هند. اه وأم هانی بنت أبى طالب 
شقيقة على كرم الله وجهه. 

( سألت وحرصت ) قال النووى « حرصت » بفتح الراء على المشهور, وبه جاء القرآنء وفى لغة 
بكسرها. اه قال الحافظ ابن حجر: وبين ابن ماجه فى روايته وقت سؤال عبدالله بن الحارث عن 
ذلك, ولفظه « سألت فى زمن عثمان «. 

( فلم أجد أحدا يحدثنى ذلك غير أم هانئ أخبرتنى ) «غير» بالنصب لأنها بدل من قوله 
ألما ردي ا لمان بدن ف هبن و ع ونا ركنا له زع زاى نقحي ع 

( عن أبى مرة مولى أم هانئ ) فى الرواية السابعة « عن أبى مرة مولى عقيل» بن أبى 
طالب. قال النووى: قال العلماء: هو مولى أم هانئ حقيقة ويضاف إلى عقيل مجازاء.للزومه إياه 
وانتمائه إليه, لكونه مولى أخته. 


( تقول: ذهبت إلى رسول اللَّهِ يك عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره 


۹۰ 


بثوب. قالت: فسلمت ) فى الرواية الخامسة قالت أم هانئ: « إن رسول الله يخ أتى بعد ارتفاع 
النهاريوم الفتح, فأتى بثوب» فستر عليه فاغتسل» فالرواية السادسة ظاهرها أنها هى التى ذهبت 
إليه. والخامسة ظاهرها أنه صلى الله عليه وسلم أتى إليهاء وفى هذا نوع من التعارض رفعه الحافظ 
ابن حجر بقوله: وجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه. ويحتمل أن يكون نزل فى بيتها فى أعلى مكة, 
وكانت هى فى بيت آخربمكة. فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان. اه والجمع بالتكرار 
بعيد. والظاهر الجمع الثانى. 

( مرحبا ) لفظ تكريم ومعناه صادفت رحبا وسعة, فهو منصوب بفعل محذوف. 
وقيل: منصوب على المصدرية. من رحبت الأرض إذا اتسعت. قال سيبويه: وهومن 
المصادرالنائبة عن أفعالها.اه 

( ملتحفا فى ثوب واحد ) وفى الرواية السابعة «فى ثوب واحد خالف بين طرفيه» حينما 
يكون الثوب كبيرًا واسعًا يمكن ستر العورة به مع طرح طرفيه على العاتقين, فيلف الثوب حول 
الوسط ساترًا بين السرة والركبة ويخرج طرفه من تحت الإبط الأيمن ويلقى على الكتف الأيسر, 
ويخرج طرفه الأيسر من تحت الإبط الأيسرويلقى على الكتف الأيمن فبذلك تكون اليدان عاريتين 
خارجتين عن الثوب. بخلاف اشتمال الصماء بأن يدير الثوبى على بدنه كله لا يخرج منه يده. 


( زعم ابن أمى علي بن أبى طالب ) فى رواية « زعم ابن أبى» وهى صحيحة فى المعنى, 
فإنه شقيقهاء وزعم هنا بمعنى ادعى, ويكثر لفظ الزعم فيما هو باطل» وقل مجيئه مع الحقء كما فى 
الحديث «١‏ زعم جبريل أنه لن تموت نفس » فهذه بمعنى حدث وأخبر 

( أنه قاتل رجلا أجرته ) أطلق اسم الفعل هنا« قاتل» على من عزم على الفعل. وإن كان 
مستقبلا. وقد أجارته أم هانئ أى أعطته الأمان والتزمت أن تحميه من المسلمين. 


( فلان ابن هبيرة ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف, تقديره: هوفلان ابن هبيرة ومقول أم هانىء 
فى الحقيقة اسم الشخص الذى كنى عنه الراوى بفلانء وفى اسم من أجارته أم هانئ كلام كثير. 
حاصله: قال النووى: روينا فى كتاب الزيير بن بكار أن فلان بن هبيرة هوالحارث بن هشام 
المخزومى قال آخرون: هو عبد الله بن ربيعة. وفى تاريخ مكة أنها أجارت الرجلينء قال النووى: 
ويجمع بهذا بين الأقوال. اه قال الحافظ ابن حجر: الذى وقع عند الزبيربن بكار أنه وضع الحارث 
ابن هشام بدل فلان بن هبيرة لأنه جعل هذا عين ذاك. 

والمعروف أن هبيرة كان زوج أم هانئ» وهرب عند فتح مكة إلى نجران ولم يزل بها مشركا حتى 
مات, ولم يذكر أهل النسب لهبيرة ولدا من غير أم هانئ» ومن المستبعد أن يهتم على #5 بقتل ابن أم 
هانئ فإنها كانت قد أسلمت وأولادها عندها. 

وخروجا من هذا الإشكال قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهرلى أن فى روية الباب حذفاء كأنه 


۹۱ 


كان فيه: فلان ابن عم هبيرةء فسقط لفظ «عم» أوكان فيه: فلان قريب هبيرة. فتغيرلفظ قريب 
بلفظ «ابن» وكل من الحارث بن هشام وعبد الله بن ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه. 
لأنهما من بنى مخزوم. اه 

قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمانء فلما دارت الدائرة عليهما لجا إلى أم هانئ فأجارتهما. 


( يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ) قال النووى: « سلامى » بضم السين وتخفيف 
اللام وفتح الميم, وهو المفصلء وجمعه ا ا السين واي وتخفيف الياء. وهى 
المفاصل, > وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله َه« خلق الإنسان على 
ستين وثلاثمائة مفصل على كل مفصل صدقة ». 


( ويجزئ من ذلك ركعتان ) قال النووى: ضبطناه « ويجزى» بفتح أوله وضمه. فالضم من 
الإجزاء. والفتح من جزى يجزى. أى كفى. 

( أوصانى خليلى ) الخليل هوالصديق الخالص الذى تخللت محبته القلب فصارت فى 
خلاله أى فى باطنه. ولا يتعارض هذا القول من أبى هريرة مع قوله صلى الله عليه وسلم «لو كنت 
متخذا خليلا لا تخدت آبا بكر» لأن الممتنع أن يتخذ هوصلى الله عليه وسلم غير الله خليلا لا أن 
يتخذ هو خليلاء ولا يقال: إن المخاللة لا تتم إلا أن تكون من الجانبين, فإنها قد تحدث من 
جانب واحد. 


فقه الحديث 


قال الحافظ ابن حجر: جمع ابن القيم فى الهدى الأقوال فى صلاة الضحى فبلغت ستة: 

الأول: ES SSE‏ فقيل: أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة: وقيل: أكذرها 
ثمان» وقيل: ركعتان فقط, وقيل: أربعا فقط. وقيل: لاحد لأكثرها. 

القول الثانى: لا تشرع إلا لسبب, واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بسببء واتفق 
وقوعها وقت الضحى, وتعددت ا لأسباب. فحديث أم هانئ فى صلاته يوم الفتح [روايتنا الرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة] كان بسبب الفتح, وأن سنة الفتح أن يصلى ثمانى ر ت ونقله 
الطبرى من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة, وفى حديث عبد اللّه بن أبى أوفى أنه صلى الله عليه 
وسلم صلى الضحى حين بشر برأس أبى جهلء وهذه صلاة شكر كصلاة يوم الفتح. وصلاته فى بيت 
عتبان إجابة لسؤال أن يصلى فى مكان فى بيته يتخذه مصلى. فاتفق أن جاء وقت الضحى, وحديث 
عائشة» لم يكن يصلى الضحى إلا أن يجىء من مغيبه [روايتنا الأولى] لأنه كان ينهى عن الطروىّ ليلا 
فيقدم فى النهارء فيبدأ بالمسجد فيصلى وقت الضحى. 


۹۲ 


القول الثالث: لا تستحب أصلا. 


الرابع: يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليهاء وهذه إحدى الروايتين عن أحمد. 
والحجة فيه حديت أبى سعيد « كان النبى يي يصلى الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول 
لايصليهاء أخرجه الحاكم. 

الخامس: تستحب صلاتها والمواظبة عليها فى البيوت, أى للأمن من خشية أن تفرض. 

السادس: أنها بدعة. 


قال: وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة فى صلاة الضحى فى جزء مفرد وذكرلغالب هذه الأقوال 
مستنداء وبلغ عدد رواة الحديت فى إثباتها نحوالعشرين نفسا من الصحابة. اه 

هذا وجمهور علماء الأمة على أن صلاة الضحى سنة مؤكدة أو هى مستحبةء وتبعا لذلك كان لايد 
من توجيه أحاديث الباب النافية لاستحبابها وفى ذلك يقول النووى: هذه الأحاديث كلها متفقة, لا 
اختلاف بينها عند أهل التحقيقء وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة, وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمانى 
ركعات, ويينهما أربع أوست. وكلاهما أكمل من ركعتين» ودون ثمان, أما الجمع بين حديثى عائشة 
فى نفى صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإتباتها فهو أن النبى يليه كان يصليها بعض الأوقات 
لفضلها ويتركها فى بعضها خشية أن تفرض, كما ذكرته عائشةء ويتأول قولها [فى الرواية الأولى] « ما 
كان يصليها إلا أن يجىء من مغيبه» على أن معناه ما رأيته» كما قالت فى الرواية الثانية « ما رأيت 
رسول الله يك يصلى سبحة الضحى » وسببه أن النبى يل ما كان يكون عند عائشة فى وقت الضحى 
إلا فى نادر من الأوقات, فإنه قد يكون فى ذلك مسافراء وقد يكون حاضرا ولكنه فى المسجد أو فى 
موضع آخر. وإذا كان عند عائشة فإنما كان لها يوم من تسعة. فيصح قولها « ما رأيته يصليها« ولا 
تكون قد علمت بخبره أو خبرغيره أنه صلاها. 

أويقال: قولها « ما كان يصليها» أى ما يداوم عليهاء فيكون نفيا للمدوامة لا لأصلهاء وأما ما صح 
عن ابن عمر أنه قال فى الضحى: هى بدعة. فمحمول على أن صلاتها فى المسجد والتظاهر بها كما 
كانوا يفعلونه بدعة» لا أن أصلها فى البيوت ونحوها مذموم» أو يقال: قوله « بدعة » أى المواظبة 
عليهاء لأن النبى َو لم يواظب عليها خشية أن تفرضء وهذا فى aE o ak‏ وقد تبت 
استحباب المحافظة فى حقنا بحديث أبى الدرداء وأبى ذر. أو يقال: إن ابن عمرلم يبلغه فعل النبى 
يله الضحى وأمره بهاء وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحىء. وإنما نقل التوقف فيها 
عن ابن مسعود وابن عمر, واللّهِ أعلم.اه 

وقال القاضى عياض وغيره: إنما أنكرابن عمر ملازمتها وإظهارها فى المساجد. وصلاتها جماعة. 
لا أنها مخالفة للسنةء ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر 
عليهم. وقال: إن كان ولابد ففى بيوتكم, لم تحملون عباد اللّه ما لم يحملهم اللّهِ؟ 

قال الحافظ ابن حجر[ تنبيه] حديث عائشة يدل على ضعف ما روى عن النبى بب أن صلاة 


1۳ 


الضحى كانت واجبة عليه. وعدها لذلك بعض العلماء من خصائصه. ولم يثبت ذلك فى خبر صحيح., 
وفى وقت صلاة الضحى يقول النووى: ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوالء قال صاحب 

ويؤخذ من مجموع هذه الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ من الرواية الأولى استحباب الصلاة عند القدوم من السفر. 


۲- ومن الرواية الثانية من قولها « وإنى لأسبحها» مشروعية المداومة على صلاة لم يداوم عليها صلى 
الله عليه وسلم. 


۳- ومن قولها «وإن كان رسول الله يل ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس 
فيفرض عليهم « یؤخذ كمال شفقته صلی الله عليه وسلم ورأفته بأمته. 

-٤‏ وأنه إذا تعارضت مصالح قدم أهمهاء إذ صلاته صلى اللّه عليه وسلم مصلحة وإبعاد المشقة عن 
أمته مصلحة, فقدم الأهم صلى الله عليه وسلم. 

- ومن الرواية الرابعة, من قولها « ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها» استحباب تخفيف صلاة 


الضحى. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر. لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح., 
ثرة شغله به. 


1- من الرواية الخامسة من قوله « سألت وحرصت.. إلخ» مدى حرص الصحابة والتابعين على تتبع 
الأحكام الشرعية منقولة نقلا موثوقا به عن النبى وي 

۷- ومن الرواية السادسة جوازالاغتسال بحضرة امرأة من محارمه إذا كان مستور العورة عنها. 

۸- جواز تستيرا مراة من المحارم رجلا بتوب ونحوه. 

9- سلام المرأة التى ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه. 

-٠‏ جواز إلقاء السلام على من هوفى حال الاغتسال أوالوضوء. 

-١‏ عدم الاكتفاء فى الجواب بلفظ « أنا» بل يوضح الطارق غاية التوضيح كما فى ذكر الكنية 
والنسب هنا. | 

۲- وأنه لا بأس أن يكنى الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر بالكنية. 

۳-استحباب قول الإنسان لزائره والوارد عليه « مرحبا» ونحوه من ألفاظ الإكرام والملاطفة. 


-١‏ وأنه لا بأس بالكلام فى حال الاغتسال والوضوء. 


٤ 


6- من قولها « فلما انصرف قلت...» أن من قصد إنسانا لحاجة ومطلوب فوجده مشتغلا بطهارة 
ونحوها لم يقطعها عليه حتى يفرغ» ثم يسأل حاجته. إلا أن يخاف فوتها. 

7- ومن قولها « ملتحفا فى ثوب واحد» ما كانوا عليه من ضيق الحال وقلة الثياب. 

۷- وجوا زالصلاة فى الثوب الواحد ما دام يسترالعورةء وذلك يختص بحال الضيق أو بحال بيان 
الجوان ذكره الحافظ ابن حجر 

- استحباب الالتحاف إذا كان الثوب واحدا واسعا قال ابن بطال: فائدة الالتحاف المذكور أن لا 
ينظر المصلى إلى عورة نفسه إذا ركع, ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود.اه 
وقال الحافظ ابن حجر: والمراد أن لا يتزربه فى وسطه ويشد طرفى الثوب فى حقويه. بل 
يتوشح بطرفيه على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالى البدن وإن كان ليس بعورة, أولكون 
ذلك أمكن فى ستر العورة. 

4- أمان المرأة لرجل كافر. قال النووى: استدل بعض أصحابنا وجمهور العلماء بهذا الحديث على 
صحة أمان المرأة قالوا: وتقديرالحديث: حكم الشرع بصحة جوازمن أجرت ياأم هادى. وقال 
بعضهم: لا حجة فيه, لأنه محتمل لهذاء ومحتمل لابتداء الأمانء وبالأول قال الشافعى وآخرون, 
وبالثانى أبوحنيفة ومالك ويحتج للأكثرين بأن النبى بي لم ينكرعليها الأمان ولا بين فساده ولو 
كان فاسدا لبينه لئلا يغتربه. 
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره ابن الماجشون صاحب 
مالك لا أحفظ ذلك عن غيره. قال: إن أمر الأمان إلى الإمام, إن أجازه جازوإن رده رد. وتأويل ما 
ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة. 

- ومن الرواية الثامنة. من قوله « ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما منا لضحي » عظم فضل صلاة 
الضحى وكبر موقعها. 

-١‏ وأن صلاة الضحى تجزئ عن الصدقة التى تصبح على مفاصل الإنسان فى كل يوم. 

۳- واستحباب تقدم الوتر على النوم, وذلك فى حق من لم يثق بالاستيقاظ آخرالليل, أما من أمن 


واللّه أعلم 


)۲١١(‏ باب استحباب ركعتى سنة الفجر والحث عليهما 
وتخفيفهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما 
2-۹ عن حَفْصَة أ الْمومينَ رضي الله عَْها"* أن رَسُول الله ب كان إِذَا سكت الْمُوَذْنُ من 
اادد یر لصح ر َع وَكْعمينِ حَفِيفينِ قَبْلَ أن ُقَامَ الصّلاة. 
E‏ عن خفصتة رَضِي يي الله عله“ قالّت: كان رَسُولُ الله ول إذا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلّي إلا 


2 2 


ر بيغتي 
Anes‏ عن حَفْصَةَ رَضِيّ اللّهُ نها“ أن النبي ب كان إذ ذا أضَاءَ لَه الْمَجْرُ صلى رَكُعَتيْن. 

عن عَابْشَة رضي اللّهُ نها" قَالّت: كان رَسُول الله يل يُصلي ركعي الجر إذا سَمِعَ 
الأذَان و 


- ۲ 


۳ -- عن هشام بهذا الإ سناد وفي حَديث أبي أُسَامَةَ ذا طَلّعّ الْفَجْرٌ. 


١444‏ - ل عن عائشة رضي اللّهُ نها“ أن بي الله يل كان يُصَلَي ركَعتيْن بين النداء وال قَامَةٍ من 


ال عله" ف كانت تَقُولُ: كان رَسُول الله يل بصي ركعي 
قرا فيهمًا بم القرآن. 


81 )حَدايَحَى بن يَتى قال قرت على مالك عَن نافع عَن ابن مر أن حفص ام اأ ومين رضي الله عَنْهَا أخيرتة , 
- وَحَدَلََا یخی بْنْ يَحَى وُه وان مح عن | ليٿ بن سَغَلدِ ح وحَدَلبِي هير ن حَرْب وغييد اللو نن سمي فالا حَدنا 
یح ڪي عن عبيْد اله ح وحَدكِي هير ن رب حَدنَا مهيل عن ايوب كلهم - عن نافع بهذا الإسنادٍ كما قال مَالِك. 
رده وحالبي أخمد ٿن عبد الله ي الْحَكم دا ممه جنفر حدقا شق ڪن ند ن محمد قال: : سمغت افا يُحَدَتْ عن 
ابن عُمَرَ عن حَقصة 
0 وحَدناه إسْحق ب بن إنراهيم حبر اضر حدقا شغبة بهذا الإستاد مثلة. 


عمة فيه 


)۸٩(‏ حلا مُحَمَّهُ بن عَبادٍ حَدَثَنَا سفيّانُ عن عَمْرِو عن عن الرهرِي عَنِ سام عن أبيه أخبرتِي حَفْصَة 


ر 
ي 


0 سم E‏ 
ييه علي بْنْ حجر حَدَئْنا علي د هني ان هر ح وحَدنناه ُو کرب دنا ُو سام ح وحَدناه أو بكر وأو كرب 
وا تر ن عند لوبي مر ح وده عبرو الق حذقا وك كلهم خن هتام بهذا الاد 


7 
وله رةه ل 


(41)وحَدَكنَاه محمد ن المي حَدَننا ابن ابي عدي عَنِ هتام عن يى عن أبي سَلَمَةَ عن عائشة 


7 ٩)وحدا‏ مُحَمَه بن المي حَدَنَا عبد الاب قَالَ سَمِغْتُ يَحتَى بن سَهيد قال أخبرِي مُحَمَّدُ بن ن عبد الرَحْمَن أنه سَمِعَ 
عَمْرَةَ نَحَدّث عَن عَائِسَةَ 


5 


٩-۹‏ عن عا نشة رضي الله نها" قَالَت: كان رَسُولُ الله يي إا طَلَع الْفَخْرُ صَلّى ركَعَيْنِ 
أقول: هَل ب قرا نهنا تة اكاب 

۷ - غ3 عن عائشة رضي اللّهُ عن“ أ أن النبي يل لم يکن على شيء مِنَ النوَافل أَشَد مُعَاهَدَ 
ا 

14۸ عن عَائْشَة رضي اللّهُ عنها" قَالّت: ما رت رَسُول الله ب في شيء مِن النوافل ارغ 
م إلى المع قبن لخر 

7-6 عن عائشَة رضي الله نها" عن الي ول قال «رکعتا الفجر حير من الدنيًا وما فيها». 


O: 


2 6 ۹V), AN 
عن عَائْشَةَ رضي اللَهُ عَنَهاا ' عن النبي وَل أنه قال في شأن الركَعتيْن عند م طُلُوع الفجر‎ 72-6 
«لَهُما حب إِلَيّ مِنَ اليا جَمِيعًا».‎ 


۹ ت و ا من ا 2 (4۹) 46 دع e,‏ سار 
5- س7 عن ابن عباس رَضِي | عنما" ان رَسُولَ الله کل كان : يقرأ في ركعتي الفجر في 


نزل إا ينا[ الْبَقرةِ: ١‏ وَفِي الآخبرةٍ مِنهُمًا «(آمَنا باللّهِ وَاشهَد يأنا 
مُسْلِمُونَ) آل عِنْرَان: 91]. 


00 و( :ود ا دبي‎ 2 2 3 2 oe 
ا عن ابن عباس رضي الله عَنَهُمَا " قَالَ: کان رَسُولُ الله َل يقرأ في رَكُْعَتَيْ الجر‎ 
ولوا آمَنا باللّه وما ازل إا وَالتِي في آل ع عِمْرَان: إتعالوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاء يننا وَييكُم541].‎ 


49 )حدقا عيذ الله نن معا حدقا أبي حَدَلنَا شَعْبَةُ عن محمد نن عبد الرَحْمَنْ الأنصاري سوح عطرة بت 
عَبْدالرّحْمَن عن عَائْشَة 

٩ ٤(‏ )وداي وير ن خرب حا يت بن سمي عن ابن جرج قال دلي عَطَاءً عن يد نن مير عن عَائِسَة 

٥(‏ 4و خذنا او گر أن أي هچ وان تبر وهنا عن حفص أن اث قال ان مرحنا حفص عن ابن جرج عن عَطَاء عَنِ 
r‏ 


رمم مله 


(۹۸)حاآني خد ز بن عاد واي أبِي مر قلا دنا ١‏ روان بن مُعَاويَة عن يد هوان سن أي + حَازِمٍ عَنِ أبي هْرِيْرَة 
(49)وحَدَنا فة بن سمي حَدُكَنا اغراي يغبي مَروَان بن مُعَاوِيَة عن عُنْمًان بن حكيم الأنصّارِي قَال: أخبرِي سَعِيهُ ان يَسَارِ 
أنّ ان عباس أخبرة 
٠٠١‏ وحدا ُو کر ن أبي شية حدقا ُو خالل الأخمرُ عن عفان ن حكيم عن سعِيدٍ بن يسار عن ان عباس 
- وَحَدَننِي علي بن خشرم م برا عِيسى ن يُونْس عن مان بن حَكِيم في ها الإسْنادٍ بول حَديث مَرْوَان الْقَرَارِيْ 


¥ 


المعنى العام 


لا شك أن صلاة الصبح من أفضل الصلوات, تجتمع فيها ملائكة النهاروملائكة الليل فيشهدون 
للمصلين عند ربهم. ولما كانت ركعتين فقط كانت أقصر فرض فى الصلوات الخمس, فكانت راتبتها 
أحق الرواتب بالاهتمام والمحافظةء يزيدها أهمية أنها فاتحة النها. ومن خير المسلم أن يفتتح 
يومه بالتطوع بركعتين. ولذلك واظب عليهما صلى اللّه عليه وسلم. وكان يقول عنهما: إنهما خير من 
الدنيا وما فيها من متاع. 

وكان صلى الله عليه وسلم يبالغ فى تخفيفهما مع إتمام الركوع والسجود إنما كان يخفف القراءة 
حتى يظن المشاهد أنه يكتفى فيهما بقراءة فاتحة الكتاب, لكنه كان يقرا بعد الفاتحة سورة قصيرة, 
هَل يَاأَيّهَا الْكَافِرُونَ 4 و« قل هُوَالله أَحَد 4 أوآيتين قصيرتين. والمتدبر لما واظب عليه من سور أو 
آيات القرآن فى ركعتى الفجر يجده صلى الله عليه وسلم قد اعتمد السور أوالآيات التى تعتنى 
بالمغنوة الواحد الكى, علقي ولك البو كان SS‏ أوالآية ٠71‏ من سورة البقرة فقوا امنا 
باللّهِ وَمَا أنزل ِلَيْنَاوَمَا أُنْزلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوب والأسْبّاط وَمَا وتي مُوسّى 
وَعِيسى وما أوتي ) التَِّيُونَ من ريّهِمْ لا تفر بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنْآ له مُسْلِمُونَ € والآيتان ٠٠٠۲‏ من 
سورة آل عمران ل فَلَمّا أحس عيسّى مِنْهم اْكُْرَقَالَ من أنْصَاري إلى الله قال اْحَوَاريُونَ َضن أَنْصّانُ 
الله َامَنّا باللّه وَاشْهَدْ بنا مُسْلِمُونَ© رَيّنَا مَامَنَا بِمَا أَنْولْت وَاتَبَعَنَا اليُسُوِلَ فَاكْتْبْنًا مَعَ الشاهِدِينَ » 
أوالآية ٠٤‏ من سورة آل عمران َل يهل الْكِتَابِ تَعَالٍَ إلى كلمَة سَواء ْنا يكم ألا عبد إلا الله 
ولا شرك به شَيْنًا وَل يَنَخدَ بَعْضُنَا بَْضَا أَرْيَابَا ِن دون الله إن تو َقُونُوا اشهدوا بنا مُسْلِمُونَ » 


أعاننا الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. 


( ويدا الصبح ) أى ظهروتأكد من دخول الوقت. 


( هل قرأ فيهما بام القرآن )؟ ذ فى الرواية السابعة « هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب»؟ على 
الاستفهام وفى رواية « أقول» لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب » وليس المراد الشك فى قراءته صلى الله 
عليه وسلم الفاتحة, وإنما معناه أنه كان يطيل فى النوافل, فلما خفف فى قراءتى ركعتى الفجر صار 
وكأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. 

( لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة ) فى رواية « أشد تعاهدا » والتعاهد التعهد, 
والتعهد بالشىء التحفظ به وتجديد العهد به. 

(خيرمن الدنيا وما فيها) أى وما فيها من متاعهاء لئلا يشمل العبادات والطاعات الأخروية. 


۹۸ 


) أحب إلى من الدنيا جميعًا ) جما منصوب على الحالية, أى مجتمعة. 


( فى الأولى منهما ١‏ فووا امنا بالل َمَا أنزل إلا ) ؤوَمَا أنزل إلى إبراهيم هيم 
ا و َيَعقُوبَ لاط وَمَا وتي مُوسّى وَعِيسى وَمَا أوتِي النبيُونَ مِن رهم لا رن : 


7 منهما <آمَنًا بالل که با شطيئون 4 ) مغن ية مسا يفن 
سنن أبى داودء وهذه جزء الآية رقم (65) من سورة آل عمران. وأولها < فَلَمًا أَحَسّ عِيسى مِنْهُمْ الْكفْرَ 
قَالَ مَنْ أنصّارِي إلى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنْ أنْصّارٌاللّه آمَنَا بالله وَاشْهَدْ بأنا مُسلِمُونَ 4 

وفى رواية لأبى داود عن أبى هريرة أنه سمع النبى ب يقرأ فى ركعتى الفج رط فووا آنا بل 
وما أنزل إِلَْنَ 4 وفى الركعة الأخرى بهذه الآية ريا آنا بمَا أَنْْلْت وَاتبَعْنَا الرَسُولَ فَاكْتيئَا مع 
الشَاهِدِينَ € وهذه الآية هى رقم (57) من سورة آل عمران. فكأنه صلی اللّه عليه وسلم كان يقرأ فى 
الركعة الثانية بالآيتين (؟55.؟5) من سورة آل عمران. 

(والتى فى آل عمران ١‏ قل يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوا إلى كلِمَة سواء بَيْتَنَا وَبَينَكم 4 ) 
لا تُه إلا الله ولا شرك به شَيْمًاوَلا ينَخِدَ بَعْضْنَا بَعْضًا يابا مِن دون الله إن َو فَقُونُوا 
اشهَدُوا بأنا مُسْلِمُونَ4 الآية رقم (14) من سورة آل عمران, والجمع بين هذه الروايات بقراءة هذه 
تارة وتلك أخرى. والله أعلم. 


فقهالحديث 


من مجموع الروايات تؤحذ أحكام فقهية نعرض لها: 

-١‏ من قوله فى الرواية الأولى « كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح» ومن قوله فى 
الرواية الرابعة « كان يصلى ركعتى الفجر إذا سمع الأذان» أخذ بعض الحنفية أنه لا يؤذن للصبح 
قبل طلوع الفجر. ويرد عليهم بأن المراد هنا الأذان الثانىء للحديث الصحيح « إن بلالا يؤّذن بليل, 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ». 

؟- ومن قوله فى الرواية الثانية « إذا طلع الفجرلا يصلى إلا ركعتين خفيفتين»: أخذ أن الراتبة 
فى الفجر ركعتانء لا زيادة عليهماء قال النووى: قد يستدل به من يقول: تكره الصلاة من طلوع الفجر 
إلا سنة الصبح وما له سبب, ولأصحابنا فى المسألة ثلاثة أوجه. أحدها هذاء ونقله القاضى عن مالك 
والجمهوں والثانى لا تدخل الكراهة حتى يصلى سنة الصبع. والثالت لا تدخل الكراهة حتى يصلى 
فريضة الصبح. وهذا هوالصحيح عند أصحابناء وليس فى هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة, إنما 
فيه الإخبار بأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصلى غير ركعتى السنة. ولم ينه عن غيرهما.اه 

۳- ومن قوله فى الرواية الرابعة « كان يصلى ركعتى الفجر إذا سمع الأذان» أخذ استحباب 
تقديمهما فى أول دخول الوقت. 
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-٤‏ ومن قوله فى الرواية الثامنة «لم يكن على شىء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل 
الصبح» أخذ فضل ركعتى الصبح على غيرهما من النوافلء وهو قول الشافعى فى القديم وفى الجديد: 
أفضلها الوت وقال بعض الشافعية: أفضلها صلاة الليل: قال النووى فى المجموع: وهذا الوجه قوى. 
ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أفضل الصلاة بخ ةالقريضة 
صلاة الليل» وفى رواية لمسلم أيضاً , الصلاة فى جوف الليل» وقال فى شرح صحيح مسلم: : لادلالة 
فى الحديث على ترجيح سنة الصبح على الوت لأن الوتركان واجبا على رسول الله يل فلا يتناوله 
هذا الحديث.اه 

4- ومن النص السابق أخذ بعضهم وجوب ركعتى الفجر وهو منقول عن الحسن البصرى. ونقل 
مثله عن أبى حنيفة, إن نقل عنه: الوصلاهما قاعدا من غيرعذرلم يجن وجمهور العلماء على أنهما من 
أشرف التطوع لمواظبته صلى اللَّه عليه وسلم عليهماء . وليستا واجبتين . لأنه صلى الله عليه وسلم 
ساقهما مع النوافل. ونص «لم يكن على شىء من النوافل» دليل على أنهما من النوافل 

ا 0 

فبالإضافة إلى رواياتنا خصوصاً العاشرة والحادية عشرة جاء فى أبى داود «لا تدعوا ركعتى 
الفجر ولو طردتكم الخيل» أى الفرسان. وجاء فيه أيضاً عن بلال 5ه « أنه أتى النبى وَل ليؤذنه بصلاة 
الغداة. فقال له: أصبحت جدا قال أصبحت جدا؟ ثم قال: لوأصبحت أكثرمما أصبحت لركعتهما 
وأحسنتهما وأجملتهما» وفى قول للمالكية أنهما من الرغائب» وهو خلاف الصحيح عندهم. والله أعلم. 

5- ومن ذكرالتخفيف فى الروايات الأولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة قال العلماء 
بتخفيف ركعتى الصبح. واختلفوا فى ركعتى الفجر على أريعة مذاهب حكاها الطحاوى: 

أحدها: لا قراءة فيهما أصلا. وتمسك هذا القائل بقول عائشة فى الرواية السادسة « فيخفف حتى 
إنى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن »؟ وفى الرواية السابعة « أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب»؟ 

قال الي وهذا القول غلط بين, فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة بسورة أو آية [رواياتنا الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة]. 

المذهب الثانى: يخفف القراءة فيهما بأم القرآن خاصة. روى ذلك عن عبدالنّه بن عمرو بن 
العاص. وهو مشهور مذهب مالك. ويستدل له بقول عائشة فى الروايتين السادسة والسابعة. 

المذهب الثالث: يخفف بقراءة أم القرآن وسورة قصيرة أوآية, وهو قول الشافعى ورواية عن 
مالك ويؤيده رواياتنا الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة. 

المذهب الرابع: لا بأس بتطويل القراءة فيهما. N‏ وقد روى عن أبى حنيفة 
قوله: ريما قرأت فيهما حزبين من القرآن. 

وفى سرتخفيفهما قيل: المبادرة إلى صلاة الصبح فى أول الوقت, وقيل استفتاح صلاة النهار 
بركعتين خفيفتين كما يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ليتأهب ويستعد للفرض أو لقيام الليل. 


O۹ ۰ 


۷- ومن قول عائشة فى الروايتين السادسة والسابعة أخذ بعضهم استحباب الإسرار بالقراءة 
فيهماء ومن قول أبى هريرة وابن عباس فى الروايات الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة أخذ 
بعضهم استحباب الجهر بالقراءة فيهما. وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر فيهما بالقراءة 
وروى أنه كان يسمعهم الآية أحيانا. 

ون التشديد فى العتاجة بنا قال الظفاء' بقضاكهما إن فاق ف الحكفوا فى ارقت الذى 
٠‏ يقضيهما فيه» فأظهر أقوال الشافعى يقضيهما ولو بعد الصبح., وقالت طائفة: يقضيهما بعد طلوع 
الشمس, وهو قول أحمد ومالك. وقال أبوحنيفة: لا يقضيهما. 


واللّه أعلم 


)۲٠١(‏ باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 


ويعدهن وبيان عددهن 


TT‏ ل عن عَمْرِو ن وس قال حَدئنِي عَنْبَسَةُبْنُ أبي سُفْيَانَ في مَرَضِهٍ الذي مَاتَ فيه 


اه 2 سمه 


خی تز نه كل تيطخ م حا تقون سمغت رَسُولَ الله يله يَقُول: «مَن صلى الى عَشْرَةَ 
رَكْعَةُ في يوم وليل هي لة بون يبت في الجن قال ام خيية: ما رنه مذ سَوِعْتَهنَ مِنَ رَسُول 
الله ول وقَالَ عَنْبَسَةُ: هَمَا ت ركن من سَمِعْتهُنَ مِنَ ام حَبييّة. وَقَالَ عَمْرُو ن أؤْس: مَا ت ر تهس من 


ا 


سَمِعْتهُنَ مِنَ عَنبْسَة. وال النعمَانُ بن سَالِم: ما رهن مُنَذُ سَمِعْتَهُنَ مِنَ عَمْرو ابْن أوْس. 


O: 


0 عن النعْمّان ن سَالِه"”") بهذا الإسْنادٍ «مَن صلّى في يوم ثنتيٰ عَشْرَةَ سَجْدَ 
تَطُوُعًا بي لَه بيت في الجنة». 


7# 


۹ عن أُمٌ حَييَةَ رضي اللَّهُ نها روج ابي وَل انها قَالَت: سمغت رَسول 
لله يفوك دنا من عبر ملم يسني إل كل يو نعي غشرة ركع طوغا غير 2إ 
تى الله لَه ّا في الْجنة. أو إلا بي ا َه يت في الجدة». فَالْس أَمُ حبيَة: قَمَا برخت أُصَليهِنَ 
بعد فك وال درو مَا برخت أصليهن بَعْدُ. وَقَالَ الَا مثل ذَلِك. 

ا عن أمّ حَبِيَةَ رَضِي الله عنها '“ قالت: قال رَسُولُ الله ي «ما مِن عبد 
ملم توا امع اْوْصُوءَ ثم صَلَّى لله كل يرم فذكر بوثله. 

مه ١‏ كا عن ابن عمَر رضي الله عنما" قال: صَلَيِسَ مقع رَسُول الله 4# قل 
الظَهْرِ سَجْدتَيْن ن. وَبَعْدَهَا سَجْدَتِين. وبك الْمَغرب سَجْدَيْنٍ . وَبَعغدَا : اْعضَاء سَجدتيْن. وَبَعْد 


الْجْمْعَةِ سجدت يِن. ّا المرب وَالْعِشَاءُ وَالَجْمْعَة. َصلَّيت م مع لبي ل في تننه. 


وت 


ل ل Ga‏ 
عرو أن ؤس فال حي ټس 

5 ل ا" 
سيان عن ام حَبيبَة 7 0 1 0 0 

0٠٠‏ وحَدِي عبد الحم ِن بشر وعَْد اللو ِن هاشم اليد عدي قَالا حَدَتنا به حَدَننا شغيّة قال النعْمَانُ بْنْ سَالِم أخبرني قال 
سمغت عَمْرَو بن اوس يُحَدّثْ عن عَنبْسَّة عن ام حبيبة 

)٠١ 4(‏ ولي عير بن حب ويد الله ِن ميد فالا حَدَا حى روو ان سوي عن عبد الل ال حبري نافع عن ان 


59 08م 


عُمَرَ ح وحَدَلَنا أو بر ن أبي ية حَدَكنا ُو أُسَامة حََنَناعُبيُْ الله عن نافع عن ابن عْمَرَ 


0۰۲ 


7 5 


۹ - عن عَبْدٍ الله بْنِ شقيق” ل : سَأَلْت عَائِضَةَ عن صّلاةٍ رَسُول الله كلل 


عَن تطوعِه؟ فقالت: كان بُصَلّي في بي فل اهر ارتا ثم بخرخ قصلي بلاس ثم م تخل 
قصلي ركعين. وكَان يُصَلّي بالناس المرب أ ثم يحل فَيُصلي رَكُعمَيِن. وَيْصلسي بالناس 
لاء ويَذخل بيعي فيصل رَكُعتيِن. وَكَان بصي م من اليل تلع رَكَعَات. فيهن الوتسرٌ. 
وكا يُصلّي لَيْلا طَويلا قَائِمًا. ولبلا طُويلا قَاعِدًا. وكان إذا قرا وَهُوَ قَائِمٌ ركع وَسَجَدَ وَهُوَ 


- 
5 


قَائِ. وَإذَا قرا قَاعِدَا ركع وَسَجَدَ وَمُوَ قَاعِدْ. وكَان إا طَلّعَ الْمَجْرٌ صَلَى ركَمَتَيْن. 


| لمعنى العام 
لا شك أن الفرائض أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه. مصداقاً لقوله عزوجل فى الحديث 
القدسى « وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه» ولا شك أن من أدى الفرائض 
كاملة سن له أن يزداد قربا من ربه. وفيضا من محبته بالرواتب والنوافل. عملا بقوله جل شأنه فى 
لخدي ف ويا زال عندى مرت ال بالا فل كت كيه وعلن هذا اشاس رقت رول الله 
يل فى النوافل بعامة, وأكد الترغيب فى رواتب قبل الفريضة وبعدهاء ففى الأحاديث « من صلى 
اثنتى عشرة ركعة فى يوم وليلة -تطوعا- د ECE EOE‏ الركعا فى 
أحاديث أخرى على أنها ركعتا الفجر وأريع قبل الظهر وركعتان بعده. وركعتان بعد المغرب وركعتان 
بعد العشاء. كما وردت أحاديت كثيرة ترغب فى أكثر من ذلك بأريع قبل العصر وبركعتين قبل 
المغرب ويأكثر من ركعتين بعد العشاء. وهكذا يصبح باب التطوع بالصلاة مفتوحاً للمتسابقين 
والمسارعين إلى مغفرة ت الله وإلى جنة عرضها السموات والأرض» وكم كان حرص الصحابة رضى الله 
عنهم على الإكثار من صلاة التطوع مع حرصهم على الاقتداء برسول الله إو فأكثروا ين الخال عد 
صلاته فى بيته. وما تحرجوا من سؤال أمهات المؤمنين أزواجه صلى الله عليه وسلم عن صلاته فى 

لياليهن وفى بيوتهن رضى الله عن الجميع, وأعاننا على عبادته. 


المباحث العريية 


( اثنتى عشرة ركعة ) فى ملحق الرواية الأولى « ثنتى عشرة سجدة» وفى إطلاق السجدة 
والركعة. وهى من السجود والركوع. وكل منهما جزء لكل مجاز مرسلء واستعمال الركعة أكثر, وفى 
الرواية الرايعة « سجدتين » أى ركعتين. 

( تطوعا غير فريضة ) هذا القيد مراد فى الرواية الأولى المطلقة الخالية منه وقوله « غير 
فريضة» تأكيد ورفع احتمال إرادة الإعادة للفريضة. 


٠١ ©(‏ حلا بی بن یحی أخبرنَا هُسَيْمٌ عن حال عن عبد اله ن شقيق 


( صليت مع رسول اللَّهِ ب قبل الظهر سجدتين ) قال العينى: المراد من المعية هذه 
مجرد المتابعة فى العدد. وهو أن ابن عمر صلى ركعتين وحده كما صلى صلى الله عليه وسلم ركعتينء 
لا أنه اقتدى به فيهما. اه 


( فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبى َل فى بيته ) مقابل « أماء مطوى 
للعلم به من المقابلء أى وأما الظهر فصليت مع النبى بي فى المسجد. وهذا التكرار فى المعية 
والتفصيل يبعد ما ذهب إليه العينى, ومع أن النبى ب كان يصلى الرواتب فى بيته فإنه لا يمنع من 
أن يكون صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر وبعده فى المسجد مرة وصلى معه ابن عم ولا مانع من 
أن يكون ابن عمرقد صلى ركعتى المغرب والعشاء والجمعة مع الرسول ليه مرة فى بيته. ومعلوم أن 
ابن عمر كان شديد الحرص على الاقتداء. حتى كان يبرك ناقته فى المكان الذى بركت فيه ناقة 
رشول الله يلك ومما يبعد ما ذهب إليه الغينى ونقوى الاخكمال الذي ذكرتة مارو البخارى عن اين 
عمرقال «حفظت من النبى يك عشرركعات: ركعتين قبل الظهر.. وركعتين قبل الصبح, وكانت 
ساعنة لا يدخل على التبى و4 فيه ا حدكتتى حقصة آنه كان إذا أذن المؤدن وطلع الفجن 
صلی ركعتين ». 


فق هالحديث 


ذكرنا فى الباب السابق استحباب ركعتى سنة الفجر, ولا خلاف فيهما أما راتبة الظهر فإن 
الرواية الرابعة تذكر ركعتين بعدهاء والرواية الخامسة تذكر أريعا قبل الظهر وركعتين بعدهاء وروى 
البخارى عن عائشة « أن النبى يل كان لا يدع أربعا قبل الظهر» وروى أبوداود أن رسول الله يل قال 
« من حافظ على أربع ركعات قبل الظهرو أربع بعدها حرم على النار» فهذه الروايات تحكى ثلاثة 
أقوال فى راتبة الظهر, أريعا وستا وثمانياء والتوفيق بينها أن النبى ول صلى بعد الظهر ركعتين مرة 
وأريعا مرة. وصلى قبل الظهر ركعتين مرة وأريعا مرة فاختلاف الأحاديث فى الأعداد محمول على 
تعدد الأحوال للتوسعة. 

والأكثرون من أصحاب الشافعى على أن راتبة الظهرركعتان قبلها وركعتان بعدهاء ومنهم من 
جعل قبل الظهر أربعاً. ومن قال بأريع قبل الظهراختلفوا فى صلاتها بتسليمة واحدة أو بتسليمتين. 
فالحنفية على الأول والشافعى ومالك وأحمد على الثانى. 
وأما راتبة العصر فلم تصرح بها رواياتناء وقد روى أبوداود والترمذى عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله يِه رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا» وروى الترمذى من حديت على وه قال: « كان يصلى 
قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقريين ومن تبعهم من المسلمين 
والمؤمنين » والذى ترتاح إليه النفس أن أريعا قبل العصر مستحبة وليست من الرواتب المؤكدة. 

وأما راتبة المغرب فالرواية الرابعة والخامسة تذكران ركعتين بعدهاء ولا خلاف فيهماء وإنما 


مه 


الخلاف فى ركعتين قبل المغرب. قال النووى: فى استحباب ركعتين قبل المغرب وجهان مشهورانء 
الصحيح منهما ا لاستحباب, لما رواه البخارى عن رسول الله ييه قال « صلوا قبل صلاة المغرب 
[ثلاثاً]. قال فى الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة» كما روى عن أنس قال: كنا نصلى 
على عهد رسول الله ية ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب, قال الراوى: فقلت: أكان النبى ص 
صلاها؟ قال: « كان يرانا نصليهاء فلم يأمرنا ولم ينهنا». فهذه الأحاديث صحيحة صريحة فى 
استحبابها. اه 

وذهب آخرون إلى عدم استحبابهاء مستدلين بما رواه أبوداود عن ابن عمر قال: « ما رأيت أحدا 
يصلى الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله يج » وإسناده حسن. 

ومما يرجح الاستحباب لراتبة العصر وراتبة المغرب القبلية حديث « بين كل أذانين صلاة» أى 
بين كل أذان وإقامة راتبة. والله أعلم. 

وأما راتبة العشاء فإن الرواية الرابعة والخامسة تذكران ركعتين بعد العشاء والخلاف فى 
ركعتين قبل العشاء. قال النووى: يستحب أن يصلى قبل العشاء الآخرة ركعتين فصاعدا. لحديث 
« بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. قال فى الثالثة: لمن يشاء» رواه البخارى ومسلم. اه 

وأما راتبة الجمعة فالرواية الرابعة تذكر ركعتين بعدها: قال النووى: يسن قبل الجمعة وبعدها 
صلاة, وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدهاء والأكمل أريع قبلها وأربع بعدها. اه. 

وقد تحصل من هذا أن الرواتب عند الصلوات الخمس مختلف فى عددها قيل: عشر ركعات. وهى 
صريح الرواية الرابعة إذا أضفنا إليها ركعتى الفجر وقيل: ثنتا عشرة ركعةء وهى نص الرواية الأولى. . 
وهى باستحباب أريع قبل الظهر بدل ركعتين. وقيل أدنى الكمال ثمانء فأسقط سنة العشاء. 

قال صاحب المهذب: وأدنى الكمال عشر ركعات وأتم الكمال ثمانى عشرة ركعة.اه 


قال الحافظ ابن حجر: وفى الأحاديث حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب 
المواظبة عليهاء وهو قول الجمهور, وذهب مالك فى المشهورعنه إلى أنه لا توقيت فى ذلك حماية 
للفرائتض, لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك. اه 

وآكد السنن الراتبة مع الفرائض سنة الفجر, لأنه ورد فيها من الترغيب مالم يرد فى غيرهاء 
ويقول صلى الله عليه وسلم « صلوها ولو طردتكم الخيل» ولأنها محصورة لا تحتمل الزيادة والنقصان, 
فأشبهت الفرائض, ثم إن فرض الصبح أقل الفروض عددا فكانت كالمكملة. 

ووقت الراتبة القبلية يدخل بدخول وقت الفرائضء ويبقى وقتها مالم يخرج وقت الفريضة, لكن 
المستحب تقديمها على الفريضة. ويدخل وقت الرواتب البعدية بفعل الفريضة, ويبقى ما دام وقت 
الفريضة, والصحيح عند الشافعية استحباب قضاء الرواتب» ويه قال أحمد فى رواية عنه. وقال 
أبوحنيفة ومالك فى أشهر الروايات عنه: لا تقضى. والرواتب التى مع الفرائض لا تستحب فيها 
الجماعة. وروى عن مالك أنه لا بأس بأن يوم النفر فى النافلة. 


ويستحب عند الجمهور فعل السنن الراتبة فى السفر. لكنها فى الحضر آكد. ومذهب ابن عمر أنها 
لا تصلى فى السفر, وقد روى فى الصحيحين عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر فى طريق 
مكة. فصلى لذا الظهر ركعتين, ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله. وجلس وجلسنا معه. فحانت منه 
التفاتة نحوحيث صلى» فرأى ناسا قياماء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلنا: يسبحون. فقال: لوكنت 
مسبحا أتممت صلاتى. يا ابن أخى. صحبت رسول الله و فى السفر فلم يزد على على ركعتين حتى 
قَيْض هلله وصحبت أبابكره فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحيت عبر فلم يزدعلي 
ركعتين حتى قبضه اله وصحبت عثمان 4# فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى 


دِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول الله اسو ۴ حسنة حَسَنَة 4[الأحزاب: [Y1‏ ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة 
الشائعة فى باب استقبال القبلة, ومنها « أن النبى ييي كان يصلى النوافل على راحلته فى السفر 
حيث توجهت به ». 


اک او کاک القن عن كوول ينا عونا كذ مق فشكنا مين ت قوت لكك جوت 
0 اوو ولترخاض النهين قدي الجاكلة وتنشط بها وتستعد للفريضة بقلب وخشوع, ذكره النووى. 
زيد أن الله تعالى لما فرض الصلاة خمسين صلاة فى اليوم والليلة وخففها إلى خمس فيها أجر 
لحار ا ا ا ا ر اله 
شكرا لله على رحمته به, واعترافا بالفضل, ومقابلة التفضل بشىء من الإحسان. 


واللّه أعلم 


(70) باب جواز النافلة قائما وقاعدا 
وفعل بعض الركعة قائما ويعضها قاعدا 


"لاعن عَائِْشَةَ نِشّة رَضِي الله عن" “0 قالت: كان رَسُول الله ي بصي 
یلا طويلا. ذا صَلّى قَائِمّا ركع فَائِمًا. وَِذَا صَلَّى قَاعِدَا ركع فَاعِدًا. 

دعر كط عَن عبد اللونن شقيق" فال كنت شاكيًا بقارس فكت أصلي 
قَاعِدًا. فَسَألت عن ذلك عَائِشَة؟ فقالت: : كان رول الله ول بصي ليلا ويلا 
قَائمًا. فَذَكَرَ الْحَدِيث. 


EIT‏ ذه عن عند الله بن شقيق الْعَْيْلِي"' “٠‏ قال: سَألْتْ عائشة َة عن صّلاةٍ رَسُول الله 
كلد باللَيْل؟ فَقَالَت: كان يُصلّي لَثْلا ويلا قَائِمَا » ويلا طَوِيلا فَاعِدَا. وَكَان إذا قرأ قَائِمَا 
کک سه 

شقيق الْعْقيْلِيَ””'" قال: : سألا عَائِشَة عن صَلاق رَسُول الله 
يذ قا تر ف E‏ وَقَاعِدًا. فَإِذَا اقح | لصّلاة قَائِمَا ركع 
قَائمًا. وَإذا افتتح الصّلاة قَاعِدًا ركع قَاعِدًا. 


۳ 


4-4 عن عَائْشَة رضي الله عَنهًاا''" قالّت: ما رأث رَسُول الله به يقرأ في شيء 


م صلاة اليل جَالِسًا. حتى إذا كر قَراً جالسًاء حَتى إذا بي عَلَيْهِ مِنَ السَُورَةٍ ثلاثون أَوْ 
أرْبَعُونَ آي قم راهن نه ركم 

۲ ع عار - الله 1 الله ل كان بصا ع ا 
٥‏ - لچ عن عائشة رضي ا عَنها سول لصحي فقو 


۷/۱۹ ۰ حا فيه نُ سيار حَدَلَنَا حَمَّا عَن بُذيْل ووب عَن عبد الله بن شقيق عن عائشة 


٩ ۰۸(‏ وحَدَا محم ن الى حلا مُحمه بن جنر حلا ةة عن دبل عن عبد ال ان شقيقي 

)٠١9(‏ وحدا أبو بكْرٍ بْن أبي سيه حا معاد بن معَادٍ عن حْمَيْدٍ عن عبد الله بن شقيق الْعْقَبليّ 

(۰ 0۱ وحَدايَتى بن بخ عر أو عاو عن شام أن حَسَان عن محمد بن يرين عن عند اله فن شقيقي 

)١١1(‏ وحَدئبي أبو الرّبيع الرَهراني ؛ احيرا حا يغبي ابن زيار َال ح وڏا حَسَنْ بن الربيع حا مهدي نن مَيْمُون ح 
و دنا او بكر بن أبي َة حَدنا وَكِيعْ ح وڌا يو کرب حا ابن نير جويغا عن هام بن عروة ح وحَدئِي زر 


ن خرب واللفظ لَه قال حَدَئنا يَحَى بْنْ سَعِيدٍ عن هام بن غروة قال أخبرني أبي عن عَانِشَة 
0١9‏ وحَدَثنا يَحَى بْنُ يَحبَى قال قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عن عَبْدٍ الله بْن يزيد وَأبي النضر عن أبي سَلَمَةَبْنٍ عَبْدٍ الرَحْمَنِ عَن عَائِسَةَ 


0۰¥ 


وهو جَالِسٌ» فَإذَا بَقِيّ مِنَ قِرَاءَتَهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ؟ تين أو ارين آيَةَ قَامَ قرا وَهُوَ قائ ثم 
ركم ثم سّجَدَء ثم يَفْعَلُ في الرَكْعَةٍ اة مغل ذَلِكَ. 


سوس 3 عن عَائْشَةَ رضي الله عنها”'“ قَالْتَ: كان رول الله كلق يقرا وهر قناع 


- 


بجعم كلذ عن عَلْقَمَةَ ِن وَقاص*'" قَالَ: قلت لِعَائِضَة كيف كان يصع رَسُولُ الله 


51 0 2 


يليد في ال ركَعَيّن وَهُوَ جَالِس؟ قالت: کان يقرا فِيهِمًا. فإذا أرَا د أن يَرْكَعَ فام فركع. 
هَل كان الي كَل يُصَلَي وَهُوَ 


- 


IR. ١١‏ َل ها" كا 
32-۸ عن عبد اللو بن شَقيق قَالَ: لت لعائشة 


فَاعِدٌ؟ قَالَت: نعم. بَعْدَ e‏ 


ل عن عائشة رضي الله عن" أن ابي 5 لم يمس حى كان فير من 


صلاته وَهُوَ جالس. 

1۷ عائشة ˆ ˆ الله عه Tu 20١0‏ م و م الله ع وة > مان 
>-٠‏ عن عَائْشَة رضي الله عنها ' قالت: لما بدن رَسول الله 585 وثقل كان 
ار صَلابه جَالِسًا. 


١۷هل‏ عن حَقصَة رَضِي الله نها“ أنه قالت: : مَا رأثت رَسُول الله يي صلى في 
سُبْحَتِهِ فَاعِدًا. حتى كان قَبْلَ وَقَاتَهِ بعام. فَكَانَ يُصَلٍ في سُبْحَبِهِ قَاعِدَا. وان يقرا بالسُورَة 
فيرتلهاء حتى تكون أطول من أطول منها. 


۱٣(‏ حا ڻو بڱر ٿن أبي شي وَإِسْحَق ٿن ٳنراهيم قال أو بكر حدقا إسمَعِيلُ ن عليه عن اولي ْن ابي هشام عَنِ أبي بكر 
ابن مُحَمٍَ عن عَمْرَةَ عن عائِشة 

)1١ 4‏ وخا ابن مير حا محم بن بطر حَدنا مح ن عنرو حدايي محمد اهم عن علْقَمة ِن وقاصٍ 

)١١(‏ وحَدَلنا حى بن حى ارتا يريد ن رع عنٍ سيار الْجريْرِيُ عن عبد الله بن شقيق 
- وحَدكنًا يد الله ٿن معا حدقا ابي حَدننا همس عن عند الله بن شقيق قَالَ: قت لِعَائِسَة فَذَكَرَ عن النبي وَل بجئله. 

)1١‏ وحئي مُحَمّدُ ن حاتم وَهارُود ن عند الله قَالا حا حَجاځ ن مُحَمَِّ قَالَ: قَالَ ابن جرج أخبَرني عْثمَانُ بن أبني 
سُلَيْمَانَ أ أبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَن أحبرة أن عائشة أخبرتة 

)1١10‏ وحَدئِي مُحَمَد بن حَاِمٍ وَحَسَن اللاي كلاهُمَا عن يد ال حَسَنَ حا زيه بْنَ اباب حي الحا ن مان 
حَدنِي عند الله ن غروة عن أب عن عَائِشَ 

01 حا يَحَى بن يَحْيَى قال فَرَأتَ عَلَى مالك عَنِ ابن شِهَابٍ عن السَّائْبٍ بن يزيد عَن الطب بن أبي ودَاعَة 
الستّهْمي عن حَفْصّة 
- وحَدئِي ايو الاجر وَحَزْملة الا ارا إن وش ارتي يونس ح حلا شح فن ن إِيْرَاهِيمَ وَعَبُْ بْنُ حُميْدٍقَالا أخرنا 
عَبْدُ الرَرٌاق أخبرنا مَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنِ الرهرِي 


ممه 


3 ار 


۲ -~— عن الزُهْرِي بهذا الإسْادِ مله غَيْرَ اهما قلا عام واج أو اليْن. 
كه عن جابر بْن سَمُرة ڪه" أن النبي ب َم يہ يَمْتَْ حتى صَلّى قَاعِدًا. 


0 1ل عن عند الله ِن عفرو رَضِي الله عه" قال: خُدّنت أن رَسُول الله ع 


قال «صلاةٌ الرَّحُلٍ فَاعِدًا صف الصّلاق» قال فَأتَيْنَهُ فَوَجَدئَهُ يُصَلي جَالِسًا. فَوَضَعْتْ يدي 
عَلَى رَأْسِهِ. فقال: ما مَا لَك يَاعَبْدَ الله ر نن عَمْرِو؟ قلت: خُدنت خ يَا رَسُول الله أنك قت «صلاة 


الرّجُل قَاعِدًا على نطف الصّلاة» وأنت تُصلّي قَاعِدًا قال «أجل ولكني لست كُأَحَدٍ منكم». 


المعنى العام 


النافلة هى الزيادة والتطوع فى الصلوات بعد أداء الفرائض والرواتب. ومن هذا المفهوم كان 
التيسير فى أدائها أكثر من التيسير فى أداء الصلوات بعامة, فتصلى على الراحلة, وحيثما توجهت 
براكبها دون شرط استقبال القبلةء وفى هذه الأحاديث تيسيرآخر كبير. هو أن تصلى من قعود مع 
القدرة على القيام وللقاعد نصف ثواب القائم, بل تصلى الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من 
قعود. فيمكن للمتنفل أن يبدأ صلاته قائماً فإذا أحس بفتور أو رغبة فى الراحة جلس وأكمل القراءة, 
ويمكن أن يبدأ صلاته قاعداً فإذا أحس خفة قام فأكمل القراءة ثم ركع وسجد. كما يمكن لمن قرأ 
كالسا ان يفف تيرك وله أن يركع من جلوس بانحناءة يقرب بها من السجود. ومدارالنوافل 
القت إلى النهو بستحصارا لمناكاة وكام كقرت الزكدات: زكلما ككرت القراية كوا ور اکاک 
وقد شهدت بعض مشايخى يختم القرآن كله فى كل ليلة من شهر رمضان فى صلاة بدلا من ختمه فى 
غير صلاةء فينوى قائما أو قاعدا فيقراً الفاتحة ثم يقرأ جزءا أو نصف جزء ثم يركع وهكذا: ولا شك أن 
قراءة القرآن فى الصلاة أكثر ثوابا من قراءته خارج الصلاة. 

ور تفل الله ك على ا اة أن تمر لوا سات الذاعة وول ليا أبوات تحضيل 
الثواب فله الحمد والشكر, ومنه العون والتوفيق. 


فاخت الكرسة 


( كنت شاكيا بفارس» فكنت أصلى قاعداً, فسألت عن ذلك عائشة ) قال النووى: 


)١١4(‏ وحَدَتَنا أبو بكر بن ابي سه حَدََنا عد الله بْنْ مُوسَى عَنِ حَسَنِ بْن صَالِحٍ عن ممَاك قَالَ: أخبرتي جَابرُ بن سَمُرَة 

) ۰ وحَلئِي زُهيْرُبْنْ رب حا جرير عن مَنصُورٍ عن هلال بن يَسَافمٍ عن ابي يى عن عبد الله ن عرو 
- وحَدَلناه ايو بكر بن أبي شَيبَة وَمْحَمّدُ بن الم وان شار جَمِيعًا عن مُحَمَّدِ ن جَغْفَرٍ عن شعْبَةَ ح وحَدّنمَا ان المُنى 
حَدَنَنا حى بن سَعِيدٍ حَدَتنَا سيان كلاهُمًا عن منصور بهذا الإسنَادٍ وَفِي روَابَة شع عن أبي يى الأغرج 


هكذا ضبطه جميع الرواة المشارقة والمغارية « بفارس » بالباء الجارة وبعدها فاء. وغلط بعضهم 
فقال: صوابه « نقارس » بالنون والقاف. وهو وجع معروف. لأن عائشة لم تدخل بلاد فارس قطء فكيف 
يسألها فيها؟ وغلطه القاضى عياض فى هذا وقال: ليس بلازم أن يكون سألها فى بلاد فارس» بل 
سألها بالمدينة بعد رجوعه من فارس. وهذا ظاهر الحديث, وأنه إنما سألها عن أمرانقضى. هل هو 
صحيح أم لا؟ لقوله « وكنت أصلى قاعدا »اه 

( ما رأيت رسول الله ي يقرأ فى شىء من صلاة الليل جالسا ) هذا النفى مقيد بما 
کان قبل الكبر جذليل فولھا حكن إذا كبز قرا جالساء 

( حتى إذا كبر ) فى القاموس: كبر ككرم كبرا كعنب نقيض صغر ای بمعنى عظم فهو کبیں 
وكبر كفرح كبرا كعنب طعن فى السن وهذا هوالمراد فى روايتنا. 
باليابس, حطمه يحطمه -كضريه يضريه- والحطام ما تكسر من اليابس» وحطام البييض قشره» 
والحطيم من الكعبة حيث يتحطم الناس للدعاء. اه 

والمراد فى الحديث بعد ما كبر فيهم قال النووى: كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء 
بمصالحهم صيروه شد شا محملوما أنه والعبارة تعطى معنى أنهم جعلوه شد شيك قبل أوانة 

) لما بدن رسول الله يل ) قال أبوعبيد فى تفسيرهذا الحديث: بدن الرجل بفتع الدال 
كثرلحمه. وهو خلاف صفته صلى الله عليه وسلم. وقال القاضى عياض: روايتنا فى مسلم عند 
جمهورهم بدن » بالضم, وعن العذرى بالتشديد. ولا ينكراللفظان فى حقه صلى الله عليه وسلم فقد 
قالت عائشة فى صحيح مسلم بعد هذا بقريب « فلما أسن رسول الله ول اللحم أوتربسبع» وفى 
حديث آخر« ولحم» وفى آخر م أسن وكثرلحمه». اه 

قال النووى: هذا كلام القاضى, والذى ضبطناه ووقع فى أكثر أصول بلادنا بالتشديد. اه 

قلت: ويرجح كلام القاضى قولها فى الرواية نفسها «لما بدن وثقل» واللّه أعلم. 

( حتى كان قبل وفاته بعام ) فى ملحق الرواية « بعام واحد أواثنين» لعل الواقع كان عامًا 
وبعض عام فإذا حذفنا الكسر قلنا بعام واحد. وإذا جبرناه قلنا بعامين وإذا رددنا أردنا عامًا وشيئًا. 
وهذه الرواية تحدد مدة صلاته صلى الله عليه وسلم قاعدًا. 

( فوضعت يدى على رأسه ) أى بعد أن انتهى من الصلاة, وذلك ليجذب انتباهه. ولعله كان 
هناك مايمنع من وقوفه بين يديه وفى رواية أبى داود « فوضعتث يدى على رأسى » أى متعجبًاء وهی 
أقرب إلى الأدب. 
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فقه الحديث 


فى فقه الحديث نقاط نحصرها فى: 

صلاة النافلة قاعدا - صلاة الفرض قاعدا الوقوف بعد القعود أوالقعود بعد الوقوف فى الركعة 
الواحدة - ركوع الجالس وسجوده - كيفية القعود - ما يؤخذ من الحديث فوق ذلك من أحكام. 

أما عن صلاة النفل قاعدا فيقول النووى: صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيامء لها نصف ثواب 
صلاة القائم أما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه. بل يكون كثوابه قائماًء 
فيتعين حمل الحديث -روايتنا الرابعة عشرة- فى تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع 
قدرته على القيام هذا مذهبناء ويه قال الجمهور فى تفسير هدا الحديث, وحكى عن الباجى من أئمة 
المالكية أنه حمله على المصلى فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذر وحمله بعضهم على من له عذر 
يرخص فى القعود فى الفرض والنفل ويمكنه القيام بمشقة, وأما قوله صلى الله عليه وسلم « لست 
كأحد منكم» فهو عند أصحابنا من خصائص النبى يي فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام 
كنافلته قائماً تشريفا له. وقال القاضى عياض: معناه أن النبى يه لحقه مشقة من القيام لحطم 
الناس وللسن فكان أجره تاما بخلاف غيره ممن لا عذرله. اه قال النووى: هذا كلام القاضى وهو 
فصنت اوياطل ان غيره صق الله عليه ويك إن كان معدن ]:فنواية ایکا کال وان كان قادرا على 
القيام فليس هو كالمعدور, فلا يبقى فيه تخصيص, فلا يحسن على هذا التقدير قوله «لست كأحد 
منكم» وإطلاق هذا القول. فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته صلى الله عليه وسلم قاعدا مع القدرة 
على القيام ثوابها كثوابه قائماً. وهو من الخصائص واللّه أعلم. اه 

والمحقق يرى أن قول النووى ببطلان قول القاضى فيه تحامل, لأن قوله صلى الله عليه وسلم 
«لست كأحد منكم» يحتمل عدم المشابهة فى قدرة التحمل فى مثل هذه السن, أى فأنتم لم يحطمكم 
الناس بخلافى. أو إنى ذوعذر. ويحتمل عدم المشابهة فى الأجر والثواب. وكون الاحتمال الثانى 
راجحا لمقام سؤال عبداللّه بن عمرو لا يجعل الاحتمال الأول باطلاء وخصوصا إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن النبى ل لم يصل قاعدا إلا بعد أن أسن وثقل وبدن وحطمه الناس ولوكانت خصوصية 
اكت قبل ذلك هيك عد رر نشقة والخصوصيات لاقتية بالاحتمال: والله غلم 

ثم قال النووى: والأصح عندنا جوازالتنفل مضطجعاً للقادر على القيام والقعود. للحديث 
الصحيح فى البخارى عن عمران بن حصين قال: كانت بى بواسير فسألت النبى بي عن الصلاة. 
فقال: « صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب » اه 

وعند الدارقطنى « على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه» قال الحافظ ابن حجر: وهوحجة 
للجمهور فى الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقى على 
ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة. ووقع فى حديث على أن حالة الاستلقاء تكون عند العجزعن حالة 


°11 


الاضطجاع.اه ويسن عند الاستلقاء أن يضع شيئًا تحت رأسه ليرتفع ويصيروجهه إلى القبلة لا 
إلى السماء. 


هذاء والحديث الذى استدل به النووى على جواز التنفل مضطجعا للقادر على القيام والقعود لا 
يصلح دليلا له. لأنه فى المعذون واللّه أعلم. 

وأما عن صلاة الفرض قاعدا فيقول النووى: وأما الفرض فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لا 
تصح» فلا يكون فيه تواب» بل يأثم به. قال أصحابنا: وإن استحله كفر كما لواستحل الزنا والريا من 
المحرمات الشائعة التحريم, وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام, أو مضطجعا لعجزه عن القيام 
والقعود فثوابه كثوابه قائما لم ينقص باتفاق أصحابناء وقد ثبت فى البخارى أن رسول الله يخ قال 
« إذا مرض العبد أوسافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا» قال أصحابنا: ولا يشترط فى العجز 
أن لا يتأتى القيام. ولا يكفى أدنى مشقة, بل المعتبرالمشقة الظاهرة, فإذا خاف مشقة شديدة أو 
زيادة مرضء أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة. 

وأما عن الوقوف فى بعض الصلاة والقعود فى بعضها فإنه إذا صلى ركعة فى الفريضة قاعدًا لعذر 
ثم صح وزال العذر أو صلى فى النافلة ركعة قاعدا ثم وجد خفة تمم ما بقى من الركعات قائما بانيا 
على ما قدم. خلافا لمن شذ وقال: يستأنف الصلاة قائما. وأما من بدأ صلاة الفرض بركعة قائما ثم 
عجزعن القيام فى الركعة الثانية أوبداً النافلة بركعة قائماً. ثم بدا له أن يتمم قاعدا فإنه يجوزله 
ذلك ولا إشكال. 

أما الإشكال ففى الوقوف بعد القعود أو القعود بعد الوقوف فى الركعة الواحدة, فإن الرواية 
الأولى تقول فيها عائشة «فإذا صلى قائما ركع قائماء وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا » والرواية الثالثة 
تقول «وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا » والرواية الرابعة تقول « فإذا افتتح 
الصلاة قائما ركع قائماء وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا » فهذه الروايات تمنع القعود بعد الوقوف 
والوقوف بعد القعود أثناء القراءة. 

لكن الرواية الخامسة. وفيها « قرأ جالسا حتى إذا بقى عليه من السورة ثلاثون أو أريعون آية قام 
فقرأهن. ثم ركع » وقريب من هذا لفظ الروايتين السادسة والسابعة, وفى الرواية الثانية تقول عائشة 
«كان يقرأ فيهماء فإذا أراد أن يركع قام فركع ». 

فهذه الروايات تجيزالوقوف بعد القراءة قاعداء سواء أتم القراءة قائماً. أوقام للركوع من قعود 
وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وعامة العلماء وسواء فى ذلك قام ثم قعد, أوقعد ثم قام. قال 
الحافظ ابن جر: ومنعه بعض السلف عند عدم الضرورة لذلك, وهو غلط. ثم قال الحافظ: ويجمع بين 
الخبرين بأنه كان يفعل كلا من ذلك يحسب النشاط وعدمه. 


وأما كيف يركع ويسجد من صلى جالسا أو مضطجعا فيقول النووى: إذا صلى على هيئة من 
المذكورات وقدر على الركوع والسجود أتى بهماء وإلا أوماً إليهماء منحنيا برأسه. وقرب جبهته من 
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الأرض بحسب الإمكانء ويكون السجود أخفض من الركوع» فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفهء 

وهذا كله واجب. فإن عجزعن الإيماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه. قال أصحاينا: وما دام 

عناقلاً ل بسقط عة فرض الضلاةولتااوجه أنه اذا عكر ن الإتماء باراش سشقطت عنه الا وهو 

أبى حنيفة أنه قال: تسقط الصلاة إذا عجزعن القعود فمنكرة مردودةء والمعروف عنه أنه إنما 

يسقطها العجزعن الإيماء بالرأس. وحكى أصحابنا هذا عن مالك أيضا والمعروف عن مالك وأحمد 

كمذهبنا. اه 
وأما عن كيفية القعود البديل عن الوقوف فى الفرض والنفل فيقول النووى: للشافعى قولان, 

أظهرهما يقعد مفترشاء والثانى متريعاء وقال بعض أصحابنا: ناصبا ركبته اليمنى كالقارئ بين يدى 

المقرئ وكيف قعد جان لكن الخلاف فى الأفضل. اه 

ويؤخذ من الأحاديث المذكورة فوى ما تقدم 

-١‏ استدل بالرواية الخامسة والسادسة والسابعة على استحباب تطويل القيام والقراءة فى النافلة, 
وأنه أفضل من تكثير الركعات فى ذلك الزمان وقول عائشة فى الرواية السادسة « فإذا بقى من 
قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية» دليل على أنه يقرأ فوق الثمانين, لأن البقية تطلق فى 
الغالب على الأقل. وقال جماعة من العلماء: تكثيرالركوع والسجود أفضل من تطويل القيام, 
لقوله صلى الله عليه وسلم « أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد» وتوقف أحمد بن حنبل فى 
المسألة. وقال بعضهم: أما فى النهار فتكثيرالركوع والسجود أفضل, وأما بالليل فتطويل القيام 
أفضل, وهذا الأخير حسن ويجمع بين الروايات. والله أعلم. 

؟- وفى الأحاديث إثبات مشروعية صلاة الليل, وسيأتى الكلام عليها فى الباب التالى. 

۳- يؤخذ من الروايتين العاشرة والحادية عشرة أن النبى ييه لم يكن يتكلف الشطط. بل كان يأتى من 
الأمورما لا يشى عليه وهذا هوالإسلام السمح لا تزمت ولا تشدد ولا مغالاة. 

-٤‏ ومن الرواية الثانية عشرة يؤخذ استحباب الترتيلء وعدم الإسراع فى القراءة. 

ه- ومن الرواية الرابعة عشرة حرص الصحابة على الاقتداء والعمل بالسنة. 


5- وأن من اشتبه عليه أمربادر بالسؤال عنه. 


۷- وأنهم لم يكن يمنعهم الحياء فى الدين أن يعترضوا على قوله صلى اللّهِ عليه وسلم بفعله. 


واللّه أعلم 


o1۳ 


)۲٠۲(‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى يله فى الليل 

5. 5 م 5 عه 03 - 

وأن الوترركعة وأن الركعة صلاة صحيحة 
وبع ١_١‏ لعن عَائِْشَةَ رَضِي الله عن ٠"‏ أرب سُول الله ل كان بصي باللَيْلٍ إخدى 
ا ل ل َه الْمُوَدْنُ 
a‏ 72 ج التبي وَل قالت: : گان رَسُولُ الله كلك 
صي فما بن أذ يقرع مِنَ صلا العشّاء روي يي بذعو الاس المت إلى الفجر إخدى 
عَشْرَةَ رَكْعَة. يُسَلُمْبَئْنَ كَل رَكْعَتيْنء ويُوتَرُ بوَاجِدَةٍ. فَإِذَا سكت الْمُوَذْنُ مِنَ صَلاة الْفَجْرٍ 
ين له َجْر وَجَاءه لذن فام فرع ركن حلي م نجع على هق الأنمن. 


ما م 


حتی يَأََيَهُ الْمُؤَدْنُ للإقَامَةٍ. 


۷-- عن ابن شِهاب بها الإستاد. وَسَاقَ حَرْمَلَةٌ الْحَديث بوثلِه. ع اة ا 
و له الق وجا الوذه وک يذ الإقامَة. وَسَائِرُ ر الْحَِيثِ بمشل حَدٍ يث عَمْرِو سَوَاءً. 

۸ عن عَائْضَةَ رَضِي الله نها" قالّت: كان رَسُول eT‏ 
ثلاث عَشْرَةَ ركَعَة. يُوتِرُ مِنَ ذَلِكَ بخمس. لا يَجْلِس فِي شَيء إلا في آخرها. 

۹- ا ا ا 
۰.- عن ا أبي سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرَحْهُ خم" أنه سَأَلَ عَائْضَةَ كيف كانت صَلاة رَسُول 
الله كيل في رَمَضَان؟ قَالت: ما كان رس سُول الله يي يَزِيدُ في رَمَضَان ولا في غَيْرِهٍ عَلَى إخدّى 


171 )تا يَحَى بن يَحبَى فال قرت على مالك عَن ابن شهاب عن عُروة عَنِ عَائِشَة 

(177١)وحَدلنِي‏ حمل بن يَحَى حَدلنَا ابن وَهْبٍ أربي عَمْرُو بن اْحَارث عَن ابن شِهَابٍ عَنِ عُروة : بن ازير عن عَائْشَةَ 
- وحَدكَييهِ حَرْملَةٌ أَخبرَنًا ان وهب أخبرتي يُونس عن ابن شِهاب 

(17وحَدلنا أب بر بن أبي شي ويو رنب فالا حََنَا عد الل بن ير ح وذقنا ان مير حَدلَا أبي حَدناهِسَامٌ عن أيه 
عن عَائشة 
- وحَدكنا أو نر ن أبي شه حدقا عند ن سيان ح وحَدقناه أو كرب حا وكيع وأبو أسامة كلهم 
عن هسام بهذا الإناد 

۱۲٣ ٣(‏ )ڪا ئن هير حا ت عن يزيد إن أبي ڪيب عن رالو ين مالك عن غروة أذ عاِشة اجر 

(۲ )حا خی ن حى قَالَ قَرَأت عَلَى مَاِك عن سيد بن أبي سَعِيدٍ الْمَقبرِي عن أبي سَلَمَة ن عَبْدِ الرُحْمَنِ 


o1٤ 


aT CG 

فقال «يا عَاِشة إل عيْنَيَ امان ولا يام ي 

عن ا أبي سَلَمَة""" قَالَ: مَأ لت عَائشة عَنِ صَلاة رَسُول الله يه؟ فقالت: کا 

يُصَلَي ثلاث عَشْرَةَ رَكْعَةَ كعَة . يُصَلّي لمان رَكَعَاتٍ ثم يُوتِرُ. ثم يُصَلَي ركَعَيْن وَهُوَ جال فَإِذَا 

راد أن ركع قَامَ م فركع. م يُصَلَي رَكْعَميْنِ بين النداء وَالإقَامَةٍ ةمِنَ صلاةٍ الصبّح. 

65- - عن أبي سَلَمَةَ نة سَأَل عَائِشَةَ عن صلاةٍ رَسُول الله يك بوثلِه. غَيْرَ أن في 
QTV) f ¥‏ 2 ا و 

6A1‏ لب عن ابي سَلَمَةا ' قال: أَتَبْت عائشة فقلت: أي مه أخبريني عن صَلاة رَسُول الله و 

فَقَالَت: كانت صلاتةُ في شَهر رَمَصَان وَغَيْرِهِ ثلاث عَشرَة ركَعَة باللَيل. منھا رکا الفجر. 

1A), 2° 0 ۸ 

0 عن عَائْضَةَ رضي الله نه » تقول: كَانَت صَلاة رَسُول الله يل م يِن اللّيِلٍ 

عَشْرَ ركَعَاتٍ. وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ. ويركع ركعي الفخر فتك ثلاث عشرة ركعة. 

140 شد عن أبي إشحق""“ قَالَ: ذانك الؤمرد يي لجا حا مر ع a‏ 

رَسُول الله ي قالت: كَان ينام ؤل الل خي آخجرَة. ا ثم إن كانت له حَاجة جَة إلى أَهْلِه 

قَضَى حَاجسَة ؛ ثم يَنام. فإذا كَان عند النداء الأول (قالت) روثب > (وَلا والله ما قالت: قام) 

قاض عَلَيْهِ الْمَاءَ. رولا الله ما قَالَت: اغْمَسَلَ. وأنا أَعْلَمُ مَا ثريد) وَإن لم يكن ُنبا توا 

وضوءَ الرّجُل للصلاق ثم صَلى الركعتين. 

٣ - ١85‏ عَن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاا”"" قَالَت: : كان رَس سول ا بعل مدن 

حَتَى يَكُون آخِر صَلاتِهِ الْودرٌ. 


-١ 65 


11ح وحَنَا مُحَمَد ي الى حا ابن أبي عدي دنا هسام عن بى عن أبي سَلَمَة 


- وحَدئِي هير بن حب حا سين بن مُحَمَدٍ حَدنَا يبان عن يى فال سمت ابا سَلْمَةَ ح وحئيي يى ن بظرٍ 
الْحَريريٰ حَدْنا مُعَاوِيَة ة غي ان سَلام عن يى بن أبي كبير قَال: : أخبرني أو سلمة. 
١70‏ وحَنَا عرو الناقدُ حَدثا سيان بن عة عن عَبْدٍ الله : ن أبي لَبِيدٍ سَمِع أا سَلَمَة قَال: 


وگ 


(۱۲۸) حا ان نمر حَدنا أبي حدقا حَنظَلَةُ عن الاسم بن مُحَمّد قَالَ: سَمِعْت عائشة 
(۱۲۹)وحدقا خمد بن بُونس حدقا هير حدقا أو إمْحَقَ ح حدقا يَحَى بن يى أخبرنا أو حَيَْمَةَ عن أبي إسحق 


) ۰ حا ابو بَكْرٍ ن أبي شَيَةَ وأو کربب قَالا حا يَحْيَى بْنْ آدم حدتما عَمَارُ ن ررق عن أبي احق عَنٍ 
الأمُوَدٍ عن عائِشة 


اه 


AY‏ عن مَسْرُ روق" قال: مَأَلتْ عَائِشَةَ عن عَمّل رَسُول الله يل؟ فقالّت: كان 
يُحِبُ الدَائِم. قال قَلْت: 00 يُصَلّي؟ فَقَالَتَ: كان إِذَا سَمع الصّارحٌ قَامَّ فَصلّى. 
5-8 عن عائِشَة ئة رضي الله عَنَهًاا””" قالّت: ما ألقى رَسُول الله يه الَحَرُ الأغلى 
في بَيِِي أَوْ عندي إلا نائمًا. 

5 عن عَائِْشَةَ رَضِي الله 0 قَالَت: كان النبي ول إذا صَلى ركعي الْفَجْرٍ 
إن کت 50-0 000 ثبي. وإلاا بطح 

١ E14.‏ فو غايشة وي اله "قال : كان رول الله و يُصَلَي مِن اللَّيِلٍ 
ذا أوترَ 1 «قوبي فأوتري يَا عَائشَة». 

TT‏ عن عا عائشة َة رضي الله غنها ١‏ أن رسو ل الله يل كان يُصَلي صَلامَهُ بالل 
وهي مُغترضة َيس يَدَيْهِ فَذَا بَة ِي الور أَنْقَطَهًا فأوترت. 

3-۲ عن عَايْشَةَ تة رضي الله عَنَهًاا”"" قالت: مِنَ كَل اليل قد أوترَ رَسُول الله َل. 
ا 

۴ عن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عن" قَالَت: من كل اللَِّلٍ قد أوترَ رَسُول الله ول. 
E f‏ 

مِنَ أل اللَّبِل وَأُوْسَطِهِ وَآخِرِه. فانتهى وترّة إلى السّحَر. 

4-4 عن عَائْشَةَ رَضِي الله نها" قالّت: كل الل ق أوتر رَسُول الله بل 
فانتهی وره إلى آخر للل 


- عد 


۱۳١(‏ )حلي هناد ن السّرِي حَذننا بُو الأخوص عن أت شع عن أبيهِ عن مَسْرُوق 

(۳۲ 0 حا ابو کربب أَخبَرَنا ابن بشر عن مغر عن سَعْدٍ عن أبي سَلَمَةَ عن عَائْسَة 

٣٣٣ (‏ )حدتا او بر بن أبي شيبَة ومر ن علي وَابْنَ أبي عُمَرَ قل ايو بَكْرٍ حدقا فيان ن عة عن أبي النضرِ عَنٍ أبي سَلَمَة 
عَن عائشة 
- ودا ان أبي عر حَدنا سيان عن زياد بن سَعْدٍ عن ابن أبي عاب عن أبي سَلَمَة عن عَائِسَة عن الب يل مثلة. 

(4 1 وحَدتنا مير ن خرب اننا جَريرٌ عن الأغمَش عن تويم إن سَلَمَةَ عن عروة بن الزر عَنِ عَاَِة 

١ 5(‏ )وحَدَئِي هَارُونْ بن سَعِيد الْأَيْلِيُ حَدَنَنا ان وهب أربي سْليِمَا بن بلآل عن رَبيعة بن أبي عبد الرحْمَنِ عن الْقَاسِم بن 
مُحَمَّدٍ عن عائِشة 

(۳۹ )حا یخی إن خی أخيرنا سُفيَان ِن عة عن أبي يغفور وَامْمُهُ وقد ولمَبَهُ وَفْدَاُ ح وحَدَننا أو بكر بْنْ أبي شَيَةَ 
وأو كريب فالا حَدَثنا أبُو مُعَاوِيَة عن الأعْمّش كِلاهُمَا هما عن صُّلِمٍ عَنٍ مَسْرُوق عن عائشة 

(۱۳۷ )ودا أبُو کر بن أبي ية وَرْهيرٌ بن حَرْبٍ قَالا حدقا كع عَنِ سيان عن ابي حصين عَن يَحْيَى بن ولاب عن 
مسروق عن اا 


(١)حَدَكبِي‏ علي بن حجر حَدنَنَا حَسانُ قَاضِي رمان عن سيد بن مَسْرُوق عن أبي الضّحى عن مَسْرُوق عن عَائْسَةَ 


كله 


0505 أيه م or‏ 


1-١ 6‏ عن ز رَارَة سَعْدَ بْنَ هِشَام بن عار أرّا اد أن يه يَفْرْرَ في سَبيل الله فَقَدِمَ 
الْمَدِيئة. نأا أ نيع ارا ابه جا هي للاح ولگراع وَيُجَاهِدَ الرُومَ حتى 
يُموت. قَلَمّا قَدِمَ الْمَديسةَ لقي أنَاسًا مِنَ أَهل الْمَِية َنَهَوْهُ عن ذَلِك. وَأَخبَرُوةُ أن رَهْطًا مِتَة 
أراذوا ذلك في حاو نبي الله و , فنَهَاهُمْ نبي الله د . وقال: «ألئس كم في أسوة؟». 
لا حَدَنُوة بذك راجع امْرآنة. وقد كان طَلَقَهَا وأحهد على ر يا فأتى ابن عباس فَسَأَلَه 
عن وتر رَسُول الله 4 ؟ فَقَالَ ان عبّاس: ألا أذلّك على أغلم أَهْل الأرْض بور رَسُول الله 
ييه ؟ قَالَ: مَنْ؟ قال: عائشة. و نم ييي فأخبرني برقا عك فانطلقت إلا 
0 فاستلحقتة إِلَيِهًا. فَقَالَ: مَا أنا بقارِيهًا. لأني نها أن تقول في 
تِن الشيعتينٍ شيا فأب فيهِمًا إلا مضي مضا قال افسمت عله جا EN‏ 
ساون عَلَيْهَاء فَاَذنت لنا فدح انا فقَالَت: أحكيم؟ (فعرفم فقال: نقم. فقَالَت: مَنْ 
مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ : ىن هشسام. قالت: مَنْ هِشَاهُ؟ قال: انن عَامِرٍ. فَترَحّمَت عَلَيْهِ. وَقَالَتَ خَيْرًا. 
قال قادة وان أميسب بوم دي قلت يا أم الم أنبييبي عن حل رَسُول الله ج 
قَالَت: ألمت تقر الْقُرآن؟ قلت: بلى. قالت: َة خلق بي الله ول كان المزآن. قَالَ 
فَهَمَمْت أن ذ أَقُومٌ ولا أل أَحَدَا عَنِ شيء حَتَى أمُوت. تم نذا لي فت أنبئيني عَن قِيَامِ 
سُول الله يل فقالت: الت تقراً: يا أيه الْمُرّمّل؟ قُلْت: بَلَى. قالت: فن الله عَرَوَجَلٌ 
شت قم الا في أل شاو شورق قشم ي اله وزات اا نوالا وات الله 
وات ترصو في تقار حَتى أَنْزَلَ اللّهُ في آخِر هَذه السُورة التخفيفه» فصارَ 
قَِامُ اليل تطوعا بَعْدَ قريضَة. قال: فلْت: NE‏ 
قَقَالت: كا بعد لَه مبواكة وَطَهُورة. َيبَعَفِهُ الله مَا شَاءَ أن يَبْعَمَهُ مِن اللبل. فيدسوك وتو 
وبصي يسع رَكَعَاتِ لا يَْلِسْ فيها إلا في الاين يدك ا 
وَلايَسَلم لم بوم ْمَل التاِعة م بقع يدك الله وبَحْمَدُه وتذوة نُمَيُسَلَمْ ليما 
يُسْمعْنا. ثم بص َكْعََيْنِ بَعْدَ مَايُسَلُمُ وَهُوَ قَاعِدٌ. وتك إخدى عَشْرَةَ رَكْعَة يا .فلا 
n‏ وصح في ارعن يشل صَبيوِه الأوّل. فلك َع 


2 


چ 


00 وَكَان نبي الله يل إذَا صَلّى صَلاة أَحَبّ حب أن يُدَاوِمَ عَلَيِهًا. وكان إذا عَلَبَهُ نوم أؤْوَجَعٌ 
وام الّْدِلٍ صَلى مِن اهار تي عشرة ركقة. ولا عَم نبي الله َل قرأ القرآن كله في 
ا ْلَه إلى الصّبّحء ولا صَام شهرا كاملا غَيْرَ رَمَضَان. قال فَانَطَلَقْت إلى ان 


جكيك مم مه مام لأست ره معت م روو و 2 كمه م وععه 
(۳۹)حدثنا مُحَمّدُ بن المُثنى العَزِي حَدّئنا مُحَمّدُ بْنْ أبي عَدِي عن سَعِيدٍ عن قتادة عَن زُرَارَة 


عباس فَحَدَنهُ بحَدِيثِهًا. فقال: صدقت. لو كنت أَفْرَبُهًا أو أذخل عَلَيْهَا لأََينَهًا حتى تشافهني 
به قال قُلت: لو عَلِمْتَْ أنك لا تذخل عَلَيْهَا ما حَدََك حَدِيتَهًا. 


''" أنه طَلْقَ امْرَ راه ثم انطَلّقَ إلى الْمَدِينةٍ لَب م عقاره فذ كر نحوة. 


۷-- عن سَّعْدٍ بن هشام أنه قال: انطَلَقَت إلى عد الله بن عَبّاس. فَسَالتَهُ عن الوتر. 


1 - ۹٦ 


وَسَاقَ الْحَدِيثْ بِقِصّنهِ. وَقَالَ فِيه: قَالّت: مَنْ هِشَامٌ؟ قلت: ابن عَامِر. قَالّت: نِعْم الْمَرْءُ كان 


عامر. ات يوم أَحُد. 


رر 


۸ -_- عن رُرَارَةَ نن أؤقى أنّ سَعْدَ بْنَ شام كان جار لَه قَأَحبرة أنه علق امرآتة. راقص 
الْحَدِيثْ بمَعْنى حَدیث سعيد. وفيه: قَالَت: من هِشَام؟ قَالَ ابن عَامِرٍ. قَالت: نعم المَرءُ کان 
في مع وَسُول الله و بوم خب وفيه: فقال حَكِيم بن أفلح: ما إني لَوْ عَبِنْت أنك لا 


تذخلٌ عَلَيْهَا مَا أَبَأتك بحدينها. 
- ب عن عَائِْشَةَ رَضِي الله عَنْهًا(”*" أن سول الله بي كان إذا فاته الصّلاة مِنَ 


اليل مِنَ وَجَعٍ اؤ غَيْرِ صَلّى مِنَ النهار إنقيٰ عشرة ركَعة 

.م لكا e‏ كان رسول الله ل إا عل عَمَلا 
أنْبعهُ. وان إذا نام م من الل أو مَرض صَلَّى مِنَ اهار ثنقي عشرة ركعَة. قالَت: وَمَا رابت 
رَسُول ادم وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتتابعًا إلا رَمَضَان. 


ATT‏ ل عن عْمَرَ ن الْحَطاب وله" قال: قال رَسُول الله ي : «مَن نام عن جزبه 


8 ا امه 5 م ور م سكع 
أو عن شيء منة فََرأَهُ فيمًا يَئْنَ صّلاةٍ افر وَصَّلاةٍ الظهْرٍ كيب له كأنمًا قرأ مِن اللْبلٍ». 


0٠0‏ وحَدَلنَا مُحَمَد ن انى حَدَلنا معاد بن هسام حَدَكِي ابي عَن قََادَةَ عَنِ زرارة ن أُوقى عن سعد بن شام 
- وحدقا ُو بكر بْنْ أبي شَيَة حَدكَنا مُحَمّدُ بن بشر حَدَتنا سَعِيدُ بن أبي عَروبَةَ حَدَلَا اة عَنِ زَرَارَةَ بن أؤقى 


عن سعد نن هِشام 
- وحَدَتنا نا سح ن إثراهيم ومح بن راع كِلاهُمَا عَنِ عبد الرراق أخبرنا مَعْمرَ عن اة عن زر ارَة بن أُوْفى 

٠ )‏ ١)حَدَكَنَا‏ سهد ن مَنْصُورٍ وَقََة ن سَعِيدٍ جَمِيمًا عن ابي عَوَانة قال سيد حدتا او عوَانَة عن قَتَادةَ عَنِ زَرَارَة أن وى عن 
سَغاد ابن شام عن عَائِسَة 


(61١)وحَدنَا‏ علي بن حشرم حرا عِيسَى وهو ان يُونس عن ةة عن اة عن زُرَارَةَ عن مغد بن هيشام 
الأنصارِي عن عَائْشَة 

47 ١)حَدَتنا‏ نا هارو بْنُمَغْرُوف حَدَلنا عبد اله ن وهب ح وحَدني ابو الطاهِرٍ وَحَرَمَلَةُ الا أخبرنا ان وهب عن يُونس بن 
ريد عن ان شهاب عن السَاُب بن يزيد وَعبَيدِ الل ن عبد الله حبرا عن عَبْدٍالرحْمَِ بن عب اهاري قال: سمغت عْمَرَ 
ابْنْ الخطاب يفول 


01۸ 


EF 16. ۲‏ عن اقام الشَّيَْانِي أن ربد بن ارقم رأى قَوْمًا يُصَلُون مِن الصّحَى. 


فقال: أُمَا لَقَدْ عَلِمُوا أن الصّلاة في غير هَذِهٍ السّاعة أَفضَلٌ. إنّ رَسُولَ الله ل قال «صّلاة 


£٤ EP) 


الأَوَابيسنَ جين ترْمَض الْفِصَال». 

e ۳‏ عن ربد بن ارقم ويه *" قال: حرج رَمُول الله ي عَلَى أل اء وَهُمْ 
فلو فقال: «صلاة الأوَابيين ن¿ إذا رمضت الْفصّال». 

2-4 عن ان عُمَرَ رضي الله عَنَهُمَاا”*" أن رجلا سَأَلَ رَسُولَ الله ل عن صَلاة 
اللَّْلِ؟ فَقَالَ رَسُول الله ول «صّلاة اللَبْلٍ مغنى مَْنى. فإذا حَشِي أحَذكم المح صلّى رَكْعَة 
واحدة. توترٌ لَه as‏ 


e‏ ن أبيه أذ رجلا سَأل النبي يي عن صّلاةٍ الّل؟ فقال «مشى 


مُثنى. . فإذا خشيت الصبْح ا 


۹ - عن علد الله ن عُمَّرَ نن الْخَطَابٍ رضي الله عبهما”'" أنه قَالَ: قَامَ رَجُْلّ 
فَقَالَ: يَا رَسُول الله كيف صَلاة اللّبْل؟ قال رَسُولُ الله كل «صَلاة اليل مى مثنى. فَإذًا 
خفت ا بح فأؤين بوَاجدة». 


۸ 


ةك “لعن عَبْدٍ اللو بن عُمَرَ رضي الله عنهما*" أن رَجُلا سَأَلَ النبي كه وأنا بَيْنَهُ 


وَبَئْنَ السّائل. فََالَ: يا رَسُولَ الله كنف صَلاة اللَذْلِ؟ قال «مَشَى مَثْنَى. فَِذَا شيت المح 
فصل رَكْعَة. وَاجْعَلْ آخِرَ صّلاتك وتيرًا» ثم سَأَلَهُ رَجُلُ عَلَّى رَأس الْحَوْل وأنا بدَلِك الْمَكَان 
مِنَ رَسُول الله ل فلا أذري هُوَ ذلك الرَّجْلُ أو رَجْلُ آخَرٌ. فقال لَه مغل ذلك. 


AA 0 


(4١)وحَدنا‏ هير بن حَرْبٍ وان نمَيْرِقَالا حَدَننا إسْمعِيلُ (وَهُو ابن علي عن يوب عن الام الشياني 

٤ 6(‏ و)خذكا ھر بن خرب خا ی سه سوير عن هشام | ن أبي عبد لله قال حا الْقَاِمْ لاني عن زي بن ارقم 

(0 4 ۱ وحدکا خی بن حى قال رات على مالك عن افع وعد لبن ديار عن ان عمر 

٤٣(‏ )حا يو بكر بن أبي سيه وَحَمْرُو الاق وَزُهَيْرُ ن حب قال رُهَيْرٌ حدٿا سيان بن عة عَنِ الڙهري عَنِ سَالِم عن أبيه 
: ا ل وصز تحير ا ی ا 
الرُهرِي عن سَالِم عن أبيه 

41 ١)وحَدئِي‏ رمل نن خی حف عند اله ٿن وهي ارتي غنڙو أن ائ هاب حَدَه نَهُ أن سَالِمَ بْنَ عبد الله ن عُمَرَ 
وَحْمَيْد بْنَ عبد الرَحْمَنِ بْنِ عوف حَدَنَاهُ عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 


كفي 00 


(۸٤١)وحَدثبي‏ أَبُو الرّبيع الرَهراني حَدَتنا حماد دنا ايوب وديل عن عد الله ِن شقيق عن عبد الله ن عُمَرَ 


°۹ 


۸ -- عار را تين الك رضن ري لاجر وار جره 
۹ .عن ابن E.‏ عمَر رضي الله ه٤۰‏ أن النبيّ کک قال: «بَادِروا المح بالوتر»: 


اكه ١‏ عن ابن شر زحي اله عتتا" فال: قن مى بن الل ْمل ر 
صَلاتهِ وترًا ك 


101 عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا”*" كان يقو ل: من صَلى مِن اللّبِل فَلَيجْمَلْ 
آخِرَ صَلاتِهِ وترًا قبل الصبح. كَدَلِكَ كان رَسُول الله وَل يامرهم. 

عضن الله عَنَهُمَاا”*" قال: قَالَ رَسُولُ الله ك «الودرُ ركَعَة من 
11۳ عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنَهُمًا ل: قال رسول الله ي «الوتر ركعة من 
ا 
٤-٤‏ عَن أبي مجر“ قَال: : عن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما يُحَدّثْ عن الب كلل 
قَالَ: ا" 
332-٠‏ عَن أبي مِجلزا**" قال: : سَأَلْتْ ابن عَنَا عباس عن الْوثر؟ فقال: سيكت رسول 
الله كلد يتقول: برا بناج ال رسال ان عُمَرَ فقال: مت تنكول الله ع يفول 
«رَكْعَةَ مِنَ آخِرٍ اللبْلٍ». 


06 حي ڻو ايل دنا حماڌ خد أيُوبوبدَْلَوعمْرَا ن خدئر عن عند الل ن شقيق عن ان عمرَ ح وخا محم 


م ل ع صم ممم 


ابن يياو لْبَرِي دا حَمَاد حَدننا يوب وَالزئيرُ بن الخرّيت عَن عبد الله ْنِ شقيق عن ابن عُمَرَ 
(45١)وحَدَننا‏ نا هارُون ن مَغرُوف وريج بن يونس وأو كرب يا عن ان أبي رَائَدةَ قَالَ هَارُون حَدنَنَا ان أبي رَائِدَة 
حبري عَاصِمٌ الأخول عن عَبْد الله بن شقيق عن ابن عُمَرٍ 


(۰ وخا قي بن سيير حدقا ليت ح وحَدننا اَن مح خرن الث عن نافع أن ابن حمر قالَ: 0 

(١6١)وحدثنا‏ ابو بر بن أبي شيب حَدلكا بو أُسَامَةَ ح وحَدَتنا ان نمَيْر حَدُنا أبي ح ودبي رُهَيرُ ْنُ حَرْب وان الْمُسى فالا 
قا خت كلهم عن عبد الله عن افع عن ابن عُمَرَ 

١65‏ )وحَدئيِي هاون بن عبد ال حدقا حَجَاج بن مُحَم قال َال ان جرع أخبرتي نافع أن ان عم کان قول 

3ه ١)حَدثنا‏ | شان بن فوخ حَدَْا عبد الوَارث عن أببي الاح قَالَ حَدَئِي ابو جز عن ابن عُمَرَ 

(4 8١ح‏ وحَدلنَا مُحَمّ بن الْمُتى وان بَشَارٍ قال ابن الى دا مُحَمِّهُ ن جغفر حَدننا عة عن لََادَةَعَنِ أبي مج 


وروق و o‏ 00 


(ه6١)وحَدَكبِي‏ زُهَيْرُ بن حَرْبٍ حَدََنَا عَبْدُالصّمّدِ , حَدَنَنَا هَمّامٌ حَدَنا اة عَنِ أبي مِجْلزِ 


OY ۰ 


وم سم م 


5-5 عن ان عُمَّرَ رضي الله عَنهُمَا”*" أن رَجُلا نادى رَسُولَ الله يه وَهُرَ في 
الْمَسْجِدٍ. فَقَالَ: بَا رَسُولَ الله كيف أُوتِرُ صّلاة اللَّذْلِ؟ قال رول الله ل : «من صلى 
َيل می مَثنى. فإ أَحَس أن يُبح سج سَجدة فَأَوترَت لَه ما صلّى». قال أو كرئب: 
عُبيُْ اله ن عند الله وَلَمْ يَقَلْ ابن عُمَر 

1 لاعن انس بن يرين" قال: سَأَلْت ابن عُمَرَ فلت: رايت الرَكعتين قَبْلَ 
صَلاة الْعَدَاةٍ أَوْطِيلٌ فِيهما الْقَرَاء ءَة؟ قال: كان رول اللي و يُصَلَي من اليل مى متسى 
ويور بركعَة. قال قُلْس: إني لمت عن هذا أمنألك. قَال: إنك لَضخم. ألا تَدَغبي أستقرئ 
لك الحديث؛ كان رَسُول الل ئ يصلَّي من الل تى مى ويور بر عة ويْصَلّي كتين 
قَبْلَ الغداة. كان الأذان أيه قال خلَّف: أرأبْت الركعتيْن قبل ولم يذكر: صّلاة. 


34-۸ عن أنس بن يرين" قال: سَألْت ابْنَ عُمَرَ بوغله. وزاد: وور برَكْعَةٍ من 
آخر اللَيْل. وفيه: فقال: : به به به إنك لُضخم. 


8ل عن ان عُمَّرَ رَضِي الله عَنَهُمَاا"*" أن رَسُول الله يل قال: «صَلاة اليل مى 


مشنى. . فإذا رَأنِت أن ١‏ . يد يذركك فَأَوِْرْ بواجد». فقيل لابن عُمَر: ما مشنی مشنی؟ قال: أن 
لملم في گل رين 


۰- كلا عن أبي سَعيدٍ ڪه 


3 


كلمع 


أن النبي ول قَالَ: «أؤتزوا قَبْلَ أن تَصْبحُوا». 


1٨1 -۹‏ 00 عن أبي سَعِيدٍ ط44" أَنْهُمْ سألوا النبي ب عن الوتر؟ قَقَالَ: «أُوْتِرُوا قبل الصبح». 


T10‏ عن جابر له" قال: قَالَ ر سول الله ل : «مَنْ حاف أن لا يَقُومَ من آخِرٍ 


لل ويز أولة. ون طَمع أذ يَقُومَ آخرَة وبر آخِرَ الل فإك صّلاة ار اليل 
ور وك اوقل ا و ت 


(65١)حَدَلنا‏ او کرب وَهَارُونُ بن عبد عَبْدٍ اللّهِ قَالا: حَدَكَنَا أب و أَسَامَةَ عن الْوَلِيد بن كير قال حَدلنِي عيذ الله بن عبد اللّهِ نن 
عُمَرَ أن ابْنَ عُمَرَ حَدنَهُمْ 
(61١حَدَننَا‏ خَلّفْ بْنْ شام واو كَامِلٍ قَالا دنا حَمّادُ ن زَيْدٍ عَنِ انس بن سيرين 


١164‏ )حلا ابن انی وان بََارٍ قال حدقا محمد بن فر حَدا شه عن أنس بن يرين 
535 و ل نحت 


(64١حَدنَا‏ محمد بن الْمَى ذا مُحَمَّدُ بن جغفر حَدَتَنَا سَعّةٌ قال سَمِعْت عَقْبَةَ بن خُرَيْت قال سمغت ان عُمَرَ يُحَدٌ 


10 حَدَنْنا ابو کر ن ابي شيبَة ة حدقا عبد الأغلّى ن عد الأغلّى عَن مَعْمَرِ عَنِ يَحيَى بن أبي كيير عن أبي نضرة 
عن أبي سوير 

11 حَللِي إملحق بن مَنصُورٍ أربي بيد لل عن سيان عن حى كَالَ حبر ني ابو نضلرة الْعَوَقِيّ أن أبَا سيد أَخَبرَهُمْ 

(۲ ۱ )حَدشا بد بكر أن آي ئة جك حم وأبو ناويا عو اقش حن أل سلبان ی جار 


۴ عن جَابرٍ هه" قال: سيعت النبي يل يتقول: «يكُن حاف أن لا قوم مِنَ 
اجر الیل فقون م ترق ومن وبق ب بقِيَامِ مِنَ اللَيْلٍ فَلْيُوتِرْ مِنَ آخِرِه. فن قِرَاءَةَ آخِرٍ اللْبِلٍ 
مَحْضُوَرَة وَذْلِكَ أفضل». 

E16‏ عن جابر ويه" " قال: قال رَسُولُ الله لك : «أذ فْضَلُ الصّلاةٍ طول القبوت». 

وهم عن جابر و © قال ستل ر سول الله عله أي الّلاة أَفسَل؟ قال : «طول 
شوت قال نو يكر: حَدَتَنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمّش. 

عن جَابرٍ د" قال سمغت ابي لل قول : «إنّ في اليل لَسَاعَة لا 


يُوَافِقَهًا رج شل سان الله حيرا م من أمْر الدُنيًا وَالآخِرَةٍ إلا أَغْطَاهُ إِيَاهُ وَذَلِكَ كر ليْلَّة». 


1۷ 


ابه عن جَابرٍ وای ۱۷ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «إن مِن اليل سَاعَة لا بُوافقها عبد 


ملم ار الله خَيْرًا 5 أَغْطَاهُ إيَاةُ». 


۸ء 0 “" أن رَسُول الله ك قَالَ: «يَنزل را ارك وَتَعَالَى كل 
َة إلى السّمَاء اله عع انع رجاه سو 5 


ساني فأَعْطَِهُ و َم ل 
١‏ لاعن أبي هُرَيْرَة وهه“ " عن وَسُول الل و قال: نزن اله إلى لاء ال 
کل لَه جين حن يَمْضِي ثلث اللَْلِ الأول فقو يَفُولُ: أنا الْمَبِكُ. أنا الْمَبِكُ. مَنْ ذا الذي يَدْعُوني 


فاسْتجيب لَه م مَنْ ذا الذي ينابي فَأَعْطِيَهُ مَنْ ذا الذي يَسْتَغفِرنِي فَأَغْفِرَلَهُ فلا يرال كذلك 


حتى يُضِيءً الْفجْر». 


۰ -* عن أبي هْرَيْرَ َه 4" قال: قال سول الله كل : «إذا مَضَى شَطرُ اللِّلٍ أو 


ر٣٣‏ )وڪي سمه بن شيب حلت اڪس بن أبن دا متيل وهو ان مي ل عن أبي ازير عن جايو 

(104)حَدننَا عبد ن حُمَيْدٍ أخبرا أو عام أخبرنا ان جرج أخبرتي اپو اير عن جاب 

(116١)وحَدَتنا‏ ُو بر بن أبي شي وُو كريب قَالا حَدَنَا ُو مَُاوِيَةحَدثنا لأعْمَشَ عن أبي سيان عن جَابرٍ 

١55‏ )وحَدنا عنما بن أبي سيه حَدنَا جرير عن الأعمّش عن أبي سيان عن جَابر 

١7‏ وحَدَئيِي سَلَمَةُ ِن شبيب حَدَثَنا الْحَسَنُ بن اين حَدَنْنا مَعْقِلٌ عن أبي الزير عن جَابر 

١‏ )فقا يَحَى بن يَحتى َال فرت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عند الله الأعر وحن أبي سان عب الرُخمَن عن 
بي هُريرة , 

٩۹(‏ 0 وحدتا فة ِن سَعِيدٍ حَدُننا ا يغقوب وهو ان عبد الرَخمن القاري عن سبل بن أبي صالح عن ييو عن أبي هريرة 


ھە وه 08 


٠ )‏ حدقا إِسْحَق بن مَنصُورٍ أخبرنا أَبُو الْمُغِيرَةٍ حَدََنا الأَوْرَاعِيُ حَدَئَنا يَحْنَى حدما بو سَلَْمَةَ ؛ ن عب الرّحْمَنِ عن أبي هُريْرَة 


o1۲ 


اة يَنزِلُ الله تبَارَكَ وتَعَالَى إلى السّمّاء اليا ق فيقول: هَل مِن سَائِلٍ يُعَْطَى هَل من داع 
ُسْتَجَاب لَه هَل من مُسْتَففِرِ يعفر لَهُ حَتَى يَنْفَجِرَ الصبِح». 

١ه‏ لاعن أبي هُرَيْرَ رة ط4" قال: قال رول الله بيج : نزن الله في السمَاء 
اليا لطر اليل أو ثلث اليل الجر فول من يغوي قأشتجيب لَه أو الي فَأَعْطِيَهُ ثم 
يَقولَ: ن رض غير عَدِيِمٍ ولا ظَلُوم». (قَالَ مُسْلِم) ابن مَرْجَانَة هُوَ سَعِيدُ بن عبد الله 


or 


وَمَرْجَانَةُ أَمَّهُ. 

۲-_- عن سعد بن سَعِيدٍ بهذا الإسشناد وَرَادَ: نم يَبْسُطُ يديه تَبَارَكَ وَتعَالى يَقُول: من 
يُقرض غَيْرَ عدوم ولا ظَنُوم». 

"وا عن ابي سَعِيدٍ وبي هُريْرَةَ رضي الله عنهما”"" قَالا: قَالَ رَسُول الله يله : «إنّ الله 
ُهل حَتى إذَا ذهب ثلث اللَيْلٍ الأول رل إِلَى السسّمَاء اليا فيقول: هَل مِنَ مُسْتَغفِره هَل من تائبي. 
هَل ِن ِل هَل مِنَ داع حتى يَنفَجرَ الْفَجْرُ». 


المعنى العام 


خاطب الله رسوله يله بقوله: ايها ُمُه قم الل إلا قليلاه نمه أوانْقْصَ مِنْهُ قلبلاه أو 
زد عَلَيْهِ. .. *[المزمل: ]5-١‏ كان ذلك فى أوائل البعثة, فصدع صلى الله عليه وسلم بأمر ريه فكان يقوم 
نصف الليل أو يزيد. وصلى بأصحابه التهجد سنة, ثم أنزل الله التخفيف فى آخر سورة المزملء ولما 
فرضت الضلوات الخمسس حافظ رسول الله يله على التمحد وضلاة الليل تقر أحت مما قبل فگان 
يصلى فى كل ليلة عددا يتراوح بين سبع ركعات منها ركعة الود وبين ثلاث عشرة ركعة منها ركعة 
الوت وعرف الصحابة ذلك فاقتدوا به. وكان بعضهم يزيد عدداء > وبعضهم ينقص, فقد بنيت صلاة 
الليل على أساس التطوع لكن أغلب ما كان عليه صلى الله عليه وسلم صلاة إحدى عشرة ركعة يصليها 
مثنى ويختم بواحدة, وكان أحيانا يختم بثلاث بتسليمة واحدة,. وأحيانا يصلى أريعًا أربعًا ثم ثلانًاء 
وأحيانا يصلى ثمانيًا بجلسة واحدة لا يسلم, ثم يقوم التاسعة ويسلم, وكل هذه الأحوال لبيان الجوان 
وكان أكثر أحواله صلى اللّهِ عليه وسلم أن ينام أول الليل ويحيى آخره. لما في الثلث الأخير من الليل 


16#“ 


(11)حَدَئِي حَجَّاج ‏ بن الشاعر حَدَئْنا مُحَاضِر أبُو امور ع حَدَلَنَا سَعُْ بْنُ سَعِيادٍ قال أَخبَرَنِي ابْنْ مَرْجَانَةَ قال سمغت أب هُرَيْرَة 
- تنا هَارُو بن سيا الابلي حا ابن وهب قال يري سَْمَان ِن بلال عن سَغاد ن سعد 

(177) حا مان وَأبُو بكر ْنا أبي َة وَإسْحَق بن انرام الْحَنَظَلِيُ الفط لاني أبي شَيَة قال إشحق أخبرنا وَقَالَ 
الآخران حَدَئْنا جَرِيرٌ عن مَنصُور عن ابي إسْحق عن الأغَرٌ أبي مُسْلِمٍ يَرويهِ عن ابي سيد وأبي هريْرَة 


- وحذقاه محمد بن الْمُتى وان بار قَالا دنا محمد بن جعفَرٍ حدقا شع عن أبي إِسْحَقَ بهذا الإسادٍ غير أن حَدِيت 
منصور أتم وأكثر. 


oY 


من فضلء إذ تتنزل فيه الرحمات. ولبيان الجواز صلى رسول الله َل صلاة الليل فى أوقات الليل 
المختلفة يماق ذلك الوثن فاوتزفى كل ساغة من ساعات الليل: فى أوله تارة وف وسطه ثارة, وفى 
آخره تارات. كما اختلفت صلاته صلی الله عليه وسلم للوتر, فتارةً كان يضم ركعة الوتر إلى ركعتين 
أو إل ا باادكرد ا واحنة. 

وقد اضطجع صلى الله عليه وسلم أحيانا بعد صلاة الوترعلى شقه الأيمن ليفصل بين صلاة الليل 
وصلاة الصبح, واضطجع أحيانا بين سنة الفجروصلاة فرضه. فَعدٌ ذلك الاضطجاع بعض العلماء من 
المستحبات, وَعِده بعضهم غادة لاعبادةٌ وكان من غاداته ضلى الله غليه وشلم أن بطيل القراءة فى 
صلاة الليل ويكثر من الاستغفار 

ومكذا شرعت صلا الليل وشن الوترفى نهايتهاء وكانت من أفضل الصلوات لخلوها من الربناء 
والسمعة, ولخلوص القلب فى الليل من مشاغل الحياة. 


المباحث العريية 


( يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء... إلى الفجر ) يتضح المعنى بتأويل المصدر 

( وهى التى يدع والناس العتمة ) عائد الصلة محذوف. أى التى يدعوها الناس العتمةء أى 
العشاء الآخرة, احترازا من المغرب فهو يسمى أحيانًا بالعشاء. وفى القاموس ا أول الظلامء 
أو من المغرب إلى العتمة. وفيه: عتم الليل - بتشديد التاء - مَرّ منه قطعة, وَالْكتمّة محركة ثلث الليل 
الأول بعد غيبوية الشفق أووقت صلاة العشاء الآخرة». 

( فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر ) فى الكلام مضاف محذوف. أى سكت من أذان 
صلاة الفجر 

( وتبين له الفجر ) فائدة هذه الجملة بعد التى قبلها الاحتراز من الأذان الأول. 

( وجاء المؤذن ) يُؤْذِنه بالصلاة. وهذا المجىء غير المجىء للإقامة, إن بينهما الاضطجاع. 

( يصلى أريعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ) قال النووى: « معناه هن فى نهاية من 
كمال الحسن والطول» مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه وعن الوصف». 

( كان يصلى ثلاث عشرة ركعة ) قال النووى: «المختارالذى عليه الأكثروالمحققون من 
الأصوليين أن لفظة « كان » لا يلزم منها الدواح ولا التكرار وإنما هى فعل ماض» يدل على ودوهه مره 
فإن دل دليل على التكرار عمل به, وإلا فلا تقتضيه بوضعهاء وقد قالت عائشة د رش الله ع 
« كنت أطيّب رسول الله وه لحنّه قبل الطواف »» ومعلوم أنه منلى الله عليه ولمم يجح بعد 


or 


أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهى حجة الوداع, فاستعملت ركان » فى مرة واحدة كما 


قاله الأصوليون ». 
( تسع ركعات قائما يوترمنهن ) قال النووى: «كذا فى بعض الأصول « منهن» وفى بعضها 
«فيهن» وكلاهما صحيح ». 


( أى أمه ) « أى» حرف نداءء«أم» منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة للتخفيف, وفتح 

الميم وجه من وجوه حركاتها الجائزةء كما يقول ابن مالك: 
واجعل منادى صح إن يضف ليا .". کعبد عبدی عبد عبدا عبديا 

والهاء فى « أمه» هاء السكت. وكأنه قال: يا أمى. 

( منها ركعتا الفجر ) قال النووى: « فى أكثرا لأصول « منها ركعتى الفجر» ويتأول على تقدير: 
يصلى منها ركعتى الفجر».اه وهذا التأويل بعيد, ولا حرج أن نقول: إنه خطأ من الناسخ. 

( ويوتر بسجدة ) أى بركعة كاملة بما فيها من قراءة وركوع وسجود. أطلق الجزء وأراد الكل. 

( وثب ) أى قام بسرعة. 

( ثم صلى الركعتين ) أى سنة الصبح. 

( كان يحب الدائم ) أى يحب العمل الذى يداوم عليه. أى الذى يواظب على فعله عادة. 

( إذا سمع الصارخ قام فصلى ) قال النووى: «الصارخ هنا هو الديك باتفاق العلماء قالوا: 
وسمى بذلك لكثرة صياحه», اه قال الحافظ ابن حجر: «ووقع فى مسند الطيالسى فى هذا الحديث 
«الديك» والصرخة: الصيحة الشديدة, وجرت العادة بأن يصيح عند نصف الليل غالبا. قال ابن التين: 
وهو موافق لقول ابن عباس: نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل». 

( ما ألفى رسول اللّه ب السحر الأعلى... إلا نائما ) ما ألفاه» أى ما وجده,«السحر» 
بالرفع فاعل. وهو آخرالليل قبيل الفجر, وحكى الماوردى أنه السدس الأخير, وقيل: أوله الفجر الأول, 
والمراد من نومه: نومه بعد القيام الذى مبدؤه عند سماع الصارخ. 

( أيقظها فأوترت ) الفاء هنا فصيحة, أى عاطفة على محذوف مطوى, أى أيقظها 
فتوضأت فأوترت. 

( من كل الليل قد أوتر ) « كل الليل» ظرف لقوله: « أوتر» أى فى كل الليل. وليس المراد أنه 
شغل كل أجزاء الليلة بالوتر, بل المراد أنه شغل جزئيات الليل فى الليالى المتعددة بالوتن كما هو 
صريح فى الرواية السابعة عشرة, فى قولها: « من أول الليل وأوسطه وآخره». 

( الكراع ) بضم الكاف. والمراد هنا الخيل للحرب والجهاد. 


همه 


( وكان قد طلقها ) لیفسح لها أن تتزوج بغيره لئلا يكون إمساكه لها إضراراء حيث عزم على 
مداومة الجهاد حتى الاستشهاد. 

( فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله ي ) لعله لما أثنى عن عزيمته بالجهاد فكر 
فى التعويض وتحصيل أكبر قدر من الثواب بقيام الليل. 

( فانطلقت إليهاء فأتيت على حكيم بن أفلح ) ربما قصد لقاء حكيم فى طريقه وريما 
قابله صدفة. 

( فاستلحقته إليها ) أى طلبت منه أن يلحق بهاء وأن يأتيها معى. 

( ما أنا بقاريها ) أى لا أقرب منها ولا أزورها. 

( لأننى نهيتها أن تقول فى هاتين الشيعتين شيئا ) أى الفرقتين اللتين تحاريتاء أى 
هذا أن قصتئا كانت يعد معركة الحمل. 

( فأبت فيهما إلا مضيا ) أى فلم تعبأ بنهيى» واستمرت فى تناول الفرق والأحزاب بالتأييد 
أو بالمعارضة والمؤاخذة واللوم. 

( فإن خلق نبى الله يل كان القرآن ) معناه أن خلقه كان القرآن والوقوف عند حدوده 
والتأدب بآدابه» والاعتبار بأمثاله وقصصه» وتدبره وحسن تلاوته. ذكره النووى. 

( فإن الله افترض قيام الليل فى أول هذه السورة ) بقوله: < يَاأَيُهَا لْمرَمْلُهِ فم اللَيْلَ إلا 
قليلا© نِصَفَهُ أوانقص مِنْهُ قليلا© أو زد عَلَيْهِ... 4 

( فقام نبى الله بذ وأصحابه حولا ) أى صلوا قيام الليل وحافظوا عليه حولا. 

( فصارقيام الليل تطوعا بعد فريضة ) أى نسخ فرض قيام الليل بآخرالسورةء وسيأتى 
إيضاح لذلك فى فقه الحديث. 

( كنا نعد له سواكه وطهوره ) أى نجهز له قبل أن ننام, والصّهور بفتح الطاء ما يتطهربهء 
أى الماء. 

( فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل ) أى فيوقظه الله من الليل مدة يشاؤها. 

( فيذكرالله ويحمده ويدعوه ) أى يتشهد. 

( فلما أسن نبى الله ) قال النووى: «فى معظم الأصول « سن» بدون همزةء وفى بعضها 
« اسن » وهذا هوالمشهور فى اللعة». 
o۲٦‏ 


) وأخذه اللحم ( أى أخذ جسمه اللحم» وكثر لحمه. 

( قلت: لوعلمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها ) أى عقابا لك على هجرك لها 
ومقاطعتك إياها حتى تضطر إلى الذهاب إليها. وظاهر من هذا الحديث أن قائل ذلك لابن عباس هو 
سعد بن هشام, لكن ملحق هذه الرواية يسند هذا القول لحكيم, ونصه: « فقال حكيم بن أفلح: أما إنى 
لوعلمت أن لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها». فلعلهما اشتركا فى هذا القول لابن عباس أو قاله 
أحدهما فأيده الآخر فنسبت إلى كل منهما. 

( من نام عن حزيه ) أى عن ورده» أى عما اعتاد أن يتطوع به من صلاة أو ذكر أو قرآن. 

( صلاة الأوابين ) الأوّاب: المطيع, وأصله الكثير الرجوع, أى إلى اللّهِ بالطاعة والاستغفار 

( حين ترمض الفصال ) «الفصال»: الصغار من أولاد الإبل. جمع فصيل. ويقال: رَمَضَ 
يَرمَض, من باب علم يعلم. والرمضاء: الرمل الذى اشتدت حرارته بالشمس. فالمعنى: حين يحترى 
أخفاف صغار الإبل من الرمال الحارة. 

( أن رجلا سأل ) قال الحافظ ابن حجر: «لم أقف على اسمه. قيل: كان أعرابيا من 
أهل البادية». 

( مثنى مثنى ) أى اثنين اتنين, فمثنى ممنوع من الصرف للوصفية والعدلء والتكرار للتأكيد. 

) أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة ( » أرأيت» معناها أخبرنى, عن طريق 
مجازين. الأول فى الاستفهام بإرادة مطلى الطلب بدلا من طلب الفهم. الثانى فى الرؤية 
بإرادة لازمها وهو الإخبار, فال الأمر إلى طلب الإخبار المدلول عليه بلفظ أخبرنى. والمراد 
من الركعتين قبل الغداة: سنة الصبح القبلية. 

( إنى لست عن هذا أسألك ) لأن السؤال كان عن تطويل القراءة فى سنة الصبح, وكان 
الجواب عن صلاة الليل والوتر. وعذرابن عمر أنه أراد سرد الحديث من أوله, وإن كان جواب السائل 
فى آخره. 

( إنك َ لضخم ) إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب. قالوا: لأن هذا الوصف يكون للضخم 
غالباء وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام قبل تمام حديثه. قاله النووى. 

وأعتقد أن الرجل كان ضخم الجسم فعلاء وأن ابن عمر وصفه بما هو فيه مداعبة وليس إشارة إلى 
الغباوة والبلادة كما ذكرالنووى. فإن للرجل عدره الواضح الذدى يبعد اتهامه بالغباء. 

( ألا تدعنى أ ستقرئ لك الحديث ) « ألا» بالتخفي لتخقيف 5 صد للتحضيض. أى ا لطلب برفق, أى 
دعنى ا ستقرى وأتمم لك الحديث, ومعناه أذكره وآتيك بنهايته وح جميع أجزائه. 


( ويصلى ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه ) « كأن» بالهمزوتشديد النون, والمراد 
من الأذان هنا الإقامة, والمعنى أنه كان يسرع بركعتى الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية 
فوات أول الوقت. ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهماء فيحصل بذلك الجواب عن سؤال نس بن 
سيرين عن قدر القراءة فيهما. 

( به. به ) باء مفتوحة بعدها هاء ساكنة. كلمة مكررةء اسم فعل أمر للزجر والكف, كقولك: مه. 
مه. وقيل: إنها لتفخيم الأمربمعنى: بخ. بخ. والأول أنسب بقوله: إنك لضخم. 


) فإن صلاة آخرالليل مشهودة ) وفسرها الراوى بقوله: « محضورة » أى تشهدها وتحضرها 
ملائكة الرحمة, وفى ذلك يقول تعالى: وران الْفَجْرإِنَ قران الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودَا 4 [الإسراء: 78]. 

( أفضل الصلاة طول القنوت ) قال النووى: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق 
العلا افونا كاف 


وفى القاموس: «القنوت: الطاعة والسكوت والدعاء والقيام فى الصلاة والإمساك عن الكلام ». 


( ينزل رينا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ) وفى الرواية التاسعة والأربعين 
«ينزل الله فى السماء الدنيا» قال النووى: هكذا فى جميع الأصول « فى السماء» وهو صحيح. اه 

قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: «وقد اختلف فى معنى النزول على أقوال: فمنهم من حمله 
على ظاهره وحقيقته. وهم المشبهة. تعالى الله عن قولهم. ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة فى 
ذلك جملة, وهم الخوارج والمعتزلة, وهو مكابرة. والعجب أنهم أُونُوا مافى القرآن من نحو ذلك, 
وأنكروا ما فى الحديث إما جهلا وإما عنادًا. ومنهم من أجراه على ما وردء مؤمنا به على طريق 
الإجمال. منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه. وهم جمهور السلف. ونقله البيهقى وغيره عن الأئمة 
الأريعة. ومنهم من أله على وجه يليق. مستعمل فى كلام العرب. ومنهم من أفرط فى التأويل حتى 
كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف. ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريبًا مستعملا فى كلام 
العرب» وبين ما يكون بعيدًا مهجوراء فأَوّل فى بعض. وفَوّض فى بعض, وهو منقول عن مالك. قال 
البيهقى: وأسلمها الإيمان بلا كيف. والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق وه » فيصار 
إليه. ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب, فحينئذ التفويض أسلم». اه 

( من يقرض غيرعديم ولا ظلوم ) أى من يقرض الله تعالى؟ وفى ملحق الرواية « غير عدوم 
ولا ظلوم » أى غير فقير وغير ظالم, وفى هذا إشارة إلى وفاء القرض والإحسان. قال آهل اللغة: يقال: 
أعدم الرجل: إذا افتقر, فهو معدم وديم ودوم قال النووى: « والمراد بالقرض عمل الطاعة سواء فيه 
الصدقة والصلاة والصوم والذكر وغيرها من الطاعات. وسماه سبحانه وتعالى قرضا ملاطفة للعباد 
خنطا علق "المبادرة إلى الطاعة) ا 
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فقه الحديث 


يمكن تقسيم الحديث إلى نقطتين أساسيتين: صلاة الليل. وصلاة الوتر 

وفى صلاة الليل تتعرض الأحاديث إلى حكمهاء وفضلهاء وعدد ركعاتهاء وكيفية أدائهاء وأفضل 

فالباحث يجد الرواية التاسعة عشرة تحيل حكم صلاة الليل إلى سورة المزملء وتنص على أن الله 
عزوجل افترض فياه الليل في أول هذه السورة, وأن النبى يله وأصحابه قاموا بصلاة الليل حولاء اثنى 
عشر شهرًا - حتى أنزل الله التخفيف. فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة. 

وعن ذلك يقول النووى: « هذا ظاهره أنه هار قطوها ف ی رسول: الله يكل ولام فأماالأمة فهو 
تطوع فى حقهم بالإجماع. وأما النبى َي فاختلفوا فى نَسنْحِه فى حقه. والأصح عندنا نسخه. وأما ما 
حكاه القاضى عياض عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو قَدْنَ 
حلب شاق فغلط ومردود بإجماغ من قبلة: مع النصوص الصحيحة أنه لاواجب إلا الصلواث 
الخمس .اه 

وقد ترجم البخارى بباب تحريض النبى ييي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. 

قال الحافظ ابن حجر: «ولم أرالنقل فى القول بإيجاب قيام الليل إلا عن بعض التابعين. وقال 
ابن عبد البر: شد تعض التابعين فأوجب قيام الليل ولق كلت شاة. والذى عليه جماعة العلماء أنه 
مندوب إليه». اه 


وفى الناسخ لفرضية قيام الليل بحث. فظاهر حديث عائشة أن النسخ بآخر سورة المزملء وأنه 
نزل بعد حول, وهو قوله تعالى :ن َك يلم أنلك تفُم دى من ثي اليل وَنِصَفَه ونه وَصَائَِة 
مِن الَِّينَ مَك الله يَُدرُاللِّل وَالنّمَارعَلِمَ أن لن تحصو فَنَاب عَلْكُمْفَاقرَمُوا مَا تَيَسَّرَمِنَ الْقَْآن ن عَلم 
أن ستيكون مِنْكمْ مَرْضَي وا خُرُون يَظْربُونَ في الأرض يَبْتَعُونَ من فُضل اله و تر خَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سَبيل 
الله فَاقَرَءُوا مَا تَيَسّرَ مِنهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتوا الرَكَاةَ وَََرضُوا الله فَرْضًا حَسَن وَمَا تقَدَمُوا َأَنْفْسِكمٌ 
مِنْ خَيْرِتَجِدُوهُ ند الله هُوَحَيْا وَأَعْظَمْ أجرا وَاسنْتَغْفِرُوا الل إن الله مَفُورَرَحِيمٌ4 [المزمل: .]٠٠‏ 

ومقتضى ذلك أن النسخ وقع بمكة, لأن الإيجاب متقدم على فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء 
وكانت قبل الهجرة. وحكى الشافعى عن بعض أهل العلم أن آخرالسورة نسخ افتراض قيام الليل إلا 
ما تيسر منه. لقوله: « فَاقَرَءُوا ما تو تَيَسَّرَمِنْهُ 4 ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات الخمس. 

وقيل: إن النسخ وقع بالمدينةء وإن الآية التى نسخت الوجوب مدنية. ويستند لهذا الرأى بقول 
أبى جعفر النحاس: إن السورة مكية إلا الآية الأخيرة. وهو مخالف لما عليه المحققون من أن السورة 
كلها مكية. واللّه أعلم. 
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وفى فضل صلاة الليل تتحدث الروايات السبع الأخيرة من روايات الباب» وهى وإن كانت فى 
فضل الطاعة بالليل بصفة عامة فإن خير الطاعات الصلاة, وقد ساقها الإمام مسلم تحت الباب دليلا 
على الترغيب فى صلاة الليل وفضلها. 

وفى البخارى: أن رسول الله وه قال عن عبداللّه بن عمر: « نعم الرجل عبداللّه لوكان يصلى من 
الليل». فكان بعد لاينام من الليل إلا قليلا. وعن أبى هريرة: « أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 

وفى عدد ركعات صلاة الليل تصرح الرواية الأولى والثانية والخامسة بأنها إحدى عشرة ركعة 
منها الوترواحدة, وفى الرواية الرابعة والسادسة والسابعة والثامنة أنها ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا 

الفجر, فهذه الروايات فى مجموعها تتفق على أنها عشر ركعات. 

>7 آنا الروانة القاشعة عش تسد ااه م اللواعلية وسفن اوخاه معدم يدق واد ا للحم 
. جسمه وأنه صلاها ثمانى ركعات, وكأنه اختصرالعدد ركعتين. وجاء فى البخارى عن عائشة: أن 
ضلاكة صلى الله علية وسلم بالليل سبع وتسع: وكاثة اختصن العده ركعثين آخريين: 

قال النووى: « قال القاضى: قال العلماء: فى هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيدٍ 
وعائشة بما شاهد. وأما الاختلاف فى حديث عائشة فقيل: هو منهاء وقيل: من الرواة عنها. فيحتمل 
أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب, وباقى رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادزا فى بعض 
الأوقات. فأكثره خمس عشرة بركعتى الفجر وأقله سبع» وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع 
الوقت. أو ضيقه بطول قراءة» أولنوم, أوعذر, أو مرض أو غيره. أو فى بعض الأوقات عند كبرالسن» أو 
تارةً نَعدُ الركعتين الخفيفتين فى أول قيام الليل. وتارةً تعد ركعتى الفجر., وتارةً تحذفهماء وقد تكون 
عدّت راتبة العشاء مع ذلك تارةً وحذفتها تارة. قال القاضى: ولا خلاف أنه ليس فى ذلك حد لا يزاد 
عليه. ولا ينقص منه. وأن صلاة الليل من الطاعات التى كلما زاد فيها زاد الأجس وإنما الخلاف فى 
فعل النبى يله وما اختاره لنفسه». واللّه أعلم. 

وفى كيفية أدائها تصرح الروايات السادسة والعشرون. والسابعة والعشرون. والثامنة والعشرون, 
والتاسعة والعشرون, والسادسة والثلاثون, والسابعة والثلاثون, والثامنة والثلاثون, بأنها مثنى مثنى, 
وفى الرواية الثامنة والثلاثين يفسرا بن عمر معنى مثنى بأنه يسلم فى كل ركعتين. وبذلك تصرح 
الرواية الثانية من روايات الباب. 

أما الرواية الخامسة فلفظها: « يصلى أربعا... ثم يصلى أربعا... ثم يصلى ثلاثا». وهذه الرواية 
يمكن فهمها على أن الأربع على دفعتين بتسليمتين. وأن الثلاث كذلك, والغرض من التعبير أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يستريح بين كل أربع. وكذلك الرواية السادسة فى لفظها: « يصلى تمان ركعات». 
يمكن أن تكون مثنى مثنى. وكذلك قولها فى الرواية الثامنة: « عشر ركعات». 

أما الرواية التاسعة عشرة فلا يمكن حملها على هذه الحالة, إذ لفظها: « فيتسوك ويتوضاً ويصلى 
تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى الثامنة, فيذكر الله ويحمده ويدعوه [ أى يتشهد] ثم ينهض ولا يسلم. 
ثم يقوم فيصلى التاسعة. ثم يقعد. فيذكر الله ويحمده ويدعود. ثم يسلم ». 
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وفى هذه المسألة يقول النووى: «إن جمع الركعات بتسليمة واحدة لبيان الجوان وإلا فالأفضل 
٠‏ التسليم فى كل ركعتين, وهو المشهور من فعل رسول الله يله وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى». اه 

وفى أفضل الأوقات لصلاة الليل تقول الرواية التاسعة: « كان ينام أول الليل ويحيى آخره ». وتقول 
الرواية الأربعون: « من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر 
آخرالليل. فإن صلاة آخرالليل مشهودة. وذلك أفضل». وفى ذلك دليل على أن قيام الليل فى الثلث 
الأخير أفضل,. ويقوى هذا الرواية السادسة والأريعون, وفيها: « ينزل رينا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعونى فأستجيب له؟ ومن يسألنى فأعطيه؟ 
ومن يستغفرنى فأغفرله؟ ». وقريب منها الرواية الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون. 

هذا من حيث أفضل الأوقات وأما من حيث الجواز فإن الرواية السابعة عشرة صريحة فيه. 
ولفظها: « من كل الليل قد أوتر رسول الله يِه من أول الليل وأوسطه وآخرهء فانتهى وتره إلى السحر». 

أما فى حكم صلاة الوترفإن الرواية الثانية والثلاثين, ولفظها: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ». 
قد استدل بها بعض من قال بوجوب الوتر. قال الحافظ ابن حجر: « وتعقب بأن صلاة الليل ليست 
واجبة. فكذا آخره. وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله». 

قال القاضى أبوالطيب: « إن العلماء كافة قالت: إنه سنة. حتى أبويوسف ومحمد. قال أبوحنيفة 
وحده: هوواجب وليس بفرض. وقال أبوحامد فى تعليقه: الوتر سنة مؤكدة. ليس بفرض ولا واجب, 
ويه قالت الأئمة كلها إلا أبا حنيفة ». 

وقد دافع البدرالعينى فى كتابه عمدة القارى» ورد على ما سبق فقال: « هذا كله من آثار 
التعصب. وهذا الكلام ليس بصحيح ولا قريب من الصحة. وأبوحنيفة لم ينفرد بذلك, هذا القاضى 
أبويكرين العريى ذكرعن سحنون وأصبغ بن الفرج وجويه. وحكى ابن حزم أن مالكا قال: من تركه 
أدب وكانت جُرحة فى شهادته. وحكاه ابن قدامة فى المغنى عن أحمد. وفى المصنف عن مجاهد 
بسند صحيح: هوواجب ولم يكتب. وحكى ابن بطال وجوبه على أهل القرآن. ثم استدل العينى 
بأحاديث لم تخل من مقالء وأطال الدفاع عن وجوب الوتر مما لا يتسع له هذا البحث, فمن أراده 
فليرجع إليه. 

وفى عدد ركعات الوتر نقول: الرواية الأولى, والثانية, والثامنة. والسادسة والعشرون. والسابعة 
والعشرون. والثامنة والعشرون. والتاسعة والعشرون, والرابعة والثلاثون, والسابعة والثلاثون, والثامنة 
والثلاثون. صريحة فى أن الوتر ركعة. وألفاظها على الترتيب: « يوتر منها بواحدة». « ويوتر بواحدة ». 
« ويوتر بسجدة ». « فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توترله ما قد صلى ». « فإذا خشيت 
الصبح فأوتر بركعة». « قإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ». « فإذا خشيت الصبح فصل ركعة». « ركعة 
من آخرالليل». « فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى ». « ويوتر بركعة ». « فإذا رأيت 
أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة ». 
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وهناك روايات تحكى غير واحدة, فالرواية الثالثة: « يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من 
ذلك بخمس., لا يجلس فى شىء إلا فى آخرهاء. والرواية الخامسة: وثم مصلى تدخا والرواية 
التاسعة عشرة: « ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى الثامنة, فيذكرالله ويحمده ويدعوه, ثم 
ينهض ولا يسلم, ثم يقوم فيصلى التاسعة, ثم يقعد... ثم يسلم». وفى مسلم أحاديث صريحة فى إحدى 
عشرة وثلاث عشرة. 

قال النووى: « هذا كله دليل على أن الوترليس مختصا بركعة ولا بإحدى عشرة, ولا بثلاث عشرة, 
بل يجوز ذلك وما بينه» وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة». اه 

واحتج الشافعى بالمجموعة الأولى المذكورة على أن الإيتار بركعة واحدة جائن ويه قال الجمهور 
وقال أبوحنيفة: لا يصح الإيتاربواحدة, ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط ويجيب عن الأحاديث 
المذكورة بأن معناها يوتر بواحدة وركعتين قبلهاء فيصير وتره ثلاثا. هكذا يقول البدرالعينى» ويستدل 
على قوله بما رواه النسائى عن عائشة: ,كان رسول الله وَل لا يسلم فى ركعتى الوتر». «كان رسول 
الله يي يوتر بثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن ». وهذا الاستدلال لا يسلم له. إذ يعارضه الأحاديث الكثيرة 
الصحيحة. ثم هذا إن صح دل على الجوان لا على عدم صحة غيره الذى هو أصل الدعوى. 

ثم يقول البدر العينى: فإن قلت: ما تقول فى قوله صلی اللّه عليه وسلم: «فإذا خشيت الصبح 
فأوتربركعة»؟. قلت: معناه متصلة بما قبلهاء ولذلك قال: « توترلك ما قبلها». اه وواضح أن هذا 
التأويل إن جازفى هذه الرواية فإنه لا يجوز فى مثل الرواية الأولى « يوتر منها بواحدة ». 

ثم يقول البدرالعینی: فإن قلت: روى أنه قال: « من شاء أوتربركعة, ومن شاء أوتربثلاث أو 
بخمس»؟. قلت: هو محمول على أنه كان قبل استقرارها. اه وواضح أن هذا الاحتمال بعيد. ثم إن 
الحنفية يشترطون وصل الثلات وعدم السلام بينهاء ويجيبون بأن ما ثبت خلاف ذلك» كان لعذر 
دخول الوقت والخوف من عدم التمكن من صلاة الثلاث موصولة. 

والباحث المحقق يرى قوة حجة الشافعى والجمهور ويميل إلى ما قالوا به. واللّه أعلم. 

وفى وقت صلاة الوتريقول النووى: « يستحب جعل الوتر آخر الليل. سواء كان للإنسان 
تهجد أم لا إذا وثق بالاستيقاظ آخرالليلء إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره. واستدل النووى 
بقوله صلى الله عليه وسلم: « فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة توترله ما صلى». على أن 
وقته يخرج بطلوع الفجر. قال: وهوالمشهور من مذهبناء ويه قال جمهور العلماء».اه ويؤيد 
هذا ما رواه أبوداود والنسائى عن ابن عمر قال :« من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته 
وترا ؛ فإن رسول الله َل كان يأمر بذلك. فإذا كان الفجرفقد ذهب كل صلاة الليل والوتر». 
وفى صحيح ابن خزيمة: « من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وترله». 

وقال الحافظ ابن حجر: « حكى ابن المنذرعن جماعة من السلف. أن الذى يخرج بالفجروقته 
الاختيارى ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح؛ وحكاه القرطبى عن مالك والشافعى 
وأحمد».اه أما أول وقت الوترفقيل: يدخل بالفراغ من فريضة العشاء. سواء صلى بينه وبين العشاء 


orY 


نافلة أم لاء وسواء أوتر بركعة أم بأكثر, فإذا أوترقبل فعل العشاء لم يصح وتره. وسواء تعمده أم سها 

وظن أنه صلى العشاء أم ظن جوازه. وقيل: يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبلها. 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ يؤخذ من الرواية الأولى والثانية استحباب الاضطجاع بعد صلاة الوت لكن الرواية الأولى تجعل 
صلاة الركعتين الخفيفتين, وهما سنة الصبح بعد الاضطجاع, ومذهب الشافعية استحباب 
الاضطجاع بعد ركعتى الفجر, وأنكرا لاضطجاع مالك, وبعض السلفء واعتبروه بدعة. وممن قال 
بذلك من الصحابة عبداللّه بن مسعود, وعبداللّه بن عمر, فقد روى فى مصنف ابن أبى شيبة قال 
ابن عمر: « ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار, إذا سلم فقد 
فصل». أى فصل ما بين النفل والفرض. وقال النووى: « قال القاضى عياض: وذهب مالك وجمهور 
العلماء. وجماعة من الصحابة إلى إنه بدعة. وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتى الفجر 
مرجوحة. قال: فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما. قال: ولم يقل أحد فى الاضطجاع قبلهما: إنه سنة 
فكذا بعدهما. قال: وقد ذكر مسلم عن عائشة [روايتنا الثالثة عشرة] « فإذا كنت مستيقظة حدثنى 
وإلا اضطجع». فهذا يدل على أنه ليس بسنة, وأنه تارة كان يضطجع. هذا كلام القاضى. قال 
اللو والصبصيح از الضرات أن الاضطحاء بوس القنس لحديث أب قال قل سيول 
الله يه ٠:‏ إذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع على يمينه». رواه أبوداود والترمذى بإسناد 
صحيح على شرط البخارى ومسلم. قال الترمذى: هوحديث حسن صحيح. فهذا حديث صحيح 
صريح فى الأمربالاضطجاع. وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلهاء وحديث ابن عباس 
قبلها فلا يخالف هذاء فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدهاء ولعله صلى الله 
عليه وسلم ترك الاضطجاع بعدها فى بعض الأوقات. بيانا للجوا زلو ثبت الترك» ولم يثبت» فلعله 
كان يضطجع قبل وبعد. وإذا صح الحديت - فى الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل 
الموافقة للأمر به - تعين المصير إليه. وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث, لم يجزرد بعضهاء وقد 
أمكن بطريقتين أشرنا إليهماء أحدهما: أنه اضطجع قبل ويعد. والثانى: أنه تركه بعد فى بعض 
الأوقات لبيان الجوان». هذا كلام النووى. 
وهناك قول شاذ: وهو أن الاضطجاع واجب مفترض لابد من الإتيان بهء وإلا لم تجزه صلاة الصبح 
استنادا إلى الحديث السابق الذى رواه أبوداود والترمذى. وهو قول محمد بن حزم الظاهرى. 
والذى تستريح إليه النفس. أن الاضطجاع الذى كان يفعله الرسول يي لم يكن عبادة تسن, وإنما 
كان للراحة والنشاط لصلاة الصبح» يشهد لذلك ما أخرجه عبدالرزاق أن عائشة كانت تقول: «إن 
النبى يله لم يضطجع لسنة, ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح ». فإذا ضممنا إلى ذلك قول 
الشافعى: تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشى وكلام وتحول. استراحت النفس إلى 
أن الإضطجاع ليس سنة تعبدية. 

"- كما يوّخذ من الروايتين استحباب كون الاضطجاع على الشق الأيمن - عند من يقول باستحباب 


مه 


الاضطجاع أووجويه - وقد قيل فى حكمة ذلك: أن القلب فى جهة اليساں فالنوم على اليمين 
أخف وأصح. وريما كان لاستحباب التيامن بصفة عامة. 

۳- ويؤخذ منهما أيضا استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجد. 

-٤‏ وجواز إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتها واستدعائه لها. 

4 وتخفيف ركعتى الفجر. وقد وضحنا ذلك وما يقرأ فيهما قبل ثلاثة أبواب. 

1- ويؤخذ من الرواية الخامسة., والثانية والأريعين, والثالثة والأربعين استحباب طول القراءة فى 
صلاة الليل وقد أسهبنا القول فى تفضيل طول القراءة أو كثرة الركعات فى الباب السابق. 

۷- ومن الرواية الخامسة عدم نوم قلبه صلى الله عليه وسلم خصوصية له. قال النووى: « وأما حديث 
نومه صلى الله عليه وسلم فى الوادى» فلم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمسء فإن 
فى وقت ينام قلبه وفى وقت ل ينام فصادف الوادى نومه» والصواب الأول». اه 

۸- ومن الرواية السادسة جواز النفل جالسا. 

9- وقد أخذ بظاهرها الأوزاعى وأحمد فيما حكاه القاضى عياض عنهماء فأباحا ركعتين بعد الوتر 
جالسا. وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله. قال: وأنكره مالك. قال النووى: « والصواب أن 
هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم لبيان جوازالصلاة بعد الوترولم يواظب على ذلك 
بل فعله مرةء أو مرتين. أو مرات قليلة». اه. وهل إذا فعل المصلى ذلك يحتاج إلى وترآخر؟ ذهب 
الأكثرون إلى أنه لا يحتاج إلى وترآخر لحديث النسائى وابن خزيمة: « لا وتران فى ليلة». 

-٠‏ ومن قوله: « وثئب» فى الرواية التاسعة, اهتمام الرسول يي بالعبادة والإقبال عليها بنشاط. 

-١‏ ومن نفى الراوى لبعض العبارات تحرى الصحابة ومن بعدهم فى رواية الحديث والتحرز حتى 
من اللفظ المرادف. 

-١‏ ومن قوله: « وأنا أعلم ما تريد». الاكتفاء بالإشارة فيما هو شأنه ا لاستحياء. 

-٤‏ ومن الرواية الحادية عشرة, الحث على القصد فى العبادة, وأنه ينبغى للإنسان أن لا يحتمل من 
العبادة إلا ما يطيق الدوام والمحافظة عليه. 

06- استدل البخارى وغيره بالرواية الثالثة عشرة» على جوازالكلام بين صلاة الفجروصلاة الصبح. 
خلافا لمن كره ذلك من الكوفيين وبعض السلف باعتباره وقت استغفاں والصواب الإباحة لفعل 
النبى كك وكونه وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من الكلام. 


7- ويؤّخذ من الرواية الرابعة عشرة اهتمام الشارع بالوتر وإيقاظ الأهل لأدائه. 
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۷- ومن الرواية الخامسة عشرة, جوازاعتراض المرأة بين يدى المصلى. 

- ومن الرواية التاسعة عشرة, أن الرهبانية أوترك الدنيا والتفرغ للجهاد الكفائى ليس من 
الشريعة, ومنهى عنه. 

5- وأنه يستحب للعالم إذا سئل عن شىء ويعرف أن غيره أعلم منه به أن يرشد السائل إليه, فإن 
الدين النصيحة. 

-٠‏ والإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع. 

-١‏ واستحباب التأهب والأخذ بأسباب العبادة قبل وقتهاء والاعتناء بها. 

-١‏ واستحباب السواك عند القيام من النوم. 

"- واستحباب المحافظة على الأوراد وما اعتاد المسلم من الطاعات. 

-٤‏ واستدل به من يقول بقضاء الوتر, وهو مذهب الشافعية. 

-٥‏ وفضيلة الصلاة قبل الزوال وبعد اشتداد حرارة الشمس. وهو أفضل أوقات صلاة الضحى. 

1"- وتكريم المسلم بذكر فضائل أبيه والترحم عليه. 

۷-استدل به بعضهم على كراهية قيام جميع الليل. وقيل: الكراهة فى المداومة على قيامه كله. 
وظاهر الحديت مع القول الأول. 

- ويؤّخذ منه الأخذ بالرفق للنفس, والاقتصاد فى العبادة وترك التعمق فيها. 

4- ومن الرواية الثامنة والعشرين, أن قضاء ما فات بسبب النوم لا ينقص ثوابه عن الأداء إذا أدى 
عقب القيام. 

-٠‏ ومن الرواية الثالثة والعشرين أن نفل النهارليس مثنى, بل يصلى أربعا. وهو مذهب الحنفية, 
وهو مفهوم مخالفة غير لازم. 

-١‏ ومن الرواية السابعة والثلاثين. جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه. 

۲- ومن الرواية الرابعة والأربعين وما بعدهاء إثبات ساعة الإجابة. 

-٣۳‏ والحث على الدعاء فى جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها. 

4"- وأن الثلث الأخير أنسب الأوقات للاستغفار والدعاء. قال تعالى: ل وَيِالأَسْحَارَهُم 
يَسْتَعْفِْرُونَ #[الذاريات: 16] 


0" سعة رحمة الله وكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته. 


همه 


(765) باب الترغيب فى قيام الليل وهوالتراويح 
وياب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر 


وييان دليل من قال: إنها ليلة سبع وعشرين 


عن أبي هُرَيْر و" أَنّ رسو ل الله د قال: «من قَامَ رمان إِيمَانا 
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e 
۴غا عن أبي هرَبْرَةَ 4ه" قَالَ: كان رَسُول الله و برغب في فِيَام رَمَعَان مسن‎ 
شير أذ يائره يه يعمةٍ قول قن ام معنا إممانا وساب خُر له ما قحم مئ فيه‎ 
قوفي رَسُولُ الله َل وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِك. م كان الأمْرٌُ عَلَى ذَلِكَ في خِلاقَةٍ أبي بَكر. وَصَّدرًا‎ 

مِنّ خجلاقة عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ. 

Vo‏ دهده ۷۵ > دع ١‏ وآ م ا 
2-۱۴٩‏ عن أبي هُرَيرَ ةَ ويخنه*"" أَنّ رَسُولَ الله عي قال: «مَنْ صم رَمَضَان إيمّانا وَاحَتِسَابا فر 
له ما قم ِن ابه ومن فام َة ادر إيمانا وَاحتِساًا خُر َه ما َم من لب . 


هن ا عَن أبي هُربْرة ق ف ع عن النبي ل قَالَ: : «من يقم َة القذر قيوافقه ا أَرَاه 


قال إيمانا 0 عفر لَهُ». 


GA‏ سد 


ا ل 0 ل الله يي صَلّى في الْمَسْجِدٍ ات 
ية صلی بصلا وح لی ر ا م اجْمَمَعُوا مِن اللْْلَةٍ الثالفة أو الرَابعَةٍ 
ليقن انيع شرق تدك قَلَمّا أَصبَحَ قال: «قذ ريت الّذِي صغم فلم يَسَغْفِي مِنَ 
روج ام إلا اني حنمت لا تفرص لي قال: وَذَلِكَ في رَمَضَان. 


وسو YA‏ عن عائشة 66 الله عن" أن رَسُولَ الله ب حرج مِن جوف الليل 


1 حدقا یخی بن حى قال قرات عَلَى مالك عن ابن شاب عن حْمَيْد بن عَبْدِ الرَخمَن عن أبي هري 

(174 وحَدنَاعَبْدُ بن حُمَيْدِ ابرا عند الررّاق أخبرتا مَعْمَرَ عن الرهْرِي عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُريرة 

١0 (‏ )ودبي قير بن ڪر حدڌا معاد بن هسام دلي أبي عن ى بن ابي کي قال حا أو سلَمَة بن عبد امن أذ 
با هُرَيْرَةَ حَدنهُمْ 

10 حلي محمد ٿن رافع حَلََا باب حي ورقاءُ عن ابي الڙتاد عن الأغرّج عن ابي هري 

1071 حدقا یحی بن يَحتَى قال قرات عَلَى مالك عن ابن شِهابٍ عن غْروَة عن عابشة ٍ 

1 حَدئيِي حَرْمَلةٌ بن حى حبرا عند الله ن وهب أَخبرنِي يُونْسْ بْنْ يزيد عن ابْن شِهَابٍ قَالَ أخبرنِي غروة بن ن الربير 
عائشة أخبرتة 


0 


فَصَلّى فِي الْمَسْجدٍ. فَصَلّى رِجَالٌ بصّلاته. فَأَصْبَّحَ الناس يُتَحَدَنُو ن بذلك. فَاجْتَمَعَ أكثر منم 
فَخرَج رَسُولَ الله ك في اللَيْلَةِ الثَانيَةٍ . قصلو بصّلاتِه. تأي انا زر لتك فَكَثْرَ 
GS SR IE‏ ل 
عن أَهْلِه. فلم حرج لهم رَسُول الله يل فَطَفِقَ رجَال مِنْهُمْ يقولون الصّلاة فَلّمْ يحرج 
إّهم رَسُولُ الله يه حتى حَرَجَ لِصّلاةٍ الْمَجْرٍ. فَلَمّا قَصَى الْفَجْرَ أقبَلَ عَلَّى الناس. ثم تَشَهّد 
َقَالَ: «أمّا بعد فَإنَهُ لَمْ يَخف علي سَأنَكُمْ الله ولكبي حَشِيت أن تفرض عَلَيكُمْ صَلاة الليْلِ 


فتغجزوا عنها». 
هف عن أَبِيّ بْن كفب ول" قال: I‏ ت 


ام السب أصَاب ليله الْقَدْرِ). فقال ا وَاللَّهِ الذي لا لَه إلا هُوَ إِنْهًا لَفِي رَمَضَانْ (یخلف ما 
يتفي و وَاللَّهِ إني لأغلّم أي ل لَه هِي. هِي اليل الي أَمَرنَا بها رَسُولْ الله كَل بقيامها. هِي 
َة صبِيحَةٍ سَبْعِ وَعِشْرِينَ. ارتا أن تَطْلْعَ السّمْسُ في صِيحَةٍ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شعَاع لها 

3-۱ عن ابي بن كفب ڪه '"*" أنه قَال: في ليل القذر: وَاللّهِ إني لأَعْلَمُهَا وأكتر 
عِلْمي هي اة الي أَمَرّنا رَسُول الله 4 بقيامها. هي ليله سَبْم وعشرين. وَإنْمَا َك شغة 
في هذا الْحَزفو: هي اللي الي أَمَرنَا بها رَسُول الله ل. قَالَ: وَحَدَنّبِي بها صَاحب لي عنة. 


المعنى العام 


جعل الله النهار معاشا وجعل الليل سكنًا وراحة ونومًاء وجعل صلوات النهار فى أوله ووسطه 
وآخره. فالصبح والظهر والعصر والمغرب كلها فى النهار أو متصلة بالنهار. وجعل صلاة العشاء وهى 
الصلاة الليلية الوحيدة فى أول الليل وقبل النوم المعتاد لبنى آدم» وكأن الله تعالى شرع الصلوات 
المفروضة فى أوقات الكفاح والعمل لئلا ينصرف الناس إلى المادية الصرفة, ولئلا تشغلهم الدنيا عن 
الآخرة. ولم يكلفهم ما يشى عليهم من القيام من النوم للعبادة, لكنه مع ذلك جعل ميدان العبادة 
الليلية مفتوحا للمتسابقين فى الخير المتنافسين فى الطاعات, فحَبّب ورغب فى صلاة الليل بعامة, 
وحبب ورغب فى صلاة الليل فى شهر رمضان بخاصة وهى صلاة التراويح. 


(0۷۹ حدقا مُحَمَد ن هران الرازي حدقا اللي ن ملم حَدلنَا الأوزاعي حلي عَبْدةٌ عن زر قال سَمِغْت ابي بن كفب 
َقُولُ 

( 0۸۰ حا محمد بن لْمَُى حَدَكنَا مُحَمُِّ بن جَعْفَرٍ حَدََْا عة قل سَمِعْت عَبْدَةَ ِن ابي ُبَابَةَيُحَدْتْ عن زر نن حُبَيِشٍ عن 
بي ابن غب 
- وحَدَّنِي عبد الله بن مُعَاذٍ حَدَلََا بي حَدَكنَا عة بها الإسنادٍ نخوة ولم يَذْكُر: إنمَا شك شَعْبَةٌ وَمَا بَعْدَهُ. 
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ولقد تفضل اللَّهِ على الأمة الإسلامية فجعل الحسنة بعشر أمثالهاء وزاد تفضله عليها فأتاح لهم 
مواسم تتجلى فيها رحمته ومغفرته وإنعامه وتتضاعف فيها الحسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة إلى جزاء غير محدود ومغفرة وفيرة. ومن هذه المواسم أيام شهر رمضان ولياليه, فكان 
صلی الله عليه وسلم يرغب فى قيام الليل فى رمضان ترغيبا لا يماثله ترغیب» فكان يقول: « من قام 
رمضان- ای .من لى اة القيام وصلاة اليل فى ومضان - إيمانا واحتسانا --مؤمتا يوعد الله 
لضاف فلات فا کا تنه وح للدت غر ما تقوم من د 


وزاد هذا الترغيب ترغيبًا عملياء إن قام يصلى التراويح فى المسجد وفى جماعة, مع أنه الداعى 
إلى أن تكون صلاة الليل فى البيوت وفرادى» صلى أول ليلة فصلى وراءه الناس, وصلى الليلة الثانية 
فتطناعك خلفه هده اناس وض اا انا مفكر السنتد عن امنتيعاب النضلين خلقم 
وانتظروه فى الليلة الرابعة فلم يخرج, فنادوا: الصلاة الصلاة. فلم يخرج إليهم حتى يئسوا وانصرفواء 
فلمنا خر فی ضلاة الفجراقال لهم علبث اجتناعكم للضلاة ولم خف على انتطاركم لكروجيه ولك 
خفت من المواظبة أن تلتزموا ما لا يلزمكم به الشرع, وأن تعتقدوا فرضية ما ليس بفرض, فصلوا أيها 
لضافالا كف د 

واستمرالأمر على ذلك بقية حياة الرسول ي وخلافة أبى بكر وصدرًا من خلافة عمر ودخل عمر 
المسجد ليلة فرأى أفرادًا يصلونء ووجد جماعات. كل جماعة بإمام» ورأى أن مظهرالفرقة هذا 
يتنافى ومبدأ الإسلام الداعى إلى التجمع الناهى عن التفرق, ورأى أن رسول الله ك قد شرع الجماعة 
فى صلاة الليل فى رمضان, وأنه لم يمنعه من المواظبة عليها إلا خشية الافتراض. وقد زال هذا المانع 
واستبعدت هذه الخشية فلا وحى ولا جديد يجد فى التشريع» فطلب من الفقيه القارئ أبى بن كعب 
أن يوم الناس. وطلب من الناس أن يصلوا قيام رمضان جماعة. فقيل له: كيف تأمرببدعة؟ فقال: إن 
كانت الجماعة والتجمع بدعة فنعمت البدعة هى. واستقرالأمرعلى ذلك» ولم يعترض أحد من 
المسلمين عليه حتى يومنا هذاء فكان إجماعا حسنا. تقل الله صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسسجودنا 
وختم بالصالحات أعمالنا. 


المباحث العربية 


( من قام رمضان ) أى من قام ليالى رمضان, أى صلى صلاة الليل فى رمضانءوالمراد صلاة 
التراويح» والتراويح جمع ترويحةء وهى اسم للمرة الواحدة من الراحةء كتسليمة من السلام. وسميت 
الصلاة فى الجماعة فى ليالى رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل 
تسليمتين. ذكره الحافظ ابن حجر. 

( إيمانا واحتسابا ) « إيمانا » أى تصديقا بوعد الله بالثواب وتصديقا بفضل القيام. 
و« احتسابا» أى طلبا للأجر من اللّه وحده. لا بقصد آخر من رياء أو غيره. 
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( يرغب فى قيام رمضان ) بين أسلوب الترغيب فى قوله « فيقول: من قام رمضان...إلخ ». 


( من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة ) معناه لا يأمرهم أمرإيجاب وتحتيم بل أمرندب 
وترغيب. كذا قال النووى. والظاهر أن المراد نفى الأمر مطلقا والاكتفاء بالترغيب. 

( فتوفى رسول الله ي والأمرعلى ذلك ) أى على عدم الالتزام بصلاتها جماعة وفى 
المسجد واكتفاء البعض بصلاتها فى البيت أو منفردًا فى المسجد. 

( ثم كان الأمرعلى ذلك فى خلافة أبى بكروصدرًا من خلافة عمرعلى ذلك )«على 
ذلك» الأخيرة تكرارللأولى للتأكيد. أى استمرا لأمرهذه المدة على تلك الحالة, ولم يبين فى روايات 
الإمام مسلم ما كان بعد الصدر الأول لخلافة عم وقد جاء فى البخارى عن عبدالله القارى قال: 
خرجت مع عمربن الخطاب وه ليلة فى رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى 
الرجل لنفسه. ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط. فقال عمر: إنى أرى لوجمعت هؤلاء على قارئ 
واحد لكان أمثل, ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة 
قارئهم قال عمر: نعم البدعة هذه. 

( ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذذبه ) قال النووى: «هذا مع 
الحديث المتقدم « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه» قد يقال: إن أحدهما 
يغنى عن الآخر, وجوابه أن يقال: قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران 
الدنوب, وقيام ليلة القدرلمن وافقها وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرها».اه. 

قال الحافظ ابن حجر: وواكلف N‏ أضيفت إليه الليلة فقيل: المراد به 
التعظيم. كقوله: « وَمَا قَدرُوا الله حَقَّ قَدْرهِ 4 [الزمر: 117] والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيهاء أو 
لمايقع فيها من تنزل الملائكة, أولما زل قيها من البركة والرحمة والمفف. أو أن الذى يحييها 
يصيرذا قد وقيل: القدر هنا التضييق كقوله تعالى: وَمَنْ قُّدِرَعَلَيْهِ رزقة 4[الطلاق: '] ومعنى 
التضييق فيها إخفاؤه عن العلم بتعيينهاء أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة. وقيل: القدر هنا 
بمعنى القدر بفتح الدال الذى هو مؤاخى القضاءء والمعنى أنه ا سا 
تعالى: « فيها يُْرَنُ كل أمْرِحَكِيم 4 [الدخان: ]٤‏ وبه صدر النووى كلامه. فقال: قال العلماء: 
ليلة القدرلما تكتب فيها المُلائكة من الأقدان وروى هذا بأسانيد صحيحة عن مجاهد e‏ 
وغيرهم من المفسرين ». 

( من يقم ليلة القدرفيوافقها ) أى يعلم أنها ليلة القد أى فيوافقها علمه بهاء وليس المعنى 
فيوافقها قيامه. 

( صلى فى المسجد ذات ليلة ) أى من ليالى رمضان. 

( ثم صلى من القابلة ) أى من الليلة الثانية, أى من الليلة المقبلة. 
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) من الليلة الثالثة أوالرابعة ) شك سن الراوي: وفى الرواية السادسة بدون شك 
«الليلة الرابعة». 

( فأصبح الناس يتحدثون بذلك ) فى رواية «فلما أصبح تحدثوا أن النبى يليه صلى فى 

( عجزالمسجد عن أهله ) كناية عن كثرة الناس» وفى رواية لأحمد: «ا متلا المسجد حتى 
اغتص بأهله». 


( فطفى رجال منهم يقولون: الصلاة ) وفى رواية: « فقالوا: ما شأنه؟ ». وفى 
رواية: ٠‏ ففقدوا صوته» وظنوا أنه قد نام, فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم». وفى رواية: 
« فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب». 

( فتعجزوا عنها ) أى تشى عليكم فتتركوها مع القدرة عليها. قال الحافظ ابن حجر: « وليس 

( هى الليلة التى أمرنا بها رسول الله َج بقيامها ) ٠‏ بقيامها» بدل اشتمال من « بها» 
بإعادة حرف الجر. 


( وأكثرعلمى ) قال النووى: « ضبطناه بالمثلثة والموحدة». أى بالثاء وبالباء والمثلثة أكثر 
فقهالحديث 


تتعرض الأحاديت لصلاة التراويح وقيام ليلة القدر. وتنحصر عناصر الموضوع فى صلاة التراويح 
زمن النبى ي وفى زمن عمر ذه وفى الأفضل فى صلاتها: فرادى أو جماعة؟ فى البيت أوفى 
المسجد؟ وفى آراء العلماء فى عدد ركعاتهاء ثم نبذة عن ليلة القدر ثم ما يؤخذ من الأحاديث فوق 
ذلك. وهذا هوالتفصيل: 

واضح من الروايتين الخامسة والسادسة أن النبى وله لم يصل التراويح فى جماعة فى المسجد 
سوى ثلاث ليال فى حياته كلهاء لكنه أتبت بذلك للصحابة تأكيد استحباب صلاتها فكان بعضهم 
يصليها كما يصلى صلاة الليل فى بيته فرادى» وبعضهم يصليها فى المسجد فرادى وبعضهم يصليها 
فى المسجد جماعة على خلاف بقية النوافل, وظل الحال هكذا حتى خرج عمر إلى المسجد فى ليلة 
من ليالى رمضان فوجد هذا المنظر الذى عده من قبيل الفرقةء ورأى دنه أن يجمع الناس على إمام 
واحد يصلى بالناس جماعة وفى المسجد. وأحس أن هذا الوضع محدث, فخشى أن يظن بعض الناس 
أن ما يطلبه بدعة مخالفة للشرع فقال لهم: نعمت البدعة التى تجمع بين المسلمين بعد أن زال 
الخوف من أن تفرض, وبعد أن أمن ما خشيه رسول الله يع وكان سببا فى عدم استمراره على 
صلاتها جماعة فى المسجد. 
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وقد اختلف العلماء فى الأفضل فى صلاتها فرادى أوجماعة؟ فى البيت أوفى المسجد؟ فقال 
الشافعى وجمهور أصحابه وأبوحنيفة وأحمد وبعض المالكية: الأفضل صلاتها فى جماعة فى 
المسجد .كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضى اللّه عنهم واستمر عمل المسلمين عليه. ولأنه من 
الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد. قال ابن التين وغيره: استنبط عمر ذلك من تقرير النبى ي من 
صلى معه فى تلك الليالى» وإن كان كره ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم. فلما مات النبى 
ية حصل الأمن من ذلك ورك جعي r‏ ولأن الاجتماع على 
واحد أنشط لكثير من المصلين. 

وقال ابن بطال: قيام رمضان سنة. لأن عمرإنما أخذه من فعل النبى يلد وإنما تركه النبى وَل 
خشية الافتراض 

وبالغ الطحاوى, فقال: إن صلاة التراويح فى الجماعة واجبة على الكفاية. 


وعن مالك فى إحدى الروايتين وأبى يوسف ويعض الشافعية أن الصلاة فى البيوت أفضلء عملا 
بعموم قوله صلی الله عليه وسلم: «أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبية». وهو حديث صحيح رواه 
البخارى ومسلم. 

ويحاول بعض القائلين بهذا القول أن يوجهوا ما جاء فى الرواية الخامسة والسادسة من أن 
النبى ب صلى فى المسجد, ليجمعوا بين ما هنا وبين ما رواه البخارى قبيل صفة الصلاة عن عائشة 
قالت: كان رسول الله يل يصلى من الليل فى حجرته وجدار الحجرة قصير. فرأى الناس شخص 
النبى ييه فقام ناس يصلون بصلاته. فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام الليلة الثانية فقام معه ناس 
يصلون بصلاته» صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً. حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول اللّه يه فلم يخرج, 
فلما أصبح ذكر ذلك للناس فقال: « إنى خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل» وما رواه البخارى عن 
عائشة: « أن النبى يو كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل. فثاب إليه ناس فصلوا وراءه». 

فالا إن الى حدك انه ج :الله عله وت أبن ماقف ك خا ا خان تايب له 

حصيرا على باب حجرتهاء ففعلت, فخرج ...إلخ. دالكضي SS aS a‏ 

احتجر صار كأنه بيت بخصوصه وذلك لئلا يلزم أن يكون صلى الله عليه وسلم تاركا للأفضل الذى 
أمربه الناس حيث قال: « فصلوا فى بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة». 

ويجيب الجمهور بأنه محمول على ما لا يشرع فيه الجماعة, أى أفضل صلاة المرء التى لا تشرع 
فيها الجماعة ما تكون فى بيته. أوالمراد من المكتوية ما يشرع فيه الجماعة, فالمعنى أفضل صلاة 
المرء فى بيته إلا ما شرع فيه الجماعة. 

وهناك قول آخر لبعض الشافعية. وهو: من كان يحفظ القرآنء ولا يخاف من الكسلء ولا تختل 
الجماعة فى المسجد بتخلفه. فصلاته فى الجماعة والبيت سواء فمن فقد بعض ذلك فصلاته فى 
الجماعة أفضل. 
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وفى عدد الركعات يقول الحافظ ابن حجر: «لم يقع فى هذه الرواية عدد الركعات التى كان 
يصليها أبى بن كعب. وقد اختلف فى ذلك. ففى الموطأ أنها إحدى عشرةء وكانوا يقرءون بالمائتينء 
ويقومون على العصى من طول القيام. وروی محمد بن نصر المروزى أنها ثلاث عشرة. وروی عبدالرزاق 
أنها إحدى وعشرون. وروى مالك أنها عشرون. وهذا محمول على غيرالوتر. وعن يزيد بن رومان قال: 
كان الناس يقومون فى زمان عمر بثلاث وعشرين. وروی محمد بن نصر من طريق آخرعن عطأء قال: 
أدركتهم فى رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر 

ثم قال: والجمع بين الروايات ممكن باختلاف الأحوال, ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب 
تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكسء والعدد الأول موافق لحديث 
عائشة: « ما كان صلی الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة » والثانى 
قريب منه. والاختلاف فيما زاد على العشرين راجع إلى الاختلاف فى الوت وكأنه كان تارة يوتر 
بواحدة وتارة بثلاث. 

كم اذكو لتحافط زراياكا الحو ينها آن لكل اة كاتا ترون مسح تلان رکه ويوترين 
بثلاث. قال مالك. وهو الأمرالقديم عندنا. ورواية أخرى عن الشافعى أن أهل المدينة كانوا يقومون 
بتسع وثلاثين [وهذه كالتى قبلها فى العدد]ء وأن أهل مكة كانوا يقومون بثلاث وعشرين. قال 
الشافعى: وليس فى شىء من ذلك ضيق. وعنه قال: إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسنء وإن 
أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن, والأول أحب الى. 

زقال الترمذى: أكثرما قبل: إنها تصلئ إحدى واريعين ركعة. يعتى بالوتن ونقل ابن عبدالين: 
تصلى أربعين ويوتر بسبع. وعن مالك تصلى تمان وثلاثين ويوتر بواحدة. قال مالك: وعلى هذا العمل 
منذ بضع ومائة سنة. وعن مالك ست وأربعون وثلاث الوتر. وهذا هوالمشهور عنه. وقيل غير ذلك». 
الى شصرفة 

وفى وقتها يقول العينى: « إنه بعد العشاء وقبل الوترعند الحنفية, والأصح أن وقتها بعد العشاء 
إلى آخرالليل قبل الوتروبعده. وفى المحيط: لا يجوز قبل العشاء ويجوز بعد الوتر». واللّه أعلم. 

أما ليلة القدر الواردة فى الرواية الثالثة والرابعة والسابعة والثامنة فإن محل تناولها عند شراح 
الحديث كتاب الصيام, وسنفرد لها بابا فى آخر كتاب الصيام حيث يسوق الإمام مسلم رحمه الله 
تعالى كثيرا من الروايات فى فضلها وفى تحديد ليلتهاء وذكرها هنا من حيث ارتباط قيامها بصلاة 
الليل. وحاصل ما سيقال هناك أن من يعتد به من العلماء أجمعوا على وجودها ودوامها إلى آخر 
الدهر للأحاديث الصحيحة المشهورة. قال القاضى عياض: واختلفوا فى محلهاء فقال جماعة: هى 
متنقلة. تكون فى سنة فى ليلة. وفى أخرى فى ليلة أخرى. وهكذا. ويهذا يجمع بين الأحاديث, فكل 
حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها قالوا: وإنما تنتقل فى العشرا لأواخر من رمضانء ونسب 
تكو هذا القول إلى مالك وأحمد, وقيل: بل قى كله. 
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وقيل: إنها معينة فى ليلة فى جميع السنين لا تفارقها. وعلى هذا قيل: فى السنة كلهاء وهو قول 
ابن مسعود [كما تصرح بذلك روايتنا السابعة] وأبى حنيفة وصاحبيه. 
وقيل: بل فى شهر رمضان كله. وقيل: بل فى العشرالوسط والأواخر وقيل: فى العشر الأواخر, 
وقيل: تختص بأوتار العش وقيل: بأشفاعهاء وقيل: بل فى ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين وقيل: ليلة 
سبع وعشرين -وهو قول أبى بن كعب وكثير من الصحابة- وقيل غير ذلك. 
قال القاضى: وشذ قوم فقالوا: رفعت لقوله صلی الله عليه وسلم جين تلاحى الرجلان « فرفعمت» 
وهذا غلط من هؤلاء الشاذين. لأن آخرالحديث يرد عليهم, فإنه صلى الله عليه وسلم قال: « فرفعت 
وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها فى السبع والتسع ». وفيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم 
عينهاء ولوكان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها. اه من شرح النووى بتصرف. 
ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 
-١‏ الترغيب فى قيام رمضان, وهو سنة لصريح روايتنا الثانية, ولفظها« من غيرأن يأمرهم 
فيه بعزيمة». 
قال النووى: هذه الصيغة تقتضى الترغيب والندب دون الإيجاب واجتمعت الأمة على أن قيام 
رمضان ليس بواجب, بل هو مندوب. 
الك هن آل خض فى الخاد وا سانيا عند الله 
؟- أن قيام ليلة القدريغفرالذنوب, وقيام رمضان يغفرالذنوب. قال الحافظ ابن حجر: وظاهره 
يتناول الصغائر والكبائر, ويه جزم ابن المنذر, وقال النووى: المعروف أنه يختص بالصغائر ويه 
جزم إمام الحرمين. وعزاه القاضى عياض لأهل السنة. قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر 
إذا لم يصادف صغيرة. 
وزاد عند النسائى وأحمد: « وما تأخر». قال الحافظ: وقد ورد فى غفران ما تقدم وما تأخرمن 
الذنوب عدة أحاديث جمعتها فى كتاب مقرر. وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث إن المغفرة 
تستدعى سبق شىء يغفر, والمتأخر من الذنوب لم يأت, فكيف يغفر؟ والجواب عن ذلك يأتى فى 
قوله صلى الله عله ولم حكاية عن الله عزوكل أنه قال فى أهل مدن «اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم» ومحصل الجواب أنه قيل: إنه كناية عن حفظهم من الكبائر فلا تقع منهم كبيرة بعد 
ذلكء وقيل: إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة. وبهذا أجاب جماعة منهم الماوردى فى الكلام على 
حديث صيام عرفة وأنه يكفر سنتين. سنة ماضية وسنة آتية. اه 
-٤‏ ومن قوله فى الرواية الخامسة: « فصلى بصلاته ناس». يؤخذ جواز النافلة جماعةء قال النووى: 
ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا فى نوافل مخصوصة. وهى العيد والكسوف والاستسقاء, وكذا 
التراويح عند الجمهور 


۵- وفيه جوازالنافلة فى المسجد وإن كان البيت أفضلء ولعل النبى يدو إنما فعلهافى 
المسجد لبيان الجوان 

1- وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة. 

۷- وفيه کا ا عمق تونق ا قال النووى: وهذا صحيح على المشهور من مذهبنا ومذهب 
العلماء. ولكنه إن نوى الإمام إمامتهم بعد إقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم وإن لم ينوها 
حصلت لهم فضيلة الجماعة ولا يحصل للامام على الأصح لأنه لم ينوها والأعمال بالنيات. اه 
قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر لأن نفى النية لم ينقل, ولا يطلع عليه بالظن. 

۸- وفيه أنه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة. أو مصلحتان اعتبر أهمهماء لأن النبى يي رأى فى 
الصلاة فى المسجد مصلحة,. فلما عارضها خوف الافتراض عليهم تركها لعظم المفسدة التى 
تخاف من عجزهم وتركهم للفرض. 
وقد ذكرالحافظ ابن حجر فى هذه المسألة كلاما نفيسا يجب علينا ذكره. قال: ثم إن ظاهر هذا 
الحديث أ الله علية و توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجوب المواظبة 
عليهاء وفى ذلك إشكالء وقد بناه بعض المالكية على قاعدتهم فى أن الشروع ملزم وفيه نظر. 
وأجاب المحب الطبرى بأنه يحتمل أن يكون اللةهووحل ارخ إليه أنك إن واظبت على هذه 
الصلاة معهم افترضتها عليهم. فأحب التخفيف عنهم, فترك المواظبة. 
قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع فى نفسه كما اتفق فى بعض القرب التى داوم عليها فافترضت. 
وقيل: خشى أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب. وإلى هذا الأخير نحا القرطبى, 
فقال: قوله: « فتفرض عليكم»: أى تظنونه فرضاء فيجب على من ظن ذلك. كما إذا ظن المجتهد 
حل شىء أوتحريمه فإنه يجب عليه العمل به. قال: وقيل: كان حكم النبى ب أنه إذا واظب على 
شىء من أعمال البرواقتدى الناس به فيه أنه يفرض عليهم. اه 
ولا يخفى بعد هذا الأخير, فقد واظب النبى ل على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض. 

وقالابن بطال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه صلى الله عليه وسلم لما كان قيام الليل 
فرضا عليه دون أمته. فخشى إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوى الله بينه وبينهم فى 
حكمه. لأن الأصل فى الشرع المساواة بين النبى يي وبين أمته فى العبادة. قال: ويحتمل أن 
يكون خشى من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصى من تركها بترك اتباعه صلى اللّهِ عليه 
وسلم. وقد استشكل الخطابى أصل هذه الخشبة مع ما فت فى الإسزاء يدن أن الله تفا قال: 
«هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدى». فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة. 
قال الحافظ: وهذا يدفع فى صدورالأجوية التى تقدمت. وقد أجاب عنه الخطابى بأن صلاة الليل 
كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم. وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيهاء يعنى 
عند المواظبة. فترك الخروج إليهم لئلا يدخل ذلك فى الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به. لا من 


o٤ 


طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس. وهذا كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذرء فتجب 
عليه ولا يلزم من ذلك زيادة فرض فى أصل الشرع. قال: وفيه احتمال آخر, وهو أن الله فرض 
الصلاة خمسين, ثم حط معظمها بشفاعة نبيه يلد فإذا عادت الأمة فيما استوهب لهاء والتزمت 
ما استعفى لهم نبيهم ئ منه لم يستذكر أن يثبت ذلك فرضا عليهم, كما التزم ناس الرهبانية من 
قبل أنفسهم, حا الله عليهم التقصير فيهاء فقال: « فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رعَايَتها [الحديد: [YY‏ 
فخشى صلى الله عليه وسلم أن يكون سبيل أولئك. فقطع العمل شفقة عليهم من ذلك. 
وأجاب الكرمانى بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى: 8 ما يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَ ي 
[ق: ۲۹] الأمن من نقص شىء من الخمس. ولم يتعرض للزيادة. اه 
ودفع بعضهم فى أصل السؤال بأن الزمان كان قابلا للنسخ فلا مانع من خشية الافتراض. قال 
الحافظ: وفيه نظر, لأن قوله: $ مَا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ 4 خبر, والنسخ لا يدخله على الراجح. 
قال: وقد فتح البارى بثلاثة أجوبة أخرى. أحدها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليلء 
بمعنى جعل التهجد فى المسجد جماعة شرطا فى صحة التنفل بالليل. ويومئ إليه قوله فى 
حديث زيد بن ثابت: « حتى خشيت أن يكتب عليكم. ولوكتب عليكم ما قمتم به. فصلوا أيها 
الناس فى بيوتكم ». فمنعهم من التجمع فى المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه. وأمن -مع إذنه 
فى المواظبة على ذلك فى بيوتهم- من افتراضه عليهم. 
ثانيها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية. لا على الأعيان فلا يكون ذلك 
زائدا على الخمسء بل هو نظير ما ذهب إليه قوم فى العيد ونحوها. 
ثالتها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة. فقد وقع أن ذلك كان فى 
رمضانء وفى رواية سفيان بن حسين: « خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر». فعلى هذا 
يرتفع الإشكال, لأن قيام رمضان لا يتكرركل يوم فى السنةء فلا يكون ذلك قدرا زائدا على 
الخمس. قال: وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة فى نظرى الأول. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. انتهى. 

4- وفيه جواز الفرار من قدراللّه إلى قدراللّه. قاله المهلب. 

-٠١‏ وفيه شفقته صلی اللّه عليه وسلم بأمته ورأفته بهم. 

-١‏ قال النووى: وفيه جواز النافلة جماعة. ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا فى نوافل مخصوصة, وهى 
العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح عند الجمهور كما سبق. 

۲- وفيه أن الإمام وكبيرالقوم إذا فعل شيئًا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذريذكره لهم 
تطييبا لقلويهم وإصلاحا لذات البين لئلا يظنوا خلاف هذاء وريما ظنوا ظن السوء. 

-١١‏ وفيه استحباب التشهد فى صدر الخطبة والموعظة, وفى سنن أبى داود: «الخطبة التى ليس 
فيها تشهد كاليد الجذماء ». 


هغه 


-٤‏ وفيه استحباب قول: « أما بعد» فى الخطب, وقد جاءت به أحاديث كثيرة فى الصحيح» وذکر 
البخارى فى صحيحه بابا فى البداءة فى الخطبة بأما بعد. وذكر فيه جملة من الأحاديث. 

6- وفيه أن السنة فى الخطبة والموعظة استقبال الجماعة. 

7- قال النووى: وفيه أنه يقال: جرى الليلة كذا. وإن كان بعد الصبح. وهكذا يقال: الليلة إلى زوال 
الشمس, وبعد الزوال يقال: البارحة. 

۷- ويؤخذ من الرواية الثانية واستحداث عمرلصلاة التراويح جماعة أن البدعة ليست 
دائما مذمومة. 
قال الحافظ ابن حجر: والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق فى الشرع فى 
مقابل السنة فتكون مذمومة, والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن فى الشرع 
فهى حسنة وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح فهى مستقبحة. وإلا فهى من قسم المباح» وقد 
تنقسم إلى الأحكام الخمسة. اه 


واللّه أعلم 


o 


)١51(‏ باب صلاة النبى كي ودعائه بالليل 


10 عن ابن عباس رضي الله عَنَهُمَا'*" قَالَ: بت لَبْلَهَ عند خالتي مَيْمُونَة. فَقَامَ 
ابن 6 من شل اى حَاجنه. نم غَسَلَ وجه ويدبو فم نام ثم قام. فأتى القربة فأطلق 
شِناقَهَا ّم تَوضّاً وُضُوءًا بَئْنَ الْوْضُوءَيْن. ولم يُكْيْرْ. وَقَدْ بغ نم قَامَ فَصَلّى. فقت فَمَطْنِتَ 
كَرَاهِيَةَ أن يَرَى أني كنت اة لَهُ. فتَوّضّأت. قَقَامَ َصَلّى. فقت عَن يَسَاره. فأخذ يدي 
نام حتى نقخ. وان إِذَا نام تقخ. قَأَنَاةُ بلا قَآدَنَهُ بالصّلاةٍ. فَقَامَ فَصَلَى وَلْمْ يَمَوَضّأْ وكان في 
عَائِهِ «اللَّهُم ْمَل فِي قبي نورا وَفِي بَصَرِي نورا وَفِي سَمْعِي نورا وَعَن ييي نورا وَعَنٍ 
يَسَارِي ورا وَقَوْقِي نورا وتي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَحَلفِي نورا َعَم بي نورًا» قال كريب: 
سَبْعًا في الشابوت. فقت بَعْض ود الاس فَحَدَئبِي بهن فذكر عَصّبِي وَلَحْمِي وَدَِي 
وَشْعْرِي وَبَشْرِي وَذَكْرَ خصلتين. 


سق عن ابن عباس رضي الله عَنِهُمَا 


وهي خَالَنَهُ قال فَاضْطْجَعْتْ فِي عَرْض الْوسَادَةٍ. وَاضْطّجَعَ رَسُولْ الله يك وَأَهْلْهُ في طُولِهًا. 
ام رَسُولُ الله ب حتى الصف اللَِل. أو قله بقليل. أو دة بقلِيلٍ. اسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله 
1 قََمَل يَمْسَحُ الوم عن وجه ؛ يدو ثم قرا افر الآيات الْخَوَاتِم مِنَ سُورَةٍ آل و 

نم قَامَ إلى شن معَلَقَةِ فتوَصّأ منها. فَأَحْسَنَ وُضصُوءَهُ. نم فام فَصَلّى. قال ان عَبّاس: فقت 
فصتت مِثْلَ ماصع رَسُول الله ل. َم بث فقت إلى جنبه. وضع رَسُولُ الله 5 دة 
انى عَلَى رَأسِي. وأَحَدَ بأذني انى قله فَصَلَى رَكْعتيِن. نم ركَتيْن. ثم ركعي 
ركعتيْن. م رقن لم رين م أؤتر. نم اضطَجَع. حى جَاءَ الْمُوَدْنُ قَقَام. فَصَلَى 
ر كتين خفيفتيِن. م حرجو فصلى الصبح. 


یں جر Fa‏ 
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“أنه بات َة عند مَيْمُونة أمٌ الْمُؤْمِيِن.‎ ) 
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٣‏ عَن مَخرَمَة ن سُلَيْمَان بهذا الإمنادٍ. ورّاد: تُمَّعَمَدَ إِلَى شَجْبٍ من مَاء. 


(۱ 0۸ حي عَبْدُ الله ْنُ هاشم بن حيّان الْعبْدِيُ حَدَلنَا عبد الرَحمَنِ يغبي ان مَهْدِي حَدَنَا سيان عَن سَلَمَة نن كُهَيْلٍ عَنٍ 
کرب عن ابن عباس 

(۱۸۲ حدتا يَحَى بن يَحَى قال َرَت على مالك عن مَخْرَمَة بن يمان عن کربب موی ابن عباس أن ابن عباس احبر 

0۸٣ (‏ وحڏئيي مُحَمّدُ بن سلَمة الْمرَادِيُ حَدَنَا عبد الله ِن وَهْب عن عياض بْن عبد الله الْفِهرِيّ عن مَحَرَمَة بْنٍ سَيْمَان 


o۷ 


ر واس ررك ار كر 2 حَرَكبِي فقت وسار 


A‏ 4 عن ابن عباس رَضِي الله عه“ أنه نةٴقال: نت عند مَيْمُونة زوج النبي 
ع ُو اله 3 اتف ذا َة قرسا طول له 35. فم قم لعي ففف عر 
يَسَارِه. فأخڌني فَجعٍََِ عن يميه يَمِيبِهِ. فَصلَّى في َلك اللْيْلَةِ ثلاث عَشْرَةَ ركعة. ثم نام رَسُولَ 


ها او 


الله يل حتى تفخ. وكا إذا نام نفخ. د ون ولم يَتَوَضّأ قال عَمْرُو: 
فحَدنت به بَكَيْرَ ابن الأشج. فقَال: : حَدكبِي كرب بدك 


=0 


214 عن ابن عباس رضي الله عَنَهُمَااث*" قال: ب Sea‏ 
الْحَارث. قلت لَهَا: إذا ام رَسُول الله وَل فاقطيني. قَقَامَ وَسُولُ الله ل فقت فقت إلى جنبه 
الأَيِسَر. فَأَخَدَ بيدِي. فقا من شقه 4 الأيْمَّن. فَجَعَلتُ إذا أَغَْيِت يَأخذ بشحمةٍ أذني. قال: 
فَصَلّى إخدى عَشْرَة ركَعَة. ثم احْتَبَى. حتى إني لأمْمَّعٌ نَفَسَهُ رَاقِدَا. قلق كك لذ لقي :فل 


رين حَفِيفتيِن. 


كما ركع ع (AD,‏ أَنَدُ 


17 عن ابن عباس رَضِي الله عَنَهُمَا 
ور قر ا 
E eT‏ 
فَحَرَج قصَلّى المح ولَمْ يوَصًاً. قال سُفيَان: وَهَذَا لبي ب خَاصّة. لأنه بلغا أ البي كل 


و يور ر 


تنام عَيْنَاهُ ولا يَنامُ قَلْبَه. 


تا هبات عند خالَتِه مَيْمُونة. فقامَ رَسُولَ 


8 
غ ل 


3۸ عن از a‏ ا ا ل ل 
كيف يُصَلَي رَسُول الله ب قال فقام فبَال. تم غْسَل وَجْهَهُ وَكفَيْهِ 4. شم نمام نم قَام إِلَى الْقِربَةٍ 


حا 


٤(‏ ۱۸ )حدڌبي هارُون بن سَعِياٍ اللي حَد نا ابْنُ وهب حَدنا عرو عن عَبَدِ رَه ن سّعِيدٍ سَعِيدٍ عن مَخرَمَةَ ن سُلَيْمَان عَنِ كرب 


موی ابن عباس عن ابن عباس [ 

١18‏ )وحَدَننَا محمد بن رَافِع حدقا ابن أبي فيك أخبّرنا الضّحَاكُ عَنِ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَان عَنِ كرب مَوْلَى ابن 
عباس عن ابن عباس 
٩(‏ 0۸ حلا ابن أبي عْمَرَوَمُحَمّدُ بن حاتم عن ان عة قال ابن ابي عُمَرَ حَدننَا فيا عن عَمْرِو ن د ینار عن كريب مَوْلَى 

اٿن عباس عن ابن عباس 


گر و وگو و فى لبر 


١810‏ )حَدَنََا مُحَمّدُ ن شار حَدَننَا مُحَمِّدٌ وَهُوَ ابن جَعْقَر حَدَتَنَا شعبّة عن سَلَّمَةَ عن كريب عن ابن عَبّاس 


6 


32 ع هده‎ 
fa lo 


فأطلق شناقها. نم صب في الجَفدة أؤ الْقَعلعة. فأَكبّهُ ببَدِه عَلَيْهًا. ثم توضًاً وْضُوءًا حَسَنًا بين 

لْوْضُوءَيْن. ثم قَام بُصلي. فجن قفنت إلى جه فت عن يسارو قال فأخذني فَأَقَامَنِي 
عَن يَمِيبِهِ فتَكَامَلَتَ صلاةً رَسُول الله يل نلاث عشرة ركعة. د تم نام حتى نخ وَكُنَا تَعْرفَهُ إذَا 

نام بنفخه. َم حرج إلى الصّلاة. فَصَلى. فُجَعَل فول في صلا ده أو في سُجودو الهم اقل 

في قَلْبِي نورا. وَفِي سَمْعِي نورا وفي بصري نورا وَعَن يَمِينِي نور وَعَنِ شِمَالِي نورًا وَأَمَامِي 

نورا حلفي ورا وَقَوْقِي نورا وبي نورا وَاجَْل لي نورا أَوْ قَالَ وَاجْعَلبِي نورا». 

- قال سَلمة: فلس کر فقال: : قال ابن عَبّاسِ: كنت عند خاي مَيمُونة. فَجَاءً 
رول الله وك نم ذَكرَ بمفل حديث غندر: وَقَالَ «وَاجعلبي نورا» وَلَمْ يَشْك. 


.4-6 عن ابْن عباس رضي الله عه“ قَالَ: بست عله حاتي مَيِمُونة. واقتص 
الحَاريث. ولم بذك عسل الوَجه وَالكفيْن. حرا قا خراص ل َه فْحَلَّ شتاقها. فوا 
وضوءا ب يِن الْوَضُوءَيِن. ثم أتى فِرَاضَهُ فنام. م قَام فَوْمَة أخْرَى. ان ا جالها. َك 
وض وُضْوءًا هُو الْوْضُوءُ. وَقَالَ «أغظم لي ثورا» ولم يذكر: «وَاجعلبي تورا». 
وده كك عن از ن عباس رضي الله عه ٠“‏ أن أنه بات ليله نة رَسُول الله كل قال 
قم رسو للد ل إلى اق ية سكب منهًا. فَتَوَضّا ولم كير من الْمَاء ولم يقر في 
الْوضُوء. وَسَاقَ الْحَدِيث. وفيه: قَالَ: وَدَعَا رَسُول الله ي لي تلع عشرة كَلِمَة. 
سَلَمَة: يها كرتب فحَفِطس ينها زي عشرة. ونټ ماي قال رَسُول الله وليه 
«اللّهُمّ اجْعَلْ لي في فلي نورا وَفِي لِسَانِي نورًا وَفِي مَنْعِي نورا وَفِي بَصّرِي نورا وَمِنَ فَوْقِي 
نورا وَين تخي نورا عن يجيي نورا عن شاي نورا ومن بين يَدَيَ نورا ومن خَلْفِي ثورا 


o20 


وَاجْعَلْ في نفسيي نورا وَأَعْظِمْ ِي نورًا». 


۱1۹۰ 606 ل ع مام م رم 


۲ - 7 عَن ابن عباس رَضِي الله عَنَهُمَا نه قال: رَقَدْتْ في بيت مَيْمُونة لِيْلَةَ كان 


- وحڏيي إمْحَق ٿن منصور حدٿا انر بن شيل ابرا شعبة حدقا سمه نن هيل عن بُكَيْرٍ عن کرب عن ابن عباس 

(184١)وحَدَتنا‏ ايو بكر ن أبي ية هناد ن السرِي الا حَدننا ايو الأخوص عن ميڊ ن مَسْرُوق عَنِ سَلَمَة ِن هيل عن أبي 
رظرين مَوْلَى ان عباس عن ابن عباس 

١185‏ )وحَدَئِي ايو الطاهِرٍ دنا ان َب عن عَبْدٍ الرَحمَنِ بن سَلْمَان الْحَجْرِي عَن عقيل بن خاد أن سَلَمَ نن كُهِلٍ حَدَنَهُ 
ن كرا دن أن ابن عباس 

( ۱۹۰ )وجي أبو بكر بن إِسْحَق برا ابن أبي مَرْيَمَ أخبَرنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرٍ أخبرتي شريك بن أبي نير عَن 
كريب عن ابن عباس 


4 


لبي ل عِندَهَا لطر كيف صلا الي يل بالليلٍ قال فتَحَدَتْ ابي يك مَعَ أله سَاعَةَ ثم 
رَقَد وَسَاقَ الْحَدِيث ويه ثم قَامَ فَوَضَاً وَاسْتَنَ 

ووه لك ل عن عبد الله بن عباس رضي الله نهم" أنه نه رة عة رَسُول الله صل 
َاسْمَيقَظ سوك وَوصّأ وَهُوَيَقُولَ: ««إنّ في حل السَّمَوَات وَالأَرضٍ وَاخْيلاف اليل 
والنهار لآبات لأولي الألّابٍ#آل عمران: ۹٠‏ فَقراً 2 الآيَاتِ حتى 5 الككورة لم 
قَامَ فَصَلى ركَعتين. فََطَالَ فِيهمًا ايام والركوع وَالسُّجُوة. نم انَصَرَف فام حى ت ثم 
َعَلَ ذلك ثلاث مَرَات. مت ركعات. كَل ذلك يتاك ويَنوضَأ ويَقْراً هَؤُلاء الآبات ثم اور 
بشلاث فَأَذْنْ الْمُوَدْنُ فَخَرَجَ م إلى الصّلاةٍ وَهُوَ ل «اللْهُمٌ اجْمَلْ في قَلْبِي نورا وفي لساني 
نورا وَاجْمَلْ في سَمْعِي نورا وَاجْعَلْ في ري ورا وَاجْعَلْ مِنَ خَلْفِي نورا وَمِنَ مامي نورًا 


2 
2 
ا‎ oro 


وَاجْعَلْ مِنَ فَوْقِي نور وَمِنَ تَحْتِي نورا الهم أغطبي نورًا». 

3-4 عن ابن عباس رضي الله عَنَهُمَا""" قال: بت ذَات لَبْلَةٍ نة خاي مَيِمُونَة 
ا 3 و 4 A a e‏ اق AR KE e‏ ا 6 
ام ابي يل يُصَلي مُمَطَرَعَا من اليل قَمَامَ النبئ يلك إلى الْقِربَةٍ فوصًا فقام فصّلى فقت لما 
رأة َع ذلك فوصت من الْقِرْبَةٍ ثم قت نت إلى شِفْه الأئْسرٍ أذ يدي ين وَرَاءِ هره 
يَعْدِلنِي كذلك من وَرَاء ظَهْر إِلَى التق الْأَئْمّن فلت أفي التطوّع كان ذلك؟ قال: نعم. 
٠‏ عن ان عباس رضي الله عَنْهُمَا”"" قال: بعتي الاس إلى الب و وَهْوَ فِي 
تيت خاي همو قث معَه لك الله ققَام بُصَني من الل فقت عن ساره ااي من 
خَلْف ظَهْرِهِ فَجَعَلِّي عَلَى يَوِنِه. 

1 - عن ان عباس رضي الله عَنهُمَا قَالَ: بت عند خالتي مَيْمُونة نحو حديسث ابن جَرَيْج 


وفيس بن سَعْدٍ. 


181 حا وَاصِل ٿن عَبْدِ على حَدَنَا مُحَمَد بن فصل عن حصي ن عبد الرُحمَنِ عَنِ حبيب ن أبي ابت عن مُحَمَا بن 
عَلِيّ بن عند الله ن عباس عن أبيه عن عبد الله ن عباس 

(۲ ۱۹ وڪي مُحَمَد ن حاتم حا مُحَمَد ن بكر ابرا ابن جرح خبرني عَطاءَ عن ابن عباس 

١4‏ )وحَِي هارو بن عبد الله وَمحَمَد ن رافع فالا حَدننا وهب بن جرير أخبرتي أبي قال سفت قيس بْنَ سَعْدٍيُحَدْثْ 
عن عَطاءِ عن ابن عباس 
- وحَدَكتِي ابن مير حَدُّنا أبي حَدَنَنا عبْدُ الْمَلِكِ عن عَطَاء عَنِ ابن عباس 


89 


و ا و ل الله وَل بصي م من اليل 


کک عن ريد ْنِ حال الْجُهي طيد”"" أنه قال: لأَرْمُمَنَ صّلاة رَسُول الله يل اللّيْلَةَ قصل 
کعتين خف يفن ثم م صل كين طويليْن. طويتئِن. طَوِيلئنٍ. فم صَلّى رَكْعيْنٍ وَهُمَا هون اللي 
7 ثم صلی ركعت وَهُمَا هما ذون اللتون لهجا ثم صلى ر كعبر ا 8 
ر كتين و رَهُمَا هُمًا ون اَن ب قَبْلَهُمَا * ثم أؤترَ فذلك ثلاث عَشرة ركعَة كْعَة 


د ل عن جنار بن ج الله زر اله کو فال کت مع و ولم رول الله ل في 


سَفرٍ فان نتَهَيْنَا إلى مَمْرَعَةِ فَقَالَ ألا تدا تشرغ؟ يَا جَابرُ» قفلت: بَلّى. قال فَنَرَلَ رَسُولُ الله عله 


ا اراح ديت وح ري كن ركرك قال يك كروك ثم قَامَ فَصلّى في توب 


١8 


١ 
لحك‎ 


01-6 عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهُمَا""' قَالَت: : كان رَسُول الله إا قَامَ من اليل 
لِيُصَلَي افيد صّلاتة بركعتين خفيفتين. 

- ا عن أبي هُرَئرَةَ طط" عن البي وَل قال: «إذا ام أَحَدْكُم مِن الل 
فليفتیح صلاتة بر تين خفيفتين». 

331۲ 2 عن ابن عباس رَضِي الله عه" أن سول الله ل كان به قول إا قَامَّ إلى 
د الّل: «اللّهُمَ لَك الْحَمْدُ أنت نور e‏ وَالأرْض ولك الْحَسْدُ أنت 
ام السّمَوَاتِ والأرض ولك الْحَمْدُ أنت رب السَّمَوَاتِ والأرض وَمَنْ فِيهنَ أنت الْحَق 
وَوَعْدُكَ الْحَقَ وقولك الحَق وَلِقَاوْكَ حن وَالْجَنَةٌ حَقٌ وَالنَارُ حَقٌ وَالساعَةُ حَقّ الهم لَك 


رلا مس قله واس 


(194١)حَدَننا‏ او بكر بن أبي سيه حا غندر عن شعْبَةَ ح وحَدَنَا ابن الى وان شار فالا حَدَننَا مُحَمّدُ : نن جَعْفَرٍ حَدَتنَا 
شعبة عن أبي جَمَرَة قَآلَ: سمغت ابن عباس يَقَولٌ 

(45١)وحَدلنا‏ قتي بن سيا عن مالك بن أنس عن عد اله بن أبي بكر عَن أيه أن عبد الل ن قيس بن مَحْرَمَة بره عن زد 
ابن خالد الْجُهَني 

(95١)وحَدَئِي‏ حَجاج بن الشاعر حَدَنِْي مُحَمّدُ بن جعفر المَدَائني ابو جَعْمَرٍ حَدَلنا ورقاءُ عن مُحَمّدِ بن المُنگر عن جابر بن 


e 


عَبْدِالله 

(147١)حَدَننا‏ حى بن يى واو کر ن ابي شيب جييعا عن هشيم قال ابو بَكْرٍ دتا هُشَيِمٌ حبرا ابو حر عن الْحَسَنِ عَنِ 
SE‏ ود 

١1‏ وحَدئنا يو کر بن أبي شيبة حَدئنا يو أسامةَ عن تام عن محمد عن ابي هرر 


2 


(99١)حَدَثنا‏ قتيبَة بن سَعِيدٍ عن مالك بن أنس عن أبي الور عن طوس عن أبن عباس 


o01 


ألمت وبك آمنت وَعَلَِك نوكت وليك أت وبك حَاصئْت وبك حَاكْمْت فَاغَفِرْ لي 
ما قدت وأخرت وَأَمْرَرْت وَأغلست أنت إلّهي لا إلة إلا أنت». 

Si -0 ۳‏ ع عن النبي يل اما حَدِيث ابن جرج فاتفق 
يلما إلا في حرين فال ان جرج هكان م يم وال وما 


أسْرَرْت وأَمّا حَدِيث ابن عة ففيه فيه بَعْضْ زَيَادَةٍ وَبُحَالِفْ مالا وان جُرَيْحٍ في أخْرْفٍ. 


ET 


عو الى كلب ر حكن ع ن سَألْت عَائِضَة أُمَّ الْمُوْمِنِيسَ 
أي شيء کان ني الله يك فيح صَلامَة إذا قَامَ مِنَّ اللّبِلِ؟ قلت كان إِذَا قَامَ مِنَ اليل الفح 
صّلاتة: «للَهُم رب جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيل وَإِسْرافِيلَ فاطر السَمّوَاتِ وَالأرض عَالِمَ اقب 
وَالشَّهَادَةٍ أنت 7 نكم بين عِنَادِكَ فِيمًا كانوا فيه يَحْتَلِفُونَ ددني لما احتلف فيه من الْحَقَّ 
ياذنك إنك تهدي مَن تَشَاءٌ إلى صرّاط 0 

T1101‏ ل عن علي نن أبي طالب ضف طيدا''” عن رَسُول الله ل أنه كان إذا ام إلى 
الصّلاةٍ قَالَ: «وَجَّهْت وَجْهِي لِلّذِي فَطَرَ السّمَوَات وَالأزْض حَنِيقًا وَمَا آنا ين المُشركين. إن 
صلاتي رسكي وَمَحيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رب لْعَالَمِينَ لا شريك لَه وَبِدَلِكَ برت وأنا مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ. اللّهُمّ أنت الْمَبِكُ لا إِلَهَ إلا أنت. أن بي ونا عند قلت نسي واضترفت 
دبي اهز ِي ذنوبي جَِيعًا ! إن لايعْفِرٌ الذنوب إلا أنت. وَاهارني لأَحْسّن الأخلاق لا يَهْدِي 
أَحْسَيْهًا إلا أنت. وَاصرف غني سَيْنَها لايَصرف غني سينا إلا أنت. ليك وَسَعْدَيْكَ وَالْخيرٌ 
كله في يدبك وَالشُرُ لس إِلنِكَ. آنا بك وَإِلَنِك. تََاركْت وَتَعَالَيْتَ أُسْعَغفِرُك وأتوب إِلَيِكَ» 
وذ ركع قال «اللهُم ذلك ركف وبك امت ولك أشكش. خقع لك سَمْعِي وَبَصَرِي 
وَمُخي وَعَظْمِي وَعَصّبي» وإذا رقع قال «اللَهُمَّ نا لَك الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَات وَمِلءً الأضٍ 


) -) حَدَنَنَا عرو الاق وان مير وان ن أبي عْمَرَ فوا حَدَنا سيان ح وحَدُنا مُحَمّدُ بن رافع قَالَ حَدَننا عَبدُ اراق أخبرنا ابن 
جرج كِلاهُمًا عَنِ سيان الأحوّل عن طَاوْس 
- وحَدنا يا بن روع َك مهدي وهو ان مون حَدَا مسرا الْفصِرُ عن يس بن مغد عن طوس عن ابن خاس 
عن النبي يل بهذا الْحَديث وَاللفْظ قريب مِن الْقَاظِهِم. 

٠‏ ١٠)حَدَكنَا‏ مُحَمَد ن اْمَُى وَمُحَمَد ن حاتم وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ وأبُو م مغن الرَقَاشِيُ قَانُوا حَدَكَنا عُمَرُ ن يُونْسَ حَدَلنَا عِكْرِمَة بن 
َم حا حى ٿن أبي كر حَكي ايو سلَمَة بن عبد ارح بن عرف 


(9١5)حذثنا‏ محمد ب أن أبي بكر النقلني حلت ولف التاجشون خذاتي أبى عو عه لمن الأخرج عر ر ادا بن ابي 
رافع عن عَلِيّ بْن أبي طالب 
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- موقم 


وَمِلْءَ مَا يَيْنَهُمَا وَمِلءَ ما شِئت شِنت مِنَ شيء بَعْدُ» وَِذَا سَجَدَ قال «اللّهُمَ لَك مَجذت وبك 
آمَنْت ولك أسْلَمت مسجد وجهي للدي عَلَقَهُ وَصَرْرَُ شق سَمْعَهُوَبَصْرَه. ارك الله خم 
الْحَالِقِينَ» ثم يكو مِنَ آخر مَا يَقُولَ 7 بين التَشَهدٍ وَالتَسْلِيم «اللّهُمّ اغْفِرْ لي ما قدت توما 
رت وا و أ ونا درفن ونا ان ا به ولي انا عرد 
لك 


1 0 '" بهذا الإمتاد دوقال: ان رول الله ل إذا 


امستفتح 0 نم قال: «وَجّمت وجهسي» وَقال: «وأنا وَل المقليية» 
وَقَال: وإذا رقع رَأسَهُ من الركوع قال: «سّمع اللَّهُلِمَنْ حَيِدَهُ را وَنَك الحكذ» 
وَقال: «وَصَوَرَهُ فَأَحْسَنّ صورة» وَقال: وَِذَا سَلْمَ قَال: «اللْهمُم اغْفِرْلِيمَا 


أثض. إلى اجر الخبيسث وك يقل تن الُشَهُه وَاتُسْليمٍ 


المعنى العام 

إيمان كامل برسالة محمد ملي وحرص دقيق وشديه علي الا بو اء ا 
عليه وسلم» كان ذلك وراء الثلاثة الذين ذهبوا إلى موك أا كه هل الله عليه زم لاا فتن 
عبادته السرية التى يقوم بها فى منازلهن وفى لياليهن. ويتجلى ذلك واضحا فى حديت ابن عباسء 
وهوالصبى الذى مازال صبيا فى سنه لكنه كالكهل فى إيمانه وقوة عقيدته. كالرجل فى عنفوان 
حياته وشدة تمسكه بدينه والتفانى فى إقامة شرعه. كالهرم فى حرصه على تقديم ما يمكن تقديمه 
من طاعات يلقى بها ريه. 

هذا ابن عباس تحين له فرصة الذهاب إلى بيت النبى ويد بعد العشاء فى الليل وهوفى بيت 
خالته ميمونة بنت الحارث وفى ليلتهاء ذهب مرسلا من أبيه العباس ليكلم النبى وله فى شأن وعد 
وعده العباس بعدد من إبل الصدقة, وقد جاءت الإبل ولا يستطيع العباس حياء أن يكلم ابن أخيه فى 
إنجازوعده. إنه أكبر من أن يُحرج بتقديم غيره عليه وأحقية غيره عنه. إنه ككل الصحابة الكبار 
يأخذهم الحياء من مطالبة رسول الله بل بشیء وإن كان قد وعد به فليرسل ابنه الصبى عبدالله. لكن 
الولد من أبيه. دخل فاستحيا فجلس مترددا كيف ومتى يبلغ ما أمره أبوه به؟ وتحدث رسول الله وَل 
مع زوجته حديت الأهل. وكأن ابن عباس فى زيارة خالته وليس فى حاجة. وتأخرالليل بالصبى وهم 
أن يتكلم وأن ينصرف. فقال له النبى يي نم عندنا الليلة يا غلام, ولم يدرك الغلام كيف ينام مع زوج 


زف ۰ )وحدناه ُهَيْرُ ن رب حَدَننَا عند الرّحْصَ ن مهدي ح وحَدلنَا إِسْحق ب بن إِيرَاهِيمْ أخبرنا أب النضر فالا حَدَنَا عَبِدُ 
اريز اب عَبْد الله ن أبي سَلَمَةَ عن عَمهِ المَاجشون بن أبي سَلَمَةَ عَنِ الأغرج بهذا الإسناد 
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وزوجته فى حجرة واحدة وعلى فراش لا يسع غيراثنين» وعلى قدرفهمه وجد العرض فرصة لا تعوض 
ليراقب ويرى كيف يعبد الرسول ي ريه فى الليلء وأبدى الموافقة والاستجابة. إنه لن ينام 
وسيتظاهر بالنوم لكنه يخشى أن يغلبه النوم فهمس فى أذن خالته يقول لها: إذا i‏ نحت وقام 
رسول اللّه ب من نومه فأيقظينى. قام رسول اللّه ويه إلى القربة فغسل يديه ووجهه وذكر الله تعالى: 
ثم جاء فنام هو وزوجه فى طول الوسادة التى لا تتسع لثالث, ونام الصبى مشكلا معهما شكل ضلعين 
يلتقيان فى زاوية. فى الوسادة من عرضهاء قد يكون على فراش وقد لا يكون. فهذا أمرلا 
يحسب له حساب. 

وحول منتصف الليل قام صلى الله عليه وسلم والصبى لم ينم. قام إلى القرية المعلقة على وتد في 
الحائط فحل رياطهاء ثم أفرغ منها ماءً قليلاً فى إناء ثم أفرغ من الإناء على يديه فتوضا وضوءاً ا 
دون إسراف, ثم أخذ يذكرالله تال وی عليه ردغو كل ذلك وال يرقبه ويعى كل حركة وكل 
قول: وخشى أن يكتشف صلى الله عليه وسلم أن الغلام يقظٌ رقي في خفاء ٠‏ فتمطى وتظاهر بالقلق 

من النوم, فأيقظه صلى الله عليه وسلم, فأعلن عن اليقظة, وقام فصنع مثل ماصنع رسول الله كَل 
فقام صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة الليل. فقام الغلام بجواره يصلى بصلاته جماعة. لكنه وقف 
يسار الإمام, فمد رسول الله ي شماله وأمسك بيمين الغلام وحوله من وراء ظهره إلى يمين الإمام, 
وصلى به ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين, ثم صلى ركعتين دون الأوليينء وهكذا أخذ يخفف كل 
ركعتين عن اللتين قبلهما حتى أتم عشر ركعات ثم أوتربواحدة. وكان صلى الله عليه وسلم بما جُبل 
عليه من رأفة ورحمة يشفق على الغلام من طول الصلاة فى وقت النومء فكان بين الحين والحين 
يضع يده على رأس الغلام أويفتل أذنه ليبعث فيه اليقظة والانتباه والنشاط, فلما انتهيا من الصلاة 
نام صلى اللّه عليه وسلم حتى نفخ وظهر صوت نفسهء والغلام متيقظ حتى جاء الفجر وجاء بلال 
يعلن رسول الله يي بالصلاة. فقام صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتين خفيفتين منة الصبح, ثم خرج 
إلى المسجد والغلام معه فصليا مع المسلمين الفجر وهكذا نقلت إلينا السنة النبوية قولاً وفعلاً بدقة 
وعناية وتمام حرص حتى الأدعية والأذكا فصلى الله وسلم على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ورضى 
الله عن الصحابة حملة الشريعة ومصابيح الظلام. 


( بت ليلة عند خالتى ميمونة ) بنت الحارث أخت لبابة بنت الحارث زوجة العباس بن 
عبد المطلب أ عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما. 

( فأتى حاجته ) فسرها في الرواية بقوله: «فبال». 

( ثم غسل وجهه ويديه ) قال النووي: هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره.ا.ه 


ويمكن جعله كناية عن الوضوء كاملاً. لتتفق مع الرواية السادسة وفيها: «ثم أتى القرية فحل 
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شناقها فتوضاً وضوءاً بين الوضوءين. ثم أتى فراشه فنام, ثم قام قومة أخرى فأتى القرية فحل 
شنافها ثم توضاً وضوءا هوالوضوء ». فهذا ظاهر فى الوضوءين والقصة واحدة. ومن الصعب حمل 
الوضوء هنا هنن عسل الزجه واليدين فقط: ولا يمقع من كو الخارة كتاية عن الوضوء ما اء فى 
الرواية السادسة من قوله: « ثم غسل وجهه وكفيه). إذ يمكن حمله على أنه من باب ذكرالجزء 
وإرادة الكل. 

( فان القرية فال فا دز ارقي ك ك تات وهو اة ا 
يريط به عنقهاء وقيل: هوالحبل الذى يربط به القرية فى الوتد. وا لأول أولى. قاله ابن حجر. 

وفى الرواية الثانية: «ثم قام إلى شن معلقة». وفى الرواية الخامسة: « فتوضاً من شن معلق». 
والشق لين والثون, قال أهل الله هى الت اكيت الخاد رك شان وهر ساكو وا ف 
الرواية الثانية على إرادة القريةء وتذكيره على إرادة الإناء أو السقاء. وفى ملحى الرواية الثانية: «ثم 
عمد إلى شجب من ماء. وهو بفتح الشين وجيم ساكنة بعدها باء وهوالسقاء الخلق. وقيل: 
الأشجاب الأعواد التى تعلق عليها القرية, والأول أولى. 

( فتوضأ وضوءًا بين الوضوءين ) قال النووى: يعنى لم يسرف ولم يقتر 

وقد فسره فى الرواية الأولى بقوله: «لم يكثروقد أبلع». وقد وصف هذا الوضوء بالحسن فى الرواية 
الثانيةء ووصف بالخفة فى الرواية الخامسة « وضوءاً خفيفاً ».. ووصفه فى ملحق الرواية السادسة 
بقوله: « فتوضاً ولم يكثر من الماء ولم يقصر فى الوضوء ». قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون قلل 
من الماء مع التثليث أواقتصر على دون الثلاث. اه والأولى أن يكون قلل من الماء مع التثليث 
لوصفه بالحسن وعبارة ملحئ الرواية السادسة: «لم يكثر من الماء ولم يقصر فى الوضوء ». 

( فقمت فتمطيت ) فى الرواية الثانية: :فقمت قصنعت مثل مااضنع». وفى الرواية التاسغة: 
«فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت». لکن فى ملحق الثانية: « ثم حركنى فقمت ». ولا تناقض؛ لأنه 

( كراهية أن یری أنى كنت أنتبه له ) قال النووى: هكذا ضبطناه. وهكذا هوفى أصول 
بلادنا « أنتبه» بنون ثم تاء ثم باء, ووقع فى البخارى « أنقبه» بموحدة ثم قاف» ومعناه أرقبه وهو 
وقاف مكسورة. قال الخطابى: أى أرقبه. وفى رواية « أنقبه» بفتح النون وتشديد القاف المكسورة 
بعدها باء من التنقيب, وفى رواية القابسى » أبغيه» بباء ساكنة بعدها غين مكسورة بعدها ياء أى 
أطلبه, وللأكثر« أرقبه». اه 
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وفى الرواية السادسة: «فبقيت كيف يصلى »؟ بفتح الباء والقاف. أى رقبت ونظرت. 

قال النووى: يقال: بقيت وبقوت بمعنى رقبت ورمقت. 

( اللهم اجعل فى قلبى نورا ) قال النووى: قال العلماء « سأل النورفى أعضائه وجهاته». 
ا و و إليه E‏ أعضائه وجسمه bS. e‏ 
قوله تعالى فَهوَعلَى نُورمِن ريه 4 [الزمر: [rv‏ قال الكرماني :والتنوين فيها للتعظيم. أى نوراً 

عظيماء وقيل: المراد النور الحقيقى, فيكون صلى الله علية وسلم قد سال الله تعالى أن يجعل له فى 

كل عضو من أعضائه نورا يستضىء به يوم القيامة فى تلك الظلم هو ومن تبعه أومن شاء الله منهم. 

( قال كرب ومنيعا فی التابوة ا كال کم و ابن جن تددن ن للد 
يلع الدعاء بالنورفى سبع أماكن غير هذه دخلت صدرى ونسيتها ولا أذكرهاء فالمراد من التابوت 
النووى: المراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره تشبيها بالتابوت الذى يحرز فيه المتاع. 

( فلقيت بعض ولد العباس فحدثنى بهن ) قال النوؤى: القائل: «فلقيت» هو سلمة بن 
كهيل الراوى عن كريب. اه وقال الحافظ ابن حجر: هو محتمل. وظاهررواية أبى حذيفة أن القائل 
هوكريب. ومعنى « حدثنى بهن» أى بالسبع التى فى صدر كريب ونسيها. 


( وذكر خصلتين ) عدد كريب أوسلمة خمسا من السبع ونسى اثنتين, قال الداودى: هما 
العظم والمخ. وقال الكرمانى: لعلهما الشحم والعظم. وقال الحافظ ابن حجر: بل المراد بهما اللسان 
والنبس ونوا للدا زرا دقو عتين فى روايدة علد سيا - روايتنا الثامنة ادها ووف سای نورا 
الهم أعطنى نوراً» وفى السادسة « واجعل فى نفسى نوراً ». 

( فاضطجعت فى عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله فى علولها ) قال 
النووى: هكذا ضبطناه « عرض » بفتح العين. ورواه الداودى بالضم وهو الجانبء والصحيح الفتح. 


والمراد بالوسادة الوسادة المعروفة التى تكون تحت الرءوس» ونقل القاضى عن الباجى والأصيلى 
وغيرهما أن الوسادة هنا الفراش, وهذا ضعيف أو باطل. اه وكانت الوسادة من جلد مدبوغ 


حشوها ليف. 
( فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ) معناه يزيل أثرالنوم وخموله وكسله 
بتدليك وجهه بيده. 


( العشرالآيات الخواتم من سورة آل عمران ) بدايتها ماجاءفى 
الرواية الثامنة إن في لق السَّمَاوَات وَالأَرْض وَاخْتِلاف اليل وَالنمَارِلآيات 


٥٥٦ 


لأولي الألَْابِ 4[آل عمران: ]١5١‏ ونهايتهاآخرالسورة كما هوصريح الرواية 
الثامنة, وحقيقة عدها إحدى عشرة آية. ولعله اكتفى بالعقد عددا. 

( فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله يله ) قال الحافظ ابن حجر: هذا يقتضى أنه 
صنع جميع ما ذكر من القول والوضوء والسواك ومسح النوم عن الوجه. ويحتمل أن يحمل على 


( فوضع رسول الله ي يده اليمني على رأسى ) إيناسا لابن عباس ورحمة به. 


( وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها ) كان ذلك بعد أن أدارابن عباس إلى جنبه الأيمن صلى الله 
عليه وسلم ااك كان باح لاون الصفدة لمن ی إلى مرو لجسن ا 
حول عذق ابن عباس» وفى ذلك تطييب وإيناس ورحمة وحنو أكثر, وقد بين فى الرواية الرابعة الهدف 
من فتل الأذن بقوله: « فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذنى». قال النووى: قيل: إنما فتلها تنبيها 
له من النعاس. وقيل: ليتنبه لهيئة الصلاة وموقف المأموم وغير ذلك, والأول أظهر.اه. 

قال الحافظ ابن حجر: وزاد فى الرواية: « فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسنى بيده فى 
الكل 

( ثم احتبى حتى إنى لأسمع نفسه راقداً ) فى القاموس: احتبى جمع ساقيه إلى ظهره 
بعمامة ونحوها. وللجمع بين هذا وبين الاضطجاع الوارد فى الروايات الأخرى قال النووى: معناه أنه 
احتبى أولا ثم اضطجع حتى إنى لأسمع نفسه راقدا. 

( فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين ) فى الرواية الثانية: ثم اضطجع حتى 
جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ». ولا تعارض فقد تبين له الفجر ساعة مجىء المؤذن 
فكانت الصلاة بعد الأمرين. 

( فقمت عن يساره فجعلنى عن يمينه ) أى أدارنى من خلفهء وفى الرواية الأولى: « فأخذ 
بيدى عن يمينه ». وفى الرواية التاسعة: « فأخذ بيدى من وراء ظهره يعدلنى كذلك من وراء ظهره إلى 
الشق الأيمن». وتصويرالحالة أن ابن عباس حين وقف عن يسار النبي يله متأخراً قليلا كانت يده 
اليمنى مجاورة لليد اليسرى للرسول يل . فمد صلى الله عليه وسلم يده اليسرى فأخذت بيد ابن عباس 
اليمنى وسارت به من خلف ظهره صلى الله عليه وسلم إلى يمينه صلى الله عليه وسلم. 

( ثم صب فى الجفنة أوالقصعة فأكبه بيده عليها ) الجفنة القصعة الكبيرة ففى 
القاموس: وأعظم القصاع الجفنة ثم الصحفة. فالشك من الراوى إنما هو فى كبر القصعة أوعدمهء 
فروايات أنه قام إلى القربة فحل رباطها ثم توضاًء فيها طى وحذف حاصله أنه سكب من القربة فى 
القصعة تم ريط القربة وتوضاً من القصعة, يكب من هذا الإناء على يديهء ولا يضع يديه فى الإناء. 


( فتوضاً واستن ) أى تسوك. وفى الرواية الثامنة: « فاستيقظ فتسوك وتوضاً». ومع أن الواو لا 
تقتضى ترتيبا فإنه يمكن أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم تسوك قبل الوضوء وبعده. فكلا التعبيرين 
صحيح وكل منهما يعبرعن حالة. 

( طويلتين طويلتين طويلتين ) قال النووى: وهكذا هو مكررثلاث مرات.اه 

( فانتهينا إلى مشرعة ) به بفتح الميم والراء. وهى الطريق إلى ماء النهر أو البحر من حافته, أى 
مورد الشرب من النهر أو البح أى المورد الذى لا يحتاج إلى رفع أو خوض. وفى المثل: «إن أهون 
السقى التشريع ». 

( ألا تشرع يا جابر ) بضم التاء مضارع أشرع المتعدىء أى ألا تشرع ناقتك أو نفسك؟ أى ألا 


( ووضعت له وضوءاً ) بفتح الواو أى ماء يتوضاً به. 


( فصلى فى ثوب لطن ESS CE SE‏ 
الأيمن من تحت يده اليسرى وطرفه الذى ألقاه على كتفه الأيسر من تحت يده اليمني ثم عقدهما 
على صدره. 

( أنت نورالسموات والأرض ) قال النووى: قال العلماء: معناه نورهما وخالق نورهما. وقال 
أبو عبيد: معناه بنورك يهتدى أهل السموات والأرض. قال الخطابى فى تفسيراسمه سبحانه اوتعالى 
[النور]: ومعناه الذى بنوره يبصر ذو العمايةء وبهدايته يرشد و الغا فة قال ومن الله مور 
السَّمَاوَات وَالأرْض € [النور: ]٥‏ أى منه نورهما. قال: ويحتمل أن يكون معناه ذوالنوں ولا يصح أن 
يكون النور صفة ذآات لله تعالى. وإنما هو صفة فعل» أى هو خالقه. وقال غيره: معنى نور االسموات 
والأرض مدبر شمسها وقمرها ونجومها.اه والأقوال كلها متقارية لأن النورإذا أريد منه حقيقته وهو 
الضوء فهو تعالى خالقه بخلق أجرامه فهو صاحبه ذوالنوں أو هو صاحبه بتدبيره أجرامه. أو هو 
سببه ويه ومنه نورهما. وإذا أريد منه النورالمعنوى والهداية فهو من الإخبار بالمصدر مبالغة كزيد 
عدل أى عادلء أى أنت الهادى فى السموات والأرض. قال الحافظ ابن حجر: وقيل: المعنى أنت 
المنزه عن كل عيب. يقال: فلان منور. أى مبرأ من كل عيب. اه. وهو بعيد لإضافته إلى السموات 
والأرض إلا إذا اعتبرنا الإضافة بمعنى فى. 

( أنت قيام السموات والأرض ) فى ملحق الرواية: « قيم السموات والأرض». قال 
العلماء: من صفاته القيام والقيم كما صرح به هذا الحديث, والقيوم بنص القرآن, وقائم, 
ومنه قوله تعالى: لأقَمَنْ هُوَقَائِم عَلَى كَل نَفْس4 [الرعد: ]۲١‏ قال الهروى: ويقال: قوام. قال 
ابن عباس: القيوم الذى لا يزول. وقال غيره: هوالقائم على كل شىء ومعناه مدير أمرخلقه. 
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قال النووى: وهما- أى تفسيراين عباس وغيره - سائغان فى تفسيرالآية والحديث. اه 

( أنت رب السموات والأرض ) قال النووى: قال العلماء: للرب ثلاثة معان فى اللغة: السيد 
المطاع. فشرط المريوب أن يكون ممن يعقل. وإليه أشار الخطابى بقوله: لايصح أن يقال: سيد 
الجبال والشجر قال القاضى عياض: هذا الشرط فاسد., بل الجميع مطيع له سبحانه وتعالى, قال 
اله تعالى 9 كُمَّ اسْتَوَى إلى السّمَاء وهي ذُحَان فَقَالَ لَمَا وَلِأَرْضِ إِنْتَيَا طَّوْمًا أو كزها قَالَنَا أَتَيْنَا 
طَائعِينَ 4 [فصلت: .]١١‏ اه وكلام القاضى قاض على كل كلام. 

( أنت الحق ) للإمام النووى فى معنى هذا الثناء الآتى كلام نفيس أسوقه كما جاء فى شرحه 
لصحيح مسلم: قال النووى: قال العلماء: الحق فى أسمائه تعالى معناه المتحقق وجوده. وكل شيء 
صح وجوده فهوحئ. ومنه « الحاقة « أى الكائنة حقا بغير شك, ومثله قوله فى هذا الحديث: 
«ووعدك الحق, وقولك الحق, ولقاوؤك حی» والجنة حی» والنار حق, والساعة حىّ». أى كله متحققٰ 
لاشك فيهء وقيل: معناه خبرك حق وصدى - ففى « انت حق « مضاف محذوف أى خبرك - وقيل: 
أنت صاحب الحقء وقيل: محى الحق. وقيل: الإله الحق.اه. 

( ولقاؤك حق ) المراد من اللقاء البعثء وقيل: الموت. والصواب البعث, فهو الذى يقتضيه 
سياق الكلام. وهوالذى يرد به على الملاحدة لا بالموت. 

( اللهم لك أسلمت ) أى استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك. 

( وإليك أنبت ) أى أطعت ورجعت إلى عبادتك. أى أقبلت عليها. وقيل: معناه رجعت إليك 
فى تدبیری» أى فوضت إليك. 

( ويك خاصمت ) أى بما أعطيتنى من البراهين والقوة خاصمت من عاند فيك وكفربك 
وقمفته'تالحجة وبالسيف. : 

( وإليك حاكمت ) أى كل من جحد الحق حاكمته إليك وجعلتك الحاكم بينى وبينهء لا غيرك 
مما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرهاء فلا أرضى إلا بحكمك, 
ولا أعتمد غيره. 

( فاغفرلى ما قدمت وما أخرت. إلخ ) معنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه مغفور 
له؛ أنه يسأل ذلك تواضعاً وخضوعاً وإشفاقاً وإجلالاً. وليقتدى به فى أصل الدعاء والخضوع وحسن 
التصريح فى هذا الدعاء المعين. 

( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ) قال العلماء: خصهم بالذكروإن كان الله تعالى 
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رب كل المخلوقات كما تقرر فى القرآن والسنة من نظائره - أى جريا على ماتقرر - من إضافته 
تعالى إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشأن دون ما يستحقر ويستصغر. فيقال له سبحانه وتعالى: «رب 
السموات والأرض رب العرش الكريم. ورب الملائكة والروح» ورب المشرقين ورب المغريين. ورب 
الناس» ملك الناس» إله الناس. ورب العالمين. رب كل شىء» رب النبيينء خالق السموات والأرضء 
فاطر السموات,. جاعل الملائكة رسلا». فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه وتعالى بدلائل العظمة 
وعظيم القدرة والملك» ولم يستعمل ذلك فيما يحتقر ويستصغر فلا يقال: رب الحشرات, وخالق القردة 
والخنازين وشبة ذلك على الإفزاة: وإنما يقال: خالق المخلوفات وخالق كل شىء فيدخل هذا 


فى العموم. 

(اهدنى لما اختلف فيه من الحق ) معناه تبتنى عليه. كقوله تعالى: «اهدِنًا 
الصّرَاط الْمُسْتَقِيمٌ) 

( وجهت وجهى للذى فطرالسموات والأرض ) أى قصدت بعبادتى وتوجهت بها للذى بدأ 
خلق السموات والأرض. 


( حنيفا ) قال النووى: قال الأكثرون: معناه مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام, وأصل الحنف 
الميل. ويكون فى الخير والشر. وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة. وقيل: المراد بالحنيف هنا 
المستقيم. وقال أبو عبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه السلام, وانتصب حذيفا 
على الحال» أى وجهت فى حال حنيفتى. 

( وما أنا من المشركين ) بيان للحنيف وإيضاح لمعناه. والمشرك يطلق على كل كافر. من 
عابد وثن وصنم ويهودى ونصرانى ومجوسى ومرتد وزنديق وغیرهم. انتهى كلام النووى. 

وأقول: حمل المشرك على هذا إنما يكون إذا ذكروحده. وأما إذا ذكرفى مقابل الكافر فيطلق على 
من جعل لله ندا. 

( إن صلاتى ونسكى ) قال النووى: قال أهل اللغة: النسك العبادة, وأصله من النسيكة وهى 
الفضة المذاتة المسفاة ين كن بخلط والفضيكة آنا كلما زت نه إلى الله تعان: 

( ومحياى ومماتى ) أى حياتى وموتى. ويجوزفتح الياء فيهما وإسكانهاء والأكثرون على فتح 
ياء محياى وإسكان ياء مماتى. 

( لله ) قال العلماء: هذه اللام لام الإضافة, ولها معنيان, الملك, والاختصاص, وكلاهما مراد. . 

) رب العالمين ) فى معنى « رب » أريعة أقوال» حكاها الماوردى وغيره: المالك. والسيد, 
والمدبر. والمريى, فإن وصف الله تعالى برب لأنه ملك أو سيد فهو من صفات الذات, وإن وصف لأنه 
مدبر خلقه ومربيهم فهو من صفات فعله. ومتى: دخلته الألف واللام فقيل: الرب اختص بالله تعالىء 
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وإذا حذفتا جازإطلاقه على غيره. فيقال. رب المال. ورب الدان ونحو ذلك. والعالمون جمع عالم 
وليس للعالم واحد من لفظه. واختلف العلماء فى حقيقته, فقال المتكلمون من أصحابنا وغيرهم من 
المفسرين وغيرهم: العالم كل المخلوقات. قال جماعة: هم الملائكة والجن والإنس, وقيل: بنوآدم 
خاصة. وقال آخرون: هوالدنيا وما فيهاء ثم قيل: هو مشتىّ من العلامةء لأن كل مخلونَ علامة على 
وحود صانعه. وقيل: من العلم, فعلى هذا يختص بالعقلاء. 

( اللهم أنت الملك ) أى القادر على كل شيء المالك الحقيقى لجميع المخلوقات. 

( وأنا عبدك ) أى معترف بأنك مالكى ومدبرى وحكمك نافذ فى. 


( ظلمت نفسى ) أى اعترفت بالتقصير. وقدمه على سؤال المغفرة أدبا كما قال آدم وحواء: 

لرَيَّا ظلَمْنَا أنفسنًا وَإِنْلَمْ غرلا وَتَرْحمْنا كوب مِن الْخَاميِرِينَ» [الأعراف: ؟5]. 
3 4 9 ".م - ري 00 

( واصرف عنى سيئها ) أى قبيحها. 

( لبيك ) قال العلماء: معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة, يقال: لب بالمكان لباء 
وألب إلباباً. أى أقام به وأصل « لبيك « لبين لك, فحذفت النون للإضافة. 

( وسعديك ) قال الأزهرى وغيره: معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة. 

( والخير كله فى يديك والشرليس إليك ) قال الخطابى وغيره: هذا من إضافة محاسن 
الأمور إليه تعالى دون مساويهاء وقوله: «والشر ليس إليك ». مما يبحب تأويله, لأن مذهب ُهل الحق 
أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرهاء وحينئذ يحب تأويله. وفيه خمسة أقوال 
أحدها: معناه لا يتقرب به إليك. والثانى: معناه لا يضاف إليك على انفراده. لا يقال: ياخالق القردة 
والخنازيرويارب الشرونحو هذاء وإن كان خالق كل شيء ورب كل شىء., وحينئذ يدخل الشر فى 
العموم. والثالث: معناه الشر لا يصعد إليك, إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. والرابع: معناه 
والشرليس شراً بالنسبة إليك, فإنك خلقته بحكمة بالغة, وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. 
والخامس: أنه كقولك: فلان إلى بنى فلان, إذا كان عداده فيهم أو صفوه إليهم. 

( أنا بك وإليك ) أى التجائى وانتمائى إليك وتوفيقى بك. 

( تبماركت ) اى استحققت الثناء وقيل: ثبت الخيرعندك. وقال ابن الأنبارى: 
تبارك العباد بتوحيدك. 


( ملء السموات وملء الأرض ) هو بكسرالميم وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعهاء واختلف فى 
الراجح متهماء والأشهنالنضيء وماد حمداً لوكان أجساما لملا السموات والأرض لعظمة. 
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( سجد وجهى ) قيل: المراد بالوجه جملة الذات كقوله تعالى: كل شيء هَالِكٌ إلا وَجْهَه)4 
[القصص: ۸۸] ويؤيده أن السجود يقع بأعضاء أخر مع الوجه. وقيل: إن الشيء اف إلى ما يجاوره 
كما يقال: بساتين البلد. 
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) أحسن الخالقين ) أى المقدرين والمصورين. 
( أنت المقدم وأنت المؤخر ) معناه تقدم من شئت بطاعتك وغيرهاء وتؤخر من شئت عن 
ذلك كما تقتضيه حكمتك» وتعزمن تشاء. وتذل من تشاء. 


( وأنا أول المسلمين ) أى من هذه الأمة. 


انتھی کلام النووى بدون تصرف وهو من النفاسة بمكان, واللّه أعلم. 
فقهالحديث 


تتعرض أحاديث الباب إلى نقاط فقهية ننسجها فيما يأتى: 

(1) قن الرواية الشابحة إشازة إلى افع ميت أبن عبان عند بخالدة مرن انه التق و ومر فة 
كيفية صلاة النبي كَل بالليل. وفى الرواية العاشرة تصريح بدافع وسبب آخرونصها: « بعثنى العباس 
إلى النبى وله وهو فى بيت خالتى ميمونة ». زاد النسائى: «فى إبل أعطاه إياها من الصدقة». ولابن 
خزيمة: « كان رسول الله يك وعد العباس ذودا من الإبل فبعثنى إليه بعد العشاء وكان فى بيت 
ميمونة ». ولمحمد بن نصر زيادة: « فقال لى النبى يَُ: يا بنى بت الليلة عندنا». ففى ظاهر سبب 
الت و ت كن نين رامات كن انك دد بجأ الذافع إلى الإرسا ل ب ان 
النوعوة بها البائ فلا عرض على ابن تجا المدياة كان قاف لرل راك مر فة ضتلدة 

(ب) جاء فى رواية لأبي عوانة عن عبد الله بن عباس: « أن العباس بعثه إلى النبي بي فى 
اال ف كالسا فى ات فلم ا أن اک فا مل لی فلم ذركم ی 
أذن بصلاة العشاء». وظاهر هذا يعارض أن العباس أرسله إلى النبى يي فى بيت ميمونة. قال 
التحافظ ابن تحجن وتجمع اة لما لم تكله فن المسحد أعائه إليه يخ الحشاء إلى بيت ميمونة: 

(ج) فى الرواية الرابعة: « بت عند خالتى ميمونة فقلت لها: إذا قام رسول الله وله فأيقظينى». 
مما يوحى بأن ابن عباس قد نامء وجاء فى الرواية: « فقلت: لا أنام حتى أنظر ما يصنع فى صلاة 
الليل». وقد جمع الحافظ ابن حجربين الروايتين باحتمال أنه عزم فى نفسه على السهر ليطلع على 
الكيفية التى أرادهاء ثم خشى أن يغلبه الثوم فوصى ميمونة أن توقظه: اه 


ولم تفد الروايات بأن ميمونة أيقظته. وإنما صرحت الرواية الأولى بأنه كان مستيقظا من نفسه 
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إذ فيها. « فقمت فتمطيت كراهية أن یری أنى كنت أنتبه له». فكونه عزم على أن لا ينام, وكونه. لم 
ينم بالفعل لا يتنافى مع توصيته خالته أن توقظه احتياطا وخوفا من أن ينام. 

(د) تصرح الرواية الرابعة بأن صلاته صلى الله عليه وسلم تلك الليلة كانت إحدى عشرة ركعة, 
وتصرح الرواية الأولى والثالثة والسادسة والثانية عشرة بأن صلاته فى تلك الليلة كانت ثلاث عشرة 
ركعة. وجاءت روايتنا الثامنة بأن صلاته كانت فى هذه الليلة تسع ركعات وأن الوضوء كان يتكرر 
كل ركعتين. ونصها: « تم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود. ثم انصرف فنام 
فی تق تل فعل ذلك کارت رات تيسن ت - كل ذلك يستاك ويتوضا. ثم أوتر بثلاث». 

وفى الجمع أوالترجيح يقول الحافظ ابن حجر: والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على 
الظن عدم تعددهاء فلهذا ينبغى الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيها. ولا شك أن الأخذ بما 
اتفق عليه الأكثر وا لأحفظ أولى مما خالفهم فيه من هو دونهم, ولاسيما إن زاد أونقص, والمحقق من 
عدد صلاته فى تلك الليلة إحدى عشرة. وأما رواية « ثلاث عشرة » فيحتمل أن يكون منها سنة الحشاء 
ويوافق ذلك رواية ابن أبى حجرة عن ابن عباس بلفظ: « كانت صلاة النبي يي ثلاث عشرة ». يعنى 
بالليل» ولم يبين هل سنة الفجر منها أو لا وبينها يحيى بن الجزارعن ابن عباس عند النسائى بلفظ: 
«كان يصلى ثمان ركعات ويوتر بثلاث, ويصلى ركعتين قبل صلاة الصبح». ولا يعكر على هذا الجمع 
إلا ظاهر قوله: « صلى ركعتين... ثم ركعتين...» - روايتنا الثانية أى قبل أن ينام ويكون منها سنة 
العشاءء وقوله: « ثم ركعتين». أى بعد أن قام. وجمع الكرمانى بين ما اختلف من روايات قصة ابن 
عباس هذه., باحتمال أن يكون بعض رواته ذکرالقدرالذی اقتدى ابن عباس به فيه. وفصله عما لم 
يقتد به فيه. انتهى كلام الحافظ ابن حجر 


والمحقق عندئ من عدد ضلاته ضلى الله عليه وسلم فى تلك الليلة ثلاث غشرة وآن ابن عباس 
اقتدى به وصلى معه إحدى عشرة ركعة بعد أن صلى رسول الله َي وحده ركعتين يؤكد هذا الفهم, 
فتمطيت, فتوضأت. فقام فصلى» فقمت لما رأيته صنع ذلك. فتوضاً من القربة, ثم قمت إلى شقة 
الأيس..». فهى صريحة فى أن رسول الله ل صلى قبل أن يقوم ابن عباس, وقوله فى الرواية نفسها: 
« فتتامت صلاة رسول يي من الليل ثلاث عشرة ركعة ». صريحة فى جمع العدد. وفى الرواية الثانية: 
« فأحسن وضوءه, ثم قام فصلى.....فقمت فصنعت مثل ما صنع..... ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ». وقول 
ابن عباس بعد ذلك: « فصلى ركعتين.». إلخ حتى بلغ بالمثنى اثنتى عشرة ركعة تفصيل لصلاة رسول 
الله يله قبل ومع ابن عباس, وكذلك الرواية الثالثة ولفظها: « فصلى فى تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة». 
وكذلك الرواية السادسة وفيها: « فتكاملت صلاة رسول الله يه ثلاث عشرة ركعة». كل ذلك صريح فى 
جمع العدد. ولا يعارض الرواية الرابعة التى تتحدث عن عدد ما صلاه ابن عباس مع رسول الله وله 
وأنه إحدى عشرة ركعة, وهذه واقعة حال لاتعارضها واقعة حال أخرى. أما الرواية الثامنة وفيها تخلل 
النوم بين الركعات, وفيها مخالفة فى عدد الركعات لبقية الروايات, فقد قال القاضى عياض: هذه 
الرواية مما استدركه الدارقطنى على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة. قال النووى: ولا يقدح هذا فى 
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مسلم فإنه لم يذكرهذه الرواية متأصلة مستقلة, إنما ذكرها متابعة, والمتابعات يحتمل فيها ما لا 

يحتمل فى الأصول. قال القاضى: ويحتمل أنه لم يُعّد فى هذه الصلاة الركعتين الأوليين الخفيفتين 

اللتين كان النبي وَل يستفتح صلاة الليل بهماء كما صرحت الأحاديث بهما فى مسلم وغيره. ولهذا 
قال: « صلى ركعتين فأطال فيهما». فدل على أنهما بعد الخفيفتين, فتكون الخفيفتان ثم الطويلتان 

ثم الست المذكورات ثم ثلاث بعدهاء فصارت الجملة ثلاث عشرة كما فى باقى الروايات. والله أعلم. 

ويؤخذ من أحاديث الباب فون ما تقدم 

-١‏ أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام وأنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى يمينه. وأنه إذا لم 
يتحول حوله الإمام. 

؟- وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة. 

۳- وأن صلاة الصبى صحيحة. 

-٤‏ وأن الجماعة فى غير المكتويات وفى النوافل والتهجد صحيحة. وأن الاتتمام بمن لم ينو 
الإمامّة صحف»: 

4- قال النووى: وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها 
وإن كان مميزا. قال القاضى: وقد جاء فى بعض روايات هذا الحديث: قال ابن عباس: « بت عند 
خالتى فى ليلة كانت فيها حائضاء. قال: وهذه الكلمة وإن لم تصح طريقا فهى حسنة المعنى 
جداء إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت فى ليلة للنبي ي فيها حاجة إلى أهله. ولا يرسله أبوه 
إلا إذا علم عدم حاجته إلى اهل ااه معو أنه ل قعل حاحته م يقي أن کیا ا 
الوسادة مع أنه كان مراقبا لأفعال النبي ييه . مع أنه لم ينم أو نام قليلا جدا. انتهى 
كلام القاضى. 
وهواحتمالء لكنى أستبعد إشاعة حيضة المرأة بهذه الصورةء فما أرسله العباس ليبيت, ومابات 
إلا بعرض رسول الله يه أن يبيت, نعم قد يكون هذا العرض مبنيا على حيض أم المؤمنين فى 
نظرالنبي كلد وقد يكون مبنيا على عدم الحاجة, وهو الأولى عندى. فإن للرجل أن يتمتع من 
زوجه الحائض بغير الجماع ولا يليق أن يحصل شيء من ذلك مع وجود ابن عباس بجوارهما. 
وحيت إن الرواية لم تصح طريقا فلا يعتمد عليهاء وعلى فرض صحتها يحتمل أنه علم بذلك عند 
المبيت أو بعده. لكنها على كل حال ليست المسوغ للمبيت. واللّه أعلم 

1- ومن الرواية الثانية من قوله: « فجعل يمسح النوم عن وجهه ». جوازاستعمال المجان واستحباب 
مسح أثرالنوم. 

۷- واستحباب قراءة القرآن للمحدث, لقراءته صلى الله عليه وسلم العشرالآيات قبل أن يتوضاً. قال 
النووى: وهذا إجماع المسلمين. وإنما تحرم القراءة على الجنب والحائض. 


۸- وفيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم. 
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۹ وجواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء ونحوهاء وكرهه بعض المتقدمين, وقال: 
إنما يقال: السورة التى يذكر فيها آل عمران. قال النووى: والصواب الأرلء ويه قال عامة العلماء 
من السلف والخلف وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة, ولا لبس فى ذلك. 


-٠‏ قال النووى: وفيه أن الأفضل فى الوتروغيره من الصلوات أن يسلم من كل ركعتين. وأن الوتر 
بركعتين كالمغرب. 

-١‏ وفيه جوا نز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة. 

-١‏ وتخفيف سنة الصبح. 

۱۲ - وفيه من الرواية السابعة جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة. قال النووى: 


وحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إنماهوفى حديث 
لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه. 


کن الزوانة التالقة عة صبحكة المتلاة فى كوي واه 

0 وأنه تسن المخالفة بين طرفيه على عاتقيه. 

5ق سافن اب و بتكف وكرت ولخدي 

۷- وحسن المعاشرة للأهل. والرد على من يؤثر دوام الانقباض. 

- وفيه حمل أفعاله صلى اللّه عليه وسلم على الاقتداء به. 

واس واليداةة عند الغئلاة بالسواك:وا ستحياية عند كل وضوء وعتد كل ضلاة. 

-٠‏ واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو محدث. 

-١‏ واستحباب التقليل من الماء فى التطهير مع حصول الإسباغ. 

۲- وبيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمرالدين. 

فة اتاد مؤذة اقب للمسحد: 

-٤‏ ومن الرواية الخامسة عشرة استحباب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين للتنشيط. 

كوم الا السناديية عشرة دان صلی الله عليه وسلم وطلبه مغفرة ما قدم وما أخروما أسر وما 
أعلن. قال النووى: ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه مغفورله انيتال اضعا 
وخضوعا وإشفاقا وإجلالاء وليقتدى به فى أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع. 

7 قال |لخطابى وغيره عن الرواية الثامنة عشرة فى الحديث: إرشاد إلى الأدب فى الثناء على الله 
تعالى» ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأموردون مساويها على جهة الأدب. 
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۷ وفية تقديم الثناء على الله قبل الطلب والدعاء ويعده: 


۸- ومواظبته صلى اللّه عليه وسلم فى الليل على الذكر والدعاء والاعتراف لله تعالى بحقوقه والإقرار 
بصدق وعده ووعيده والبعث والجنة والنار وغير ذلك. 

۹- ويؤخذ من الرواية الثامنة عشرة وزيادتها استحباب دعاء الافتتاح. قال النووى: إلا أن يكون 
إماما لقوم لا يؤثرون التطويل. 

-١‏ وفيها دليل لمذهب الزهرى أن الأذنين من الوجه لقوله صلی الله عليه وسلم: « سجد وجهى للذى 
وأسفلهما من الوجه. وقال آخرون: ما أقبل منهما على الوجه فمن الوجه. وما أدبر فمن الرأس. 
قال الشافعى والجمهور :هما عضوان مستقلانء لا من الرأس ولا من الوجه. بل يطهران بماء 
أن المراد بالوجه جملة الذات,. كقوله تعالى: « کل شئء هالك إلا رجهة € [القصص: ۸۸] ويؤّيد 
هذا أن السجود يقع بأعضاء أخرى مع الوجه. والثانى: أن الشىء يضاف إلى ما يجاوره, كما 
يقال: بساتين البلد. اه 

¥ ومن الرواية الثالثة والخامسة أنه صلى الله عليه وسلم يعد أن نام صلى ولم يتوضاً وقد أوضح 
سفيان الراوى فى زيادته أن هذا خصوصية من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لأنه كما يقول 
النووى: لوخرج حدث لأحس به خلاف غيره من الناس. 


واللّه أعلم 
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(101) باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل 


ل اميت ف ابي ييه ذات ية قفافسح ال 
فَقلّت: رک عند البق متش قلت يُصلّي بها في ركَعَة فَمَضَىء فَقَلْت يَرْكَعُ بهاء نم 
اقح النسَاءً فَقَرَأَهَاء ثم اف آل عِسمْرَان فقرأها يقرا مَُرَسّلا إذا مَرَ اة فيا تبيخ سبح 
وإذا مر بِسُوَال سَأل وإذا مَرَ عو َقوف نم ركع فَجَعَلَ يقول: «سبحان رې بي العطيم». 
ريرك جرت لاد قر روي الله رو جوي ال ا e‏ 
مسجد فَقَالَ: «سبْحَانَ ري الأغلى». فكان سُجُودُهُ قَرِيبامِن قا قِيَّمِهِ (قال): رفي حَدِيث 
جَرِير مِنَ الزيَادةٍ فقال: : «سَيع الله لن ةة را لَك الْحَمْدُ». 


سد 


4- كن عن عبد الله ذفيها" ' " قَالَ: صَلَِّت مَع رَسُول الله لل فَأطَالَ حتى هَمَمْتْ 
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و 


بأمْر سَؤْء قَالَ: قبل: وَمَا هَمَمْتَ به؟ قَال: هَمَمْت أن أَجْلِس وَأَدَعَهُ. 


المعنى العام 


لاشك أن خيرالذكر هوالقرآنء وخير القرآن ما قرئ بتدبرفى صلاة. وقد رأيت بعض العابدين 
يقرأ القرآ ن كله كل ليلة من رمضان فى صلاة. ينوى ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرا جزءاً أوجزأين ثم يركع 
ومتخد تح قر و أ الفاتحة ثم يقرأ جزءاً أو جزأين ثم يركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ 
جزءا أوجزأين ثم يركع. وهكذا تارة عن القيام وتارة عن الجلوس فى النافلة. وكنت أتعجب وأعد ذلك 
مبالغة غيرواراة حتى قرأت هذا الحديث الشريف. وأن رسول الله يله قرأ وهو يصلى ومعه حذيفة بن 
اليمان أكثر من خمسة أجزاء فى ركعة واحدة (البقرة والنساء وآل عمران ) ياإلهى. أكثر من سدس 
ا ی فيمكن أن يختم القرآن فى ست ركعات,. ومن التالى؟ وما ذخ الغلزوة؟ القارئ 
من أنزل عليه القرآن, والقراءة بتؤدة وتدبر وإتقان. لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح الله ونزهه عن 
النقائص. ولا يمربآية فيها سوال أو دعاء إلا سأل ریه ودعاه, ولا يمرباية فيها استعاذة من شر إلا 
استغاذ بالله من هذا الشرومن جميع الشرون فإذا ركع سبع الله طويلا فى رمن قريب من رمن 


5 ۰ وحَدنا ايو کر ن أبي شَيبَة دنا عند الل بن نمير وَأبُومُعَاوَِة ح حا وير ن خرب وَإِسْحَق بن إِنْراهِيم جَمِيعًا عن 
جرير كلهم عن الأغمش ح وحَدقا ابن نمر وَالَفظ له حَدَنَا أبي حَدَتنا الأغمَش عن سَغْدٍ ِن غيِْدةَ عَن الْمُسَْوْرِهٍ ين 
الأخنف عن صله بن فر عن حُذيفة 

(4 ۲۰ )وحدنا عُْمَانُ ن أبي شيب وإملحق ب بن إِبْرَاهِيمَ كلاهُمًا عن جرير قال عمَان حَدننَا جَرِيرٌ عن الأغمَش عن أبي وَائلٍ قال: 
قال عَيْدُ الله 
- وحَدّنناه إسْمَعِيلُ : ن الْحَلِيلٍ وَسُوَئْدُ بن سَعِيدٍ عن علي بْنِ مُسْهِرٍ عن الأغْمّش بهذا الإستادٍ مه 
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قراءته. فإذا سجد سبح الله فى زمن قريب من زمن قراءته. ثم كانت الركعة الثانية ولا نظنها تنقص 
عن الركعة الأولىء فأين نحن منه صلى الله عليه وسلم؟ وأين عبادتنا وقراءتنا من عبادته وقراءته؟ 
اعات الله وهداها إلن د رة وشكره وحسن عبادته إنه سميع مجيب. 


المباحث العريية 


( فقلت: يصلى بها فى ركعة ) قال النووى: معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على 
ركعتين, وأراد بالركعة الصلاة بكمالهاء وهى ركعتان. قال: ولابد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعدهء 
وعلى هذا فقوله: « ثم مضى ». معناه قرأ معظمها بحيث غلب على ظنى أنه لا يركع الأولى إلا فى آخر 
البقرة. فحينئذ قلت: يركع الأولى بهاء فجاوز وافتتح النساء. اه 

وحاصل التوجيه أن حذيفة حين افتتح رسول الله ول القراءة بالبقرة قال فى نفسه: سيقراً منها 
مائة آية ثم يركع» فقرأ فتجاوزالمائة. فقال فى نفسه: سيقسم السورة على ركعتين وسيقف عند 
نصفهاء فقراً فتجاوز النصف. فقال فى نفسه: لعله سيأتى على السورة كلها فى ركعة واحدة ثم يركع. 

( يقرأ مترسلا ) أى مُتئدَا فى ترتيله. 

( حتى هممت بأمرسوء ) بإضافة « أمر» إلى «سوء» 5 من إضافة الصفة إلى الموصوف, 
ويجوزلغة تنوين «أمر» وإعراب « سوء » صفة له ولفظ « سوء» يفنح بفتح السين وسكون الواوء وهدا السوء 
من جهة ترك الأدب وصورة المخالفة. 

( وأدعه ) أى وأتركه. وهذه اللفظه أمات العرب ماضيها فلم يستعملوا لها ماضيا وفيها 
1 لمضارع والأمر فقط: يدع ودع. والمراد هنا هممت أن أترك القيام و جلس > لا أن يترك الاقتداء 
فيخرج من الصلاة. 


فقهالحديث 


ورد الأمربتخفيف الصلاة وتخفيف القراءة والتحذير من التطويل فى صلاة الجماعة فى 
الفرائض, وحث رسول اللّه يِل ذ فى الأحاديث على أن يقرأ الإمام فى أطول الصلوات وقتا الصا 
بسورة $ وَالشّمْس وَضُحَاهَا 4 أو ط سَبّح | سم ريل الأعلَى € أو ط وَاللَْل إِذَا يَْشَى € أو اقرا باسئم 
ريلك 4 أو« وَالسّمَاء ات اروج 4 أو وَالسّمَاء وَالطّارِقَ 4 وحمل العلماء هذا الأمر على ما إذا لم يعلم 
رضا المأموم اطول مراعاة اخلزوف المامونين المحيولة فمنهم المريض والضعيف وذوالحاجة. 

أما النافلة فالجماعة فيها غير مؤكدة ابتداء. والأصل فيمن يصلى صلاة الليل استعداده للقيام, 3 
ھی تصلى فى البوت» فمن صلى مع النبى ولك وهو قوی جلد كحذيقة وعد الله بن مستحود كان افلا 
لأن يحتمل التطويل غاليًا. 
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وقد خاض العلماء فى ا لأفضل من تطويل القراءة أو كثرة السجود - وقد مرت المسألة فى بابهاء 
وخلاصتها أن الأفضلية تختلف باختلاف المصلى ومدى خشوعه وإخلاصه فى أى منهما. 

ولافريكة بح كيك e‏ ظاهر حديث ابن عباس فى الباب السابق» ومع ما علم من 
صلاته صلى الله عليه وسلم .ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: هذه القراءة إنما تتأتى فى نحو من 
ساعتين, فلعله صلی الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة كلهاء وأما ما يقتضيه حاله فى غيرهذه الليلة 
فإن فى أخبار عائشة كان يقوم قدر ثلث الليلء وفيها أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة. اه 


ويؤخذ من الحديث 


-١‏ قال القاضى عياض: فيه دليل لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا 
المصحف. وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي و بل وكله إلى أمته بعده. قال: وهذا قول مالك 
وجمهور العلماء. واختاره أبو بكر الباقلانى, وهو أصح القولين مع احتمالهما. قال: والذى نقوله: 
إن ترتيب السور ليس بواجب فى الكتابة ولا فى الصلاة ولا فى الدرس ولا فى التلقين والتعليم 
وأنه لم يكن من النبى ييي فى ذلك نص ولا حد تحرح مخالفته. ولذلك اختلف ترتيب المصاحف 
قبل مصحف عثمان. قال: واستجاز النبي يك والأمة بعده فى جميع الأعصار ترك ترتيب السور 
فى الصلاة والدرس والتلقين. قال: وأما على قول من يقول من أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من 
النبى َيل حدده لهم كما استقرفى مصحف عثمان. وإنما اختلفت المصاحف قبل أن يبلغهم 
التوقيف والعرض الأخير, فيتأول قراءته صلى اللّه عليه وسلم النساء أولا ثم آل عمران هنا على أنه 
كان قبل التوقيف والترتيب. وكانت هاتان السورتان هكذا فى مصحف أبى. قال: ولا خلاف أنه 
يجوز للمصلى أن يقرأ فى الركعة الثانية سورة قبل التى قرأها فى الأولى, وإنما يكره ذلك فى 
الركعة. ولمن يتلوفى غير صلاة. قال: وقد أباحه بعضهم وتأول نهى السلف عن قراءة القرآن 
منكوسا على من يقرأ من آخرالسورة إلى أولها. 
كالول كلاف أن ترک ائات كل سور ترق ين الله تال على ماه عليه فى المضخف: 
وهكذا نقلته الأمة عن نبيها عل 
هذا آخر كلام القاضى عياض نقله الإمام النووى. 
وننبه إلى أن تجويزالقاضى القراءة مع عدم ترتيب السور ونقله عن البعض الإباحة ليس معناه 
استواء الأمرين, الترتيب وعدم الترتيب» فلا خلاف فى أن الأولى - إن لم يكن المستحب - 
القراءة بالترتيب. ولو خروجا من خلاف من أوجبه»ء ولواتباعا لمصحف عثمان. ولوحماية من 
الاختلاف فى صورة القرآن الكريم بعامة. 

"- وفيه استحباب القراءة بترسل لكل قارئ فى الصلاة وغيرهاء والتسبيح إذا مربآية تسبيح, 
والاستعاذة إذا مربتعون. والسؤال إذا مويسؤال. قال النووى: ومذهبنا استحباب ذلك للامام 
والمأموم والمنفرد. 


°۹ 


۳- وفيه استحباب « سبحان ربى العظيم» فى الركوع. و« سبحان ريى الأعلى» فى السجود. وهو 
مذهبنا ومذهب أبى حنيفة والكوفيين وأحمد والجمهور. وقال مالك: لا يتعين ذكرالتسبيح. 

-٤‏ وفيه دليل لجواز تطويل الاعتدال. 

5- وفيه استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل. 

1- ويؤخذ من حديت ابن مسعود استخدام الأدب مع الأئمة والكبار وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما 
لم يكن حراما. قال النووى: واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدى فى فريضة أو نافلة 
القيام وعجز عنه جازله القعود. وإنما لم يقعدابن مسعود للتأدب مع النبى 8 اه ويلاحظ أن 
القعود فى صلاة النافلة جائزا بتداء. 


۷- وفيه جوا زا لاقتداء فى غيرالمكتوبات. 


واللّه أعلم 


OV: 


(5؟) باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت 


هده ° قر سية شرن امول وكين ميق عسي 


اصح 0s‏ ج بال الشَيْطَانُ في أُذْتيْه». أو قَالَ: «في أذنه». 
.110۷ أبي طالب طب 0 "٠‏ أن ابي َل طَرَقَهُ وَقَاطِمَة قَقَال: دالا 


تُصَلُون؟». ا EU‏ الله إنمَا أَنفْسُنًا بيد الس فَإِذَا شَاءً أن عقا بَعَتنا. فَانصّرَف 


رَسُولٌ الله و ننه له ولاه نج ر مات بر فَخِذَهُ ويول «طإوكان 
الإنسَانُ أكْثْر شيء 0 

سف “لج عن ابي هُرَيْرَ ضيه" "يبلغ به الب 4 : «يَعْقِدُ الشَّيْطَانْ على فَافِيَةٍ رَأس 
e‏ ميكل ف يرب عَلَِكَ لَيْلا طويلاء فإذا ذا استيقظ فَذَكَرَ الله 
انحلت عقدق وَإِذا توا انحَلّت عَنهُ عُقدتان, فإذا 2 انَحَلّتْ الْعُمَهُ فأصبّح نَشِيطًا طب 


النفس وإلا أصْبَحَ خبيث النفس كسلان». 


المعنى العام 


aS‏ الح E‏ إغوا ء بنى آدم قال قَبمَا 
أَعْوَيْتَنِي لأَقَعْدَنَ أ : م صِرَاظَّك الْمُسْتَقِيم2 ثم لآتَيَدْ تيَنّهُمْ مِن بَيْن أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلَفِهِمْ وَمَن أَيْمَانِهمْ وَمَن 
شَمَائلهم ولا تج أَكَثَرَهُمْ م شاکرین ik‏ 1 1 


إنه يتفنن فى تزيين الكسل والخمول لمن يعتزم عبادة اللّه. يثبط العزائم ويسوف ويستدرج 
وبخاصة عند النوم ليجتمع له مع إغوائه شهوة النفس وميلها إلى النوم, إذا أراد المسلم أن يصلى 
الليل قبل أن ينام وسوس له وأتاه من زاوية الحق المراد به باطلء يقول له: قيام الثلث الأخير أفضل 
فنم ثم قم ويؤكد له القدرة على القيام, ويقسم له أن ذلك سيكون, ونه من السهل اليسير, فإذا نام 
أثقل أذنيه حتى لا يسمع صوتا موقظا أو منبهاء وأوثق تغميض عينيه. وعقد على عقله ثلاث عقد. 
ليغلق عليه اليقظة والانتباه. فإذا ما أفلت المسلم من هذا الحصار المنيع وتقلب فى فراشهء 


١0‏ ؟)حَدَننا همان بن ابي شي وَِسْحَقْ قال عنْمَانُ حَدلَنَا جريز عن مَنْصُورٍ عن ابي وائل عن عبد الله 
5١‏ رحا ف ان سیو تھا يدن عن غل عن الأطريئ عن علي ني سين آنا الضسنئ ان علي حالة بن 
0 ؟)حَدَناعَمْرو الاق وزير بن خرب قال عَمْرَو حدقا فيان بن ية عن بي الرنادِ عن الأغرَج عن أبي هري 


هال١‎ 


واستحضر فى نفسه الرغبة لأداء عبادته, خدعه شيطانه وقال له: نم ما زال الليل طويلا. نم قليلا ثم 
قم. فإذا ما استجاب لهذا الإغواء فنام ثم تيقظ, عاوده بالخدعة نفسها شيئًاً فشيئاً ومرة بعد مرة 
يعده ويمنيه وما يعده الشيطان إلا غروراًء حتى إذا فات وقت الصلاة وضاعت الفرصة على المسلم 
وتحقق للشيطان ما أ راد بال فى أذن صاحبه سخرية منه واستهزاء ( وَقَالَ الشَيْطَان لما قضِي الأمْرُ 
إن اله وَعَدَكمْ وغ احق وَوَعدتكم فَاحلَفتَكُم وَمَا كان ِي عَلَيكُمْ من سلْطًان إلا أن دعؤتكم فاستَجَبتم نَج 
لي فلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ 4[ إبراهيم: ]۲١‏ ولكن هل يترك الشيطان المسلم للنفس اللوامة؟ لتندم 
وتتحسروتتألم وليأخذ من تقصيره عظة ودرساً وقوة لمستقبله؟ لا إنه يعود إليه يزين له مافعل, 
ويخيل إليه أنه معذور مرفوع عنه القلم ويبررله القصور ويستخدم الحق مريدا به باطل, يقول له: إنما 
نفس النائم بيد اللّه فلو شاء تعالى أن يبعثه لبعثه, وينخدع المسلم بالباطل المغلف المزد ن» فيعتدر 
بما لا يقبلء ويجادل بغير حجة 9« وَكَانَ الإِنسَانْ أكثر شيء جَدَلا 4 [الكهف: 06]. 


المباحث العريية 


( ذكرعند رسول الله رجل ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمهء لكن قد يؤخذ 
ذخ زروانة مواعية الل يق وو أن هو. ولفظها بعد سياق الحديث بنحوه: ووأ الله لقد بال فى 
أذن صاحبكم ليلة ».. يعنى نفسه. 


( نام ليلة حتى أصبح ) فى رواية للبخارى: « مازال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة». 
والمراد من الصلاة الجنس أو العهد, وعلى أى منهما تحتمل صلاة الليل أو المكتوبةء وسياق مسلم لهذا 
الحديث فى إطار صلاة الليل ترجيح منه على أن المراد صلاة الليل؛ وكذلك فعل البخارىء» ومنه يؤخذ 
أن الوضع بالنسبة للنوم عن المكتوبة أولى وأشد. ومما يؤكد أن المراد صلاة الليل أن المخاطبين بهذا 
لم يكونوا ينامون عن صلاة العشاء. ومن المستبعد أن يراد منها الفجر, لأن معنى « حتى أصبح» أى 
حتى دخل فى وقت الصبح., وليس حتى خرج عن وقت الصبح. 

وتبويب الباب [بالحث على صلاة الوقت وإن قلت] وإن كانت عبارة « صلاة الوقت» تشمل صلاة 
أى وقت لكن عبارة « وإن قلت» لا تتأتى مع الفريضة. 

( ذاك رجل بال الشيطان فى أذنيه ) هوبضم الذال وسكونها فى المفرد والتثنية, 
والمراد من الشيطان جنس الشيطان. وفاعل ذلك وفاعل العقد الوارد فى الرواية الثالثة 
قيل: هوالقرين. وقيل: غيره, ويحتمل أن يراد به رأس الشياطين وهو إبليس. وتجوز نسبة 
ذلك إليه لكونه الآمربه الداعى إليه. وفى المراد من بول الشيطان فى الأذن أقوال للعلماء. 
قيل: على حقيقته. قال القرطبى وغيره: لامانع من ذلك إذ لا إحالة فيه. لأنه ثبت أن 
الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول.اه 

وهذا أبعد الأقوال عن القبولء إذ لو كان بولاً حقيقياً ماديا ما صحت به الصلاة لنجاسته, ثم لم 


كلاه 


يعهد وجود جرم ما فى أذن من نام مع وجود الآلات التى تقيس وترى أدقّ الأشياء, وقيل: هوكناية 
عن سد الشيطان أذن الذى ينام عن صلاة حتى لا يسمع الذكر. وقيل: معناه أن الشيطان ملأ سمعه 
بالأباطيل لحجب سمعه عن الذكر. وقيل: كناية عن كمال تحكم الشيطان فيه. وقيل: كناية عن 
وسوسته وتزيينه النوم له وأخذه بأذنه وأخذه بسمعه عن أن يسمع النداء. وهذه الأقوال متقارية, 
ومؤداها أن البول كناية عن السد والحجب, وأنه يتم ذلك قبل خروج الوقت. فهو شبيه بعقد العقد 
على القافية الآتى فى الرواية الثالثة. وكأنه يسد الأذن ويغطى المخ. 

وقيل: إن بول الشيطان كناية عن ازدراء الشيطان به. وقيل: معناه أن الشيطان استولى عليه 
واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول. وقيل: كناية عن سخرية الشيطان واستهزائه منه بعد 
أن ضحك عليه وأوقعه. وهى أقوال متقارية, ومؤداها أن ذلك يتم بعد خروج الوقت وضياع الفرصة 
على النائم. 

قال الطيبى: وخص الأذن بالذكروإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إلى تقل النوم. فإن 
المسامع هى موارد الانتباه, وخص البول لأنه أسهل مدخلا فى التجاويف وأسرع نفوذا فى العروق.اه 
ومع أسلوب الكناية يكون التعبير بالبول فى الأذن أدى فى التصوير والتقبيح. 

( طرقه وفاطمة ) الطرق الإتيان بالليل. أى أتاهما ليلا. 

e 2 ا‎ 1 5 50 55 

( فقال: ألا تصلون؟ ) عرض برفقء أوعتب برفق أن وجدهما نائمين لم يصليا صلاة الليل. 

قال النووى: هكذا هو فى الأصول « تصلون » جمع الاثنين صحيح., لكن هل هو حقيقة أو مجاز؟ 
فيه الخلاف المشهور والأكثرون على أنه مجان اه أى إعطاء الاثنين حكم الأكثر لأنهما فى قوة أمة, 
فكأنما شبها بالجماعة وأسند إليهما ما يسند إلى الجماعة. 

) إنما أنفسنا بيد اللّه ) أى أرواحنا يقبضها الله عن النوم. يشير بذلك إلى قوله تعالى: وله 


يََوَفَى الأنفْسَ جين مَوْتهَاولّتِي َم مُت فِي مَنَامِهَا هَيْنْسك التي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْت وَيُْيل الأَخْرَى 
إلى أجل مُسَمَّى € [الزمر: .]٤١‏ 


( سمعته وهومدبريضرب فخذه ويقول 9 وَكَانَ الإنِسّان أكثرشيء جَدَلا 4 ) قال 
الو ا لار ف هة اكه كعنم من هة كر نه وعدم مو اة له على امار يها رقا 
ضرب فخده. وفيل: قالها تسليما لعذرهما وأنه لاعتب عليهما. اه 

وأعتقد أن الرسول بو لم يعجب بالجواب ولم يقبل العذر وإنما أسف للموقف الذى وقفه على, 
ولم يرض بالعذرالذى اعتذربه: لأنه إهمال للأسباب. فكل خركة من حركاتنا بيد الله ويقدرته فلو 
اكت ذافن خا يركذا العذر لجاز جدلا لكنه لا يجوزعبادة وتكليفا. وكان المطلوب من على ذه 
أن يعد بالاستجابة وأنه سيبذل جهده وأنه يطلب العون من اللّه. لا أن يحيل التقصير إلى إرا ادة الله 
إن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعرض عما لا يرضى. ومن حيائه وأدبه أن لا يواجه المقصر 


ovr 


بالمؤاخدة والتعنيف عملا بقوله تعالى: 98 فَأعْرض عن مَن تََلّى عن ذِكرنًا 4 [النجم: ۲۹] وضريه على 
فخذه صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الألم والغيظ المكظوم, وقرا ءكة تأيه القروية سما بها 

عليا رد للموقف وإدانة له. لأن الآية تذم الإنسان ولا تمدحه. وتشير إلى أنه يدافع عن خطئه بالجدل لا 
بالحجة والحق والبرهان. 


( عن أف هريرة يبلغ به النبي ب ) هذه العبارة عبارة رفع للحديث عند جمهورالمحدثينء 
وكأنه قال: قال رسول اللّه يد 

( يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد ) قافية الرأس مؤخره. وهى إشارة 
إلى المخ ومركزالإدراك والتعقل. وقافية كل شيء مؤخره. ومنه قافية القصيدة. والخطاب فى 
« أحدكم» للتعميم فى المخاطبين ومن فى معناهم, ويخص من هذا العموم الأنبياء ومن قيل فيهم: 
إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سَلْطَانٌ 4[الحجن: .]٤١‏ 

وقد اختلف فى هذه العقد. قال الحافظ ابن حجر: فقيل: هو على الحقيقة وأنه كما يعقد الساحر 
من يسحره فيأخذ الخيط فيعقد عليه عقدا وهو يتكلم عليه بالسحر فيتأثر المسحور بذلك, ومنه قوله 
تعالى: ل وَمِنْ شر النَّاكَات في العُقَدِ 4[الفلق: ؛] وعلى هذا فالمعقود شيء عند قافية الرأسء لا قافية 
الرأس نفسهاء وهل العقد فى شعر الرأس أو فى غيره؟ الأقرب الثانى إذ ليس لكل أحد شعن اه وهذا 
القول أبعد ما يكون عن القبولء فكما استبعد الحافظ الشعرلوجود من لا شعرله كان الواجب أن 
يستبعد عقد شيء لا وجود له إلا فى الخيالء فقول الحافظ بعد ذلك - ويؤيده ما ورد فى بعض طرقه- 
أن على راس کل آدمئ خياد هذا الحبل لا وجود له إلا فى الخيال. فإذا تخيلنا حبلا تخيلنا شعراً لمن 
لا شعرله» فالحق أن الحمل على الحقيقة بعيد. 

والحق أن الكلام كناية وتصوير لوساوس الشيطان وتزيينه وتغريره بطول الوقت, 
وانحلال العقد كناية عن مكافحته ودفع وساوسه. والمقصود من كون العقد ثلاثا تقوية 
الإغواء فكأنه إغواء بعد إغواء. 

( إذا نام ) أى إذا نام بدون صلاة, هكذا قيده البخارى؛ ويرى جمهور شراح الحديث أن القيد 
يخل بالمراد. والمقصود أنه يعقد على رأس من صلى ومن لم يصلء لكن من صلى بعد ذلك تنحل 
عقده بخلاف من لم يصل. كذا ذكرالحافظ ابن حجر وأرى أن القيد ضرورى, لأن الشيطان يعقد 
بهدف المنع من القيام للصلاةء فإذا كان النائم قد صلى ما عليه من العشاء وما أحب من صلاة الليل 
وأوترونام فلم يعقد عليه الشيطان؟ ثم إنه لن يصلى ما دام قد صلى فكيف تنحل العقد والنص أنها 
تنحل بالصلاة؟. 

( بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا ) رواية البخارى: ٠‏ يضرب على مكان كل عقدة عليك 
ليل طويل فارقد». قال الحافظ ابن حجر: يضرب أى بيده على العقد تأكيداً وإحكاماً لهاء قائلا: عليك 
ليل طويل. وكما استبعدنا المعنى الحقيقى فى العقد نستبعد الضرب المادى. ونرى أن الكلام كناية 
عن إحكام الوسوسة وإتيانها والإيحاء للنائم بطول الوقت. 


:لاه 


ورواية البخارى: « عليك ليل طويل» بالرفع, ورواية مسلم بالنصب, فالرفع على أنه خبر مقدم 
ومبتدأ مؤخر وصفة لمبتداً. والنصب على الإغراء أى الزم ليلاً طويلاً عليك, ومراد الشيطان من هذه 
العبارة تسويفه بالقيام والإلباس عليه» إن ريما لو طلب منه عدم القيام كليا لدافع المؤمن هذه 
المكيدة. أما أن يستدرجه شيئاً فشيئاً فربما أو كثيراً ما ينخدع المؤمن. فكأنه يقول له: قم بعد قليل 
فمازال الليل طويلا. قم بعد قليل. قم بعد قليل وبهذا الاستدراج يصل إلى ما يريد. 

( وإذا توضاً ا نحلت عنه عقدتان ) أى انحلت عقدة ثانية فصارمجموع ما انحل عقدتين. 


( فإذا صلى انحلت العقد ) بضم العين وفتح القاف على صيغة الجمع ولم يقل «انحلت 
عقدة ثالثة» لإفادة أن المتطهر النائم الممكن مقعده من الأرض الذى لا يحتاج إلى وضوء تنحل عقده 
بمجرد الصلاة. 


( فأصبح نشيطا طيب النفس ) لسروره بما وفقه الله من الطاعة. وسروره بالثواب الموعود, 


وسروره بإحباط كيد عدوه مع ما يبارك له فى نفسه وتصرفه بانشراح صدر واطمئنان نفس. 

( وإلا ) أى وإن لم يقم ويتوضاً ويصلى وتنحل عقده, ولو أتى ببعضها وترك بعضها بقى خبيث 
النفس كسلان, لكنه يختلف عمن لم يأت بشىء منها بالقوة والضعف. قاله الحافظ ابن حجر 
للوصفية وزيادة الألف والنون. 


فقه الحديث 


الهدف من الأحاديث الثلاثة الحث على صلاة الليلء وقد ادعى ابن العريى أن البخارى أوماً إلى 
وجوب صلاة الليل لقوله: [باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل]. 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أرالنقل فى القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين. قال ابن عبدالبر: 
شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة. والذى عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه. 

وظاهر الحديث يتعارض مع حديت البخارى فى الوكالة وفيه: « أن قارئ آية الكرسى عند نومه لا 
يقربه الشيطان». ورفع هذا التعارض بحمل العقد على الأمر المعنوى والقرب على الأمر الحسى أو 
العكس, إذ لا يلزم من الوسوسة الملامسة, كما يمكن رفع التعارض بتخصيص العموم فى حديث 
الباب بمن لم ينو القيام وبمن لم يقرأ آية الكرسىء ولهذا قيل: إن أبا بكروأبا هريرة كانا رضى اللّه 
عنهما يوتران أول الليل وينامان آخره. فمثلهما لا يعقد الشيطان على قفاه. فكأن المعنى يعقد 
الشيطان على قافية من نام منكم دون أن يصلى. 

كلك وك الم لذ مه الف ية ا لح فى الت رتفا رضي قولة صل الله 


ولاه 


اختلاف. لأنه نهى عن إضافة ذلك إلى النفس. لكون الخبث بمعنى فساد الدين» ووصف بعض 

الأفعال بذلك تحذيرًا منها وتنفيرًا. اه 

ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

-١‏ من الحديث الثانى آم الإنسان صاحبه يما يراة خيراً له فى ذيئه ودنياة: 

؟- وتعهد الإمام والكبير رعيته بالنظرفى مصالح دينهم ودنياهم. 

۳- وأنه ينبغى للناصح إذا لم تقبل نصيحته. أو إذا اعتذربما لا يرتضيه أن ينكف ولا يعنف 
إلالمصلحة. 

-٤‏ جواز ضرب الفخذ أسفا على فوات ما يحب. 

- فى الحديث طبع من طبائع الإنسان جُبل عليه. وهو الجدل ومحاولة التخلص من المسئولية 
والدفاع عن النفس والاعتذار بشتى المعاذين لكنه مطالب بتهذيب طبعه ليوافق شرع الله. 

1- ومن الحديث الثالث الحث على ذكر اللّه تعالى عند الاستيقاظ وفى صيغه أحاديث كثيرة 
مشهورة فى الصحيح. جمعها الإمام النووى وما يتعلق بها فى باب من كتاب الأذكار قال: 
ولايتعين لهذه الفضيلة ذكر. لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل. 

۷- والتحريض على الوضوء عند القيام من النوم. 

۸- والحث على صلاة الليل وإن قلت. 

9- قال بعضهم: فيه إشارة إلى حكمة تخفيف الركعتين الأوليين من صلاة الليل الواردتين فى الرواية 
الثانية عشرة من روايات باب صلاة النبى َي ودعائه بالليل. وقال الحافظ ابن حجر: ذكر شيخنا 
الحافظ أبوالفضل بن الحسين فى شرح الترمذى أن السر فى استفتاح صلاة الليل بركعتين 
خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان. وبناه على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاة, وهو واضح 
لأنه لوشرع فى صلاة ثم أفسدها لم يساو من أتمهاء وكذا الوضوء. وكأن الشروع فى حل العقد 

۰~ أخذ بعضهم من قوله: « عليك ليلا طويلا». اختصاص العقد بنوم الليل. وهو كذلك لكن لا يبعد أن 
يجىء مثله فى نوم النهار ذكره الحافظ ابن حجر. 

-١‏ أخذ بعضهم من طلب الوضوء لحل العقدة أن التيمم لمن ساغ له لا يقوم مقام الوضوء 
لأن فى الوضوء معاناة تعين على طرد النوم, والحق إجزاء التيمم كما يجزئ الغسل 
للجنب, فذكر الوضوء للغالب. 

واللّه أعلم 


كلاه 


(769) باب استحباب صلاة النافلة فى البيت 


TS ^-10‏ ع عن الب يع قال: «اجْعَلُوا مِنَ صَلاتَكُمْ 
في بِيُوتَكُمْ ولا تتخذوها قُبورَ». 


ET‏ شعن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَال' 8 عن اللبي ل قَالَ: «ضلوافي يرك ون 
تتخذوها قُبُورَا». 
0 جا ام قَالَ: کک الصّلاةَ في 


TS 0۷0‏ و ع عن الي 4 قال: «مفل الت الذي بكر الله فيه 
وَالَْبْتِ الي لا يُذَكَرُ الله فيه مَل الْحَي وَالْمَبتِ». 


كلاه ١‏ - 1ل عن ابي هْربْرَة ڪه" '" أن رَسُول الله ل قَال: «لا تَجْعَلُوا بوتكم مَقَابرَ إن 
الشيْطان يَنفِرُ مِنَ الت الذي تقرأ فيه سُورَة الْبَقَرَة». 

اله 1415-١‏ عن زد بن نابت له" قال: اجر رَسُول الله له حُجَيْرَةَ بخصَفة أو 
حَصِيرٍ فَحَرَجَ رول الله يل بصني فيها. قال: فكع يه رجَالٌ وَجَاءُوا يصون بصلابي. 
قَالَ: ثم جَاءُوا لَْلَهَ فَحَضَرُوا وَأبْطَا رَسُولُ الله و عَنَهُمْ. قال: قَلَّمْ يحرج إَِنْهِمْ فَرَقَعُوا 
أَصْوَائَهُمْ وَحَصبُوا الْبَاب. فَحَرَج له سول الله ل مُغضبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولْ الله يل: «ما 
ل بكم ميك حى طن أنه سيكب ليكب فعليكُم بالطلاة في يوي فإ عير 
صلاة ال ء في بد يِه إلا المَّلاة 0 بَة». 


۰۸ ٠')حَدنا‏ مُحَمّد بن اْمَُى حَدتا حى عَن عي الله قَالَ أخبرتي نافع عن ابن عُمَرٌ 
٠ 1)‏ ”حدقا بْْ اْمُتى حدلنا عد اواب حير أيُوبُ عن افع عن ابن عْمَرَ 
٣ )‏ حَدنا أو کر بن بي شيبة واو كريب فالا حَدلَنا بو معَاويَةَعَن الأغمّش عن ابي سيان عن جابر 


111 حَدَا عبد اله ن يراد الأعري وَمُحَمَد بن لاء الا حََلًا ُو أسامة عن بريد عن أبي بُردة عن أبِي مُوسى 
717 )حدقا َه بن سيد حَلنَا يَغقُوبُ وهو ان عَبْدٍ الرَحْمَنٍ من القاريٰ عن سسُهَيْلٍ عن أبيه عن أبي هُريرة 


ND‏ نن انی حدقا محمد بن عقر حدقا عبد الل ن سَِيدٍ حَدَنَا الم ُو النر مَولَى عمَرَ ين عُبَيْدٍ الله 
عن پر ن سّعِيدٍ عن زَيْد بن ابت 


oY 


٤۸‏ عن زَيْدِ بن ثابت ضيه '" أن النبي يله اتخذ حُجْرَة في الْمَسْجدٍ مِنَ حصِير 
فَصلَّى رَسُول الله 4 فيهًا الي حتى اجْتَمَعَ إلَنْهِ ناس فُذكر نَحْوَةُ وَرَادَ فيه: «ولؤ كيب 
41 هه م 0 o‏ به». 


المعنى العام 


نشول اى الله له وة «جعلت لى الأرض مسجدا .. وصح أن أماكن الصلوات تشهد 
لصاحبها يوم القيامة وأن البركة تحل فى مكان العبادة وأن رحمة الله وملائكته تنزل فيه. ومن هنا 
كان للبيوت حق فى عبادة أصحابهاء يضاف إلى ذلك أن سكان البيوت ممن لا يستطيع حضور 
الصلوات فى المسجد كالنساء والأطفال والمرضى فى حاجة إلى رؤية قدوة لهم يصلى بهم أويصلى 
أمامهم ومن هذا المنطلق رغب صلى الله عليه وسلم فى صلاة النافلة فى البيوت فقال: «اجعلوا من 
ا . «صلوا فى بيوتكم». «إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجده فليجعل لبيته نصيباً 
من صلاته فإن الله جاعل فى بيته من صلاته خيرا ». ونفر من حرمان البيوت من الصلاة ومن ذكر 
اله فشبهها بالقبور إذا هى لم يصل فيها. وصلى رسول الله يك أغلب النوافل فى بيته. ولما احتجر 
ا كحو جو خو قن افش كان ا كانها بيت لوص كلقة ماس أرزل الکو را درفم 
أن يصلوا فى بيوتهم. وقال لهم: إن خير صلاة المرء ما أدى فى البيت إلا الصلاة المكتوبة فهى فى 

وهكذا أصبحت الأرض كلها مسجدا «واضبح البيت مسجدا. وتعددت أماكن الصلوات لتشهد 
لصاحبها يوم القيامة, وتعدد الشهود شفاعة نسأل الله قبولها. إنه غفور رحيم. 


المجاكك العريية 


(اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم) « من» تبعيضية. أى اجعلوا بعض صلاتكم فى بيوتكم وهذا 
البعض يصدق بفريضة أو راتبة أو نافلة مطلقة وتحقيق الحكم يأتى فى فقه الحديث. 

(ولا تتخذوها قبورا ) فى الكلام تشبيه بليغ. أى ولا تتخذوها كالقبور فى هجرها من الصلاةء أو فى 
كونها إنما تقصد للنوم الذى هو موت. 

وذكربعضهم فى بيان وجه الشبه أريعة معان: أحدها: أن القبور مساكن الأموات الذين سقط 
عنهم التكليف فلا يصلى فيها وليس كذلك البيوت فصلوا فيها. ثانيها: إنكم نهيتم عن الصلاة فى 


ابن ثابتٍ 


o۷۸ 


المقابرلا عن الصلاة فى البيوت فصلوا فيها ولا تشبهوها بها. تالثها: أن مثل الذاكر كالحى. وغير 
الذاكر كالميت, فمن لم يصل فى البيت جعل نفسه كالميت وجعل بيته كالقبر الرابع: قول 
الخطابى: لا تجعلوا بيوتكم أوطانا للنوم فلا تصلوا فيهاء فإن النوم أخو الموت. 

(فإن اللّه جاعل فى بيته من صلاته خيرا ) فسرالخيرفى أحاديث أخرى بحضور 
الملائكة ونفرة الشيطان. 

إن اقطان من انك فاا اة لترو ا رو ممه وا ابس 
«يفر» وكلاهما صحيح. 

(احتجر رسول الله َي حجيرة بخصفة أوحصير) أصل الحجرالمنع, والمعنى اقتطع موضعا من 
المسجد منعه من غيره وحوطه بحصير ليستره ليصلى فيه ولا يمربين يديه مار ولا يتهوش بغيره 
ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه. والخصفة بفتح الخاء والصاد والفاء الحصير والشك من الراوى أى 
اللفظين سمع. 

(فتتبع إليه رجال) أصل التتبع الطلب, والمعنى طلبوا موضعه واجتمعوا إليه. 


(وحصبوا الباب) أى رموه بالحصباء. وهى الحصى الصغار تنبيها له ظنا منهم أنه نسى. 
فقهالحديث 


قال بعض العلماء: إن المراد ببعض الصلوات المطلوب صلاته فى البيوت إنما هوبعض من 
الفرائض ليقتدى به من لا يخرج من النساء والمرضى. والجمهور على أن المراد به النافلة لأن السر 
فى عمل التطوع أفضل. وهذا هو الأظهر والمصرح به فى الرواية السادسة, ومن فوائد الصلاة فى 
البيوت تبركها بالصلاة ونزول الرحمة فيها وحضور الملائكة ونفرة الشيطان منهاء وعمم الإمام النووى 
خيرية الصلاة فى البيوت فى جميع النوافل راتبة الفرائض والمطلقة, ولم يستثن إلا النوافل التى هى 
من شعائر الإسلام وهى العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح على الأصح. وبعضهم استحب 
الرواتب فى المسجد وقصر البيوت على النفل المطلق. 
ويؤّخذ من الأحاديث 
أت القت إلى ذكرالله تفال تفن لنت وات تخل من الذكرافيه, 
۲- وفيها جوازالتمثیل. 
۳- وأن طول العمر فى الطاعة فضيلة وإن كان الميت ينتقل إلى خير لأن الحى يستلحق به ويزيد 
عليه بما يفعله من الطاعات. ذكره النووى أخذا من مقارنة الحى بالميت فى مقام مدح الحى. 


-٤‏ وفيها جوا زقول سورة كذا من غير كراهة. 


-0 


2 


وجواز التحجير فى المسجد إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم ولم يتخذه دائما؛ لأن 
النبي بيو كان يحتجرها بالليل يصلى فيهاء ويبسطها فى النهار يصلى عليها -كما سيأتى فى 
الباب الثانى- ثم ترك صلى الله عليه وسلم التحجير بالليل والنهار وعاد إلى الصلاة فى البيت. 


۷- وجواز صلاة الجماعة فى غير المكتوية. 


۸- وجوازالاقتداء بمن لم ينوالجماعة. 


9- وترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من ذلك. 


-٠‏ ومدى شفقة النبي يلي على أمته ورعايته لمصالحهم. 


-١ 


OA. 


وها كان عليه شل الله عليه وس من الرهادة فى الفا 


واللّه أعلم 


ام أ ع an‏ « ينا 
(710) باب فضيلة العمل الدائم والأمربالاقتصاد فى العبادة 
۶ 5 ا 2 ۶ 8 5 . . 
وأمرمن لحقه نوم أو ملل أن يترك حتى يذهب عنه 
۹ كل عن عَائِشَة رضي الل عَنْهَا”'" أَنَهًا قَالَتَ: كان لِرَسُول الله يله حَصِيرٌ وكان 
يُحَجَرةُ مِنَ اليل قصلي فيه فَجَمَلَ لاس يُصَلُونَ بصّلاتِه وَيَنِسُطُهُ بالنَهَارٍ ابوا ذَات َة 
فقال: ت کا ھا اشن غلم بن الأغتال نعود رن اله نن ی متو وإ حب 
الأَعْمّال إلى اللَّهِمَا ووم ع عَلَيْهِ وذ فَلَ». وَكان آل مُحَمَّدٍ ل إذا عَمِلُوا عَمَلا ألبتوة. 


(۳1٩) 


3 
عنم م 


3-۰ عن عَائْشَةَ رضي ) الله عَنْهًا 
الله؟ قال: «أَذْوَمُهُ إن فَنَ». 


أن رَسُول الله يله سْيْلَ: أي الْعَمَل أحبْ إلى 


7 ل 6م رم نه os‏ ی ا ا 90 4 2~ ao,‏ 9 
01-١‏ عن عَلْقَمَة""" قال: سَألت أمَّ الْمُؤْنِيِنَ عائشَة قال: قلت: يَا أ الْمُؤْمِنِيِنَ 


ْف کان عَمَلُ رَسُول الله ؟ هَل كان يحص سَيْئًا مِن الأَيّامِ؟ قَالَتَ: لا كان عَمَلُهُ يمَة 
وأَيْكُمْ يَسْنَطِيعْ مَا كان رَسُول الله ل يستطيع؟ 

۲ ا لعن عَائْشَةَ رَضِي الله نها" قالت: قال رَسُولْ الله بل «أحَب الأغمال 
إلى الله تَعَالَى أَذوَمُهَا وإن قَل». قال: وكات عَائشَة إذا عَمِلَّت الْعَمَلَ لزمتة. 


۴- لاعن أنس له" قال: دحل رول الله ي الْمَلْجِدَ وَحَبْلُ مَمْدُودُ بين 
سَاريّتيْن فقال: «مّا هَذَا؟». قالوا: لريب ڌ تصَل فإذا کلت أو فترت آَم فسّكت به. فقال: 
و او قن و و ق EAE‏ 2 

«حلوة ليصل أحَدَ كم نشاطه فإذا كسيل أو فتر قعل». وفي حَدِيث رهیر: «فليقعد». 


)۲٠٠(‏ وخا مُحَمّدُ ن الْمُتَى حدقا عة الْوَمّابِ يَعْبِي النقَفِيّ حَدَتنَا عبد الله عن سَعِيدٍ بن أبي سمي عن أبي 
سَلَمَةَ عن عَائْشَةَ 

115 حدقا محمد بن الى حَننا محمد بن جففر حَنََا عة عن سَعدٍ بن إِْرَاههم أنه َع أبَا سلَمَةَيُحَدتْ عن عَائِشّة 

111 )وخا وهر ن حب وَإِمْحَق بن إبَْاهِيم قال زهي حَدثنا جرير عن مَنصُور عن إنْرَاهِيمَ عن عَلْقَمَة 

(۲۱۸)وحدتنا ان نمَيْر حَدَنَنا أبي حَدَلَنَا سعد ن يد ارتي الْقَاسِمُ بن محَمَّدٍ عن عابشة 

(۲۱۹)وحدتا أو بكر بن أبي شَيَة دنا ان عليه ح و حديي زُمَيْرُ نن خرب حدقا إشمهيل عن عبد الْعريزٍ بن 
صَهَيْبٍ عن أنس 
- وحَدَاه يبان بن روح حدقا عند الوارث عن عبد العزيز عن أنّس 5د عَن الب بإ مله 


0۸1 


4" عن عَائْشَةَ رَضِي الله نها" زو ج ابي وخ أ أن الْحَولاء بنت توت بن 


بيب ابن أَسَّد بن عبد الْعُرَّى مرت بها وَعِنَدَهَا ر سول الله ولك فقت هذه الْحَولاءُ بت 
تيس وَرْعَمُوا أنهًا لا تَنَامُ اليل فقال رَسُولْ الله يلِ: «لا تام اللَّيْلَ خذوام مِنَالْعَمَلِمَا 
تطيقون فَوَالُهِ لا يَسْأَمُ الله حتى تَسسْأمُوا». 


مه -١‏ لاعن عائِشة رضي الله عنها""" قالّت: دَحَلَ علي رَسُولْ الله وله وَعِندِي امْراَةٌ 
قال «من هَذه؟» فَقَلْت امرأةٌ لا َنام تصلّي قال «عَلَيِكُمْ مِنَ الْعَمَلِ ما تَطِيقُونَ قَوَالُهِ لا يَمَلُ 


ك 
ی عير م 


ا ره ك ا 
الله حتى تمّلوا» وكات ن أحَبّ الذي ين إِلَْهِ ما دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبّهُ في حَديسث أبي أُسَاهَة انها 
امْرأة مِنَ يبي أَسَدِ. 


r 


عن عائشة رضي الله عن" أن ابي بل قال: «إذا تقس 


EE E‏ فإ أحدكم إذا صَلّى وَهُوَنَاعِسْ 


E r‏ ا 


عله يذهب يستغفر فيسب نفسّة». 


or‏ مله 


11-1 عن همام بن مُه" قَالَ: هذا ما حَدَتَا ابو هر اردع تحت ا 
فذكرٌ أخاديث ينها وَقَانَ ر سول الله عل «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ من اللَيِلٍ فَاسْتَعْجَمَ مْتَعْجَمَ القرآن 
عَلَى لِسَانه فلم يدر ما قول فليَضْطجع». 


المعنى العام 
فو رة اله تال بالأمة الإسلامية أن رفع عنها الحرج والمشقة فى عبادتها وأراد لها اليسر 
ولم يرد بها العسر, وأنزل على نبيه محمد ييي استجابة لدعاء صحابته «لا يُكَلّفْ الله نَفْسا إلا وسَعهًا 
َا ما كَسَبَس وَعَلَيَْا ما اكَْسَبَس ريَّا لا نواخِذنا إن نَسِينًا أو أُحْطَأنًا ريّنا ولا َيل عَلَيْنَا إِضْرَا كَمَا 
حَملْتَهُ علَى الَّذِينَ من فَيْلِنَارَينَاوَلا تَحَمَلْنَا مَا لا طَاقَة لَنَا به واف عَنّا وَاعفِرْلَنَا وَارْحَسْنَا أذ نت مَؤْلانًا 
فَانصُرْنًا على الْقَوْمالْكَافِرِينَ4 [البقرة [YA1:‏ 


17٠‏ وحَدئِّي حَرْمَلة ن يح وَمُحَمَد بن سمه لماي الا تتا ان وهب عن پُونس عن إن شِهاب قال أَخبرنِي عُروة بن 
لبر أن عَايشة رضي الله عنها زوج النبي ل أخيرة.. 

(۲۲۱) حا ُو نکر ٿن أبي شه واو کرب فالا حَدنا أبُو أسامةَ عن شام بن عرو ح وحَدلِي هير ابن رب والّفظ لَه 
حَدَننَا يى بْنْ سَعِيدٍ عن هِشام قال أخبرني أبي عَن عائشَة 

111 )دلا ُو بكرن أبي شه حا عند اللو ن نر ج وحَدلنا ابن نمر حدقا أبي ح وحَدنا أو كريب حَدَنَا أبو أسَامَة 
حييها عن عنام بن کر رة عوجت نه أ كعد واللفظ لش عر مالل ی ال عن ونام إن غروة عن ايه عن عاب 


ر ترو َه 


(۲۲۲)وحدثنا مُحَمَّدُ بْنَ رَافع حَدَنا عَبْدْ الرّزّاق حَدَئنا مَعْمَرُ عن همام بن منبّهِ 


5م 


رتفا ر فة ليث ا اة اة ت مرل اة اة ودعا الاين ع 
أنفسهم أن يرفقوا بها وأن لا يبالغوا فى العبادة. فقال للنفرالثلاثة الذين عزموا على قيام 
الليل وصيام الدهر والبعد عن النساء: «أما واللة إن لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنى أصوم 
وأفطر, وأصلى وأرقد, وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتى فليس منى.» وهنا يرى ولد زوجه 
السيدة زينب بنت جحش وقد وضعت حبلا تتعلق به ويمنعها من النوم اا اموا الاي 
فيقول: حلوه. ليصل أحدكم ا نشيطاء وليترك الصلاة إذا فت لا تكلفوا أنفسكم من 
العبادة إلا ما تطيقون, فإن الله لا يحب العبادة مع الملل ولا يثيب عليها الثواب الكريم. 
وهكذا يحت بي أمته أن لا يشقوا على أنفسهم فلا يتشدد فى الدين أحد إلا غلبه. وأحب 
الأعمال إلى الله آدومهنا ون قل: فليقعيد المؤين يمنالا يش ق عليه وعلى اللة القيتول: 


المباحث العريية 


) وكان تحجرةه من الليل ) بضم الياء وفتح الحاء وبالجيم المشددة المكسورة. وضبطه 
بعضهم بفتح الياء وسكون الحاء وضم الجيم أى يتخذه حجرة أويقيمه حجرة. 


( فثابوا ذات ليلة ) أى رجعوا إلى التجمع. 


( عليكم من الأعمال ما تطيقون ) بضم التاء من أطاق بمعنى قدر وليس المعنى 
ما تطيقونه. بل المعنى ما تطيقون الدوام عليه بلا ضرر ومشقة وحرج. و« عليكم» اسم فعل 
أمر بمعنى الزموا. 

( فإن الله لا يمل حتى تملوا ) الملل السآمة. أوفتوريعرض للنفس من كثرة مزاولة شيء, 
فيوجب الكلال فى الفعل والإعراض عنه. يقال: مَل مَل بفتح الميم فيهماء وفى الرواية السادسة: « لا 
یسام حتى تسأموأ ». وهما بمعنى. 

والفلل والسامة افق التتعارت كل كفنا مضال على الله تخل فخت اك من ا 
تعالى. قال النووى: قال المحققون: معناه لا يعاملكم معاملة المالٌ فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط 
فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم [ هذه عبارته وكان الأولى أن يقول: لا يقطع أولا ينقص عنكم 
ثوابه حتى تملوا وتسأموا ويذهب نشاطكم., وهذا المعنى فى غاية الحسنء وفيه التنفير من العبادة مع 
السآمة حيث تصبح بعيدة عن الأجر المحبوب, ويقوى هذا المعنى ما رواه الطبرى فى تفسير سورة 
المزمل بلفظ: « إن الله لا يمل من الشواب حتى تملوا من العمل. » فسمى قطعه تعالى للثواب أو 
إنقاصه مللا على طريق المشاكلة لمجيئه لفظا فى صحبة ما هو ملل حقيقة ] وقيل: معناه لا يمل إذا 
مللتم. وقاله ابن قتيبة وغيره وحكاه الخطابى, قالوا: ومثاله قولهم فى البليغ: فلان لا ينقطع حتى 
يقطع خصومه. معناه لا ينقطع إذا انقطع خصومه. ولو كان معناه ينقطع إذا انقطع خصومه لم يكن 
له فضل على غيره. انتهى من النووى. 


وحاصله أن « حتی » هنا بمعنى « حين » وهذا المعنى بعيد فى الحديث إذ ماله إلى أن الله لا يمل 
- أى لا يمنع عطاءه عنكم حتى لو مللتم وسئمتم وعبدتم بدون نشاط- وهذا معناه الحث على العمل مع 
السامة والحرص على المشقة وهذا نقيض ما يرمى إليه الحديث. 

) وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه ) قال النووى: هكذا ضبطناه « دووم » وكذا هو 
فى معظم النسخ بواوين, ووقع فى بعضها « دوم « بواو واحدة. والصواب الأول. اه 


( وكان آل محمد يله إذا عملوا عملا أثبتوه ) أى لازموه وداوموا عليه. قال النووى: والظاهر 
أن المراد بالآل هنا أهل بيته وخواصه صلى الله عليه وسلم من أزواجه وقرابته ونحوهم. اه وقال 
بعضهم: إن المراد بآل محمد محمد نفسه يي لأنه قد يقع على ذات الشىءء ومنه: « مزمار من مزامير 
آل داود» وهوتوجيه حسن. وسيأتى توضيحه بعد باب إن شاء اللّه. 


( كان عمله ديمة ) بكسرالدال وإسكان الياء أى دائما غير منقطع ومنه سمى 


المطرالمتوالى ديمة. 

( وحبل ممدود بين ساريتين ) فى رواية البخارى « بين الساريتين « أى العمودين اللذين 
فى جانب المسجد. 

( قالوا: لزينب ) أى هذا الحبل لزينب. أى بنت جحش أم المؤمنين. بهذا جزم كثير 
من الشراح. 

( فإذا كسلت ) بكسرالسين أى فترت. فرواية عطف الفتور على الكسل من عطف 

( ليصل أحدكم نشاطه ) اللام مكسورة لام الأمر, و« نشاطه» بفتح النون أى مدة نشاطه 
منصوب على الظرفية. 


( فإذا كسل أوفترقعد ) أى ترك الصلاة. أو جلس وصلى من جلوس. والأول أقرب. 

( بنت تويت ) بتاء مضمومة وواو مفتوحة آخره تاء. 

) قال صلى الله عليه وسلم: لاتنام الليل؟ ) على الاستفهام التعجبى, أوالإنكارى 
التوبيخى بمعنى لا ينبغى أن لا تنام الليلء بل ينبغى أن تنام. وفسره فى الموطأ قال: فكره ذلك حتى 
عرفت الكراهة فى وجهه. 

( إذا نعس أحدكم ) هو بفتح العينء والنعاس خفيف النوم. 

( لعله يذهب يستغفرفيسب نفسه ) قال القاضى: معنى يستغفرهنا يدعو اه 
يعنى أراد من طلب المغفرة مطلق الطلب للتوسعة فى مجال الخطأولا مانع من إرادة 


:مه 


المعنى الأصلىء وإرادة الدعاء على النفس من سب النفس حينئذ أولى, أى يذهب يدعو 
لنفسه فيدعو عليهاء وهذا معنى قريب وجميل. 


( استعجم عليه القرآن ) أى استغلق ولم ينطق به لسانه نطقا سهلا صحيحاً لغلبة النعاس. 
فقهالحديث 
أخاديت الباب تحت على الاقتضاد فى الغبادة وااجتنات التعمق: قال الثووى: ولس ذلك 
مختصاً بالصلاة» بل هوعام فى جميع أعمال البر 
ويؤخذ منها بعد هذا الهدف العام 


-١‏ كمال شفقته صلى اللّه عليه وسلم ورأفته بأمته: لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم. وهوما يمكنهم 
الدوام عليه بلا مشقة ولا ضر فتكون النفس أنشط والقلب منشرحا فتتم العبادة بإحسان وروح» 
بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه بصدد أن يتركه أوبعضه. أويفعله بكلفة ويغير 
انشراح القلب فيفوته خير عظيم, وقد ذم الله تعالى من اعتاد عبادة ثم فرط فقال: 9وَرَهْبَانَِة 


ابْتَدَ مُوهَا مَا كَتَبَْاَا عليِْمْ إلا ابْيِعَاءَ رضوان الله َم رَعَوْهَا حَق رعَايتِهَا4 [الحديد: 3" ]. وقد ندم 
عبد الله بن عمروبن العاص على تركه قبول رخصة رسول الله فى خف العبادة اة 
التشديد. قاله النووى. 


؟- الحث على العمل وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع. وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير 
المنقطع لأن القليل بدوامه تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق 
سبحانه وتعالى, ويثمرالقليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة. 

۳- ومن حديث زينب الحرص على النشاط فى العبادة وأنه إذا فترقعد حتى يذهب الفتور 

اكوإزالة الكوبالك لمن كبك بن 

4- وجواز تنفل المرأة فى المسجد. فإنها كانت تصلى النافلة فيه فلم ينكر عليها. 

1- ومن حديث الحولاء كراهة التشديد على النفس فى العبادةء وأخذ منه بعضهم كراهة قيام الليل 
كله. قال النووى. مذهبنا ومذهب جماعة أو الأكثرين أن صلاة جميع الليل مكروهة, وعن جماعة 
من السلف: أنه لا بأس به. وهو رواية عن مالك إذا لم ينم عن الصبح. اه. لكن نقل الحافظ ابن 
حجر: أن الشافعى سئل عن قيام جميع الليل فقال: لا أكرهه إلا لمن خشى أن يضر بصلاة 
الصبح. اه فالشافعى بهذا الجواب يوافق ما نقل عن مالك.اه ولا أظن خلافا وقع بين العلماء 
فى كراهة قيام الليل كله لمن يغلبه النوم عن الصبح. وإنما الخلاف فى قيامه كله مع المحافظة 
على الصبح. فمن كرهه فللتشدد فى الدين. 

۷- وفى الحديث الأخير الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط. 


همه 


۸- وفيه أمرالناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس. قال النووى: وهذا عام فى صلاة الفرض 
والنفل فى الليل والنهار, وهذا مذهبنا ومذهب الجمهوں لكن لا يخرج فريضة عن وقتهاء وحمله 
مالك وجماعة على نفل الليل خاصة. 

4- واستدل بعضهم بقوله: « فليقعد». على جوازافتتاح الصلاة قائماً والقعود فى أثنائها. وفيه خلاف 
سبقء ويحتمل أن يكون أمرا بالقعود عن الصلاة وترك ما كان عزم عليه من النفل. 

-٠‏ واستدل بعضهم على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيهاء وهواحتمال لا يصلح به الاستدلال. 

-١‏ واستدل به على كراهة التعلق بالحبل فى الصلاة لتكلف طول القيام فى النافلةء واختلف فى 
الاستناد على عصا ونحوها. 

۲- واستدل به بعضهم على أنه لا يقرب الصلاة من لا يعقل أداءها وخشوعها فرضاً كانت أو نفلا 
والتحقيق أن ذلك فى النفل خاصة. 

۳- واستدل به على أنه ليس للاإنسان أن يسب نفسه ولا يدعو عليهاء فالمراد من السب فى الحديث 
الدعاء. 


واللّه أعلم 


كمه 


)11١(‏ باب فضائل القرآن وما يتعلق به 
وباب الأمربتعهد القرآن. وكراهة قول نسيت آية كذا 
وجواز قول أنسيتها 


۸۸ - غا عن عائِشة رَضِي الله عن" أن د ابي ب سَمِعَ رَجْلا يقرا م من اللَّيِلٍ فقال: 
«يَرْحَمُهُ الله لَقَدْ أذكرني كَذَا وکذا آية كنت أسْقطتها مِنَ سُورَةٍ گذا وكذا». 
28 عن عَائْشَةَ رضي الله نها" قَالَت: كان اللبي يله تروع قِرَاءَةَ رَجل في 


الْمَسْجِدٍ فقال: «رَحِمَهُ الله لَقَدُ أذ كرفي آيَهَ كنت أنسيتها». 


11-6 عَن عد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله نهب" أ رَسُولَ الله ج قَالَ: «إنمًا مَل 
صَاحب الْقَرْآن كمل الإبل الْمُعَقَلَةِ إن عَاهَدَ عَلَيْهَا أَنْسَكَهَا وَإن أَطْلَقَهًَا ذَهَبَت». 


فشك 


-١١5‏ عن ار بن عُمَرَ رضي الله نه" ' عن ابي يله بمَغنى حَدِيث مالك وراد 
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في حاريث مُوسَى بن غَقبَة: «وإذا قَامَ صاحب الْقَرْآن ماه باللّيِلِ والنهار ذَكَرَهُ وَإِذا لَوْيَقَمْ 


به نسييّةُ». 

۲ 4 عن ٤‏ عبد الله #ه”"" قال: قال رَسُول الله يل: «بنْسَمًا لأَحَدِهِمْ يقول: 
نیت أيه كينت وکت بل هُوَ نسي استدکروا القرآن فَلَهُوَ أَشَدٌ تَقَصَيّا مِنَ صُدُورٍ الرجال 
من النعم بعقلها». 


۳ا عن عبد الله 4" تَعَاهَدُوا هذه الْمَصَاجف -وَرْبَمَا قَال: الْقُرْآن- فهو 


( ۲۲ )حدقا أبو بكر ن أبي شه وأو کربب فالا حَدلنا أبنو أسَامَة عن شام عَن أيه عن عَائْسَة 

75 ؟)وحَدلنا ابن نمر حَدتا عندة وأو مُعَاوِيَة عن شام عن بيه عن عَائِشَة 

195 حَدَننايَخَى بن يُختى قال قرات عَلَى مالك عن نافع عن عب الله نن عم 

(۲۲۷) حا هر بن حب وَمُحَمَد ن انی وَعْبَِد اله بن سعد قَانُوا حَدَننا َحَى (وَهْوَالَْطَان) ح وحدتا أَبُو بكر بْنْ أبي 
ية حَدَتنا ET‏ ان نير حَدنا أبي كلهم عن خالل ح وحدئنا کک 
عا أن تی ای اس جوت غو رس ار خا 1 و عر وی 

(۲۲۸)وحدثا هير بْنْ حَرْب وغمَان ن أبي شَيبة وَإمْحق : ن إِيْرَاهِيمَ قال إمنحق أخبرنا وقال الآخرَان حَدََنَا جَرِيرٌ عن منصور 
عن أبي وَائل عن عبد الله 

(75؟)حَمنا ابن مير حَدَنَنا نا أبي وأو مُعَاوِيَة ح وحَدَنا يى بْنْ يَحتَى وَاللفْط لَهُ قَالَ أَخبرا أو معَاوِيَة عن الأعْمَش عن شقيق 
قَالَ: قال عَبْد الله 


OoAY 


ات 


شد تفصّيًا مِنَ صُدُورٍ الرجَال م مِنَ النعم مِن عْقَلِهِ. قال وَقَالَ رَسُول الله ولي: «لا يقل أَحَدْكُمْ 


ماي د 


4 * “عن ابن مَمْعُودٍ “قال سمغت رَسُول الله ل يتقول: «بئِسّمًا لِلرَجُل أن 
قول نسبيت مُورَة كيت وكيت أو نيت آية كنت وَكيت بَل هُوَ نسّي». 

هوه ١_١‏ لعن أبسي مُوسَى ڪه الا عن الب كي قَالَ: «تَعَاهَدُوا هذا القرآن فَوَالْذِي 
فس مُحَمَدٍ بيده لهو شد فسا مِنَ الإبل في عَفْلِهًا». وَلقْظُ الْحَدِيِت لابن بَراد. 


المعنى العام 

القرآن كلام الله لفظه ومعناه من عند الله هو المعجز لفصحاء البلاغة وأئمة اللسان, تحدى به 
العرب فوقفت دونه قدراتهم, تحدوا بعشر سور مثله فعجزواء ثم تحدوا بسورة من مثله فعجزوا حتى 
قال قائلهم أعدى أعداء القرآن: إن أعلاه لمم وإن أسفله لمغدق, وإنه يعلو ولايعلى عليه. وما هو من 
قول بشر. 

من هنا لم يكن مما تعتاده الألسنة. وما تصنعه العقول. فكل قول يعاد يمل, لكن القرآن لا يملء 
وکل قول يخلق بمرور الزمان, لكن القرآن لا يخلق على كثرة ترداده وتلاوته وتكراره. 

من هنا كان ثقيلا لفظا ومعنى, وصدو الله العظيم إذ يقول: 8إنا مقي ميك قَولا 
تقيلا4[المزمل: 0]. 1 

إن تناسق حروفه, واتساق كلماته. وتناسب آياته. وترابط معانيه وموضوعاته. تجعل حفظه 
ميسراً. وتلاوته سهلة خفيفة على الألسنة. لكن لما كان من نوع لا نعتاده فى ألسنتناء ولا نتداوله فى 
محادتاتناء كان ترك تلاوته وعدم تعاهده واستذكاره مُدهِبًا لحفظه. مُضَيّْعَا له من صدور من ظفر به, 
فما أشبه حافظ القرآن بصاحب الإبل. نقصد صاحب الإبل الكثيرة. إبل البوادى التى لا تستأنس 
مكاناً معيناً. ولا تعتاد معاطن ثابتة, لأنها وصاحبها رحالة. كل يوم فى مضرب وراء الكلأ والمرعى, 
فمن الذى يمسكها على صاحبها؟ وهى كما قيل عنها: سفينة الصحراء- معها خفها الذى يساعدها 
على الجرى والمشى. ومعها سقاؤها الذى يمكنها من تحمل الجوع والعطش أياماء وتحصل على رزقها 
وطعامها بسهولة من أعشاب وأشجار كثيرة. فهى لهذا أكثرالحيوانات المستأنسة تفلتاء فما الذى 


( 770 وحَدَكبِي مُحَمّدُ بن حاتم حَدَلَنَا مُحَمَدُ بْنُ بكر أَخبَرنَا ابن جُرَيْج حَدَنَيِي عَبْدَةٌ بْنْ أبي لَبَابَةَ عن شَقِيق بن سَلَّمَةَ قَالَ: 
معت ابن م Jo‏ دِ قول 
(۲۳۱ )حا عبد الله بن بَرَادٍ الأشعري وأبُو كريب قالا حدقا أبُو أسَامَة عن بُرَيْدٍ عن أبي بُْدةَ عن أبي مُوسَى 
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يمسكها؟ وما الأسلوب الذى يحافظ به صاحبها عليها؟ إنه العقل والحبل, وإذا بركت وثنت ساقها 
على فخذها قام صاحبها فريط الساق مع الفخذ بحبل كالحلقة, فإذا أرادت النهوض والقيام عجزت, 
فهو ما دام متعاهدا لهاء رابطا أرجلها وعاقلها فهو ممسك لها محافظ عليهاء وإن أهملها وأهمل 
عقالها ذهبت وضاعت منهء وكذلك حامل القرآن» إن عاهد عليه وحافظ على تلاوته ظل محتفظا به 
فى صدره ذاكرا له وإن أهمل تلاوته واستذكاره نسيه وبئس ما فعلء ويا خيبة من غنم بجهد. وحصل 
فضلاً كبيرًا بعناء ثم أضاع الغنيمة والفضل الجليل بتهاون وإهمال. 

ولا يليق بمن أصابته هذه المصيبة أن يفخربحصولهاء ولا أن يتشدق بهاء فإذا بليتم فاستترواء 
وإن التصريح بقول: نسيت آية كذا أوسورة كذا مما كنت أحفظ مشعر باستهانة الإنسان بما نسى, 
فلو کان مهتما به حريصا عليه ما نسيه. ومن اهتم بشىء حرص عليه. ومن حرص على شىء عض 
عليه بالنواجذ وقام عليه بالليل والنهار 


المباحث العريية 


(سمع رجلا يقرأ من الليل) فى الكلام مضاف محذوف. أى سمع صوت وقراءة رجلء 
وجملة :يقرا » فى مكل نضب صفة لجل ودفن»اظرفيئة يعني : قى ولع يثبت لدبا 
مقروء الرجل ماهو؟ والظاهر أن الرجل هوعباد بن بشر الصحابى الجليل» فقد روى 
البخارى عن عائشة رضى الله عنها: قالت: «تهجد النبى يك فى بيتى فسمع صوت عباد 
يفن قن الستخة فقبال: ها عائشة: أضوت كياد هذا» قنت: كسم قال الل ارخ مناد 
وذكرالبخارى هذه الرواية على أنها زيادة على مثل روايتنا مبينة لاسم القارئ. وقيل: إنه 
مالل م ديد أكذا من روابة اکر ر رن القضة ود و 

(يرحمه اللّه) فى الرواية الثانية , رحمه اللّه. وسواء أكان بالفعل المضارع أو بالفعل الماضى 
فالجملة خبرية لفظا إنشائية معنى, أى اللّهم ارحمه. 

(أذكرنى كذا وكذا آية) وفى الرواية الثانية «لقد أذكرنى آية». و« كذا » كما فى مغنى اللبيب: 
كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنيا بها عن غير عدد. وتستعمل غالبا معطوفا عليها.اه. وهى مبدية. 

(كنت أسقطتها من سورة كذا ) أى كنت أسقصطتها نسيانًا لا عمداء فهى بمعنى رواية 
وكفت انيتا » ش 

(إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة) « إنما» هى «إن» التى تدخل على المبتدأ والخبر 
فتنصب المبتدا وترفع الخبر, دخلت عليها« ما» فكفتها ومنعتها من العمل ولذا يطلق على « إنما» 
عبارة كافة ومكفوفة. وهى تفيد الحصر. أى قصرما يليها على ما بعده. فهنا قصرنا شبه صاحب 
القن على :شبة فاخت الكل المعقلة: ولما كان لفاكت القران ا اة ا كى عن هذا اله كان 
القصر إضافيا. أى بالنسبة إلى الحفظ بالتلاوة والنسيان بالترك. وفى روايتنا مضاف محذوف صرح 
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فقن و ان ور سنس ردهي و ككل اك الام اه ور فة 
المحذوف فى روايتنا قوله: « إن عاهد عليها أمسكها». والمعنى: إنما مثل صاحب القرآن مع القرآن 
كتثل ما الإيل اله بم إيله ال وي ساحن ان الى القة أ الى توو ا 
من المصحف أو عن ظهر قلب. فإن الذى يداوم على ذلك يذل لسانه ويسهل عليه قراءته ويألفه. 
فالمضاه النوافةة ونه فون اهب نون اهناب الحكة کے الا ا 
الحديث. وأصحاب إبل وغنم, وصاحب كذز وصاحب عبادة. ذكره النووى. 


و«المعقلة» بضم الميم وفتح العين وتشديد القاف. أى المشدودة بالعقال. وهوالحبل الذى يشد 
فى ركبة البعير ليمنعه من القيام. قال الحافظ ابن حجر: شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بريط 
البعيرالذى يخشى منه الشراد., فما دام التعاهد موجودا فالحفظ موجود. كما أن البعير مادام 
مشدودا بالعقال فهو محفوظء وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسى رغبة فى النفوں وفى 
تحضيلي] تعدا تاكن رف ف ااه ع د ملعت اننا فاه سا 
القرآن من حيث مداومته على القراءة أو تركها بهيئة صاحب الإبل من حيث مداومته عقل إبله أو 
فكها بجامع الحفظ فى حالة والضياع فى حالة أخرى. وقيل: إنه تشبيه مركب فحامل القرآن شبه 
بصاحب الناقة والقرآن شبه بالناقة, والحفظ شبه بالريط. وهذا القول بعيد. لعدم المناسبة 
والمشابهة بين القرآن والناقة. 

( إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت) هذه تتمة أوصاف صاحب الإبلء ويشبهه فيها 
صاحب القرآن. والزيادة فى الرواية الثالثة توضح ذلك وهى: «وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل 
لار دكن وإذا لم يق مه كيه وتا هة الضوع تخد العا رفا القرآن ملازنة تلذوفنة: 
ومعنى « أمسكهاء» استمر فى إمساكها. 

(بئسما لأحدهم يقول) « بئس» فعل جامد غير متصرف يفيد الذم. يرفع فاعلا ظاهراً معرفا بأل 
نحو بئس الرجل زيد, أو مضافا لمعرف بأل نحو بئس أخوالقوم زيد. و« زيد» فى هاتين الحالتين 
مخصوص بالذم خبر مبتدأ محذوف. أى المذموم زيد. كما ترفع فاعلا مضمرًا مفسرًا باسم نكرة 
تنضوبة على التمبيز تو يكس رجلا زيد ووماء فى مث هذا الحديث تخل مضل الاسم انك 
والتقدير بئس هو شيئًاء والمخصوص بالذم « يقول» فعل مسبوك بمصدر من غير سابك. وقد صرح 
بحروف المصدر فى الرواية السادسة, ولفظها: « بئسما الرجل أن يقول». أى المذموم قوله كذا. 

(نسيت آية كيت وكيت) «١‏ نسيت» بفتح النون وكسرالسين مخففة باتفاق. و« كيت 
وكيت» كما قال القرطبى: يعبربهما عن الجمل الكثيرة والحديت الطويلء ومثلهما «ذيت 
وذيت». وقال تعلب: « كيت» للأفعال» و« ذيت» للأسماء. وحكى عن الداودى أنها مثل 
كنذا + إلا ا خا ات 


(بل هونسى) بضم النون وتشديد السين المكسورة. قال القرطبى: رواه بعض رواة مسلم مخففا. 
أى مخفف السين المكسورة مع ضم النون. قال الحافظ ابن حجر: والتثقيل هوالذى وقع فى جميع 
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الروايات فى البخارىء وكذا فى أكثر الروايات فى غيره. ويؤيده ما وقع فى رواية أبى عبيد فى الغريب 
بعد قوله: « کیت وكيت» « ليس هو نسى ولكنه نسى» الأول بفتح النون وتخفيف السين والثانى بضم 
النون وتشديد السين. قال القرطبى: التنقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه فى 
معاهدته واستذكاره. قال: ومعناه فى التخفيف -أى فى تخفيف السين المكسورة مع ضم النون- أن 
الرجل ترك غير ملتفت إليه. وهو كقوله تعالى: لنّسُوا الله فَنْسِيَهُمْ4 [التوبة: 1۷] أى تركهم فى 
العذاب أوتركهم من الرحمة. 

(استذكروا القرآن) أى واظبوا على تلاوته. واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به. قال الطيبى: وهو 

(فلهو أشد تفصيا من صدورالرجال) اللام لام جواب القسم المحذوف. و« تفصيا» بفتح التاء 
وألفاء وكسرالصاد المشددة بعدها ياء مخفقة, أى تفلتا وتخلصاء كما جاء فى الرواية السابقة: «لهو 
أشد تفلتا». 


( من النعم بعقلها) بضم العين والقاف, ويجوز سكون القاف» جمع عقال ككتاب وكتب» وهو 
الحبلء روى: « فى عقلها» وروى: « من عقلها». قال القرطبى: من رواه: « من عقلها» فهو على الأصل 
الذى يقتضيه التعدى من لفظ التفلت. وأما من رواه بالباء أوالفاء فيحتمل أن يكون بمعنى « من» أو 
للمصاحبة أو الظرفية. والنعم أصلها الإبل والبقر والغنم, والمراد هنا الإبل خاصة لأنها التى تعقل, وفى 
الرواية الخامسة: « من النعم من عقله » بالتذكير, وهو صحيح فإن النعم تذكر وتؤنث. 


فقه الحديث 


تصرح الرواية الخامسة بالنهى عن قول: « نسيت آية كذا ». وتذم الرواية الرابعة والسادسة هذا 
القول. ومع ذلك يتفق العلماء على أن الحكم هو كراهة التنزيه فقط, واختلفوا فى متعلق الذم وحكمة 
النهى على أوجه ذكرها الحافظ ابن حجر نجملها فيما يأتى: 

الوجه الأول: قيل: أراد أن يجرى على ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقها وذلك أولى من نسبة 
الأفعال إلى مكتسبها. وخصوصا أن النسيان لا صنع للإنسان فيه» لأنه عارض للإنسان لا عن قصد 
منه» لأنه لوقصد نسيان الشىء لكان ذاكرا له فى حال قصده. فكيف ينسبه إلى نفسه فيوهم أنه 
انفرد بفعله؟ ويبعد هذا الوجه أن موسى عليه السلام أضاف النسيان إلى نفسه فى قوله: طلا 
تؤاخذني بَا سيت [الكهف: ]۷١‏ وأضافه يوشع إلى نفسه حين قال: لفَإِني نَسِيتُ الْحُوت) 
[الكهف: 17] وقال الصحابة -كما يحكى عنهم القرآن الكريم: لرَيَّنَا لا توَاخِذْنا إِنْ نسِينًا أَوْأَخْطَأْنَا4 
[البقرة: 587] وثبت أن النبى ولد نسب النسيان إلى نفسه فى باب سجود السهو حين سلم من 
ركعتين فى رياعية. فلما ذكرقال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى ». 
ورواية تخفيف السين فى « أنسى» قوية ومشهورة. 
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فيبعد أن يكون النهى للزجرعن هذا اللفظ. 

والوجه الثانى: قال بعضهم: يحتمل أن يكون كره له أن يقول « نسيت» بمعنى تركت لا بمعنى 
السهو العارض, من قبيل قوله تعالى: طنّسُوا اللّة فَنَسِيَهُمْ» [التوبة: 117]. 

وهذا الوجه بعيد أيضاً. لأن حاصله اللجوء إلى المجان ولا توجد قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلى» بل القرينة تبعد هذا المجان إذ قوله فى الرواية الرابعة والخامسة والسادسة: « بل هو نسى ». 

بضم النون وتشديد السين المكسورة يبعد أن يكون المراد منه بل هوترك. 

الوجه الثالث: قال الإسماعيلى: يحتمل أن يكون فاعل « نسيت» النبى يل أى لا يقل أحد إن 
محمد ييه نسى آية كذا . فإن الله هوالذى نسانى عن ذلك لحكمة نسخه ورفع تلاوته. 

وهذا الوجه أبعد من سابقيه, إذ كان ينبغى أن يقول -لو كان ذلك مراداً- «بل نا أنسى» بدل 
«هونسى». كما يزيده بعدا تعقيب هذا النهى بالأمر باستذكار القرآن وتعهده مخافة نسيانه. 

الوجه الرابع: أن يكون ذلك خاصا بزمان النبى يِه وكان من ضروب النسخ نسيان الشىء الذى 
ينزل ثم ينسخ بعد نزولهء فيذهب رسمه. وترفع تلاوته. ويسقط حفظه عن حملته. اله الخطاض. 
وحاصله النهى عن أن يقول أحدهم: نسيت الآية المنسوخة, فهو قريب من قوله تعالى : لما تنسح مِنْ 
آيّة أوئنسها نَأ بِخَيْرِمِنْهَا أومِثْلَِا4 [البقرة: ]٠1‏ وهذا الوجه أبعد من سوابقه» لأن الرواية 
السادسة تقول: « نسيت سورة كذا وكذا » ولم تنسخ سور ولا سورةء ثم إن هذا الضرب من النسخ لا 
يكاد يثبت, ثم إن تعقيب هذا النهى بالأمر باستذكارالقرآن وتعهده دليل على الخوف من النسيانء 
ولا يخاف على نسيان المنسوخ. 

الوجه الخامس: أن سبب النهى والذم ما فى القول من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن, إذ لا يقع 
النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة, فلو تعاهد بتلاوته لدام حفظه وتذكره. وقد عبر القاضى عياض 
عن هذا الوجه بقوله: أولى ما يتأول عليه الحديث ذم الحال لا ذم القول» أى بئس الحال حال من 

وحاصل هذا الوجه النهى عن ترك المحفوظ بدون مذاكرة وتعاهد. وذم الغفلة عن تلاوة ما حفظء 
كما تقول: لا تعتذر. وتقصد لا تفعل فعلا تعتذر عنه. وهذا التوجيه حسن ومقبولء لكنه لايصلح معه أن 
النهى لكراهة التنزيه فالحالة المنهى عنها حينئذ حالة محرمة. بل من السلف من جعل نسيان ما 
حفظ من القرآن من الكبائر ومن أعظم المصائب, واحتجوا بما أخرجه أبوداود والترمذى من حديث 
أنس مرفوعا: »عرضت على ذنوب أمتى فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها»: 
وفى رواية: « أعظم من حامل القرآن وتاركه». ولأبى داود عن سعد بن عبادة مرفوعا: « من قرأ القرآن 
ثم نسيه لقى الله وهوأجذم». أى مقطوع اليد. وقيل: مقطوع الحجة. وقيل: خالى اليد من الخير 
وقيل: يحشر مجذوما حقيقة. وهذه الأحاديث وغيرها مما فى معناها يقوى بعضها بعضا مما يفيد 
الحرمة لا نهى التنزيه. 


0۹۲ 


فالوجه عندى أن النهى موجه إلى قول هذا اللفظ لما يشعر به فقط, أما أسباب النسيان فلها 
حكم مستقل» فمن نشأ نسيانه بأمردينى كالجهاد فهو معذوں وعليه يحمل ما ورد من نسيان النبى 
يلد لبعض الآيات, كما فى الرواية الأولى والثانية. ومن كان نسيانه عن إهمال وتقصير مع التمكن 

فهو حرام. واللّه أعلم. 

ويؤخذ من هذه الأحاديث فون ما تقدم 

-١‏ من الرواية الأولى والثانية جوازرفع الصوت بالقراءة فى الليلء وفى المسجد إذا لم يؤذ أحداً ولم 
يتعرض للرياء والإعجاب ونحو ذلك. 

؟- أن الاستماع إلى القراءة سنة. 

”- الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيراً وإن لم يقصد ذلك المحصول منه. 

-٤‏ قال الحافظ ابن حجر: وفيه جواز قول المرء: أسقطت آية كذا من سورة كذاء إذا وقع منه ذلك, 
وقد أخرج ابن أبى داود من طريق أبى عبدالرحمن السلمى قال: لا تقل: أسقطت كذا. بل قل: 
أغفلت. قال الحافظ: وهو أدب حسن,. وليس واجبا. اه 

4- وفيه جواز قول: سورة كذاء خلافا لمن كره ذلك. وقال: لا يقال إلا السورة التى يذكرفيها كذا. وقد 
نقل القرطبى فى تفسيره عن الحكيم الترمذى أن من حرمة القرآن أن لا يقال: سورة كذاء كقولك: 
سورة البقرة. وسورة النحل» وسورة النساء. وإنما يقال: السورة التى يذكرفيها كذا. وقال النووى 
فى الأذكار: يجوز أن يقول: سورة البقرة. سورة... إلى أن قال: وسورة العنكبوت, وكذلك الباقى, 
ولا كراهة فى ذلك. وقال بعض السلف: يكره ذلك. والصواب الأول. وهو قول الجماهير والأحاديث 
فيه عن رسول الله يل أكثر من أن تحصر وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم. اه 
وقال ابن كثير فى تفسيره مشيراً إلى رأى الكارهين: ولا شك أن ذلك أحوط, ولكن استقرالإجماع 
على الجوازفى المصاحف والتفاسير اه 
قال الحافظ ابن حجر: وقد تمسك بالاحتياط المذكور جماعة من المفسرين منهم أبومحمد ابن 
أبى حاتم ومن المتقدمين الكلبى وعبد الرزاق.اه 

1- قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث حجة لمن أجازالنسيان على النبى ويه فيما ليس طريقه 
البلاغ بشرطين: أحدهما أنه بعدما يقع منه تبليغه, والآخر أنه لا يستمرعلى نسيانه. بل يحصل 
له تذكره. إما بنفسه وإما بغيره. وهل يشترط فى هذا الفور؟ قولان. 
فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلا. وزعم بعض الأصوليين وبعض الصوفية أنه لا 
يقع منه نسيان أصلاء وإنما يقع منه صورته ليسن. وهذا قول ضعيف. اه 
وقال الإسماعيلى: النسيان من النبى ييه لشىء من القرآن يكون على قسمين: 
أحدهما: نسيانه الذى يتذكره عن قرب. وذلك قائم بالطباع البشرية وعليه يدل قوله وله فى 
حديث ابن مسعود فى السهو: « إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ». 
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والثانى: أن يرفعه الله عن قلبه على ! رادة نسخ تلاوتهء وهوالمشار إليه بالاستثناء فى قوله 
تعالى: سفرك قلا د تَنسّىج إلا مَا شَاءً الله [الأعلى: ۷<1[ 
۷- ومن الرواية الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة يؤخذ ضرب الأمثال لتقريب المعنى إلى الأذهان. 
۸- والحث على تعاهد القرآن وتلاوته والتحذير من تعريضه للنسيان. 
۹ عوا جار إلى ضعوية حفظ القران ن. قال ابن بطال: هذا الحديث يوافق الايتين. قوله تعالى :9 


سدقي عله قَولا قيا [المزمل: ه] وقوله تعالى: ولد يَسّْنااُْآنَ للذّكْر4 [القمر: ۷] فمن 
أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسرله. ومن أعرض عنه تفلت منه. اه 


واللّه أعلم 


(؟1؟) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


٣-٩‏ عن أبي هرر ةه" ينغ به ابي يل ال: «ماأَذِن اللّهُ يشيء ما أن 
لبي يتغنى بالْهرآن». 

۷ - - عن ابن شهاب بهذا 00 قَالَ: «كما يَأذَنُ لبي يتَغنى بالقرآن». 

ادك لاع رارز ُرَيْرَة 44" أنه سمِع رَسُول الله يل يقول: «ما أَذِن الله لِشَيء ما 
٤ ۹‏ عن أبي هُرَيْرَ َة ظ4" قال: قال رَسُولُ الله عَل: جما أَذِن الله لشيء كأذبه 
نبي يَتعَنى ِالْقرْآن يَجْهَرُ به». 

-- عن أبي هْرئْرَة طا عن النبي ا مدل حَدِيث يَحْيَى : بن أبي فير غَيْرَ أن ا 
يوب قال في روايه: «كإذنه». 


!« :44 عن عبد اللَّهِ بن , بُرَيْدَةَا "عن أيه ضيه قال: قال رَسُول الله‎ ١ 


Ca 


عَبْدَاللُهِ د نن قبس أو الأشعَري أطي مِزْمَارًا من مَرَامِير آل داود». 
555 عن أبي مُوسَى 4" قَالَ: قال رَسُولْ الله ك لأبي مُوسَى: «لو رَأَئتبِي وأنا 


57 


تمع لقراءتك البَارِحَة لَقَدْ أوتيت مِزْمَارًا من مَرَامِيرٍ آل داود». 


ors 4 5184 


18 )حَدئِي عرو الناقد وير ن حر قال حا سيان ٿن عة ڪن الڙهري عن ابي سَلَمَةَ عن أبي هرئرَة 
- وحَدئِْي حَرَمَلَة ن حى أَخبَرا ان وهب أخبَرّني يُونْسُ ح وحَدَكِي يونس ن عَبْدٍ الأغلى أخبرنا ابْنْ وهب أخبرتي 
عَمْرْو كلاهُمًا عن ابن شِهَابٍ 

٣٣٣(‏ )حلي بتر ن اکم حدتا عبد اريز ن مُحَمّدٍ حَدَنا بريد وهو ابن الْهَادٍ عن مُحَمّدِ بن راهيم عن أبي سَلَمَة عن 
أبي هُريْرة 
- وحَدتِي ان أخي ابن وهب حا عي عند الله ن وهب أخبرتي عْمَرُ بن مالك وَحَيْوَة بن شُرَيْحٍ عن ابن الْهَادٍ بِهَذَا 
الإمناد مِثلهُ سَواءً وَقَالَ إن وَسُولَ اللّه لد ولم يقل سَمِعَ. 

(4 7 وحَدَلكا الْحَكَمْ بن مُوسَى حَدَنَنَا هقل عن الأَوْرَاعِيّ عن يَحْبَى بن ابي کيير عن ابي سَلَمَةَ عن ابي هُريْرَة 
- وحَدئْنا يَحْيَى ‏ نن أيُوب وة بن سمي وان حجر قَالُوا حَدَكنَا إسْمَعِيلٌ (وَهُوَ ابن جَعْمَر) عن مُحَمد بن عَمْرِو عن ابي 
سَلَمَةَ عن أبي هرِيْرَة 

(٣٣٣)حدتا‏ او کر بن ابي سَيبَة حََنَنا عند الله بن نير ح وحَدَنََا ا نمر دتا أبي حَدنا مالك وهو ابن مِغوّل عن عَبْدِالل 
ابن بريدة 

۲٣ ٣(‏ )حا دَاوْدُ بن رُسَيْدٍ حَدَنََا حى بن سَعِيدٍ حَدَنَنَا طَلْحَةُ عن ابي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى 


هوه 


1 عن عبد الله نن مُعْمَلٍ الْمُرَتَيَ E‏ : قرا ابي كَل عام اله في مير 
ET‏ حِلَيِهِ فْرَجَّعٌ في قراءته. قَالَ مُعَاوِيَة: لَوْلا أني أَحَافْ ف أن يخم قل 
اناس لَحَكَيْت لَكُمْ قِرَاءَنَهُ. 


4-ه عن عبد عبد الله بن مُعَفَلٍ له" قال: رابت رَسُول الله وله د يَوْمَ فح مَكَةَ على 
اه يقرا سُورَة الفعح. قال: فقراً أ ان مُعَقَلٍ وَرَجَّعَ قَقَالَ مُعَاويَة: رلا الاس لأخحذت لكي 
بڌلك الذي ذَكَرَهُ د 8 


كدف حت O‏ 


0“ بهذا الإسْنادٍ نخوة. وفي حديث خالد , ابن الْحَارِثْ قَال: عل 


اجلو تسر وهو يرا سُورة الْفنْح. 
المعنى العام 


روى أن النبي ييو وعائشة مرا بأبى موسى الأشعرى وهويقرأ فى بيتهء فقاما يستمعان لقراءته, 
ثم إنهما مضياء فلا اض لق أبو موسي رسؤل الله كز فقال: يا أبا موسى» مررت بك وأنت تقرأ 
فاستمعت لقراءتك» لقد أوتيت مزمارًا من مزا مير آل داود. 


فقال أبو موسى : لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيراء أى حسنت به صوتى أكثر وأكثر وهكذا 
شجع رسول الله أبا موسى وحث أصحابه أن يحسنوا بالقرا ن أصواتهم. وقد رغب رسول الله وَل 
فى تحسين الصوت بقراءة القرآن » وحث على ذلك بأن الله أشد إصغاء لقارئى القرآن بصوت حسن 
من إصخاء صاحب القينة لقيتته. والأحاديث الثلاثة الأول معناها أن الله لم يصغ لشىء ولا لمسموع 
مثلما يصغى لنبى حسن الصوت يقرأ القرآن ويجهر به. والإصغاء هنا كناية عن الرضا والقبول 
والجزاء. فلم يرض الله عن مسموع ماء ولايعطى جزاء خيراً على مسموع ماء قدر ما يرضى وقدر ما 
يعطى قارئى القرآن بصوت حسن. 

وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ ويسمع أصحابه قراءته. وهو صلى اللّهِ عليه وسلم حسن الصوت, 
فقد روى فى الصحيحين عن جبيربن مطعم قال: « سمعت رسول الله ئ يقرأ فى المغرب بالطور, 


فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه». 


(۲۳۷ )دشنا أبُو بكر نن أبي شي حا عبد الله نن إذريس ووكيع عن شُقبةَ عن مُعَاوِيَةَ بن فة قَال: سيعت 
عبدالله نن مُغفل الْمُرني 

"3 )وحَدَننا مُحَمَد بن انی وَمُحَمَدُ ن بار قال ابن المّی حدقا مُحَمدُ بن جففر حدقا فة عن مُعَوِيَةَ بن قُرَةَ قَالَ: 
سَمِعْت عبد الله ن مُغفلِ 

(۲۳۹)وحدقاه يَحَْى ن حَبِيبٍ الْحَارئِيّ حَدَنَنا حَالِدُ بن الْحَارثْ ح وحَدَنََاعُبَيْدُ اله ِن مُعَاذٍ حَدَنا ابي قالا حَدَتنَا شغَبَةُ بهذا 
الإسْنادٍ نَحْوَةُ 


5وه 


SEES e lT‏ » فقد روى 
الطبرى: « ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى فى الترنم بالقرآن». وروى ابن أبى شيبة: « تعلموا القرآن 
وغنوا به وأفشوه ». وعند أبى عوانة: « فإن لم تبكوا فتباكوا ». وكان عمر يقدم الشاب الحسن الصوت 
لحسن صوته بين القوم. 

وقد روى: « زينوا القرآ وار رواه ابن حبان . وفى رواية: « حسنوا القرآن کک 
الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا». وهكذا حرص صلى الله عليه وسلم على تحسين الصوت بقرا 
القرآن مع حسن الأداء والتزام قواعد الترتيل الصحيح. 


المباحث العريية 


(عن أبى هريرة يبلغ به النبى يَي) أى يرفعه ويسنده إليه. كانه قال: قال رسول الله ول 

(ما أذن الله لشىء) « ما» نافيةء و« أذن» بفتح الهمزة وكسرالذال يطلق بالاشتراك اللفظي 
على معنيين: الأول: السماح والإطلاق والإباحة. والمصدر الإذن بكسرالهمزة وسكون الذالء وليس هذا 
المعنى مراداً هنا كما يقول كثير من العلماء ولم يستبعده الحافظ ابن حجر تبعاً للقاضى عياض 
الذى وجهه بأن المراد منه الحث على ذلك والأمربه. 

المعنى الثانى: من المشترك اللفظى الاستماع والإصغاءء ومنه قوله تعالى: لوان نت لِرَيّمًا 
/ و حُقت# [الانشقاق: ؟] والمراد لازم الاستماع من الاستجابة والطواعية, ومصدره الأذن بفتح الهمزة 
ا قال القرطبى: أصل الأذن بفتحتين أن المستمع يميل إلى جهة من يسمعه. اه 

ويرجح ويقوى إرادة هذا المعنى هناما أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححهة: 


وللنه اكد اف زا ا ممقداما] الى اليكل الكبى الصو ن بالقرآن من صاحب القينة إلى 
قينته.. والإصغاء بمعنى ميل الأذن لا يسند إلى الله تعالى على الحقيقة, E Sl‏ 


لازمه من إكرام القارئ وإجزال توابه. 
وقوله فى روايتنا: « لشيء» بالشين يتناول العقلاء وغير العقلاء. لكنه فى البخارى فى أكثر نسخه 
بلفظ: « لنبى» بالنون والباء وفى رواية: « للنبى» بزيادة لام مع النون والباء والكل صحيح. 
(ما أذن لنبى)«ماء» مصدرية, أى إذنه لنبى, وفى الكلام تشبيه. أى كإذنه لنبى. وهو لفظ 
روايتنا الثالثة. 
يتفش بالف شرو الخ الفا لن الاه ونه قزل الشات 
كلانا غنى عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا 


ويقال: تغنى بكذا عن كذا. فالمعنى يتغنى بالقرآن عما سواه من العبارات. 


0۹۷ 


ويطلق التغنى على تحسين الصوت, وسياق الحديت يأبى الحمل على الاستغناء» لأن قوله فى 
إرادة المعنى الأول معينة للمعنى الثانى وسيأتى فى فقه الحديث مزيد من الإيضاح للمراد. 


(إن عبد الله بن قيس أو ا لأشعرى) هو أبو موسى الأشعرى الصحابى الجليل عضو التحكيم 
من جانب على ذَييه. 


(أعطى مزمارًا من مزاميرآل داود) «المزمار» بكسر الميم الآلة المعروفة والمراد هنا 
الحروت الد ن إطلؤق المؤذو و إزافة لاك هارا مرسلا 

ولفظ: «آل» فى «آل داود» قيل: مقحمة. وقيل: إن آل فلان قد يطلق على فلان نفسه. وعلى كل 
فالمراد من «آل داود» داود نفسةه, لأنه لم ينقل أن أحداً من أولاد داود ولا من أقاربه كان قد أعطى 
من حسن الصوت ما أعطى. كذا قال الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء. 

ولست أرى بعدا أن يكون المراد آل داود. فإن حسن الصوت كثيراً ما يكون وراثياً ويكون فى 
أسرة أبرز منه فى أسرة أخرى. وليس شرطاً أن ينقل وقوع ذلك فى أسرة داود. وإنما الشرط أن لا 
ينقل نقيضه. فيكون هذا النقل قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى, أما أنه لم ينقل أن أحد أقاربه 
قد أعطى من حسن الصوت ما أعطى داود فهو مسلم, لكن التشبيه فى الحديث ليس بين صوت أبى 
سماع صوته عليه السلام. فيكفى تشبيه صوت أننن موسى بأقارب آل داود. ولا داعى للتأويلء وعدم 
النقل لا ينفى الوقوع. 

(لورأيتنى وأنا أستمع لقراءتك البارحة) أى الليلة البارحة, أى الماضية. و«لو» يصح أن 
تكون شرطية وجواب الشرط محذوفء تقديره لسررت بسروری» ويصح أن تكون للتمنى. أى كنت 
أتمنى أن ترانی مسرورًا بسماع قراءتك, والأظهر أن المراد من الاستماع الإصغاء. لا مجرد السماع. 

(على راحلته) المراد ناقته كما فى الرواية السابعة. 

(فرجع) بتشديد الجيم, وأصل الترجيع الترديد. وترجيع الصوت ترديده فى الحلق وإعادته. ومنه 
الترجيع فى الأذان فى الشهادتين. 

والمراد منه هنا ما فسره فى البخارى فى كتاب التوحيد بقوله: ١1(‏ أ) بهمزة مفتوحة بعدها ألف 
ساكنة ثم همزة أخرىء ثم قالوا: يحتمل أمرين: أحدهما: أن ذلك حدت من هزالناقة. والآخرأنه 
أشبع المد فى موضعه فحدث ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وهذا أشبه بالسياق» وسيأتى فى فقه 
الحديث مزيد لإيضاح ذلك. ش 

(لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذى ذكره ابن مغفل) أى لحكيت لكم ما حكاه لى ابن 
مغفل حكاية عن النبى يي والخوف من الناس من اجتماعهم مستغربين. 
0۹۸ 


فقه الحديث 


وضع البخارى حديث ٠‏ ما أذن الله لنبى» تحت عنوان: باب من لم يتغن بالقرآن, وقوله تعالى: 
ولم يَكْفِهمْ نا أَنْولْنَا علَيْكَ الْكِنَاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ» [العنكبوت: 01]. كما أخرج فى كتاب الأحكام 
حديث « من لم يتغن بالقرآن فليس منا». وكأنه يشير بهذا العنوان والآية إلى ترجيح تفسيرابن عيينة 
للفظ ‏ يتغنى » وأن المراد يستغنى لكنه استغناء خاص ليس ضد الفقر, إتما المراد الاستفناءيهعما 
سواه من أخبار الأمم السابقة ونحوها. وقد روى أبو داود عن عبيد الله بن أبى نهيك قال: لقينى سعد 
ابن أبى وقاص وأنا فى السوق فقال: تجار كسبه. سمعت رسول الله ليه يقول: «ليس منا من لم 
يستغن بالقرآن ». 
- وقد روى الطبرى وغيره فى سبب نزول الآية عن يحيى بن جعدة قال: جاء ناس من 
المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود. فقال النبى وَيِد: وكلنى بلي 
ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم. فنزل لِأوَلَمْ يَكفِهِمْ 
أن أَنْوْلِنَا عَلَيْكَ اكاب ب يى عَلَيْهمْ4.. 

قال ابنالتين: يفهم من ترجمة البخارى - أى عنوان الباب - أن المراد بالتغنى الاستغناء لكونه 
أتبعه الآية التى تتضمن الإنكار على من لم يستغن بالقرآن عن غيره. فحمله على الاكتفاء به وعدم 
الافتقار إلى غيره» وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك. اه 

قال ابن الجوزى: اختلفوا فى معنى قوله: « يتغنى» على أريعة أقوال: أحدها: تحسين الصوت. 
والثانى: الاستغناء. والثالث: التحزن. والرابع: التشاغل به. وأضاف الحافظ ابن حجر قولاً خامساً 
حكاه ابن الأنبارى وهو: التلذذ والاستحلاء له كما يستلذ أهل الطرب بالغناء. وأضاف قولاً سادساً 
وهو: أن يجعل المسافر هجيراه الغناء. فيكون معنى الحديت: الحث على ملازمة القرآن وأن لا 
يتعدى إلى غيره. 

والشافعى وجمهور العلماء على أن المراد حسن الصوت لقرائن كثيرة. منها: ما قاله الشافعى 
حين سئل عن تفسيرابن عيينة التغنى بالاستغناء فقال: لو أراد الاستغناء لقال: لم يستغن. وإنما 
أراد تحسين الصوت. ومنها رواية الطبرى بلفظ: « ما أذن لنبى فى الترنم فى القرآن». ولا دخل للترنم 
فى الاستغناء. ومنها روايات الباب وبخاصة روايتنا الثانية: « ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن يجهربه». فحسن الصوت والجهر لا علاقة لهما بالاستغناء, فلو كان المراد 
الاستغناء كما ذهب إليه البخارى لم يكن لذكر حسن الصوت ولا لذكر الجهر به معنى. 

قال الحافظ ابن حجر: ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت ويؤيده قوله: 
«يجهربه». فإنها إن كانت مرفوعة للنبى بي فقد قامت الحجة. وإن كانت غير مرفوعة 
فالراوى أعرف بمعنئ الخير من غيره. ولا سيما إذا كان فقيهاً. فقد جزم الحليمى بأنها من 
قول أبى هريرة. قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثرالتأويلات 
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المذكورة. وهو أنه يحسن به صوته. جاهرًا به مترنمًا على طريق التحزن. مستغنيًا به عن 
غيره من الأخبار, طالبًا به غنى النفس. راجيا به غنى اليد.اه 

وقد وضعت أحاديث'الباب هنا تحت عنوان: استحباب تحسين الصوت بالقرآنء ولا شك أن 
الأحاديث المذكورة فى الباب تفيد ذلك, ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من 
ميلها لمن لا يترنم لأن للتطريب تأثيرًا فى رقة القلب وإجراء الدمع وحسن الفهم والتدبر 

والظاهر أن المحققين فرقوا بين القراءة بالألحان وبين تحسين الصوت بالقراءة فأطلقوا القراءة 
بالألحان على التمطيط المفرط المعتمد على نغمات الصوت الذى يؤدى إلى زيادة حرف أو إخفاء 
حرف أو زيادة مد يشوش النظم أو خطف المد والعرف فى أيامنا يؤيد هذا الإطلاق. فتلحين الأغانى 
مثلا يعتمد النغم والإيقاع والترقيق والتفخيم والمد فى غير موضعه. فنراه مثلا حين يلحن: فإذا 
سخوت بلغت بالجود المدى = يلحنه إلى: فإذا سخاوت بلغت بالجود المدىء وهذا النوع بلا خلاف 
لا يليق بقراءة القرآن. وهو محرم أو مكروه حسب درجة الخروج عن الأداء الصحيح, أما المحافظة 
على الأداء الصحيح مع الصوت الحسن فهى مستحبة اتفاقا سواء سميناها ألحانا أم لاء ونتيجة 
لخفاء هذه التفرقة بين القراءة بالألحان ويين تحسين الصوت بالقراءة عند البعض جاءت أقوالهم 
ظاهرة التضارب أو بعيدة عن الحق والصواب. فقد يطلق الألحان ويريد تحسين الصوت, وقد يطلق 
تحسين الصوت ويريد الألحان وننقل أقوالهم ثم نعقب بالتحقيق. 

قال الحافظ ابن حجر: كان بين السلف اختلاف فى جواز القراءة بالألحان [الحقيقة أن 
الاختلاف مبناه تحديد مفهوم الألحان] أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع 
فى ذلك. 

حكى عبد الوهاب المالكى عن مالك تحريم القراءة بالألحان» وحكى أيضًا عن جماعة 
من أهل العلم. 

حكى ابن بطال وعياض والقرطبى من المالكيةء والماوردى والغزالى وغيرهما من الشافعية وبعض 
الحنفية القول بكراهة القراءة بالألحان. 

وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين جوازالقراءة بالألحان. وهو المنصوص 
للشافعى. ونقله الطحاوى عن الحنفية. 

ونقل عن بعض الشافعية القول بالجواز بل الاستحباب.اه 

ونص الشافعي فى موضع على كراهة القراءة بالألحان. ونص فى موضع آخر على أنها لا بأس بها. 

وهذا الاختلاف فى الحكم ااه الاختلاف فى حقيقة المحكوم عليه لهذا نرى أصحاب 
الشافعي يدافعون عنه ويقولون: ليس على اختلاف قولينء بل على اختلاف حالينء فإن لم يخرج 
بالألحان على المنهج القويم جاز وإلا حرم. 


مالم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط. فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم. 
وقال الغزالى والبندنيجى وصاحب «الذخيرة» من الحنفية: إن لم يفرط هئ التمطيط الذى 

يشوش النظم استحب. وإلا فلا. 
قال الحافظ ابن حجر: الذى يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب, فإن لم يكن 

القارئ حسن الصوت فليحسنه ما استطاع, كما قال ابن مليكة أحد رواة الحديث,. وقد أخرج ذلك 

عنه أبوداود بإسناد صحيح, ومن جملة تحسينه أن يراعى فيه قواذ نين النغم ESS‏ 

حستا بذلك» وإن خرج عن قواذ نين النغم أثرذلك فى حسنه. وغير الحسن ريما ا نجبر د بمراعاة قوانين 

النغم ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات, فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت 
بقبح الأداء. فإن وجد من يراعيهما معًّا فلا شك فى أنه أرجح من غيرهء لأنه يأتى بالمطلوب من 

تحسين ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء. انتهى. وهو كلام نفيس يجب على المحقق الحرص عليه. 

والله أعلم. 

ويؤخذ من الأحاديث فون ذلك 

-١‏ من الرواية الرابعة والخامسة منقبة وفضيلة لأبى موسى الأشعرى. 

۳- ومن الرواية الثانية والثالثة استحباب الجهر بقراءة القرآن. 

-٤‏ وفيه دلالة بينة على أن القراءة غير المقروء. 

ه- ومن الرواية السادسة والسابعة استحباب القراءة على الدابة. فلا بطال: ا 
N E‏ هذه السنة قوله تعالى: «لِتَسْتَوُوا عَلّى ظَهُورهِ كم تَذْكُرُوا 

ِعْمَة رَيَكُمْإِذَا | سْتَوَيتم عليه وفوا تقرط نخان الذي سَخْرَان هنا تا كاله تفرتين» 
ا إلى رَيْنَا لَمُنْقَلِبُونَ» [الزخرف: 17 ]١5‏ وكرهه بعضهم وهو شاذ. 

1- - واستحباب الترجيع. قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن فى الترجيع قدرا راد ئا على الترتيلء 
فعند أبى داود عن علقمة قال: «بت مع عبد الله بن مسعود فى داره فنام ثم قام, فكان يقرأ قراءة 
الرجل فى مسجد حيه. لا يرفع صوته. ويسمع من حوله. ويرتل. ولا يرجع وقال الشيخ ابن أبى 
جمرة: معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء. لأن القراءة بترجيع الغناء تنافى الخشوع 
الذى هو مقصود التلاوة. 

۷- وملازمته صلى اللّه عليه وسلم للعبادة, لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسيرلم يترك العبادة بالتلاوة. 

۸- وفيه إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون فى بعض المواضع أفضل من الإسراں وهذا عند 
التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك: ذكره الحافظ أبن حجر. 


(1؟) باب نزول السكينة لقراءة القرآن 


5 و ا ٠.‏ اه « شإ يها جز و ا ا کہ ی ر و ا وق : 
عن الْبَرَاء طن ؛" قال: كان رَجُل يقرأ سُورَة الكهف وعندة فرس مَرْبوط 
مانن ققش سحل خلت قر وذو قل قز بير نها قل امتح أل الي ف 
فذَكرَ ذلك لَه فقال: «تلك السّكيئة تلت للشرآن». 


A 


۷ لعن الْبَرَاء ضيه”*" قال: قرا رَجْلْ الْكَهْف وَفِي الدار دَابَةَ فُجَعَلّتَْ تفر قَنَطَرَ 
فَإذَا صبَابَةٌ اوس : سَحَبَةُ قد عَشِْيَنْهُ فال فَدَكَرَ ذلك لضب يه قَقَالَ: «افرأ لان فَإنَهَا السّكيتةُ 


۸-_- عن أبي إملحق قال سَمِعْتْ الْبراءَ ية قول فَذَكَرَا نوه غَيْرَ أَنْهُمَا قَالا: تنقز. 

۹ عن ا سَيْدٍ نن حصيو ڪه" بَيْنَمَا هُوَ ْلَه يقرأ في رده إِذْ جَالّت فَرَسْهُ قرا 
N NEE E E SE‏ قال أَسَيْدٌ: 

ِثْلُ الطَلّة فَوْقَ رَأسِي فيه اهنال السُرّج عَرَجَت فِي الْجَرّ حَنَى ما أَرَاهَا. قَالَ فَعَدؤت عَلَى 
رَسُول الله كي فَقَلْتْ: يَارَ لويم انر عا يي سود لمر اذا لبي مركو ٠‏ 
جَالّت فَرَسِي فقال رَسُولْ الله عَل: «اقرأ ابْنَ حُصَّيْرِ» قال: قرات ثم جَالت أَنِضًا. فَقَالَ 
رَسُولُ الله عَلك: : «اقرأ ان حُصَيْرِ». قال: فَقَرَأَتْ ثم جَالَت أَيْضًا. فَقَالَ ر ا 
ابن حُصَيْرٍ». قال: فانصرَفت وكان حى قرا منها حْشِيت أن تَطَأَهُ رات ت مغل الظلة في 
مثا مال السُرّج عَرَجَتْ في الْجَوٌ حَتى ما أَرَاهَا. قال رَسُولُ الله وَل: 00 
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تسْتمعٌ لَك ولو قرات أُصْبَحَت يَرَاهَا الناس ما تَسْتيِرُ منهج». 


المعنى العام 


لكلام الله تعالى فضيلة, ولتلاوته سكينة وطمأنينة ورهبة. ولتدبره خشوع وخصوع ولذة. 


فَحَشِيت أن تَطَاً يَحَى فقت لاء ذا 


) ۰ وحَدَلَْا یی بْنْ يَحْمَى أخبرنا أو خيْمَة عن أبي إمْحق عن الْيرَاء 

(741)وحَدَتنا ان الى وان بسار والّفظ لانن الى فالا حدقا مُحَمَّدُ نن جَعْمَرٍ حَدَكنَا شغبة عن أبي إسْحَقَ قال 
سمغت الْبَرَاءِ 
- وحَدلا ان الى حا عبد الحم ن مهدي وَأبُو داو الا حا عب عن أبي إمنحق قال سوت لاء 

٣٤ 5(‏ )ويي حَسَنْ بن علي الْحُلوَانِي وَحَجَاج بن الشاعر وتقَاربا في اللفْظِ قَالا حَدَتنا يَغقُوبُ بن إِنْرَاهِِمَ حَدَكنَا أبي حَدَتنَا 
يزيد ابن لهاد أنّ عَبْدَ الله بْنَ حاب حَدَنَهُ أن ا مَعِيدٍ الخذري حَدَنَهُ أن أُسَيْد ن حُصَيْرٍ 
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لقد قال كافرهم حين سمعه: واللّهِ إن له لحلاوة. وإن عليه لطلاوة. وإن أعلاه لمثمن وإن أسفله 
لمغدق. وكل كلام يعاد ويتكرريمل ويضعف إلا القرآن الكريم لا يخلق على كثرة الرد. ولا يشبع منه 
العلماء يزيده حلاوة وطراوة صوت حسن» وتلاوة دقيقة رقيقة, وإذا كان هذا أثره فى البشرفما بالنا 
بأثره فى ملائكة اللّه؟ 

لقذ كان شيد ين حور الصكان الخليل ذو التصبوك الحسن الرقيق يقر القران فى مذرلة فى 
جوف الليل وقد ربط فرسه فى مربطه بحبل مزدوج. لأنه فرس جموح. ونام ابنه يحيى على الأرض 
قريباً من الفرس» وجلس أسيد أوقام يصلي فى مكان قريب من ابنه. فى حائط صغيريتخذ مخزناً 
للتمريجفف فيه ويحفظ. وما كان لهم بيوت بحجرات ولا فرش وأسرةء وفى هدوء الليل وروعته 
تجلجل صوت أسيد بن حضير بالقرآن الكريم وسورة البقرة والكهف. وسمعت ملائكة اللَّهِ الصوت 
الرقيق بالقرآن الكريم فتنزلت له من قرب» حتى دنت من الفرسء ورآها الفرس كأن سحابة تهبط 
عليه فنفروأخذ يضرب الأرض بقوائمه ويشيح ذات اليمين وذات الشمال بعنقه ورأسه ويحاول 
الجرى والفرار خوفاً ورعباً. سكت أسيد عن القراءة فهدأ الفرس, وسكن كأن السحابة تلاشت حين 
سكت, فقرأ فنفرالفرس. وسكت فسكن الفرسء فقراً فهاجت. عجباً يرى ظلة فيها مصابيح تدنو 
وتقرب والفرس يحس بها ويراها وينفر. والولد قريب من الفرس» يخشى عليه أن تطأه بحوافرها أثناء 
جموحها. لقد دفعته عاطفة الأبوة أن يرفع ولده ويبعده عن الفرس ثم يعود للقراءة. لكنه - وا أسفاه - 
ما إن قام نحوابنه حتى رأى الظلة تعرج وتمضى نحو السماء حتى اختفت عن ناظريه. فأصبح 
يحدث رسول الله بهذا الأمرالعجيب, فقال له يله ليتك مضيت فى القراءة حتى الصباح» إنها 
السكينة والملائكة جاءت تستمع لقراءتك. ولو بقيت حتى الصباح تقرأ لبقيت مشغولة بالسماع لا 
تتستر حتى يراها الناس. 


المباحث العريية 


(كان رجل) الظاهر أنه: أسيد بن حضير المصرح به فى الرواية الثالثة. قال الحافظ ابن حجر: 
وقد وقع قريب من ذلك لثابت بن قيس بن شماس. 

(عنده فربس مريوط) الفرس يقع على الذكروالأنثى. فهو فى هذه الجملة مذكر. وفى جملة « إذ 
جالت فرسه» فى الرواية الثالثة مؤنث. 

(بشطنين ) تثنية « شطن » بفتح الشين والطاء. وهو الحبل. وقيل: الحبل الطويل. وقيل: الحبل 
الطويل المضطرب. وكأنه للحبل حين اضطرابهء قيل مأخذه الشيطان لكثرة تحركه واضطرابه. 

ولعل الرجل قد ربط الفرس بحبلين لا بحبل واحد كما هو الأصلء لأن فرسه كان شديد الصعوية 
والجموح. وهذا ما دعاه للخوف على ابنه يحيى. 


(فتغشته سحابة فجعلت تدوروتدنى وجعل فرسه ينفر) الظاهر أن ضميرالمفعول فى 
« فتغشته» للفرس» لأن الذى رآها وتأثربها هوالفرس ويصح أن يكون للرجل. وظاهر الرواية الثالثة 
أن أسيداً رأى الظلة وهى تعرج لكن قوله فى الرواية الأولى: « فجعلت تدور وتدنو وجعل الفرس ينفر». 
صريح فى أنه رآها وهی تدنو ولواب دري تمد يدان ور كلدي والثانية تصف الأخرى. 
و« ينفر» قال النووى: بالفاء والراء فى الرواية الأولى. و« تنفر» بالفاء والراء فى الرواية الثانية, أما 
الثالثة فبالقاف المضمومة وبالزاى. أى تثب هذا هوالمشهور ووقع فى بعض النسخ فى الثالثة 
«ينفز» بالفاء والزاى» وحكاه القاضى عياض عن بعضهم وغلطه وقال: لا معنى له. اه 

والسحابة هي الضبابة الواردة فى الرواية الثانية, وهى ‏ مثل الظلة» الواردة فى الرواية الثالثة, 
أى مثل سحابة ا 

(تلك السكينة) جاء لفظ السكينة فى القرآن مرا وسر تفسيواتمكتلفة. فال تال 
«قانرل اللهُ سَكِيَتَهُ عليه [التوبة: .]4٠‏ طهُوَالذى أذرل السّكِينّة فى قلوب الْمُؤْنِينَ) [الفتح: .]٤‏ 
ية مُلَكِهِ أن يَأتِيَكُم التَابُ ت فيه سَكِينَة مِن ريک [البقرة: .]۲١۸‏ فعن على وَنه: «السكينة ريح 
هفافة لها وجه كوجه الإنسان». وقيل: لها رأسان. وقيل: لها رأس كرأس الهر. وقيل: لعينها شعاع. 
وقال السدى: السكينة طست من ذهب من الجنة يغسل فيها قلوب الأنبياء. وعن أبى مالك: هى التي 
ألقى فيها موسى الألواح والتوراة والعصا. وهذه كلها أقوال لا سند لهاء ولا يعتمد عليها هناء فلو كانت 
غير مثل السحابة لحكاها أسيد. فالسكينة الطمأنينة يبعثها الله فى قلب من يشاء ولا يعنينا ما به 
السكينة, فقد يكون ظلة, وقد يكون نوراً. وقد يكون ريكًاء وقد تنبعث من داخل النفس دون مظهر 
خارجى. والظاهر من الرواية التالثة أنها كانت مثل السحابة فيها الملائكة كأمثال السرج. 

(تنزلت للقرآن) فى الرواية الثانية « تنزلت عند القرآن». وفى رواية للبخاري « دنت لصوتك . 


(بينما هوليلة يقراً) كلمة « بين » زيدت عليها « ما» ظرف خافض لشرطه بالإضافة منصوب 
بجوابه, وجوابه هنا قوله: «إد جالت فرسه» أى فاجأه نفو رالفرس وقت قراءته. 

(في مريده ) بكسرالميم وفتح الباء بينهما راء ساكنة, الموضع الذى ييبس فيه التمر 

(إذ جالت فرسه) من الجولان وهوا لاضطراب الشديد. 

(اقراً ابن حضير) منادى. أى اقرأ يا ابن حضير, أى كان ينبغى أن تستمر على قراءتكء ولیس 
أمراً له بالقراءة فى حال التحديث, وكأنه استحضر صورة الحال, فصار كأنه حاضر عنده, لما رأى ما 
أسيد ذلك فأجاب بعذره فى قطع القراءة» وهو قوله: « خفت أن تطأ يحيى ». أى خشيت إن 
استمررت على القراءة أن تطأ الفرس ولدى. قاله ابن حجر 


فقه الحديث 


فى رواية البخارى تحت باب [ نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن] «عن أسيد بن حضير 
قال: «بينماهويقراً من الليل سورة البقرة وفرسه عنده إذ جالت الفرس..». إلى آخرالحديت. 
فالمقروء بها سورة البقرةء والمقروء فى بابنا سورة الكهف. وجمع بعضهم بجوازأن يكون قد قرا 
السورتين فختم إحداهما وافتتح فى الأخرى. 

قال النووى: فى هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة. قال الحافظ ابن حجر: كذا أطلقّ 
وهو صحيح» لكن الذى يظهر التقييد بالصالح مثلاً والحسن الصوت. 

قلت: لا داعى لتقييد الحافظ ابن حجر فجواز رؤية الملائكة لحافظ القرآن الصالح الحسن 
الصوت ولغيره إذا شاء الله ما دامت بصورة غير الصور الحقيقة, فقد رآها قوم لوطء ورأى صحابة 
رسول الله َو جبريل يعلم الناس أمور الإيمان. والإسلام. والإحسان, والساعة, ورآها بعض الصحابة 
فى قتال بد والله وأعلم. 

وقال النووى: وفى الحديث فضيلة القراءة. وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة. واعترض 
عليه الحافظ ابن حجر أيضاً فقال: الحكم المذكور أعم من الدليل, فالذى فى الرواية إنما نشأ عن 
قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة حاصة. ويحتمل من الخصوصية مالم يذكر. وإلا لوكان على 
الإطلاق لحصل ذلك لكل قارئ. اه. والحق أن قراءة القرآن سبب نزول الرحمة على القارئ» وحضور 
الملائكة على الإطلاق, وهوالذی قاله النووى. أما أن ترى بهذه الصورة فهى كمايقولابن حجرفى 
قراءة خاصة. 
ما يؤخذ من الحديث فون ما تقدم 

وفي الحديث فضل قراءة البقرة وسورة الكهف فى الليل. 

وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا - ولو كان من المباح - قد يفوت الخير الكثير فكيف لوكان 
بغيرالأمرالمباح. ٠‏ 

وفيه منقبة عظيمة لأسيد بن حضير طه. 

وفضيلة قراءة القرآن بالصوت الحسن, فقد جاء فى بعض الصحيح: ددنت لصوتك ». 

وفي رواية: « تستمع لك ». وفى رواية: «دوكان أسيد حسن الصوت». وفى رواية: «اقراً أسيد فقد 
أوتيت من مزاميرآل داود». 


واللّه أعلم 


(14؟) باب فضيلة حافظ القرآن 


۰ ١ك‏ اعَنأ أبي مُوسّى الأشعَرِي زينيد قَال: قال رول الله 2 «مَفلٌ الْمُؤْمِنِ 
لذي يقرأ القرآن مَل الأَْرجَةٍ ريحها َيب وَطَمْمْهَا طَبِسب. ومقل الْمُوْمِن الذي لا قرا 
قران مَمَلُ الَمْرَةٍ لا ريح لها وَطَمْمُهَا حُلْوْ وَممَلْ الْمَُافِتٍ الَّذِي قرأ القرآن مَل الرنحانة 
ريحها ْب وَطَعْمُهًا مُرّ. وَممَلْ الْمُافِقٍ الّذِي لا يقرا الفرآن كمل الْحَنظلة ليس لَهَارِيح 


4--— عن قَمَادَةَ بهذا الإِسْنادٍ مله غَيْرَ ع 


ا 


أن في حَدِيثْ هَمّامِ (بدل الْممَافِق) القاجر. 
yy ۱1۲‏ قال رَسُول الله يَليه: «الْمَاهِرُ بالقرآن 
مَعَ السَّرَةٍ اكرام الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يقرأ الق رآن وَيسَعْمَعْ فيه فيه وَهُوَ عَلَيّْهِ شاق لَه أجْرَان». 


00 


۳ -— عن قََادَةَ بهذا الإسْنادٍ وقال في حَدٍ يث وكيع: «وائذي يقرا وهو يشتد 
عَلَيّْهِ لَه أجران». 


المعنى العام 


في الحديث الذى أخرجه الترمذى عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله طلله: «يقول الرب 
عزوجل: من شغله القرآن عن ذكرى وعن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلينء وفضل كلام الله 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه». 

وفى الحديث: « خيركم من تعلم القرآن وعلمه ». 

والحق أن فضل أى عمل من الأعمال يتوقف على نوعية هذا العمل ونفعه. كما قالوا عند الكلام 
على أشرف العلوم: إن العلم يشرف بشرف موضوعه. فعلم موضوعه كلام الله تعالى أشرف من علم 
موضوعه النبات أوالحيوان أوالأرض أوالسماوات وهكذا. 


۲٤۲(‏ )حا فة نن سمب وأو كَامِلٍ الْجحْدَرِيُ كلاهُمًا عن أبي عَوَاََ قال في حَدننا ُو عَوَانَةَ عن قَتَادَةَ عن انس عَن أبي 


مُوسى الأشعَريٌ 
TT‏ 


ری جَمِيعًا ع ن أبي عَوَانةَ قَالَ ابْنُ عْبَيدِ حَدّثنا بُو عَوانة عن قََادَةَ عن رُرَارَةَ ُن 
وى عن مغ ن هيشام عن حَائِعَة 

- وحدتتا مُحَمَد بن المنى حَدَنَنا ابن أبي عدي عن سَعِيدٍ ح وحَدَنُنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيَةَ حَدَتنا وَكِيغ عن هِشام 
الدمستوائي كِلاهُمًا عن قتادَة بهذا الإسناد 
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فالذى يشتغل بالقرآن عما سواه له من الفضل أعلاه. وبخاصة لو عمل به فى باطنه وقرأه وتعاهده 
بتلاوته. فإن تيسرت له القراءة الصحيحة فقد وصل بذلك إلى منزلة الملائكة السفرة الكرام البررة, 
ومن شق عليه وتتعتع فى قراءته له أجرعلى تكلفه ومعالجته. وأجر على قراءته. والمؤمن القارئ 
لإقران ينتفع رام بحسن الحاظن الام كارك ملعتي صف وديا طقف وال كيز 
القارئ أو قليل القراءة منتفع غير نافع حسن الباطن ضعيف الظاهن كالتمرة طعمها حلوولا ريح لها. 
انسفن المراكن فرام نام عدر يحتف خم الف اهر فوع الحاطة: اة ريج عت 
وطعمها مر والمنافق مدعى الإيمان الذى لا يقرأ غير نافع وغير منتفعء قبيح الظاهر قبيح الباطن 
كالحنظلةء طعمها مروريحها خبيث. 


المباحث العربية 


(مثل الأترجه) بضم الهمزة وسكون التاء وضم الراء وتشديد الجيم وقد تخفف, ويروى « أترنجة » 
بالنون الساكنة بعد الراء. وهى فاكهة قريبة من البرتقال لكن حجمها أكبرولونها أصفر وجلدها أنعم 
وأملس وفى طعمها حموضة أكثر من البرتقال. ويحاول العلماء توجيه التشبيه بها دون بعض الفواكه 
المعروفة فى عالمنا كالتفاح فيقول: إنها أفضل ما يوجد من الثمار فى سائر البلدان وأجدى لأسباب 
كثيرة. جامعة للصفات المطلوبة منها والخواص الموجودة فيهاء فمن ذلك كبرجرمهاء وحسن 
منظرهاء وطيب مطعمهاء ولين ملمسهاء لونها فاقع تسرالناظرين, تتوى إليها النفس قبل التناول, 
تفيد آكلها بعد الالتذاذ بذوقهاء طيبة النكهة, ودباغ المعدةء وسهلة الهضم» وتشترك الحواس الأربع 
البصر والذوق والشم واللمس فى الاحتظاء بهاء ثم إن أجزاءها تتقسم على طبائع» قشرها حار يابس» 
ولحمها حار رطب. وحماضها بارد يابس» وبزرها حار مجفف, وفيها من المنافع ما هو مذكور فى 
الكتب الغلبية: 'هكذا :الوا 


والمعروف أن لكل بيئة فاكهة مفضلة قد تكون هي نفسها غير مرغوب فيها فى بيئة أخرى, بل قد 
يكون الحمض أحلى من الحلو الخالى من الحمضيات. كما أن بعض البيئات تعشق اللون الأخضصسر 
وبعضها اللون الأحمر, ويعضها اللون الأصفر, فالأولى القول بأن اختيارا لأترجة للتمثيل بها أنها 

وهذا التشبيه يبرز المعنى المعقول الصرف فى صورة المحسوس المشاهد. فكلام اللّه تعالى له 
البتة. وهو المنافق الحقيقى الذى لا يقرا ومثله كالحنظلة, ومنهم من يتأثر ظاهره دون باطنه وهو 
المرائى بالقراءة فهو لا يستفيد وقد يستفاد منه. ومثله كالريحانةء ومنهم من يتأثر بكلام الله باطنه 
دون ظاهره. فلا يفيد من بجواره. وهو المؤمن الذى لا يقرأء ومثله مثل التمرة. ومنهم من يتأثر بالقرآن 
باطنه وظاهره» يستفيد ويفيد. وهوالمؤمن الذى يقرا ومثله مثل الأترجة. 


(مثل التمرة لا ريح لها) أى لا ريح لها يطلب ويشتهى, وإلا فللتمرة ريح ما. وكذلك يقال فى 
الحنظلة فى روايتنا: «لا ريح لها». 

(الذى يقرا القرآن) المراد من صيغة المضارع « يقراً» التجدد والحدوث والاستمرار على 
التلاوة وتعهده بالقراءة. 

(الذى لا يقراً القرآن) ليس المراد النفى بالكلية, بل المراد أن لا تكون القراءة دأبه وعادته, 
وقال بعضهم: إن المراد عدم الحفظ البته. لأن الحديث إنما خرج مخرج الحض على حفظه. اه 
والتحقيق أن المراد أنه لا يتعهد القرآن بدوام تلاوته وحفظه إن كان حافظاء أوبتكرار قراءته وتعهده 
فى المصحف لو كان متتعتعًا. 

(الماهر بالقرآن) أى الحاذى الكامل الحفظ الذى لا يتوقف ولا تشق عليه القراءة لجودة 
حفظه. كذا قيل. والأولى عدم قصره على الحافظ, بل يكفى مهارة التلاوة ولو بالنظر فى المصحف. 
وإذا كان الماهر بالتلاوة فى المصحف مع السفرةء كان الماهر بالحفظ من باب أولىء لأن القسيم 
للماهر فى الحديت الذى يتتعتع بالقراءة. 

(مع السفرة) جمع ساف ككاتب وكتبة, والسافر الرسول» والسفرة الرسلء لأنهم يسفرون إلى 
الناس برسالات الله. وقيل الملائكة. وقيل: السفرة كتبة الملائكة. ويسمى الكاتب سافرًاء لأنه يبين 
الشىء ويوضحه. والأسفارالكتب. 

(الكرام البررة) البررة المطيعون, من البر وهو الطاعة. 

(ويتتعتع فيه) قال النووى: هوالذى يتردد فى تلاوته لضعف حفظه. اه. أولضعف جودة 
القراءة والتلاوة. 

فقه الحديث 

وضع البخارى حديث الباب تحت عنوان [باب فضل القرآن على سائرالكلام] والحديث يدل 
على فضل قراءة القرآن أو فضل قارئ القرآنء وقد وجه الشراح مناسبة الحديث للعنوان فقال الحافظ 
ابن حجر: إن نبوت فضل قارئ القرآن على غيره يستلزم تبوت فضل القرآن على سائرالكلام. 
ويؤخذ من الحديثين 
١‏ - فضيلة حافظ القرآن وحامله وقارئه بمهارة أو بمشقة. 
؟- واستحباب ضرب الأمثال لتقريب المعانى إلى الأفهام. 


"- وأن من المؤمنين من يكون فى درجة الملائكة المقريين. قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون 


معنى أنه مع السفرة أنه فى منازلهم فى الآخرة, أى يكون رفيقاً لهم فيهاء لاتصافه بصفتهم فى 
حملهم كتاب الله تعالى. ويحتمل أن يكون المعنى أنه عامل بعملهم كما يقال: معى بدو فلان, 
أى فى الرأى والمذهب. 

-٤‏ والحث على حفظ القرآن وتعاهده بالتلاوة. قال الحافظ ابن حجر: وأن المقصود من تلاوة القرآن 
العمل بما دل عليه. 
قلت: هذه نقرة وتلك نقرة. فالتقصير فى العمل بكل ما دل عليه القرآن لا يمنع من الإثابة على 
قراءته. والله أعلم. ٠‏ 

0~ أن معالجة قراءة القران مع المشقة والصعوية لها أجران» أجرللمشقة والمعالجة, وأجر 
للقراءة. قال القاضى عياض وغيره من العلماء: ليس معناه أن الذى يتتعتع فيه له من 
الأجر أكثر من الماهربه. بل الماهر أفضل وأكثر أجراً لأنه مع السفرة الكرام البررةء وله 
أجور كثيرة, وكيف يلحق من لم يعتن بكتاب الله بمن اعتنى به وحفظه وأتقنه وأكثر 
من تلاوته وروايته حتى مهرفيه؟.اه 


أعاننا الله على دوام حفظه وتدبره وتلاوته والعمل به. إنه سميع مجيب. 


واللّهِ أعلم 


5-5 تا 5 ہے م م هاه 
(0"؟) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل 
الا م هه أن رَسُول الله عل قال لأبي: دان الله أَمَرَنِي أ 

قا عَلَيْكَ». قَالَ: الله سَمًاني لَك؟ قَال: «اللّهُ سَمَّاكَ لي». قال: فَجَعَلَ ابي يَنْكِي. 


EO‏ وه ؛ " قَال: : قال ر سول الله وله لأَبِيّ بن كغب: «إن الله أَمَرَّني أن 
افا عله لك ف لم يک 1 اين كفروا». قَالَ: وَسَمانِي لَك؟ قال: «نعم». قَال: فبکی. 


المعنى العام 


للقرآن حلاوة لقارئه منفرداء ولسامعه من قارئه» ولقارئه على أهل القرآن والفضل» فما أجمله 
قراءة وإسماعًا وسماعًا: لقد اراد الله تغالى أن يشرف أخد حفظته وإمام قراءته: أبى أبن كفب فامز 
رسوله وَل أن يقرأ شيئاً من القرآن على أبى. أن تعلمة أن الله الذى امويذتك فر رسؤل الله علد 
هذه البشرى لأبي بن كعب. فقال له: إن الله أمرنى أن أقرأ عليك سورة «لم يكن». وظن أبى أن الأمر 
لا يعدو أن يكون المطلوب قارئاً من الصحابة, فسأل رسول الله إل آللّه سمانى باسمي لك؟ قال 
صلی الله عليه وسلم: نعم سماك لي. فجعل أبى يبكي فرحاً وسروراً بهذه المنزلة الرفيعة التى بشره 
اللهديها ا شتت بينام فو الكراء و اهبحا ت ومول الله كل فرضع الله عه وأنعم وأكرم بفضيلة 
حفظة القرآن ومحفظيه. 


المباحث العربية 


(آلله سمانى؟ ) الاستفهام حقيقي, وليس فى ذلك رد لقول النبي وهُ: «إن الله أمرنى أن أقرأ 
عليك». لأن أبيا ربما ظن أن الله أمرنبيه أن يقرأ على رجل من أمته. أو أنه عينه لا بالنص كقوله: 
اقرأ على أول داخل» فكان أبيا. وقيل: إن الاستفهام للتلذذ بالجواب واستعذابه واستجلاء النص. وهو 
قول وجيه ويستبعد أن يكون الاستفهام تعجبيًاء لأنه أجيب بنعم. 


فقه الحديث 
في حكمة قراءة النبي ية على أبى قال بعض العلماء: إنما هي ليأخذ أبى عن النبي وَل ثم إن لم 


(ه؛ ؟)حَدَثنا هداب بن حال حَدَنا هَمَامٌ حَدَتنا اده عن انس 
۲٤ ۹(‏ )حدقا مُحَمد ن انی وَابنُ شار الا حدقا محمد بن جَغمَرٍ حَدَكََا شغ قال سمغت قََادََيُحَدَتْ عن انس 
- حَدَنَا حى بن بيس الْحَارِنِي حَنَا حال يغبي ابن الْحَارِث حدقا عه عن قََادَةَ فال سيت أن يَقَوِلُ: قال رَسُوَلُ 


الله يل لأبي بمله. 


1° 


يكن يحفظ فقراءته عليه للحفظء وإن كان حافظاً فليتعلم الأداء. قال القاضي عياض: والثاني أظهر 
لأن قراءته للحفظ لا تختص بأبى لوجوب التبليغ. اه قلت: وقراءته لتعليم الأداء لا تختص بأبي 
أنه ليعلم طريق العرض. قال السنوسى: والثانى أظهر لما ذكر. فإن قيل: والأداء يحصل بقراءة أبي؟ 
قيل: قراءة الشيخ أعلى درجات الرواية فيما ذكرالمحدتون. اه 
قن لترو الفا ى اله من قرا ته صق اله عن وس غلى أفى أن شبن اة يذل 
فى القراءة على أهل الاتفاق والفضل, ويتعلموا آداب القراءة, ولا يأنف أحد من ذلك.اه قلت: وهذه 
الحكمة لا يتعين لها أبى» بل تتحصل بغيره من كبارالقراء. قال النووى: وقيل: للتنبيه على جلالة أبى 
وأهليته لأخذ القرآن عنه. وكان يعده صلى اللّه عليه وسلم رأساً وإماماً فى إقراء القرآن وهو أجل 
وهذا توجيه حسن, فقد روى البخارى عن عمر طبه قوله: « أقرؤنا أبي ». وروی أنضا قول'الرستول 
2 « خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود. وسالم, ومعاذ, وأبى بن كعب ». 
والحكمة فى تخصيص سورة « لم يكن » بالقراءة أنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين 
وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب, ولعل الوقت كان يقتضى الاختصار. ذكره النووى. 
ما يؤخذ من الحديث 
-١‏ وفي الحديث منقبة لأبي َه بذكراللّه تعالى له ونصه عليه. قال النووى: ولا نعلم أحداً من الناس 
شاركه فى هذا. 
؟- وفيه البكاء للسرور والفرح مما يبشر الإنسان به ويعطاه من معالى الأمور 
۳- ومن سؤال أبى السؤال للتثبت فى المحتملات. 
- وفي الحديث استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وأهل العلم به. وإن كان 


واللّه أعلم 


(11؟) باب فضل استماع القرآن والبكاء والتدبر عنده 


ا 2 E‏ 7 م N:‏ 018 ا ا ا 
۹۹ عن عبد الله هه" قال: قال لي رَسُول الله : «افرأ عَلَيَ القزآن». 
را 2 ر of‏ ع ا ا 4 9 Ê aE ٤‏ ر 
فان: :ا رول الله أفرا َلك وَعَليِكَ أنرل؟ قال: «إنى أشتهى أن أسمعة مسن 


غَيْري». قرت النسّاءً حى إذا بلّفت: لفَكَيِف إِذَا جتنا مِن كَل أَمَّةِ بشَهِيدٍ وجنا بك عَلّسى 
هَؤلاء شهيدا)رالساء/ ]4١‏ رقت رَأسِي -أَؤ غَمَرَني رَجُلٌ إلى جَتبي- رفغت رَأسِي 
۷-- عن الأغْمَش بها الإستاد وَرَادَ هنا في روَايَتِهِ قال لي رَسُول الله يه وَهُو عَلَى 
المنبر: «اقرأ عَلَيَ». 

4-۸ عن نإ رهی“ قال: قال الي يل عد الله بن مَسْعُودٍ: «افرأ عَلَي». قَال: 

اذا فين وَعَلَئِكَ أنزل؟ قَال: «إني اجب أن أُسْمَعَهُ ِن غَيْرِي». قال: فقَراعَلَيْهِ مِن أل 
سُورَةٍ النسَّاء إلى قوله: «فكيِف إِذَا جا من كَل أَمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجنا بك على هَؤلاء 
شهيدا4[النساء/ ]4١‏ فبكى. قال مِسْعْرٌ: فحَدئبِي مَعْنْ عن جَعْمَرٍ ن عفرو بن خُرَيِثٍ عن 
أيه عن ابن مَسْعُودٍ قال: قال النبي كل4: «شَهيدًا عَلَيْهِمْ مَا دت فيهم أَوْمَا كنت فيهم». 
رشك مِسْعر). 
8 عن عبد الله ط4" قال: كنت بجنص فقال لي بَفض الْقَوْم: اقرَأ عَلَيْنَا. 
قرات عَلَيْهِمْ سُورة يُوسُف. قال: فقال رَجُلّ من القَوم: وَاللَّهِ ما هَكَذَا انرلت؟ قَالَ: قلت: 
وَنحك وَاللَّهِ لَقَدْ قرأتها على رَسُول الله ل قال لي: «أخسّنت». قَيَيِنمَا أنا أَكلْمُه إذ 
رت ور ار قال ققلت: اث تشرب الْعَنْروَتُكَدَّب بالككَاب؟ لا برح حى 
أجلدك. قَال: فَحلََْه الْحَدَ. 


٠١‏ -- عن الأغمّش بهذا الاسناد وَليِسَ فى حديث أبى مُعَاويَة فقال لى: «أحسّنت». 
عن الا عمش ,سناد و 9 عيب ابي معاو 


۲٤۷(‏ )حدقا او بكر بن أبي شيب واو کرب جَمِيعًا عن حفص قَالَ ابو بَكْرِ حَدَنََا حفص بن غِيَاثٍ عن الأعْمَش عن عن إبراهيم 
عن عَبيدةَ عَن عَبْدٍ الله 
- حدقا هنا بن السرِي وَهنجًاب بن الْحارث التوييي بميعًا عن عَلِي ن نهر عن الأغمَشِ 

(۸٤۲)وحدقا‏ او بَكْر ن أبي سشية وأو كريب قالا حڏتا أبُو أُسَامةَ حي مِسْعَر وَقَالَ ابو کرب عن نڪر عن عَمْرِو بن مره 
عن إِبْرَاهِيمَ َال 

44 )حا عنما بن بي ية حَدلنا جَرِيرٌ عن الأغمَش عن إِنْرَاهِيم عن علقم عن عبد الله 
- وحَدَا احق ن إبْرَاهِيمَ وَعَلي بن حشرم قَالا ارا عيسى بْنْ يُونْسَ ح وَحَدَننا ابو بكر بن أبي سيه وأو كريب قَالا 
حَدَتنا أو مُعَاوِيَة جَمِيعًا عن الأعْمَش 


1۲ 


المعنى العام 
جعل الله لسامع قراءة القرآن أجرًا كأجرالقارئ فضلاً منه ورحمة. حيث إن القراءة ليست 
ميسورة لكل المسلمين» بل قيل: إن التدبر والخشوع عند السامع كثيراً ما يكون أكثر منه عند القارئ, 
لاشتغاله بالقراءة والأداءء بل قيل: إن القارئ كالحالب. والسامع كالشاربء. فهو أكثر فائدة وثوايًا. 
وقد رأينا رسول الله يع يعلم المسلمين ويقراً لهم, بل يدعو أحسن القرا ء ليستمع من رسول الله و 
كما فى حديث أبى فى الباب إلسابق, كما نراه فى هذا الحديث يدعو أجود القراء عبد الله بن مسعود 
ليقراً على النبي يله ويقول: اقرأ على. فيعجب ابن مسعود أن يطلب صاحب الشيء الشيء نفسه من 
غيره» وهوالذى يوّخذ عنه لا أن يأخذه هوعن غيره. فيقول: أأقرأ عليك وعليك أكزل؟ فقول سى الله 
عليه وسلم: نعم لأننى أحب أن أسمعه من غيرى فأتفهم المعانى وأتدبر. وأطمئن على قراء أمتى وعلى 
أدائهم, فيقراً ابن مسعود من أول سورة النساء حتى يصل إلى الآية رقم )٤١(‏ لفَكَيْفَ إا جِنْنَا ِن 
ل أمّة بشهيد وَجِْنَا بلك عَلَى هؤلاء شهيدًا4 فيغمزه جار له ليرفع ابن مسعود بصره إلى النبي لك 
فيراه يبكي وقد خضبت الدموع لحيته الشريفة, ويدرك صلى الله عليه وسلم انتباه ابن مسعود لبكائه 
فيشير إلى ابن مسعود ويقول له: حسبك. كفى قراءة. ويؤكد ابن مسعود أن هذه المرة ليست الوحيدة 
التى قرأ فيها القرآن على رسول الله َي فيروى أنه نزل «حمص» بالشام مع جنود الله غاز یا فی رمن 
عمربن الخطاب فطلب منه الناس أن يقرأ لهم فقد اشتهر عند المسلمين أنه خير القراء أومن 
خيرهم. فقرأ لهم سورة يوسف. فلما أتى على آية منها قال رجل من القوم: ما هكذا أنزلت. فغضب 
ابن مسعود وقال للرجل: ويحك انزجر واللّه لقد قرأت السورة كلها على رسول الله يله فقال لى: 
أحسنت. وكان الرجل المعترض سكران» تفوح منه رائحة الخمر فقدمه ابن مسعود للوالى الذى حده 

تخد اناري الخو حفط كتايد ون BANAL‏ 


المباحث العريية 


(اقرأ على القرآن) المراد بالقرآن بعض القرآن. والقرآن يطلق على الكثير والقليل مما بين 
«القرآن». بل أطلقء فيصدى بالبعض. وتخصيصه صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يحمل تأهيله 
وإعداده لتولى مهمة القراءة والإقراء من بعده صلى الله عليه وسلم كما سيأتى فى فقه الحديث 

(أقراً عليك وعليك أنزل؟ ) الكلام على الاستفهام, وهمزته محذوفة وهى مذكورة فى رواية 
البخارى: «آقراً عليك وعليك أنزل؟ » بمد الهمزة الأولى. قال الأبى : انظرما الذى توهمه ابن مسعود 
حتى قال ذلك؟ فيحتمل أنه فهم أنه أراد بقراءته عليه الاتعاظ, فقال: أتتعظ بقراءتى وعليك أنزل؟. 
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(إنى أشتهى أن أسمعه من غيرى) فى الرواية الثانية: «إنى أحب أن أسمعه من غيري». 

(فقرأت سورة النساء ) أى من أولها كما جاء فى الرواية الثانية. 

(وهوعلى المنبر) فى جلسة عادية وليس لخطبة الجمعة أو غيرهاء بل كان صلى الله عليه وسلم 
يجلس على المنبرليكون بارزاً للناس, وليعلمه الداخل الذى لا يعرفه. 

(كنت بحمص) بلدة مشهورة فى بلاد الشام, دخلها ابن مسعود غازيا فى خلافة عمربن 
الخطابء ولم يكن والياً عليها فى يوم من الأيام, «وحمص» علم مؤنث ساكن الوسط يجوزفيه 


(فقال رجل من القوم) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. وقد قيل: إنه نهيك بن 
سنان» لكن لم أرذلك صريحا. اه 


(ويحك): أى انزجر 


(فضريه الحد) قيل: إن الإسناد مجازى» أى رفع أمره للوالى وتسبب فى ضربه الحد. وسيأتى 


مزيد له فى فقه الحديث. 
فقه الحديث 
يؤخذ من مجموع الأحاديث 


-١‏ استحباب استماع القرآن» فقالوا: ذلك أن المستمع أقوى على التدبر لأن نفسه أخلى وأنشط من 
القارئ, لأنه مشتغل بالقراءة وأحكامهاء وقد قيل: إن القارئ كالحالب. والسامع كالشارب» وليس 
استحباب سماع القرآن خاصا بمن لا يجيد القراءة. فرسول الله له أحب أن يسمعه من غيره 
مع أنه خير القراء على الإطلاق. وقد اختلف العلماء فى القراءة والسماع أيهما أفضل؟ والتحقيق 
أن الأفضلية تدور مع الخشية والتدبرومدى الانتفاع من كل منهماء فمن كان تدبره وخشيته 
بالقراءة أكثر كانت القراءة فى حقه أفضلء ومن كان تدبره وخشيته فى السماع أكثر كان السماع 
فى حقه أفضلء على أنه يستحب أن يأخذ بكل منهما ولو بطرف يسير 

1- واستحباب الإصغاء للقراءة والخشوع عندهاء وتدبر معانيها. 

-٣‏ واستحباب البكاء. قال النووى: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحينء قال 
تعالى: 9وَيَخِرُونَ لِلَذْقَان يَبْكُونَ4 [الإسراء: .]1١5‏ ويقول: خَرُوا جا وكيا [مريم: 0۸]. 
والأحاديت فيه كثيرة. وقال الغزالى: يستحب البكاء مع القراءة وعندهاء وطريق تحصيله أن 
يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد, والوثائق والعهود. ثم ينظر 
تقصيره فى ذلك. فإن لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك وإنه من أعظم المصائب. 


EF 


قال ابن بطال: إنما بكى صلى الله عليه وسلم عند تلاوته هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم 
القيامة وشدة الحال الداعى له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف. وهو 
أمريحق له طول البكاء. اه وقال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته. لأنه علم 
أنه لابد أن يشهد عليهم بعملهم وعملهم قد لا يكون مستقيماً فقد يفضى إلى تعذيبهم. 

-٤‏ واستحباب طلب القراءة من الحافظء وكان طلب النبي وو القراءة من ابن مسعود من أجل 
التدبر والتفهم, أو من أجل أن يطمئن على حسن أداء الحفظ من أمته. أوليكون عرض القرآن 
سنة تتبع من بعده. أقوال ولا مانع من إرادة كل ذلك. 

-٥‏ وتواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم. ذكره النووى. 

1- وفيها منقبة لابن مسعود وه وقد ورد فى مدح قراءته أحاديث كثيرة. وقد روى البخارى قول 
رسول اللّه : « خذوا القرآن من أربعة: من عبد اللّه بن مسعود. وسالم ومعاذ. وأبي.» فذكرابن 
مسعود أول من تؤخذ عنه القراءة. توفى فى خلافة عثمان رضي الله عنهما. 

۷- أخذ بعضهم من الحديث الرابع أن السكران لا يوٌاخذ بما يصدر منه من الكلام فى حال سكره. إذ 
لو أوخذ الرجل بإنكاره ما قرأ ابن مسعود لقتل لارتداده, لأنهم أجمعوا على أن من جحد مجمعا 
عليه من القرآن كفر وأجيب بأنه يحتمل أن الرجل كذب ابن مسعود ولم يكذب بالقرآن. وهو 
الذى يظهر من قوله: « ماهكذا أنزلت». فإن ظاهره أنه أثبت إنزالها ونفى الكيفية التى أوردها 
ابن مسعود. قاله القرطبى. ٠‏ 

8- احتج بالحديث من يوجب الحد بالرائحة وحدها إذا لم يقرولم يشهد عليه. وقد قال 
بذلك الحنفية. والجمهور لا يوجب الحد بمجرد الريح. لاحتمال النسيان والاشتباه 
والإكراه وغير ذلك. ويجيبون عن الحديث باحتمال أن يكون الرجل قد اعترف. وبهذا 
الاحتمال يسقط الاستدلال بالحديث, والمختار أنه لا يحد بالرائحة وحدهاء بل لابد من 
قرينة كأن يوجد سكران. أو يكون مشهورًا بإدمان شرب الخمس أو أن يوجد مع جماعة 
اشتهروا بالفسق, ويوجد معهم خمر واللّه أعلم. 
وقد أثارقول ابن مسعود: « فجلدته الحد»: إشكالاً مؤداه: كيف جلده ولا ولاية له؟ وأجاب النووى 
بقوله: هذا محمول على أن ابن مسعود كانت له ولاية إقامة الحدود نيابة عن الإمام. اه وهذا 
الاحتمال بعيد. لأن ابن مسعود كانت ولايته بالكوفة ولم يل حمص بالشام فى يوم من الأيام. 
وأجاب القرطبى: إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذلك من له الولاية. اه يعنى أنه فوض بذلك 
ممن له الولاية. وهذا مجرد احتمال بعيد لا يحل الإشكال. وقيل: لأن ابن مسعود رأى أنه يقوم عن 
الإمام بواجب إذا هو فعل ذلك. وهذا جواب مردود لأنه ليس لأحد أن يعتقد أنه بمباشرته إقامة 
الحد يقوم بواجب مقبولء والأولى اعتبار الإسناد مجازياً كما فى المباحث العربية. 


واللّهِ أعلم 
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(110؟) باب فضل قراءة القرآن فى الصلاة وفضل قراءة 

سورة البقرة وآل عمران والفاتحة والكهف وآية الكرسى 
وقل هواللّه أحد والمعوذتين وفضل قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها 
4 قال: قال رَسُولُ الله وَل «أيجب أحذكم إذَا رَجَعَ 
إلى أَهْلِهٍ أذ يجه فيه ثلاث حلقات عِظَامٍ سِمَّان». فلا نَعَمْ. قَالَ: «فقلاث آياتِ يقرا بهن 


َحَدكُمْ في صلا حير لَه ِن لاٹ عَلِفَاتَ عام سِمّان». 


ملعن عْقْبَةَ ِن عَامِرٍ رضى الله عه" *" قال: خرح رَسُول الله بي ونَخْنْ في 
الصّفَةٍ فَقَالَ: «أيْكُمْ بُحِبُ أن يغدو كل بوم إلى بُطْحان أ إلى الْعَقيق فَأْتِي يه بناقتين 
کوماوټن في َير إنم ولا قطع رَجو». فَقُلْمَا. يا رَسُولَ الله نجبُ ذلك. قال: «أفلا يغد 

أخدكم إلى المَسْجد غلم از يقرا رم E‏ 


خر لَه ِن ثلاث وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِن اع وَمِن أَعْدَادِجِنَ مِن الإبل». 
فضل قراءة سورة البقرة وآل عمران 


١١‏ لج عن ابي أ أمَامَة الّاهلي ذه 4#" قال: سيعت رَسُولَ الله يي يقول: «اقْرَدُوا 
اران لاذه يجاني يدوم ا انيما ام فر الزَهْرَاوَين ن الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ 
قَإنَهُمَاء تايان يوم م الْقيَامَةِ كأَنَهُمًا مامتان أو كَأنَهُمًا غَيّايتان أ كانْهُمَا فرْقَان مِن طيْرٍ صّوَافٌ 
تحَاجّان عَن أَصْحَابِهِمًا. اروا سُورَة افر فد أَخْدَهَا كو كينا شمر ولا ها 
َيَسْتَطِيعُهًا] لبَطَلَةُ. قال مُعَاويَة. بغي أن الْبَطْلَة المتكرة. 

4 - وعن حَدَتَمَا مُعَاوِيَة بهذا الإستاد مله غَيْرَ آنه قَالَ: وَكأنْهُمَا في كِلَيْهِمَا. ولم يكر 
قول مُعَاويَة: بلغي 


(:6 7 حَدَتنا نا أبو بكر بن أبي ية وأو سعِيدٍ الأسَح قَالا دنا وكِيعْ عن الأمش عن أبي صلع عن أبي هريرة 
(18)وحَدلنا او تر ٿن أبي سيه حَدلَا الفضل ٿن دكين عن مُوسى بن علي قال سفت أبي يُحَدّٹ عن غقية بن عابر 
٣۵ ٢(‏ )دلي الْحَسَنْ بن عَلِي الْحُلَوَانِي حَدَننا بو توبة وَهُوَ الرَيعٌ بن نافع حَدثنا مُعَاويَة يعي ابن سّلامٍ عن زَيْدٍ أنه سَُمِعَ أبَنا 
سلام قول حدثنې بُو أَمَامَةَ ملي 0 7 / 
- وَحَدَتَمَا عَبْدُ الله بْنْ عبد الرحْمَن من الذَارِمِي أخبّرا يَحبَى (يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ) حَدَننا مُعَاوِيَة بهذا الإسناد 


T1 


(°) br YoY 
عن النواس بن سَمْعَانَ الكلابي طبر" قال: سمغت النبي َل يَقَول: «يو‎ 0 
بالقرآن يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَةِ وهه الَذِينَ كَانوا يَعْمَلُونَ به تَقَدُمُهُ سُورَة البَقَرَةٍ وَآلَ عِمران». وضرب‎ 
لَهُْمَا رَسُولُ الله ل نَلامّة أَممَال ما نَسِيتَهُنَ بَعْدُ. قال: «كَأنَهُمًا غَمَامَان أو ظُلَتَان سَّوْدَاوَان‎ 
بَْنَهُمَا شرق أو كَأَنْهُمَا حِرْقَان مِن طَيْر صَوَافَ تَحَاجّان عن صَاحِبهمًا».‎ 


فضل قراءة الفاتحة وآخرالبقرة 
of‏ 


۹ عم عن ابن عباس رضي الله عنهما'*" قال: ينما جبريل قاعة ا الب ل 
سَمِعَ نقيضًا مِن فَوْقِهٍ فَرَقَعَ رَأسَهُ فقال: هَذَا باب مِن السمَاء ف فح الوم لَمْ فح قط إلا الْيَوْمَ: 
رل ية ملك فقَالَ: هذا ملك زل إِلَى الأزص لم يثرن قط إلا ارم فل وال انر 


ت 


بنوريْن أُوتِيتهُمَا لم يُوْتَهُمَا نبي قبَلَك: فَاتِحَةٌ اكاب وخواتيم سُورَة الْبَقَرَةِ: لن تقراً بحَرْف 
ِنهُمَا إلا أغطيتة. 


9-۷ عن عَبْدٍ الرّحْمَن بن ب يزيد" قَال: قبت أبا مَسْعُودٍ عند الت فقت 


حَدِيثْ بَلَغِي عك فِي الايتيّن في سُورة الْبَقَرةٍ ة. فقال: نعم قال رَسُو مول الله عل: «الآيتان من 


آخر سُورَة البَقَرَةِ مَنْ قَرأَهُمَا في ية كفتاة». 
٣-٨۸‏ عن ابي مَسسْعُودٍ الأنصَاري ؤفد”*" قال: قَالَ رَسُولْ الله 4: «منْ فر هَاتيْنٍ 
الاين مِن آخر سُورَة الْبَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كفناة». قال عَبِدُ الرَحْمَنِ : فلقیت أَبَامَ مَسغوڊ وهو 
طوف الت فاته فَحَدَئّبِي به عن النبي ك. 


ودر فده 


8 7)حَدَْا احق بن منصور ارتا بريد بن عبد رب دتتا الوَِيدُ بن مُسْلِمٍ عن مُحَمَّد بن مُهَاجِرٍ عن لويد بْنِ عند الرّحْمَنٍ 
الجُرشي عن جير ن قير َال ممعت النواس بن سَمْعَانَ الكلابي يول 
٤(‏ ۲۵) حا حَسَنْ بن ابيع وحم بْنْ جوّاس الْحَنفِي فالا حدقا أو الأخرّص عن عَمَّارٍ بن ربق عن عَبْد الله ِن عِيسَى عن 
سوبا ن جير عن ابن عباس 
هه ؟)وحَدنا أَحْمَدُ ن يُونْسَ حا هير حَدَثنا مَنصُورٌ عن إِبْرَاهِيمَ عن عَبْدِ الرُّحمَنِ بْن يزيد 
- وحَدَلناه إممحق بن إنْرَاهِيم حبرا جَرِيرٌ ح وحَدَلنا مُحَمدُ بن الْمَى وان شار فالا حَدلنَا مُحَمدُ بن جَعْمَرٍ حدقا شخ 
كِلاهُمًا عن مَنصُور بهذا الإسناد. 
(81؟)حَدننا ناب بن الْحارث التويجي أَخبرنا ابن مُنهر عن الأغمَش عن إنْرَاهِيمَ عن عَبّدِ ارم بْن يزيد عن عَلْقَمَة بن 
فس عن أبي مسلود الأنصّاري 
- وَحَدليِي عَلِي بن حشرم أَحبرنَا عيسى يبي ابن بوس ح وحا أو کر بْنْ أبي شَيبة دتا عبد الله ن نير جَمِيعًا عن 
لأغمَش عن إنراهيم عن عَلَْمَةَ وعد الرَحمَن بن يزيد عن أبي مسْعُودٍ عن النبي يل مثلة. 
- حدقا وبکر ن أبي شيب حَدئنَا حفص واو مَُاوِيَة عن الأغمَش عن راهيم عن غناد الرّحْمَنٍ بن زي عن أبي مَسْعُودٍ 
عن النبِي ل مثلة. 


فضل قراءة سورة الكهف وآية الكرسى 


af T7 a a o Fd > بت‎ Ê 007 dl مي‎ f.۷ 
عن أبي الدرداء طب أن البي ي قال: «من حَفِظ عشر آيَاتٍ مِن أول‎ 2-8 
سُورَةٍ الكهف عُصِم مِن الدّجّال».‎ 
عن قَعَادَةَ بهذا الإمْنَادٍ قال شغبَة: مِن آخِر الْكَهْف. وقَالَ هَمَّامٌ: مِن اول الكيقف.‎ --٠ 
كما قال هشَامٌ.‎ 
ھم ؛ ابی بن كفب له قال قَالَ رَسُول الله ولهُ: «يا أبَا الْمسذر أتذ تذري‎ -- 1 

عن ابي بن رسو 

يآ 1 لله قك أَغظَيْ» قَالَ: قُنْت: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَّمْ. قال: «يَا أا الْمُسَلرٍ 


03 ر‎ 
٤ 


أتذر أي آية من كاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟». قَالَ: قُلْت: الله لا إِلَه إلا هُوَ الْحَيْ الْقَيُومُ. قال: 


ا 


™ 


فضَرب ٤‏ في صدري وَقَال: «وَالله لهك الْعِلْمْ با الْمُِذِرِ». 
فضل قراءة قل هوالله أحد 


۳۴ 2ك عن أبي الدَرْدَاء ول ع عن النبئ وَل قال: «أيغجز أحدكُمْ أن يقرا في َيلَةٍ 
ثلث الْقُرْآن؟». قَالُوا: وكَيْف ية يقرا ثلث الْقَرْآن؟ قال: دقن هُوَ الله أخد ندل ثلث الْقَرآن». 


ككف لاعن ها قاد ۶" بهذا الإسْنادِ وَفِي حَدٍ حدتما من فول الي بل ال: «إِن 
جا لقان َة أجزاء فَجَعَلَ قُلْ هُوَ الل اح جُرْءًا ِن أَجْرَاء الْقَرْآن». 


£ 1۳- عن أبي هُرَيْرَة ون قال: قال رَسُول الله عل «اخشدوا فَإني افا 


01 1 )وحَدنا مُحَمَد بن الم حَدلنَا معاد ن شام حَدئِْي ابي عن قتادة عن سَالِم : بن أبي الْجَعْدٍ الْعَطََّانِيّ عن مَعْدَانَ بن أبي 
طلْحَةَ الْيَعْمَري عن أبي الدَّرْدَاء 
- وحَدَنا محمد بن الْمُنَى وان شار فالا حا مُحَمّدُ ن جَعْمَرٍ حَدكنَا شَعْبَةُ ح ودي وهر ن رب حدقا عند 
الرَحْمَنِ بن مهدي حَدَنَنَا هَمَام جَمِيعًا عن قََادةَ بِهَذَا الإستاد 

(58/حَدنا أو بر بن أبي ية حَََنَا عَبْدُ الأعلّى بن عَبْدِ الأغى 2 عَن الْجْرَيْرِيّ عن أبي السَّلِيلٍ عَن عَبْدٍ الله نن رباج 
الأنصاري عن أي بن كغب 

(159)وحَدَكِي هير بن حَرْبٍ وَمُحَمدُ ن شار قال زير حَدَثنا يخ بن م سَعِيدٍ عن شُعْبَةَ عن قَنَادَةَ عن سام بن أبي الْجَغْدٍ عن 
مدان بن أبي طَلْحَةَ عن ابي الدَرْدَاء 0 1 [ ل ٣‏ 

0:0 ۰ ڪا اڪن ن ٳنراهيم حبرا مُحمَه ن بر حا عبد نابي عرُوبة ح وحدلنا أبُو بكر ن أبي شيبة حَدَئدا عفان 
حَدَئنا أَبَان الْعَطارُ ر جَمِيعًا عن قتادّة 


ولاش قروو 


(۲۹۱)وحدڌيي محمد بن حاتم وَبَْقُوب بن رايم جويعا عن بى قال ابن حاتم دنا خی بن سوي انا يد بن كاذ 
حَدَننا بُو حَازم عن ابي هُريْرَة 
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عَلَيَكُمْ ثلث الْقُرآن». لح ا سر الله .ا نهر اودر قر وله اكرام م 
دحل فقال فضا لبغض: اي ا وري م فَذَاكَ الذي أَدْخلةهُ. ثم حرج 
بي الله يي فقَالَ: «إني قلت لكُمْ سأ سَأفرا 3 م ثلث الْقَرْآن أله إنها غدل ثلث القرآن». 

0 وله دم efi. tf (TTD.‏ مھ و تريل. 21 تن و ذم 
ET‏ عن أبي هُرَيْرَ ةط قال: ميد E‏ «أقرأ عليكم 
لث القرآن». فا قرا قل مُوَ الله أحَد چو حثة* الله از 0 43 حَتى 220 : 

07-5 عن عَائْشَة رضي الله عن" أن رَسُولَ الله وي بث رَجُلا عَلَى سَرِيَّةٍ 
وَكَان ب قرا ملحاو في ملابهع يعم بل هر الله أعة: لما رجَعُوا كر للك إرسول الله 
كد فقال: «سَلُوهُ لي شيء يَصْنَعٌ مُ ذلك». فَسَأَلوهُ فقال: لأنهَا صِفَةٌ الرَحْمَن فأنا ا أن 
قرأ بها. فَقَالَ سول الله ل: «أخبروة هُ أن الله يْحُِّمُ). 
فضل قرا ءة المعوذتين 
1۳۷ - ب عَن عْقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ له" فال: قال رَسُول الله لل: «ألم تر آيات أنزت 
الله لم بر مهن قط: «قل اعود برب الْقَلّق4. إوفل أَعُودُ برب الناس»». 
ع عن غقبَةَ نن عامر طف هه" قال: قال لي رَسُول الله صَل: «أنزل أو انز 
علي آَيَاتْ م بر مله قط المُعَوذتيْن». 
المعنى العام 
إذا أراد المسلم أن يكلم الله لجأ إلى الصلاة فإنها مناجاة لله تعالى وإذا أراد أن يكلمه الله لجأ 


إلى القرآنء فالقراً ن كلام الله > فمن قرا القرآن فى الصلاة ناجى الله وناجاه الله فكانت تلك خير 
عبادة. وثواب الآخرة أعظم من الدنيا ومن متاعهاء ولهذا قارن رسول الله ل بين آية واحدة يقرؤها 


لواحت 


(757)وَحَدَننا وَاصِلٌ بن عَبْدٍ الأعْلّى حَدَتَنا ابن ُصَبْلٍ عن بَشِير ابي إِسْمَعِيلَ عن ابي حازم عن ابي هريره 

171 )حَننا أَحْمَد ن عد الرَحْمَن بن وهب حلا عَمّي عبد الله نن وهب حَدَْنَا عرو بن الْحَارث عن سَعِيدٍ ن 
أبي هلال أذ أبَا الرّجَال مُحَمَّدَ بْنَ عد الرّحْمَن حَدَنَهُ عن أُمّهِ عَمْرَةَ بشت عَبِدٍ الرّحْمَنِ وكانتةً في حجر عَانِشَةَ 
رؤج الب وَل عن عَائِشَة 

۲٣ ٤(‏ )وحدڻنا فة ِن سَعِيدٍ حَدَنَنَا جَرِيرٌ عن بيان عن فيس بن ابي حازم عن عَقَبةَ ن عَامرٍ 

(756)وحَدَكبِي مُحَمَد ن عَبْدٍ الله بن نمر حدئنا ابي حدتتا إسْمَعِيلٌ عن قيس عن عَقَبَةَ ن عار 
- وحدقاه يو بَكْر ن أبي شي حدنتا وکيځ ح وحَدَلِي مُحَمَد بن رافع حَدننا ُو أسَامة كِلاهُمَا عن إِمْمَعِيلَ بهذا الإسشناد 
مله وَفِي رواية أبي أسَامَةَ عن غقبة بن عَامِرٍ الْجُهنِيّ وكان من رَقَعَاء أصلحاب مُحَمَدٍ يك. 
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المسلم فى صلاة وبين ناقة عظيمة اللحم والشحم عشراء, ففضل آية القرآنء وفضل آيتين على ناقتين, 
وثلاث آيات على ثلاث من النوقء وما زاد من الآيات مفضل على عددهن من النوق الحبيبة إلى أهل 
ا ا وف اكات ن ةوقا 

وفي القرآن سور تفضل الله بزيادة الأجرلقارئهاء وحث عليهاء لما فيها من عظات وآلاء وتمجيد 
وتحميد. فالبقرة وآل عمران لهما من أنوارالتنزيل ما استحقا به أن يسميا بالزهراوين أى الكوكبين 
النيرين. يأتيان يوم القيامة كالظلة لقارئهما من حر الموقف. وتدافعان عنه وتشفعان له يوم القيامةء 
نعم القرآن الكريم كله يشفع لقارئه. لكن البقرة وآل عمران تتقدمان القرآن كما يتقدم الوفد رؤساؤهء 
وفى آخرالبقرة آيتان فيهما اعتراف وإيمان وثناء ودعاء. من قرأهما أجيب دعاؤه. ومن بات عليهما 
بات محصنا لا يقريه شرالشيطان. وفضل قراءة الفاتحة وآية الكرسى وسورة الكهف والمعودتين 
فضل كبيس أما طقل هُوَاللُهُ أَحَدْ4 فهى تعدل ثلث القرآن أجراً وثواباً. وهكذا يفتح 
الله أبواب تحصيل الحسنات الكثيرة بقراءات قليلة من القرآن طوَفِي ذَلِك فَلْيَتَنَافَسَ 
الْمُتَتَافِسُونَ» [المطففين:1؟]. 1 

المباحث العريية 


(إذا رجع إلى أهله) أى إذا رجع من مكان الخطاب إلى منزله. أو من المسجد إلى أهله. 

(أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان) الخلفات بفتح الخاء وكسراللام: الحوامل من 
الإبل إلى أن يمضي عليها نصف مدة حملهاء ثم يطلق عليها بعد ذلك عشار, والواحدة: خلفة, وواحدة 
عشار: عشراء بضم العين وفتح الشين. والخلفات: أحب الإبل إلى أهلهاء فإذا ما كانت عظيمة اللحم 
مليئة كثيرة الشحم سمينة كانت أشد حبًا. 

(ونحن فى الصفة): المكان المعروف فى المسجد النبوي بالمدينة. وكان محل إقامة فقراء 
المسلمين. والفقير ينظر إلى الخلفات نظرته إلى أمل كبير عظيم المنال. 

(أيكم نھد أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق) الغدوالخروج أول النهار ودبطحان» 
بضم الباء وسكون الطاء اسم لمكان رعى بقرب المدينة. وكذلك العقيق: كل مسيل شقه ماء السيلء 
وأصل الأبطح مسيل فيه دقاق الحصى, وتبطح السيل اتسع فى البطحاء. و« أو» لأحد الأمرين. 

(فيأتى منه بناقتين كوماوين) تثنية « كوما» بفتح الكاف. وهى من الإبل عظيمة السنام. 

(ومن أعدادهن من الإبل) التقدير: وأى الأعداد من الآيات خير من أعدادهن من الإبل. 

(اقرءوا الزهراوين - البقرة وآل عمران) قالوا: سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم 
أجرهماء يقال: زه رالسراج والقمروالوجه زهوراً تلالاً كالزهن و«البقرة وآل عمران» بدل من 
الزهراوين, والبدل على نية تكرار العاملء والتعبير يفيد المبالغة فى المدح حيث جمع لهما الوصف 
العام أولا ٹم حصره فيهما. 
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(كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان) قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل شىء أظل 
الإنسان من فون رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما. نقله النووى. وفى القاموس: الغمامة: السحاية أو 
البيضاء من السحب. وفيه: والغياية كل ما أظل الإنسان من فون رأسه كالسحاب ونحوه. ويمكن 
لتوجيه العطف هنا أن تقول: كأنهما سحابتان, أو كأنهما ظلتان من غيرالسحاب. والمراد أن 
ثوابهما يأتى بهذا المنظر 

(أوكأنهما فرقان من طير صواف) فى الرواية الرابعة: « كأنهما حزقان من طير صواف». 
قال النووى: «الفرقان» بكسر الفاء وإسكان الراء. و« الحزقان» بكسر الحاء وإسكان الزاى» ومعناهما 
واحد, وهما قطيعان وجماعتان, يقال فى الواحد: فرق وحرقى وحزيقة. أى جماعة.اه. ومعنى 
«صواف»: باسطة أجنحتها ملتصى بعضها ببعض. كما كانت تظل سليمان عليه السلام. 

قال بعض العلماء: فأو ليست للشك, بل للتنويع» فالأول لمن يقرؤها ولا يتدبر معناهاء والثاني: 
لمن 'حمع نين الأمرين:» والتالت: لمن ضم إليهما تعليم غيره. فالأول: التظليل بالغمامة دون التظليل 
بالغياية. والثالث: أرفع التظليل وأعلاه فقد كان لنبي الله سليمان. 

(تحاجان عن أصحابهما) أى تدافعان بالحجة عن أصحابهما. قال تعالى: 9وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ 
قَالَ أُتُحَاجُونِي فى الله 4 وقد ؛ هَدَانِي» [الأنعام: .]6١‏ 

(فإن أخذها بركة) أى قراءتها بركة, وترك قراءتها حسرة وخسارة. 


(ولا تستطيعها البطلة) فسرها معاوية الراوي عن زيد الراوي عن أبى سلام الراوى عن أبى 
أمامة بالسحرةء تسمية لهم باسم فعلهم. لأن ما يأتون به الباطلء وإنما لم يقدروا على قراءتها ولم 
يستطيعوها لزيغهم عن الحق وانهماكهم فى الباطل. ويصح أن يكون المعنى ولا يستطيع دفعها 
واختراق تحصينها لقارئها السحرة. وقيل: المراد من البطلة أهل البطالةء أى لايستطيعون قراءتها 
وتدبر معانيها لكسلهم. وقال الطيبى: يحتمل أن يعنى بالبطلة سحرة البيانء وإنما لا يستطيعونها من 
حيث التحدي. وهو بعيد لأن التحدي بأي سورة من سور القرآن. 

(أوظلتان سوداوان بينهما شرق) وصدكا باود انید ووراک چیا ملل بشن 
وهو أنفع ما يكون من الظلالء و« شرق» بفتح الراء وسكونها الضياء والنور, والتعبير به هنا لدفع ما 
يتوهم من أنهما لسوادهما مظلمتان, لكنهما مع كثافتهما وتراكمهما لا يستران الضوء. 

(بينما جبريل قاعد عند النبي 5ٍ) قال الأبى: لا يبعد أن يكون ابن عباس تمثل له جبريل 
والملك كما تمثل لرسول الله له فشاهد وسمع, والظاهر أنه لم يتمثل وإنما علم ما حدث وما قيل من 
إخبار رسول الله يل بذلك. 

(سمع نقيضًا من فوقه) بالقاف والضاد أى صوتاً كصوت الباب إذا فتح, وفاعل «سمع» 
ود رفع » و«قال» هوجبريل عليه السلام, لأنه الأحق بالإخبارعن أحوال السماء. لأنه أكثر إطلاعاً 
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عليها. وقيل: للنبي وي وقيل: هوفى « سمع » و« رقع » إلى النبي E‏ وفى « قال » لحبريل عليه السلامء 
وليس بالعكس لأن كون النبي يي هو المستغرب وجبريل هوالمفسر أولى من أن يستغرب جبريل 
ويفسر له النبي وَل 

(أبشربنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك) أى لم يؤت ثوابهما الخاص بقراءتهماء وإلا 

(أن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته) المراد بالحرف الطرف والجزء» وكنى به عن 

(كفتاه) شرالإنس والجن. أو كفتاه عن قيام الليل» أو كفتاه من الآفات. وسيأتى بقية للمراد فى 
فقه الحديث. 

(عصم من الدجال) التعريف فى «الدجال » للعهد. وهو الذى يخرج آخرالزمان. وقيل: يجوز أن 
. تكون للجنس. لأن الدجال من يكثر منه الكذب والتلبيس» وفى الحديث: ٠‏ يكون فى آخر الزمان 
دجالون كذابون مموهون». وقيل: كما عصم الله فتية الكهف من ذلك الجبار, كذلك يعصم قارئها من 
كل جبار 

(ليهنك العلم أبا المنذر) فى القاموس: وهنأه قال له: ليهنئك. وهنأه تهنئة وتهنيا.ا ه وفى 
الحديث حذفت الهمزة تخفيفاً. والمعنى ليكن العلم هنيئاً لك. والهنىء ما أتاك بلا مشقة وكان 
سائغًاء فهو هنا دعاء بتيسير العلم عليه وكونه من أهله. 

(أيعجز أحدكم) فى القاموس: عجز كضرب وسمع. فهو هنا بكسر الجيم وفتحها. 

(احشدوا ) أى اجتمعواء من حشد القوم لفلان إذا تأهبوا واجتمعوا له. 

(إنى أرى هذا خبرجاءه من السماء) « أرى» بضم الهمزة بمعنى أظن تنصب مفعولين, 
مفعولها الأول اسم الإشارة. وكأن الظاهر أن لفظ «خبر» مقعولها الثاني فيكون وتا ولكنه حاء 
مرفوعاً فى جميع النسخ وفى رواية الترمذى» ويمكن توجيهه على أن جملة « خبر جاءه من السماء» 
مقصود لفظها وحكايتها فى محل نصب مفعول تان لأرى على احتمال أن البعض قال: سبب 
التعجل والدخول تذكر أمر فى البيت. وقال البعض: قضاء حاجة. وقال البعض: خبر جاء من السماء. 
َيِل لِلْمُطَفَفِينَ4. والله أعلم. 
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(فيختم بط قل هوالله أحَّد 4) أى يختم بها قراءته. أى يقرأ بها بعد الفاتحة فى آخر ركعة. 
(ألم ترآيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط) الرؤية المراد منها العلم والاستفهام تقريرى 
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حاصله إتبات ما بعد النفي. أى أعلم آيات أنزلت الليلةء لم «ير» أى لم يعلم مثلهن فى عظم الأجر 
وثواب القراءة. وقال النووى: ضبطناه « نر» بالنون المفتوحة وبالياء المضمومة. اه 
ا 1ن NESE ٤‏ عرو و تن 5 2س 
(«قل أعوذ برب الفلق 4) أى سورة «قل أُعُوذ برب الفلّق4 وليس المقصود الآية 
لقوله: «آيات». 
(المعوذتين) قال النووى: هكذا هو فى جميع النسخ, وهو صحيح., وهو منصوب بفعل محذوف 
أى أعنى المعوذتين, وهو بكسر الواو. اه 


فقه الحديث 


-١‏ يؤخذ من الحديث الأول بروايتيه فضل قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها وفضل تعلم القرآن. 

"- والترغيب فى ثواب الآخرة مقارنا بمنافع الدنيا. 

۳- الترغيب فى الكسب الحلال الخالى من الإثم وقطيعة الرحم. 

-٤‏ من الحديث الثالث والرابع فضل قراءة سورة البقرة وآل عمران. 

5- وفضل مغالبة الشيطان والبعد عن البطلة. 

-1١‏ شفاعة القرآن لحامله وقارئه ومعلمه. 

۷- تقدم البقرة وآل عمران على القرآن. وأنهما أعظم من غيرهما. قال الأبي: لأنهما أطول وأكثر 
أحكاما. 

۸- ومن الحديث الخامس والسادس والسابع فضل قراءة آخر سورة البقرة يعنى من أول قوله تعالى: 

آمَنَ الرسُولُ بَا أنزل إلَيْهِ مِن رَيّه اليتون [البقرة: 15] إلى آخر السورة. وفيها اعتراف 
وإيمان وثناء وطاعة ودعاء شامل ومقبول. 

۹- ومن الحديث الخامس فضل قراءة الفاتحة أم الكتاب. 

-٠‏ وسماعه صلى الله عليه وسلم الوحي من غير جبريل عليه السلام. 

-١‏ ومن السادس أن قراءة القرآن تحصن الإنسان. قال العلماء: معنى « كفتاه » كفتاه أذى الشيطان» 
أو كفتاه من الآفات, أو كفتاه شرالإنس والجن, أو كفتاه كل سوء أو كفتاه ومنعتاه من أن يكون 
ممن ترك قراءة القرآنء أو كفتاه عن قيام الليل» أو كفتاه بما حصل له من ثوابها عن طلب شىء 
آخر. أو كفتاه من جميع ما ذكر. 

۲- ومن الحديت الثامن فضل قراءة سورة الكهف. قال النووى: قيل: سيب ذلك ما فى 
أولها من العجائب والآيات فمن تديرها لم يفتتن بالدجال. وكذا فى آخرها قوله تعالى: 


اتنا 


لأُفَحَسِب الَّذِينَ كَفَرُوا أن يَتَخِدُوا عِبَادِي مِن دُونِي أُولِيَاء» [الكهف:؟١٠].اه‏ وقال 
الأبئ: قيل: خاصية لها. 

۳- ومن الحديث التاسع فضل قراءة آية الكرسى. قال النووى: قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي 
لكونها جمعت أصول الأسماء والصفات, الإلهية [الله] والوحدانية, والحياة, والعلم» والملك, 
والقدرة, والإرادة. وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات. 

4- وفضيلة ومنقبة لأبى بن كعب أبى المنذر, ودليل على كثرة علمه ودعاء له بالتيسيروالانتفاع 
والنفع به. 

-٥‏ وتبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم. 

1- وجواز مدح الإنسان فى وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ونحوه لكمال نفسه 
ورسوخه فى التقوى. 

- ومن الحديث العاشر فضل قراءة طقل هُوَاللّهُ أَحَدي4. 

5 وأنها ثلث القرآن. وقد حمله بعض العلماء على ظاهره فقال: إنها ثلث باعتبار معانى 
القرآن, لأنه أحكام وأخباروتوحيد. وقد اشتملت هى على القسم الثالث. فكانت ثلثاً 
بهذا الاعتبار ويؤيد هذا المفهوم رواية: « إن اللّه جز القرآن ثلاثة أجزاء. فجعل لل هُوَ 
الله أَحَدُ)4 جزءاً من أجزاء القرآن». 
رقا اقرط :ا فتلت هت السورة على | شن هن أسماء الله تفال يتطجتان جح أوضاك 
الكمال لم يوجدا فى غيرها من السور. وهما الأحد الصمد., لأنهما يدلان على أحدية الذات 
المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمالء وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذى لا 
يشاركه فيه غيره. والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمالء لأنه الذى انتهى إليه سؤدده. فكان 
لا يصلح إلا لله تعالى, فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات المقدسة. كانت بالنسبة إلى 
تمام المعرفة بصفات الذات, وصفات الفعل ثلثا.اه. 
بقار قورع و هذه الور تورحية ا لاعتقادم وضدق ال وها سحت اة لله ساق مه 
الأحدية المنافية لمطلق الشرك, والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال, الذى لا يلحقه نقص. 
ونفى الولد والوالد المقررلكمال المعنى. ونفى الكفء المتضمن لنفي الشبيه والنظيرء وهذه 
مجامع التوحيد الاعتقادي, لذلك عادلت ثلث القرآن. ومنهم من حمل المعادلة على تحصيل 
الثواب فقال: معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث 
القرآن. وقيل: ثلثه من غير تضعيف. قال الحافظ ابن حجر: وهى دعوى من غير دليل. ويؤيد 
الإطلاق روايتنا العاشرةء وفيها: « قل هوالله أحد تعدل ثلث القرآن ». قال الحافظ ابن حجر وإذا 
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حمل ذلك على ظاهره فهل ذلك لثلث من القرآن معينء أولأي ثلث؟ فيه نظ ويلزم على الثاني 
أن من قرأها ثلاثا كان كمن قرأ ختمة كاملة, وادعى بعضهم أن قوله: « تعدل ثلث القرآن». 
يختص بصاحب الواقعة. اه وهو بعيد للأحاديث البعيدة عن الرجل. وأحسن ما قيل فى ذلك: أن 
هذا وعد وتفضل من الله يؤخذ بجملته على ظاهره ولا يفصل فيه. فالفضل منه وهو صاحب 
التقدي. وفى ذلك يقول ابن عبد البر: من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأي. 
واللّه أعلم. 

-٠‏ من الحديث الثالث عشر أن قراءة هَل هُوَاللّهُ أحَد4 تثمر محبة الله تعالى, والمحبة بمعنى ميل 
النفس إلى المحبوب لا تسند إلى الله تعالى. فالمراد لازمها وهوالإنعام والإحسان إلى العبد. 
وقيل: إرادة الإنعامء والأول أولى. 

١‏ قال ابن المنير: فى الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعلء لأن الرجل لو قال: إن الحامل له 
على إعادتها أنه لا يحفظ غيرهاء لأمكن أن يأمره بحفظ غيرهاء فلما ظهر قصده المشروع صوبه. 

۷- ومن الحديث الرابع عشر والخامس عشر فضل المعوذتين. 

ا قال الشووي: وقبه دلبل وضع على كرتوم من القتران وره على مدن فسنت إلى انين 
مسعود خلاف هذا. اه 
يشير بذلك إلى ما قيل من أنهما لم يكونا فى مصحف ابن مسعود., وأن ابن مسعود أنكر 
قرانيتهما. وقال الثووى فى شرع المذ هت امع الفسلعون على أن المحونتين من القران وان 
من جحد شيئاً منهما كفر, وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. 

-٤‏ ويؤخذ من مجموع الأحاديث حسب ظاهرها المفاضلة بين آيات القرآن وسوره بعضها بعضا. 
وهذه المسألة كانت موضع جدل ونقاش واختلاف آراء بين العلماء. فقد ذهب الأشعرى 
والباقلانى وابن حبان إلى منع تفضيل بعض القرآن على بعض, لأن الجميع كلام الله ولئلا يوهم 
التفضيل نقص المفضل عليه. وروى هذا القول عن الإمام مالك» وأنه كره أن تعاد سورة أو تتردد 
دون غيرها. 
وذهب جمهور العلماء إلى التفضيل لظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك. قال الغزالى فى جواهر 
القرآن: لعلك أن تقول: قد أشرت إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض, والكلام كلام اللّه. 
فكيف يتفاوت بعضها بعضاً؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ فاعلم أن نور البصيرة إن لم 
يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات, وبين سورة الإخلاص وسورة تبت, فقلد 
صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. فهو الذى أنزل عليه القرآن. وقال: « يس قلب القرآن». و 
انه الكتاب أفضل مدو القران ووا الكرسن سيدة اكات القن د دقل هوالله أكد: 
تعدل كلك القرآن »وا لأخبارالواردة فى قضائل القران, وتخصيص يعض السور بالفضل وكثرة 
الثواب فى تلاوتها لا تحصى. اه 
والتحقيق أن الخلاف بين الرأيين يكاد يكون لفظياً. وأن كلام الله من حيت كونه كلام الله لا 
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يفضل بعضه بعضاً. بل أى آية منه من حيت نسبتها إلى الله تعالى تعدل فى شرفها أى آية 
أخرى» فليس فى القرآن فاضل ومفضول من هذه الجهة باتفاق. 

أما إذا نظرنا إلى عظم أجر القارئ ومضاعفة ثوابه لزيادة خشية النفس فى بعض الآيات فإن 
بعض الآيات ويعض السور يفضل بعضها بعضاً. كتفضيل بعض الأيام على بعض, وبعض 
المساجد على بعض: من حيت زيادة أجر العمل فيهاء كذلك إذا نظرنا إلى معانى الآيات 
ومدلولاتها فإنها يفضل بعضها بعضاً فقوله تعالى: : هكم لَه واج [البقرة: ۳ ] وآية 
الكرسي. وآخر سورة الحشر, وسورة الإخلاص أفضل من حيث ما اشتملت عليه من جت يدا 
أبى لوب كذلك إذا نظرنا إلى تعجل القارئ والسامع لفائدة أخرى غير ثواب القراءة كاعتصام 
القارئ باللّه وتحصنه فإن آية الكرسى والإخلاص والمعوذتين أفضل. 

لكن ينبغي على وجه الاستحسان ألا يقال فى هذه الأحوال: إن آية كذا أفضل من آية كذاء لئلا 
يوهم نقص المفضل عليه. بل يقال: قراءة أو سماع آية كذا أعظم أجرا أو أكثرفائدة أو أولى 
بالعمل من آية كذا. 


واللّه أعلم 
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(۲۷) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 


ك5 2 معن DY‏ . ء 
۱-۹ م عن أَببهِ له عن النبي يل قَالَ: «لا حَسَد إلا في النتين: رجحل 
آنا اللّهُ القَرآن فَهُوَ يقو م به آناءَ اللّبلِ وآناءَ النهَارء وَرَجُلّ آنا الله مالا فَمُوَيَُفِقَهُ آناءَ اليل 
وَآنَاءَ النهار». 


ل 


-٠‏ لعن مالم نن عبد الله نن عُمَر””" عن أبيه قَال: قال رَسُول الله وَل: «لا 


حَْسدَ إلا لی الين: رَجُلّ آتاه اللَّهُ هَذدَا اكاب قَقَامَ به آناءَ اللَيْل وآناءَ النهار» وَرَجُلٌ آنَاهُ 
الله مالا فََصَدّق به آناء اَل وآناء النهَار». 


54 مخجا ين ملل الك الو ا *" قال: قال ر سُول الله ول «لا حَسَدَ إلا في 


النتين: رَجُلٌ آتاه الله مَالا فُسَلْطَهُ عَلَى هَلَكبِهِ في الْحَقَ وَرَجُلٌ آنَاهُ الله حِكْمَة فَهمُوَيَقَضِي 


بها وي ُعَلْمُهَا». 
۲ عن عام مر بن وَائلة"'" أن نافع ب ن عبد الْحَارثْ لَقِي عُمَرَ بِعُسْفَانَ وَكان عُمَرٌ 


يعون على مَك فَقَال: من امنتفملت على أخل الواوي؛ َفَالَ: : ابن أبرى. قال: وَمَنْ ان 
أبْرَى؟ قال: مَوْلَى من مَوالينا. قال: فَاسْتَحَلَفْت عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟ قَالَ: إِنَهُ قارئ لكاب اللو عر 
جل ونه عَالِم بالفرايضي. قال عْمَرٌ: أَمَا إن نيكم يل قَذ قَالَ: «إنّ الله يَرْقَعُ بهذا اكاب 


المعنى العام 
لا شك أن أفضل ما يعطاه المسلم؛ نعمة فى دنياه تعينه ويستفيد منها لأخراه. ولا شك أن من 


٣٣ ٣(‏ )ِحَننا بو بكر ن أبي سيه وَعمْرُو الاق وير ن حزب كلهم عن ابن عة َل هير حا سيان ن عة خد 
الڙهري عن سَالِمٍ عن أبيه 

(۲۹۷ )حي حرملة بن يځ حبرا ان وهب ارتي يوس عن ابن شهاب فال ارتي سَالِم ِن عبد الله ن عمَرَ عن أبيه 

7740 )رحتنا أبو کر بن أبي سَيْبة حا وَكِيعٌ عن إِسْمَعِيلَ عن قيس فال قَالَ عبد الله بن مَسعُودٍ ح وحدا أن نمَبْر حا 
أبي وَمُحَمَدُ بن بشر قالا حَدننا إسمَعيل عن فيس قَالَ: سمغت عبد الله بْنَ مَسْعُودٍ يفول 

(۲۹۹)وحدي َر ن رب حدقا يغقوب بن راهيم دلي ابي عن ابن شِهاب عن غار بن وائ أن َافَِ بن عب الحارث 
قي عُمَرَ 
- وحَدئِي عبد الله بن عبد الرَحْمَنٍ الدَارمِي واو گر بن إمْحق قَالا أخبّرنا بو امان أخبرنا سُعَيْبْ عن الزُهْرِي قَالَ 
حي عام ن اله الي أن نافع بن عبد الْحَارِث الْخرَاعِي لقي عُمرَ بن الْحَطًاب بِعُسْفَان بول حَدويث إِنرَاهِيمَ بْن سَغدد 

عن الزهْرِيّ عن عَامِرٍ 
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جل ها الم هبه العلم والقران اح الول وكل نعمة سلاح ذو حدين. إن استخدمت فيما 
يرضى الله وفيما أمرالله. وفيما وهبها الله من أجله كان فيها الخير كل الخير لصاحبها. وإن 
استغلت فى نقيض ما شرعت له كانت وبالا على صاحبهاء ولذلك نرى سليمان عليه السلام حينما 
منح نعمة القدرة على الإتيان بعرش بلقيس قال: لهذا مِن فضل ريي لوي أأشكرام أُكْفْرُوَمَنْ 
سَكَرَفَإِنَمَا يَشْكُرُلِنَفْسِه وَمَنْ كَفَرَفَإِنَ ريي ني كيم [النمل: . نعم النعمة ابتلاء واختبار 
كالمحنة تماماًء فصاحب القرآن الذى يقوم بقراءته وتدبره والعمل به ساعات الليل وساعات النهار 
هو فى أجل نعمة يغبط عليها ويتمنى أهل الخير أن يعطوهاء ومثاله كالأترجة طيب فى نفسه ومنتفع 
فى ذاته وطيب لغيره ونافع لمن حوله» وإن لم يحافظ عليه ولم يقرأه ولم يعمل بما فيه كان شراً فى 
نفسه. ووبالا على غيره ومثله كالحنظلة طعمها مروريحها خبيث, وكذلك الأموال سلاح ذو حدينء إن 
الى كن اللةافيها وانقفت فى وه فک كاف کا وفضلاً من اللّه يؤتيه من يشاء. وغبط 
صاحبها وتمني الصالحون أن يؤتوا مثلهاء وإن أنفقت فى الشرولم يؤت حق الله فيها حمى عليها 
فى نار جهنم فتكوى بها جباه أصحابها. 

ومع أن الناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهواء لكن القرآن والعلم 
يرفع من لم يرفعه نسبه إذا صانه صاحبه. وهكذا يرفع الله بهذ الكتاب أقواماً. أما إذا لم يصنه من 
تمكن منه» وأساء إليه من أعطيه فإنه لا ينفعه نسبه مهما كان حسفا وهكذا خفن اللدية خرن 
وكم من الموا الى روع الإججلاع بالقران وال وي اولى اللحسب وال اجام وك سن دوي 
الحسب والجاه القديم صاروا فى الدرك الأسفل من النار لعنادهم كتاب اللّه. نفعنا اللّه به وأعاننا 
على حفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه. 


(لا حسد إلا فى اثنتين ) الحسد: تمني زوال نعمة الغير. سواء مع تمذيها لنفسه أم لا. والغبطة: 
تمني مثل ما عند الغي رمن نعمة من غير تمني زوالها عنه, سواء تمنى وطلب من اله بقاءها لصاحبها 


ا نفى انبغاءء ولیس نفى وقوع, فهو واقع فى عالمنا كثيرا فى غير الاثنتين, 
فالمعنى: لا ينبغى و لايشرع ولا يحمد الحسد إلا فى اثنتين. كذا قيل. والأولى إرادة الغبطة من الحسد 
مجازاً بتشبيه الغبطة بالحسد بجامع تمنى النعمة غالبا فى كل» واستعير لفظ الحسد للغبطة, 
فالمراد لا غبطة مشروعة إلا فى اثنتين. والقصر على هذا إضافى أوادعائى, لأن الغبطة مشروعة 

وفي الرواية الثانية: « لا حسد إلا على اثنتين ». وكلمة « على » تأقى بمعنى « في »» قال الحافظ ابن 
حجر: تقول: حسدته على كذا أى على وجود ذلك له. وأما حسده فى كذا فمعناه حسدته فى شأن كذاء 
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رجحل آكلة الله القران) وی كلوقه کو درت شد اخ اهت رخا وده 
بدل من «اثنتين ». 

(فهويقوم به آناء الليل وآناء النهار) أى يقوم بقراءته وتدبره. وآناء الليل ساعاته. جمع إنو 
بكسرالهمزة وسكون النونء أو إنى بكسر الهمزة وفتح النون كإلى. 

(فهوينفقه) أى فى أوجه الخيروالطاعات,. وفى الرواية الثانية: « فتصدق به». وفى الرواية 
وعن التبذير. 
ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. ومعنى « يقضى بها» يعمل بهاء ومعنى « ويعلمها» أى ينصح 
ويشيرويدرب احتسايًا. 

(أن نافع بن الحارث لقى عمر بعسفان ) بضم العين وسكون السين على مرحلتين من مكة, 
وكان نافع واليا على مكة والطائف من قبل عم فقدم عمر من المدينة نحو مكة, فاستقبله نافع 
تكريمًا وتشريفًا قبل أن يصل ولايته. 

(فقال: من استعملت على أهل الوادي؟) القائل عمرلنافع يسأله عمن استخلفه مكانه 
مدة غيابه للقاء أمير المؤمنين. فالمراد بالوادي وادى مكة والطائف. 

(قال: ابن أبزى) هوعبد الرحمن بن أبزى مولى نافع بن الحارت, أدرك النبي وليه وسكن 
الكوفةء واستعمله على ذه على خراسان. 

(قال: فاستخلفت عليهم مولى؟) القائل عمرلنافع ينكر عليه أن يولى مكانه على سادة 
فز وتف مولن و رو نه امتخلفت فلن آل اة هز وغزلة عمرو اسمن له خان 
العاص بن هشام. 

(أما إن نبيكم) « أما» حرف استفتاح مثل « ألا». 

فقه الحديث 


الحسد كما قلنا تمني زوال نعمة الغين سواء تمناها لنفسه أم لاء والغبطة تمنى مثل ما عند الغير 
يقول مثلا: بارك الله لفلان فى نعمائه وزاده خيرًاء وأعطانا مثلهء وهذه أعلى درجات الغبطة, وأدناها 
أن يقول مثلاً: اللهم أعطنا كذا كما أعطيت فلانًا. 


1۹ 


والحسد بشقيه حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة, حتى ولو كان المحسود لا يستحق 

النعمة فى نظر الحاسد. فإن المعطى عليم حكيم. 
والغبطة بشقيها مشروعة. وتستحب فى أمورالطاعة, وقد أوضحت رواية البخارى أن المراد 

بالحسد الغبطة. إذ فيها: « فسمعه جارله فقال: ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما 

يعمل....». الحديث. 

ويؤخذ من الروايات الثلاث الأول 

-١‏ فضل قراءة القرآن وتدبره. 

؟- وفضل العمل به. 

۳- وفضل تعليمه وتحفيظه وتفسيره وتدريسه. 

“٤‏ وأن ذلك أفضل من إنفاق الأموال كلها فى سبيل الله إذ ذكر أولاً وسابقاً على الإثفاق. 

0 جوازالغبطة ومشروعيتها فى أعمال الخين. وقد ترجم البخاري لهذا الحديث يباب اغتباط 
صاحب القرآن. أى اغتباط الناس بصاحب القرآن. ووجه الحافظ ابن حجربأنه إذا كان 
الحديث يرمي إلى أن غير صاحب القرآن يغتبط صاحب القرآن بما أعطيه من العمل بالقرآن 
فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أولى. اه فالمعنى اغتباط صاحب القرآن بالقرآن. 
والحق أن الاغتباط كما فى القاموس: تبجح صاحب النعمة بالحال الحسنة فهو سرور صاحب 
النعمة بها. أما الغبط فهو تمني مثل النعمةء فحق العنوان: غبط صاحب القرآن. ليتفق مع 
مدلول الحديث. 

1- ومن الرواية الرابعة يؤخذ مدى اهتمام عمربن الخطاب وه بالرعية ومتابعة حكامه وعماله. 

۷- وفيها اعتبار النسب فى الولاية. 

8- وأن العلم والقرآن يجبران نقص النسب. كذلك قال الأبى. ولو أنه قال: إن العلم والقرآن يرفعان 
من وضعه نسبه لكان أفضلء فقد لا يصل الرفع إلى تمام الجبر والمساواة. وخصوصاً إذا كان 
النسب على شيء من العلم والقرآنء ومن هنا كان اعتراض عمر على استخلاف المولى واستعماله 
على سادة قريش وأشراف ثقيف. وقد روى أن عمرعزل نافع بن الحارث بسبب استخلافه مولاه, 
ولم يقره على فعله. كما هو واضح من الحديت مع أن عمر نفسه هو الراوي لحديث رفع العلم 
والقرآن لأهله. فقول الأبئ بعد ذلك: المعنى أن هذا الأميررفعه الله عزوجل على هؤلاء المؤمر 
عليهم. قوله هذا يتنافى مع إنكار عم لكنه رضى الله عنه تواضع لقولة نافع ولم يصادمها ويردها 
فى حينها لأن ظاهرها متفق مع ما رواه. 


واللّه أعلم 


1۳۰ 


فهرس الكتاب 
الموض وع 
تابع كتاب الصلاة 

(174) باب القراءة في الظهر والعصر ومسلسل أحاديثه من 755-55 وللمعجم 
من ل ` 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(18) باب القراءة في الصبح والمغرب. ومسلسل أحاديثه من ۸٤۸4-۸۳١‏ وللمعجم 
من ۱۷٤-۱٦۳‏ 

المباحث العربية 

(141) باب القراءة في العشاء. ومسلسل أحاديثه من ۸٥٥-۸٤٩‏ وللمعجم من ۱۸١-٠۷١‏ 

المعثى العام ٠‏ 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديت 

)۸١(‏ باب أمرالأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. ومسلسل أحاديثه من 6717-8455 وللمعجم 
من ۱۹۲-۱۸۲ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

۸۷۲-۸٦۸ باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فى تمام. ومسلسل أحاديثه من‎ )۸١( 
١ 195-١197 وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(:18 ) باب متابعة الإمام والعمل بعده. ومسلسل أحاديثه من ۸۷۷-۸۷١‏ وللمعجم 
من ۲۰۱-۱۹۷ 


المعنى العام 


الصفحة 
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البوض وع 

المباحث العربية 

فقه الحديث . 

(185) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» ومسلسل أحاديثه من ۸۸٤-۸۷۸‏ وللمعجم من 
حك 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(187) باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. ومسلسل أحاديثه 
من ۸٩۹۲-۸۸٩‏ لمعك من 

(/161) باب ما يقال في الركوع والسجود. ومسلسل أحاديثه من ۹۰۱-۸۹۳ وللمعجم 

1 ۲۲٤-۲٠١ من‎ 

(۱۸۸) باب فضل السجود والحث عليه. ومسلسل أحاديثه من ٩۰۳-۹۰۲‏ وللمعجم 
من ۲۲٣-۲۲۰‏ 

المعنى العام للمجموعة الأولى 

المعنى العام للمجموعة الثانية 

المعنى العام للمجموعة الثالثة 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

حكم القراءة في الركوع والسجود 

حكم التسبيح في الركوع والسجود, والأذكار الواردة فيهما 

الرؤيا الصالحة 

مايؤخذ من الأحاديث 

(164) باب أعضاء السجود, والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاةء 
ومسلسل أحاديثه من ٩۱۰-۹۰٤‏ وللمعجم من ۲۳۲۲-۲۲۷ ١‏ 

(160) باب الاعتدال في السجود. ووضع الكفين على الأرض, ورفع المرفقين عن الجنبين, 
ورفع البطن عن الفخذين في السجود. ومسلسل أحاديثه من 918-91١‏ وللمعجم من 
١ Y4‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

+ أعضاء السجود وآراء الفقهاء فيها 

»+ كيفية وضع هذه الأعضاء في السجود والهيئة المطلوية, والحكمة في هذه الهيئة 

ما يؤخذ من الأحاديث 


TY 


۷ 


۹ 


البوض وع 

)۱۹١(‏ باب ما يجمع صفة الصلاة. وما يفتتح به ويختم به» وصفة الركوع» والاعتدال منهء 
والسجود والاعتدال منه. والتشهد بعد كل ركعتين من الرياعية. وصفة الجلوس بين 
السجدتين. وفى التشهد الأول. ومسلسل حديثه ٩۱۹‏ وللمعجم ۲٤١‏ 

الح الك ` 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

تكبيرة الإحرام 

قراءة الفاتحة 

استواء الرأس في الركوع 

الاعتدال والاستواء بعد الرفع من الركوع 

الاعتدال والاستواء في الجلوس بين السجدتين 

التشهد: بعد الركعة التافية 

التسليم آخر الصلاة 

(۱۹۲) باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة خلف سترة, والنهى عن المروربين يدى 
المصلي. وحكم المرور ودفع المارة وجوازا لاعتراض بين يدى المصلىء والصلاة إلى 
الراحلة. والأمر بالدنو من السترة. وبيان قدرالسترةء وما يتعلق بذلك, ومسلسل أحاديثه 
من 407-578 وللمعجم من ۲۷٤-۲٤١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤخذ منه 

(۱۹۳) باب الصلاة فى ثوب واحد. وصفة لبسه. ومسلسل أحاديثه من 514-9454 وللمعجم من 
۸-0۵ 0 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

)۱۹٤(‏ باب الأرض كلها مسجد وتربتها طهور. ومسلسل أحاديثه من ٩۷۳-۹٦١‏ وللمعجم من 
۸-۱ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 


الأرض كلها مسجد 


الصفحة 


۷١ 
۷١ 
VY 
V۳ 
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الموض ‏ وع 

خصائص الرسول ولع وأمته 

مايؤخذ من الأحاديث 

)۱۹١(‏ باب بناء مسجد المدينة - والصلاة فى مرابض الغنم, ومسلسل أحاديثه 
من ٩۷٩-۹۷٤‏ وللمعجم من ٠١-9‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

هبة أرض المسجد 

حكم نبش القبورويناء مساجد مكانها 

الصلاة في مرابض الغنم 

ما نوخد من الأحابيظ 

(195) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. ومسلسل أحاديثه من ٠٠٠١-9171‏ وللمعجم 
من ١0-1١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(190) باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء والنهى عن اتخاذ القبور 
مساجد. ومسلسل أحاديثه من ۱۰۰۸-۱۰۰۱ وللمعجم من ۲۳-۱١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(۱۹۸) باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء ومسلسل أحاديثه من ٠١٠١-٠۱٠٠۹‏ وللمعجم 
من 50-568 

المعنى العام 

المباحث العريبية 

فقه الحديث وما يؤخذ منه 

(159) باب وضع الأيدى على الركب فى الركوع. ومسلسل أحاديثه من ٠١٠۷-٠١١١‏ وللمعجم 
من ۲۱-۲۹ 

المعنى العام 

المباحت العربية 


فقه الحديث 
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الموأضوع 

(۲۰۰) باب جواز الإقعاء على العقبين. ومسلسل حديثه ۱۰۱۸ وللمعجم ۲۲ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

٠١70-1١14 باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان. ومسلسل أحاديثه من‎ )۲١١( 
۳۸-۲۲ وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مايؤخد من الأحاديث 

)۲١۲(‏ باب جوازلعن الشيطان فى أثناء الصلاة. والتعوذ منه. وجواز العمل القليل فى 
الصلاة. ومسلسل أحاديثه من ۱۰۲۸-۱۰۲۲ وللمعجم من 6٠-179‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

)۲١۳(‏ باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق 
نجاستها وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاةء وكذا إذا فرق الأفعال. ومسلسل أحاديثه 
من ٠۰۳۲-۱۰۲۹‏ وللمعجم من 67-6١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

)۲١٤(‏ باب الخطوة والخطوتين فى الصلاة, وأنه لا كراهة فى ذلك إذا كان لحاجة. وجواز 
صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة. كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك, 
ومسلسل أحاديثه من ٠١75-٠١77‏ وللمعجم من ٤٥-٤٤‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

الفعل الكثير في الصلاة 

صلاة الإمام على موضع عال 

اتخاذ المنبر 

الخطبة على المنبر 


اة هوا لأخاديت 
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الموصضوع 

6١ وللمعجم‎ ٠٠٠١ باب كراهة ا لاختصار فى الصلاة» ومسلسل حديثه‎ )۲٠٠( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

)۲١١(‏ باب كراهة مسح الحصى, وتسوية التراب فى الصلاةء ومسلسل أحاديثه 
من ٠١78-٠١97‏ وللمعجم من ٤۹-٤۷‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

)۲١۷(‏ باب النهى عن البصاق فى المسجد فى الصلاة وغيرهاء والنهى عن بصاق المصلى بين 
يديه وعن يمينه. ومسلسل أحاديثه من ٠۰١۱-۱۰۳۹‏ وللمعجم من 051-65٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(۲۰۸) باب جوازالصلاة فى النعلين. ومسلسل حديثه ٠١١7‏ وللمعجم ٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(۲۰۹) باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام» ومسلسل أحاديثه من ٠٠٠٠١-٠٠٠١‏ وللمعجم 
من 1٣-٦١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

)2١(‏ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله فى الحالء وكراهة الصلاة مع 
مدافعة الحدث ونحوه. ومسلسل أحاديثه من ٠١1١-٠١61‏ وللمعجم من 1۷-٦٤‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 


ما يؤخذ من الأحاديث 


TT 


الموض_وع 

(111) باب نهى من أكل ثوماً أو بصلا أوكراتاً أو نحوها مماله ريح كريهة عن حضور 
المسجد حتى تذهب تلك الريح. وإخراجه من المسجد. ومسلسل أحاديثه من -٠١١١‏ 
١‏ وللمعجم من ۷۸-٦۸‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤّخذ من الأحاديث 

)5١10(‏ باب النهى عن نشد الضالة فى المسجد. وما يقوله من سمع الناشد. ومسلسل أحاديثه 
من ۱۰۷۵-۱۰۷۲ وللمعجم من ۸۱-۷۹ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

)7١1(‏ باب السهو فى الصلاة. والسجود له. ومسلسل أحاديثه من ٠٠١٤-٠١۷١‏ وللمعجم من 
1 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

الشيطان ووسوسته وحكم الصلاة مع الانشغال 

المواضع التى سجد فيها الرسول يله للسهو. والمواضع الأخرى 

مكان السجدتين من الصلاة 

حكم السجدتين وأركانهما وهيئاتهما 

الجمع بين ما ظاهره التعارض من الروايات 

نسيان الأنبياء 

ما يؤخذ من الأحاديث 

111-1١7 وللمعجم من‎ 1115-١6١١ باب سجود التلاوة. ومسلسل أحاديثه من‎ )۲۱٤( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مواضع السجود في القرآن المتفق عليها 

مواضع السجود في القرآن المختلف فيها 

السامع والقارئ في الصلاة وخارجها 

سجود الشكر 


1Y 


الوط وع 

)۲٠١(‏ باب صفة الجلوس فى الصلاة. وكيفية وضع اليدين على الفخذين. ومسلسل أحاديثه 
من ۱۱۲۰-۱۱۱٩‏ وللمعجم من ۱۱١-۱۱۲‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

-١١١١ باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغهاء وكيفيته. ومسلسل أحاديثه من‎ )۲١١( 
۱۱۹-۱۱۷ وللمعجم من‎ ۳ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(۲۱۷) باب الذكر بعد الصلاة. ومسلسل أحاديثه من 1155-١١74‏ وللمعجم من 175-١٠١‏ 

51 )باب تهات التعوة من هذا جه القن وعذاب جوت وفكنة المحياوا لات وة 
المسيح الدجال. ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم, ومسلسل أحاديثه من 
۱۱۳۹-۷ وللمعجم من ۱۳٤-۱۲۳‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(۲۱۹) باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. ومسلسل أحاديثه من 1100-1١5٠‏ 
وللمعجم من ١57-١175‏ 

المعنى العام 

المباحتث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 

٠٠١۹-۱۱٥٩ باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. ومسلسل أحاديثه من‎ )۲۲١( 
.١10١-١51/ وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوقَ ما تقدم 

(771) باب استحباب إتيان الصلاة بوقاروسكينة والنهى عن إتيانها سعياً, ومسلسل 
أحاديثه من 1115-1١١0‏ وللمعجم من ١00-١10١‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 


TTA 


۲۹۱١ 


الموضوع 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(۲۲۲) باب متى يقوم الناس للصلاة. ومسلسل أحاديثه من 1170-1174 وللمعجم 
من ١1١-1651‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(77) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. ومسلسل أحاديثه 
من ١١71-1١7١‏ وللمعجم من ١50-١51١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

)۲۲١(‏ باب أوقات الصلوات الخمس. ومسلسل أحاديثه من ۷۷١١-١۹١ء‏ وللمعجم 
من ۱۷۹-۱٦٩‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

وقت الصبح 

وقت الظهر 

وقت العصر 

وقت المغرب 

وقت العشاء 

ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

)۲۲١(‏ باب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحرلمن يمضى إلى الجماعة ويناله الحرفى 
طريقه. ومسلسل أحاديثه من ۱۱۹۹-۱۱۹۲ وللمعجم من ۱۸۷-۱۸۰ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

)۲۲١(‏ باب استحباب تقديم الظهر فى أول الوقت فى غير شدة لحر ومسلسل أحاديثه من 
۱۲۰۳-۰ وللمعجم من ۱۹۱-۱۸۸ 

المعنى العام 

المباحث العريية 
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1۳۹ 


فقه الحديث 


(۲۲۷) باب استحباب التبكير بالعص ومسلسل أحاديثه من 15١5-١٠١5‏ وللمعجم 


من ۱۹۹-۱۹۲ 
المعنى العام 
المجاحت اة 
فقه الحديث 


ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 


۸) باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر أحاديثه من 15١5-1717‏ وللمى 
فى دفو و د 


من ۲۰۱-۲۰۰ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(۲۲۹) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هى صلاة العصر. ومسلسل أحاديثه 
من 1777-1516 وللمعجم من ۲۰۹-۲۰۲ 

المعنى العام ش 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(770) باب فضل صلاتى الصبح والعصر والمحافظة عليهماء ومسلسل أحاديثه 
من 1770-١575‏ وللمعجم من 5١0-5١٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

)۲۳١(‏ باب بيان أول وقت المغرب عند غروب الشمس. ومسلسل أحاديثه 
من ۱۲۳۳-۱۲۳۱ وللمعجم من ۲۱۷-۲۱۲ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(777) باب وقت العشاء وتأخيرها. ومسلسل أحاديثه من ٠۲٤١١-٠۲۳٤‏ وللمعجم 
من ۲۲۹-۲۱۸ 

المعنى العام 

المباحث العربية 


Tf e 


الموض وع 

فقه الحديث 

ويؤّخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

(۲۴۲) باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها وهو التغليس. وبيان قدرالقراءة فيهاء 
ومسلسل أحاديثه من 1505-1541 وللمعجم من ۲۳۲۷-۲۳۰ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

(۲۳۲) باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار. وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام, 
ومسلسل أحاديثه من 1511-١500‏ وللمعجم من ۲٤٤-۲۳۸‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(4؟5) باب فضل صلاة الجماعة. وييان التشديد فى التخلف عنهاء وأنها فرض كفاية, 
ومسلسل أحاديثه من ۱۲۸۳-۱۲۲۲ وللمعجم ۲٣۲-۲٤١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

1735-1786 باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة لعذر. ومسلسل أحاديثه من‎ )۲۴١( 
وللمعجم من 5710-5517 ش‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

(۲۳۷) باب جواز الجماعة فى النافلة. والصلاة على الحصير والخمرة والثوب وغيرها من 
الطاهرات. وأين يقف الصبى والمرأة من الإمام؟ ومسلسل أحاديثه من ٠١۹۲-۱۲۸۷‏ 
وللمعجم من ۲۷۱-۲۹٣٩۹‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت وما يؤّخذ منه 


اللوض دوع 
(۲۳۸) باب فضل الصلاة المكتوية فى جماعة. وفضل انتظار الصلاة, وكثرة الخطا إلى 
المساجد وفضل المشى إليهاء وفضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح. وفضل المساجد. 
ومسلسل أحاديثه من ۱۳۱۱-۱۲۹۲۳ وللمعجم من ۲۸۸-۲۷۲ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(۲۳۹) باب من أحق بالإمامة. ومسلسل أحاديثه من ۱۳۱۸-۱۳۱۲ وللمعجم من ۲۹۳-۲۸۹ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ويوّخذ من الأحاديث فوقّ ما تقدم 
)۲٤١(‏ باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله 
واستحبابه فى الصبح دائماء ومسلسل أحاديثه من 177-١119‏ وللمعجم من 7١-594‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
(١4؟)‏ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء ومسلسل أحاديثه 
من ۱۳٤۹-۱۳۳۷‏ وللمعجم من ۳۱۹-۳۰۹ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
كتاب صلاة المسافرين 
)۲٤۲(‏ باب قصر الصلاة ومسلسل أحاديثه من ۱۳۷١۱-۱۳٤١١‏ وللمعجم من ۲٠-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 
(8؟) باب الصلاة فى الرمال والمطر. ومسلسل أحاديثه من ۱۳۸١-٠۳۷۲‏ وللمعجم 
من ۳۰-۲۲ 
المعنى العام 
المباحث العريية 


فقه الحديث 
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كمع 
f0۷‏ 


الموأضصضخوع 

ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

)۲٤١(‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت به. ومسلسل أحاديثه من 
۱۳۹۱-۱ وللمعجم من 6١-17١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

٠٤١۸-۱۳۹۲ باب جوازالجمع بين الصلاتين فى السفر. ومسلسل أحاديثه من‎ )۲٤١( 
١ ٥۸-٤۲ وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

)۲٤١(‏ باب جوازا لانصراف من الصلاة عن اليمين والشمالء واستحباب وقوف المأموم 
یمین الإمام, ومسلسل أحاديثه من ,.1511-1١504‏ وللمعجم من 1۲-۵۹ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

)۲٤۷(‏ باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة. ومسلسل أحاديثه 
من 141421414 ,لمعه من ادب" : 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

٦۸ وللمعجم‎ ١514 باب ما يقول إذا دخل المسجد. ومسلسل حديثه‎ )۲٤۸( 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(145) باب استحباب تحية المسجد بركعتين, وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها مشروعة 
في جميع الأوقات. واستحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. 
ومسلسل أحاديثه من 1850-١5٠١‏ وللمعجم من ۷٤-٦۹‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 


فقه الحديث 


الصفحة 
E0۸‏ 


ع 


الموصخ وع | 

ويؤخذ من الأحاديث قوق ما تقدم 

١۱٤١۸-۱٤١١ باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. ومسلسل أحاديثه من‎ )2٠١( 
۸1-۷١ وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوقَ ما تقدم 

)70١1(‏ باب استحباب ركعتى سنة الفجر والحت عليهما وتخفيفهما وبيان ما يستحب أن 
يقرأ فيهماء ومسلسل أحاديثه من ٠٤١١-۱٤۳۹‏ وللمعجم من ٠٠١-۸۷‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

)۲٠۲(‏ باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض ويعدهن وبيان عددهن, ومسلسل أحاديثه من 
١804-46‏ وللمعجم من ٠١0-٠١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(07؟) باب جواز النافلة قائما وقاعدا. وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعداء ومسلسل 
أحاديثه من ۱٤١٤-٠٤٦١‏ وللمعجم من ٠۲١-٠١٠‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث 

٠١١۳-٠٤١١ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى يه فى الليل ومسلسل أحاديثه من‎ )١5:4( 
١ ١۷۲-٠۲١ وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

فضل صلاة الليل 

عدد ركعات صلاة الليل 

كيفية أدائها 

أفضل الأوقات لصلاة الليل 

حكم صلاة الوتر 
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الموضصضخ وع 

عدد ركعات الوتر 

وقت صلاة الوتر 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

)۲٠١(‏ باب الترغيب في قيام الليل وهو التراويح وباب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر 
وبيان دليل من قال: إنها ليلة سبع وعشرين ومسلسل أحاديثه من ١5١ - ١675‏ 
وللمعجم من ۱۷۲۳ - ۱۸۰ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤّخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

(61؟) باب صلاة النبى َد ودعائه بالليل ومسلسل أحاديثه من ٠٠١١١-٠٠٤١‏ وللمعجم من 
۲۰۲-۱ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(201) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ومسلسل أحاديثه من ٠١۹۸-٠١١۷‏ 
وللمعجم من ۲۰٤-۲۰۳‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

(268) باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت ومسلسل أحاديثه من ٠١۷١-٠١۹۹‏ وللمعجم 
من ۲۰۷-۲۰۵ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

(201) باب استحباب صلاة النافلة في البيت ومسلسل أحاديثه من ۱١۷۸-٠١۷١‏ وللمعجم 
من ۲۱٤-۲۰۸‏ 

المعنى العام 

المياحث العربية 


فقه الحديث 


Eo 


الموصضخ وع 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(50؟) باب فضيلة العمل الدائم والأمر بالاقتصاد في العبادة وأمر من لحقه نوم أو ملل أن 
يترك حتى يذهب عنه ومسلسل أحاديثه من ۱0۸۷-04 وللمعجم من ۲۲۳-۲۱۵ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

(11؟) باب فضائل القرآن وما يتعلق به وياب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا 
وجواز قول أنسيتها ومسلسل أحاديثه من ٠۱٥۹۰-۱۰۸۸‏ وللمعجم من 771-5775 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

(577؟) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ومسلسل أحاديثه مسن 1095 - 11١6‏ 
وللمعجم من ۲۳۲ - ۲۳۹ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

(؟5؟) باب نزول السكينة لقراءة القرآن ومسلسل أحاديثه من ٠10۰۹ - ٠٦١١‏ وللمعجم من 
VEY °‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

(778) باب فضيلة حافظ القرآن ومسلسل أحاديثه من 1117-١5٠١‏ وللمعجم من ۲٤٣۳‏ -88” 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

1115-1516 باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل ومسلسل أحاديثه من‎ )۲٠٠( 
۲٤١ - ۲٤١ وللمعجم من‎ 

المعنى العام 
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الموصضخوع 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(1؟) باب فضل استماع القرآن والبكاء والتدبر ومسلسل أحاديثه من 1770-1515 
وللمعجم من ۲٤۹ - ۲٤۷‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

- فقه الحديث 

)۲١۷(‏ باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وفضل قراءة سورة البقرة وآل عمران والفاتحة 
والكهف وآية الكرسى وقل هوالله أحد والمعوذتين وفضل قراءة القرآن فى الصلاة 
وغيرها ومسلسل أحاديثه من ۱۹۲۱ - ۱۹۳۸ وللمعجم من 56١‏ - 5540 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

(714) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ومسلسل أحاديثه من 1187-1779 وللمعجم من 
7 - ۲4 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 


ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 


رقم الإبداع ۰٠/١٠٠١۹١۷١‏ ۲۰ 
الترقيم الدولى 6 - 0762 - 09 - 977 
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